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هذا المهد تعن تاوية الأذت الغريى قبل لمعن اكيت خامن »يليا نوتس اوقا اوقل 
بدأته يليبياء فتحدئت عن جغرافيتها ومناطقها: طرابلس وفرّان وبرقة. وعن زروعها وصناعاتها 
وتجارتها وموانيهاء ىا تحدثت عن تاريخها القديم وفتح العرب طاء وسطوع شمس الإسلام 
بديارهاء وعن ولاتها أيام الأمويين والعباسيين وتبعية ولاية طرابلس وقسمها الغربى للدولة 
الأغلبية» وتبعية برقة وقسمها الشرقى لوالى مصرء وتبعيتها معًا للدولة العبيدية الفاطمية فى 
المهدية والقاهرة. وتسترجع الدولة الصنهاجية فى القيروان طرابلس. ويؤسس بها لنحو نصف 
قر عو نه روك عاذ هم. وتكتسح ليبيا اهجرة الأعرابية الكبرى يق تمت لقره اناس 
المجرى, وتتبع برقة مصر فى أيام الأيوبيين والمماليك, بينما تتبع طرابلس الدولة الحفصية فى ' 
تونس» وتتأسس بها دولة بنى عمار فى القرن الثامن المجرى ( (غ؟/! -0922٠8ه)‏ وتسترجعها 
الدولة الحفصية: ويستولى عليها فرديناتد ملك إسبانيا سنة 413ه/ -101غ ويُسَلْمهَا بعده 
شارل الخامس إلى فرسان مالطة سنة 89157 ه/ ١161م‏ ويطردهم منها الأسطول العثمانى سنة 
4ه/١100م.,‏ وتصبح ولاية عثمانية ويتولاها دايات مختلفون حتى إذا وليها أحمد القرمانلى . 
سنة 11177ه/1740م جعلها وراثية فى أبنائه. وفى سنة ١170ه/ه187م‏ استردّتها الدولة. 
العثمانية من الأسرة وحولتها سحن إيالة إلى ولاية. وبذلك تبدأ ليبيا عصرها الحديث. 


وقد سكن ليبيا - من دي - سلالات من البربرء ويقسمها النسابون إلى برانس؛ وهم 
الحضر أهل المدنء وبتروهم الرحّل أهل الحضاب والصحارى, ونزها قدمًا الفينيقيون والإغريق. 
والرومان وبعض اليهود والزنوج, ثم نزها العرب ومن تألفت منهم جيوشهم من أهل إيران) . 
والعراق والشام ومصر. وهاجر إليها أندلسيون كثيرون بين القرنين السابع والحادى عشر 
للهجرة. ونزلتها حاميات تركية فى العهد العثمانىء وألقى إليها القراصنة ببعض أسراهم 
المسيحيين. وأسلم منهم كثيرون. وكل هذه العناصر انصهرت فى البوتقة الليبية وظل العنصر' ' 
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الليبى البربرى - مع ما حدث له من بعض التطور - هو العنصر الغالب على كل العناصر 
الوافدة على دياره. ومن قديم كانت التجارة رائجة رواجًا كبيرًا فى برقة وطرابلس, مما جعل 
الإغريق يحتلون الأولى ويؤسسون بها مدنا تجارية متعددة, كما جعل الفينيقيين والرومان 
يحتلون - بدورهم - طرابلس. وكان الساحل الشمالى يموج بمصايد الأسماك فيه. وكان 
ما وراءه من المدن والسهول والوديان يكتظ بأشجار الزيتون والنخيل والفواكه والزروع 
والموب واكظت الواعات بالتهيل وانو اع التمور والنيواكه. وامتلأت ال هضاب والصحارى 
بمراعى الأغنام والأنعام. ونلتقى بصناعات يدوية كثيرة وخاصة صناعة النسيج والزجاج وعصر 
الزيت ودبغ الجلود وقطع الرخام: طيبات كثيرة من الرزق. وكان البر بر وثنيين ونزل بديارهم 
اليهود وكانت هم بطرابلس حارة خاصة بهم. واستجاب بعض أهل المدن فى عهد الرومان 
وبيزنطة للمسيحية, وكان بينهم أرثوذكس يتبعون كنيسة القبط فى الإسكندرية وكاثوليك يتبعون 
كنيسة روما البابوية. وما إن نزل الإسلام ليبيا حتي أسرعت جماهيرها إلى اعتناقه. وآثرت دائا 
مذهب مالك السنى واعتنق المذهب الإباضى غيل اننوسة وبع اهل طز ا بلسن: تعر وك أن 
الدولة العثمانية كانت تعمل على إشاعة مذهب الإمام أبى حنيفة فى الولايات التابعة لها. غير أن 
مذهب مالك ظل فى ليبيا - مثل جميع بلاد المغرب - هو المذهب العام للجماهير الليبية. وقد 
- نزع كثير من أهل ليبيا إلى الزهد. وشاعت بينهم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 


وأخذت الحركة العلمية تنشط فى ليبيا منذ الفتح. إذ لم يكن الفاتحون غزاة يبتغون المغانم» -. 
إنما كانوا مجاهدين فى سبيل الله يبتغون نشر دينه فى أرجاء الأرض. ولذلك كانوا بمجرد الفراغ 
من الفتح يتحولون معلمين يهدون أهل الشعوب المفتوحة للإسلام وتعاليمه مع تحفيظهم لبعض 
آيات وسور من الذكر الحكيم» وسرعان ما كانوا ينشئون هم الكتاتيب - ىا حدث فى 
طرابلس - يعلمونهم فيها مبادى“ القراءة والكتابة 50060 القرآن وير شدونهم إلى تعاليم 
الإسلام. وأخذت حلقات العلماء تكثر فى المساجد بالمدن والقرىء وبالتدريج أخذوا يعنون 
بتفقيه الناس فى الدين وتعريفهم بالعربية وقواعدها السديدة فى النطق والتعبير. ول يلبث أن 
رحل إلى المشرق بعض الليبيين فى طلب العلم. واشتهر فى كل مدينة ليبية بعض العلاء. وظهر 
فى كل علم أئمة كبار. وفت العلوم اللغوية والإسلامية. ودار الزمن دوراتء وازدهرت تلك 
العلوم فى عهد الدولة الحفصية وساعد على ازدهارها نشوء المدارس والزواياء وخمدت الحركة 
٠:‏ الغلمية ق العهد الغتماق: أو بعبارة أدق أضابيا شق من :ال ركود. 
: وإذا أخذنا نراجع العلوم والعلاء على مر الزمن لاحظنا أن ليبيا لم تعرف بنشاط فى علوم 
الأوائل ولكنها عرفت ذلك فى العلوم اللغوية والدينية, إذ لمع فيها - طوال القرون 
الإسلامية - علماء مختلفون مثل الأجدابى اللغوى فى القرن الخاسن الحجرى ومؤمن بن فرج 
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المقرىة فى نفس القرن الخامس والمقرىء على بن عبد الحميد العوسجى فى القرن العاشر وفى* ' 
. التفسير الخروبى فى نفس القرن العاشر. ونبغ فى الحفاظ المحدئين أسرة أحمد بن صالح العجلى 
فى القرن الثالث وابن زكرون وأحمد بن. نصر الداودى فى القرن الرابع وابن عبيد فى القرن 
السابع ولمع فى الفقه السنى موسى بن عبد الرحمن القطان فى القرن الثالث وابن المنمر فى - 
القرن الخامس وعمران بن موسى فى القرن السابع والزليطنى فى القرن التاسع, وممن تبغ فى 
الفقه الإياضى عمروس النفوسى فى القرن الثالث. وأحمد بن بكر النفوسى مؤسس جماعة 
العزابة فى القرن الخامس وعلى بن يخلف التيمجارى فى القرن السادس والجيطالى والشماخى 
فى القرن الثامن. وظهر بليبيا بعض المؤرخين. 


1 وقد تعرّيت ليبيا سريعا. لكثرة ة من نزل بها من القبائل العزانية . ومن الجند الناشرين 

للإسلام, وأكملت تعربها هجرة الأعراب الكبرى من بنى سَلَيْم وبنى هلال فى منتصف القرن -- 
الخامس'الطمجرئ::إذ امتزهت عشائر القبيلتين أو تعبارة .أذق من استفر متها فى ليبيا يأغلها من 
اليريرء وأضيخوا شعيا عر بيا كبيرًا فى تقاليده وعاداته وملابسه ومطاعمه وأفراحه وَأحَوائه 
وأخلاقه وشيمه وفروسيته ومروءته ونجدته. وكان طبيعيا أن تنتصر العر بية لغة الدين والثقافة 
أثناء ذلك على اللغة البربرية انتصارا حاسماء ويشهد الرحالة الكبير العبدرى لأهل يرقة 
بالفصاحة. ويؤكد أنهم كانوا - حتى زمنه - فى آخر القرن السابع الهجرى - لا يزالون ' 
يتكلمون بالفصحى بأنصع وأدق مما ينطق بها ويتكلمها أهل الحجازء ولا تزال لغة برقة - إلى 
اليوم بشهادة بعض المعاصرين - قريبة قربا شديدًا من أمّها الفصحى. وم تحدث فى ليبيا نهضة 
أدبية واسعة قبل عصرها الحديث. ومرجع ذلك - فى رأينا - إلى أنه لم ينشأ بها دولة ترعى 
الأدب والأدباء. ولا نشأ بها ديوان إنشاء يحدث فيها حركة ثثرية أدبية, ولا كان -فيها رعاة 
للشعر يجزلون العطاء للشعراء. ويلمع فيها بأخرة من القرن الثالث الهجرى شاعر طرابلسى 
يسمى خليل بن إسحق ويلتحق بحاشية العبيديين فى عاصمتهم مدينة المهدية. ويلمع بها فى 
القرن السابع الهجرى فتح بن. نوح الإاباضى وابن أ الدنيا ؤابن معمرء كما يلمع فى العهد ٠‏ 
العثمان البهلول الطرابلسئ. وله ديوان فى المديح النبوى. وألمع شاعر بعده أحمد بن 
عبد الدائم. وتذكر كتب التراجم - من حين إلى آخر - لبعض الكتاب الليبيين رسالة أوأ 
مقامة مكتفية بمثل هذه الإشارة دون أن تعرضههما على القارئ, وكان افتح بن نوح الإياضى 
.ناد ثرا مجحيداء كا كان شاعرًا يحيدًا. 
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وتركتٌ ليبيا إلى القطر التونسى قلب إفريقية النابض. فتحدثت عن جغرافيته وتاريخه 
المغرق فى القدم وفتح العرب له واعتناق أهله الدينَ الحنيف وعن ولاته الأولين وفى مقدمتهم 
عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان وحسان بن النعمان مؤسس مدينة تونس وموسى بن 
نصير فاتح الأندلس. ومن أهم ولاتها فى القرن الثانى. عبدال رحمن بن حبيب حفيد عقبة بن 
نافع المستولى على جزيرة قوصرة فى البحر المتوسط. ومن ولاتها بعده يزيد بن حاتم المهلبى 
وقد أحدث بها حركة أدبية نشيطة. ولم يلبث أن تولاها إبراهيم بن الأغلب وجعلها الخليفة 
هرون الرشيد ورائية فى أبنائه. وافتتحت تلك الدولة صقلية سنة 7١051ه-/877م‏ ونشرت بها 
” أضواء الإسلام والعروبة كبا نشرتهما فى مالطة بعد فتحها سنة 106 ه-/818م. وتخلفها الدولة 
العبيدية سنة 19“5ه/1035م إلى أن انتقل المعز العبيدى الفاطمى إلى مصر سنة 
0ه/ا١لا9م‏ وخلفه فى الإقليم التونسى الدولة الصنهاجية وظلت تستشعر ولاءها للدولة 
الفاطمية فى القاهرة إلى أن أعلن حاكمها الصنهاجى المعز بن باديس استقلاله عن مصر سنة 
+ ها ١٠م‏ وقيل بل فى سنة 79 أو أربعين. نما جعل الخليفة الفاطمى المستنصر 012 
عليه أعراب بنى هلال وسليم. وكانوا قد نزلوا شرقى الصعيد وعاثوا فيه فسادًا فنزحوا إلى 
ليبيا وإفريقية التونسية كجراد منتشرء ونازلوا المعز واضطروه إلى الانحياز إلى مدينة المهدية, 
واستقل بعض الولاة بمدنهم وأقاليمهم. وبذلك شاع فى إفريقية التونسية نظام أمراء الطوائف 
مثل بنى جامع الهلاليين فى قابس وبنى خراسان فى تونس. وفى سنة 0517 ه/48١1م‏ نزل 
الساحل التونسى ومدينة المهدية روجّار الثانى النورمانى وطرده عبد المؤمن الوذ يقد اتلقع 
عشرة سنة, وعاث فى أرجائها قراقوش وابن قراتكين وابنا غانية. وأنقذ البلاد منهم الموحدون 
والدولة الحفصية, وعاشت لعهد الحفصيين فى رخاء وأمن. وحاصر تونس لويس القاسع وقبر 
تحت أسوارهاء ونهضت البلاد نهضة علمية وأدبية طوال ثلاثة قرون, وأغار عليها شارل الخامس 
ملك إسبانيا سنة ١985ه/ه167م‏ وخلضها منه بعد نحو أربعين عاما الأسطول العثمانى سنة 
١101م‏ وتنعت الددلة العتمانية, وتو الى غلبها البايات» ومن خيزه مراد اياى وأسرئه: 
والباى حسين بن على وأسرته. 

ويزخر المجتمع التونسى - بجانب سلالات البربر - بعناصر جنسية كثيرة: فينيقية' 
وقرطاجسية وزنجية ويهودية ورومانية وألمانية من الوندال وبيزنطية وعربية وممن امتزج بهم 
العرب من إيران والشام ومصر وأيضا عناصر أندلسية وتركية ومسيحية ممن جلبهم القراصنة. 
وامتزجت هذه العناصر وكونت الشعب التونسى وظل للعنصر البربرى فيه الغلبة مع ما حدث 
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له من صور تطور مختلفة إذ ظل يفرض هويته وشخصيته على كل ما وفد عليه من عناصر. وهيا - 
الإقليم التونسى دا لسكانه رخاء واسعا قدها وحديئًا من الزروع وأشجار الزيتون والنخيل 
من الفواكه والصناعات مثل صناعة الزجاج والبلور والخزف وعصر الزيت والمنسوجات 
والسجاجيد والوراقة وكل ما يلزم المنشآت العمرانية من فسيفساء وتفئن فى الزخرفة وضروب 
التجارات من منتوجاتها ومنتوجات ما يرد عليها من إفريقيا السوداء ومن أوربا إذ كانت سوقا 
عالميا ضح واهلها ذلك لرفه واسع فى الحياة وفى المطعم والملبس ولاحتفالات عظيمة بالأعياد 
ولاهتمام بالموسيقى والعزف على آلات الطرب والغناء فى الحضر وعند أهل الوبر. وحظيت 
المرأة فى المجتمع التونسى بكانة كرية جعلتها تستشعر كرامتها وشخصيتها إلى أقصى حد. كا 
جعلتها تستشعر حمايتها لوطنها حين تدهم به الخطوب. مع برهنتها على حصافتها وكياستها 
السياسية. وكان البربر - قدها - وثنيين ونزل بينهم يهود فى القرن الثالث قبل الميلاد والقرن 
الأول بعده. وحاولوا نشر ديانتهم فيهم ولم يتبعهم إلا القليل. واستولى على ديارهم الرومان 
وحاولوا - كما حاولت كنيسة الإسكندرية - نشر المسيحية بيهم وبُنيت بعض كنائس 
وأسقفيات. واعتنقها بعض البربر فى المدن الشمالية. وظلت عناصر مسيحية - فيا بعد - 
تنوك البلاد وخاضة عن السمالة وممن كان يجلبهم القراصنة من البحر المتوسط. والإسلام هو 
الدين الوحيد الذى عم إفريقية التونسية بعد الفتح العربى بحيث أصبح دين الأمة التونسية 
يل الأنة البريرية عيم] > لالت وتحريره الشعوب من الظلم والاستعباد وبحوه الفوارق 
الطبقية والاجتماعية بين أفراد الشعوب. وكانت إفريقية التونسية دائًا سنية. واختارت مذهب 
مالك الفقهى وعاش بجانبه المذهب الحنفى حتى نهاية القرن الثالث. وعم مذهب مالك بعد ذلك 
حتى إذا كان العهد العثمانى عاد المذهب الحنفى معه إلى الظهور. ولم تنجح فى إفريقية التونسية 
دعوة الإباضية ولا دعوة العبيديين الشيعية, وكثر فيها الزهد والزهاد. كا كثرت الرباطات 
لحراسة البلاد على. السواحل وظل التشالك لا ييرحوتهاء. وكترت بآخرة الطرى الصوفية. 


ومنذ القرن الأول الهجرى ينشر الفاتحون فى القطر التونسى تعاليم الإسلام وشريعته ' 
السمحة فى معاملة الأمم المفتوحة, بحيث يصبح من أسلم منهم على قدم المساواة مع العربى 
الفاتح» ويقبلٍ البربر على اعتناق الإسلام, وينشأ جيل من مواليد إفريقية التونسية من البر بر *” 
والعرب ينقض انقضاضا على حلقات العلاء فى المساجد ويأخذ كل ما لديهم. ويطلب نفر منه 

المزيدء فيرحل إلى المشرق للقاء الإمامين الكبيرين أبى حنيفة ومالك. ويحمل مذهبيهما إلى 
. العاصمة: القيروان وإلى تونس. وتنمو فى القيروان حركة أدبية ولغوية.وساعد فى ازدهار الحركة 
العلمية بإفريقيا التونسية - على مر العصور - جامع أو جامعة عقبة فى القيروان وجامع أو 
جامعة الزيتونة فى تونس وما أنشىء - أيام الحفصيين - من مدارس ومكتبات. ول ببق علم . 


١٠ 
إلا عنيت به إفريقية التونسية, ونبدأ بعلوم الأوائل فقد أسس ا إبراهيم بن أحمد الأغلبى فى‎ 
عاصمته رقادة بجوار القيروان مدرسة كبرى باسم بيت الحكمة نبغ فيها أطباء عظام كان لهم‎ 
ولتلاميذهم تأثير عظيم فى الغرب, وينبغ فى العهد الصنهاجى فلكى كبير كان له أثره فى علم‎ 
الفلك الغربى, وتؤسس تلك الدولة مدرسة فى الكيمياء. ونلتقى فى عهد الدولة الحفصية بكيميائى‎ 
كبير هو التيفاشى ك) نلتقى بأطباء ورياضيين مختلفين وأيضا ببعض الجغرافيين» ويتكاثر‎ 
اللغويون والنحويون فى العهد الصنهاجى ويلمع من بينهم عالمان لغويان كبيران هما القزاز وله‎ 
معجم ومؤلفات لغوية كثيرة وعبد الدائم بن مرزوق حامل شعر أنى العلاء المعرى إلى‎ 
القيروان والأندلس كما يلمع الحصرى بمختاراته الشعرية والنثرية فى كتابه زهر الآداب. ويضع‎ 
: ابن عصفور فى العهد الحفصى أسسا قوية لمدرسة نحوية تونسية ويقود ابن رشيق بكتابه‎ 
«العمدة فى صناعة الشعر ونقده» حركة نقدية وبلاغية واسعة لانفى إفريقيا التونسية وحدها بل‎ 
فى جميع المغرب. وكان علم القراءة للذكر الحكيم نشيطا إلى أقصى حدء ونقل ابن خيرون قراءة‎ 
ورش المصرى عن نافع قارئء المدينة. وهى القراءة المنتشرة فى جميع بلدان المغرب إلى اليوم»‎ 
وم يليث أن ظهر فى القراءات إمام كبير هو مكى بن أبى طالب ومن أعلام القراء فى العهد‎ 
الحفصى اللبيدى وابن بدال وفى العهد العثمانى باطاق. ومن أوائل المفسرين للذكر الحكيم‎ 
عكرمة مولى. ابن عباس وبحيى بن سلامء ومن كبار المفسرين فى العهد الصنهاجى على بن‎ 
فضال وفى العهد الحفصى ابن بزيزة وفى العهد العثمانى محمد زيتونة. ويتكاثر المحدثون منذ‎ 

القرن الثانى الهجرى. ومن أهمهم البهلول بن راشد. ومن كبار المحدثين القابسى فى القرن 
الرابع والمازرى فى القرن السادس ومحمد بن عمر الأبىّ فى القرن التاسع ومحمد بن برناز فى 
العهد العثمانى. ويتعايش. فى الفقه المذهبان الحنفى والمالكى فى القرنين الثانى والثالث» ومن 
فقهاء المذهب الحنفى عبد الله بن فروخ ومن فقهاء المذهب المالكى على بن زياد حامل كتاب 
الموطأ عن مالك وسحنون المشهور صاحب المدونة التى حملها عن عبد الرحمن بن القاسم فى 
الفنسطاط تلميذ مالك. ومن حملة المذهب الكباز فى القرن الرابع الى أن اسه وكتيه له أن 
يسود وبعم جميع بلدان المغرب منذ حمل المعز بن باديس الصنهاجى الفقهاء والناس عليه. ومن 
أهم فقهائه المازرى المذكور بين المحدثين وابن بزيزة المذكور بين المفسرين وتلميذه محمد بن 
عبد السلام أستاذ ابن خلدون وابن عرفة. ويجعل العثمانيون الفتوى بيد الفقهاء الأحناف وهم 


35 الكلمة العليا فى القضاء واشتهر بينهم غير فقيه كا اشتهر غير قليل من فقهاء المالكية مثل 


محمد الحجيّج وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه المالكى. 


وكل ما كان يدور فى المشرق من جدل فى المذاهب الكلامية كان يدور مثله فى القيروان» وقد 
تجادلوا طويلا فى مذاهب الخوارج ومبادىئ” الإرجاء وما تجادل فيه المعتزلة مع غيرهم فى مسائل . 


١ 
القدر وهل القرآن قديم أو حادث مخلوقء والتشبيه على الذات العلية. واشتد الجدال بين الفرق‎ 
فى جامع عقبة واشتدت ضوضاؤهم ما اضطر سحنون حين ولى القضاء إلى تفريق حلقاتهم فيه‎ 
' وإبطالهاء ومن كبار المتكلمين سعيد بن محمد المشهور بابن الحداد وله منازلات ضارية مع دعاة‎ 
العبيديين الشيعة وداي هو الغالب المنتصر: وشاع من قديم المذهب الكلامى الأشعرى, وكانت‎ . 
0 له الغلبة فى العصور التالية.‎ 
وازدهرت الكتابات التاريخية مبكرة فى القيروان عن مغازى إفريقيا وأخبارها وحرويها وعن'‎ 
الدولة الأغليبة. وعنى بعض المؤرخين بتاريخ الدولة العبيدية وسيرة مؤسسها عبيد الله المهدى,‎ 
وتكاثرت الكتابة عن علاء إفريقية التونسية كا يلقانا عند أبى العرب والخشنى, وللرقيق‎ 
القيروانى كتاب فى تاريخ إفريقية والمغرب, ولابن رشيق كتاب نفيس فى تراجم الشعراء باسم‎ 
أنموذج الزمان. وللمالكى رياض النفوس فى علاء إفريقية وزهادهاء وللدباغ كتاب معالم الإيمان‎ 
فى معرفة أهل القيروان وعليه تعليقات لابن ناجى, وللتجانى رحلة مشهورة تكتظ بالعلياء‎ 
والأدباء فى البلاد التونسية, وليحيى بن خلدون كتاب فى تاريخ ينى عبد الواد بتلمسان»وتتوّج‎ 
. الكتابات التاريخية بتاريخ ابن خلدون ومقدمته النفيسة وما فيه من أخبار البربر. ويكتب ابن‎ 
الهنتاى عن تاريخ الدولة الحفصية وابن أبى دينار عن تاريخ إفريقية وتونس فى كتابه المؤنس‎ 
وبحمد السراج عن الأخبار التونسية في كتابه الحلل التونسية, ويترجم حسين خوجة - فى‎ 
كتابه: ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان - لفقهاء البلدان الكبيرة فى حقبة من‎ 
حقب العهد العثمان.‎ 
٠ وقد عايشت اللغة البربرية لغتين متحضرتين: الفينيقية واللاتينية قرونا طويلة ولم تتحول‎ 
إلى لغة متحضرة لها أبجديتها الخاصة وكتبها التاريخية. وظل من يتحضر منهم أيام الفينيقيين‎ 
يكتب بلغتهم؛ وبالمثل فى أيام الرومان. وكان كثيرون من البربر قبل الفتح العربى يحسن‎ 
اللاتينية نطقا وكتابة, وظلت بعد الفتح بقايا من ذلك. ولكن سرعان ما أخذت البربرية لغة‎ 
الشعب بعد الفتح واللاتينية لغة بعض الخاصة تزايلان الألسنة وتحل فيها حلهما العربية. وتظل‎ 
البربرية حيّة فى جزيرة جربة وفى البوادى والجبال. حتى إذا كانت الجرة الأعرابية الكبرى فى‎ 
منتصف القرن الخامس الهجرى امتزج البربر والأعراب وكونوا شعبا عربيا مكتمل العروبة فى‎ 
اللغة والدين والملبس والمطعم والأخلاق والعادات والأحزان والأفراح, وكان هؤلاء الأعراب‎ 
من بنى هلال وسليم ينطقون عزبية فصيحة, وظلوا ينطقون بها حتى القرن السابع الهجرى.‎ 
وكانت تشيع بجانبها عامية فى ألسنة أهل المدن, وأخذ لسان هؤلاء الأعراب يتأثر بها مع طول‎ 
السنين, ويقول ابن خلدون إنهم هجروا الإعراب لعصره فى القرن الثامن الهجرى ومع ذلك‎ 
ظلت الفصحى لغة العلوم ولغة الأدب الرفيعة. وبث فيها المهاجرون الأندلسيون فى القرنين‎ 
السابع والحادى عشر روحا وانتعاشا.‎ 


١ 
ويكثر الشعراء فى القطر التونسى منذ منتصف القرن الثانى الحجرى بفضل ما أحدثه فيها‎ 
واليها يزيد بن حاتم المهلبى من حركة أدبية واسعة يما صحبه إليها - ووفد عليه - من‎ 
الشعراء. وكان إبراهيم بن الأغلب شاعراء وبالمثل كثير من أهل بيته. فراج فى القيروان سوق‎ 
الشعر وازداد رواجه فى عهد الخلفاء العبيديين وكانوا جميعا شعراء وأجزلوا لمادحيهم فى العطاء.‎ 
وينبض الشعر نهضة عظيمة فى عهد المعز بن باديس الصنهاجى, وكان ينثر العطايا على مأدحيه‎ 
نثرا ويقال إنهم بلغوا مائة عدّاءوألف ابن رشيق كتابه أنموذج الزمان لعهده وترجم فيه لمأثة من‎ 
أفذاذ الشعراء ونابهيهم وجميعهم من معاصريه. وكان ابنه تيم جوادا ممدّحا وكان شاعرا وقصده‎ 
الشعراء من جميع الآفاق : كبا قصدوا ابنه يحيى وحفيده عليا وابنه الحسن, ولابنٍ حمديس‎ 
الصقلى وأمية بن أبى الصلت الأندلسى ف الثلاثة مدائح طنانة سوى من كان يحف بهم من‎ 
شعراء القيروان. ويتنافس حكام المدن بعهد أمراء الطوائف فى جمع الشعراء حوطم على نحو‎ 
ما يصور ذلك العماد الأصيهانى فى كتابه الخريدة, وممن ذكرهم من شعراء أبى الحملات مدافع‎ 
أمير مدينة قابس سلام بن فرحان القابسى وهو من الشعراء المجيدين وذكر من شعراء‎ 
جبارة بن كامل أمير مديئة سوسه التراب السوسى وهو من الشعراء المبدعينء ومن. الشعراء‎ 
الأفذاذ لهذا العهد على الحصرى المهاجر إلى الأندلس وأبوالفضل بن النحوى وعبد الله‎ 
الشقراطسى. ويزدهر الشعر فى العهد الحفصى.ويفد على مدينة تونس كثير من شعراء الأندلس‎ 
ويستقرون فيها ويبعثون فيها حركة شعرية خصبة مثل ابن الأبار وابن عميرة وحازم‎ 
القرطاجنى وابن التصير. وأخذ الشعراء يتكائرون.فى تونس مثل عنان بن جابر وابن عريبة‎ 
وحمد بن أنى الحسين وابن الشباط وابن السّماط وابن حُسّينة والشهاب بن الخلوف. ويزاحم‎ 
منذ القرن الثامن الشعر الشعبى الشعر الفصيح. ويضعف الشعر فى أواخر العهد الحفصى‎ 
وأوائل العهد العثمان. وتبعث فيه هجرة الأندلسيين إلى الإقليم التونسى فى القرن الحادى‎ 
عشر الهجرى غير قليل من النشاط ويسترد حيويته ونضرته فى عهد الأسرة الحسينية على‎ 
لسان أمثال على الغراب ومحمد الورغى وبحمد ماضور وتكثر فيه المعارضات الشعرية. ويتكاثر‎ 
أعلام الشعراء فى جميع أغراض الشعر وفنونه منذ الحقب التاريخية الأولى. ومن أعلام المديح‎ 
على بن محمد الإيادى والكاتب الرقيق وابن رشيق والتراب السوسى وابن عريبة وعبد الله‎ 
التجانى وعلى الغراب والورغى. ومن أعلام الفخر والهجاء تميم بن المعز الصنهاجى ومحمد‎ 
الرشيد الحسينى. ويتكائر شعراء الغزل من أمثال على الحصرى وأحمد اللليانى وبحمد ماضور‎ 
ومن شعراء الغرية والشكوى والعتاب ابن عبدون وحمد بن أبى الحسين, ويكثر شعراء الطبيعة‎ 
من مثل عبدالواحد بن فتوح وابن أبى حديدة وأبى على بن إبراهيم؛ وبالمثل شعراء الرثاء‎ 
للأفراد والمدن والدول مثل ابن شرف القير وانى وحمد بن عبدالسلام. ومن شعراء الوعظ أحمد‎ 
الصواف وشعراء التصوف محرز بن خلف وأبوالفضل بن النحوى ومن شعراء المديح التيوى‎ 


1 
الشقّراطسى وابن السماط المهدوى. ومع كل غرض من هذه الأغراض ما يوضح نشاط؛ : 
الشعراء فيه من الترجمة لنابهيهم وعرض روائع أشعارهم. 3 
ونهض النثر مبكرا فى القيروان وتونس على لسان الولاة والقواد وتأسست الدواوين منذ. 
القرن الأول ال حجرىء ونهض أبو اليسر الشيبانى بالكتابة الديوانية لعهد الأغالبة نمضة عظيمة 
وكوّن فيها مدرسة, وأصبح ا فيها تقاليد متبعة, صوّرها القلقشندى فى صبح الأعشى. واحتفظ 
برسالة ديوانية فى العهد الحفصى بليغة بلاغة رائعة. وكثرت الرسائل الشخصية منذ القرن 
الثالث المحجرى بين استعطاف وعتاب ومديح وهجاء واستمناح وعزاء. وهى مسجوعة, ودخلها 
فى الحقب المتأخرة غير قليل من التكلف. ونلتقى ببعض مقامات, وهى لا تقوم على أديب 
متسول وحيله الكثيرة فى جذب السامعين وإثارة عطفهم, وإغا تقوم عل مو ضوخات ادية تراد 
بها إظهار التفنن فى الكتابة الأدبية. . وترجمت لثلاثة من أهم الكتاب, هم أو اليسر الشيبانى 
رئيس ديوان الإنشاء فى عهد الأغالبة وإبراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب. وابن خلدون 
درة تونس الفريدة 


١ 


وانتقلت إلى جزيرة صَقَلّية فتحدنت عن جغرافيتها وتاريخها القديم وفتح إفريقية التونسية 
لها فى عهد زيادة الله الأغلبى سنة 5١1‏ ه/7؟8 م ونشر الدين الحنيف فيها ولغتها العربية 
وغرو الذولة الأغلبية فيها قاو ريّة جنوبى إيطاليا واستمرار استيلائها عليها إلى نهاية أيام الدولة * 
الأغلبية وفتحها لجزيرة مالطة سنة ١00‏ ه/818 م ونشرها للدين الحنيف فيها واللغة 
العربية» ولا تزال إلى اليوم تتكلم لكنة عربية تونسية ودخلت عليها تحريفات كثيرة بحكم 
طول الزمن وما وقع على لغة مالطة من تأثيرات. وولى للدولة العبيدية على صقلية ولاة حكموها 
حكما جائراء إلى أن وليها الحسن بن أبى الحسين الكلبى سنة 771 ه-//47؟ م وظلت وراثية 
فى أبنائه. وحكموها فى القرن الرابع حكما سليها. واضطرب حكمهم: وساء.:سوءً| شديدًا فى 
القرن الخامس, فثارت صقلية عليهم وامشجا لت ال اما طوائف وبلدان. وتحارب ابن الثمنة 
أمير بلرم مع امال ميان وهزم فاستغاث بالنورمان حكام قلوريّة, فأغاثه ملكهم روجار 
الأول, وسرعان ما تحولت الاستعانة به إلى الاستيلاء ء على مدينة بلرم سنة 616 هاالاء ٠م‏ 
وما توافى سنة 14854ه/١9.‏ ٠م‏ حتى يكون قد استولى على جميع مدن صقلية. ويدور العام 
فيستولى على جزيرة مالطة سنة 686 ه/؟؟ ٠م ٠‏ ورأى روجار أن شعب صقلية العربى أكثر 
حضارة ومدنية من شعبه مع وقد عليه فى شئون +الزراعة والصناعة اليدوية, فأخذ يصانعه - 
للإفادة منه وأخذ ما عنده مع التنكيل الغاشم به وخفف ابنه روجار الثانى وحفيده غليوم الأول 


ع1 
من هذا التدكيل البشع. غير أنه من الخطأ ما يقال من أنه عاملا المسلمين فى صقلية معاملة 
عادلة سمحة فإن ذلك إن صدق على تعاملههما مع حاشيتها المسلمة فى بلرم فإنه لا يصدق على 
معاملتهما العامة للمسلمين فى البلدان الأخرى على نحو ما يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين 
زار صقلية أيام غليوم الأول. واستحالت المعاملة السيئة إلى عسف لا يطاق حين استولى على 
الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة ١44ه/118١م‏ واستغاث أهلها بالمستنصر الحفصى, فاتفق 
سنة 7817ه/1754١م‏ مع فردريك الثانى على إجلائهم إلى إفريقية التونسية, فجلوا عنها جميعاء 
وأجلى فردريك من كان بالطة من المسلمين أو بعبارة أدق أجبرهم على الجلاء عنها إلى مدينة 
أمالفى (قلدة) جنوبى إيطاليا. 

وقد عامل المسلمون - طوال حكمهم لصقلية - أهلها المسيحيين معاملة سمحة كرية أقصى 

ما تكون السماحة والكرم. فحافظوا طم على كنائسهم وقوانينهم الدينية والمدنية. وكان بصقلية 

ثلاث ولايات كبيرة, ولكل ولاية مساعدون للوالى يسمون قواداء كما كان لها قضاة عدول 
ويجموعة من الدواوين, من أهمها ديوان المحاسبة. وكانت صقلية تزخر بطيبات كثيرة من 
الرزق. فكان أهلها يعيشون فى رخاء واسع بفضل زروعها وصناعاتها الكثيرة, وانتقلت إليها 
صناعة الورق من القيروان ونقلتها عنها أورباء مما أتاح لغوتنيرج اختراع الطباعة. ونلتقى فى 
صقلية ينفر من الزهاد أمثال القاضبين ميمون واين أب حرز وببعض من طم ميول صوفية مثل 
أبى القاسم عبدالرحمن بن محمد البكرى. 

وقد فتح النورمان صقلية العربية الإسلامية حربيا وفتحتهم حضارياء إذ رأوا -هم 
وملوكهم- سمو العرب المسلمين الحضارى. فحاولوا - بكل ما وسعهم - الإفادة من 
حضارتهم: ونكل روجار الأول بالمسلمين تنكيلا شديداء واضطرته هذه الحضارة أن يدفع ابنه 
روجار الثانى إلى تعلم العر بية والإكباب على ثقافتها وعلومهاء وأخذ الرومان يفيدون من نظم 
المسلمين وتراتيبهم الإدارية فى الجزيرة, واتخذوا لأنفسهم دواوين على شاكلة الدواوين العر بية» 
واندفع غليوم الأول مثل أبيه إلى إتقان العر بية ومعرفة علومها ودفع النورمانَ معه إلى اقتباس 
العلوم والفنون وعناصر الحضارة الإسلامية فتحضر وا بعد أن كانوا متبدين, وانغمسوا فى تلك 
الحضارة. ومع ذلك ظلوا يقسون على المسلمين ويحاولون بكل ما استطاعوا فتنتهم فى دينهم 
الحنيف وازداد الظلم والعسف فى عهد أباطرة الألمان ما اضطر من بقى بصقلية من المسلمين 
إلى الجلاء عنها نهائيا. 

ونقل العرب إلى صقلية الإسلامية ما كان بالقيروان من حركة علمية, فإذا الشباب فيها 
يكب على ما لدى علمائها من علوم دينية ولغوية» ويرحل منهم نفر إإى الفيوّوان: والمشترق. 
للتزود من علمائهاء ويرحل إليهم كثير من علاء القيروان لتزويدهم بالعلوم والآداب ونشير 
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خاصة إلى رحلة ابن رشيق القيروانى بكتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده إلى صقلية. مما كان 


...له أثر بعيد فى نهضتها الأدبية لعهد الكلبيين وبعدهم. وهاجر إليها كثير من شباب الأندلس ١‏ 


وعلمائه للتعلم والتعليم» وبالمثل من علاء المشرق وأدبائه وكتب المشرق ودواوينه. ويقول ابن 
حوقل إنه كان فى مدينة بلرم وحدها أكثر من مائتق مسجد وثلاثمائة معلم, مما يدل على أنه كان 
بها نشاط علمى واسع. ومثلها بقية المدن ٠‏ وكان نحو نصف سكانها المسيحيين فئتين: فئة تتكلم 
الإغريقية, وفئة تتكلم اللاتينية, وربما كان فى الفئتين من يتقن اللغتين جميعاء وكان فيها مَنْ . 
يتقن العربية كما كان بين العرب من يتقن اللاتينية أو الإغريقية, وأمّل ذلك للاشتغال بترجمة 
بعض علوم الأوائل, ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - أن الأمير إبراهيم الأغلبى 
مؤسس بيت الحكمة فى عاصمته رقادة بجوار القيروان طلب إلى بعض الرهبان الصقليين 
المتكلمين بالعر بية ترجمة بعض المصنفات اللاتينية فى العلوم الرياضية, كما يدل عليه طبيب 
صقلى يسمى أيا عبداقه كان يتقن الإغريقية ومعرفة أسماء العقاقير والأدوية رحل إلى الأندلس 
فى زمن عبدال رحمن الناصر ”50٠-7٠0-(‏ ه) فضمه إلى من يشتغلون بالترجمة عن الإغريقية 
إلى العربية كتاب ديوسقيريدس ف الأدوية أو الصيدلة والنباتات. وما يدل على شهرة صقلية” 
حينئذ بالفلسفة وعلوم الأوائل أن نجد بعض متفلسفة الأندلس يهاجرون إليها. وكان بها علماء 
رياضيون متعددون ومهندسون كبار بشهادة عماراتها السامقة ومن تتردد أسماؤهم منهم فى 
الكتب. ورحل إليها غير لغوى من الأندلس ومن أشهر أبنائها ابن البرّ وقد أسس بها مدرسة 
لغوية خصبة. ومن أهم تلاميذه ابن مكى صاحب كتاب تثقيف اللسان فى أغلاط العلاء 
وغيرهمء وهاجرت إلى صقلية دواوين كثيرة على يده ويد غيره كما هاجرت إليها كتب لغوية 
وبلاغية ونقدية كثيرة. ونلتقى بغير مقرى' للذكر الحكيم مثل محمد بن خراسان الصقلى وبغير 
مفسر مثل ابن ظفر وغير حافظ محدّث مثل عتيق السمنطارى. ويتكاثر بها الفقهاء من قضاة 
وغير قضاة, ومن أهم فقهائها البراذعى وحمد بن يونس التميمى وعداخق ابن ميد 
القرشى. 

وإذا تحولنا مع الثقافة إلى العهد النورمانى وجدنا علوم الأوائل تظل ناشطة فى صقلية ويعنى | 
روجار الأول بترجمة الثقافة العربية ويتكفل بترجمة عيوتها إلى اللاتينية القيروانية فى الطب 
والفلك وغيرهما قسطنطين الإفريقىء واشتهرت صقلية ف هذا العهد بفلكيين ورياضيين 
ومهندسين كبار من تلامذة الأساتذة فى العهد الإسلامى, وال الإدريسى الجغرافى المغربى 
لروجار الثانى كتابين جغرافيين للعالم كبير وصغير وبهما خرائط جغرافية مهمة. ووضع له خريطة 
كبرى للعالم على كرة ضخمة من الفضة. وكان حريا بالإدريسى أن يقدم هذه الأعمال 
الجغرافية الباهرة إلى حاكم عربى لا إلى حاكم نورمانى. وتظل العلوم اللغوية ناشطة فى العهد 
النورمانى وتسجل كتب التراجم أسماء غير عالم منهم سوى من بارحوا صقلية فرارا من الظلم . 


1 
التورمانى مثل ابن القطاع الصقلى وعثمان بن على الصقلى نزيى مصر وقد رحبت هى وأدياؤها 
وعلماها بهم أها ترحيب. . ويهاجر منها فى العهد النورمانى إمام كبير من أئمة القراء باهر آبق 
الفحام إلى الإسكندرية ومفسر صقلى مهم هو ابن ظفر وفقيه كبير بل إمام من أئمة الفقهاء 

والحفاظ هو المازرى. 

ويزدهر الشعر بصقلية منذ عهد الأسرة الكلبية فى القرن الرابع المشر لو أن كتانية 
ْ الدرة الخطيرة لابن القطاع الذى ترجم فيه انة وسعن شاعرا فى عهد الكلبين وصلنا لرأينا 
بوضوح مدى ازدهار الشعر فى أيامهم» وكأنه كان ينافس بهم شعراء الأموذج لابن رشيق الذى 
ترجم فيه لمائة شاعر. وقد وصلتنا منه اخشاراف :قصوارة لأى اشسى ببق أغلب! تعمل 
على ثلاثة وأربعين شاعرا واختيارات أخرى لابن منجب الصيرفى المصرى تشتمل على تسعة 
عثير شاعرا وهى شور أوأهه من هاتين المجموعتين ما ضمنه العماد الأصبهانى فى كتابه 
الخريدة من اختيارات له من الدرة بلغت سبعة وأربعين شاعراء وأضاف إلى مجموعته شاعرا من 
كتاب أمية ابن أبى الصلت من شعراء العهد الكلبى ثم ضم إليها اثنى عشر شاعرا فى العهد ‏ 
النورمانى اختارهم من كتاب لابن بشرون المهدوى يسمى المختار من النظم والنثر لأفاضل 
أهل العصرء وعرضت فى إجمال نشاط الشعراء فى عهد الأسرة الكلبية وأهم أمرائهم الذين 
التف حوطم شعراء صقلية والقيروان والجزائر. ثم تحدئت عن موضوعاتٍ الشعر الصقلى بادا 
بالمديح وما نثره شعراء صقلية على الأمراء الكلبيين وعل المعز بن باديس أمير القيروان وأمراء 
الطوائف من مدائح بديعة وما كان من تمجيد خلفاء هؤلاء الشعراء لملوك النورمان مكرهين 
إذ كانوا اشر فى أيديهم فأمادوا يقضوو . جار الفاق + القية والماصورية والقوارة: وكل 
ذلك - فى رأيى - على أمل أن يفكوا عنهم أغلال الأسر وقيوده. وترجمت لشاعر مهم من 
ا وعرضت طائفة من غزليات بديعة لشعراء صقلية 

فى عهد الكلبيين والعهد النورمانى, وترجمت لشاعر بارع فى نظم الغزل قو أبزا لسن البلنوى: 
وتحدثت عن شعر الفخر فى عهد الكلبيين مع الترججة لأبى الحسن الطويء وألممت بشعر 
الوصف .وتصوير الشعراء الصقليين للطبيعة الفاتنة وللمغنين والراقصين وترجمت لأبى 
عبداقه بن الطوبى مع عرض تصاويره البديعة. وعرضت روائع الشعراء فى الرثاء مع الترجمة 
حيدق حوس زمر اثية .وما أودع فيها من لظى نار متقدة, وألممت با لشعزاء صقلية من زهد 
فى متاع الحياة ومناجاة لربهم مع الأمل فى عفوه ومغفرته» يوم يؤْخذ العاصون بالنواصى ويسأل 
كل شخص عا قدمته يداه. مع الترجمة لابن مكى ودعوته إلى العمل الصالح قبل الموت 
والعزلة عن الناسء بل حتى عن الزواج وتكوين الأسرة وما يصاحبه من عواصف. وآخر 
الموضوعات التى عرضتها التفجع والحنين واللوعة التى لا تنطفيُ جذوتها أبدا فى نفوس | 
المهاجرين من صقلية الذين لم يهاجروا منها طوعاء وإنما هاجروا قسرا وفرارا من جحيم ظلم 
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بطاق: حوس الأب دون القن خا ل الى را تشع عليه ويتوجع لدويتن 
ويحنٌ حنينا ظامئا دائما إلى رؤية عشه وسكنه وكل يوم يأتيه ما يزيده يأسا من لقائه وحرمانا من 
رؤيته» وحاولت أن أرطم حياته منذ خرج من فردوسه فى الرابعة والعشرين من عمره سنة 
١2ه/78١٠م‏ إلى نهاية حياته غريبا فى بجاية, وهو فى أثناء ذلك يحاول أن يرسل إلى قومه فى 


. 


صقلية شعلا من شعره تحمسهم وتدفعهم دفعا إلى جهاد العدو الباغى. وتسقط فى أيدى 
النورمان من قوجة قعل ر ابم ولع وا بن نيل لالط يت ابد سنوات. ويودعههما| بقصيد 
جنائزية تسيل حزنا وألما ويأسا مريراء وظل يبكى صقلية طويلا ويبكى معها راعيه المعتمد بن 
عباد صاحب إشبيلية حين نفاه يوسف بن تاشفين إلى أغمات فى مراكشء وتعاوده مرارا ذكرياته 
فى صقلية ويذرف الدمع عليها حاراء ويلمع له شىء من الأمل حين ينتصر الحسن بن على بن 
يم أمير المهدية على النورمان سنة /811ه/11١1م‏ فيصوب إليهم قذيفة ملتهبة من مدحة له. 
وديوانه ضخم وليس فيه هجاء فقد كان أكرم على نفسه من أن يؤذى أحدًا إلى وفاته سئة 
/ده/ 11م ويكتظ الديوان بكثير من المعانى والأخيلة المبتكرة. وهو يعد فى الذروة 
الرفيعة من شعراء العرب قاطبة. 


وتحدثت عن النثر فى صقلية وكتابه البارعين, واحتفظ ابن بشرون المهدوى فيا عقد من 
ترجمات لبعض شعراء صقلية برسائل طم بديعة. وترجم ابن بسام فى الذخيرة لكاتب بارع من 
كتابها قبل العصر النورمانى. هو ابن الصباغ. وأفردت له ترجمة, وبالمثل لابن ظفر وعرضت له 
كتايين يار كين قها: ابناء تجياء الأ ينات وسلوان المطاع فى عدوان الأتباع. وألحقت بالحديث عن 
صقلية كلمة عن رحلة ابن قلاقس الإسكندرى إليها وأشعاره فيها ومدائحه لأعيانها ولغليوم 
الثانى وبعض قواده من النورمانء وربما اضطر إلى ذلك اضطراراء وله فى راعيه هناك 
أبى القاسم بن الحجر كتاب سماه: «الزهر الباسم» ضمنه مدائحه فيه. والله اسأل أن يلهمنى 
السداد والإخلاص فى القول والفكر والعمل وهو حسبى ونعم الوكيل. 
شوقى ضيف 
القاهرة فى ١6‏ من أبريل سنة 1991م 


الجغرافية(): 


ليبيا أول أقاليم المغرب الممتد على البحر المتوسط غريًا من مصر إلى المحيط الأطلسى, 
وتنقسم من قديم إلى ثلاث مناطق: منطقة مجاورة لمصر هى برقة, ومنطقة مجاورة لتونس هى 
طرايلسء ومنطقة جنوبى طرابلس وصحرائها المتسعة خلف جباها هى فزان أو منخفض فزان. 
وعلى طول البحر المتوسط سهل ساحلى يتراوح بين نحو ميل وعشرة أميال أو يزيد قليلا. 
ووراء طرابلس سلسلة جبال تسمى نفوسة غريا ويفرن فى الوسط وغريان شرا إلى أن تنقطع 
عند ترهونة فى أواسط منطقة طرابلس. وتعود الجبال إلى الظهور فى ساحل برقة من قرب 
بنغازى إلى درنة شرقا وتسمى الجبل الأخضر. وتترامى وراء_جبال طرابلس هضبة دراك 
متسعة بها جبال السوداء ومنذ واحة غدامس فى الغرب تصبح منطقتها ملاصقة للجزائر 
اتعتى ‏ الحمتون» .وئلنتن عند يدهو رية اليهرالحشية عند إن فاؤولة التاتفل 200 فى 

برقة وهى هناك رملية وترتكز على قواعد صخرية, وفى كثير من جهاتها تصبح أمواجًا متلاطمة 
ف "الزماليروققة إل سراقى مسر ور ام توا نح تتصل بالسسووان فى اللمترب ار فى: 
وتلاصق تشاد فى أقصى الجنوب. ومنطقة فزان فى أقصى الجنوب إلى الغرب منخفض شديد - 
الاتساع. وأعدّه ذلك من قديم لتكثر فيه الواحات والوديان. وتتميز ليبيا بكثرة الواحات, 
وتلقانا بكثرة فى ساحل طرابلس من زواوة فى الغرب إلى مصراته فى الشرقء ونلتقى بها فى 





55 انظر فى جغرافية ليبيا ومدنها كتاب المغرب فى أحمد رزقانه (نشر معهد الدراسات العالية‎ )١( 
بلاد إفريقية والمغرب لأبى عبيدالبكرى. ومعجم2 الدول العربية) وأطلس تاريخ الإسلام للدكتور‎ 
.- البلدان لياقوت وكتاب وصف أفريقيا للحسن >2 حسين مؤنس (نشر الزهراء للاعلام العربى‎ 
الوزان وكتاب المغرب الكبير لمحمد على دبوز القاهرة).‎ 

. وكتاب محاضرات فى جغرافية ليبيا للدكتور إبراهيم 
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١ 
ساحل برقة عند بنغازى ودرنة. وتكثر فى الداخل, وتلقانا على حدود مصر واحة جغبوب‎ 
وغورنيها واحة اوحلة وواحة جالو وإلى الجنوب واحة كفرة. والواحات كتيرة و3 الفحراء‎ 
المترامية بمنطقة طرابلس مثل واحة غدامس غربا وبونجيم ترقا ومتذة إلى القتمال وغات اق‎ 

أقصى الجنوب. وشماليها شرقى فزان واحة القطرون. 


وإذا جاوزنا ساحل ليبيا والجبال وراءه وجدنا المادة الغذائية للأشجار والنباتات قليلة فيا 
عدا الواحات التى تخلع فيها الصحارى الليبية ثيابها الرملية الصفراء وترتدى حللا خضراء من 
حين إلى حين. ومن المؤكد أن فى الشمال وفى مناطق قريبة منه مساحات كثيرة قابلة للزراعة. 
غير أن المياه بصفة عامة قليلة, مما يسبب قلة الزروع, وأكثر جهات ليبيا أمطارا ساحل منطقة 
طرابلس والجبال وراءها وساحل برقة من بنغازى إلى درنة وماوراءهما من الجبل الأخضر. وتقل 
الأمطار فى خليج سرت وفى المناطق الصحراوية. ويمكن تلانى قلة الزراعة فى ليبيا بتوفير مياه 
كثيرة لها عن طريق ثلاث وسائل : أولاها حفر آبار ارتوازية. ومعروف أنه يمكن أن تتعمق فى 
الأرض إلى أكثر من مائة متر بينما الآبار العادية قلا تتعمق إلى أكثر من ثلاثة أمثار أوأربعة, 
وثانيتها تركيب مراوح هوائية على الآبار تديرها الرياح السريعة التى تهبٌ هناك, وثالثة تلك 
الوسائل إصلاح السدود والصهاريج والقنوات المطمورة التى كانت مبنيّة زمن الرومان أو 
محفورة للحفاظ على السيول المتحدرة من الجبال وعلى أمطار الشتاء المنهبمرة حول المدن فى 
الشمال وفى الداخل. ومن المؤكد أن الزراعة كانت مزدهرة بليبيا أيام الرومان, إذ كانوا يعدّونها 
مخزنا لغلاتهم وحاجتهم من زيت الزيتون. ومن أهم أشجارها - بجانب أشجار الزيتون - 
أشجار النخيل, وخاصة فى الواحات ويقال إن فى واحة غات خمسين نوعًا من البلح الليبى» ومن 
أشجارها اللوز. وتكثر فى الشمال كل أنواع الخضروات والفواكه والكروم, وتكثر فى طرابلس 
الثمار الحمضية مثل البرتقال والليمون واليوسفى. وعلى الجبال والهضاب والأجزاء الصحراوية 
مراع متسعة ترعى بها الإبل والبقر وقطعان الأغنام والخراف. والمعادن بليبيا كثيرة» فبجانب 
البترول المكتشف حديثا الكبر يت ويشغل سناغة والبعة فى خليج .سرت ولذلك يسمى خليج 
الكبريت. ويوجد المرمر فى غربى طرابلس وبنغازى ويوجد فى الأخيرة الشب والفوسفات, 
وتشتهر فزان بالنطرون. والمظنون أن بليبيا معادن كثيرة مثل القصدير والرصاص والزنك 
والحديد. والمناخ فى ساحل ليبيا مناخ البحر المتوسط المعتدل فيا عدا خليج سرتء فمناخه 
وخيم. وأكثر اعتدالا وأقل حرارة فى الصيف مناخ الجبال وراء طرابلس وبرقة لارتفاع 
سفوحها ومصاطبها المتلقة انا ماوراء الحبالة من المشات والمتحازى الداعلة فتقق فيه 
اللإزانة كنا توغلنا و حت لتصبح عق الأتضاءق العنيق اشيه هياعاكا غالية امار 
نصلة عا عت تومن فب مسقن عمل بثلالات. ساغنة ين الترَات"والرمل اللافس, 


رف 
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تاريخ لي 000 1070000 : منطقة طرابلس 
وقبطفة برق وتوف أذ الفينيقيين ارتادوا ساحل طرابلس فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد 
بقصد التبادل التجارى مع أهلها الليبيين, وكانوا شعيًا يلاحيًّا عريقًا يحترف التجارة, ما جعلهم 
يجوبون سواحل إفريقيا الشمالية وإسبانيا فى القرن المذكور وبعده. وفى أول الأمر كانوا 
يقنعون بإقامات مؤقتة فى أثناء تبادل العروض (السّلع) التجارية مع شعوب الأقاليم والمناطق 
الى ناوا 'فيهاء ومع الزمن انوا أن« يقيموا ل مدنا 2 ضيه سير ات :2 لستدرها رايد 
ثابتة لا يحملون وينقلون من عروض تجارية. وفى تاريخ غير معروف بالضبط هل هو القرن 
الثامن قبل الميلاد أو قبله أو بعده أقاموا على ساحل طرابلس ثلاث مدن متقاربة هى طرابلسء 
وكانوا يسمونها وايات 7/8186 وحرّفها الرومان فسمّوها أويا 068 وأقاموا غر بيها مدينة صبراته 
8 فى موضع العجيلات الحالية وسماها العرب صبرة ة ومعناها بالفينيقية سوق القمح. وهو 
اسم يرمز إلى ما ستئول إليه المنطقة فى عهد الرومان إذ سيعدُوتها مخزن قمح لهم. وأقام 
الفينيقيون شرقى أويا أو طرابلس مدينة لبدة 15 فى موضع مديئة الخمس الحالية. 

وهذه المدن الثلاث سماها اليونان ونادطة:7 أى المدن الثلاث وأطلق العرب هذا الاسم على 
أويا 088 فأصيح :اسمها طزابلسء وسْعٌيت بها المنطقة حميعها فيا يقابل «برقة :فى المنطقة 
الشرقية من . ليبيا. 


-وإقامة الفينيقيين هذه المدن الثلاث الكبيرة تشير بوضوح إلى نقلهم الليبيين نقلة كبرى من 


)١(‏ انظر فى تاريخ ليبيا عامة فتوح مصر والمغرب 
لابن عبد الحكم والبيان المغرب لابن عذارى 
وتاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيروانى (قطعة 
منه - طيع تونس) وتاريخ ابن خلدون وتاريخ ابن 
الأثير والمؤنس فى تاريخ إفريقية وتونس لابن أبى 
دينار ورحلة التجانى والأزهار الرياضية فى أئمة 
وملوك الإياضية لسليمان البارونى وكتاب ورقات 
عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية 


للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وتاريخ الفتح 
العربى للطاهر الزاوى وأعلام البيان له. والمتهل ' 
العذب فى تاريخ طرابلس الغرب لأحمد النائب 
الأنصارى وتاريخ طرابلس الغرب لمحمود ناجى 
وفتح العرب للمغرب للدكتور حسين مؤنس وتاريخ 
المغرب الكبير لمحمد على دبوز وتاريخ ليبيا 
للدكتور إحسان عباس وليبيا بين الماضى والحاضر 
للدكتور حسن محمود. 


0 
عاة الهوال والرعى” إل تحياة الأسقزاز.والرراعة: وطن انع الحا إلى منطقة طرابلس 
زراعة الفواكه مثل الخوخ والتين والبرقوق والكروم؛ والنباتات التى تنتج الحناء والزعفران 
والشيح؛ وبعض الأشجار مثل أشجار اللوز وربما أشجار الزيتون أيضا. ا بثوا فى مدن 
طرابلس نشاطًا زراعيًا بجانب نشاطهم التجارى. وخلفهم فى المنطقة بالقرن الخامس قبل 
الميلاد أبناء عمومتهم القرطاجيون, واتسعوا بالضر بين من النشاط التجارى والزراعى فى 
طرابلس. وفى عهدهم أخذت تنظّم الصلة بين مدن الساحل الطرايلسى الثلاث وبين الواحات 
الداخلية وغدامس وغات وفزان, بل أخذت القوافل التجارية تتغلغل فى قلب إفريقيا وتنقل 
من تلك الأنحاء الرقيق والعاح وريش التعام: فيظن أن الزاحاق الذكين آننا كانت سير 

الو لكب لقلا تحيية. 


تتوالى الحقب حتى إذا اصطدم القرطاجيون بالرومان وتمت الغلبة للأخيرين استولوا على 
ل ومدنها من أيدى القرطاجيين سنة ١87‏ قبل الميلاد. وفى عهدهم ازداد ازدهار المدن 
الطرابلسية الثلاث ووجهوا حملة إلى غدامس وفزان استولت عليهراء واتسعوا بالنشاط 
التجارى إلى قلب إفريقياء وأرسلوا لذلك ثلاث حملات استكشافية, أولاها لكشف مناطق 
طرابلس الجنو بية, والثانية لكشف أو اكتشاف السودان والثالثة لاكتشاف السودان الغربى. 
ويد أن أشر | رومانية كثيرة استوطنت منطقة طرابلس يدل على ذلك مالا يزال إلى اليوم من 
كثرة الأطلال لمعابد وحصون وأبراج ومقابر وقاثيل ونصب عليها كتابات لاتينية متأكلة, 
ولا نلتقى بها فى المدن الكبرى الثلاث: أويا وصبراته ولبدة فحسب. بل نجدها أيضا فى أماكن 
مختلفة على الساحل مثل ترهونة وفى مواضع مختلفة منها إلى طرابلس وأيضا فى الداخل مثل 
يفرن فى المنطقة الجبلية الوسطى إذ على برج بها كتابات لاتينية. ومثل بونجيم إذ فى الشمال 
مَبى رومانى كبير به كتابة لاتينية نقشت عليه سنة ٠١١‏ للميلاد باسم الإمبراطور الرومانى 
سبتيموس سيفير وس 56976505 5664150115 وكان قد ولد ونشأ فى مدينة لبدة إحدى المدن 
الطرابلسية الثلاث المذكورة آنفاء ثم رحل إلى روما ليكمل تعلمه وتطورت به الظروف إلى أن 
أصبح إمبراطورا للدولة الرومانية. وقد أعفى أهل بلدته الطرابلسية: لبدة من الضرائب 
الحكومية, وتقديرًا منهم لصنيعه كانوا مهدون روما سنويًا كمية وافرة من الزيت, ويقال إنها حين 
وزغت على سكان روما بعد وفاته سنة 5١١‏ للميلاد كفتهم خمس سنوات. وحين اعتنقت روما 
المسيحية وعملت على نشرها فى الولايات التابعة لها نشرتها أو حاولت نشرها فى طرابلس لما 
كان بها من جالية رومانية كبيرة. وتدل على ذلك بعض الكنائس المطمورة فى الأماكن الأثرية 
الرومانية. وغنيت روما عناية واسعة بازدهار الزراعة فى طرابلس إذ كانت تعدها - كبا . 
أشرنا - مخزنها الضخم للغلال ولزيت الزيتون وغير ذلك من الطيبات, وهو ماجعلها تكثر فيها 
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من القنوات لحمل مياه الأمطار من الجبال كما تكثر من الخزانات والصهاريج والسدود على 
الوديان لخزن مياه الأمطار وتوزيعها على الزروع. وازدهار الزراعة - حينئذ - جعل القرى 
والبلدان تكثر فى الأنحاء الشمالية من منطقة طرابلس. كيا جعل السكان يزدادون بها زيادة 
كبيرة. 

وإذا كان الفينيقيون والقرطاجيون نزلوا طرابلس قدا قرونا متعاقبة فإن اليونان هم 
الذين نزلوا برقة قديما على نحو مايحدثنا هيرودوت فى تاريخه. إذ يذكر أن السكان اليونان 
ازدادوا زيادة كبيرة فى إحدى جزر بحر إيجه. فأرسلوا فى سنة 16١‏ قبل الميلاد بعئة منهم إلى 
الشاطىُ الإفريقى فى اتجاه برقة لعلها تجد لهم أراضى صالحة للنزوح إليهاءونزلت البعئة فى 
جزيرة بلاتيا بخليج بمبه شرقى درنة. وبعد سنوات قليلة نزحوا منها إلى الشاطيٌ الإفريقى, 
نيتنا به مدينة سيرين 096606 (شحات الحالية) غربى درنة, ثم أسسوا أربع مدن أخرى 
غر بيهاء هى على الترتيب 001015 (سوسة الحالية) و8212 (سميت منذ القرن السادس 
ا مجحرى المرج مع أن المنطقة مسماة باسمها: برقة) و©20ءوص:زو:ى (طوكره الحالية) 
وءهتمعمعء8 (بتغازى الحالية) وأطلق اليونان على هذه المدن أسم بنطابلس وتاممةغمءم أى 
المدن الخمس. وغلب على المنطقة جميعها اسم برقة كا ذكرنا وبالمثل غلب على منطقة ليبيا 
الغربية اسم طرابلس. ْ 


وظلت سيرين تعد مدينة برقة الأولى فى عهد اليونان, ولذلك سموا أراضى الساحل حتق 
بنغازى باسم سير ينايكا. وعلى نحو عناية الفينيقيين والقرطاجيين والرومان بالتجارة فى 
طرابلس عنى بها اليونان فى سير ينايكا أو برقة مما جعلها تنشط فى عهدهم بين مدنها الخمس 
وبين الواحات الداخلية من جهة, وبينها وبين السودان من جهة ثانية. فكانت القوافل التجارية 
تسير منحدرة وصاعدة بين بنغازى وسيرين فى أقصى الشمال وواحات كفرة وأوجلة, وفزان, 
ويتغلغل بعضها إلى السودان وخاصة إلى دارفور وواداى حاملة من هناك الرقيق وَسين الفيل 
وريش النعام والكركم. وكانت بركة عل غلاقة حسلة مع مصزه وتوطّدت هذه العلاقة بعد موت 
الإسكندر المقدونى وقيام دولة البطالسة بمصر إذ أصبحت جزءًا من دولتهم ما نشّط تجارتها مع 
مصر إما عن طريق شاطيء البحر المتوسط والإسكندرية, وإما عن طريق الصحراء وواحة 
سيوة. وتدخل برقة فى حوزة الرومان سنة 17 قبل الميلاد. وبذلك تصبح ل لبن قيعي شنا 
وغربًا فى نطاق دولتهم الرومانية» ولذلك تلتقى فيهنا الكثار اليو تاقية بالكثان روناي وتكثر 
الأولى فى سيرين (شحات الحالية) حيث ترّى بها أطلال لآلحة اليونان ومقابرهم ولمدرجات 

مسارحهم, وتلك المدرجات سمة دان لليونان فى كل بلد أقاموا به. وحاكاهم فى ذلك الرومان. 
وقد ذكر بنتاءور الشاعر اليونانى فى القصيدة التاسعة من قصائده مدينة سيرين. وأخذت 


1 
مكانتها تهبط منذ قضى الإمبراطور الرومانى تراجان على ثورة اليهود بهاء وما تصل إلى القرن 
الثالث الميلادى حتى تصبح أنقاضًا وأثرًا بعد عين. . وتابعت روما فى برقة صنيعها فى طرابلس من - 
حيث العناية بالزراعة إذ كانت تعدّهنا جميعا مخزنين لما يلزمها من الغلال. فحفرت لذلك كثرة 
ين القتزات تر ى حال اليرع جورك سبال برمتاوقد طبرعا الإمال4 كا تر غناك أثار 
السدود والخزانات والصهاريج التى أقامها الرومان واليونان بطالسة وغير بطالسة في كل مكان 

شمالا. وتحجب كثرتها عن البصر اليوم الأتربة والرمال التى انهالت عليها عَبِرَ القرون. 


وهذا النشاط الزراعى وما اتصل به من النشاط التجارى أُهّل برقة قديما لرخاء جعل 
المدن - بجانب مدنها المخنمس المارة - تكثر فيها مثل درنة وطبرق» واشتهرت الأخيرة بأن 
جيزيلا أحد ملوك إسبرطة المشهورين كان يتخذها دار إقامة له. 


وما يوانى العقد الرابع من القرن الخامس الميلادى حتى تغزو جموع الواندال الجرمانية 
الشمال الإفريقى وتسقط على ليبيا يا - كأمواج من جراد- تعيموتفسد فى البلاد لنحو مائة عام, 

ل وتحطم كل ما شاده اليه والقرطاجيون والرومان فى طرابلس وكل ما شاده 
اليونان والرومان فى برقة إلى أن تجرد هم القائد البيزنطى بليزير ©:1عذ/86 وكشف غَْمُتهم عن 
صدر ليبيا سنة 675 للميلاد وأصبحت - من حينئد - تابعة لبيزنطة. ولا نصل إلى أواخر 
القرن السادس الميلادى وأواكل السايع حتىق نجد إمبراطور بيزنطة يتبع ليبيا لحاكم 
ا 
الحاكم, بينما كانت طرابلس تتبع حاكم قرطاجة بإفريقية التونسية المعروف عند العرب ياسم 
جرجير تحريفا لاسمه الحقيقى جريجوريوس, ويبدو أنه حين رأى عمرو بن العاص يستولى 
على مصر سارع بالاستيلاء على طرابلس ليحو ز لنفسه شيئًا من الغنيمة. إذ رأى الدولة 
البيزنطية توشك على الانهيار. 


و 


1 من الفتح العربى إلى منتصف القرن الخامس الطجرى 

لاه أتم عمرو بن العاص السياسى البصير فتح مصر واستقامتٍ له رأى أن م حدودها 
الغربية ضد الدولة البيزنطية حاكمة الشمال الإفريقى حينذاك, فأعدٌ جيشا فى أواخر سنة 5١‏ < 
للهجرة فتح به برقة, إذ استجابت له سريعاء وأرسل ابن خالته عقبة بن نافع إلى الداخل, 


/" 
ففتح الديار فى الصحراء حتى وصل إلى زويلة حاضرة فزان. واستسلمت سنة 5١‏ للهجرة. 
ويد أن ارتب عمرو ون القاض انون" الحكن قزق ها :إلى طر الى فلتشها بينة ا 
للوجكرة. واستقان تعض قزادة فى فت :ما بقن . من بلدانها ريلد أن يراقة. وم ذلك كله فى عهد 
الخليفة العظيمٍ عمر بن الخطاب واستتم عمرو بن العاص فى سنة ٠1"‏ فتح نفوسة وبذلك عمت 
دبال النبيا ينا اضرا الإسلام. وظل عمرو طوال هذه السنة والسنة التالية أو أكثرها ينظّم 
شئونهاء وترك لأهلها أن يجمعوا بأنفسهم الجزية والضرائب المفروضة ويؤدّوها فى الموعد 
المضروب. وكانت هذه 'سياسة رشيدة, ولم تفُرض ضرائب فادحة كيا كان الشأن أيام الدولة 
البيزنطية, وأحس البربر فى ليبيا بتعاليم الإسلام فى العدل والمساواة المثلى بين من يسلمون منهم 
وبين العرب, فأقبلوا على الدين الحنيف وأَخذ يعتنقه كثيرون منهم. ويعود عمرو إل مصر مخلقا 
وراءة ابن اخالته عفية يق تافع: وقول :الكلاقة معن علنان ب عنان فيو لعل مضز : 
عبد الله بن أبى سرح سنة 50 للهجرة وتظل ليبيا لأيامه هادئة حتى فتنة عثمان سنة 0" 
للهجرة, فتضطرب الأمور فيها وفيا وراءها من إفريقية التونسية ويتولى عمرو بن العاص 
مصر انيه الفهد ببعاوية. ويعنى معاوية ببرقة وطرابلس وإفريقية ويجعلها ولاية مستقلة ويولى 
عليها معاوية بن خديج السكوزقستة 6غ للهجرة فول بدوره رويفع بن ثابت الأنصارى 
على طرابلسء ويترك معه كتيبة, ٠‏ ويدور عام وقيل بل عامان ويفتح رويفع جزيرة جربة شرقى 
مدينة قابس. حتى إذا كانت سنة ٠٠‏ للهجرة ولى معاوية على المغرب جميعه عقبة بن نافع, 
توآ كاف يصيرنة أ يتشد للحيعن العر وى قاعنه يكو ع مس | لد فنا يول اليد 
ويسكتها ويخرج منها لمتابعة الفتوح فى المغرب, واختار موقعا فى داخل إفريقية التونسية غربى 
ميناء سوسة على بعد نحو ثلاثين ميلا من البحر المتوسط, وشيد فيه مدينته وسماها القيروان 
أى المعسكر, وجعل حوللا سورا من القرميد. وشية'فيها امع كبير ا وسرعان ما استحالت 
التيزواقمديئة «حيشمة ‏ واسنتحال .«جائعها" حافقة كبرق اوعد اعقية إل . ]فر يقن ارد 
والاستقرار ويقضى على الحكم البيزنطى فى الشمال الإفريقى جميعه. ومجرد إقامه لمدينته سنة 
5 للهجرة عزلء ل المغرب أبو المهاجر, وقد نازل قبيلة أوربة من البرانس وزعيمها 
لاه تارك عليها النوائر واس كميلة وسخل:ق الإالعللام. .وتو الخلافة يديد بعد 
أبيه معاوية. فأعاد إلى المغرب عقبة بن نافع سنة 77 للهجرة, فسار بجيش ضخم اخترق به 
الجزائر والمغرب الأقصى حتى بلغ المحيط الأطلسى, وكان قد ويّخ كُسَيْلة زعيم أورية لما كان 
من حربه للمسلمين فأسرها فى نفسه, وصمم على الانتقام, وفى عودة عقبة بالجيش تأخر عنه فى 
كتيبة صغيرة بجبال الأوراس جنوب مدينة يسكرة فى الجزائر وكان كسيلة قد جمع من أنصاره 
جمعا كبيرًا ٠‏ فانتهز الفرصة وهجم على عقبة وصحبه واستشهد البطل العظيم, وأقيم له مسجد 
ضم رفاته. وسميت المنطقة باسمه: سيدي عقبة. 


14 
ويتولى المغرب حسان بن النعمان 7/١(‏ - 80 ه) فيئيّت الدين الحنيف هناك ويدخل فيه 
البربر أفواجًاء إذ سوّى - حسب تعاليم الإسلام - بين البربر والعرب فى كل شىء: فى 
الأعطيات وفى الخراج وفى الجيش فلا فرق بين جند عربى وجند بربرى لا فى المعاملة ولا فى 
الفيّىء وغنائم الفتوح. ولو أن الولاة فى القرن الثانى اتبعوا هذه السياسة مع البربر 
أ انتقضوا عليهم ولأشهروا السلاح ضدهم كا سنرى عما قليل. وامماى نيان ديد تو كن 
ا 00 لإنشاء أسطول مغرب عرب لحماية السواحل المغربية من 
القراصنة والمغامرين الأوربيين: واستقدم من مصر ألقه أسرة قبطية اللمشاعدة"ق اتشائم: نونظم 
إدارة الحكم والدواوين تنظيا دقيقا. وَأت هذا التنظيم بعده موسى بن نصير والى المغرب الجديد 
(46 -35 ه) إذ جعل المغرب خمس ولايات: ولاية بَرّقة, وولاية إفريقية التونسية ومعها 
طرابلس وول لعي الأوسط. وولاية المغرب الأقصى, وولاية السوس أو سجلماسة. وكان 
يرسل لبرقة وطرابلس عمّالا أو ولاة كانوا يُعَدّون مستقلين فى الشئون الداخلية للمنطقتينء مع 
إرسالهم نصيبا من الضرائب وبعض الجنود إلى القيروان. وعمل موسى - بكل ما فى وسعه - 
على شر الدين الحنيف بين البرير بإنشائه فى أنحاء المغرب لكتاتيب كثيرة تحفظ فيها الناشئة 
القرآن الكريم مع إحسانها لتلاوته ومع تعليمها بعض مبادئء الدين الحنيف. وتم هذا الرسوخ 
للإسلام فى المغرب وأرجاء ليبيا لعهد عمر بن عبد العزيز (919 - ٠١١‏ ه) الخليفة التقىئ إذ 
أرسل إلى المغرب عشرة من كبار الفقهاء للعمل على نشر الدين الحنيف هناك, واختار أحدهم 
واليّا على المغرب جميعه هو إسماعيل بن أبى المهاجر المخزومى واستجاب إليهم آلاف من 
البرير حتى ليمكن القول بأننا لا نصل إلى مطلع القرن الثانى ال مجرى حتى يصبح المغرب 

جقيعه دارًا إسلامية يؤدى فيها الجمهور الأكبر فروض الدين الحنيف. 


ولا تعود ليبيا وما وراءها من المغرب تحظى بوال من أمثال ابن أبى المهاجر وموسى بن . 
نصير وحسان بن النعمان وعقية.ين نافع منذ وفاة عمر بن عبد العزيزء فقد أخذ يتولى المغرب 
ولاة ساموا البربر كثيرًا من العسف والظلم, حتى إذا تولىي عبيدالله بن الحبحاب المعرمية ,راد 
الطين بلة, تشحده و سباية الأمؤال من البرين ورقضة :رفصا بايا التسوية ينتوم وين العرب: 
وانتهز الفرصة دعاة الخوارج من صفرية وإباضية ودعوا بقوة إلى مبادئهم فى التسوية المطلقة 
بين 0 والموالى من بربر وغير بربر فى جميع الحقوق والشئون المالية, وحتى فى الخلافة نفسها 
فلا تقتصر على قريش وأبنائها بل يتولاها أكفأ المسلمين ولو كان دا سيا واستجاب 
المغرب الأقصى ريا 0 الصفرية ونشبت فيه ثورة سنة ١١١‏ للهجرة. وتهزم جيوش 
الدولة جيسًا من وراء جيش إلى أن يكتب ها النصر بعد سنوات. أما مذهب الإباضية فقد 
انتشر انتشارًا عن تقوتنة كران اليبياء وكا "قلا أصنيخ انام الحكم فى . 
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المغرب بيد عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بن نافع منذ سنة ١51‏ للهجرة, فأخذ يرقبهم 
. ويكثر من العيون عليهم. وعرف أن رئيسهم فى طرابلس عبد الله بن مسعود التجيبى, فرشل 
إليه أخاه إلياس فى قوة عسكرية كبيرة فقتله. وم تنته بذلك الحركة الإباضية فى طرابلس فقد 
يايع لزيا شيو ع فى ظطر ا لين فده اامانة اعازت إن تلد المصرص مله :ا لليجرة راز 
وزيرا له عبد الجبار بن قيس المرادى, والمظنون أنهها كانا من جيش أبى حمزة الخارجى الذى 
أرسله الإتناء :طالب لاجد لمجو لجاز رمه بد القدامتين. ول يكتب له النصر أخيرًا على 
الجيش الأمو ى» وتسلل من جيشه الحارث وعبد الجبار إلى طرابلس, وأخذا يدعوان للمذهب 
بهاء ونجحت دعوته| وبويع الحارث إماماء وأرسل إليه عبد الرحمن بن حبيب جِيشاء ويقال بل 
ذهب إليه بنفسه على رأس جيش, غير أن جيشه هزم شر هزية, وأصبح إقليم طرابلس من 
سرت فى ليبيا إلى قابس فى إفريقية التونسية يعترف بإمامته معتنقا لمذهب الإباضية. وفى سنة 
؟١٠‏ للهجرة يغتال الحارث بن تليد ووزيره عبد الجبار فى ظروف غامضة. ويدخل 
عبد الرحمن بن حبيب طرابلس ويفتك بكثيرين من زعماء الإباضية. 


وتعيش طرابلس وإقليمها نحو ثمانى سنوات فى هدوء, حتى إذا كانت سنة ١4١‏ للهجرة ثار 
الإياضية بقيادة إمامهم أبى الخطاب عبد الأعلى المعافرى واستولى على طرابلس وأعلن بها 
إمامته. وكان حازمًا مقدامًا ورا غيووا عل الذيي ركانت قبيلة ور فتعوية الصررنة تولك 
على القيروان منذ سنة 178 للهجرة واستباحتها واستحلت المحارم وارتكبت كثيرًا من المآثم 
والفظائع بها وجروحها قزق بالدساء واهلها يكتزون فح العويل ولاقيت: 00 
عبت ورفجومة واسرصعالة أبناتها فى القيروان إلى ذئاب هائجة مسعورة. فثارت ثائرته واتقدت 
حميته لأهلها وأعدٌ فى سنة ١4١‏ للهجرة خيها سق انازل ةسومه الشوار ا 1ر1 
طاحنة قتل فيها قائدها عبد الملك بن أنى الجعد وهزمت هزية ساحقة, ودخل أبو الخطاب 
القيدوات لوطو وها رم ع القبيلة الباغية. وأقام عليها عبد الرحمن بن رستم واليا عليها 
من قبله, وعاد إلى طرابلس عاصمته. وكل ذلك علم به الخليفة العبا سى أبو جعفر المتصور, 
فاختار أحد قواده العظام محمد بن الأشعث وولاه على المغرب. وأرسل معه جيضًا بالغ 
الضخامة فى نحو سبعين ألف مقاتل يقودهم صفوة كبيرة من القواد. ونشبت بينه وبين 
أبى الخطاب معركة حامية الوطيس سنة ١66‏ للهجرة قتل فيها أبو الخطاب وأكثر أنصاره 
بحيث م تقم للإياضية فى طرابلس وجبل نفوسة بعدها قائمة. وفرٌ عبد الرحمن بن رستم من 
القيروان إلى تيهرت فى المغرب الأوسطء ويها أقام للإباضية دولة ظلت نحو قرن ونصف. ويتولى 
المغرب يزيد بن حاتم المهلبى سنة ١67‏ للهجرة ويعود النظام والاستقرار والهدوء إلى طرابلس 
حتى نهاية ولايته سنة ٠٠١‏ وقد ضم برقة إلى مصر. وتولى المغرب بعد يزيد أخوه روح بن حاتم 


06 
ثم هرثمة بن أعين حتى سنة 18١‏ وكان عهدهها عهد أمن وطمأنينة فى طرابلس. . وكان الخليفة 
العباسى هرون الرشيد سثم من كثرة الاضطرابات والثورات فى البلاد المغربية. فسأل عن 
مقدام جرى" سيوس يستطيع ضبطها ضبطًا حك فأشار عليه قائده هرثمة بن أعين بإبراهيم بن 
الأغلب التميمى لما يعرف من كياسته ورجاحة عقله,فمنحه حكمها هو وأولاده واحفاده طوال 
إقرارهم النظام فيها والأمن, وبذلك تأسست فى إفريقية التونسية دولة الأغالبة منذ سنة ١84‏ 
للهجرة حتى سنة 747 وتبعتهم طرابلس وظلوا يرسلون إليها عمالا وظلت ثوراتها لا تهدأ 
بسيب من كان فيها وفى جبل نفوسة من الإباضية. وكان إباضية تيهرت لا يزالون دون إلى 
إياضيتها عونا مستمرًا. ولعل ما كان يوليها الأغالبة من الأهمية هو الذى جعلهم دائما يولونها 
ولآة ياردين مق الأسرة: وكير اما كانت تقطن ض عليهم, على نحو ما حدث سنة 111 فى عهد 
واليها عبداته بن إبراهيم بن الأغلب, واستطاع القضاء على الثورة, ومن أهم ولاتها من أبناء 
الأسيرة اب العياض عبد الله بن محمد الأغلبى. ونقله الأمير أبو الغرانيق: ثم أعاده إلى 
طرايلس. ٠‏ ومنهم أحمد بن سوادة الأغلبى وكان شاعرًا بارعًا وحمد بن زيادة الله الثانى وكان 
أدييًا وشاعرًا وخظيا ومؤلفًا بارعًاء ونفس عليه ذلك ابن عمه إبراهيم بن أحمد الأغلبى 
(١؟‏ -- 58 ه) وغار من سمعته الطيبة عند خليفة بغداد الرشيد فتسلل إليه خفية فى 
طرابلس وقضى عليه. وفى عهد هذا الأمير الأغلبى شهدت برقة سنة 510 ثورة عباس أبن 
والى مصر أحمد بن طولون على أبيه. واتخذها قاعدة له وجهز منها حملة كبيرة زحف بها على 
طرايلس» غير أن جيش عاملها الأغلبى محمد بن قرهب هزمه وردّه على أعقابه. ولم يلبث أبوه 
أن قضى على ثورته سنة 3١148‏ وولى على برقة عاملا يصلح فيها ما أفسده ابنه. وثار جبل 
نفوسة 34 سنة78 ثورة عنيفة قضى عليها إبراهيم بن أحمد الأغلبى قضاء مبرما. 


وحين قضت الدولة العبيدية الفاطمية على دولة الأغالبة سنة 517 حاولت أن تبسط سيادتها 
على طرايلس وتم ها ذلك, وأرضل مؤسسها عبيدالله المهدى جيشا إلى برقة, فاستولى عليها من 
.ايد زاليها السام وكانت برقة سئية وطرابلس إباضية, وكانتا ترفضان العقيدة العبيدية 
٠‏ الإسماعيلية, ولم تلبث طرايلس فى سنتى ٠١0-149‏ للهجرة أن حملت لواء الثورة فى وجه 
عاقتين وألتها من قبل باق المهدى وفتكوا برجالة من قبيلة. كتامة التى كانت تؤيد الدعوة 
الفاطمية وأتاحت للمهدى استيلاءه على صولجان الحكم من أيدى الأغالبة. :وضهم المهدى على 
الانتقام من طرابلس وأهلها, ؛ فجرّد لها حملة كبيرة بحرية وبرية ولم يلبث أسطوله أن قضى على 
الأسطول الطرابلسى, وضرب الحصار برَّا حول طرابلس حتى ساءت أحوال أهلها سوءً 
شديدًاء فطلبوا الأمان. فأمنهم القائد أبو القاسم بن المهدى. وكان فى الليكن معد أخد أبناء “+ 
طرابلس ممن كانوا قد سارعوا بالالتفاف حول المهدى, وكان ابناءغاقا تعدي: اهل بلدته وتكل 
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بهم وأغرمهم ثلاثماثة: الف دينان واستكانت طزابلس- وق -ستة 8 ثارت يرقة 'فدكل. .نا 
العبيديون تنكيلا شديدًا. وفى سنة "٠١‏ ثار الإباضيون فى جبل نفوسة ثورة عنيفة, وقضت 
عليها حيوكن العبيديين . وتظل ليبيا غربا وشرقا خاضعة هم إلا ثورات صغرى كثورة 
أبى حاتم وشويرة اس الإياضيين وقضى على الثورتين يزيد بن حاتم المهلبى 
(164-١7١1ه).‏ وحرى بنا أن نذكر أن من أهم قضاتهم الذين كانوا يرسلون بيه إلى 
طرابلس لنشر دعوتهم القاضى النعمان صاحب المؤلفات المشهورة فى الدعوة إلى العقيدة 
الإسماعيلية الفاطمية وتبع المعز الفاطمى فى ارتحاله إلى عاصمته الجديدة: القاهرة سنة "١‏ 
للهجرة. وكان المعز قد ترك على بلاد إفريقية التونسية والمغربين الأوسط والأقصى بلكين بن 
زيرى زعيم قبيلة صنهاجة. وجعل جبل نفوسة تابعا له وفصل عن ولايته طرابلس وبرقة 
ملحقا لما يمركز الخلافة فى القاهرة. وجعل لكل متها واليا تابعا له. وم يدم ذلك لطرابلس 
طويلاء فإن بلكين ألح على الخليفة الفاطمى العزيز (70؟ - 187ه) أن يلحقها بولايته هى 
ومنطقتهاء وأجابه إلى أمنيته سنة 7م وول غليها بلكين عي :بين 7لا هن ؤلاة من كله 
وخلفه ابنه المنصور ثم حفيده باديس سنة 3857" للهجرة وأخذ يرسل إليها بدوره ولاة مختلفين. 
كان آخرهم عسيلة ب فخ يكان سند فخانه بتسليمها إلى يانس الصقلى حاكم برقة, وأرسل 
إليه باديس أحد قواده على رأس جيش حاصر :طرابلس. وفى هذه الأثناء تسلل إلى طرابلس 
مغامر من قبيلة زناتة يسمى فلفل بن سعيد واستولى عليها وأسّس بها دولة بنى خزرون, 
وأخنت تكثرٍ بها الاضطرابات والمنازعات بين أفراد الأسرة ومن الطريف أنه تأسس فى 
طرايلس حينئذ مجلس شورى يساعد الحاكم الخزرونى فى تصريف الأمور. وأول من رأسه 
على بن محمد بن المنمرء وقد قضى هذا المجلس على آثار المذهب الشيعى فى طرابلس وثبت 
المذهب المالكى السنى بهاء وظلت أسرة بنى خزرون تحكم طرابلس حتى منتصف القرن الخامس 
الحجرى. وإذا ولينا وجوهنا نحو برقة فى تلك الفترة وجدنا أمويا أندلسيا يسمى أبا ركوة يدعو 
لنفسه فيها بالخلافة, ويتبعه بنو قرة البرقيون أصحاب الجبل الأخضرء ويحاربون معه الفاطميين 
يتخلرن عند ويتكل. وتظل الزعامة فى برقة لبن قرّة طوال النصف الأول من القرن الخامس 
المجرى. 


يضنا 


من الطجرة الأعرابية إلى منتصف القرن العاشر المجرى 


هاجرت إلى ليبيا وإفريقية التونسية والمغرب الأوسط جموع أعرابية كبيرة من قبائل بنى 
سليم وبنى هلال كان القرامطة فى البحرين قد ضموها من نجد إلى جيش ضخم نازلوا به 
الفاطميين فى الشام ومصرء. وما كادت تدخل فى الديار المصرية حتى انضمت إلى الجيش 
الفاطمى, ما كان سببا فى اندحار الجيش القرمطى وارتداده إلى البحرين, وقد نقلها العزيز بالله 
الفاطمى إلى الضفة الشرقية على النيل بالصعيد الأعلى. وظلت هناك مصدر قلاقل واضطرايات 
لأهل الريف الصعيدى. ما جعلها تتحول إلى مشكلة كبرى للحكم الفاطمى بمصر. ودار الزمن 
دورات وإذا الحاكم الصنهاجى الرابع المعز بن باديس (205 - 205 ه) فى إفريقية التونسية 
والمغرب الأوسط يؤثر المذهب السنى مشايعة لشعبه المغربى ويقطع الدعوة الفاطمية 
الإسماعيلية منضويا تحت لواء الخليفة العباسى سنة 218 للهجرة, وامتلا الخليفة الفاطمى 
لطر امغطا ومو جدة قايز عليه ولكن ماذا يفعل وهو لا يملك من الجند والجيوش ما يستطيع به 
القضاء على المعز بن باديس. وانتهز الفرصة وزيره الحسن بن على اليازورى» فأشار عليه 
بإقطاع مشايخ بنى سليم وبنى هلال أعمال المعز بن باديس فى المغربين الأدنى والأوسط 
وهجرتهم إليههما مع قبيلتيهاء وقال له إنهم إن ظفروا بالمعز وقبيلته: صنهاجة تحققت أمنيته 
وصاروا أولياء للدولة وعمالا لها فى تلك الأنحاء القاصية مع زوال عيثهم وفسادهم عن أهل 
الصعيد بمصرء وإن هم لم يظفروا بالمعز نكن قد تخلصنا منهم, ودبّرنا له ما يقضى عليه. ووقعت 
المشورة من نفس المستنصر موقعا حسناء واستدعى مشايخ القبيلتين وقال لهم : «قد أعطيتكم 
المغرب وملك المعز بن باديس الصنهاجى العبد الآبق فلا تفتقرون» اك الشيوخ بجوائز 
كبيرة» وأمر لكل بدوى من القبيلتين بيعير ودينار. وانطلقت جموع بى سليم وبى هلال 
بفر وعها (الأثبج وزغبة ورياح وجشم وعدى وربيعة والزواودة) سنة 6821 للهجرة إلى برقة 
وانسابوا فيها بخيلهم ورجلهم ينهبون ويسلبون واستقرت فيها مجاميع مك ين سليم: وتقدعت 
بقية هذه القبيلة مع بنى هلال بفروعها إلى طرايلس وإفريقية التونسية, وكان يتولى قيادتها 
جميعا يحيى الرياحى شيخ بنى رياح الطلاليين, ولما استقرت جموع القبيلتين فى طرابلس انعقدت 
له الرياسة فيها وفى انتقاهم إلى إفريقية التونسية, ولا يعرف عدد من دخل المغرب من 
” القبيلتين. ويرى بعض المؤرخين أنهم لم يكونوا يقلون عن خمسمائة ألف ويقول ابن خلدون 
إنهم كانوا يسيرون فى جموعهم كجراد منتشر لا يمرون على شىء إلا أتوا عليه. فهم يطلقون 


رذن 
قطعانهم من الإبل والغنم على الزروع وهم كرون امات والقضوى :تهون الايوات 
ويقدمونها وقودًا للنار. وحقا قد يكون ابن خلدون مسرفا فيها وصف به القبيلتين المذكورتين من 
النهبب والسلب وتخريب العمران ولكن من الحق أيضا أن أعراب هاتين القبيلتين م يكونوا مثل' ' 
عرب الأجيال العربية الأولى الذين فتحوا بلدان الدولتين الساسانية والبيزنطية وأقاموا دولة 
الإسلام الكبرى المجيدة, إذ لم يكونوا جيوشا نظامية, وكانوا بدوا لا صلة طم بالحضارة. ولم. 
يكن هم فى هجرتهم إلى المغرب لا هدف دينى ولا هدف قومى, كما كان الشأن فى فتوح العرب 
الإسلامية الكبرى وقد نازهم المعز بن باديس فى مكان يسمى حيدوان بالديثة عل اقامن 
ودارت عليه الدوائر ودخلوا القيروان سنة 4641 ونهبوها وخر بوها. واضطر أن ينسحب منها إلى 
المهدية عاصمة الفاطميين بالقرب منها وبها توفى سنة 404 للهجرة. وظل هؤلاء الأعراب سادة 
القسم الأكبر من إفريقية التونسية وسادة طرابلس إلى عهد الموحدين فى القرن السادس 
ال مجرى. 


وقد تحولت برقة منذ هجرة بنى سليم إليها فى أواسط القرن الخامس الهجرى من حياتها 
المستقرة فى المدن الشمالية والواحات الداخلية إلى مشيخات بدوية لبنى سليم واستحالت.فى 
جميع أجزائها إلى مراع واسعة, وظل ذلك فترة طويلة نحو مائة عام بل تزيد وكانت فى أثناء 
ذلك تدين بالولاء لمصرء وانشغل حكامها عنها بالحروب الصليبية وتزعزع هذا الولاء فى أواخر 
زمن الدولة الفاطمية لهذا السبب. ونرى صلاح الدين الأيوبى حين قضى على تلك الدولة يفكر 
فى برقة وفرض ولاء مصر عليها وعلى إفريقية التونسية. ويكلف بهذه المهمة ابن أخيه المظفر 
تقو الذيق كتسو ل فرق أو كنا من حيشه اغل ‏ اجذاء عق بر قة و سهد إلى اثنين من 
قواده - رما بمشورة صلاح الدين - بإتام هذه المهمة, هما إبراهيم بن قراتكين وقراقوش, 
أما ابن قراتكين فتوغل فى أوائل العقد الثامن من القرن السادس فى ليبياء ومضى حتى يلغ 
قفصة فى إفريقية التونسية, واتخذها مقرا له. واستقر بها إلى أن فتكت به دولة الموحدين المغر بية 
سنة 0/7 ودخلت قفصة فى حوزتهم. وأما قراقوش فقد مضى إلى أوجلة فافتتحهاء ٠‏ وتقدم إلى 
فرّان فاستولى على عاصمتها زويلة من بنى الخطاب واتجه إلى الشمال واستولى على طرابلس 
سنة 0174 فترة وتقدم فاستولى على قابس ومنه استردها الموحدون بعد استردادهم لقفصة من 
ابن قراتكين سنة 08 مما اضطره إلى إعلان طاعته لهم, غير أنه عاد إلى العيث والإفساد 
واضعا يده فى يدى ابنى غانية على ويحيى حين عاثا فى إفريقية التونسية ضد الموحدين, وبعد 
مغامرات شق مع من اتظتم إليه من بى صليم 'فتل سنة 59 للهجرة وظلت يرقة بعد -موالية 
' لمصر طوال العصر الأيوبى. واطرد ولاؤها فى زمن المماليك, ونرى الظاهر بيبرس سلطائهم 

(7931-56064 ه) بطل موقعة عين جالوت خد التتار الذى دفع سيوطم عن الشام إلى غير 


حكن 


. رجعة يولي برقة اهتمامه منذ سنة 717 للهجرة ويولى عليها شيخا حصيفا من بنى سليم هو 
عطاء الله بن عَرْانِ ويكل إليه جباية الزكاة من الإبل والأغنام وعغشر الزروع والثمار. وحين 
غزا لويس التاسمع تونس سنة 1548 بعد إخفاقه المشهور فى غزو مصر وأسره فى دار ابن لقمان 
بالمصورة آمر تعرسن ابت داز بإرسال نجدة سريعة إلى تلك المدينة, وأخفقت غزوة ينين 
التاسع شاد 'ومات مقهورا تحت أسوارها: وكانت: بعقن. البلذان ى يرقة تثور أحيانا:غلى ابن 
عزازء فكانت مصر تسارع إلى تأييده على نحو ما حدث فى طلميثة شمالى بنغازى وعودتها 

سريعا إلى الطاعة. وظل بنو عزاز يتولون برقة ويصرَّفون شئونها ويشرفون على قبائلها إن م 
يكن فيها جميعا ففى أكثر بلدانها وبواديها. وى النصف الأول من القرن التاسع ال مجرى نازعهم 
فيها عُرّيف بن عمر وابنه. وتظل برقة موالية لمصر إلى أن استولى العثمانيون على القطر 
المصرى من أيدى المماليك سنة 477 القجرة وطنيس .أن نهدو اسلطائيم إلى برفة الى طلب 
تدين بالولاء طويلا لمصرء وظلت تستشعر هذا الولاء إلى أن ضمّها والى طرابلس العثمانى محمد 
الساقلى ٠١609 - ٠١64(‏ ه). إلى ولايته. 


وتاريخ طرابلس ينفصل عن تاريخ برقة منذ انضمامها إلى إفريقية التونسية سنة 
لاه /لالا1م فى عهد حكامها من بنى زيرى الصنهاجيين, وقد استقل بها بنو خزرون منذ 
أواخر القرن الرابع المجرى إلى نحو سبعين عاماء وتكتسحها الهجرة الأعرابية الكبيرة لببى 
هلال وبقايا بنى 93 وتعانى من ذلك طويلاء وفى هذه الأثناء زالت السيادة العر بية عن صقلية 
وسقطت فى حجر النورمان سنة 85444ه/؟9١٠م‏ نهائياء وحينئذ أخذت تتراءى فى الأفق نذر 
خطر جسيم على الساحل الإفريقى» فقد استولى النورمان على مالطة سنة 14860ه/97١٠م‏ 
وأعلن روجار الثانى ملك صقلية الحرب الصليبية على الساحل الإفريقى سنة /8471ه-/ 41١١م‏ 
وجهز هز أسطولا يحخاصر طرابلس وتتقب سورهاء غير أن أهلها ومن وراءهم من الأعراب ردوا 
الأسطول على أعقابه وغنموا أسلحته. وم يلبث شيخ من شيوخ العرب هو أبو يحيى بن 
38 الي أن استخلص طرابلس لنفسه. ونازعه فى سيادتها وسلطاتها بعض أهليهاء . 

نشبت بينهها الحرب. وكان النورمان يعلمون ما صار إليه الشمال الإفريقى من ضعف الدولة 

الزيرية الصنهاجية وانزواء قيم بن المعز وأبنائه فى المهدية وأنحائها وما تبعهم من شريط ساحلى 
ضيق, به جزيرة جربة وصفاقس وقابس, ولم يلبث الأسطول النورمانى أن استولى على المهدية 
وجزيرة جربة وصفاقس سنة 47 0ه-/48١١‏ وعاد إلى طرابلس يريد الاستيلاء عليهاء وبدلا 
من أن تغمد الفئتان المتنازعتان فى طرابلس أسلحتها ويوجهاها إلى صدور أعدائهما الصليبيين 
ظلا يتحاربان ويقتتلان. وبذلك هيآ الفرصة لأعدائها النورمان, فتسلقوا الأسوارء ودخلوا 
طرابلس وأمعنوا فى النبب والسلب والقتل وفرضوا على أهلها جزية يؤدونها لملك صقلية. وتركوا 


كو 
حكمها فى يد أبى يحبى بن مطروح, فحكمها حكا شورياء إذ ألف ها يحلسا مكونا من عشرة 
شيوخ كانوا يعقدون اجتماعاتهم فى مسجد أخارج المدينة: للتعناون:والنداول«ق بين اموزها:. 
وظل النورمان الصقليون يحكمون طرابلس أكثر من عشر سنوات, ع لابن مطر وح وأهلها 
نور قوةٍ كاسحة فى المغرب الأقصى. هو نور دولة الموحدين الى أخذت تستولى على بلدان 
المغرب. فعظم الأمل فى نفوس الطرابلسيين أن قد إليهم يد العون فى التخلص من حمّلة 
الصليب, وما توافى سنة 0060ه/ 70١١م‏ حتى يشتد بهم الغضب لأدائهم جزية لنصارى صقلية, 
وفى إحدى الليالى بهجمون على الحامية الصقلية» فيحرقون بيوتها بالنار حرقاء ويذبحونها عن 
آخرها ذبحاء حتى لا يفكر النورمان فى النزول بطرابلس ثانية. وينزل خليفة الموحدين 
عبدالمؤمن بن على المهدية سنة000بعد طرد النورمان من ساحل إفريقية التونسية نهائياء ويفد 
عليه ابن مطروح على رأس وفد من رجالات طرابلس, ويحتفى بهم؛ ويولى ابن مطروح عام 
على طرابلس من قبله, وما زال يتولاها حتى أدركته الشيخوخة, ف رأى فى سنة 087 للهجرة أن 
يؤدى فريضة الحج فاستأذن أبا زيد بن أبى حفص والى تونس للموحدين, وأذن له واستقل 
سفينة. واضطرت فى طريقها إلى الإسكندرية أن تتوقف قبل الوصول إليها ورست فى موضع 
لا يزال ينسبه المصريون إليه هو: «مرسى مطروح» المدينة المعروفة الأن على الشاطيء 
المصرئ: وتنيه عبد المؤمن خليفة الموحدين للانتفاع بأعراب بنى سليم وبنى هلال فى جهاده 
لأعداء الديّن انك فق الأندلسن, فكلف القاضى ابن عمران بنظم قصيدة يستحث فيها بنى 
سليم للجهاد فى نصرة الإسلام ما نصره آباؤهم قديماء وصنع صنيعه ابنه يوسف حين اعتزم غزو 
نصارى الأندلس سنة 0677ه/1770 م إذ طلب إلى صديقه ابن طفيل الفيلسوف الأندلسى 
المشهور أن يستنفر الأعراب بقصيدة حماسية. فنظم قصيدة تتأجج حماسة ملتهبة استهلها 
بقوله: 
أقيمو | صدورٌ الخيل نحو المغارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 


وتأخر وفودهم على يوسف خليفة الموحدين, فأرسل إليهم ابن طفيل قصيدة ثانية, فلبَى 
يوسف كثير ون منهم انتظموا فى جيشه المتجه لغزو النصارى فى الأندلس, وأكبر الظن أن ابنه 
يعقوب خليفة الموحدين بعده جند منهم كثيرين فى جيشه المظفّر الذى جاز به إلى الأندلس, 
وأدقع بالقشتاليين ومن كانوا معهم من نصارى الشمال وقعة الأرّك المشهورة سنة 04١‏ التى 
مزق فيها أعداء الدين الحنيف كل ممرّق. 

وهر ق حويها عن برقة أن المظفر تقىّ الدين ابن أخى صلاح الدين الأيوبى كان قد أرسل ؛ 
إلى ليبيا وإفريقية التونسية قائدين من قواده للاستيلاء عليهماء هما إبراهيم بن قراتكين : 
وقراقوش وأن الأول استطاع الاستيلاء على قفصة بإفريقية التونسية إلى أن استولت عليها ' 


أ 
دولة الموحدين سنة +«08ه/487١1١م‏ وأن الثانى استطاع الاستيلاء على أوجلة وفزان, ' 
كا استولى على طرابلس فترة محدودة سنة 014 بعون بنى رياح وبنى دياب الطلاليين, واتجه 
غربا واستقر فى قابس بإفريقية التونسية, واستولى عليها منه الموحدون سنة 081 وفى هذه 
الأثناء كان على بن غانية صاحب ميورفة حفيد يوسف بن تاشفين يضطغن على دولة الموحدين 
إزالة ملك أسرة ابن تاشفين أصحاب دولة المرابطين من المغرب والأندلس» فرأى أن يقدم على 
أعراب طر ابلس ويكوّن منهم جيشا لحرب الموحدين واسترداد ملك المرابطين. ووجد قراقوش 
يحاول دفع هؤلاء الأعراب للانتقاض على الموحدين, فوضع يده فى يد قراقوش مددا متطاولة 
مثيرين للقلاقل والاضطرابات فى المنطقة. وحين استولى الموحدون من قراقوش على قابس 
أعلن طاعته هم مداراة ومكراء ودار العام ففتك الموحدون بعلى بن غانية سنة 081ه-/188١١م‏ 
وكان يرافقه أخوه يحيى. فخلفه فى الشغب على الموحدين, واشتبك مع جنودهم فى معارك مختلفة, 
واشترك مع قراقوش فى الاستيلاء على طرابلس سنة 099ه/١١١1١م‏ واختار يحيى بن غانية 
واليا عليها تاشفين بن غازى, ووالته قابس وصفاقس.ء وفسد ما بينه وبين قراقوش. فحاصره 
فى ودان جنوبى مدينة سرت حتى نفد زاده واضطر إلى الاستسلام وقتله وصلبه سنة 1١5‏ 
واسترد الموحدون طرابلس سنة 4١7ه/7١1١م‏ وأداروا مع يحيى بن غانية بالقرب من تونس 
سنة 17١‏ معركة حامية الوطيس هزم فيها هزيئمة ساحقة, وفر إلى الجنوب هارباء وظل يتنقل بين 
الأعراب إلى أن توفى سنة 77١‏ للهجرة. وظلت طرابلس - منذ استولى عليها الموحدون - 
تتبع حاكم تونس - وتطورت الظروف سريعا وأسس بتونس أبو زكريا الحفصى 3 
الحفصية سنة 06؟1. وأخذ فى العمل على تأسيسها وعاشت قر ونا متوالية حتى القرن العا 

امجرئ: وعاشت طرابلسن فى إطار شيادتها واخذت تشترد “نساطها ‏ الززاعئ ل 
واشتهر من قضاتها الطرابلسيين فى أوائل هذا العصر أبو موسى عمران بن معمر الهوارى. وظل 
يقوم على القضاء العادل البصير بها حتى سنة ه01 اام وطارت تتهزة أحكامه وفتاويد 
إلى تونس وسلطانها المستنص الحفضئ فاستدعاه وأسند إليه القضاء فى عاصمته: تونس. وولى 
إفريقية التونسية بعد المستنصر ابنه الوائق يحبى سنة 51/4ه/ 176١م‏ للم سنة 1/8 للهجرة 
وتولاها عمه إبر أهيم. وظهر - حينئذ - 0 من بجاية يسمى ابن أ عمارة أحمد بن مر زوق 
طمج إلى الملك فترك مهنة الحياكة التى كان يمتهتها فى بلدته, ونح إلى سجلماسة, وادعق فى 
الأعراب هناك أنه المهدى المنتظرء وبايعه بعضهم» ٠‏ غير أنه شعر أن دعوته لن تنجح هناك, 
فتركهم, ونزل بين أعراب طرابلس. وادّعى أنه ابن الخليفة الواثق المخلوع وأن اسمه الفضل 
وبايعه كثيرون من بنى سليم على نصرته. ودانت له طرابلس وبعض البلدان فى غربى ليبيا 
. وشرقى تونس وتقدم فاستولى على تونس سنة 18١‏ وولى على طرابلس مرغم بن صابر من بنى 
سليم» وأسره الصقليون فى بعض غاراتهم سنة 187 للهجرة, وباعوه لملك أراجون البرشلوفى. 


/ 
وم يلبث الخليفة الحفصى عمر بن أبى زكريا أن استرد ملك آبائه الحفصيين سنة 787 وأرسل 
إليه والى طرابلس محمد بن عيسى انتانى رسالة مذعنا فيها لطاعته. وق م114 أريمل تملك 
أراجون اسنة .588 مع أسيره مرغم بن تابن خلة إلى طرابلن يريد الاستيلاء عليها وباءت 
بالفشل الذريع. . ونزل بطرابلس سنة ٠١8‏ أمير حفصى فى أثناء توجهه إلى أداء فريضة الحج 
هو أبن حي .ركريا ابق محمد اللحياق وق حردته بق قد أقام بها فترة جعلت أهلها يلون 
ويقدرونه. وكان الحكم فى إفريقية التونسية قد ساء سوءًا شديدًاء إذ تولاه خليفتا خليفتان اختلت 
الدولة فى عهدهما اختلالا سيًا. فتحدث كثيرون من أهل طرابلس إلى الأمير المذكور محر ضين 
له على تو مقاليد الخلافة بتونس حتى يصلح شئون الحكم بها وتعهدوا له بتأبيده ونصرته, 
ونجحت الخطة. واحتل اللحياق لون بيه ١‏ انق اا1تكام واحذث له فيها الميمط وظل ل 
شئونها ويصرف أمورها تصريفا حسنا لمدة ست سنواتء ونهض فى آخرها لمقاومته و 
قسنطينة بالجزائر وكأنما داخله اليأس من الانتصار عليه. فلجأ إلى طرابلس آملا أن يعود منها 
بجموع تنصره, وترك الحكم فى تونس لابنه محمد الملقب بأبى ضربة وأخذ يكوّن فى طرابلس 
جيشا فتح به كثيرا من البلدان الليبية, غير أن أمير قسنطينة تغلب على ابنه أبى ضرية, وشعر 
أن وضعه فى طرابلس ل يعد آمناء :فرحل من طرائلس: يعرا إل الإسكندزية وحل بباخيقا عل 
السلطان ن قلاوون إلى أن تو أما طرابلس فقد ترك الحكم فيها إلى صهره محمد بن عمران, 
وظل يلى شئوها إلى أن ثار عليه أهلها سنة 4 الاه-/”17371م واختاروا بعده لحكمهم شخصا من 
أسرة طرابلسية نابهة هو ثابت بن محمد بن ثابت بن عمار, وبه تأسست دولة بنى عمار فى 
طر ابلس من سنة 714 للهجرة إلى سنة 8١٠"‏ وظل الأميران الأولان من هذه الأسرة يسوسان 
طرايلس وإقليمها سياسة حسنة, ويقول ابن خلدون إن تجارا من جنوة كانوا يترددون على 
طرأ بلس ولاحظوا ضعف تحصيناتها لعهد أميرها الثالث من بنى عمار ثابت بن محمد بن ثابت 
وأغراهم ذلك بهاجتها. وتجمع أسطوهم فى مينائها. وانتشروا فى أسواقها يتظاهرون بأن 
غر ضهم التجارة ومبادلة السلع وفى الليل أو فى إحدى الليالى سنة ارق ام تسلقوا 
أسوار طر ابلس واستولوا عليها فى غفلة من. أهلهاء وفرٌ ثابت أو حاول الفرار فى أثناء حصارهم 
لقصره بهاء ورآه بعض الأعراب من يعادى قبيلته فقتله. وظل الجنويون بطرابلس نحو عام, 
ودفعت الحمية لأهلها وللدين الحنيف أباالعباس أحمدبن مكى حاكم قابس فى إفريقية التونسية 
إل 3 يفاوض قائد البحرية الجنوية لإخلائها والنزوح عنها فطلب لقاء ذلك خمسين ألف دينار 
هباء فجمع ما عنده وأكمل ما بقى من أهل قابس والحامّة وبلاد الجريد, دفعوها له متحمسين, 
وأداا انق فك وياررع ا ع عل ا ا ا 
سلعهم. وتولن تشئوتها ابن مكى حتى وفاته سنة 17لاه-/115١م‏ وخلقه عليها ابنه عبدالر حمن 
وكان أحد أبناء أسرة بنى عمار: أبو بكر بن محمد بن ثابت فر عنها ا ور 
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' إلى الإسكندريةء فعاد إليها سنة الالاه/ 170١م‏ فى فى أسطول, فحاصرهاء وأعانه أهلها فى 
استيلائه عليهاء حتى يتخلصوا من عبد الرحمن لسوء سيرته. ولا استول عليه ابو يكز 
استسلم له عبد ال رحمن, فارسلة مكرما إلى بلدة قومه قابس, وظل أب بكر يديّر شئون طرابلس 
عشرين سنة. وخلفه عليها أخوه عمران حتى سنة ٠‏ ه/517١م‏ وأخذ أبناء الأسرة يحملون 
السلاح بعضهم ضد بعض. وحاول أحدهم وهو على بن عمار الاستعانة يملك صقلية المسبيحى 
نما جعل السلطان الحفصى أبا فارس عبد العزيز يذهب إلى طرابلس بنفسه سنة 
.لهم ٠٠6١م‏ ويعزل عنها آخر ولاتها من بنى عمار: ؛ تح بن أ بكر ويعيدها إلى حظيرة 
الدولة الحفصية ويولى عليها أحد قواده. وبذلك انتهت دولة بنى عمار فى طرابلس. وظل الولاة 
الحفصيون يلون شئونها فى القرن التاسع المجرى. وكانوا يوجهون إليها أحيانا بعض حملات. 
وآخرها حملة أبى عمرو عثمان الحفصى سنة 871 وبلغ فيها تاجوراء شرقى طرابلس. وحين 
أخذت الدولة الحفصية فى الضعف أخذت طرابلس تحكم حكا ذاتيا بمجلس شورى يرأسه أحد 
الشيوخ الناببين» وكان آخرهم الشيخ عبد الله الذى رأس يحلسها وحكمها منذ سنة 

ا إلى أن هاجمها الأسطول الإسبانى سنة 917ه/١٠10م.‏ 


وكان يتولٌ إسبانيا فردينائد الكاثوليكى الذى استولى على غرناطة من يد أبى عبدالله 
الصغير وأخرج العرب من الأندلس وقد سوّل له شيطانه أن يستأنف الحرب الصليبية بتعقبهم 
فى الساحل الإفريقى الذى نزلوا فيه. وم يكن للدولة الزيانية فى الجزائر ولا للدولة الحفصية فى 
تونس وطرابلس أسطول يحمى الساحل الإفريقى, واستطاع أسطول فرديناند الاستيلاء على 
المرسى الكبير فى الجزائر سنة ١٠9ه/5١16م‏ وعلى وهران سنة 4١531ه/8١10م.‏ وفى سنة 
5ه١٠م‏ هاجم الأسطول الإسبانى طرابلسء واحتلها بعد مقاومة عنيفة من أينائها 
استشهد فيها منهم كثير ون وخرج منها أكثر سكانها إلى تاجوراء واتخذوها مركزا لمقاومة العدو 
الصليبى. وبذلك توقف كل ما كان بطرابلس من نشاط وتعطلت حركتها التجارية بينها وبين 
الإسكندرية والشرق وأيضا بينها وبين صقلية والبندقية وجنوة فى القرت تبات أخوال أهليا 
الاقتصادية, وفى سنة 8915ه/ ١161م‏ سلم المدينة شارل الخامس ملك إسبانيا إلى فرسان مالطة 
٠‏ المعر وفين ياسم القديس يوحناء وظلت الأحوال فى طرابلس تزداد سوءًا على سوء. وظل كثير 
من سكانها يغادرونها إلى مدينة تاجوراء مركز المقاومة. 


خا 


فى العهد العثمانى 


كانت الدولة العثمانية بالقرن العاشر الحجرى فى أوج قوتهاء فانتخب أهل تاجوراء وفدًا 
ذهت :إل إستاتيول سطينا يقلك الدولة تطاليا مها حماينها. لطر ابلس وإقليمها وطزد فسان 
مالطة من ديارهاء ولقيهم السلطان العثمانى: سليمان لقاء كرياء وأمر فورًا الأغا مرادا 
بمرافقتهم للتعرف على أحوال المنطقة ونزل تاجوراء سنة 35601ه/٠100١م‏ وأنشأ بها جامعًا 
ومدرسة, وأرسل إلى السلطان بالأحوال فى المنطقة, فأمر سنان باشا قائد الأسطول العثمانى أن 
ينسق كافة العمليات الحر بية مع مراد أغا لإخراج فرسان #مالطة من طرابلين: قاهو ستان.ياقنا 
درغوت الذى كان مرابطا - حينئذ - ببعض قطع من الأسطول أمام الجزائر بمهاجمته لأولئك 
الفرسان بطرابلس وطردهم منها منهاء وصدع .توا لأمزه وهاجم طرابلس, واستسلم له فرسان مالطة 
سريعا سنة :304ه-/1001١م.‏ وأصبحت طرابلس ومنطقتها تابعة للدولة العثمانية. وكان مراد 
أغا أول. من شغل منصبالوالى التركن بباء ٠‏ فعمل توا على ترميم القلعة وتعمير المدينة. وحوّل 
الكنيسة التى بناها فرسان مالطة بالقلعة إلى مسجد. وأخذت الحياة العامة فى طرابلس تنشط 
ونشطت معها التجارة. وسرعان ما أصبحت طرابلس قاعدة مهمة من قواعد البحرية العثمانية 
فى البحر المتوسط. وأدركته الشيخوخة سريعاء فرأئ ترك طرابلس سنة 3714ه-/1665١م‏ إلى 
تاجوراء. لتمضية بقية حياته. وخلفه على البلاد من قبّل الدولة العثمّانية درغوت. وكان قائدًا 
بحريًا عظياء فاتخذ طرابلس قاعدة كبرى لعملياته البحرية الحربية ضد قراصنة وأساطيل 
الأوربيين من إسبان وغير إسبان, وكثرت بها الغنائم والأسرى الأوربيون, وبذلك أعاد إلى 
الأذهان سيرة خير الدين (بربروس) فى الساحل الجزائرى واتخاذه الجزائر وغيرها من مدن . 
هذا الساحل قاعدة لأعماله البحرية العظيمة التى ظلت ترتعد لها فرائص الأوربيين. وبالمثل 
ألزّل مم الفوعوالرعب مرعوت تقد البعرية وجتوده من الترك والطر ابلسين. المقاوين: 
وغنى عناية واسعة بتحصين المدينة فأنشأ بها أبراجا مختلفة وقصرًا له ودارًا للبارود وأَذْنَ 
للأسرى المسيحيين بإنشاء مقبرة خاصة بهم مما يدل على كثرتهم فى أيامه بسبب حملات أسطوله 
البحرية وجهاد جنوده البحرى فى سبيل الإاسلام وحماية ديار أبنائه المغاربة: وأنشأ بطرايلس 
خَامعا عظيً ضم رفاته حين توفى سنة ه/16317ام ووليها بعده علج على ساعده الأهمن فى 
القيادة البحرية لفترة محدودة, وخلفه عليها جعفر باشا وولاة آخرون منهم مصطفى باشا وفى 
عهده استولى ثائر من أهل. البلاد هو يحيى الجبالى سنة 351ه/1084١م‏ على كل ما سوى 
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لطر ابلس من المدن والأوطان وجبى خراجهاء. وزحف إلى المدينة وحاصرهاء واستدعت الدولة 
. العثمانية الوالى سنة 1ه /14هام لتهدئة الثائرين» وازطلك أسطولا لفك الحصار عن 

طرابلس وتعقب الثائزه” برضا ونا فلك المضان ارمخ يحيى الجبالى وتوغل فى الصحراء مع 
الأغراب. وقتل. وانتهت ثورته. 


وكانت الدولة العثمانية ترسل مع ولاتها فى الولايات المختلفة التابعة لها حاميات عسكرية 
من جنودها الإنكشارية. وكثرتهم كانت من أطفال البلاد الأوزبية النصرانية التى كانت تحاريها 
أو الولايات التى كانت تدين لها بالولاء. أو من أبناء الشعب الذين رغبوا فى الانضمام إلى 
هؤلاء الجنود. وكانت ترييهم تربية عسكرية إسلامية. وتؤلف منهم عددًا ضحخًا فى جيوشها 
وترسل منهم مع ولاتها حرسًا أو حامية كبيرة. وكانت ا فرقء ولكل فرقة رئيس 
منها يلقّب بالداى بعنى ملازم. وما نصل إلى القرن الحادى عشر عشر الطجرى حتى تبر ز نزعة قوية 
فى صفوف حاميات الإنكشارية بالولايات العثمانية المختلفة للاستقلال بها وأن يتولاها داياتهم» 
وفى سنة ٠١‏ ه/1111م نلتقى بصفر أول داى يحكم طرايلس ويديّر تكونباء ٠‏ وعنى بالحرب 
البحرية أو الجهاد البحرى الطرابلسى مما جعل الأسرى المسيحيين يكثر ون بطر ابلس فى أيامه. 
وحكم طرابلس بعده الداى مصطفى الشريف سنة 5١٠3ه/1774م‏ وفى عهده نشطت 
البحرية. وعنى بتحسين بعض الخصون. وتو طرابلس بعده الداى رمضانء, وكان ضعيف 
الشخصية. . وتخلى عن الحكم سريعا إلى صهره محمد الساقزلى (#*4١١01-1١٠ه/‏ 
1784-180م) وهو ثالث ولاة طرابلس العثمانيين العظام بعد مراد أغا ودرغوتء وكانت له 
مثل درغوت شهرة بين أبطال البحر العثمانية. وكان الأسطول الطرابلسى فى عهده يتكوّن من 
3 قطعة. وكانت برقة قد دخلت فى طاعة العثمانيين منذ استيلائهم على مصر سنة 
57ه/1017م وضمّها محمد الساقزلى إلى ولايته فى طرابلس ونشطت التجارة وحركة 
العمران فى عهده نشاطا عظيا. وتوفى سنة ٠١09‏ للهجرة وخلفه عثمان الساقزلى وهو مثل 
محمد الساقزلى من أهم ولاة ليبيا 4 ليبياء وقد طال حكمه لا إلى نحو ثلاث وعشرين سنة» وازدهرت 
التجارة فى عهده ازدهارًا عظيً. كبا ازدهر النشاط البحرى. وزار طرابلس لأول عهده 
العياشى فى رحلته المشهورة إلى الحج. وفيها يشيد بطرابلس ومبانيها وأهلها وكرمهم الفباطن 
وواليها عثمان الساقزلل ويقول إن له نكاية فى العدى وله مراكب قل نظيرها معدّة للجهاد. 
ويذكر أنه رأى ستة من هذه المراكب أو السفن وهى تخرج لجهاد أعداء الدين, وكانت تحمل 
تفل ألفن مقاتل لتويك دي تون > ستمعة إرهابا: للعدو ين بيراهاء وكات يلب كثيرا 
السك انار عجقل عسل للجاترل ور هي سينا كد "كاوج عياط بغر 
أو زنزانة بجانب سجنى الداى صفر وبحمد الساقزلى, وجعل بعض القاعات فى قصر درغوت 
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مستشفى خاصا بالأسرى, وخصّص لرعايتهم طائفة من الأطباء. وألحق بالمستشفى صيدلية‎ 
لتحضير ما يلزمهم من الأدوية. وأنشأ لنفسه قصرًا بديعًاء كا أنشأ مدرسة قرب باب البحر‎ 
فندقا كبيرًا كان به مائة غرفة كبا كان‎ م١1105/ه‎ ٠١70 لا تزال قائمة إلى اليوم, وبنى فى سنة‎ 
به.يتر'ق ساحتف: وعى بأسواق البلدة-وكان عيةه عهد أمق وانكقر ارتوعتران مزدهر إل أن‎ 
وتعاقب دايات بعده ضعاف الشخصية على حكم ليبيا وكثرت‎ .ما1ا1/ه٠‎ ٠.87 توفى سنة‎ 
تهديدات الأساطيل الأوربية إنجليزية وفرنسية, وكانوا يشفعون التهديد بقصف طرابلس حق‎ 
تضطر إلى مفاوضتهم وإرجاع أسراهم إليهم. وكانت طرابلس تردهم إليهم طلبا من داياتها‎ 
للمهادنة ورغبة فى السلام. ومن خير ولاتها فى أوائلّ القرن الثانى عشر الطجرى محمد الإمام‎ 
الذى أقام . علاقات حسنة مع بعض الدول الأوربية وخاصة فرنساء وبنى له مسجدًا بسوق‎ 
الترك وجدّد بناء هذا السوق وسوق الحرير. وسمح الوالى بعده خليل الأرناءوطى‎ 
لإسبانيا بإقامة قنصلية لها فى طرابلسء وكان ظلوما غشوما واتخذ بطانة له‎ )ه٠١91-090(‎ 
من النصارى ضعف دين وسوء سياسة.‎ 


قر دق طرابلس وليبيا فى هاوية من الصراعات والانقسامات, وينقذهما منها إجماع رأى 
الإنكشارية على تولى أحمد القرمائلى طرابلس وليبيا سنة “157١1ه/1711م‏ وكان شخصية 
قوية, فأخذ يعمل على استقلاله بليبيا وطرابلس وجعلها وراثية فى أبنائه. وتلقب بأمير المؤمنين, 
وأخذ يعنى بشئون الدفاع عق طرابلتى وجديدٍ أسؤااوها وابزااعتها رتؤويد اللصوة بمدافع من 
عيارات كبيرة» وبنى مسجدًا كبيرًا وألحق به مدرسة, كا بنى بعض قصور له. منها قصر للازينويا 
الذى نفذ فيه مذبحته. للإنكشارية, إذ دعاهم إليه. وقد أكمن لهم فى سقوفه ودهاليزه من 
اغالوهم حت يستطيع أن يحكم البلاد حكا تظيفا من شفيهم. وكأما حاكاه ميد على - فيا 
بعد - حين اغتال المماليك بالقلعة. وكان حكمه حكيًا عادلا رشيدًاء وامتد إلى نحو خمسة 
وثلاثين عاماء مما أعطاه الفرصة لينبض بأعمال كثيرة. من ذلك إجراؤه الماء لطرابلس على 
تايا ليسقى. نه أهلها ويتتقموا بهء ومنها بناء سوق فسيح الفناء وبناء بيوت ومقاصير أنيقة فى 
القلعة, ومنها بناء فسقية بقرب البحر لينهل منها أهل السفن من أسطوله وغيرهم, وفى سنة 
١‏ ه/1778م اندفع إلى طرابلس أسطول فرنسى فى مظاهرة بحرية ليرغم القرمائلى على 
رد بعض غنائم لأسطوله ورد الحرية إلى الأسرى الفرنسيين ودفع بعض التعويضات, فرفض 
مطالبه بعنف. وأخذ الأسطول الفرنسى يقذف طرابلس بالقنابل قذفا شديدًا لمدة ثلاثة أيام 
والقرمانلى مصر على موقفه ونفدت ذخائر الأسطول الفرنسى فانسحب إلى البحر ول يعد ثانية 
إلى المياه الطرابلسية. وحمد له الطرابلسيون هذا الموقف الشجاع. وانتعشت الحركة التجارية 
لعهده انتعاسًا د إلى أن توفى سنة هرهغلاام وخلفه ابنه محمد حتى سنة 
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0 ه/ 1701م وكان عهده عهد أمن ورخاء واستقرار كعهد أبيه وخلفه ابنه على الذى ظل 
بيده صولجان الحكم فى طرابلس وليبيا لنحو أربعين عاما إذ توفى سنة 4١١1ه/1717ام‏ 
وقيزت الفترة الأولى من عهده بالأمن والرخاء ونشاط الزراعة والتجارة, حتى إذا كانت سنة 
8 ه/17/84م حدثت كارثة خطيرة عصفت بطرابلس وإقليمها: كارثة مجاعة كبرى ظلت 
عامين وانتشر معها وباء الطاعون. وانهار لذلك اقتصاد طرابلس فى العهد الأخير لعلى 
القرمانلى. وظلت هذا الانهيار بعده آثار غير قليلة. وفى عهده أقامت دول البحر المتوسط 
الأوربية قنصليات ها فى طرابلس مع مصادقته على ما تحط مق استيازات أحنبية ا يذل علق 
حمقه وهوجه وقصر نظره. وبعد وفاته حدثت انقسامات بين أبنائه على الحكمء وقتل ابنه يوسف 
أخاه الحسن. وشق عصا الطاعة عليه أخوه أحمد. وانتهز الفرصة مغامر عثمانى هو على برغل 
كان يقود بعض سفن صغيرة مسلحة فى البحر المتوسطء فنزل طرابلس واستولى عليها سنة 
ه/115١م‏ دون مقاومة تذكرء وغضب لذلك باع توس ا إذ :اسهاتت يد الأسرة 
القرمانليةء وردت إليها سنة ١١١1ه/11160ام‏ وتو مقاليد الحكم بطرابلس وليبيا يوسف 
القرمانلى» ومهما كانت الطرق التى سلكها مع إخوته للاستيلاء على الحكم فإنه كان حاكن 
ممتارّاء ونعمت البلاد فى عهده بالأمن والرخاء والانتعاش التجارى ونشاط العلاقات بين 
طرابلس ومدن الشواطيء والانفتاح على الغرب والتعرف على مدنيته. مما أعدّها لاستقبال 
العصر الحديث. 


وكانت الأقطار العربية قد أخذت تستعد - منذ فاتحة القرن التاسع عشر الميلادى - 
لاستقبال هذا العصر عقب نزول الحملة الفرنسية مصر واندحارها بفضل مقاومة الشعب 
المصرى. وقد أيقظ هذا الحدث الخطير البلاد العر بية جميعا من سبات عميق كان قد استغرقها 
منذ احتلال العثمانيين لأراضيها فى القرن العاشر الحجرى/ السادس عشر الميلادى. وأخذت 
كل منها: تستشعر شخصيتها وتحاول انبعاثها انبعاثا جديدًا بصور تختلف سرعتها باختلاف 
ظروفها الخاصة, وكانت مصر أسرعها إلى هذا الانبعاث. وهو انبعاث كان يقوم فيها - 

جميع الأقطار العر بية - على ركنين: : ركن التمسك بالتراث الإسلامى العربى على نحو ما يمثله 
الأزهر. وتقخض هذا التمسك فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر عن ظهور الشيخ محمد 
عبده ودعوته الإصلاحية الدينية الكبيرة, والركن الثانى ركن التعرف على ما سبقت إليه أوريا 
فى ميادين العلم والأدب والحضارة, مما جعل مصر تسبق شقيقاتها العر بيات ف إرسال البعوث 
إلى الغرب وإنشاء المدارس العلمية المختلفة فى الطب وغير الطب لعهد محمد على. 


وق كذاننا أن انهو التقتر لحديث ييا أخذ ينشر أضوامء بطراياس فيها لعهد يوسف 
القرمانلى وإن لم تكن أضواء مكتسحة, ولكنها أضواء على كل حال. إذ أخذ يوسف يحاول 


كع 
انفتاح طرابلس على الغرب. عن طريق عنايته بأسطوله وما كان ينى منه من اتفاقيات الحماية*' 
. الكثيرة لسفن الدول الأوربية فى البحر المتوسط. وكانت الدولة تأخذ من ذلك إتاوات واسعة 
تفرضها على تلك الدول؛ ٠‏ وكأن من بينها السويد, فطالبها يوسف هائة ألف فرنك هدية ويدفع 
إتاوة سنوية قدرها ثمانية آلاف فرنك. وامتنع قنصلها فى طرابلس من أداء ما طلبه يوسفء 
فأمر بإغلاق قتصليته. .واستولى أسطوله على بعض السفن السويدية فى البحر المتوسط, 
ووسّطت السويد نابليون عند يوسفء فوافق على أن تفط الهدية إلى ثمانين ألف فرنك, 
وتظل الإتاوة البحرية السنوية كرا هى : ثمانية آلاف فرنك. وأعاد يوسف إلى السويد سفتها 
الأسيرة. ورأى فى سنة 1١؟1١ه/؟‏ ٠م‏ أن يفرض على السفن الأمريكية التى تمخر عباب 
البحر المتوسط إتاوة سنوية على شاكلة ما يفرض على السفن الأوربية. وأبتٌ تلك السفن أن 
تدفع شيئاء فصادرهاء وحاصر الأسطول الأمريكى طرابلس عشرين يوماء وهزمه الأسطول 
الطرابتي» فاسحيه إلى مالطة - ووسشط الأمريكيون القنصل الإنجليزى ووالى الجزائر 
العثمانى, وقبل يوسف وساطتهاء ورد إلى الأمريكيين سفنهم. 


وواضح أن طرابلس احتلّت لعهد يوسف القرمائل مكانة كبيرة : فى العلاقات الدولية ل تحظ 
بها فى أى عهد سابق, لا بما كانت تفرضه من إتاوات سنوية على سفن الدول الأوربية فحسبء. 
بل أيضا بكثرة الوفود الأوربية الى كانت تقدم على طرابلس للتفاوض والتصالح أو للتهديد 
والوعيد أو لدفع الإتاوات المفروضة. وكل ذلك كان بشارة العصر الحديث فى ليبيا واستشعار 
طرايلس لشخصيتها العربية بقوة. غير أن المسيحيين الأوربيين كانوا هذه النبضة بالمرصاد. 
فتجمعوا فى مؤقر إكس لاشابيل سنة 1717ه/1818م وقرروا تفويض الدول الأوربية منع 
الإتاوات البحرية لمدن الشمال الإفريقى: طرابلس وغيرها وما يتصل بتلك الإتاوات من جهاد 
رجال البحرية الإفريقية فى البحر المتوسط, وسموه قرصنة. وأخذت طرابلس تشهد مظاهرات 
واستعراضات لأساطيل إنجلترا ودول البحر المتوسط, وأخذت تلك الأساطيل ترغم يوسف 
القرمانلى على تحرير الأسرى المسيحيين والكف عن الغارات البحرية. ففقدت طرابلس مورردًا 
كبيرًا من المال كانت تعتمد عليه فى إدارة البلاد ونبضتهاء وأخذ يوسف القرمائلى يشعر بالضيق. 
ويزداد ضيقه سنة بعد أخرى لتراكم الديون على الدولة, مما دفعه فى النهاية إلى أن يتنازل لابنه 
على القرمانلى عن الحكم سنة هام ولم تكد تستدير ثلاثة أعوام حتى استردت 
الدولة العثمانية طرابلس وليبيا. إذ أرسلت إليهها ناكا جديدًا اسشل: له على القرمائق: 
وبذلك انتهى عهد الأسرة القرمانلية فى طرابلس وليبياء وتعاقب عليههما ولاة عثمانيون طوال 
القرن التاسع عشرء وأخذ كثير ون منهم يستجيبون لمقتضيات العصر الحديث من التطور 
بطرابلس وليبيا وبأسلوب الحكم. 
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وظلت :ضور التغليم القديم فى الكتاتيب والزوايا وحلقات المساجد قائمة. وعنى العثمانيون 
بإنشاء مدارس تركية فى مدن طرابلس والخمس وبنغازى ودرنةء وكان يراد بها إلى تخريج 
موظفى الدولة, وألم الطلاب فيها ببعض العلوم العصرية مما يصلهم بالحياة العصرية بعض 
الاتصال. وأخذت إيطاليا تنشئ مدارس ها فى طرابلس والخمس تصل من يتعلمون بها باللغة 
والثقافة الإيطاليتين إعدادًا خبيئًا لما كانت تنتويه من احتلال ليبيا.وكان القرن التاسع عشر فى 
ليبيا يحمل كل ذلك وأهم منه الزوايا السنوسية التى بدأ إنشاءها محمد بن على السنوسى 
الجزائرى الأصل والمولد والأسرة وكان قد طوف بالبلاد المغربية وتغلغل فى الصحراء الجنو بية 
لتلك البلاد حتى السودان. وشاهد زوايا المتصوفة المنبثة فى تلك الأنحاء, وأدى فريضة الحج سنة 
هم/110ام وظل بمكة خمسة عشر عاما عرف فى أثنائها الدعوة الوهابية وما تدعو إليه 
من الرجوع إلى مصادر الإسلام الأولى من القرآن الكريم والحديث النبوى. فرأى أن يدعو 
نفس الدعوة, وأن يتخذ لدعوته نظام الزوايا المعروف فى البلاد المغر بية ولكن أى بلاد المغرب 
يختاره لزواياه. إن الطريقة الشاذلية تعم المغرب الأقصى وتونس وتعم الجزائر طريقة أبى مدين, 
وتزاحم الطريقتين فى تلك البلدان طرق أخرى بينما ليبيا - وخاصة برقة فيها - لاتشيع بها 
طريقة صوفية معينة, وكاخ قد زان اتحانها البدوية ورأى أهلها غارقين فى دياجير الجهالة بمبادى" 
الإسلام وتعاليمه وهم لذلك فى حاجة إلى داع ودعوة تبديهم إلى سبيل الرشاد. ونزل برقة. وأقام 
لنفسه الزاوية البيضاء فى الجبل الأخضر بهاء ورأى الناس يستجيبون لدعوته. فعاد إلى مكة 
وكان قد ترك يبا" أهلف تعد وسع 3 برقة ونقل مركز دعوته من الزاوية البيضاء إلى واحة 
شقيوت راغت الدعوة السنوسية تنتشر فى عهده وعهد ابنه محمد المهدى, حتى أصبح ها نحو 
مائة زاوية فى بوادى برقة وحضرها فى بنغازى ودرنة. وبذلك عمت اليقظة الإسلامية العر بية 
التى كانت أضواؤها أخذت تتفت إلى طرابلس وإقليمها فى عهد يوسف القرمانلى إذ أشاعتها 
الدعوة السنوسية فى بوادى برقة وحضرها. ولعل فى ذلك كله مايوضح كيف كان القرن التاسع 

عشر مبدا تاريخ ليبيا الحديث وكل مايتصل به من أدب وغير ادب. 


| عصّرالثا ف 
المجتمع الليبى”" 


١ 


عناصر السكان 

سكان ليبيا - منذ الأزمان السحيقة - سلالات عريقة من البرير الذين استوطنوا قديما 
الشمال الإفريقى من مصر إلى المحيط الأطلسى, واختلف المؤرخون فى بيان أصل منشئهم. 
فمن قائل إن جدودهم هاجروا إلى بلاد المغرب من فلسطين, ومن قائل إنهم عرب هاجروا من 
جنوب الجزيرة : من حمير, ويقال بل إن أصلهم من عرب الشمالء ويقول الطبرى إنهم أخلاط 
من كنعان والعماليق وغيرهمء ويقول ابن خلدون إنهم من ولد كنعان بن حام. وعلى هذا النحو 
يضطرب المؤرخون فى أصلهم وهل هم من العرب الساميين أو هم حاميون أو هم من 
الفلسطينيين الذين أخرجوا قدها من ديارهم. ومعروف أن قبائل منهم حين اعتنقت الدين 
الحنيف وتعربت انتسبت إلى مير أو إلى بعض القبائل العدنانية. وهو إحساس عميق بأنهم 
يرجعون: إى. أصول غربية. 


وليس قرلاء السكان للشمال الإفريقى هم الذين سموا أنفسهم ا إنا سماهم بذلك 
الرومان أحدًا من الكلمة الإاغر يقية: : «بربروس» ومعناها: الأجنبى الذنى يتكلم لغة غير 





)١(‏ انظر فى المجتمع الليبى وسكانه ومعيشته كتب ١١‏ وكتاب السير للشماخى وليبيا فى كتب الجغرافيا 
التاريخ قدها وحديثا وخاصة تاريخ ابن خلدون و«الرحلات لإحسان عباس ومحمد يوسف نجم 
ووصف إفريقيا للحسن الوزان (طبع جامعة محمد وتاريخ طرابلس الغرب لمحمود ناجى (طبع 
ابن سعود) وتاريخ المغرب الكبير لدبو وراجع بيروت) وتاريخ ليبيا لاحسان عباس والإباضية فى 
كتب الرحلات مثل رحلة التجانى (طبع تونس)22 موكب التاريخ لمعمر ونفحات النسرين ولمنبل 
ورحلة العبدرى (طبع الرباط) وصورة الأرض20 العذب لأحمد النائب الأنصارى وأعلام ليبيا للزاوى 
لابن حوقل والمسالك والممالك للبكرى وتراجم والنشاط الثقانى لأحمد مختار عمر وليبيا فى كتب 
المالكى فى رياض النفوس ومعالم الإيمان لابن التاريخ والسير لاحسان عباس ومحمد يوسف نجم. 
الدباغ وابن ناجى والبيان المغرب لابن عذارى 
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مفهومة, إذ كان لسان المغاربة بالقياس إلى الرومان أصواتا مبهمة لا يفهمونها. وحين فتح 
العرب البلاد المغربية وجدوا هذا الاسم «البربر» يطلق على سكانهاء فاستخدموه. ومن 
الغريب أن فعل بربر فى العر بية بمعنى قريب من المعنى الإغريقىء إذ يراد به التمتمة فى الكلام 

بحيث لا يفهم. 


ويقسّم النسّابون هذه الأمة الضخمة من حيث أسلوب الحياة إلى حَضْرٍ ود حل 
ويسمون الأولين البرانس وهم سكان المدن الشمالية مثل هوارة ونفزاوة فى ليبيا وتونسٍ وكتامة 
وصنهاجة فى الجزائر ومصمودة فى القرس :الأ تمن : رسيو النانت الزخل؟ ناسو البى وف 
سكان الهضاب والصحارى مثل لواته فى برقة ونفوسة فى طرابلس. والمظنون أن أهل ليبيا كانوا 
يعيشون أولا على الترحال وراء المراعى, حتى قدم عليهم الفينيقيون فى طرابلس واليونان فى 
برقة. فأنشأوا المدن وأخذ الليبيون يستقرون فيها وفيا وراءها من السهول والوديان. ونزل 
القرطاجنيون مع الفينيقيين فى طرابلس. واكتسح الرومان طرابلس وبرقة جميعًا. وبذلك 
تكاثرت العناصر التى نزلت ليبيا قديا من الفينيقيين والقرطاجيين واليونان والرومان ونزلتها 
- وظلت تنزلها - سلالات من الزنوج منذ زمن الفينيقيين بعامل الاتجار فى الرقيق ومن أجل 
الانتفاع بهم فى المزارع والمراعى. وكانوا يكثرون فى فران. ونزلت ليبيا فى زمن القرطاجيين - 
منذ القرن الثالث قبل الميلاد - جماعات من اليهود., وبالمئل بعد تخريب تيتوس المعبد بيت 
المقدس سنة 7١‏ للميلاد. ونزلتها فى القرن الخامس الميلادى جماعات من الواندال الألمان. 
ونزها لخدمة الكنائس المسيحية بها بعض رهبان القبط المصريين. ومعنى ذلك أن سلالات ليبيا 
الأصيلة من البر بر وفدت عليها عناصر جنسية أجنبية كثيرة من قارات العالم الثلاث القديمة: 
من آسيا ممثلة فى الفينيقيين والقرطاججيين واليهود. ومن أوربا ممثلة فى الإغريق والرومان 
والواندال. ومن إفريقيا ممثلة فى الزنوج والقبط المصريين. وهذا كله قبل الفتح العربى وأخذ 
ينزها معه وبعده مزيد من الأجناس الوافدة وخاصة من العرب وجيوشهم الباسلة ومن كان بها 
من الفرس والعراق والشام ومصر. ولا ننسى هجرة العرب الكبرى إلى ليبيا وإفريقيا فى 
القرن الخامس الهجرى وقد استوطن بنو سليم برقة. ومنذ القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) أخذ ينزها أندلسيون كثيرون فى أثناء سقوط مدنهم فى حجر الإسبان, وتكاثر 
نزوهم فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى حين أخرج الإسبان من بقى بديارهم من 
الستلمية وتولف طزابلس .يعض آسير إسيانية نحين احتلها الأسيان تسنة 1151م 
وبالمثل نزلتها أسر مالطية كثيرة حين احتلها بعدهم فرسان مالطة. وفى العهد العثمانى الذى 
ظل حقبًا متطاولة نزل طرابلس وليبيا كثير من الترك والأسر التركية بجانب من نزلوها من 
الإنكشارية وجنود الترك سوى عناصر الأكراد والشركس. 


او 

وقد اندمج كثير من هذه العناصر قدها فى البربر وحديثا أو بعد الفتح العربى فيهم وفى 
العرب فقد ظلوا دائما العناصر الأساسية فى ليبيا وأكثرها نبلا واحتراما وشعورًا بالشخصية,: 
حت الستطيم أن تقول بصفة عامة رغم كل العناصن الى تزلت. ليبياءإنها تكون: وحدة' كبيزة 
من عرب وبربرء بل لقد اندمج بعضهم فى بعض بحيث لا تستطيع أن يز الوجه العربى من 
الوجه البربرى. بل لقد أصبحت الوجوه جميعًا ليبية لا فرق بين بربرى وغير بربرى. 


المعيشة 


مر ينا أن القيقين. أقاهو | قر ابسن الو نا لتجارتهم وأقاموا معها صبراتة غربيها 
ولبدة شرقيهاء وبالمثل أقام الإغريق فى شرقى ليبيا سيرين, وأضافوا إليها أربعة مدن: مدينة 
مكان سوسة الحالية» وبرقة. ومدينة. مكان طوكره الحالية. وبتغازى. وكل هذه المدن حول 
طرابلس وفى شرقى البلاد كانت مراكز تجارية فى العصور السحيقة, وظلت التجارة النشاط 
الأسابقى لأهلهاء يتخذونها معاشا لهم طوال العصور الماضية. وأخذت تقام معها على الساحل 
الليبى مدن أخرى مثل زواوة غربى طرابلس وإلى شرقيها لبده وزليطن ومصراته وسرت. 
ومثل أجدابية وطلمثية ودرنة وطبرق فى إقليم برقة. وسكان كل هذه المدن كانوا يعنون بالتجارة 
وما تحمل 0 القوافل من السودان والجنوب وما تحمل إليهم السفن من عروض البحر 
الفؤسيظ اشر فا بوشمالا وكاتوا ,سيوية إل ماني دلق تعض» العتاغات: الندوية وميد 
البحرء ويصف ابن حوقل - فى القرن الرابع ال هجرى - طرابلس قائلا: «بها من الفواكه 
الطيبة اللذيذة كالخوخ والكمثرى اللذين لاشبه لما يمكان. ويها الجهاز الكثير من الصوف 
والأكسية الفاخزة الزرى والكحل النفوسية السوى والتيض التمينة» ول يلب أن يذكر الشاط 
التجارف جا قائلةةزالل فراكت ترس لبلا ونارا وترة بالتهنانة عل مر الأوقاة والساعات 
صباحا ومساءء من بلد الروم وأرض المغرب. بضروب الأمتعة والمطاعم» ويقول .البكرى 
الطر ابلس أسؤاق: خافلة جامعة # ويطعة: تقناط طرابلين ‏ التجارئ سين اكسستها موجات 
الهجرة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس الجرى, ويعود إليها نشاطها فى التجارة مع 
استيلاء دولة الموحدين إليها وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعهاء وظلت إلى اليوم أهم مدينة 
تجارية فى ليبيا. 


وكانق انوقة عند ترشا اليونان واسر لعا اكرن النسكن الذكوية اننا تلع حرا كي الى 
التجارة بليبياء وحين نزها ابن حوقل كانت لاتزال مدينة برقة (المرج منذ أواسط القرن السابع 
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المجرى) قائمة وتحدث عن نشاطها التجارى قائلا: «وجوه أمواها مة, ويها من التجار وكثرة 
الغرباء فى كل وقت مالا ينقطع, طُلابا لما فيها من التجارة وعابرين عليها مغربين ومشرقين» 
وقال إنها تنفرد بالتجارة فى القطران والجلود المجلوبة للدباغة بمصر والتمور الواصلة إليها من 
واحة أوجله (والواحات الأخرى) وها أسواق عدة لبيع الصوف والفلفل والعسل والشمع . 
والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق والواردة من المغرب. وذكر ابن حوقل للفلفل 
يجعلنا نذكر كيف أن ميناءى برقة وطرابلس كانا من قديم - كا مر بنا - مصبا للقوافل 
- المصعدة من السودان وأواسط إفريقيا إليها والمنحدرة منها إلى تلك الأنحاء. وكانت تلك 
القوافل تأتى محمّلة بسلع الرقيق وريش النعام والعاج أو سن الفيل والجلود. وتعود حملة بسلع 
ليبيا والبحر المتوسط. بحيث ظلت ليبيا قرونا متطاولة الباب أو المنفذ الكبير بين البحر 
المتوسط وبلدانه الشمالية والجنو بية والشرقية والغر بية وكان ذلك عاملا قويا فى ازدهار التجارة 
بطرابلس وبرقة والموانى الساحلية بالإضافة إلى ماكان بليبيا من سلع كثيرة من مثل القمح 

والشعير والزيت والملح والجلود والتمور والعسل والبسط والسجاجيد والأكلمة. 

وهذا النشاط التجارى لسكان ليبيا كان يرافقه نشاط زراعى حول المدن الساحلية حيث 
تكثر الأمطار ومن ورائها فى السهول وفى وديان الجبال وفى المنطقة شبه الصحراوية والواحات 
من مثل واحة فزان. وتكثر زراعة النضر والكروم والفواكه من كل صنف. وينمو الزيتون 
بكثرة فى جبال طرابلس والجبل الأخضر ببرقة. وكانت روما قدها تعتمد فى الزيت على 
ما تستورده من معاصر طرابلس. وتنمو بليبيا أشجار الحناء والجدارى التى تستخدم جذورها فى 
الصيغة. كا تنمو فى المنطقة شبه الصحراوية الحلفاء البرية ذات الأوراق الخيطية الشكل. 
وكانوا يستخدموتها فى صنع القفاف والحبال. وهى صالحة كل الصلاحية لصنع الورق. ويبدذر 
الفلاحون الحبّ ويجنون القمح والشعير. وكانت روما تعتمد قديا على ما يأتيها من حبوب 
طرابلس. وبالمثل الإغريق بالقياس إلى ما يأتيهم من برقة. ومما يدل - بوضوح - على أنه 
كان بليبيا قديما نشاط زراعى واسع ما لا يزال ماثلا فى كثير من أنحائها من مجارى المياه 
وقنواتها وسدودها وخزاتاتها التى أنشأها, الرومان والإغريق. وتحجب عنا كثرته الآن الرمال 
بغطائها الثقيل التى ظلت تنسجه طوال القرون الماضية. وإن ليبيا لحرية أن يعود لها هذا المجد 
الزراعى العريق. وم أذكر أهم شجر يتراءى بقامته الهيفاء فى كل مكان بأنحاء ليبيا فى السهل 
الشمالى وفى المنطقة شبه الصحراوية وفى جميع الواحات., وأقصد النخيل وثماره من البلح, 
ويقال إن بطرابلس من أنواعه مايزيد عن ثلاثين نوعًا وأن فى واحة غات وواحات فزان مايبلغ 
خمسين نوعًا. 

والزراعة لا تحتل فى ليبيا إلا الشطر الأقل فى الساحل والسهل الريفى وسفوح الجبال 
وبعض الوديان فى المنطقة شبه الصحراوية والواحات. والشطور الأخرى الكبيرة من ليبيا 
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يحتلها من قديم بدو رحل يعيشون علي رعى الأنعام والأغنام. وهم يربوتنها للحومها وألباتها 
وجلودها وأوبارها وشعرها وصوفها. وينوّه البكرى الأندلسى المتوفى سنة 287 بكثرة السائمة 
فى ليبيا ونفوها الواسع فى مراعيهاء ويقول إن كثرة ذبائح أهل مصر من ليبيا. وكان رعاتها من 
قبائل البدو الليبية يقتسمون مناطق الرعى بحيث لايحق لقبيلة أن ترعى ماشيتها فى منطقة 
قبيلة أخرق دوق ابتذانباء وإلا شهرت عليها الحرب: بالضبط كبا كان يحدث بين القبائل فى 
نجد بالجزيرة العربية. وكان الجفاف يصيب أحيانا ليبياء فلا تنزل بها الأمطار التى تعودتهاء 
فيعانى أهلها مجحاعة شديدة,وربا كان ذلك هو سبب إيقاعهم - أحيانا - بحجاج المغرب 
والأندلس, بالضبط كا كان يصنع أهل نجد - بسبب ما يعانون من فقر وضنك - بحجاج 
العراق والشام ومصرء على أنه كان من شيوخ الليبيين فى قفار طرابلس وبرقة من يحمون 
الحجاج, ما جعل العبدرى يشهد طم فى رحلته إلى الحج سنة 789 للهجرة بأنهم لا يتعرّضون 
للحجاج باذى إلا فى الندرة. 
وبجانب هذا النشاط الرعوى والزراعى والتجارى الذى كان مصدر معيشة أهل ليبيا طوال , 
الحقب والقرون الماضية كانوا ينشطون من قديم فى الصناعات اليدوية من مثل صناعة الزجاج 
وآنيته التى مهر فيها الفينيقيون. وصناعة عصر الزيت من الزيتون. وكانت صناعة رائجة فى 
عصر الرومان, إذ كانوا يعتمدون - إلى حد كبير - على مايستوردونه منه من طرابلس, وهيّأت 
الملاحات الكبيرة غربى طرابلس وفى بنغازى لقيام صناعة دبغ الجلود. ىا هيأت لطحن الملح 
وتصديره, واشتهر بانه لا يحتوى من سلفات الكلسيوم إلا على نسبة واحد فى المائة مما يجعله 
نوعًا جيدًا من الملح إلى أقصى غايات الجودة. ويشتهر الجبل الأخضر فى برقة با ينتج من 
عسل النحل وشمعه. ويوجد المرمر فى بعض جهات طرابلس وبنغازى وخاصة فى غات, ومنه 
نوع وردى اللون وآخر ناصع البياضء وقد قامت حول اقتطاعه فى عهد الإغريق والرومان 
صناعة نشيطة, وبدون ريب أتاحت لما كثرة هذا المرمر نحت ما شاءوا من التمائيل والمعابد 
والصهاريج. ولايزال أطلال كير منها قائما بليبيا إلى اليوم. وهيأت المراعى الكثيرة فى إقليمى 
طرابلس وبرقة وما وراءهما من الصحارى لكثرة الأصواف والأوبار المجزوزة من الأغنام 
والماعز والإبلء مما أتاح لقيام صناعات واسعة من النسيج: نسيج الملابس الرجالية والنسائية 
والسجاجيد والبسط التى يلائمها أشد الملاءمة الصوف الليبى 0 الطبيعية. بينا تلائم 
أوبار الإيل أقمشة الخيام. ولا ننسى ماكان يتعيش عليه بعض أهل ليبيا على امتداد الساحل 
الشمالى من صيد الحيتان والأسماك. وغنيت جماعة فى طرابلس وأخرى فى بنغازى بجلب 
الإسفنج الكثير فى مياهههما. وفى كل ذلك مايوضح كيف أن ليبيا كانت - حتى العصر 
- كثيرة الخيرات والطيبات من الرزق. 


الدين 


كان شأن أهل ليبيا فى العصور السحيقة شأن كل الأقاليم المغر بية وثنيين يعبدون الكواكب 
والنجوم من مثل الشمس والقمر والكواكب السيارة جميعا ويقدمون ها القرابين ويقيمون لها 
المعابد. ويبدو أن اليهود لما نزلوا بديارهم منذ القرن الثالث قبل الميلاد أخذوا يحاولون نشر 
ديهم بين المغاربة. ويظن أن بعض جماعات منهم تهودت قديما وظلت جماعات منهم تعيش فى 
المدن المغر بية, وجاءهم مدد جديد حين قوّض الإمبراطور تيتوس معبدهم فى بيت المقدس سنة 
٠‏ للميلاد. ونلقاهم بعد إسلام أهل المغرب- بفضل تسامح الإسلام العظيم-منتشرين فى إقليم 
طرابلس: فى طرابلس نفسها وفى مصراته وسيرين, ويذكر المؤرخون والرحالة حارة لهم 
بطرابلس. ويقال إنها كانت شديدة القذارة كبا يذكرون أنه كان طم معبيد خاص. 


وكانت المسيحية منتشرة - قبل الفتح العربى - بالمدن الساحلية فى ليبيا وغيرها من 
البلدان المغربية. وكانت شائعة فيها بين سلالات الفينيقيين والإغريق والرومانء بينما ظل 
جمهور البر بر وثنيا. وربما اعتنق المسيحية بعض جماعات منهم فى المدن لما رأوا فيها من الدعوة 
إلى العدل والمساواة. ولكن لاشك أن هؤلاء كانوا أقلية, إذ كان الشعب البربرى يعدها دين 
حكامه الرومان المستبدين الطاغين. وهو ما جعلهم ينفرون منها نفورا شديدا وخاصة فى 
الحضاب والصحارى والجبال» ومع ذلك فقد سقط إلى هذه الأنحاء بعض القسس حينا اشتد 
أوار الخلافات الدينية واضطر بعض القساوسة إلى الفرار نحو الجبال أو نحو الجنوبء وأكبر 
الظن أنهم حاولوا الدعوة هناك إلى المسيحية, غير أنها لم تجد بين البربر هناك آذانا صاغية. 
وبدون ريب كانت المسيحية منتشرة - كما ذكرنا - بين المدن الساحلية, وربما عملت روما على 
نشرها منذ أعلن الإمبراطور قسطنطين سنة "١7‏ للميلاد أنها دين الدولة الرسمى. وأخذت 
تعمل على نشرها فى البلاد التابعة لها. ويبدو أن القبط المصريين كانوا أسبق من هذه الحركة 
الرومانية فى نشر المسيحية بليبيا إذ تتحدث المصادر العر بية عن مناطق بليبيا كان أهلها أقباطاء 
ولابد أن عملوا على نشر عقيدتهم الأرثوذكسية المسيحية فيهاء وبذلك عرفت ليبيا - قبل 
الفتح العربى - الكنيسة الأرثوذكسية المصرية كبا عرفت الكنيسة الكاثوليكية عن طريق روما 
وتشيينها الا" ق طرابلين. 'وغيرها. 

وقد أخذ أبناء الكنيستين يتعايشون مع العرب فى العصور الإسلامية بالرغم من أن المسيحية 
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باحعفاق ليبا وكات بنضى »عليه النين اللقيقة؟ | تقد آنا غنيك البكرائ المتوق سه 4ه 
للوكرة بذكن لد شاهد القبط فى طرابلس وبرقة لا يزالون يحتفظون بالقبطية فى زمنه 
ويتحدثون بها فى لغتهم اليومية مع أن كانت قد الختقت فى الشلة القيط مضو ولت عيلها 
العربية إلا ما كان فى بعض 7 المتعمقة فى الصحراء الغر بية. وكان ما عمل على استمرار 
الكنيسة الأرثوذكسية وبقائها وجود أسر وسلالات من اليونان فى ليبياء ومعروف أن كنيستهم 
مثل كنيسة القبط المصريين أرثوذكسية. ويدل على ذلك من بعض الوجوه أن نجد الواليين 
البثماتين. يد الساقرل:.وععماة. السائز ل برخطان' لليؤناقين فى «ومتها ".اتش كنيسة 
أرئوذكسية قرب باب البحر وجعلاها تابعة لباترك الاسكندرية. وظلت الكنيسة الكاتوليكية - 
من3 تشاع ارون وح هيه و طلز ابلدري نوكا نف قيعي الالية المؤفائة القدقة بوظ ل امن 
تأسرفم سفن طرابلين: الحربية ق: البخر المتوسط. .من أوريا الشمالية والغر بية وشاضة ين 
: إيطاليا وإسبانياء وكانوا يعتئقون العقيدة الكاثوليكية المسيحية, ولابد أن عُنى الإسيان حين 
احتلوا طرابلس سنة 7١14ه/ ١6١٠١‏ وظلوا بها عشرين عاما بهذه الكنيسة, وبالمثل عنى بها 
فرشان خالطة حين: تهوا الإسبان فى احتلالها لنحو عشرين عاما أخرى. وقد كثر فى عهدهم 
نزول المالطيين بطر ابلس» واستقرت بها من حينئذ بعئة الإرسالية الفرتشيسكانية للعناية بآمر 
المسشحيية وخاصة فق كاك رفم لا البر |الومط كن فين الفزني: لعية الما ان 


ويفتح عمروبن العاص برقة سنة١‏ 17ه-/١15م‏ ويدور العام وتفتح طرابلسء ولم يكن العرب 
المسلمون غزاة فاتحين ينهبون البلاد التى يفتحونها ويسوسون أهلها بالقهر والبطش كا كان 
الرومان والواندال يصنعون. بل كانوا- قبل كل شىء- ناشرين للاسلام وتعاليمه السمحة, 
دون محاولة لإكراه المغاربة عليه. ودون أى محاولة لإساءة معاملتهم, ومع إنقاذهم ما كان يفرضه 
عليهم البيزنطيون والرومان من الظلم والاستعباد. ومع ما يدعو إليه الدين الحنيف من عبادة 
إلله واحد رحيم وسعت رحمته كل شىء. وهو دين الفطرة الإنسانية التى فطر الله الناس عليها. 
ليس فيه شىء من تجسيد اليهودية ولا من تثليث المسيحية التى يعجز المغربى عن فهمها 
وتصورها. والمسلمون جميعا عرب ومغاربة سواسية فى الحقوق والواجبات ولا سيد ولا مسود. 
وأخذ الحكام : عقبة بن نافع ومن جاءوا وراءه يصدرون عن هذه السياسة. وخاصة حسان بن 
النعمان (١/١-80ه)‏ الذى سوّى بين العرب والبربر فى الفيّى والخراج وعد أرضهم مفتوحة 
صلحا لا قهرا فلم يسلبها منهم. وشعورا منهم بهذه المساواة الكاملة بينهم وبين العرب فى جميع 
الحقوق انتظمت كتيبة منهم فى جيشه تبلغ اثنى عشر ألفا كا يقول ابن عذارى تجاهد فى سبيل 
أله نصرة لدينه. ويتسع انتشار الإسلام فى عهد الوالى بعده موسى بن نصير (117-805ه) من 
برقة إلى المحيط الأطلسى. إذ عمل - بكل جهده - على أن يعلم العرب البربر القرآن 
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وتعاليم الإسلام. ولم يكتف بانتظام جماعات من البربر فى جيشه. فقد رأى إشراكهم فى الحكم, 
وولى منهم طارق بن زياد على طنجة وإقليمها. وعهد إليه بقيادة جيش لفتح إيبيرياء وكان 
جيشه مؤلفا من سبعة عشر ألفا من العرب واثنى عشر ألفا من البربرء كما يقول ابن 
عذارى - ويرسل عمر بن عبد العزيز على رأس المائة بعثة مكوّنة من عشرة فقهاء على 
رأسها إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر للدعوة للإسلام ونشره بين البربر. 

ومنذ هذا التاريخ أصبح الإسلام دين البربر فى كل مكان: فى الحواضر والبوادى وسفوح 
الجبال والهضاب والصحارىء. ونعمت به ليبيا وغير ليبيا من بلاد المغرب, قوفل الديانتين 
اليهودية والمسيحية. إذ انتشر بسرعة عجيبة لا فى المناطق الشمالية المحدودة التى كانا يوجدان 
فيها فحسبء بل أيضا بين سكان الصحارى والجبالء بحيث انضوى المغرب وجميع أرجائه تحت 
لوائه. وهو ما لم تستطع المسيحية أن تحققه فى عهد الرومان والبيزنطيين, بل إن من تبعها من 
البرير كانوا فئة أو فئات قليلة, وكأنما كان فى الإسلام سحر جذبهم إليهء وليس السحرٍ إلا ما 
قدمناه من ملاءمة عقيدته للفطرة الإإنسانية التى فطر الله الناس عليهاء وأيضا لأنه د 
وغاناف القلماء هي "لفرت «واللدد من البرير :ويرفعهم . إلى أعل. المناصب: 

غير أنه بمجرد أن توفى القلينة غم ين اغيد العزيد وتول بعده يزيد بن عبد الملك ثم أخوه 
هشام. إذا هما يوليان على البر بر ولاة باغين طاغين ظلموهم ظلما شديداء كا أسلفنا فى غير هذا 
الموضع. وكان أشدهم بغيا وطغيانا عبيدالته بن الحيحاب هو وولاته. وبلغ من سوء سياسته ان 
أخذ يفرق بين العرب والبربر فى الخراج وغير الخراج, فعم الاستياء فى كل مكان من سياسته, 
وأدهى من ذلك أن واليه على طنجة لم يكتف بالعدوان على البربر فى الخراج, فقد اعلن انه 
يريد تخميس اراضيهم متناسيا أو متعاميا عما أعلنه حسان بن النعمان فى ولايته من ان ارض 
البلاد المغربية فتحت صلحا لا قهراء فهى ملك لأهلها منهم ولايصح العدوان عليها بحال من 
الأخوال: ١‏ 


كان طبيعيا - كما ذكر نا- أن تثور البلاد المغر بية وأذكى ثوراتها وأمدّها بوقود جزل دعاة لمذهيين 
من داعت الخوارج هما مذهب الإباضية ومذهب الصفرية, عرفوهم بهما وبدعوة الخوارج عامة 
الى تدعو: إلى الأحد بنظربية الإسلام فى المساواة المطلقة فى الحكم وغير الحكم بين المسلمين 
جميعا عربا وغير عرب,. فليس فى الإسلام أشراف هم العرب ومشروفون هم غير العرب. 
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والخلافة لا تقصرٌ غل قبيلة'قرايئن وخدهاء بل هن خق للمسلمين نيعا يثولاها أكقوهع سواء 
أكان عربيا أم غير عربىء وسواء أكان قرشيا أم بربريا أم عبدًا حبشيا. 


. الإباضية‎ )١( 
اعتنق عقيدة الإياضية فى طرابلس وجبل تُفوسة كثيرون, ومر بنا إشعالهم لثورات فى‎ 
"طرابلس نم5125 اليحرة ال "أن اعيعا'بيية 512 الحيريض : العناسية جبانيا الما كاق‎ 
من حركات صغرى فى طرابلس وجبل نفوسة قضى عليها يزيد بن حاتم المهلبى حين ولاه‎ 
- للهجرة كثورة ابى حاتم الإياضى وثورة ابى يحيى الحوارىء وكان الحكام‎ ١65 المنصور سنة‎ 
وخاصة حكام الأغالبة - يستطيعون دائا قمعهاء ولكن دون أن يستطيعوا القضاء على الدعوة‎ 

قضاء مبرماء فقد ظلت حية هناك حياة مستمرة إلى اليوم. 


وكان ينبغى أن يشيد الباحثون الغر بيون بالإسلام وأنه استطاع فى نحو ثمانين عاما أن 
ينتشر فى ديار المغرب : فى مدنه وجباله وصحاريه وبواديه وان يمتلك من المغاربة او قل من البربر 
قلويهم وأفئدتهم بحيث أصبحوا يخلصون له ويحملون السلاح مع أهله للدفاع عنه ونشره فى 
أقاصى بلادهم المغربية وفى الأندلس, كا مر بناء واتخذوا لغته لغة قومية لهم ورسخت - أو 
أخذت ترسخ - بينهم فى الجبال القاصية, بينا ظل الرومان قرونا متعاقبة يحكمون بلاد المغرب 
ويحاولون - بكل ما وسعهم - نشر لغتهم اللاتينية فيه ونشر عقيدتهم المسيحية. وخاصة منذ 
عهد قسطنطين وإعلانه أنها دين الدولة الرسمى. وظل البابا وقسسه ورهبانه يجاهدون فى نشرها 
بين البربر دون جدوى إلا ما كان من نفر ضئيل فى المدن الساحلية الشمالية. وبدلا من أن 
يسجلوا ذلك ويعترفوا للإسلام بمبادئه الروحية البسيطة التى لقيت استجابة لا تائلها استجابة 
لا فى اليقاع المغربية وحدها بل فى كل البقاع التى فتحها العرب الأولون: بقاع العراق وإيران 
والشام ومصرء إذ سرعان ما دخل أهلها جميعا فى الدين الحنيف بمجرد أن وقفوا على مبادئه 
وتعاليمه الدينية الروحية, أقول بدلا من أن يسجل الباحثون الغربيون هذه اكاك الكبرى 
للاسلام بالقياس إلى المسيحية وما تحمل من عقيدة التثليث المعقدة نرى نفرا منهم يطيب لهم 
أن يزعموا زعما باطلا أن حركات الإباضية بليبيا فى القرن الثانى الهجرى 0 يعر كات 
الصفرية فى المغرب الأقصى والأوسط كانت حركات استقلالية قومية'". وهو زعم مخطى أنند 
الخطأء إذ لم يحاول أحد من البربر فى تلك الحركات الردة - أو الدعوة إلى المسيحية, كما م 
اول احذ الرذة::أوالدعوة إل الغودة الى التلاينية الى كانت متنتشرة ق المدة الساحلية 
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الشمالية وأخذت تنسحب أمام العر بية دون عودة. ومن أكبر الأدلة على أن الدين الحنيف ولغته 
احتلاً قلوب المغاربة وتغلغلا إلى السويداء منها أن نجد قبائل بر برية كثيرة تصطنع لها أنسابا 
تصلها بالعرب الجنوبيين فى اليمن أو بالعرب الشماليين سكان نجد. ومن يرجع إلى قواد 
ثورات الإياضية فى طرابلس ونفوسة الذين ذكرناهم فى غير هذا الموضع يرى أنهم كانوا عرياء 
ولم يكونوا من البربرء إذ كانوا فعلا بين تجيبى وحضرمى ومرادى ومعافرى؛ وجميعهم من 
العرب. مما يدل دلالة قاطعة على أن ثورات الإباضية فى طرابلس وجبل نفوسة - وبالمثل 
ثورات الصفرية فى المغرب الأقصى والأوسط - لم تكن ثورات بربرية قومية, وإنما كانت 
ثورات إسلامية ضد الحكام الغاشمين الذين انحرفوا عن مبادىٌ الإسلام فى سياسة البربر 
وحكمهم. نأهدروا حقوقهم وفرَّقوا بينهم وبين العرب فى الشئون المالية وغيرها. هى إذن 
ثورات كانت تستمد من روح الإسلام ومقاصده وتعاليمه فى نشر العدل والمساواة بين شعوبه 
عربا وغير عربء وأيضا فإن هذه الثورات لم تقم على مبادىٌ بربرية إقليمية أو قومية, إنما 
قامت على مبادىٌ فرقتين من فرق الخوارج فى عُمان والعراق» وقد تغيّتا فيهها سواء الإباضية أو 
الصفرية أغراضا وأهدافا إسلامية فى الحكم وتطبيقه وما ينبغى فيه من المساواة والعدالة المطلقة 

بين المسلمين جميعا عريا وغير عرب. 


وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنعرف مبادىٌ الإباضية التى شاعت فى طرابلس وجبل نفوسة, 
وأول مبدأ هم أن الخلافة - أو كما يسمونها الإمامة - ليست حقا لقريش ولا ميراثا لأسرة 
قرشية, بل هى حق لله وللمسلمين جميعاء وينبغى أن يتولاها خير المسلمين تقوى وزهدأا وورعا 
وتطييقا لتعاليم الإسلام فى الحكم القائمة على العدالة والمساواة. وهم يفترقون عن عامة 
الخوارج فى ىم لا يعدون مرتكب الكبيرة كافراء بل يعدونه مسل) عاصيا ولا يعدون دار 
المسلمين سواهم دار حرب وينبغى أن يحملوا السلاح دائم) ضدهم, وأيضا فإنهم يتوارثون معهم 
ويحلون الزواج منهم: وهم بذلك أكثر مذاهب الخوارج قريا إلى الجماعة الإسلامية, حتى ليمكن 
أن يُفصَلوا عن الخوارج ويُلحَقوا بتلك الجماعة. ومعروف أن مؤسس العقيدة الإباضية هو 
عبد الله بن إباض التميمى, وعنه حملها جابر بن زيد الأزدى العمانى. وعن جابر حمل لواءها 
أبى غبيدة هسلم ين أى كرعة الفبن ولاء التصرى موطناة وقد أرطل ملم بو كد اذ 
تلاميذه إلى جبل نفوسة ليدعو الناس للدخول فى عقيدتهم الإباضية. واستجاب له كثيرون 
فاختار منهم خمسة للقاء ابن أبى كرية بالبصرة, وعادوا مملوئين حماسة للعقيدة أو الدعوة, 
وأخذوا ينشرونها فى جبل نفوسة وطرابلس وإقليمهاء حتى إذا كثر أتباع الدعوة أخذوا يثورون 
على الدولة الأموية ثم على الدولة العباسية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع. 
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(ب) الشيعة: الدعوة العبيدية 


إذا كان الإياضية نجحوا فى أن يظل جبل نفوسة موطنا هم إلى اليوم وبعض أنحاء من 
طرابلس وإقليمها فإن الدعوة العبيدية الإسماعيلية. على الرغم من أنها أسست للا دولة فى 
إفريقية التونسية وانضوى تحت لوائها المغرب جميعه من برقة إلى المحيط الأطلسى فترة غير 
قليلة فى القرن الرابع الهجرىء لم تستطع أن تبقى فى طرابلس وإفريقية التونسية إلى مابعد 
القرن الرابع. ومعروف أن فرقة الشيعة الإمامية انقسمت منذ أواسط القرن الثانى ال هجرى إلى 
اثنى عشرية يؤمنون بأن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق سادس الأئمة الفاطميين إلى ابنه 
موس الخال رودو ذلك الآن شيعة العراق وإيران وإلى إسماعيلية يؤمنون بأن الإمامة 
انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل المتوق فى حياته, لأن الإمامة تنتقل فى عقيدتهم إلى 
الآبن الأكز عق لورمات :ق هه أيه ونطي هله الذهوة عبد . اق يسيمو القدّاح واتخذ 
هركذا لا ريه سلمية قدت اللاذقية. وأخذت تنتقل الإمامة فى تلك الدعوة سرا من أب لابن, 
حتى إذا كنا فى آخر القرن الثالث المجرى كان الإمام عبيد الله المهدى, وتسلل أحد دعاته 
الدهاة أبوعبدالله الصنعانى إلى الجزائر, واستطاع أن يقنع بتلك الدعوة الشيعية قبيلة كتامة, وم 
يليث أن قضى بها على الدولة التى كوّنتها الإباضية فى تيهرت بالجزائر, والأخرى التى كوّنتها 
الصفرية فى سجلماسة جنوى المغرب الأقصى, وقاذ من كنامة حملة قضى بها على دولة الأغالية 
فى إفريقية التونسية سنة 197 وكان قد ظل يدعو للرضا من آل البيت. حتى إذا قضى على 
الأغالبة كشف القناع عن وجهه. نأعلن قيام الدولة الفاطمية الإسماعيلية, واستدعى من 
سَلمية الإمام المستقر بها أو المختفى عبيد الله. ووصل القيروان سنة 191 وبويع بالخلافة بيعة 
عامة. ويسمى مؤرخو إفريقية التونسية الدولة باسم الدولة العبيدية نسبة إليه وخاصة أن بعض 
المؤرخين تشكك فى نسب هذه الدولة إلى ل فاطمة بنت رسول الله وك غير أن ابن 
تكلييون أكدضعة تديعها إليها وأا فاطيية تدتما وكان طبيعيا أن يحاول عبيد الله - حين بويع 
له بالخلافة - الاستيلاء على ليبيا ونشر الدعوة الإسماعيلية بهاء لما فيها من طيبات الرزق 
ولأنها طريقه إلى مصر المأمولة. ويمجرد استيلائه على القيروان تبعته طرابلس إذ كانت تتبعها فى 
أيام. الأغالبة» وو عليها كتاميًا نه 48؟ قسلط جنده الكتائى عل أهلها من قبيلة غرارة: 
فغضبوا غضبا شديدًا وفتكوا بجنده. ولم يلبث جيش كتامى أن حاصرهاء ولم يفك حصاره لا 
إلا بعد أن أغرم أهلها غرامة ضخمة: ثلاثمائة ألف دينار. وحاول عبيد الله المهدى صم برقة 
الذولقهواسصت عليه فارسل الفااحنا كتاميا كل سرامي فاتك مني بدا نا لام 
ففتك بكثيرين من أهلها واستصفى أموالهم, وَغَرم أهلها مائة: ألفه دينان. وعالات بزقة ستريفاة 
القن سد الي وها أحد قادة عبيد الله إلى الطاعة. وثار الإباضية فى جبل 
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نفوسة سنة 7١١‏ وهزموا جيشين لعبيد الله. وأخيرًا انتصر جيش له على إياضية نفوسة, 
واستكانت ليبيا - منذ هذا التاريخ - لحكم الفاطميين طوال بقائهم فى إفريقية التونسية وفترة 
عفادن المعز العبيدى ها إلى القاهرة ولكنها كانت استكانة على مضض غير قليل» ٠‏ فقد ظل 
مَنْ بها من الإباضية فى جبل نفوسة وأنحاء طرابلس يعادون الدعوة العَبَيّدية - أو الفاطمية - 
الإسماعيلية, كا ظل أهل السنة الذين تتألف منهم ججاهير غفيرة فى طرابلس وبرقة يستدكرون 
الدعوة الإسماعيلية الشيعية ويرفضونها رفضا باتا. وبمجرد أن انسحب حكمهم من 
افزينة اللو نديةاق عهد العرين باديس :27 -505 ه). انسحبت معه عقيدتهم الإسماعيلية 
لا فى إفريقية التونسية وحدها بل أيضا فى طرابلس وإقليمها وجبل نفوسة, وبقيت لتلك 
العقيدة ظلال باهتة فى برقة لأنها كانت تتبع الدولة الفاطمية فى القاهرة, أما فى طرابلس 
وإفريقية التونسية وما وراءهما من البلاد المغربية فإنه لم يبق ها أى ظلال لا باهتة ولا غير 
باهتة. ويرجع ذلك فى رأينا إلى التطرف الشديد فى انحراف مبادئها عن الدين الحنيف وتعاليمه, 
حتى لتنسلخ جملة عنه. إذ تحيط أئمتها بهالة من التقديس لا يقرها الإسلام حتى لتزعم 
عصمتهم رافعة لهم فوق المستوى الإنسانى, بل إنها لتزعم أن الإمام العبيدى الإسماعيلى هو 
التجسّد الربانى للذات العليّة على الأرضء وهو لذلك المشرّع وصاحب الأمر العام بالغيب 
وما سج فى ألواحه. وكل صفات اه - جل جلاله - إنما هى صفاته. إلى غير ذلك من 
مبالغات بل من ترهات. سوّلت لبعض دعاة الخليفة العبيدى الحاكم بأمر الله أن يدعو إلى 
عبادته. وقد عرضت مبادىئء هذه الدعوة الضالة بالتفصيل فى الجزء الخاص بمصر من هذه 
السلسلة الخاصة بتاريخ الأدب العربى. موضحًا كيف أن مصر انصرفت عنهاء بل رفضتها رفضاء 
وهو ماحدث فى طرابلس والبلاد المغربية. وكأنما دخلتها جميعا - حين كانوا يحكمونها - من 
نان ديت الشف ثم خرجت بعدهم - حين رحلوا عنها - من باب آخر ولم تترك وراءها 
أثرًا. وعبئا حاول أبو عبد الله الصنعانى أن يقنع بها فقهاء القيروان وردوا عليه ردودا مفحمة, 
وأحسٌ عبيد الله المهدى - بوضوح - نفور الناس من عقيدتهم الإسماعيلية نفو را اشنديد ا 
فطلب إلى دعاتها أن يخففوا من النشاط للدعوة طاء وبنى «المهدية» على راس بارز فى الساحل 
على البحر المتوسط شرقى سوسة, وأحاطها بأسوار عالية قوية مع أبراج ضخمة وأبواب 
مصفحة بالحديد - كا يقول الحسن الوزان فى وصف إفريقيا يله 7:6 ويقل): إلبها استرته 
وَأم ولد وحئدة حتى يأمن على نفسه. وظلت طرابلس وإقليمها بل أيضا برقة وإقليمها )ا ظلت 
إفرية التوسية مؤورين عن الدعوة الشيعية. وظلت الجماهير فيها جميعا مرتبطة بمذاهب أهل 
السنة إلى أن خرجت طرابلس وإقليمها ما خرجت إفريقية التونسية من الدعوة السيدية 
الاسماعيلية فى عهد المعز بن باديس على نحو مامر ينا فى غير هذا الموضع. 
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الزهد والتصوف 

ازدهر الدين الحنيف فى جميع أنساء تبنا خنل القر الأول الجر را كدت اده : تبق 3 
كل مكان: فى الحضر والبدو ويرمز إلى ذلك المسجد الجامع الذى بناه فاتح ليبيا العظيم 
عمرو بن العاص فى طرابلس أمام باب قبيلة هوارة, وتنافس ولاة طرابلس وليبيا بعده فى بناء 
المساجد وخاصة ولاة الدولة الأغلبية, وخلفتها الدولة العبيدية, فعنى المهدى يبناء جامعها المتسع 
الأعظم وبق أبنه القائم جافها! حسن البناء فى مدينة أجذابية وكان الععب يشارك ىت يناء 
الجوامع والمساجد فاكتظت بها ليبياء وكانت جميعا بيوتا كبرى للعبادة والنسك, وكانت حلقات 
الفقهاء والعلاء فيها أشبه بمدارس للتعليم والدراسة, واشتهر كثيرون فى جميع أنحاء ليبيا بأنهم 
كانوا زهادًا فى المتاع الدنيوى وأنهم كانوا عاد نشكا يتنظر ون ما عد اقد مق زاب الاكرة 
ويسوق المالكى فى رياض النفوس وابن الدباع فى معالم الإيمان والتجانى فى رحلته المشهورة 
وأحمد النائب فى نفحات التسرين والمنهل العذب والطاهر الزاوى فى أعلام ليبيا أسباء عشرات 
من وفاد ليها وتساكها عل مر 'القرون. 

رمق اذ كز نمق أزهاد لها وناكو عن اق الفسان لقو وت كدود الالو بيه الوه 
ولدءيظرا بلس وتقا مباء وكان تجار ذا يأكل اللامون كتسع يق وي بعاد تعد كان البناء فيه 
توقف, وسكنه وعاش يتعبد لربه فيه. ونسب إليه إد نشم : ميحد امعان بتر ل متر كوه إنه 
كان من كبار الصوفية والنساك الورعين. ومن هؤلاء النساك عبدالجبار السَرَّق المتوفى 
سنة١18كان‏ يختم القرآن مرة كل ليلة وختمه فى مسجده أكثر من ألف ختمة, ومنهم 
عبد الله بن إسماعيل البرقى المتوفى سنة 7١7‏ وكان يختم القرآن يومياء ومنهم سعيد بن 
خلفوة التو مننة 57 وكان تين أكان: الضوفية واقنا عل الغارق اللددة والقدسية وكان 
يسكن بمسجد منسوب إليه فى طرابلسء وكان للناس اعتقاد فيه حتى لقبوه بلقب المستجاب 
وأكتروا يق القديت عن كراماتم ركان تعاضو يظر بلقن بورد وكون على العو كرا 
ابن ٠‏ الطب التو نه 704 وكان رهد مسيدة: المكاة فى انه سيكنا وناو لوكا صابدا 
ناضحا ورعان وكان يعامنرهنا: أبو اتزان لعطاي الوقن الت و حيطة للا ركان مانن الصواقية 
وينرع منزعهمء وكان مثل صاحبيه يسكن جامعًا إلى الشرق خارج المدينة. ومن كبار الزهاد 
بطرابلس فى القرن الخامس الهجرى أبو الحسن السيقاطى المتوفى سنة 2٠١‏ للهجرة وكان 
يتعبد لربه بمسجد سيقاطة على ساحل طرابلس. وأبو مسلم مؤمن بن فراج الهوارى المتوى 
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سنة 587 للهجرة وله مسجد كان يتعبد فيه ويدرس لطلابه منسوب إليه. 


وبتكائر زهاد ليبيا ونساكها ومتصوفتها فى القرون التالية. وهم أكثر من أن نحصيهم ونعذّهم 
عدّاء وقد أخذ نفر منهم - منذ القرن السابع - ينتمى إلى الطرق الصوفية السنية, وطبيعى أن 
لا سس نالاو لقوق لادنيك ان مدرو راناق عرو كاله سيقي ضر يم ذم 
يكن أهل ليبيا يأخذون أنفسهم بشىء من الفلسفة أو التفلسف يفسح هذه الطرق بيهم ونظن 
نا أن بع دهادها وساعها تبع الطريقة الشاذلية الصوفية(' السنية التى أخذت تشيع فى 
توق وممر يقد ازاتوط القرن السابع المبخرئ .لين أسنسها نوسن أبن الس الشاتل ثم 
غادرها إلى القاهرة. وكان من أهم أتباعه فيها ابن عطاء الله السكندرى الذى اشتهر بحكم له 
بديعة. ويلقانا من كبار أتباع الطريقة الشاذلية فى القرن التاسع الشيخ زروق المولود, بمدينة 
مصراته شرقى طرابلس سنة 847 للهجرة. وقد رحل إلى القاهرة ودرس بالأزهر وأخذ عن 
علمائه. ويبدو أنه اعتنق الطريقة الشاذلية حينذاك, وكان فقيها مالكيا ضليعًا وله مؤلفات مهمة 
فى الفقه المالكى, وأكثر مؤلفاته فى التصوف وبخاصة فى الطريقة الشاذلية وله فيها مخطوطة بدار 
الكتب المصرية بعنوان أصول الطريقة الشاذلية ومخطوطة ثانية شرح فيها حزب الشاذلى 
المسمى يحزب البحرء ويقال إن له ستة عشر شرحا لحكم ابن عطاء الله السكندرى, وطبع أحد 
هذه الشروح بالقاهرة مرارًاء وطبع له فى القاهرة كتاب بعنوان قواعد التصوف. وتوفى زروق 
بمصراته مسقط رأسه سنة 819 للهجرة. 


ويلقانا بعده من أتباع الطريقة الشاذلية الخروبى محمد بن على المتوفى سنة 477, وكان أبوه 
من تلامذة الشيخ زروق» وعنه أخذ الطريقة الشاذلية, وتوفى فرعته أمه وكانت سيدة صالحة, 
فلقنته كثيرًا من المدائح البوية والفرايل 'الدينية» وكان لها ابن -عنمة اذليا: فدرس عليه 
الخروبى مسالك الطريقة الشاذلية وحكم ابن عطاء الله السكندرى, واندمج وها تملك 
الطريقة طوال حياته. وله شرح لحكم ابن عطاء الله. وفى دار الكتب المصرية له تفسير مخطوط 
كبير. ومن أكبر أتباع الطريقة الشاذلية فى القرن العاشر ال هجرى عبد السلام الأسمر المولود 
بمدينة زليطن شرقى طرابلس ولبدة سنة 88٠‏ للهجرة, وكان صوفيا مجذوبا فى حب ربهء وكانت 
تعتريه حالات وجد وهيام شديدة واستخدم فى حلقاته ويجالسه الدف والبندير والغناء والرقص 
مما جعل كثير ين من معاصريه النساك ينتقدونه نقدًا شديدّاء واضطره ذلك إلى الخروج عن بلده 
مرارًا إلى جهات مختلفة فى ليبيا وفى إفريقية التونسية, واستقر أخيرا فى زاويته بمسقط رأسه 
زليطن إلى أن توفى سنة 18١‏ للهجرة, وكان يقرأ لأتباعه فى الزاوية كتبا مختلفة فى التوحيد 
)١(‏ انظر فى هذه الطريقة ومؤسسها أبى الحسن هذه السلسلة عن مصر. 
الشاذلى وتابعه ابن عطاء الله السكندرى كتابنا فى 
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والفقه المالكى. كا كان يقرأ لهم حكم ابن عطاء الله السكندرى. وله مؤلفات مختلفة فى 

التصوفء وكان له مريدون كثيرون لزموه فى حياته من بيته مثل ابنه عمران ومن غير بيته مثل 

إبزاهيم بن عل الفوسحق المتوق منة 594 ومثل كريم. الذيق :البرشوق” المصراق. المتوق 

بأخرة من القرن العاشر الحجرى وله كتاب فى أستاذه. ويتكاثر الزهاد والصوفية فى ليبيا طوال 

العصر العثمانى. وتتكاثر زواياهم وتعم فى البلاد الطريقة الشاذلية. وتزاحمها بعض الطرق 
الصوفية السنية. ولكن تظل لا الغلبة. 


الحركة('' العلمية 
() فاتحون وناشرون للإسلام 

منذ فتح عمرو بن العاص لي ليبيا وولاتها يعنون بنشر الدين الحنيف وتعاليمه وثقافته فيها. 
فقد كان ذلك الغاية المثلى والمقصد الااشجي من الفتوح الإسلامية لا فى ليبيا وحدهاء بل أيضا 
فى كل ما فتحه المسلمون فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان, ولذلك نرى ولاة المغرب فى ليبيا 
وغير ليبيا يحون كثيرين من جنودهم - وخاصة من أقاموا واستوطنوا هناك - إلى تحفيظ 
البرير القرآن الكريم وتعليمهم مبادئء العر بية كى يستطيعوا تلاوته تلاوة جيه ونين عن 
ذلك - بقوة - عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان فى أواسط القرن الأول ال هجرى. وبالمثل 
مؤسس مدينة تونس : حسّان بن النعمان ١(‏ - 80 ه) واتسع خَلفه : موسى بن نصير - فى 
هذه الغاية من تعليم البربر القرآن وتعاليم الإسلام. ويقال إنه كلف بذلك سبعين رجلا من 
جنوده بثهم فى قبائل البربرء ويقال: بل إنه جعل ذلك فريضة على جميع جنود العرب الفاتحين. 


)١(‏ راجع فى ثقافة ليبيا رياض النفوس للمالكى و«التذكار لابن غلبون وحكاية مدينة لخليفة محمد 
والبيان المغرب لابن عذارى وتراجم معالم الإيان التليسى وتاريخ خ المغرب الكبير لدبوز ونفحات 
لابن الدباغ وابن ناجى والسير للشماخى وطبقات 2 النسرين والمنهل العذب لأحمد النائب وكتابى أعلام 
النحويين واللغويين للزبيدى وإنباه الرواة للقفطى ليبيا ومعجم البلدان للزاوى وأعلام من طرابلس 
والديباج المذهب لابن فرحون وتاريخ علاء للمصراق والإباضية فى موكب التاريخ لمعمر وكتاب 
الأندلس لابن الفرضى وتاريخ ابن خلدون2 النشاط الثقانى فى ليبيا لأحمد مختار عمر وتاريخ 
والأنساب للسمعانى وكتابى الأزمنة والأنواء وكفاية ليبيا لاحسان عياس وتاريخ طرابلس الغرب 
المتحفظ ونهاية المتلفظ لابن الأجدابى ورحلة لمحمود ناجى. 

التجانى ورحلة العياشى والرحلة المغربية للعبدرى 


1١ 
ولابد من ملاحظة أن ن البرير الذين اعتنقوا الدين الحنيف أخذوا يشتركون مع الجيوش العربية‎ 
فى الفتوح وحرب الكفار. وكان زملاؤهم من العرب فى حمل السلاح يلقنونهم آى الذكر الحكيم‎ 
ومبادىء الإإسلام وتعاليمه» ويذكر المالكى فى كتابه «رياض النفوس » أ سن ان بن فين‎ 
والى المغرب بعد عقبة بن نافع كان مكوّنا - فى بعض حر به لكسيلة الثائر المغربى - من ألفين‎ 
من البر بر وأريعة لأا هق العرد كنا مد كرابو عذارى فى كتابه «البيان المغرب» أنه كان فى‎ 
جيش حسان بن النعمان (١/ا - 6مه) اتنا عهر ألفا من البرير ويذكر ايضًا أن ين‎ 
طارق بن زياد البربرى والى طنجة لموسى بن نصير كان مكونا - فى فتحه لإيبيريا - من‎ 
سبعة عشر ألفا من العرب واثنى عشر ألفا من البربرء ويعقب ابن عذارى على ذلك بأن‎ 
موسى بن نصير «أمر العرب أن يعلّموا البرير القرآن وأن يفقّهوهم فى الدين». ومعنى ذلك أن‎ 
الجند العربى الذى كان ن يعايش الجند البربرى فى حرب الكفار ونشر الإسلام كان يعلّمهِ القرآن‎ 
وتعاليم الإسلام الدينية. وك رولك بعض الوجوه ما رواه الشماحى فى كتابه المي متي‎ 
عت إن نكت أول حيلم من الي لق ان الكزي و جيل جرية بن لس ليل شرك و‎ 
للهجرة وتوليته له على مدينة سرت, فقد روى عنه أنه‎ ١ نورة :“أن الخطاية المعافرى لبنقة‎ 
تعلم القرآن بطريق (مقمداس ) كان ن يتلقى فيها السابلة والمارٌة من المشرق (يريد الجند العربى‎ 
الداخل إلى إفريقية التونسية) فيكتب عنهم لَوْحا من القرآن وينصرف إلى منزله. فإذا حفظ‎ 
ما فيه رجع إلى المحجّة (الطريق) ) فيكتب من المارة والرّفاق كذلك حتى حفظ القرآن وتعلّم‎ 
العلم». ويقول الفتاك إنه « كان يصنع ذلك لحرصه على طلب العلم والقرآن فى أول الإسبلام‎ 
وقلة المعلمين فى البلدان». ونظن أنه إغما كان يصنع هذا الصنيع حتى يتلقن بدقة أداء ألفاظ‎ 
الذكر الحكيم على وجوهها الصحيحة, أن اداتها له يكن فيد ها كين دسحت اذ‎ 
الصحف. بل لاد ف القرآن الكريم من أخذه شفاهاء حتى يحكم الشخص تلارة آباته ينطقها‎ 
وأدائها الدقيق, وهو ما دفع ابن يمكتن إلى أخذه شفاها من أكواة السابلة والمارة من اليد‎ 
العربى الداخل إلى إفريقية التونسية والبلاد العربية. وفى هذا الخبر ما يوضح مدى ما أسداه‎ 
الجند العربى الفاتح للمغرب-حتى المارّة منهم بالطرق -فى تحفيظ القرآن وحسن أدائه‎ 
للمغاربة شيابا وشير شاب ويقول ابن يتن إنه تعلم - من مارة الجند أيضا - العلم يريد‎ 
تعاليم الإسلام والفقه بالدين الحنيف. فأيما كان الجند العربى يجاهدا فى سبيل الله مع البرير‎ 
ومقيًا بين ظهرانيهم ومارا بطرقاتهم كان يعنى بشدٌ أزرهم فى حفظ القرآن الكريم والمعرفة‎ 
الدقيقة ببادئه والتفقه البصير بتعاليمه.‎ 


11 


(ب) الكتاتيب 


إهانا من الولاة فى ليبيا وغير ليبيا من أن الدين الإسلامى العظيم جعل طلب العلم فريضة 
على كل مسلم حتى يعلم بدقة فروض دينه وتعاليمه أخذوا يعنون ببناء كتاتيب لتحفظ فيها 
ناشئة البر بر القرآن وتعرف مبادى؟ الشريعة الإسلامية وكان المعلمون فيها يبدءون بتعليم 
القراءة والكتابة وبعض مبادئ العر بية. لإحكام النطق السديد بألفاظ الذكر الحكيم. وكانت 
تلك الكتاتيب تلحق بالمساجد أو تخصص لها غرفة بداخلها ثم أخذت تشيع فى الحارات 
والدروب بالمدن وتى الواحات والأحياء بالوديان. وظلت تحل فى ليبيا وغير ليبيا محل التعليم 
الابتدائى فى عصرناء وكانت الناشئة تزوّد فيها ببعض الأحاديث النبوية وببعض سيرة الرسول 
كله والخلفاء الراشدين. وكانت ترود فيها بمبادى» الحسابء وأهم من ذلك تعلم فروض الإسلام 
وخاصة الصلاة وكيفية أدائها وما ينبغى لا من الوضوء والطهارة كا تتعلم بعض إرشادات 
تهدى إلى الخلق المستقيم والسلوك القويم. 
(ج) المساجد 

وهذا التعلم المبكر للقرآن وتعاليم الإسلام الذّى أنفعت من أجله الكتاتيب فى كل أنحاء 
ليبيا كانت الناشئة تنتقل منه إلى حلقات العلاء الذين كانوا يرابطون فى المساجد ملقين على 
طلابهم مختلف الدروس والمحاضرات فى فنون العلوم المختلفة من لغوية ودينية. وكانت ليبيا 
تكتظ بهذه المساجد فى مدنها وقراها وواحاتهاء ولم يكن يخلو مسجد من عالم كبير يحاضر الطلاب 
أو يعظ الناسء ومرَّ بنا فى حديئنا عن الزهد والتصوف ذكر بعض مساجد اشتهرت فى طرابلس 
وساحلهاء ويذكر التجانى فى رحلته أن بخارجها مساجد كثيرة, أما مساجدها فى أحيائها 
المختلفة ودرويها فلا تحصى كثرة. ويقول إن بساحلها مساجد كثيرة. ولا نلتقى بالمساجد فى 
ليبيا بالمدن فحسب. بل نلتقى بها أيضا فى القرى على شاكلة مسجد على بن عبد الحميد 
العو سجى المقرىة الذى بناه فى قريته «الحرشا» من قرى مدينة الزاوية» وكانت مدن جبل 
نفوسة وقراه تكتظ أيضا بالمساجد. وكان العلاء ينتصبون فى تلك المساجد لإلقاء دروسهم فى 
قراءات القرآن الكريم وفى تفسيره وفى الحديث النبوى وفى الفقه والشريعة وفى العربية 
وقواعدها السديدة. وقد أصبحت طرابلس وبرقة منذ عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
77١ -16(‏ ه) مركزين من مراكز العلم. وبعث فيهما الأغالية ١184(‏ - 1917 ه) حركة 
علمية خصبة, إذ عنوا بعلمائها وأسبغوا عليهم من الرواتب مايسد حاجتهم؛ وكان المجتمع 
اللى «جميع طوائفه يحل هؤلاء العلباء ويعرف لم قدرهم وأنهم منارة الدين وحملة أضوائه. 


لذ 


( د ) الرحلة فى طلب العلم والوافدون 


يخي ما كان لقاب الترى. 3 [ترمقة لاط ماعل تدر والقام والتها. 
واكذة عو أعلانة م - عا اتريت ب يلض نين تعلو عن الإمام بالك كباب ارا 
وأذاعوه فى وطنهم. ري ل د 
للاختلاف إلى علاء العربية بها وحمل كتبهم إلى البلدان الليبية. 


وكان موقع ليبيا فى طريق الأندلسيين والمغاربة إلى الحج وزيارة الأماكن المقدسة ذهايًا وإيايا 
يتيح لبلدانها مثل طرابلس وبرقة أن ينزها بعض العلاء ويطيب له الإقامة فيها شهرًا أو 
لا سي ا 
محمد بن عيسى البيانى الذى مر بطرابلس وبرقة فى عامى 7" و58" فالتف :به طلابها 
يكتبون عنه, ومثل الفقيه أبى الحسين محمد بن إبراهيم الأندلسى الذى نزل طرايلس فى عودته 
من أداء فريضة الحج, فقرأ عليه طلبتها بعض مؤلفاته. وكثر نزول مثل هذين العالمين بها فى 
عهد الدولة الحفصية, ويقال إن ابن منظور العالم اللغوى المشهور المتوفى سنة 7١١‏ يمصر تولى 
القضاء بها. ويروى عن بعض هؤلاء العلاء الوافدين - وخاصة على طرابلس - أنهم توقفوا 
بها للأخذ عن علمائها ونسمع بذلك منذ القرن الثالث الهجرى, مما يدل بوضوح على ازدهار 
الحركة العلمية: بطرابلس وأن أساء بعض علمائها أخذ فى الذيوع مما جعل بعض العلياء 
الوافدين يشغف بلقائه والأخذ عنه. على نحو ما نجد عند أبن الفرضى فى كتابه « تاريخ علياء 
الأعالس» :]ذا دكن ننرًا اتولوا بطرابلين فى زحلاتق يإ العرق للتزود من خلتاتها. وتكل 
ما عندهم من العلم, ومن ذكرهم محمد بن قاسم بن سيار المحدث الأندلسى المشهور إذ قال 
عنه إنه سمع بطرابلس عن علمائها فى رحلته سنة 11 للهجرة وممن ذكرهم أيضا محمد بن 
عبد الملك بن ضيفون قائلا عنه: إنه سمع بطرابلس فى رحلته سنة 748 من يحيى بن دحمان, 
ا ا كو جرم اعد ب كر ا 
فيا بعد - أن التجان صاحب الرحلة المشهورة التى نر جع إليها حين زار طرابلس واستمع 
ب ل م شري 
والبخارى. 


(ه) المدارس 
عرف العام الإسلامى فكرة المدارس منذ أواخر القرن الرابع ال حجرى وتوسع فيها نظام 
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الملك وزير ألب أرسلان فى النصّف الثانى من القرن الخامس الهجرى إذ بنى طائفة من المدارس 
فى العراق وإيران: سُمُيت كل منها باسم المدرسة النظامية, وكانت أشبه بجامعات يحاضر بها 
الأساتذة فى فروع العلوم المختلفة, ا فيها مساكن ورواتب معلومة وللطلاب نفقات تكفيهم. 
ولكل مدرسة مكتبة نفيسة. وأخذت تتكاثر المدارس فى البلدان العربية منذ القرن السادس 
ال مجرىء ويشيد التجانى وغيره من الرحالة الذين زاروا طرابلس بمدرسة بديعة قام على بنائها 
بين سنق 0 و0088 الفقيه الطرابلسى عبد الحميد بن أبى البركات بن أبى الدنيا. وفضى 
إلى القرن السابع وكانت طرابلس تتبع الدولة الحفصية التى عنيت ببناء المدارس فى تونس 
وأرجاء دولتهاء ويبدو أنه بنيت فى عهدها بطرابلس مدارس متعددة بشهادة التجانى فى رحلته إذ 
يذكر أن بطرابلس مدارس متعددة أو كيا يقول مدارس كثيرة. ويذكر الشماخى فى كتابه السير 
وعلى يحيى معمر فى كتابه الإباضية فى موكب التاريخ مدارس متعددة للاباضية بنوها فى جبل 
نقوسة. ومع أن العثمانيين فى زمن حكمهم لطرابلس وليبيا م يكونوا يولون الحركة العلمية 
العناية الواجبة نجد بعض ولاتهم يعنون ببناء بعض المدارسء يتقدمهم فى ذلك مراد أغا إذ بنى 
مدرسة ممدينة تاجوراءء, ولابد أن هؤلاء الولاة ينوا مدارس متعددة فى البلاد. ويذكرٌ أن عثمان 
السافزق بق مدرسة يظرابلس قزي باب البعتره كا يذكر أن أد القرمائق بى مسجدًا كبيرا 
وألحق به مدرسة. ولابد أن مدارس تركية متعددة أنشئت فى بلدان طرابلس وأيضا فى بلدان برقة 
حين انفكت عن تبعيتها للقاهرة, وكانت تتبعها منذ العصر الفاطمى إلى أن ضمها إلى ولاية 
طرابلس محمد الساقزى. وبدون ريب ساعدت المدارس فى النشاط العلمى بتلك الديارء ولو أنه 
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(و) الزوايا 

عرفت المغرب الزوايا وأخذت تستكثر منها منذ القرن السابع الهجرى. وكانت الزاوية 
. تتكون من قاعة ومحراب للصلاة وغرفة لتحفيظ القرآن أو تلاوته وبعض غرف للضيوف 
والطلبة وبعض الزوار ممن ينزلون بها مع ما تحتاج إليه من المرافق. وكان بعضها يتسع فى مبانيه, 
حتى تصبح الزاوية كأنها مسجد يوج بطلابه وزواره, وكان يكثر أن يكون لشيخها ضريح يدفن 
فيه. ومن فوقه قبة كبيرة. وتحوّل كثير من الزوايا إلى ما يشبه دور علم مع ما تتيحه من العبادة 
والنسكء ويتحدث التجانى الذى نزل بطرابلس فى أوائل القرن الثامن الهجرى عن زاوية أولاد 
سهيل وعنايتها بتحفيظ القرآن وما بها من كتب كانت موقوفة على الطلاب وما كان هم بها من 
غرف للسكنى. ومن أشهر زوايا ليبيا زاوية عبد السلام الأسمر بمدينة زليطن, وكانت تعنى - 
مع تحفيظ القرآن الكريم - بالعلوم الدينية وكان بها حجر كثيرة لسكنى الشيوخ والطلاب, 
وقد أنسها ضاحيها ٠:‏ ذف وظل "الطلات يؤنونا بعده من أتحاء ليبيا 'وغيرهاء وكات 
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مكتبتها تشتمل على خمسمائة + يجلد من الكتب النفيسة. ولم تكد تخلو بلدة فى ليبيا من زاوية تعنى 
بالعبادة وبث العلم والمعرفة. 


(ز) حمود فى الحركة العلمية 

أصاب الحركة العلمية بليبيا غير قليل من الخمود فى فترتين أما أولاهما فحين هاجر إلى ليبيا 
والمغرب أعراب بنى سليم وبنى هلال منذ سنة 241 وكانوا بدوا جفاة, فأنزلوا بليبيا دمارًا 
كثيرًاء وخاصة فى حضرها ومدنهاء ل التمزاق فده والحياة العئسة بإل دن خرن مر رمات 
ولم تلبث طرابلس أن مجنت باحتلال تورمان صقلية: لا ثلاث عشزة استة لوالاء وثار أهلها 
عليهم ومزّقوهم ذات لي ليلة شر ممرّق» ودانوا لدولة الموحدين المغر بية, ولم يكد يمضى نحو ربع 
قرن حتى أصبحت ليبيا فى طرابلس وبرقة مسرحا لأطماع قراقوش وابنى غانية على نحو 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع. وظلوا يعيثون فى ليبيا فسادًا عشرات السنين. وكل ذلك أثر فى 
الحركة العلمية بليبيا واعتراها كثير من الخمود. غير أنه خلال كل هذا الرماد الثقيل الذى 
انال عليها لنحو قرن ونصف من الزمان ظل بها وميض جمر علمى يلمع من حين إلى حينء 
مما هيأ لاستمرار الحركة العلمية ببلدانها وظهور نفر من العلاء بها حملوا مصابيح العلوم 
المختلفة شرعية ولغوية ٠‏ وتصبح برقة - أو تظل - موالية لمصر فى عهد الأيوبيين والمماليك 
وتصبح طرابلس موالية للدولة الحفصية, وترعى حركتها العلمية بما أنشأت فيها من مدارس 
وتعيد لها غير قليل من ازدهارها القديم. 

وتعود الحركة العلمية إلى الخمود بطرابلس حين ظلت نحو أربعين عامًا فريسة للإسبان ثم 
لفرسيان مالطة فى القرن العاشر الحجرى. وتخلفها الدولة العثمانية» وم يكن العثمانيون 
أصحاب حضارة ولا أصحاب علم وثقافة, ولذلك انتكست البلاد الإسلامية جميعها التى ضموها 
إلى دولتهم سواء فى المشرق مثل العراق والشام ومصر أو فى المغرب مثل ليبيا وتونس والجزائر 
وتراجعت فيها الحركة العلمية وأصابها غير قليل من العطل والخمود. إذ لم يكن الولاة 
العثمانيون يشجعون العلاء فى طرايلس - وبالمثل فى برقة حين دانت لهم - تشجيعا ماديا 
بفرض رواتب طم ثابتة بحيث تحدث بينهم غير قليل من التنافس والنشاط العلمى الخصب, كما 
تحدث فى مجالسهم غير قليل من الجدل فى العلوم ومسائلها الشوغية واللغرية ويلاحظ ذلك 
الرحالة المغاربة فى رحلاتهم إلى الحج ومرورهم بطرابلس على نحو ماكر عند ابن 
عبد السلام الناصرى فى رحلته الحجازية الكبرى حين مر بطرابلس سنة ١١11ه//1757١م‏ إذ > 
يقول: «إن أئمة طرابلس مع لطافتهم وديانتهم وحسن أخلاقهم لا يقيمون بها يخالس العلم 
. والتدريس, غافلين عن المنافسة فى هذا الأمر النفيس, وكأنها عليهم تعذّرت أو عادة عندهم قد. 
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تقررت, سوى فرد من الناسء بدا فى جُنح ليلها كالنبراس». وعالم طرابلسى واحد فقط هو 
الذى لفت الناصرىء والبلد لم تكن قفرا من العلماء. ولكنها كانت قفرا ممن يشجعوتهم ويثيرون 

فيهم الرغبة فى المنافسة العلمية, وبالتالى فى البحث والجدل والمناظرة. 


؟ 
. علوم الأوائل - علوم اللغة والنحو والعروض 
(أ) علوم الأوائل 

م يكن لليبيا نشاط واضح فى علوم الأوائل قبل العصر الحديث. إما يذكر عرضا أن هذا 
العالم اللغوى أو الفقيه المالكى بجانب علمه الواسع بادته كان عالما بالحساب والهندسة 
والكيمياء مثل عبد الله بن عبد الله البرقى الراحل إلى الأندلس زمن الخليفة المستنصر 
(.ه-7”3 ه). ويقال إنه كان عالما باللغة والنحو وإماما فيها وعالما بالحساب واطندسة, 
ويقال عن الجلالمى الفقيه الإياضى فى القرن الرابع إنه كان مع براعته فى علمى الأصول 
والمنطق كان بارعا فى الحساب. ومثله معاصره ابن المنمر الفقيه المالكى. وكان عبدال رحمن بن 


محمد التاجورى الطرابلسى الفقيه المالكى فى القرن العاشر ا مجرى علامة زمانه فى علم 
الميقات. وهى إشارات متباعدة زمنيا ولا تحمل لليبيا نشاطا 7 فى علوم الأوائل. 


طبيعى أن تعنى ليبيا وبلدائها بالعربية. وكان الليبيون على مثال عمر بن يمكتن فى تلقفه 
للقرآن الكريم وآياته من أفواه الجند العربى يتلقفون كلهم العربية منهم وما يجحرى على 
ألسنتهم من بعض الأشعار. ونشأت الكتاتيب, وأخذوا يتلقنون مع آيات الذكر الحكيم بعض 
الأمثال العربية وبعض الأحاديث النبوية. ورا ألم هم الشيخ بشىء من خطب الرسول 
والخلفاء الراشدين. حتى إذا كان القرن الثانى أخذت ناشئة من العلماء من أهل ليبيا تحسن 
قراءة الذكر الحكيم وتروى بعض الأحاديث وتنشد بعض الأشعارء ورحل عدد منهم غير قليل 
لأداء فريضة الحج ولقاء العلماء فى مصر والحجاز والعراق» وسمع بعضهم بوضع علاء البصرة 
لقواعد العربية. فرحلوا إليهم وتتلمذوا عليهم؛ وعادوا إلى الكتاتيب فى ليبيا يعلمون الناشئة 
ا سسمعؤة .من تلك القواعد: وعليوها أيضًا للشيات فق المتاجت وأحدذ يشاركهم فى هذا التعليم 
وافنون عن امغر قد ع الضرة أهيانا وم الكوقة أخيانا أخرىء :وما'تليث ليبيا آن بصنم لما ” 
لغويون ونحاة من أهلهاء يتقدمهم أربعة عاشوا فى عصر الدولة الأغلبية ١46(‏ -193 ه) 
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ترجم لهم جميعا الزبيدى فى طبقاته. وأولهم محمد بن صدقة المرادى الطرابلسى. وغلب عليه 
التقعر فى اللغة, إذ كان لا يكتفى بالمألوف من اللغة فى محاضراته وإملاءاته. بل يطلب دائما 
الشواذ. والنوادز .والتراتب" اللقوية عق ريهز تلانيذه” وسامعية والناق تغلفق يك تختار 
الط ابلستع اموق شلة 882 وكان رضاحي تعر ولفة وتزهن القس نبصيد الفاى» والقالف 
محمد بن سالم الطرابلسى المعروف بالعقعق وكان صاحب نحو ولغة مثل سالفه مع علم بالجدل 
وإيمان بالاعتزال ومبادئه. والرابع عبد الله بن محمود من أهل سرتء نشأ فيها وأخذ عن 
علمائهاء ورحل إلى القيروان للتزود من حلقات علمائها وها دوت شهرته فى اللغة والغريب 
وشرّح الدواوين الشعرية وأيام العرب, وله كتب أملاها فى اللغة والعر بية والغريب والعروضء. 
يقول الزبيدى: «وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية التونسية والمغرب, وعليه قرأ الناس 
المشروحات توفى سنة ١8‏ للهجرة». ونلتقى عند القفطى فى إنباه الرواة بأبى بكر محمد بن 
مؤمن الكندى البرقى» وفد على مصر وتوفى فيها سنة "0١‏ وقد قارب الثمانين وكان 5-5 
كبيراء كما نلتقى بعلى بن مضر البرنيقى أو البنغازى نزيل مصرء كان نحويا لغويا كبيرا وكتب 
بخطه كثيرا من الكتب اللغوية وكان الناس يتنافسون فى تحصيل ما يكتبه, ويقول القفطى إنه 
رأى نسخة بخطه من معجم الجمهرة لابن دريد, وقد بيعت بأربعة وعشرين دينارا مصرياء وإذا 
كان قد حمل إلى القاهرة نسخة من الجمهرة بخطه. فإننا سنرى ابن القطاع بعده بأكثر من 
قرن يحمل إلى القاهرة من صقلية نسخة من صحاح الجوهرى. وكان عليها اعتماد المصريين فى 
رواية معجم الجوهرى. كما كان اعتمادهم على بسيكه امام الجمهرة بخط على بن مضر 
البنغازى. ولعل فى حمله لها إلى القاهرة ما يدل على ما بلغه أهل ليبيا من العلم باللغة ومعاجمها 
الكيرة #8 القرة الراخ المجرف : إذ وى سف 24 الميرة 


وإذا مضينا إلى القرن الخامس الهجرى التقينا فى طرابلس بعالم فذ من علاء اللغة العر بية 
يحق لطرابلس - بل لليبيا عامة- أن تفاخر به. ويحسن أن نتوقف عنده قليلا لنتخذ منه رما 
قويا على مدى ما حذقته ليبيا وطرابلس حتى زمنه من علوم العربية والتعمق فيها. ٠‏ وهو 
: أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الأجدابى الطرابلسى اللواق: فهو ليبى من قبيلة لواتة 
البربرية التى سكنت الساحل الليبى منذ العصور السحيقة, وأصل أسرته من أجدابية فى إقليم 
رم لذلك قبت اللي وكداولة وكا وأمضي هيات فى لز بلسو انان تجا ولذلك عرف 
بالطرابلسى. واختلف من ترجموا له أو ذكروه فى القرن الذى عاش فيه. فقيل عاش فى القرن 
السابع المجرئة وقيل» .بل :ق. القرن السادين, .وقال التجاق فى وعلتة إند.خاش فى القزرن 
الخامس الهجرى. ويؤيده - بل يقطع به - خبر له مع قاضى بلدته ابن هانش الذى ولى 
قضاءها بين سنق 555 و2717 فقد ذكر الرواة أنه حضر مجلس قضائه. فرآه يحكم بحكم مخطىٌ 
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"عرق فقال “لد أبن أهانكنء وأنكت: يا أنعول :فا استدعيف :ولا اسسدتيت» وانصرف: من 
يحلسه غاضباء فألف رسالة فى الحوّل تدل على سعة علمه. وهى سعة شهد له بها كثيرون مثل 
القفطى فى ترجمته له بإنباه الرواة, إذ يقول عنه: «من أهل اللغة, ومن تصدّر فى بلده واشتهر 
بالعلم.. وكانت له يد جيدة فى اللغة وتحقيقها وإفادتها». ويقال إنه سئل من أين لك كل هذا 
العلم ولم ترحل ؟ فأجاب: اكتسبته من بابى هوارة وزناتة فى بلدق, يريد من العلاء الذين كانوا 
يفدون على طرابلس من الشرق والغرب, مما يدل على الأثر الواسع للوافدين على طرابلس فى 
ثقافة شبابها ومعارفهم العلمية على نحو ما أشرنا إلى ذلك فيا أسلفنا من حديث. ويقول 
التجانى فيه برحلته: «كان الفقيه أبو إسحق هذا من أعلم زمانه بجميع العلوم كلاما وفقها 
ونحوا ولغة وعروضا ونظها ونثرا». وينوه بمؤلفاته. ويذكر منها كتابه فى العروضء ويقول: 
«ناهيك به حسنا وترتيبا وتهذيباء وهو نسختان: كبرى وصغرى» كا يذكر له كتابا مختصرا فى 
علم الأنساب. اختصر فيه أنساب قريش للزبير بن بكار ويقول: «قد رأيت أبا إسحق قد 
أدخل من حفظه فى هذا المختصر زوائد تشتمل على فوائد نبْه عليها». ومن مؤلفاته الطريفة 
كتاب فى الرد على ابن مكى فى كتابه : « تثقيف اللسان» وما جمعه فيه من الأخطاء اللغوية التى 
تدور فى أفواه الناس والعلماء, وقد راجعه فى كثير من هذه الأخطاء حاولا تصحيح بعض ما ظنه 
خطأ وتسويغه. وينوه التجانى بكتاب له فى شرح ما آخرة :ياء. مشددة من 'الأشباء توبيان 
اعتلالهاء ويقول التجانى: «استوفى فيه جميع أحكام هذه الياء على اختلاف أحواطا.. 
ونا استونى ذلك استيفاء جميلا تععرّض لشرح المقاطع (الفواصل اليائية) الواقعة فى سورة مريم 
لاشتمالها على كثير من تلك الأحكام. فجاء هذا التأليف فى غاية الإفادة». ويبدو أنه كان فقيها 
كبيراء وتشهد له بذلك مراجعته لابن هانش السالفة فى حكم قضائى له. ويقول التجانى: : له 
تآليف جليلة وأسئلة مفيدة فى الفقه. ولكن لاشك فى أن نشاطه اللغوى كان أكبر وأخصب من 
نشاطه الفقهى. وقد نشر من مؤلفاته كتابان لغويان نفيسان هما: كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ, 


والأزمنة والأنواء. 


أما كتاب كفاية المتحفظ فهو على مثال كتاب فقه اللغة للثعالبى. ويتوزع مثله إلى عدة ' 
أبواب. فياب فى صفات الرجال المحمودة ويتلوه بصفات الرجال المذمومة. وباب فى صفات 
النساء المحمودة. ويتلوه بالمذموم من عقامن» وياب فى علق الإنسان. وباب فى الخيلء وباب فى 
السلاح, وباب فى السباع والوحش. وباب فى الطيرء وباب فى النبات إلى غير ذلك من أبواب 
كثيرة» ويقول فى مقدمته: «هذا كتاب مختصر فى اللغة وما يحتاج إليه من غريب الكلام, أودعناه 
1 كثيرا من الأسباء والصفات, وجتبناه حوشيٌ الألفاظ واللغات, وأعريناه من الشواهد. ليسهل 
حفظه ويقرب تتاوله, وجعلناه مغنيا لمن اقتصد فى هذا الفن, ومعينا لمن أراد الاتساع فيه». وقد 
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نال هذا الكتاب شهرة واسعة فى العالم العرى من قدت ترقا وغريا وعكك عليه :هين عام 
يشرحه أو ينظمه شعرًا ليسهل على الطلاب حفظ ما فيه. وعدّد بروكلمان فى ترجمته مخطوطاته 
ومخطوطات شر وحه ونظمه. وَظَيع الكتاب فى عصرنا بالقاهرة وبيروت وحلبء ونسوق مثالا من 
صفحاته الأولى يوضح مدى اهميته والفائدة - أو الفوائد - اللغوية منه. يقول فى باب الصفات 
المحمودة فى الرجال: 

«الجواد: الرجل السخىٌ. والخرّق: الكريم. والخْضمٌ: الكثير العطية, والخضرم : الكثير 
الإنفاق, والاريحي : الذى يرتاح للعطاء. والحسيب: الكريم الآباء. والماجد: الشريف. 
والصيدين: : الرئيس العظيم وكذلك الهمام, والسميدع : : السيد وكذلك الجَحْجَاح والأريب: 
العاقل, والخلاحل : الوقور, والمنجذ الذى قد جرب الأمور, والمدره : : الذى يكون رأس 
القوم ولسانهم,. واللودعيٌ : الذكىّ القلب. والمصقع: البليغ اللسان, والسرِىٌ : المرتفع القدر , 
وجمعه سراة بفتح السين». 

وتشهد هذه الألفاظ .أله كان ضاحب حسل ادق وذوق فرعف وذاكزة لاقظة: .ما جملد 
يعرف كيف يختار فى كل باب من أيواب الكتاب من معاجم اللغة وما حفظه من الشعر والنثر 
ألفاظا مصفاة نقية من شوائب الغرابة والإغراب كا قال فى مقدمة الكتاب ومع تفسيرها بحيث 
تكون معانيها واضحة عام الوضوح للشباب والأدياء حين يستخدمونها ويُتلفظون بهاء وهو 
ما دفع الناس - كا يقول القفطى - فى مصر والمغرب إلى الاشتغال بالكتاب والعناية بحفظ 
ما فيه من الكلم المتخير المستعذب. 

وأما كتاب. الأزمنة والأنواء فقد حققه ونشره الدكتور عزة حسن بدمشق سنة ١934‏ 
للميلاد. ويقول ابن الأجدابى الطرابلسى فى مقدمته : «هذا كتاب مختصر أودعناه أبوابا حسنة 
فى علم الأزمنة وأساساتهاء والفصول وأوقاتها. ومناظر النجوم وهيآتهاء بأوضح ما أمكننا من 
التبيين. وبأسهل ما حضرنا من التقريب». والكتاب - كا يدل عنوانه - فى علم الفلك 
وما يتصل به من الكواكب وأوضاع الشمس والقمر على مدار العام والأمطار والرياح وتغير 
الفصول. والعرب منذ الجاهلية يعنون بهذا العلم لشدة حاجتهم لمعرفة مواقع النجوم فى ظلمات 
لياليهم الصحراوية الطويلة. حتى لكأنها المصابيح التى تهديهم فى سراهم ليلا فلا يضلون 
السيل. وقد أكثروا من التأليف فى هذا العلم منذ القرن الثانى الهجرى. ونقلوا عن الأمم 
القديمة: اليونانية والفارسية والمندية ما كتبوه فيه ومزجوه بمعارف العرب فى صور مختلفة. وكتاب 
ابن الأجدابى يكتظ بعلومات طريفة, وقد استهله بحساب الأزمنة والسنين والشهور الشمسية 
عند الروم وغير هم والقمرية عند العرب ثم يذكر الكواكب المشهورة ومواقعها فى القبّة الزرقاء 
والكواكب السيارة فى السباء. ويتحدث عن يبان أزمنة السنة وبروج الشمس ومنازها والرياح 


.6 
وأسمائهاء ويختم الكتاب بتفصيل الحديث فى الشهور الشمسية وأسمائها عند الأعاجم. ويذكر 
مع كل موضوع الأشعار والأمثال المسجوعة المرتبطة به. مع ما يعم فى الكتاب من جمال 
الصياغة وحسن العبارة. وبذلك استحال علم الفلك عند ابن الأجدابى الطرابلسى إلى علم 

أدبى. مما يدل بوضوح على قدرته وبراعته الأدبية. 


وفى كتب الطبقات بعد ابن الأجدابى الطرابلسى أسماء لبعض اللغويين والنحاة الليبيين على 
مدار الحقب إلى العصر الحديث. غير أن أحدًا من الليبيين لم يبلغ مبلغه فى التعمق اللغوى مع 
حسن العرض وحمال البيان, وثمن تذكره كتب التراجم بعده معاصره خلوف بن عبد الله 
البرقى النحوى نزيل صقلية وأبو الحسن على البرقى المتوفى سنة 011 للهجرة, وكان نحويا ‏ 
كا كان شاعرا. ور قرون ولا يلمع فى ليبيا اسم لغوى أو نحوىء ويلقانا فى القرن التاسع 
يوسف بن على الجعرانى فى القصبات عاصمة مسلاتة سنة ٠١‏ وله شرح على متن الأجر ومية, 
وبنى له زاوية ببلدته كان يتعبد فيها لربه ويدرس النحو وغيره لطلابه. ومن نلقاهم فى القرن 
العاشر المجرى محمد بن محمد بن عبد ال رحمن الخطاب الطرابلسى المتوفى سنة 165 للهجرة. 
وله حاشية على كتاب قطر الندّى لابن هشام وأخرى على كتابه التوضيح أو أوضح المسالك, 
وله كتاب لغوى فى المواضع التى غلط فيها الجوهرى صاحب معجم الصحاح والفيروزايادى 
ماعب القائئين “الحخيطظ: 


و 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


تل قرّاءٌ ليبيا للذكر الحكيم - مثل بقية قرّاء المغرب خاكراءة ورش المصرى التي تلقنها 
عن نافع مقرى المدينة المشهور وأحد القرّاء السبعة. ولا يزال القرّاء - إلى اليوم - يدوون بها 
فى ليبيا والبلاد المغربية دوىٌ النخل, ومن القراء المبكرين بليبيا فى جبل نفوسة عمر بن يمكتن 
الأعيس جما فس و انكر كن لملجةه ومن كبا القراء دعوو الثالية يعدة مزفن كن ار 
الوارى الطرابلسى المتوفى سنة 26٠‏ للهجرة, وكان يقرىٌ القرآن فى مسجد عرف ياسمه بعده 
كبا يقول التجانى فى رحلته. واشتهر عبد السلام بن عبد الغالب المسراتى المتوفى سنة 181 
للهجرة بأنه كان يعنى بالقراءات السبع جميعاء ومثله على بن عبد الحميد العوسجى المتوفى سنة 
6 وكان يحفظ الذكر الحكيم بالقراءات السبع. وكان يحفظه للغلمان فى مسجد بناه فى حياته 
واشتهر يأنه مؤدب الصبيان. وكانت المساجد والزوايا والكتاتيب جميعا تموج بقراءة القران 
الكريم على مر الحقب. 


م 
وعلى نحو ما كانت ليبيا تعنى بقراءات الذكر الحكيم كانت تعنى بتفسيره. وكان علماؤها 
يتلقون ما كتبه الطبرى وغيره من علاء المشرق ويعرضونه على الطلاب والناسء. ومن كبار 
مفسريه بطرايلس مؤمن بن فرج الطوارى المذكور آنفا بين القراء: ومنهم أيضا محمد بن محمد 
الحطاب المتوفى سنة 105 وله فى التفسير حاشية على تفسير البيضاوى. ويقال إنه حاول أن 
يكتب تفسيرا للقرآن وأنه مضى فيه حتى سورة الأعراف. ولم يكتب له أن يتمه. ومن مؤلفاته 
القرآنية كتاب فى تجويد القراءات أو فى علم تجويده. وكان يعاصره مفسر طرابلسى هو 
محمد بن على الخروبى المتوفى سنة 1177 وله تفسير تحتفظ به رفوف دار الكتب المصرية فى ثما 
يجلدات, سماه: «رياض الأزهار وكنز الأسرار» وكان صوفيا كبيرا وربما نزع فيه منزع 
المتصوفة فى تفسير الذكر الحكيم. 


وم تكن تقل عناية ليبيا بالحديث النبوى عن عنايتها بالتفسير للقرآن ريم ورا 
ومن محدّثيها سعيد بن عباس من أهل مدينة سرت, توفى سنة ٠٠١‏ للهجرة, وتشتهر بروايته 
وتدريسه بعض البيوت أو الأسر مثل أسرة أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلى فى 
طرابلس المتوفى سنة 51١‏ للهجرة, وكان يشبّه بأحمد بن حنبل فى كثرة ما يروى من 
الأحاديث. وكان ابناه عبد الله وصالح محدثين. وظلت أسرته فى طرابلس تشتهر بروايتها 
للحديث النبوى وتدريسه للطلاب. وكان يعاصره فى برقة محدثان جليلان هما إبراهيم البرقى 
وعيد الكريم البرقى. ونلتقى فى القرن الرابع المجرى بيحيى بن دحمان, وكان محدثا كبيراء 
تسامع به أهل الحديث النبوى فى البلاد المغر بية والأندلسية, ومرّ بنا أن أندلسيين محدثين سمعا 
منه الحديث. ومن نابهى المحدثين فى هذا القرن ابن زكرون على بن أحمد بن زكريا المار'ذكره 
فى الفصل الماضى بين الزهاد. وهو تلميذ صالح بن أحمد العجلى, وكان يلقى دروسه فى الحديث 
النبوى بمسجد المجاز فى طرابلسء وإليه كانت الرحلة من بلدان إفريقية التونسية والبلدان 
المغر بية ومن رحل إليه للسماع عنه أبو الحسن القابسى محدث تونس المشهور, وله فى الحديث 
والفقه والرقائق الوعظية تآليف كثيرة. ومن كبار المحدثين بعده أحمد بن نصر الداودى المتوفى 
سنة 201ه/؟17١٠م‏ كاو دمن اتن المالكية.: تعد ل بدن وال فيها كتابه: «النامى» فى 
شرح الموطأ لمالك. وانتقل منها إلى تلمسانء وفيها ألف كتبا متعددة, منها: «النصيحة فى شرح 
كتاب البخارى» ويقال إنه أول من شرحه فى العالم الإسلامى. وألف كتاب الواعى فى الفقه 
وكتاب الأموال وهو فتاوى وأحكام فى غنائم وأراضى البلدان المفتوحة. ومن أهم المحدثين بعده 
إبراهيم بن عبد السلام المسراق المتوفى سنة 7١4‏ اشتهر بعنايته ا و 
منه معاصره الإمام الحافظ الكبير أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظيم المشهور ياسم ابن 
عبيد المولود بطرايلس بسنة 119 وينوه به ويعلمه التجانى فى رحلته با 


7 
00 سنة 7١17‏ للهجرة بصحبة: الأمير الحفصى زكريا بن اللحيانىء وفيه يقول: «القائم 
سم العلم فى هذه البلدة (طرابلس) فى وقتنا هذا شيخنا الإمام الحافظ أبوفارس 

و عبدالعظيم حضرت درسه بمسجد جاور لداره. فرأيت رجلا متضلعا من العلم, 
ذاكرا بالمذهب (المالكى) ذكرا لا يجاريه فيه أحد. ولا تكاد مسألة من مسائله تشذ عنه. حسن 
العبارة» مشاركا فى علوم جمة وله اعتناء بحفظ كلام (الأئمة) القرويين (بالمغرب الأقصى) فى 
المذهب (المالكى) من تعليل أو تفسير أو توجيه أو تخر يج. واعتماده فى الأصول الدينية والفقهية 
على كلام أبى المعالى (الجوينى إمام الحرمين) وكلام الشيخ أبى حامد الغزالى.. ولا حضرت درسه 
وتحققت مكانته المكينة فى العلم أحببت القراءة عليه مدة إقامتنا هنالك (بطرابلس) وطلب 
مخدومنا (الأمير أبى زكريا اللحيانى) أن يكون ذلك بمحضر منهء فلم يكن بد من استدعاء الشيخ 
لموضع سكناناء فعقدنا يحلسه لذلك بالقصبة (قصر البلدة) وفى مجلس الأمير منهاء وطلب الحضور 
بذلك المجلس جماعة من أعيان الطلبة بالبلد. فأذن هم. ورأينا أن يكون المقروء حديث خير 
الأنام». ويذكر: التجانى أن ابتداء هذه المجالس كان فى شهر شعبان من سنة 7١1‏ وأنه بدأ 
بقراءة صحيح مسلمء والشيخ يعلق ويفسر ويحجيب على الأسئلة, حتى إذا ا التجانى قراءة 
م ع ا اك 0 تعليقات علمية 
ويرد على الأسئلة ردودًا دقيقة غاية الدقة, وأجاز ابن عبيد التجانى بما رواه عن شيوخه من 
هزين: ا المشعين. قى “شفر «دئة 3لا للهجرة: ٠‏ 


وبدون ريب يمثل ابن عبيد الذروة التى انتهى إليها علماء الحديث وحفاظه فى طرابلس وأنهم 
لم يكونوا يقلون علما وحفظا ودراية للحديث النبوى وتعمقا فى دراسته عن أندادهم فى البلدان - 
العربية: فى تونس وغير تونس بل إن هذا أحد الأفذاذ المتأدبين بتونس يقطع مع أميره رحلتها 
ويظلان بطرايلس أشهرًا ليحظيا بأخذ صحيحى مسلم والبخارى عن هذا الحافظ الكبير الثبت 
الحجة. وقد سألة التجانى عن شيوخه فأعطاه ثبتا بأههمء ونفر منهم كانو| طرابلسيين ونفر آخر 
كانوا من الوافدين على طرابلس إما لتولى منصب القضاء وإما مارين بها فى الطريق لأداء 
فريضة الحج أو عائدين إلى ديارهم المغر بية. ويذكر له الكتب التى أخذها عنهم» ٠‏ وفى مقدمتها 
كتاب الإرشاد لأبى المعالى إمام الحرمين الجوينى وكتاب البرهان له أيضا وكتاب المستصفى 
للغزالى. وفى ذلك مايؤكد ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن الوافدين على طرابلس والمجتازين 
بها كان هم تأثير واسع فى حركتها العلمية. وتظل رواية الحديث النبوى ودراسته متصلتين فى 
طرابلس وكل أنحاء ليبيا طوال القرون التالية. 

ويِعَدٌ الفقه أهم علم إسلامى استوعب نشاط العلاء الليبيين. وطبيعى أن لاينشاأ فى ليبيا 
فقهاء يحسنون العلم بالمذاهب الفقهية المشهورة: مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك ومذهب 


0 

الشافعى ومذهب ابن حنبل إلا بعد نشوء هذه المذاهب, وقد نشأت الثلاثئة الأولى فى القرن ' 
الثانى الحجرىء ونشأ الرابع فى القرن الثالث المهجرى على نحو ما هو معروف. وظل بعيدًا عن : 
اهل ليبيا لايعرفه - ولايعتنقه - أحد منهم؛ وكان مذهب أبى حنيفة فى العراق بعيدا عنهم. غير 
9 إمامه لعهد الرشيد: أبا يوسف مله على أن بخص القضاء فى الدولة الإسلامية جميعها بأهله 
شترط .فق القاضى :بان يلد إسلامى: أن يكون ففيها حننيا, كان إبراهيم بن الأغلب 

7 قد ومؤسين الدولة الأغابية فى إفريقية التونسية وطرابلس يصدع هو والحكام من 
أسرته لمشيئة الرشيد وأبى يوسف فى أن يكون القضاة بدولتهم أحنافًا ما أمكن ذلك, مما يجعلنا 
نظن أنه تولى القضاء فى زمنهم بطرابلس بعض القضاة الأحناف, مما جعل المذهب الحنفى يعرف 
فيها بعض المعرفة, وبانتهاء زمن الدولة الأغلبية تنتهى صلة طرابلس بالمذهبء حتى إذا والت 
ليبيا الدولة العثمانية عادت هذه الصلة. إذ كان العثمانيون يفرضون على البلدان الموالية لهم أن 
يكون قساتا حتاف وكان المذهب الشافعى قد انتشر بمصر وكثر فقهاؤه. ولا نسمع أن ليب 
اعتنقه. إذ كان قد جذبهم إليه مذهب مالك أستاذ الشافعى وإمام المدينة والحجاز. وم يكد يبقى 
فى علماء ليبيا بقية لمذهب سواه, وخاصة أن نفرا منهم كانوا قد حضروا دروس مالك وحملوا عنه 
كتاب: محذعيه:: الوطأ وأخذوا يفيموق. الماهب فق ليببا عل ثحو ماتعدق' عن معاوية :ين ند 
الحضرمى الطرابلسى تلميذ مالك, وكان قد حمل المذهب عنه جلة من الفقهاء المصريينء فكان 
الليبيون يأخذون عنهم مثل إبراهيم بن أبى الفياض فقيه برقة المتوفى سنة 110 تلميذ عبد الله 
بن وهب بالفسطاط حامل مذهب مالك عنه إلى مصرء أو بعبارة أدق أحد حملته عنه المصريين 
المهمين» وكان سحنون إمام المذهب فى المغرب وحامله عن عبد ال رحمن بن القاسم فى مصر قد 
نزل قبل قدومه إلى القيروان فى أجدابية بليبيا سنة ١1١‏ وأذاعه فيها وانتقل إلى طرابلس وظل 
بها ثلاث سنوات يدرس لأهلها المذهب ويشيعه. ويلقانا فقهاء ومالكية كثيرون فى بلدان ليبيا 
المختلفة مثل ابن أنى زرعة البرقى المتوفى سنة 584 وله مؤلفات مختلفة فى المذهب ورجال 
الموطأً وزيادات على مختصر الفقيه المالكى المصرى ابن عبد الحكم ذكر فيها اختلافات فقهاء 
الآمضان: وتلتقى ى"عدينة نيزت يغية الخبان ين خالد الشرق" الوق منة 185 للهجرة وهو 
من تلامذة سحنون, ومن نلتقى ‏ به فى طرابلس موسى بن عبد الرحمن بن حبيب القطان 
المتوفى سنة 1١1‏ وهو تلميذ محمد بن سحنون خليفة أبيه فى حلقته بالقيروان» وتولى القضاء 
ببلدته فترة» ويقول ابن فرحون فى الديباج إنه كان يحسن الكلام فى الفقه على مذهب الإمام 
مالك. ويذكر له كتابا ضخما فى أحكام القرآن فى اثنى عشر جزءًا. ونلتقى فى برقة بالفقيه 
المالكى عبد الله بن إسماعيل البرقى المتوفى سنة ١١7‏ ومرّ بنا ذكره مع عبد الجبار البرقى بين 
الزهاد. ويلقانا فى سرت الفقيه المالكى محمد بن حسن الزويلى السرق المتوفى سنة 887 
ونلتقى بإمام كبير من أئمة الفقه المالكى بطرابلس, هو على بن محمد بن المنمر المتوفى سنة 
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4 وهو أول من اتفضر ذهب أهل السنة ق.بلده ضد المذهب القاطمى الشيعن, وأمر :ملع 
شارتهم فى الأذان: «حىّ على خير العمل» ودعا الناس إلى صلاة الضحى جهارا ولم يكونوا 
يصلونها فى زمن الفاطميين إلا مستخفين. وأعاد صلاة القيام فى رمضان وكان الفاطميون قد محوا 
رسمها محوًا تامًا فى أيامهم. وعنى فى كتاباته وحاضراته بمناصرة أهل السنة. ومن مؤلفاته الى 
عُنى بها الطرابلسيون طويلاً كتابه: «الكافى فى الفرائض». ومن أئمة الفقه المالكى بطرابلس 
عمران بن موسى بن معمر المتوفى سنة ٠‏ وهو أستاذ ابن عبيد الحافظ الكبير الذى نوه به 
التجان طويلا كا مرّ بناء وكان يدرس لطلابه من أمهات المذهب المالكى كتاب التفريع لابن 
الجلاب وتهذيب المدونة للبرادعى. كا كان يدرس هم كتاب المستصفى للغزالى والمحصول لابن 
العربى الأندلسى. وظل قاضيًا على طرابلس أكثر من ثلاثين عاما واشتهر بدقته فى أحكامه 
وأقضيته. فاستدعاه المستنصر الحفصى لتولى القضاء فى تونس سنة 108 للهجرة, وتولاه لمدة 
عامين بها حتى توفى. وعرف شيوخ طرابلس حينئذ نظام المعيدين المعروف بمصر وغيرها فى 
زمانهم وكان المعيد عنده عبد الوهاب بن محمد الهنزولىء وخلفه فى حلقته ودروسه حين بارح 
طرابلس إلى تونس بدعوة المستنصر الحفصى. ومن نابهى فقهاء المالكية عبد الحميد بن أبى 
البركات بن أبى الدنيا المتوفى سنة 584 وهو مثل ابن معمر من أساتذة الحافظ المحدث ابن 
عبيد. وكان يدرس لطلابه بطرابلس كتابى الإرشاد والبرهان لأبى المعالى الجوينى وكتاب 
المستصفى للغزالى. وسأعود للترجمة له بين الشعراء. إذ كان شاعرًا كبيرًا. ومن فقهاء المالكية 
النابهين أحمد بن عبد ال رحمن الزليطنى الفقيه الأصولى المتونى بأخرة من القرن التاسع. وهو 
أستاذ زروق أو بعبارة أدق أحد أساتذته. وله مؤلفات كثيرة منها شرحان على مختصر خليل فى 
الفقه المالكى أحدهما ضخم فى ستة جلدات, ومنها شرحان على أصول السبكى, ومنها شرح 
مختصر فتاوى البرزالى. وتولى القضاء بطرابلس فترة ثم أسندت إليه بتونس مشيخة المدارس. 
ومرَّ بنا زروق فى حديئنا عن الصوفية. وكان فقيها مالكيا كبيراء ومن كتبه الفقهية شرحان 
لرسالة ابن أبى زيد فى الفقه. وشرح مواضع من مختصر خليلء وشرح الإرشاد فى الفقه. ويظل 
الفقه المالكى مزدهرا فى طرابلس - مثلها فى ذلك مثل بقية البلاد امغر بية» ومن فقهائها النابهين 

فى العصر العثمانى محمد بن شعبان الطرابلسى المتوفى سنة ٠١7١‏ وقد أسند إليه القضاء فى 

طرابلس والفتوى والتدريس. واشتهر بناظرته لعلاء إستانبول. ومر العياشى بطرابلس سنة 
49٠ه/١‏ 1156م وذكد من نقهائها فق رعلية اناد وضقه المدينة :عمق بن اعد بن عيسى 
البراوض جمد بي مشاهل متها وقد طلتا ولاكه للفتوى بها نحو أربعين سنة مدت فيها 
سيرته. ونوه بالفقيه محمد المكى وقال إن بيته بيت علم وذكر له خزانة كتب ليس لأحد من أهل 
بلدته خزانة تاثلها. وذكر من مؤلفاته: «شكر المنة فى نصر السنة» وهو فى الرد على عقيدة 
الإياضية. . 
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والحق أن فقهاء المذهب المالكى فى ليبيا يفوتون الحصر, مثلها فى ذلك مثل الأقاليم المغربية . 
المختلفة, وكانت الجماهير فيها جميعا تعتنق مذاهب أهل السنة وخاصة مذهب مالك فهو المذهب : 
الذى ذاع وشاع فى جميع البقاع المغر بية, إلا ما كان من جبل نفوسة فى ليييا وجزيرة جربة في 
تونس وبلاد ميزاب فى جنوب الجزائرء فإنها جميعا اعتنقت العقيدة الإياضية إلى اليوم؛ ونلتقى 
بفقهاء لها عديدين فى جبل نفوسة, ومن أوائلهم إسماعيل بن ضرار الغدامسى أحد الذين 
رحلوا إلى البصرة للتلمذة على أبى عبيدة مسلم بن أَبى كرية داعية العقيدة الإباضية وظل 
فلآزما له سن ستوات وغاد إل موطنه قولاء أبو الخطاب. يد الأعل المفافرى ١ق‏ تورته 
بجبل نفوسة وطرايلس سنة ١2١‏ القضاء فى دولته ووكل إليه بجانبه شئون التعليم» وَأَحَد 
الفقهاء الإباضيون بعده يتكاثرون فى جبل نفوسة ومن أهمهم فى القرن الثالث الهحجرى 
عمروس بن فتح النفوسى المتوفى سنة ”587 للهجرة وله كتب فى العقيدة الإباضية: فى 
الأصول والفروع, ٠‏ من أهمها كتاب منسوب إليه يسمى «العمروسى» ولما نزل واه الإياضية 
بشر بن غانم الخراسانى جبل نفوسة استودعه مدونة فى الفقه الإباضى رواها عن تلامذة داعية 
الإياضية الكبير بالبصرة أبى عبيدة مسلم بن أبى كرية. فتفرغ هو وأخت له ليل نهار لنسخهاء 
وكانت تقع فى اثنى عشر جزءاء حتى أتَا نسخهاء وتصادف أن الأيام حفظتها بيما احترقت 
النسخة الأصلية. وعليها اعتماد الإياضية فى الفقه. وهى تقوم عندهم مقام ينونه سحئون فى 
مذهب الإمام مالك. ومن فقهاء الإياضية فى القرن الرابع الحجرى سليمان بن ماطوس 
الشروسق: وتفد ختاويم مريتعا مهنا عند الإباضية, وموسى. بن يونس الجلالمى» وقد برع فى 
الأصول والمنطق والرياضيات وأسس مدرسة كبيرة كان بها أقسام داخلية للطلاب والغرياء, 
ونلتقى فى القرن الخامس بالفقيه أحمد بن بكر النفوسى مؤسس جماعة العزابة, وكانت ها هيئة 
عليا وفروع فى كل بلد وقرية تضم خير أهلهم| علما وصلاحاء ومهمتها خدمة المصلحة العامة, 
وهذا الفقيه الإباضى مؤلفات كثيرة, منها أصول الأرضين فى ستة أجزاء والجامع فى الفروع فى 
جين والقسمة وتبيين. أفعال العباد فى ثلاثة أجزاء. ونلتقى فى القرن السادس بيوسف بن 
إيراهيم السدراق المتوفى سنة 0٠‏ وله كتاب العدل فى أصول الفقه وكتاب الترتيب فى علم 
الحديث, ومن كبار فقهاء الإباضية فى القرن على بن يخلف التيُمجارى النفوسى, ناشر الإسلام 
فى مملكة مالى فقد رحل إليها سنة هلاه وأقنع ملكها ووزراءه وأهلها بالدين الحنيف فاعتنقوه, 
وظل فى ديارهم يعلمهم فرائض الإسلام ويحفظهم القرآن الكريم ويفقههم فى الدين. وهى يد 
عظيمة لإياضية نفوسة بجانب الأيادى الأخرى العظيمة لصوفية المغرب ودراويشها فى نشر 
الإسلام بإفريقية السوداء غريًا ووسطًا وشرقًا. ومن كبار فقهاء الإباضية فى القرن الثامن 
ا مجرى أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالى نسية إلى .جيطال.مدينة كبيزة .فى جيل تفولبية.. 
توفى سنة 70٠‏ للهجرة, وهو كثير التأليف. له كتاب فى الفرائض وكتاب فى الحج والمناسك 
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' وكتاب قواعد الإسلام وكتاب قناطر الخيرات فى ثلاثئة أجزاء. ونلتقى بأ ساكن عامر 
الشماخى المتوفى سنة 417 عَرْم على أن يؤلف مدونة كبرى فى الفقه وأخرج منها أربعة أجزاء 
أولها فى الصلاة. والثانى فى الزكاة والصوم والحج والنذور والأيمان والحقوق, والثالث فى البيوع 
والقسمة والرهن, والرابع فى الوصايا والهيات. ونلتقى فى القرن العاشر ببدر الدين أجمد 
م د نزي ع أهم كتبه مقدمة فى أصول الفقه. وللاباضية مجموعتان فقهيتان: 
مجموعة تسمى الديوان ألفها سبعة من فقهائهم فى نفوسة, ومجموعة ثانية تسميها ديوان العزابة 

ْ ألفها عشرة 'من فقهاء نفوسة الكبار. 


وقد مر المذهب الفقهى الإسماعيل الفاطمى على ليبيا مرورا سريعًا فقد كان الناس 
منصرفين عنه إلا نفرا قليلا بل أقل من القليل رأوا التعلق يدنيا الفاطميين. وربما ألجأتهم إلى 
ذلك الضرورة, ولا نسمع فى طرابلس عن فقيه إسماعيلى إلا مايروى عن خليل بن إسحق ونم 
يكن فقيها بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ولا كانت له مؤلفات فقهية, إنما حضر حلقات بعض 
الفقهاء حتى إذا دوّى طبل المهدى وابنه القائم أسرع فى الانضواء تحت لوائهاء ومثله محمد بن 
سيار الفقيه البرقى المتوفى سنة "٠١١‏ ومثلههما محمد بن الحسن الطرابلسى الذى استدعاه 
يعقوب بن كلس وزير المعز الفاطمى إلى القاهرة وفوض إليه قضاء دمياط وبلبيس والفرماء 
وعلى شاكلتهم أبو جعفر أحمد بن خالد البرقى المتوفى سنة ٠77‏ ومالك بن سعيد القرافى ولى 
القضاء بمصر فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله. وأمر بضرب عنقه سنة 200 للهجرة. 


وإذا كانت ليبيا نشطت فى علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات فإن نشاطها كان 
محدودا فى علم الكلام, إذ لايعدو ما يقال عن اشتغاهم بداوأن يذكد أن شخضا كان تخريا او 
لقويا أو ققيها كبيرًا كان يعتنق الاعتزال مثل محمد بن سالم الطرابلسىء ولانعرف إلى أى حد 
كان يتمثل مبادئه. ويذكر أن معاصره أبا خزر النفوسى الإباضى ناظر أحد المعتزلة فى القرن 
الرابع وانتصر عليه. ويقال إن الفقيه المالكى الكبير أحمد بن نصر الداودى ألف رسالة فى الرد 
على القدرية (المعتزلة) بعنوان الإيضاح ولو أنها وصلتنا لاستطعنا أن نأخذ صورة عن مباحث 
علم الكلام فى ليبيا وبالأخص فى 8 بلدته. ويقال إن الفقيه المالكى الكبير الدوكالى كان 
يدرس لطلابه من أمثال عبد السلام الأسمر فى القرن العاشر الهجرى مقدمة الأشعرى فى 
التوحيد. ويبدو أن ليبيا أصبح مثلها مثل البلاد المشرقية والمغربية منذ القرن الخامس الهجرى 
وما بعده تؤثر المذهب الأشعرى الكلامى على الاعتزال وغيره من المذاهب الكلامية. 


/الا 


التساريخ 


طبيعى أن يشغف بعض العلاء فى ليبيا بالكتابة فى التاريخ الإسلامى, كبا شغف به كثيرون 
فى البلدان العربية. ومن أوائل مؤرخيهم عبد الرحيم بن عبد الله بن أبى رُرْعة البرقى المتوفى 
سنة 501" للهجرة روى السيرة النبوية ومغازيها عن ابن هشام مؤرخها بالفسطاط. ويبدو أن 
أخاه أحمد رواها معه عن ابن هشام, ويقال إن لأحمد كتابا فى التاريخ دون إشارة إلى موضوعه. 
ويذكر ابن ناجى فى معام الإيمان مؤرخين فى أجدابية, ها أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن 
الأجدابى المتوفى سنة 784 وأبو عبد الله الحسين بن عبد الرحمن الأجدابى المتوفى سنة 67097 
ونلتقى فى طرابلس بمؤرخين لهاء هما الحسن بن فراج المتوفى سنة 07١‏ وعلى بن عبد الله بن 
مخلوف الطرابلسى المتوفى سنة 017. ومن المؤرخين المهمين فى القرن العاشر الحجرى كريم 
الدين البرمونى المصراق المتوفى سنة 114 للهجرة, وأبوه مصرى نزل مصراته مع الشيخ زروق. 
فى عودته من مصرء ؛ وقد بدأ كريم الدين تعلمه فى زاوية الشيخ زروق ثم تركها إلى زاوية الشيخ 
المحجوب. وشغف بالتاريخ وله فيه كتاب روضة الأزهار ومنية السادات الأبرار, وفيه عرف 
بطائفة كبيرة من الأتقياء الصالحين وبأنساب الأشراف فى طرابلس وأنساب بعض القبائل 
. العر بية وله بجانب هذا الكتاب كتاب عن عبد السلام الأسمر الصونى معاصره المار ذكره بين 
التضوقة: 


ويشتهر بين علماء نفوسة الإباضيين مؤرخان. أولما أحمد بن سعيد الدرجينى الفقيه الإياضى 
فى القرن السابع وله كتاب طبقات المشايخ ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية, وفيه 
عرض تراجم مفصلة لأئمة المذهب الإباضى رّبها فى طبقات كل طبقة تضم سين عاما حتى 
نهاية القرن السادس الطجرىء والثانى أبو العباس بدر الدين أحمد بن عثمان بن عامر 
الشماخى المذكور بين الفقهاء الإباضيين وله فى تاريخ الأئمة الإباضية كتاب «السير»». وفيه 
فر بالمذهب الإباضى منذ نشأته ويترجم لرجاله حتى أوائل القرن العاشر الطجرى. 


تعرب( ليبيا 


أخذت ليبيا والبلدان المغربية تدخل فى الإسلام منذ فتحها العربء ومنذ اعتنقته ليبيا لم تقم 
فيها أى حركة ثورية ضد العرب. كما حدث أيام كسيلة والكاهنة فى إفريقية التونسية والجزائر, 
وحتى هما لم يعودا إلى شق عصا الطاعة منذ عهد حسان بن النعمان !/١(‏ - 80 ه). ومع ذلك 
فإن الإسلام عمّهما بحيث لا نصل إلى أواخر القرن الأول اللهجرى حتى يكون قد تغلغل إلى 
جميع البقاع فى المغرب. بين الحضر شمالا والبدو جنوبا وفى السهول وعلى سفوح الجبال وفى 
المضات وق الضخارى: وهو ما املا تقؤنين الماركين العربت حيرة..فإن الفيتيقيية. أقاموا بين 
البربر قروناء ولم يستطيعوا نشر دينهم ولغتهم فيهم بهذه «الصورة الجماعية» وبالمثل الرومان, 
وظلت المسيحية التى حاولوا تكترها بين البرير«غيبة ولا تقرف إلا ق.بعض"البلذان الشمالية 
وبتأثير جاليات رومانية فيها. وأغذت تنسحب وتتقوض أمام المد الإسلامى منذ. القرن الأول 
المجرى. ولا ريب فى أن مرجع ذلك إلى أن دين الإسلام دين الفطرة الإنسانية» ويخلو من 
نظرية التثليث المعقدة عند المسيحيين. وأيضا فإنه يحرر البربر وغيرهم من فكرة الاستعباد 
للرومان وغير الرومان ممن يستولون على الديار ويتملكون كل ما فيها من الخيرات وطيبات 
الرزق. ثم هو لا يظلم أهل البلاد المفتوحة أى ظلم مالى أو غير مالى. وهو يسوى بين أتباعه 
من العرب وبين مسلمى البلدان المفتوحة فى جميع الحقوق: فى الغنائم وفى الضرائب وفى مختلف 
الشئون. 
ظلت ليبيا طوال القرن الأول المهجرى مركرًا مها للجيوش العر بية. وكان كل جندى فيها 
)١(‏ انظر فى تعرب ليبيا الجزء السادس من تاريخ للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وتاريخ ليبيا 
ابن خلدون وكتاب وصف إفريقيا للوزان ورحلة للدكتور إحسان عباس وكتاب النشاط الثقافى فى 
العبدرى وكتاب ورقات عن الحضارة العربية ليبيا للدكتور أحمد مختار عمر 
ملا 


74 
يحاول تحفيظ بعض البر بر الليبيين القرآن وتعليمهم مبادى* الدين الحنيف والغر ببق والفرانطن 
المكتوية عليهم وينبغى أن يؤدوها على خير وجه. وم لت الكتافيب أن سبي :ف لذن وين 
المدن, مما أسرع بأهل ليبيا إلى دخول الدين الحنيف أفواجًا بعد أفواج. وها اسوعيب إن 
النغرب الاختلاط بالعرب والضاهرة يتنهم زيث أنترفف وايضا عا اشر عاج إل الفعرت 
هجرات مبكرة للقبائل والعشائر العربية نزلت ديارهم: إذ يذكر اليعقوبى المتوفى فى أواخر 
القرن الثالث الهمجرى أنه سكن جبل برقة الشرقى عشائر هنية من الأزد ولخم وجذام والصِّف 
وغيرهم وسكن جبل برقة الغربى عقا نس سان ولاو وصبو وفدلتك اماد عفائر مخ 
بنى مدلج وبل وجهينة, ونزلت ودّان فى الهضبة جنوبى طرابلس عشائر سهمية وحضرمية. وكل 
ذلك عمل على المرْج بين العرب والليبيينء ولا نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس الطهجرى 
حتى يحدث طوفان الهجرة الأعرابية الكبرى لبنى سليم وبنى هلال من صعيد مصر إلى ليبيا 
والديار المغر بية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضعء ونزلت أمواج بنى سليم - وخاصة بنى 
قرة منهم - فى برقة, وتغلغلت أسراب منها فى ليبيا إلى إقليم طرابلس فى الغربء ومعها عشائر 
من بنى هلال. وأعد هذا الطوفان الأعرابى الكبير ليبيا ليتكامل تعريهاء إذ انصهر الب بر بها فى 
الأعراب. وأصبحوا معا شعبا عر بيا كبيرًا فى تقاليده وعاداته وتناول حياته اليومية وفى أزيائه 
وملاسلة وظفاتتروق أخزاته وأدر امحه لوق أفرابعةا واعر ايده :رقم وا أنضا و الأخلاق والني 
الكريمة من المروءة والنجدة والفروسية, ولم تتعرب برقة وحدها هذا التعرب الواسع فى جميع 
متاح 'الحياة نيل تعريك نضا طرابلسن وسكان اقليمها تين أفر ان قطلة خوارة البزبرية: وشهد 
بذلك ابن خلدون قائلا عنهم فى الجزء السادس من تاريخه: «إنهم صاروا فى عداد الناجعة من 
عرب بق سَليم فى اللغة وَالرّىّ وسكى الخيام .وركوت الخيل والابل ويمارينة:الحروب: وإيلا 
الرحلتين فى الشتاء والصيف فى تلالهم, كندنسوا وطاتة البرين 'واسجبد زايا فصناعة النوت فلا 
يكاد يفرق بينهم» ويشهد أبن خلدون نفس الشهادة لبنى يفرن فى جب نفوسة قائلا: «إنهم 
تدوأ مع بق سليع» وشبوا ترطالة الأعاجع+وتكلموا"يلغات» العرتيم-وتحلو| ابتعارهم فى جميع 
أحواهم». واتسع هذا الشعور بالعروبة بين البربر, فإذا هم ينسبون أنفسهم إلى القبائل العر بية 
شمالاً وجنوياء وكانت هوارة تنسب نفسها إلى اليمن كا يقول اليعقوبى. وبذلك لا نبالغ إذا 
قلنا إن بربر ليبيا تحوّلوا شعبا عربيًا تام منذ نزل بديارهم بنو سليم وبعض عشائر من بنى . 
هلال: فقد أصتحرا 'عربا دنا [ذ عقوا الدية المديف: وعر با سلوب حياة وغادات برتقاليب 
وعربا زيا وملبسا ومطعاء وعَرَبًا لغة. ىا لاحظ ابن خلدون. 
ويبدو أن انتصار العربية على اللغة الوطنية المغربية فى ليبيا وغيرها من بلدان المغرب كان 
حاسم منذ اعتناق البربر للدين الحنيف. وكانوا يسمون لغتهم - كا يقول الحسن الوزان - 
آوال أمازيغ أي اللغة التبيلة: وسماها العرت اللغة البربرية: وكات لمحات:شى. ؤق'العضر 


ىم 

الحديك اكتشقت تقو فى إقليدى نونس .والجزائز وق الصحراء الكترى تدل عق أن البرهز 
عرفوا الكتابة, غير أنه لم يؤثر عنهم أى كتاب دينى ولا أدبى ولا عملى زراعى مثلاء ومعنى ذلك 
أن البر برية لم يكن لها تراث تستطيع أن : تلقى به العربية. بحيث يكن أن يحدث صراع بينها 
وبين العربية. ومن أجل ذلك لم تقاوم العر بية أى مقاومة, بل سرعان ما قهرتها واحتلت ألسنة 
أهلها وأصبحت لغة الحياة فى ليبيا وغيرها من البلدان المغربية. ولكن هل حدث فيها ما حدث 
مثلا فى مصر من حدوث تحريفات فى الكلم العربية أَهْل لظهور اللغات العامية. وكلام ابن 
خلدون عن هوارة سكان إقليم طرابلس وبنى يفرن سكان جبل نفوسة يدل على أنه م تشع فى 
ألسنتهم عامية مستحدثة, إذ قال إنهم استبدلوا من رطانة البربر فصاحة العرب, مما يؤكد أن 
ل الله 


يك سنة 3588 - ا أهلها فصاحة تامة, إذ 0 


«كلام عرب برقة من أفصح كلام عربى سمعناه. وعرب الحجاز أيضا فصحاء. ولكن عرب 
برقة لم يكثر ورود الناس عليهم؛ فلم يختلط كلامهم بغيرهء وهم الآن على عر بيتهم؛ لم يفسد من 
كلامهم إلا القليل. ولا يخلون من الإعراب إلا بما لا قدر له بالإضافة إلى ما يعر بون. وقد 
٠‏ سألت بدويا لقيته يسقى إبله فى «الحصوى» على ماء يقال له أبو شمال: هل نورد على 
أبو شمال. وذكرته بالواو فى موضع الخفض على عادة أهل المغرب, فقال لى: نعم تطئون 
' أيا شمالء وأثبت النون فى الفعل ونصب المفعول. وليس فى المغرب عربى ولا ب 
ذلك. ومررنا بأطفال منهم يلعبون, فقال لنا واحد منهم: يا حجاج معكم شىء تبيعونه, وأثبت 
التون وسكن الحاد للورقك. رايت ت أعرابيا منهم قد ألحت عليه امرأة تسأله (شينا) من طعام 
يأكله. فقال لها: واله ما تذوقيته, فأق بضمير المخاطبة على وجهه. وأثبت النون وسكن الهاء. 
وسمعت شخصا ينشد فى الركب مكترى راحلة, ويقول: مَنْ 'يكرى زاملة» فسمعه بدوىء فقال 

: أعندك الزاملة ؟ فقال: : نعم: فلا تقل من يكرى وقل: مَنْ يستكرى. وذكر لى بعض 
ا ل نهدا الماء:زاتحد اطول وعر ف الباد 
بالفتم على لغة أهل المغرب يعنى الرّشاء المستسقى يذ مم عراف قال له ومن اح 
جاءت رائحة الحبل إلى الماء. فأشار المغربى إلى الرّشاء. فقال له الأعرابى. قل الْحَبّل ولا تقل 
الحبل. وأما نادر ألفاظ اللغة وما جرت عادة أهل المغرب بتفسيره فهم - حتي الآن - 
تتعاروون عل تسده: فمن ذلك أن شخصًا منهم وقف عل موضع نزو من حلة الركبء 
وكانت الترعة (قناة الماء) منه بعيدة. فقال لى: يا سيدى تدعنى أظهر يعنى أخرج. وسألت 


١1م‏ 
شخصًا منهم عن الطريقء فقال لى: إذا ظهرتم من الغابة فخذوا صَوّْبَ (ناحية) كذا وكذا يعنى 
إذا خرجتم منهاء وهذا اللفظ قد أكثر فيه أهل الغريب فى تفسير قول عروة بن الزبير رضى الله 
عنه: لقد حدثتنى عائشة - رضى الله عنها - زوج النبى يك أن رسول اله كل كان يصلى 
العصر والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر.. وأتوا عليه بشواهد وأمثال. وسمعت صبيا منهم 
ينادى فى الركب :يا حجاجٌ مَنْ تشترى الصفيفٌ؟ فلم يفهم عنه أكثر الناس, فقلت له : اللحم 
معك. فقال: نعم وأبرز لحم ظبى مقدّد (يحفف) وهذا اللفظ (أى الصفيف) ذكره الإمام مالك فى 
الموطأ وقال بإثر الحنيث» الفقيف:القديدبويناك مكسا عن ماد عل هر ني (سائل) 'فقال 
لى : هو ماءٌ عد (جار) وهذا اللفظ فسره اق بعد فى رق بيه ونا يتكلمون به من الغريب 
أكثر من أن يحصى». 
وإِنما نقلت هذا النص بطوله من رحلة العبدرى - مقارنا بصورته فى كتاب ورقات للأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب - لأههميته. ولأنه يثبت أن أهل برقة كانوا لا يزالون يتكلمون 
بالفصحى حتى أواخر القرن السابع وكانت فصحاهم تتفوق على فصحى أهل الحجان معللا 
العبدرى ذلك بأنهم لا يختلطون بغيرهم اختلاط أهل الحجاز بالحجاج من كل فج وطريق 
ويقول إنهم لا يزالون يتمسكون بالإعراب مع سقوطه حينئذ من الألسنة فى بلدان العام 
الإسلامى فى المغرب - كا يقول العبدرى - وفى غير المغرب إلا فى زبيد باليمن ىا أوضحنا 
ذلك فى حديثنا بالجزء الخامس من هذه السلسلة. ويضرب مثالا لبدوى أثبت فيه نون الرفع فى 
المضارع ونصب المفعول وهو «أبا» فى قوله للعبدرى: «تطئون أبا الشمال» ويعلق العبدرى 
على ذلك قائلا: «ليس فى المغرب عرب ولا حضرى يفعل ذلك» ومثل المغرب مصر فى لغتها 
العامية. وذكر مثالا ثانيًا أثيت الأعرابى فيه ياء المخاطبة مع نون الرفع فى قوله «تذوقينه» 
والاثنان حذقان قى العامية:المضرية والمغربية ويورد مثالا على دقة الحس اللغوى وأن بدويا سمع 
شخصا:يقول. من يكرى :زاملة أى كيرا راخلاء ويكزئ تاها بؤعر فسيعه يدو فقال له 
أعندك الزاملة ؟ فقال له نعم فنيّهه إلى أنه يستخدم فعل يكرى وهو يريد يستأجر, فقال له 
لا تقل: من يكرى وقل من يستكرى أى يستأجر. وذكر العبدرى أنه سمع بدويا يقول أظهر 
بمعنى أخرجء ويعلق على ذلك بأن لفظه ظهر بهذا المعنى ورد فى حديث نبوى وعد غريباء ولذلك 
أكثر أصحاب الغريب فى الحديث النبوى من الإتيان له بالشواهد والأمثال. ثم يذكر أن صبيا 
نادى فى الركب من يشترى الصّفيف؟ ولم يفهم من معه معنى الصفيف وهو اللحم المقدد. وفهمه 
هو لأنه قرأه فى كتاب الموطأ للإمام مالك وتفسيره له بأنه القديد. ومن ذلك أنه يسأل شخصا 
عن ماء هل هو معين أى سائل فقال له عِدّ أى جار. وقد عرف معناها لأنه قرأها عند أبى عبيد 
القاسم بن سلام فى كتابه «غريب الحديث». ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى 
الجؤة الآول.مق كتابه الورقات يعد أن تقل هذا الفضل«الطريت.من رغلة العيدر :دان 


م 

ما نقلناه من رحلة العبدرى وما سنذكر من أقوال أهل برقة فيها بعد يتضح لك أن طجة هؤلاء 
الأعراب لم تتغير وأنها إلى الآن قريبة جدًا من أمها الفصحى» - ويستدل على ذلك ببعض 
الأشعار الشعبية لأهل برقة بعد الاحتلال الإيطالى لوطنهم. ملاحظا أن اللهجة الليبية الحديثة 
عر بية خالصة وإن اعتراها ما اعترى سائر اللهجات العربية من إهمال الإعراب. واضاف 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إلى هذه الملاحظات فى الجزء الأول من كتابه الورقات 
ملاحظة مهمة فى الجزء الثالث منه. إذ قال إن استخدام نون النسوة مع الأفعال فى مثل: 
«يأكلن - يشربن - يغزلن» منتشر فى كلام الأعراب بنواحى طرابلس وبرقة, وهى مبثوثة فى 
أقوالهم الشعرية. ويبدو أن أهل ليبيا ظلوا يحافظون بقوة على الفصحى - بعد الهجرة 
الأعرابية إلى ديارهم- قرونا متطاولة ربما امتدت حقبا بعد شهادة العبدرى فى أواخر القرن 
السابع ا مجرى. 


نشاط” الشعر والشعراء 

لعل أول ما أنشد من الشعر فى ليبيا كان على لسان الشعراء الوافدين عليها مع الجند 
عبداته بن الزبير فى جند عبدالله بن سعد بن أبى سرح إلى فتح إفريقيا سنة ست وعشرين 
وأعجب بشجاعة ابن الزبير حين فتك فى موقعة ضارية بوالى البيزنطيين: جر يجو ريوس وتسميه 
العرب جرجيرء ومن قوله فى الإشادة ببطولته: 


والسّيد: الذئبء والضراء : شجر يتوارى فيه وهو أفتك الذئاب فى الجزيرة العر بية. وكثير 
من أمثال أبى ذؤيب الشاعر النابه استقروا فى برقة وطرابلس ينشدون أشعارهم وينششرون 
الإسلام ويأخذ البربر عنهم القرآن الكريم والعربية. غير أنه لم يكن يهمهم - فيا يبدو - أن 
0 فهم من عامة العرب المسلمين. وهم آخر من يفكر فى 
هذا الشرف. وممن نزل ليبيا من الشعراء الناببين دعبل الشاعر العباسى, نزها فى العقد الثالث 


)١(‏ انظر الأغانى فى أبى ذوؤيب ودعبل والحلة وخلوف والودانى والخريدة (قسم شعراء مصر) فى 
السيراء فى عبد الله بن محمد الأغلبى وابن سوادة ابن البرقى. 
وخليل بن إسحق وإنياه الرواة ف المكفوف 


1 
من القرن الثالث, نزها على إثر خلاف بينه وبين والى مصرء وكان قد ولاه أسوان فتركها واتجه 
إلى ليبيا واليلاد المغر بية, وتتدو أله حاول الرحلة عن طريق واحة سيوه. واتجه منها إلى واحات 
ليبياء وربما كان يقصد القيروان لمدح أمراء الأغالبة خين أن المورت: أدركه فى زويلة 'عاضمة 
فرّانَ: فلم تحظ ابه ليبيا ولا حظى .يه. الأغالية. 
وكانت طرابلس قد أصبحت تابعة للأغالبة فى إفريقية التونسية, بينما تبعت برقة مصرء 
ويتولى طرابلس بعض شعراء الأغالبة مثل عبد الله بن محمد الأغلبى واليها لابن عمه أبى 
الغرانيق سنة 09؟ وكان - مع اهتمامه بالشعر - يعنى بالفقه والحديث النبوى, وعزله عنها 
أبو الغرانيق ولاه صقلّية ثم أعاده إليهاء ول يلبث أن ولاه القيروانء ولم يذكر مترجوه له 
سوى قطعة أرسل بها إلى صديقه موسى بن مرزوق لما بلغه نبأ عزله عن طرابلس وله يقول: 
قد أتى فى الكتاب ما قد علمنا ‏ من تناءٍ ورحلةٍ وفراق 
تنك الله إن «فتراقنى - قد دنا والفيراق. مر“ الخداق 
وكان على شاكلته فى نظم الشعر ابن عم له هو محمد بن زيادة الله والى طرابلس 
لإبراهيم بن أحمد الأغلبى (577 - 783 ه) وكان عالما وشاعرًا خطيباء وله كتاب راحة 
القلب والزهن: وأشعر منه ومن شالقه أند ين شفيان .بن 'سوادة الأغليئ الى ون طرابلسن 
وأعماطا' ستوات كيزة. وانشد "له اين الآبان قصيدتين حاسيتن. يقول: ق: إحداعماء 
عوبوا الأبلق: إلى أترفا. القيل: «التعاها 
وعليها أصرع الأب طال طعْنّا واعتناقا 
وأرؤى من نجيع ال لهام أسيافا رقاقا 
وليس بين أيدينا ما يؤكد أن هؤلاء الولاة الأغلبيين الشعراء أحدثوا فى طرابلس حركة 
أدبية أغدقوا فيها الأموال على الشعراء كما كان يصنع قبلهم يزيد بن حاتم المهلبى حين وَل 
الفيرؤاق سن 542 فاته عدت فنها حركة أذرية انعد تقل :فدها خل الأدناء أن الا طائلة. ويم 
ذلك نظن ظنا أن تولى هؤلاء الولاة الأغالبة الشعراء لطرابلس كان له بها أثر غير قليل إذ 
نجد الشعر يسيل على ألسنة بعض الليبيين من اللغويين والفقهاء ء وغيرهم. من ذلك أن 
اتتحق ون يل هنا العام اللغوى عبد الله بن حمود المكفوف بقصيدة طويلة قال فيها: 


اا م ا ا ا ال ا 0 
قال فيد المكفوف: 


وده 


إن الخعيسى ممسحوكون لارفعة اسان قار ع ا يكنا 
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ه68 مش ثم بم 7 0 2 
ببق مثلية عفص إذا معت :من المفائب إل كلينا فيكنا 


ويتوال د عو المكنوت: لكر ق ان له أشهان ا فصيحة وإراعية ريق وقد شقطت يها هه 
انين اي 0 00 ق شاعر الما ا 
صقلية. وكان يعيش فى أواسط المائة الخامسة وله ترحمة فى إنباه الرواة للقفطى. ومن قوله: 
كيذه البناة عاقيا كيد الوضه زاننا 
اول زيما للد اي لقال وتنا 
جحأن + عون .على .الأب م لتلأسران: مياقنا 
والقطعة رقيقة وهى تدل على حس دقيق وذوق مرهف وقدرة على صياغة الكلام صياغة 
رشيقة,. وله: 
يا أيها المغرور دش رك كم تقيم على الغراره 


مده #ي 


إذ عتم اشثلف: اللقفة - كد روث بالف السارة 


والبيتان فى الدعوة للزهد والانصراف عن حطم الدنيا والاغترار بما فى يده منهاء فليس فى 
شمله إلا الشتات والفراق وليس فى يده إلا الضياع والخسارة. وكان يعاصره أبو الحسن 
على بن أبى إسحق الودّانى صديق ابن رشيق وصاحب الديوان بصقلية ومن شعره: 

م يشترى منى النهار بليلة لا فرق بين نجومها وصحابى 

دارت على فلك الزمان ونحن قد 5ُرْنا على قَلَكِ من الآداب 


#6 


ودنا الصباح - ولا أتىّ - وكأنه ‏ شيْبٌ أطل على سواد شباب 

والألفاظ منتقاة والصور بديعة فلا فرق بين النجوم المتألقة ووجوه صحابه المشرقة وقد 
دارت الليلة على فلك الزمان ودار مع صحابه على فلك الآداب, وهى مشاكلة بديعة. وقرب 
الصباح ويقول : ل ىق خفة وعتوية: تسوه بأضوائه التى تتفلت فى آخر تلك الليلة كأنه 
شيب مشتعل يطل على سواد شباب. ونلتقى بشاعر برقى أقام بالقاهرة طويلا ما جعل العماد 
يترجم له بين شعراء مصر فى الخريدة هو أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن البرقى المتوفى 
سئة 186179 :ومع “شغره: الطريف. الذى أنشدة العماد: 

رمانى الدّهر منه ل سَهُم | وفرّق بين أحبابى اوبينى 

ففى قلبى 0 كل قلي وفى غينق مدامع يتل عين 


هم 

والبيتان فى غاية الرقة ما يدل على شاعرية خصبة مرهفة, وهى شاعرية أتاحت له أصدقاء 

مصريين تبادلوا معه مثل هذين البيتين الرقيقين. وكان يعاصره شاعر نفوسى إياضى هو 

أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم, اوله مرثية بديعة يرثى بها شيخه أبا سليمان أيوب بن إسماعيل, 
وفيها يتحدث عن تقواه وبره وذكائه: 
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مَنْ للصلاة بجوف ليل مظلم والليل أسود حالك غربيبٌ 
1 للصيام إذا تطاول يومه وامتدٌ طرفاهٌ وهاج طيب 


أو الليتسامى ‏ والأراسيل ٠‏ بده وكوائرت فى العالمين حروبٌ 
. ع . م 0 
أو “للابوو [1ادتقافية. محوطا لهل اللبن. برالر ا سك ونه 


وكأغا يفتقد بموت شيخه من يصلى آناء الليالى المظلمة الحالكة ومن يصوم فى الأيام الطويلة 
الملتهبة أو من بأعد بد البنامن والأرامل بق اموت الضارية ومن حل الأمور المقكلة ين بعد 
الرأى الصائب المحكم. وخحرى أن نتوقف قليلا لنترجم لشاعر أنجبته طرابلس فى حقبها 
الأول. 


خليل بن إسحق 
هو أبو العباس خليل بن إسحق بن وَردء ترجم له ابن الأبار فى كتابه الحلة السَيّرام ترجمة 
ضافية افتتحها بقوله: «مولده بطرابلس وهو من أبناء جندها (أيام الأغالبة) وكان فى أول أمره 
يطلب العلم والأدب ويصحب الصوفية ويبيت فى المساجد» وما إن انتهى حكم الدولة الأغلبية 
سنة 7917 وق لت تقاليد الحكم إلى عبيد الله المهدى الفاطمىء حتى رحل إليه وانضوى تحت 
لوائه. وانتقض أهل بلدته:طرابلس سنة 145 على واليهم الفاطمى فأرسل إليهم المهدى ابنه 
أبا القا سم لمحار بتهم وردهم إلى الطاعة. وفى ركابه خليل, فحاصرهم 5 الفاسم عي اصطرها 
إل 0 وكدن لخ خلين عن أنيابه الغليظة التى كان يخفيها. وتولى تعذيبهم, لاتأخذه 
- وهم أهله - شفقة ولا رحمة, وأغرمهم ثلاثمائة ألف ديئار. وما توافى سنة 7١7‏ حتى 
ا القاسم الملقب بالقائم فى جيش لمحاربة أهل مصر, فلضق: بد خليل يق 
إسحق فى الإسكندرية فولاه القيام على أموال الجيش, وعاد. القائم بجيشه. وعاد معه يخليل, 
فقدّم على خيل إفر, يقية. وجعل أمر جندها إليه مع النظر فى البحر وشئون الأسطول الفاطمى. 
وفى سنة 110" ولاه القائم الفاطمى صقلية. فاستحال حاكا ها باغيا طاغيا أشد ما يكون البغى 
والطغيان. وأهلك أهلها جوعًا وقتلا وجار فيها أشد ما يكون الجور والظلم, مما جعل كثيرين 
من أهلها يفرّون إلى بلاد الروم. وعزله الخليفة القائم عنهاء وكان يقول بعد وصوله إلى إفريقية 


1م 
مفتخرًا: «المكثر يقول إنى قتلت من أهل صقلية وأهلكت ألف ألف. والمقلل يقول ستمائة 
ألف». وكان حريا بالقائم أن ينزل به عقابًا صارماء ولكن بدلا من ذلك أخرجه إلى مدينة 
القيروان سنة 787 فى ألف فارس لقتال أبى يزيد الصفرى فى القيروان. فحاصره أبو يزيد فيها 
واعتقله وسفك دمه وصلبه. وأنشد له ابن الأبار قصيدة ومقطوعتين فى مديح المهدى الفاطمى 
وابنه القائم, وكأنما كان يقف شعره على مديحههما زلفى وتقربًا إليههاء والقصيدة فى مديح عبيدالله 
المهدى نظمها على شاكلة قصيدة مشهورة لمروان ابن أبى حفصة صاغها فى مديح المهدى 
الخليفة العباسى, بدأها مثله بالتشبيب وبكاء الأطلال والديار قائلا: 
قف بالمتازل-- .واسالة “أطلانهنا ماذا يضيرك إن أرفت؟ سؤالهنا 
هل اأنق د أول تمن يكل افق دشلة ٠‏ دوست بوشارظ الطرادت: اليا 
يا دار زينبَ هل تردّين البُكا عن مُقَلقٍ سفحت عليك سجالها'"ا 
يدل بالإنس, الخرائدِ كالثمي وش القلادٍ ظياءها ورئاله9) 
ولقد يدت 11 عشت .يه فيها ودنيا أقيلت ١‏ إفينالي]3) 
يفنا #اغمة يخول. وشاخهنا وهر ادق خصرها أكفالها©) 
وله كوا #القصية تروك ٠.‏ دسافم كلد خلخاري 


سكن 


ا فى فها عدن رفنامه- عيلةة اضات من السيات ادي 
ولقذ. فت معوادل. عن عنها؟ ٠.‏ #النفن. تصن كن" الهو عدالها 


والأبيات تسيل عذوبة, إذ عرف خليل بن إسحق كيف يصطفى لها الألفاظ وكيف يلائم بين 
جرسهاء مع خلاوة الصوت. ومع تشابك الكلمات فى كل بيت وكأن كل كلمة ليت قرينتهاء 
واستجابت لصاحيتها وجارتهاء وحقا الصور فى الأبيات ألم بها الشعراء أو طلما ألم بها الشعراء 
قبله, غير أنه أعاد عرضها عرضا يستهويك بصياغته وما يبث فيه من الجناسات والطباقات. 
ويخ رج إلى المديح منشدًا: 


صَلى الإله على النبىّ محمد وعلى الإمام وزاده أمثالها 
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(؟) السجال جمع سجل: الدلو المملوءة. | (5) أكفالها جمع كفل: عجر الإنسان. 
(١‏ الخرائد جمع خريدة: اللؤلؤة والمراة )5 جعد يريد الشعر وضفائره. 
الجميلة. الدمى: جمع دمية: التمثال الجميل. (7) الزلال: الماء العذب الصافى. 
الرئال جمع رأل: فرخ النعام. 


/ام 
إن الأفجاءة أقام ‏ محنة: عد - «السلفيي. كا .عدرت» بمالينا 
اعينا: : راهنا وقوم كتبّها وفروضها وحرامها وحلالها 
وهدى به اللَّهُ البَريَّ بعدماا طلب العْواةٌ الظالمون 0 
إن الخلافة بِابْنَ بنتٍ محمَّدٍ حَطْتٌ إليك - عن النبّ - ر 


ا ا 00 
صلاة إلى صلاة. ويقول إنه أقام سنة جَدّهِ حذوك النعل بالنعل أو كما نقول مطابقا لا أشد 
المطابقة. ويزعم له أنه أحيا الشريعة وقوم كتبها وأزال عنها عوجها وانحرافها. كا قوم 
فروضها وحلاا وحرامهاء. وكل تلك مبالغات شائنة, وكأنه يدير الدين الحنيف ويصرفه. وقد 
هدى الله به الناس كا هداهم برسوله. وم يسق ابن الأبار مديح القصيدة تاماء ولعله صنع ذلك 
لما فى بقية القصيدة من مبالغات شديدة الإفراط فى تصوير قدسية المهدى, وحسنا صنع. وله فى 
القائم وقد فصده الطبيب أو بعبارة أخرى أخرج مقدارا من دم وريده للعلاج: 

قل للطبيب الذى أوصى لَقْصِدَهُ رِفَفًا ولا زلتَ بالإسماد تإتفق 
كين اتيت ترى بالله طلعته: .ومفخ سنا تورء .ما شرق الأفق 


أم كيف احرج من كف تقيّلها دما .ومتها يجار الجود: تذفن 

ا عع بن كن مسست بها ١‏ خير الوّرَى كيف لمينّت بها الورقا') 

وهو يدعو فى البيت الأول للطبيب متلطفا أن يظل الإسعاد يرافقه ويجانس بين أول الشطر 
الثانى ونهايته جناسا سائغاء وما يلبث فى البيت الثانى أن يبالغ فى مديح القائم مبالغة مفرطة, إذ 
يجعل ضوء النور فى وجهه نور الانوار الذى يعم الآفاق وكأن نور وجهه من نور الله ومشكاته 
فى الكون. وحين أمر القائم أن يخرج فى ألف فارس ليحارب أبايزيد مخلد بن كيداد الصفرى 
كتب إليه ودع 

اا لفط «القناي لط لفاوق هج لني لفق 

وكيف تطيب نفسى عن حياتى أفارقها وعن قمرى يي 

ولكنى طلبت رضاه جَهِدِى وعفو الله يوم حلول رمسى (5) 

ع 
ل على التي و د 





)١(‏ الورق: الفضة زفة رمسى : قبرى. 
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السالفة. وهما صفتان للرسول كك يتغنى بهما الشعراء فى مديحه. ويتصوره حياته. وكأنه هو الذى' 
. يدبرهاء إنه نور حياته. ويقول إنه يطلب رضاه على نحو ما يطلب المسلمون رضا ربهم. وكأفى به . 
يظن أنه هو الذى سيمنحه عفو الله يوم حلوله فى قبره. وهى مبالغات ستتضخم في) بعد عند 
ابن هافى>ء الشاعر الأندلسى فى مديحه للمعز الفاطمى وترهاته ومبالغاته الملحدة فيه 


الشعراء فى عصرا' الدولة الحفصية 

عنيت هذه الدولة بالحركة الأدبية وحظيت - لعهدها - بغير قليل من النشاط والانتعاش, 
وكان للشعر والشعراء من ذلك نصيب موفور. إذ فتحت الدولة الحفصية الأبواب للشعراء فى 
إفريقية التونسية وطرابلس كى يفدوا عليها مادحين. وينالوا جوائزها السنية. وكان مؤسسها 
أبو زكريا يحبى بن عبد الواحد شاعرًا فسن للحكام الحفصيين من بعده نثر الجوائز والعطايا 
على الشيراءدما جعلهم: تكاترون. ورين لتلاتة نه متهم : إباضى وطر ابلسيين. وقد كاز علية 
ثائر طرابلسى هو يعقوب بن أبى يعقوب سنة 114 وقكل هو وأتباعه. وَصليث حتهم بيات 
فوارة سيت ووش ف تت اهيا آنا زكري للقطى بالقضاء عل تلك العورة ماضن 
طرابلسى يسمى أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الأصولى بقصيدة طويلة صَوَّر فيها المصير 
المشئوم هذا الثائر وصلبه: ملقبا له بالفاطمى: 
لقد عَجآَتْ الفاطميّ فطامة وما سوّغته درّها البيض والشْشْرٌ 
وجا رم تاقاط كبهما صن نجه الجاع ستاك الجر 
يرى شُرفات السور قد قمن حوله2 يصِحْنَ لأمر منه أكذبه الأمر 
0 فِلحَرٌ الشمس لعج إهابه وللريح لا للروح فى ا كن 
وكم رام تشييد القصور فحلهنا وأعظم ما يرجوه -لو اسعف - القبرٌ 
لجر لامعا توم عن منافق إلى النار عُقباهاء إذا ضمّك الحَشرٌ 





)١(‏ انظر فى الشعراء التالين رحلة التجانى. الملحق يكتاب الدعائم. والنشاط الثقافى فى 
كتاب الاياضية فى موكب التاريخ لمعمر. وديوانه قف لعج إهابه : حرق جلده. 


4م 

والأبيات تحمل شماتة مرة بهذا الثائر. فقد عجل أبو زكريا بفطامه. فلم يطب له شىء من 
أمنيته. إذ سرعان ما قضت عليه وعلى أتباعه الرماح والسيوف, وكأنما أراد رفعة فنالها ولكن 
على جذع نخلة, ولكأنما الشرفات من حوله تصيح به: يالهول ماحاولت, وتلك جثته مصلوية 
وحرٌ الشمس يحرق إهابه وجلده. والريح أو الرياح تَسْفَى عليه من كل جانب, وكم أمّل أن 
تنجح ثورته ويسكن القصور المشيدة, وها هو أعظم مايرجوه قبر يضم جسده وأشلاءه وتلك 
عاقبة ثورته فى دنياه أما فى أخراه فعاقبتها نار حامية. ونتوقف قليلا لنترجم للشعراء الثلاثة 
الذين أشرنا إليهم آنفاء وهم فتح بن نوح وابن أبى الدنيا وابن معمر. 


(أ) فتح بن نوح الإباضى 

هو أبو نصر فتح بن نوح النفوسى, من شعراء النصف الأول من القرن السابع المجرى 
“ولن:وكا جحل تقوسة تور عامحنين زكانة علبي راديية خاله ابر ين ركزيات: بن إبراهيم 
البارون. وكان مع شعر ه وأدبه عالما بالمذهب الإياضى متعمقا فيه, وكان يدرس للشباب ضَباخا: 
وى المساء بعد صلاة العشام يلقى | ف التانن با لمحن 0 نفوسة دزونيتا 'غَافَة: 0 0-0 و 


أنا ام لا دي هنا ينين لتنا نت 01 
بل تيُمتتى فنون' العلم' أ ما النقي (باقية ف شيكل: الذات 


لست الغداة بصب خاضع 0 “م «وطل «تقافية: ارين «موذات 
بل افيد ستادتة: الأجار .راعية” “ننس إلى أجل يتسضن: .يبدقات 


فون تل بصب توينقياك كاتذاك زد ضيث أن تساته وطموجاته كلم أ رهزت علياء 
لأنه لا يفكر فيها أى تفكير إذ شغله عنها العلم ومعرفته أن كل ماعليها فان وأنه لا يبقى 
للانسان إلا عمله. وإنه لذلك لا يهوى غانية ولا يتذلل ها راجيا منها المودة والعطف, فلذته فى 
دنياه إنما هنادمة التقاة الأخيار.ء حتى يوافيه أجله. وتكثر فى مواعظه المخمسات على نحو 
ما تكثر عند الأتدلسيين: وله حمسن أدؤارة موزعة على جميع حروف الهجاءء. وفى أول كل دور 
حرف القافية على هذا النمط: 


حاءٌ حذار - واسْمَعَنَ ياصاحم - من سخر ثغر الأبرق الوضاح ") 
)١(‏ اليوسفيات: صواحب يوسف الفاتنات. الجميل اليسام. 


(؟) الأبرق هنا: الثعُر. الوضاح: صفة للثغر أى 


0 :5 2 
يُلهيك تخلابا عن الأرباحم2 عما 0 أضت صفر الرام ١7‏ 
من صالح الأعمال جم الحاب'" 
ناح قار امبرف معام - .حدر بالأنجارٍ ا 
مهتا القكي إل للفعئن النواخ عيف التثن حب 'الأسسيناء 0 
أولى, النهىّ والعَرّم والألباب 
وهو يحذر صاحبه من سحر ثغر المرأة الجميلة إذ يخلب لبه ويلهيه عن أرباح الأعمال 
الضالحة 0 55 الكف من الماليات 0 0 7 0 : ححدت ا 
وأول ما أوصى به فى حمسي لباس سرابيل الثقى خير نه 
به ساد أقوام من الجن والإنس وليسوا ذوى مال ولا بذوى فلس 
ولا نيل ما نالوا ببيض. ولا سمر 
بذلك أوصى اللَهُ من كان واعيا من أهل القرون السالفات الخواليا 
وناك مقت اهل القضور. البراقنا. وقانة التو الم عد تايا 
وهو يقول: أول مايوصى به فى مخمسه أن يلبس الإنسان سرابيل التقوى ولا يخلعها عن 
سمه وئقسة أبذا قوق بغت ملسن» وطاناسانسا أقواع من اللين والانسن وأصيسوا :من كان 
الأثرياء وليسوا بأصحاب أموال كثيرة ولا قليلة. ولا نالوا ما نالوا من غنائم حرب بالرماح 
والسيوف. ومع ذلك هم أغنى الأغنياء. ويقول إن د تلك وصية الله أوصى مها ذوى الألباب من 
أهل القرون السالفة, وبالمثل من أهل العصور الباقية. إذ قال - عز من قائل - اتقون اليوم 
حق تقاق, وطاعته واجبة وشكره فرض بلا كفر. ولد أ #مسقه 4 سن الدولة اللفضية أبوضين 
زكزياء: فعشرها حمس تان وله مزاتية بذيعة اله مر بيه وراعية أ حنى زكريا بن ابراهيه: 
وفيها يقول: 
اتنري واعع اللامتان والنقن تن كاد علي الاماوم لم سيل 
)١(‏ أضت: صرت. (5) النواخ: المقيم. 


(؟) الحاب يريد الآثام, جمع حوبة (أى إثم). (0) تقنى: تحمر - تبل : تذرف الدمع مدرارا. 
(5) الأنجار والأسناخ: الأصول والأعراق. 


دخنهسا تسيل أسال اه سفلة من 
أبعد ماغاب بَنْرٌ الدين فى جَدَبِ 
كيد البقاءٌ لطرّفٍ زال ناظره 
زر ساحة السّفح واسْفَمٌ عندها حزنا 
أعنى الولىيٌ أبنا يحيى. الذى حييت 


1١ 

يستنطى عليهنا شنط النتب' والعزل 1" 
بيكا هناد شدي الآداب الا 
عق اغدر نيناث الدهر بالستر 0 
دعا يزيد على التسكاب والهقطل 
صوى العلوم بمحياه ولم يول “) 


وهو ييكن خالة: ويقول إنه “ار وأجدر للأجفان والمقل أن تبكى دما على الإسلام 
وفقيده, .ويعجب أن لاتذرف الدمع: مدراراء ويدعو على من يعاتب النا س على بكائهم عليه 
ويعذهم لائماء ؛ حت ليتمنى لهم حزنا موجعا كحزنه, ويقول إن بنى الآداب بعد أن عيب عنهم لن 
مهنئوا آمل ول بأمنية, وإنه لم يعد يرى من حوله. إد أصابته بنات الدهر ونكباته فى ناظره 
زكاغا فقات غينه يحديدة نا ويطلب إلى رفاقه أن يزوروا معه القبر ويسكبوا دموعهم هناك. 
فقد توفى أبو يحيى يحبى زكريا الذى طالما اتقدت منارات العلوم وصواها فى حياته. وقد مات ولم يعد. 
ويمضى الشاعر فى مرثية خاله منشدا: 


يا غربة الدين بعد الشيخ مفتقدا 
لأ عن تراض .حرق حكم المكون بد 
كيرا الح الأسدة فى الأحيتال "تاغل 
5 5 ِ : 90 , أذ 3 < أخرة 


هنا وعفيحة السبصر: الف عه الأول 
قِدُْما جَرَى فى ليق اقابوالدر سل 
ف الترن لوعول صعبة 00 
أله قلا ولتت عن آغر الطدكرنةا 


ينا أبيا؟التسامه المبدى. ست اكت نبلا ينيك جات الشوكل انمز 


وهو يبالغ إذ يجعل الدين بعد وفاة خاله يعود غريبّاء ويبدو من الشطر الثانى أن خاله كان 
يعنى بالسير التاريخية. ويعود إلى المبالغة فى البيت إذ يقرن وفاة خاله بوفاة الرسول كَكِةِ ووفاة 
الأنهاها :وقول إن خا ل عضي عل الوت: لا الأسق: أغياها نول الوغول ىقر 
الجبال وقممها العالية. وينوه به ويفاخرء إذ يقول مثله فلتلد الأمهات وإلا فلا تلد إلى آخر 
الدهر. ويدعو على الشامتين بموته. ولعل فيا أنشدناه من شعر فتح بن نوح ما يصور ملكته 
اشر ره اديه 





)ع صوى: أعلام ومنارات. يؤل: ير جع 

(0) أغيال جمع غيل: بيت الأسد. الوعول جمع 
وعل: تيس الجبل 5 

(3) عن آخر الطول: يريد إلى آخر الدهر 


80 مسلب ول ريني الل الل 

(؟) جدث: قبر 

. (") بنات الدهر: نكياته. سمل العين: فقؤها 
بمسمار حمى. 
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(ب) ابن أبى الدنيا 


هو أبو محمد عبد الحميد ب بن أبى اليركات بن عمران بن أبى الدنيا الصدفى الطرابلسى 
المولود بطرابلس سنة 07 وفيها نشأ وتهل من حلقات علمائها وأدبائها. وارتحل إلى المشرق 
لقضاء فريضة الحج. واستمع إلى كثير من العلاء. وعاد إلى تونس فى عهد مؤسس الدولة 
الخفصية أبى زكريا (576- 7841 ه). ونال حظوة عنده, ورجع إلى بلدته: طرابلس فترة, 
واستدذعى إلى تونس. فولى بها الخنطط الرفيعة إذ ولى قضاء الجماعة. ىا ولى الخطابة بالجامع 
الأعظم وغير ذلك من المناصب حتى وفاته سنة 146 للهجرة . وله تصانيف ومؤلفات قيمة, منها : 
العقيدة الدينية وشرحها وجلاء الالتباس فى الرد على "ثقاة القياس وكناب. مذكر القؤاد.فى 
الحض على الجهاد. ومرّ فى حديثنا عنه بين الفقهاء أنه كان يدرس لطلابه فى بعض دروسه 
بطرابلس كتاب الإرشاد والبرهان للجوينى إمام الحرمين وكتاب المستصفى للغزالى. وبجانب 
هذه الثقافة الدينية المتعمقة كان شاعراء وفيه يقول التجانى فى رحلته: «من فضلاء طرايلس 
المشهورين بالعلم والمشاركة فى الأدب». وقد أنشد له بعض أشعاره, وذكر أن له قصيدة طويلة 
افتتحها بقوله: 


بحمد الله نبتدىمٌ ا نيخت أغد ا “فيه الحبيوزا 


وريم تلت لد ممها أخغار أخرى لذو الو اط واللدعزة إلى لزه وها أنشيه لد القساق 
قوله: 
طرق السلامة و«الفلاح قناعةٌ ‏ ولزومٌ بيت بالتوحش مِوْنِس 
يكفية: أأشا- أن يكون أنيسّة". ٠‏ . أي القزان: ووز فى «الجندين 01 


8< مهره ئ 


م" م 


ناذا زات هناد" إانضانة أن لفن وز طب الك 
407 0 0 رع ام اسمس 
ولقلما ينفك صاحب مقولر من زْلةٍ أو عثرة فى المجلس 


ويبدو أن الأبيات مقتطعة من قصيدة طويلة فى النصح بالقناعة فهى الطريق الذى لا يخطى' 
إلى السلامة والفلاح. والعاقل من اعتزل الناس ولزم بيته منقطعًا إلى الائتناس بمجالس الذكر 
الحكيم ومناراته الساطعة فى الليالى الشديدة الظلام. ويدعو إلى النفور من الاجتماع بأى إنسان 


)١(‏ الحندس: الليل الشديد الظلام. الشجر. 
(؟) المكنس: الكناس وهو مأوى الظبى فى 


و 
خشية لدغاته التى يصيب بها مَنْ حوله. وكأنما يرتسم فى مخيلته قول القائل: 
عو الذلي فاستا بيت الذته: إن غرى.  .‏ لوست و انسنان' اليرت اللية 


ويقول أخيرًا منفرا من مجالسة الناس إن الجلوس إليهم قد يؤدّى إلى عثرات اللسان وزلاته 
منك أو منهم. فأولى لك أن تبتعد عنهم وعن مجالسهم, وأن تعتزهم معتصماببيتك حت لا تغلط 
وحتى لا تسمع غلطا من إنسان. وولى المستنصر الحكم بعد أبيه أبى زكرياء وأحسٌ ابن أبى 
الذناةتعتوة عند وانه ريا اشر : فى تقس عيكا لقف فكتب )| لا وتان 


كن 


أمولاى مازلتم تنيلون عبدكم فَوويا اين الات جلت عن البثل 
ولم يبق إلا العفرٌ وهو أجل ما ينال فأكمل لى به منحة الفضل, 
فا الس فى الدنيا يغير رضاكم بصافيٍ ولا طعم الحياة يمخلولى 
وقد كدّر الإعراض صَفْرَ معيشتى فأنكرتٌ أحوالى وأنكرنى أهلى 
وابن أبى الدنيا يعترف للمستنصر الحفصى بأنه مايزال يغمره بنعم لامثيل ها ولاقرين. 
٠‏ انار عد قن ل ل اليد حتى يكمل بها ما يمنحه من أفضال, 
كثيرة» ويقول له إن الحياة بدون رضاكم تكدّرت مياههاء ولم يعد فى طعمها شىء من الحلاوة, 
ولقد بدّل إغراضكم عنى .معيشى. حى أصبحت أنكر أخوال: بل إن أهلى أنكروق لا يعتريى 
من قلق وضيق لم يألفوه منى. ويستمر فى استعطافه منشدًا. 


ولى أمل يقضى بغفران رَلَتى «بالعفو عن جُرّمى وبالصّقُم عن فعلى 
بقيت ا الملك عر وبهجة ولحي رسوم ناي والدين والعدل 


0 إل المفر شن يفاوع على المصطفى من خلقه خاتم الرسل 


وهو يسأل المستنصر ضارعا أن يغفر له لَه ويعفو عن جرمه ويصفح عن فعله الذى 
اقترفه. ويأخذ فى الدعاء له أن يظل يزيد الملك عزا وأببة وبهجة ومسرة ويحمى رسوم الفضل 
والإإحسان والدين الحنيف والعدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه. وهو بهذا الدعاء 
وما يسوق فيه من صفاته فى رأيه يحاول أن يستدر عطفه ويسأله العفوء بل يسأله الرحمة وأن 
يرق له "قليد تويقول له إثلكه دانيا تشيفهنا عل التاين» قلا رمق منييا وضع دعانه. بالضلاة 
على الرسول كَل وكأنما يذكره ليكون شفيعًا عنده. وأسدل عليه المستنصر عفوه. وعاد إليه . 
ارضاء: :ولفل: فيا أتشدت له من أشعان ما يصون شاعرية غريدة خصية: وأنه كان يراق كين 
يصطفى ألفاظه ومعانيه فى لغة شعرية مصفاة. وبدون ريب كان معروفا بقدرته فى حَوْكِ الكلم, 


35 
مما أتاح له أن يشغل منصب الخطابة فى الجامع الأعظم. كبا أتاح له هذه الأبنية الشعرية المحكمة 
فكرا وصياغة. : 


(ج) ابن معمر 

هو أبو على الحسن بن موسى بن معمر الهوارى الطرابلسى, كان فقيها ممتازا وشاعرا نابها 
مثل ابن أبى الدنيا معاصره. وفيه يقول التجانى فى رحلته: «أحد أرباب الرتب الجامعين بين 
رياسة الفقه ورياسة الأدب. ولد بطرابلس سنة ٠ ٠4‏ وقرأ بها يسيراء ثم توجه إلى (مدينة) 
المهدية (بطرفين) للقراطة باعل الققيه أى زكرا الثرقى »ريقو ل أيضاء .كان فقيها نفوها 
خطيبا لسنا» وطمحت نفسه للنزول بتونس عاصمة الدولة الحفصية لعله يأخذ مكانه بها بين 
فقهائها وأدبائها ونزها. ولفت إليه الأنظار بتعمقه فى المذهب المالكى, مما أتاح له أن يتولى 
مناصب متعددة فى دولة الخليفة المستنصر الحفصى (7170-71417ه) إذ أسند إليه منصب القضاء 
فى كثير من بلاده فى إفريقية التونسية وفى الجزائر مثل باجة التونسية وبجاية الجزائرية. وولى 
خطة أو منصب العلامة الكبرى فى ديوان الإنشاء. كبا ولى النظر فى خزانة الكتب. ويقول. 
التجانى: « كان فى لسانه فضول كثر امتحانه به والتعرض له بسببه» وفعلا نقل إلى المستنصر 
عنه ما جعله يسخط عليه وينفيه إلى مدينة المهدية سنة 777 ويعفو عنه. ولكن بعد عام كامل. 

وتوفى المستنصر وخلفه ابنه الوائق (5170 - 7748ه) فأسند إليه النظر فى خزانة الكتب 
زسى. وييدو أن فطول السائه:غاد البا'فقضيب عليه وئيسن الدولة ابن أى مروان: فأدبخله 
السجن تأديباء ثم رَدْت إليه حريته إلى أن فارق دنياه سنة 787 للهجرة. وأنشد له التجاى 
يعن أعطازة عن "ذلك قوله" مفالة: 

لولا احورارٌ جفونٍ أُودِعَتُ سّقما 2 ماأمطرثٌ سُحْبٌ أجفانى الدموعٌ دَمَا 


ولا وقفت أضيَلانا بربعكم ولا سفقيت وبا من دمى لت 
9 0 1 َ- 0 رد 
ولا نثرت عقيق الدمع فى طلل منه أذيع الذى قد كان مكتتما 


سَمْلُ السلوٌ شتيت بعد بعدكم| ‏ وطالمما كان قبل اليوم ملتثما 
البَينُ يقطع منه كل متصلٍ والشوق ينثرٌ منه كل ماانتظما 
والوَجَدٌُ شاد بجسمى مايهدمهد له على مابتى فيه وماهدما 
وهو يقول لولا جمال الحور وما أودع العيون ما يشبه السقم ماهطلت سحب أجفانى بدم 
الدموع القانى ولاوقفت فى الأصيل بر بعكم ودياركم أسقى رباها أمطارا من دمى, ولا نثرت 


)١(‏ أصيلانا: أصيلا. ديما: مطر غزير. 
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حمر الدمع فى طلل ذاع فى افيه كا كنت انعد وآذازيه وقد فارقق السلق :كان لاببارمق وقطم 
البين والفراق منه كل ما كان متصلا ونثر منه كل ما كان منتظبا والوجد آخذ بجسمى يبنى 

ويهدم مسببا لى التياعا شديدًا لا أكاد أطيقه. ويستمر ابن معمر فى غزله: 


ا مَنْ يلوم على ما جل من أسَفى 


9 خط اد فى جفنىٌ سم كرَى 
5 إن هب ريم من 0 


ما رام قلبى اصطارًا بعد بعدكم 


هذا الهو ملأتن ال كنا 


ا ال اوقد طب اونا 
مازلت للسْهْدٍ والتذكار مُلْتَزما 


أولاح يرق. بذاك الأفق وابتسمًا 
30 ع 0 
وحبكمم وكفى. بالحب لى. قسما 


وما تأخر بى من وجده قدما 


وهو يقول لمن يلومه على ما يُظهر من عظيم الوجد واللوعة إن ذلك بعض ما أكتمه من 
:1 قة الحب. ويشكو من السُهد مفكرا فيمن يحبهن حتى يقول إن ما قد يخططه النوم فى جفى 
من ار للنعاس يمحو السهد خطوطه ورسومه محواء فسهده وتذكاره لمن يحبهن يلازمانه وإنه 
ليشعر براحة ما مثلها راحة حين * تهب ريح من جهتهن أو يلوح برق من أفقهن مبتسما وكأما 
يحمل أثرا من ابتسامهن, ويقسم بربه المقتدر وبحبه أن قلبه م يحاول صبرا على فراقهن 
وبعدهن, ولا يزال يلتاع وجدا وهياما. والأبيات تسيل عذوبة مع ما تشفع به من التصاوير 
ما يدل على قدرة ملكته الشعرية وأنها تواتيه بما يريد من الأخيلة ومن الألفاظ السهلة التى 
تبدو لسهولتها وقربها من اللغة المألوفة كأنها طوع اليد. وهى لا تطاوع إلا الشاعر الأصيل 
الذى يعرف كيف يؤثر فيك بتصاويره: وبلغته السلسة2. ومن رقيق غزلياته قوله: 
لو تشفى لناء كربا 


1 2 آ 2 5 21 
آها نردد وبالتهلات تحبا الو قت اا 


وجالامناتن. متتال. "اقل يفقيدرد “وقنة باصق تن شايفا “كديا 
رقا 1ن لاع برق اتن مسهابديةة روا خراقي:' نقد إلذ وفلف 0 
إن هد عوا” عبل نم .وما اتطارل: عد الت 


ويختشى الفقدَ إن ها يبتغى قدياك) 


إن عر ما يبتغيه فهو فى هرج 
2( ّ واتنقضب: انقطع. 


)١(‏ التعلات: ما يتعثّل به الشخص ويتلهى. أريا: 


حاجة. 
(1) الجهامة: العبوس 
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وهو يقول إنه لا يزال يردّد لفظة آه تعبيرا عن وجده الملتاع غير أنها لا تشفيه من كرب 
الوجد ولوعاته. ولا يزال يعلل نفسه وينيها باللقاء. غير أن التعلات لا تقضى مأربا ولا حاجة 
وإن القلب لا يزال ظامئا متلهفا إذ لا يسعفه إلا سراب الأمانى الكاذب الخادع, وقد يلوح له 
أمل: وسرعان ما يتوارى كالبرق يختفى بمجرد ظهوره زلقالة ع الدتفيكن : الأناق دق اللقاء: 
فهى حسبه. على أن حَبّلها لا يَدٌ ولا يطول إلا جَذ وانقطع. ولا يزال عقله فى اختلاط, كلما 
شعر أن أمنيته لن تتحقق. وحتى إن ظن أنها اقتربت لا يزال فى خوف من ابتعادها بل من 
كفده ققذ الا أوبة: معد ويستمر ارق عنمن 3 وله تلخدا : 

ارما لقلبى كم أَجَمْمَهُ أي اق فوت الا ا مانا 
وكم يعانى ملمَاتِ مَالسرهيا يهو الأمر مك اتناف .مااحعينا 
وكم 2 فى أفكاره لُجَجَا سُودًا تبج فى أحشائه لَهَيَا 
وكم تهبُّ سَمونمًا من تيه لو استمرّث لماهيّت نيم صَبَا 
أستغفرٌ اللَّهَ لا أشكو الزمان ولا ايْدى - إذا طرقتث أحدائثه - ريا 
ولا ادن السطا به أعوتني:. ولا اشر إذا< مناة: الست (انبكيا 
ال لب ره ان وليه للك ركان لي 1 ار العا دري 
وك أن لقلبسويا عنس من بتاعت ' يفك القريج: الفنسن العلدالصلي يونا مله من 
ملمات يغاق .هنبا أشد الغناء»: وان أيسرها ليهون أئ أمر ضعب من 3نياه.ما ظلت «ضعويته 
راستقد حافية يدي فيا ازالنا اتفال ملك الملمات ونا قبل عن مهريات لذ تطاف .وما اشقى 
قلبه بها جميعا وما أعظم عناءه. وكم يخوض هذا القلب من أفكاره لججا شديدة السواد تؤجج 
نيران وجد فى أحشائه ماتنى تلتهب التهاباء وإنها لتقذف بسموم من تنفسه لو استمرت 
- كا يزعم - لمنعت نسيم الصبا اللبّنَ من الهيوب. ويعود ابن معمر إلى نفسه. ويستشعر قوة 
عاتية. ويستغفر الله فإنه لا يشكو الزمان ولا يصيبه جزع من أحداثه, ولايئن لحظ فاته منه. 
ولا يحزن لخطوب طرقته ولا يفرح لأمااى طوقته. ويقول كيف يسر لبيب عاقل راقعلا 
راع لوقف يارب لتر ة اع سات الها مل عر اب كاي القاء واطار. وله 'وقن 


الله أ عدف «التان!. الفري 0 الدّعْر عند الشدَّةٍ انشرجى 


شكرٌ الخلائق لايكفى لأيسر ما كفى وسككن من هَرّج ومن رهج )١(‏ 





)١(‏ هرج ورهج: شغب واختلاط. 


3 

ل الأاع: جإيفناة «الإضان, فك .. شدد عات امن عالق ون انمهي : 
|13 .وغ “له ل اكلام اراعينة .لم نَأسَ من فَقّد ذى قَذْر ولا همج 
وهو يقول إن الله أنعم على الرعية بعد يأسها بنعمة الفرج وكشف الغم الذى اعتراها 
بمرض الخليفة» ويتجه إلى أزمات الدهر يسأها أن تنفرج وتنكشف وتنحسر عند الشدة أو.. 
الشدائد إلى غير رجعة, ويقول إن شكر الرعية لا يفى ببذه النعمة الكبرى نعمة شفاء الخليفة 
من مرضه وتهدئة ما كان قد حدث فيها من اختلاط واضطراب بسببه. ويفزع ابن معمر إلى 
المبالغة أو قل يتمادئ فيها: إذ جعل بقلاه بقاء [لرغية وصونا لأمواها وتقوسلهاة وتجمله راحيا 
للإسلام ويرفعه فوق أقراذالوَغية حرجات ولدلن فيا اسلفك مق امار ما ضور شاعرية أبن 
انعفن وأنه ند يحق :1 حهر قير آم النياا سق صر لق صا عا وروعة تصاويرة ودقة أمكان <١.‏ 


الشعراء فى العهد العثمانى 


مر بنا أن العثمانيين استولوا على طرابلس فى أواسط القرن العاشر الطجرى, وقد ضمّ محمد 
الساقزلى والى طرابلس برقة إلى ولايته بعد نحو قرن, وبذلك أصبح لليبيا حاكم عثمانى واحد 
يتخذ طرابلس عاصمة له. وكان حكامها يتخذون التركية لغة رسمية لدواوينهم. وأخذوا مع 
الزمن يقيمون مدارس فى ليبيا ولكنها كانت تصب عنايتها على تعليم التركية لتخريج موظفين 
للدواوين يساعدون فى تصريف شئون الولاية. غير أن الثقافة الإسلامية العربية ظلت ترعاها 
المساجد والزوايا. وكانت ليبيا قد أخذت تشغل منذ القرن الثامن الهجرى بالتصوف وزواياه 
وشيوخه. واتسع انشغاها بذلك منذ حكمها العثمانيون فى أواسط القرن العاشر المجرى أو 
بعادة أذق منذ حكموا طرابلسء إذ كثر الشعر حينئذ على لسان الصوفية, غير أن الكثرة 
الغامرة منه عامية. وما ليس عاميا يكثر فيه اللحن, وممن يضاف إليه أشعار كثيرة من 
دراويشهم عبد السلام الأسمر المتوفى سنة 18١‏ وكانت له زاوية بمدينة زليطن على نحو 
ما ذكرنا فى حديثنا عن الزهد والتصوف, وتكثر العامية الليبية فى أشعاره ويكثر فيها الخروج 
على العروضء وربا لم يكن هو نفسه السبب فى ذلك. فقد تحول كثير منها شعرا شعبياء فربا 
عبث به الرواة والمنشدون من العوام. ومن أهم أشعاره قصيدة نظمها فى التسعين من عمره, 
ونقتطف منها بعض أبيات تستقيم فصاحة وعروضا!": 


جع ب يي ف 
)١( '‏ انظر القصيدة فى كتاب الشييخ سيدى 
عبدالسلام الأسمر لإسحق المليجى ص4:". 


ريت :اغيزاب لعز “من حمر الغا سقانيه محيوبى بسر العناية 
8 ع 0 2 0 و 
ونمقت منشورا إلى كل عاشقٍ ونافي. مفزيمن. «واضيل: إرادتئ 


وكان الشطر الأول فى هذه الأبيات مضطر با وأصلحته ليستقيم الوزن. وكان للشيخ أتباع 
كثير ون جاءوه من كل فج فى ليبيا وتونس والبلاد المغربية. وأقاموا له - حين توفى - مأتما 
كبيرا أنشد فيه بعض مريديه مرائى مضطربة الوزن والصياغة, وإنما ذكرت بعض أشعاره لأدل 
على تدهور التصوف لغة ووجدا ملتاعاء فالأبيات لا تحمل أى وجد. إنما هو ظاهر مما كان 
يردّده الصوفية قديا من كلمات الشراب والخمرة وانكشاف الغطاء والعشق وما إلى ذلك. وقد 
أحالوا الزوايا فى ليبيا وبلاد المغرب من دور عبادة ونسك وتجمع فيها لجهاد أعداء الله أو قل 
أحالوا كثيزا منها إلى دور شعوذة واعتقاد فى شيوخها بأنهم أولياء الله يطلعون على الغيب 
وتجرى على أيديهم أعظم الخوارق. واستخدموا فيها حلقات الذكر مع التثنى والنشوة ٠‏ 
بالاستماع إلى أناشيد صوفية ممسوخة ومع استخدام الدفوف والبنادر ونفس زاوية الشيخ 
عبد السلام الأسمر بزليطن استحالت إلى هذه الصورة, فقد كان يستخدم فى زاويته الدف 
والبندير والأناشيد والتثنى فى الذكر. مما أثار عليه حملات شعواء من فقهاء عصرهء وهو 
لا يبالى. بل يوهم أتباعه أنه ناظر وجادل نفرا متهم وتبعوه. يقول فى نفس القصيدة: 
وكم من فقيه كان ينكر حالنا فصار بفضل اله من أهل حَضرتى 
فأغطى له التصريف حَيًا وميا وصرث إِمامَّ الوقت شيخ الطريقة 
وهو يزعم - زعا باطلا - أن من تبعه من الفقهاء أصبحوا من الأولياء. وأصبح لهم 
التصرف فى القضاء أحياء وأمواتا مثله. وهى شعوذة ملأ بها أمثاله نفوس العامة فى ليبيا والعام 
العربى: أن زيارة قبور الأولياء والمتصوفة تنفعهم وينبغى أن يقدموا لا النذور, وهى لاتنفع 
ولاشفع, إنما ينفع الإنسان -ويشفع له- عمله. ولكن إذا كان التصوف ساء سلوكا فى العصر 
العثمانى بليبيا وهبط شعرا فإن المديح النبوئ ظل له غير قليل من الرونق عند شاعر ليبى 
ليا ل ؛ وهو -لغة- الجامع لخصال الخير وسنترجم له. ونتبعه بترجمة أحمد بن عبدالدائم. 
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() البُهُلول0 الطرابلسى 

هو أدبن السبية الملقك بالبهلول: ولد ءيظرابلتن: حؤال متتضق القرن الخادى عير 
الهجرى وتوفى سنة 1117ه/7١17‏ م ولا نهل من حلقات الشيوخ فى مسقط رأسه. وعبٍّ منها 
ما شاء. رأى أن يرحل إلى القاهرة للتزود من أعلام الأزهر الشريف وظل فترة به ملازما 
حلقتى إمامى المالكية فيه: الشيخ محمد الخرشى والشيخ عبدالباقى الزرقانى. ولكل منهها شرح 
على مختصر الشيخ خليل بن إسحق فى الفقه. والشيخ خليل - بدوره - فقيه مالكى مصرى. 
وقد طارت شهرة مختصره فى البلاد المغربية إلى اليوم, وتفتحت موهبة البهلول - حينئذ - 
فأنشأ قصيدة يتشوق فيها إلى موطنه طرابلسء وفيها يقول: 


2 او كم 


شرل ال يري ل عَوْدَة إليكِ وهل يَدْنو الذى كان قد ذَمَبٌ 
د الجانبٌ الشرقيٌ . منك . شحابة". .:ولازال. “فيك من “رياع. الصبًا :مهب 
ا حَسَنٍ زادها اهن بيححة” 2واننخ- أهليناة من الخوفة:- والشنت 
وكيف بدار قد حوت رقعة بقوم لهم فى العلم باع وفى الأدبٌ 
ورجع إلى طرابلس بعلم غزير وأدب وفير وملكة شعرية خصبة, وم يسخرها فى مديح حكام 
بلذهء: وإما سخرها فى مديح عدقوة الخلق سيد ولد آدم محمد كلل ونظم فى ذلك ديواناء قصائده 
مخمسات موزعة فل الحروق: المجائية: وامتاف إلى تلك الحروف الثمانية والعشرين: «لا» 
فأصحت مبعة وعشرويق رقا ولكل عرف فصيدله وهو قافيتها وكل: قصيدة نتالك مق 
عشر ين دوراء او قل كل مخمس,. وقد عرف شعراء ا مغرب والأندلس بهذه المخمسات 
العشرينية. وعلى شاكلتهم ألف البهلول أو نظم هذا الديوان. ويقال إنه نظم مخمساته على 
أالين قسينة عياضية, وهى لا توجد بين قصائد القاضى عياض سي 


كانت لعياض آخرء إذ يتسمى باسمه كثيرون بين مغاربة وأندلسيين. وأول دور فى المخمس 
الأول ضرق عل“ هذا التمط: 
أذوت التاق" والتواد: تحير 4 <نوقن لق أحشائى 000 
1 7 م :" م 
متى ترجع الأحباب من طول سفرةٍ احبة قلبى علاولي بنظرة 





)١(‏ أنظر فى البهلول ديوانه ومقدمته لمحققه: لأحمد النائب الأتصارى. 
الطاهر الزاوى وكتابه أعلام ليبياء والمتهل العذب 


00 
وقافية الشطر الخامس همزية ومثلها جميع الشطور الخامسة فى أدوار المخمس. وإلى قافية هذا 
الشطر ينسَبٌ المخمّس جميعه. والأدوار العشرة الأولى فى كل مخمس تتخذ الغزل موضوعا لها 
بينما الأدوار العشرة الثانية فى مديح المصطفى كَكِ كا يقول حقق الديوان الأستاذ الطاهر 
الزاوى. ونظن ظنا أن وراء الظاهر فى العشرة الأولى نفحات من الغزل الصوفى الحسى الذى 
نقرؤه فى ديوان ترجمان الأشواق لابن عربى إذ يتشابه معه فى أنه يجمع فى غزله ما يختلج فى 
قلوب المحبين العذريين إزاء محبو باتهم من لواعيج الحب والافتتان بجمالهن وسحر عيونهن وورد 
خدودهن. ودائما محبوباتهم فى ارتحال وفراق وبين» وهم تستهدون يبكون يع غزارء ولا يبلغ 
المحب مراده من الوصال, وهو - لذلك موجع الفؤاد. إذ لاشفاء له بلقاء أو ما يشبه اللقاء. بل 
قطيعة متصلة, والحب - بل العذاب - يتجدد ألوانا. وجميع العشرينيات عند البهلول تبتدى" 
بهذا الغزل الملتاع. وما يؤكد تأثره فى غزله بالغزل الصونى ذكره فى مخمسه الخائى معروفا 
الكرخى الصوفى وتلميذه السرى السقطى والجنيد تلميذ السرىء والثلائة من صوفية القرن 

الثالث الهجرى المشهورين, وهو ما يجعلنا نزعم أن شعاعات من الغزل الصوفى الحسى سقطت | 
الأدوار" القرة الأوع عحمقاتة: مع مكل قولة:'4 سه الس 
نفوسٌ عزيزاتٌ تُرَى مَنْ أذلّها "فك دماها فى الهوى مَنْ أحلها 
وين عاد #القشى بتع وقلوا سحت سك نتن افراها 'لماينا 
تدوم على حفظ. المودة والأنس 
جتال ‏ فلن قن اسؤافية علية” .نوه لزع ادرف وذ وضحيه 
أنادى عَسَاها أن فرج كربة بسن كنوسا بال صرفة 
لت يها سكا غبت عل سني 
وظاهر الدّور الأول كأنه غزل طبيعى لمحب يتذلّل لمن تدلّه فى حبها وأصابته بسهامها حتق 
كما سفكت دمه غير مبالية بحبه. وتمنع وصاطاء وتمعن فى هجرانهاء وهو لايزال يأمل أن تراجع 
نفسها وتذكر له أيام المودة والأنس, وهى معان يقوها الغزلون العُذْربُون ولكن تأمّل فى 7 
الثانى وماذكر فيه من كئوس المحبة وارتوائه منها صِرّفة صافية وكأنما ارتوى من كئوس المحبة 
الر بانية التى طالما رددها الصوفية. ويقول إن نشوة ة السكر غلبت عليه حتى غاب عن حِسّه 
وكأنه يعنى فكرة الفناء الصوفية فى الذات العلية إذ يبلغ الصوئى من محبته لريه غيابه عن حسّه, 
فقد أصبح روحا فانية فى ربه لاا يشعر بشىء فى فى الوجود سواه وسوى محبته التى استغرقت 
حواسه حتى كأنما أصبح فى غيبوبة مطلقة. وحقا لا يمعن البهلول فى غزله الحسى الذى يقدم به 
المديح النبوى كل هذا الإمعان الصوفى, ولذلك نقول إن فى غزله بعض شعاعات من المحبة 
الصوفية. 


٠6١١ 
والأدوار العشرة الثانية فى مخمسات البُهلول خصّها بمديح الرسول كل ويفيض فى ذكر‎ 
معجزاته التى تتحدث عنها السيرة النبوية مئل انصداع إيوان كسرى وانطفاء نار فارس عند‎ 
مولده ومثل شق جبريل لصدره ووضعه النور الربّانى فيه بمنازل مرضعته حليمة السعدية‎ 
وشكوى الصحابة إليه من قلة الماء فى بئر صغيرة كان يتوضأ منهاء ففار الماء وتكاثر ببركته‎ 
ونا قيل: من آذ الغزالة كلمته وكذلك الذئب والضبء ومعروف أن معجزة الرسول الكبرى إنما‎ 
هى القرآن الكزيم ورسالته العظيمة التى وضعت أسسا قوية لطداية البشرية . ويذكر البهلول‎ 
موارا وتكرارا إشراء الرسول عل البرا إلىببيت المقدش وعلاتة فيد إماما للسل: وبع انيد‎ 
إلى السموات السبع وما غشيه من الأنوار القدسية عند سِدرة المنتهى وماينى يتحدث عن محبته‎ 
للرسول مصورا فضائله وشمائله المثالية السامية. ضارعا إليه دائم| أن يكون شفيعه يوم المحشرء‎ 
وتتراءى فى جوانب من مديحه النبوى شعاعات من فكرة الحقيقة المحمدية التى تغنى بها الحلاج‎ 
والبوصيرى لما جاء فى الأثر من قول الرسول كله «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين» وكأن‎ 
حقيقته أقدم من حقيقة آدم وخلقه. وكأنه المبدأ لكل النبوات والرسالات. وفى ذلك يقول‎ 
: البهلول فى مخمسة الخائى‎ 


رمع 2 > معو 


سما مجده بين الأطاور وفخره وقد جل من بين البرية قدره 
له "المتضت. الأعلى: “لد 3 لصيرة ختامٌ وإن كان. المقكم :ذكره 
أخير يزان كان" الميدا فى لديم 
فالرسول ككل - مع تأخره فى الرسالة- متقدم فى الرتبة على جميع الرسل والأنبياء. بل إنه 
المبدأ لهم جميعاء فمن رسالته استمذت جميع الرسالات, وكأغا تستختها مذ الأول مل إن 
الوجود جميعه ليستمد منه. إذ هو نور الله وكل نور فى الوجود يستمد من نورهء يقول: 


0 


بى تسامى فى الأنام يبمجده لقد ضاءت الآفاق من نور سْعَدهِ 
وما ذكاء أو الشمس فى أضواتها اه إلا فيض من وي وطلعته السنية, يقول: 
له الشرف العالل بجر وسؤدد ذكاءع بدت من نور وجه محمد 
فالرسول يَكةٍ منشأ النور فى الوجود وإن نور وجهه ليشاهد فى كل نور: فى الشمس وغير 
الشمسء إذ هو الحقيقة الأزلية أو النور الأزلى الذى يضيرء الكون والآفاق منذ الأزل أضواء 
و ا 
وأدوار المخمسات فى ديوان البهلول تفيض بالسلاسة والعذوبة دون أى غرابة فى كلمة أو 
صيغة, ما جعل أهل ليبيا - فضلا عن أهل طرابلس - يشغفون بالديوان وخمساته لما يشيع 
فيه من السهولة والوضوح والصفاء الموسيقى, واعتادوا أن يقيموا لإنشاده حفلات تبدأ من 


0 
غرة شهر ربيع الأول كل عام حتى اليوم الثانى عشر يوم مولد المصطفى وو وربما صحبت 
الإنشاد ألحان بعض الآلات الموسيقية. وكانت للبهلول - بجانب هذا الديوان النبوى - 
معاد تعليمية فى فقه مذهب مالك وفى العقائد ولم تصلناء وكانت له مقامات على خط مقامات 
الحريرى سقطت - بدورها - من يد الزمن ويكفيه فخرا ويحدا هذا الديوان النبوى الذى 

صوَّر فيه مشاعره الصوفية ومحبته المتقدة بين جوانحه لصاحب الرسالة المحمدية. 


رب) أجدا'' بن عبد الدائم 


عو اه عه ا الأنصارى, ولد بطرابلس ونشأ بهاء وحفظ القرآن الكريم واختلف 
إلى حلقات علمائهاء وتفتحت موهبته الشعرية وكان فقيها ومؤرخًا غير أن الشعر هو الذى 
جذبه. وكان معاصرا لأحمد القرمانلى والى طرابلس (7؟1١١‏ -08١1ه)‏ فأخذ يدبج فيه بعض 
المديم وحدث فى أثناء ولايته سنة هلام أن قام أسطول فرنسى بمظاهرة أمام 
طرابلس وأرسل قبطانه إلى القرمانلى بشروط ينبغى أن يرضخ ها وإلا ضرب المدينة بقذائفه. 
ولم يرضخ القرمانى ولا قبل الشروطء. رافضا تهديد القبطان ووعيده. وضرب الأسطول 
طرابلس بقذائفه أربعة أيام طوالاء وأرسل القبطان أو قائد الاسطول الفرنسى بعدها خطابا 
يحث فيه القرمائلى على الصلح غير أنه صمم أن لا يستسلم, وكان الاسطول قد دمر أكثر من 
ثلث المدينة إذ ألقى عليها نحو ألفى قنيلة, واستنفد مالديه من القذائف, فلم يجد قائده بدا من 
فك الحصار عن طرابلس وعودته إلى بلاده. كل ذلك حدث والخليفة العثمانى لايحرك ساكنا 
ولايحاول الثأر لطرابلس من الفرنسيين. فنظم ابن عبد الدائم قصيدة يستثيره فيها ضدهم 
مخاولا أن يُلأه حمية وحماسة بمثل قوله فيها: 
1 زاعدا ماقا النسطة ليله ملك ا الملزك تناه التتكلل: 
مايغيظك حالٌ قَلعتك التى فازث يقتحك فى الزمان الأول 
لنرجو منك أخذ الثأر من 4 الل سو ب الأرذل 


5 نعرف الأسباب الحقيقية لهذا لد 07 ١‏ عليه رشيالة مغر بلى مواطن له زارها بعدذه, 0 
عبد السلام الناصرى, إذ دافع عنها دفاعا حارًا فى رحلته الحجازية الكبرى» واستشهد على 


هاا د 66 
2-٠‏ “لهم 





)١(‏ انظر فى أحمد بن عبد الدائم كتاب التذكار 2 وأعلام ليبيا للطاهر الزاوى والمنهل العذب لأحمد 
فيمن ملك طرابلس من الأخيار لابن غلبيون النائب الأتصارى. 


1١ 
مدحها بأشعار لمغاربة فى تقريظها وتقريظ أهلهاء ومن قوله: «وحسن أخلاق أهلها وجودهم‎ 
سارت به الركبان, وعلم علمائها امتلاً بد الخافقان, وفضلهم من شمس الضحى أظهر وأوضحء‎ 
وما زالت الأشراف ل وتمدح ». . وابن عبد الدائم أحد من امتعضوا امتعاضا شديدا من ذم‎ 
العبدرى ا ولأهلها. بما جعله ينظم قصيدة فى الرد عليه. كان لها دوىّ غير قليل وفيها يقول:‎ 

إذا نهنا من قد نأتة ا بلادة وأوحشه ذو أمرها من خماتها 

9 8 0 
تطامن عن نفس ومالر وعشرو ويضحى بعز ماثوى بجهاتها 


الله 


لها هّة تعلو لتأيبد سُنةٍ بحفظ مبانيها وبججع رواتها 


وهو يفول إن ظر يلاتن لذ تله وله حي لهاع اكتز سن شتناعاوانهها كش من أن 
تحصىء ويذكر أن الغريب الطريد من بلاده وحكامها الجائرين إذا نزها أمن على نفسه وماله 
وأهله. ويشعر بعز مابعده عز طوال إقامته » وينوه بهمتها فى العلوم وخاصة فى تأييد السئة بحفظ 
نصوصها وأسانيد زواتها. والقصيدة فى تسعة وعشرين بيتا وقد شرحها مواطنه ابن غلبون 
المتوفى سنة ١11777‏ ه /1775 م فى كتاب سماه: «التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان بها من 
الأخيار». وشعر القصيدة وأختها السابقة متوسطء, وكأن طرابلس وليبيا جميعا استبقتا نمضتهما 
فى الشعر إلى عصرها الحديث عند رفيق المهدوى ونظرائه. ش 


النثر 

من المؤكد أن ليبيا أنتجت نتجت ثثرًا كما أنتجت شعرًا غير أن تثرها لم تحتفظ به الكتب إلا قليلا 
جدا إذ كتيرا ماتقرأ فى كتب'التراجم لهذا الطرابلسى أو لذا البرقى رسالة أو مقامة. ويكتفى 
مئل هذه الإشارة ولا تذكر المقامة ولاتذكر الرسالة, وبالمثل نسمع عن هذا الفقيه الكبير أو 
ذاك أنه تولى قضاء طرابلس والخطابة أو تو الخطابة بالجامع الأعظم فى تونس ولا تذكر هذا 
ولا لذاك خطبة. وقد يكون من أسباب عدم الاهتمام بتسجيل فنون النثر فى طرابلس وبرقة 
. وغيرههما من مدن ليبيا أنه لم تنشأ بها دولة ترعى الأدب وتحميه وتحدث بتشجيعها له وحاجتها 
إليه تهضة أدبية واسعة كما حدث فى تونس وغير تونس من البلدان العربية» ولو أنه نشأت فى 


بي 


ع 
"“طرابلسن أويرقة:ذولة واتشاث لا ذيوان إنشاء لتأنّى ها كتاب 0 يديُجون رسائل سياسية 
بديعة تلفت معاصريهم وتجعلهم يسجلونها هم ولب ذلك فيها نشاطا أدبيا جما فى النثر لا فى فن 
الرسائل وحده بل أيضا فى مختلف الفنون النثرية. ومع ذلك فقد بقيت من النثر الليبى قطع 

صغيرة وشظايا متفرقة من وصايا الفقهاء والزهاد ونصائحهم من مثل قول عبد الجبار لسر 
المذكور بين الفقهاء الزهاد والمتوق سنة .54١‏ «مَنْ قل كلامه قلّت آثامه - الصوم عن الكلام 
أفضل من الصوم عن الطعام - من زم (صان) لسائه كثّر فى الدنيا والآخرة أمانه» ٠‏ وسئل 
الزاهد عبد الله بن إسماعيل البرقى المار ذكره والمتوفى سنة 1١7‏ عن كثرة بكائه خشية 
وتقوى. فقال: «إنما جعلت عيناى للبكاء, ولسانى لتعظيم الله ل وتحميده والصلاة على 
نبيه. وبدنى للتراب والبلى. وقلبى للخوف والرجاء. لم أخلق للعب ولا للهو. وإفا خَلِقتٌَ للعمل 


لان الصالح». 


وكان الإباضية أكثر احتفاظًا بأقوال أئمتهم. ونجد فى كتاب السير للشماخى خطية 
لأبى الخطاب المعافرى الثائر بطرابلس سنة ١4٠‏ وهى فصيحة, غير أنها شديدة البساطة . 
ولا تعن بجمال الصباغة. إذ ارتجلها فى مخاطبة الجيش الذى وجّهه لإخراج الصفرية من 
القيروان. ويذكر الشماخى نصًا من أقصر الرسائل المتبادلة بين متوعد لأهل بقربية وعيي له 
إذ كتب الأول مهددا ومنذرا: كلا سوق عون كلا موق فلمو ن» وهما عبارتان 
قرآنيتان: فأجابه محمد بن جنون الشروسى النفوسى من: القرآن أيضًا: : «أم تبلك الأولين ثم 
نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين©. ونرى الشاعر فتح بن نوح الإباضى الذى ترجمنا له 
بين شعراء الدولة الحفصية يعارض أبا العلاء المعرى فى كتابه الوعظى: «ملقى السبيل» الذى 
جعله على الحروف الأبجدية, وفيه يذكر سجعات نترية قليلة ويتبعها ببيتين بنفس معناهماء وهو 
ماتقيد به في بن نوح فى معارضته إلى نهاية الحروف اطجائية اوكا ببيتين بقافية الهمزة, ودائما 
“ يذكز النثين أولا ورتلوهنا باللحغات الوعظية ومن سجعاتة فول 


فك من غدًا على ظهرها' ى وراح» مل البال ما استراح» حتى الأجئة فى الأرحام؛ من ا 
بنى سام ويافث وحام, كل أهذات السهام. أروق حَلْقًا غاواء وسليم الخاطر سفلا وعلواء.: 
هينات د ترى إلا نضوا! (", فإنا لله.. لم نر إلا عبد آمال. وعابد مالء وفاسد أعمال؛ ومتصنعا 
بأسمال0'. فسد العمران والبيد. وأشرفنا على ماذكره لبيد» والسجعات تطير عن الفم بخفة 
لعذوبتهاء وهو يعرف كيف يصطفى ألفاظه ومعانيه بحيث تلذ السامع وقتع عقله, مضيفا إليها 


)00( ظهرها: يريد ظهر الدنيا وسطحها الذنى 0( نضوا: يحهدا 'مهزولا. 
تعيش عليه + () أسمال جع سمل: ثوب خَلَقَ بال. 


6 
بعض محسنات البديع وطباقاته من مثل: «غدا - راح. وسَفلاً - عُلُوا» وجناساته من مثل: 
«عبد آمال - عابد مال. والبيد - لبيد) وتصاويره من مثل: «أهداف السهام - نضوا» 
ولا نشعر فى شىء منها جميعا بتكلف أو تصنع فا تيز به من حسن البيان. ويشير إلى بيت لبيد 
ذهب الذين يُعاش فى أكنافهم وبقيث فى خَلْفٍ كجلدٍ الأجرب 
«صين الدّين والعرض 0 ومؤذى الواجب والنرضن: ومطيع داك السماء والأرض. 70 
فذ الوم من ليس على الدنيا بهجوم. ولا للورى 0 وقوله : 


نحل ضهنا لس يد من ا يذاه وجو الينا والينا (البداء): وأغض عل القذى, 
وآمن الناس من الأذى». 


والسجعات ف غاية السلاسة والرشاقة وحسن النسق فى الجرس,. بحيث تستهويك وتخلب 


لبك .وهى ملحقة بالديوان, وإنها لحرية بأن تحقق مع مايسبقها من أشعار وعظية وتنشر نشرة 
تقلة. 


لتصسر الأول 
الجغرافية والتاريخ 
١‏ 
الجغرافية!١)‏ 


جلب هذا القطر قدها بحسن موقعه على البحر المتوسط وكثرة خيراته الفينيقيين ومن 
بعدهم الرومان فالواندال فالروم البيزنطيين. وهو يقع فى المنطقة الوسطى من الشمال الإفريقى 
بين البحر المتوسط فى الشمال والشرق وليبيا فى الجنوب الشرقى والصحراء فى الجنوب الغربى 
والجزائر فى الغرب. وتبلغ مساحته نحو مائة وخمسة وعشرين ألف كيلومتر مربع. وتدخل إليه 
جبال أطلس من الجزائر قرب مدينة تبسة فى الجنوب الغربى, وتصعد بعض فروعها إلى 0 
الشرقى مارّة بجبل زغوان شمالى القيروان وتنعطف منها مرتفعات - فى شكل تلال - 
بنزرت. وقتد سهول تحت أقدام جبال أطلس وخاصة فى الشمال. وليس فى الاقليم 0 
كبير سوى نهر مجردة المنحدر من الغرب إلى الشمال الشرقى فى اتجاه تونس. وسهوله من 
أخصب السهول؛ وتنتج مقادير ضخمة من الحبوب سوى ما ينمو فيها من الزروع والغروس. 
وقتد فى الساحل على طول البحر المتوسط أراض خصية وافرة السكان والعمران. ووراء قابس 
فى الساحل الشرقى إلى شط الجريد وواحاته تترامى فى الجنوب أراض منبسطة واسعة فى 
وسطها مراع كثيرة وبعض المزارع, وغر بيها بقاع شاسعة من الحلفاء وتوجد بعض السبخات, 
وشرقيها منطقة نفزاوة. ومدينة توزر هى قاعدة منطقة أو شط الجريد الذى تلتف به غابة واسعة 
. من النخيلء ومياهها تنبع من الرمل وتتجمع خارجها. وتشعي ةق جداول عليها أرحاء صنعها 

ابن الشباط المهندس فى القرن السابع ا مجرى, وتوزر من قديم 1 أهم البلاد التونسية 
لإنتاجها الوافر من البلح والتمور فضلا عما بها من البساتين والفواكه المتنوعة اوفى الشمال 
الشرقى من توزر مدينة قفصة, ويقول جغرافيو العرب إباءفن كر بلاد أنه فنتقا وكان 





)١(‏ انظر فى جغرافية تونس أو الاقليم التونسىي 22 ترجمة الدكتور حمادى الساحل (نشر دار الغرب 
كتابات ابن رسته وابن حوقل وأبى عبيدالبكرى2 الإسلامى) 76/١‏ ومابعدها ومادة تونس فى دائرة ٠‏ 
والشريف الإدريسى. وهذه تونس للدكتور الخبيب المعارف الإسلامية, وما بها من مراجع. ' 
امر. وتاريخ إفريقية فى العهد الحفصى لير نشفيك 


1١6١ 
حمل اما ال تدناية ق 7 القوت الأمقى «وكدن الأندلين توكانت ند القوروانة باصعا‎ 
التمور والفواكه. ومدن تهر يحرّدة هى مدن الحبوب ومن أهمها مدن الكاف وسليانة وتبرسق‎ 

وباجة غربى تونس وبيتها نحو مائة كيلو مترء ويقول البكرى إنها كثيرة الأنهار (لعله ب 

جداول المياه) وهى على جبل فى هيئة الطيلسان. واشتهرت قدها بإنتاج الحبوبء. وخاصة القمح, 
ولذلك سموها قدها باجة القمح. وغرٌ بالساحل من الغرب ابتداء من مدينة بنزرت» وهى ثغر فى 
أقصى الغرب التونسى على البحر المتوسط فى موقع ممتاز تحف بها مزارع مثمرة وغابات كثيفة. 
وتشتهر بإنتاجها من الحبوب والبقول والزيتون. فضلا عن أنها ميناء تجارى مهم, وفى شرقيها 
بحيرة ويقول عنها الإدريسى: فمها متصل بالبحر المتوسط وكلما دخلت فى البر اتسعت وكلا 
قربت من البحر ضاقت. ويصاد بها أنواع كتير من الأشماةوكان «يجاتبها حارس أو 
رباطات ينزها النساك المجاهدون فى سبيل الله لحماية تونس من القراصنة والغزاة. ونفضى شرقا 
على الساحل فى الشمالء فتلقانا تونس على خليجهاء وقد بناها حسان بن النعمان والى إفريقية 
1 وه) بالقزي: من قرطاجة. الفيسقية: مستخذا "متها ذار صتاعة كبيرة لبناء أسطولهه 
واتخذها عاصمة, غير أن الولاة والحكام بعده تركوها إلى القيروان التى كان قد بناها عقبة. بن 
نافع بين سنتى 00 و00 للهجرة واتخذها هو ومن بعده عاصمة لإفريقية. حتى إذا استولت 
الدولة الحفصية على صولجان الحكم فى الاقليم اتخذت تونس عاصمة للبلادء وماتزال هى 
العاصمة إلى اليوم. وإلى الشرق من خليج تونس خليج الحمامات وبينه| شبه جزيرة من 
أخصب الأراضى التونسية, وتكتظ بغابات الزيتون وبساتين الفواكه وخاصة البرتقال. 


وتلقانا بعد يليه الحمامات فى الشرق مدينة سوسة, وقد اتخذتها الدولة الأغلبية منذ أواخر 
القرن الثانى الهجرى دار صناعة لسفن أسطوها الحربى. وبواسطة هذا الأسطول استطاعت 
تلك الدولة الاستيلاء على صقلية سنة 17١11ه-/ا41م‏ وعلى مالطة سئة 5766ه-/8718م ويقول 
ابن رستة فى كتابه: «الأعلاق النفيسة»: إن ساحل سوسة كثير السواد من الزيتون والكروم 
والأشجار. وبه قرى كثيرة يتصل بعضها ببعضء: وهى - مثل بنزرت - يصاد بها أنواع مختلفة 
م الأسماك وخامة من الميثان: وجتوق وين مدينة المتستير وكانك:.ق الأصل مسا كبيرًا 
أو رباطا بناه هرئمة بن أعين والى الرشيد لحماية الساحل وحراسته وظلت تتسع مع الزمن إلى 
أن أصبحت مدينة كبيرة. وإلى الجنوب منها مدينة المهدية التى بناها المهدى مؤسس الدولة 
العبيدية الفاطمية بتونسء بناها على نتوء صخرى بالساحل لتكون حاضرة له ودار صناعة 
لأسطوله. ويقول البكرى إنها من أعاجيب الدنيا. وإلى الجنوب منها صفاقس وهى مدينة تجارية 
مهمة, وتحيط بها أشجار الزيتون والفواكه. وفى كتاب الحلل السندسية أنه يصاد بها أنواع من 
السمك تفوق الحصرء ويبحرها صوف تصنع منه ثياب رفيعة, وقد يوجد فى بحرها صدف يشتمل 


1١1١ 
على لؤلؤ صغير الحب. وأمامها جزر قرقنة ويشتهر سكانها بصيد الإسفنج. وإذا سرنا نحو‎ 
الجنوب لقيتنا مدينة قابس متوسطة خليجها ويصاد فيه الإسفنج أيضا بكثرة, ويكثر بها النخيل‎ 
والعيون الجارية. ويقول البكرى إن اللوز كثير بها وبالمثئل جميع الثمار. ويكثر بها التوت,‎ 
وحريرها أطيب الحرير وأرقه. وإلى الجنوب الشرقى من خليجها جزيرة جِرّية الكبيرة الخصبة.‎ 
وإلى الجنوب منها منطقة نفزاوة المشهورة بواحاتها وتشتهر ناحية طرة فيها يصنع الزجاج من‎ 
قديم لوجود الكارتز هناك بكثرة. والأشجار والزروع تحيط بالاقليم التونسى على امتداد‎ 
سواحله شمالا وشرقًا وفى حوض نهر مجردة غربا وفى واحات نفزاوة وشط الجريد. والمنطقة‎ 
الوسطى وحدها منطقة المراعى وفيها تنتقل القبائل الرخل.‎ 
ومناخ القطر التونسى - فى جملته - مناخ البحر المتوسط داف معتدل. ونزول الأمطار بها‎ 
يختلف كثرة وقلة حسب أنحائهاء وهى تكثر فى الشمال شتاء. وتقل قلة شديدة فى الجنوب.‎ 
وتختلف درجة الحرارة فيها باختلاف البقاع ووقوعها على الجبال وسفوحها وفى السهول‎ 
الزراعية وبقرب البحر أو فى داخل الصحراء.‎ 


ا اه 
التاريخ7" القديم 


كانت تعيش فى القطر التونسى وغيره من أقاليم المغرب - فى العصور السحيقة - قبائل 
لا مضازة لحا سماها الرومان ياسم اليزير: وشوالى القرن العاشر قبل الميلاة ارتاذ. سواحل 
إفريقيا الفينيقيون بحثا عن مواقع غنية بالخيرات يُرّسون بها سفنهم للتبادل التجارى, وكانوا 
شعبا ملاحيا احترف التجارة, وأعجبهم ساحل الإقليم التونسى, فاتخذوا فيه مواقع لإقامات 
مؤقتة يتبادلون فيها السلع التجارية مع اهله وسكانه. ومع الزمن ومرور دوراته المتعاقبة راوا ان 
يقيموا لهم فى ذلك الإقليم مدينة تكون لبعض أسرهم مستقرا كما تكون مركزا ثابتا لمتاجرهم. 
وفى تاريخ غير معروف بالضبط هل هو القرن الثامن قبل الميلاد أو قبله أو بعده أسسوا طم 
مدينة غربى مدينة تونس الحالية سموها قرطاجة. وأخذت تزداد قوة, وأخذ بحارتها وتجارها 
ينشئون لهم مراكز تجارية جديدة فى الساحل الإفريقى مثل بجاية وشرشال فى الجزائر وطنجة فى 


)١(‏ _انظر فى تاريخ الإقليم التونسى القديم< المغرب الكبير للأستاذ محمد على دبوز (طبع مطبعة 
خلاصة تاريخ تونس للاستاذ حسن حسنى الحلبى فى القاهرة) 
عبدالوهاب (طبع تونس) والجزء الأول من تاريخ 0 
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المغرب الأقصى ونزلوا ساحل إسبانيا فى الجنوب الشرقى والغربى وأسسوا لما مدينتين:‎ 
قرطاجنة على البحر اليسط وقادس على المحيط الأطلسى.‎ 


وكان الفينيقيون أصحاب حضارة. ومعروف أنتهم اشتقوا لهم من حروف اير وغليفية 
المصرية أبجديتهم التى نشروها فى البلاد التق نزلوها قديما كا نشر وها فى العام القديم. وقد نزل 
قرطاجة التونسية كثير من أسرهم. وخالطوا السكان الإفريقيين. وامتزجوا بهم مصاهرة وغير 
مصاهرة. بحيث أصبحت هم فى قرطاجة دولة كبيرة, ك| أصبح هم شعب ضخم يتألف منهم ومن 
البر برء واتسعوا فى تجارتهم مع المراكز التجارية التى أنشئوها فى المواقع المذكورة آنفا وفى فرنسا 
وصقلية. وجابت قوافلهم الصحراء فى الجنوب وحملت من السودان الرقيق والعاج وال 
ولا نصل إلى أواسط القرن الثالث قبل الميلاد. حتى نجد روما تحاول أن تخضد من شوكة 
نفوذهم فى البحر المتوسط. وسرعان مانشبت الحروب بين الطرفين وظلت أكثر من مائة عام 
ابتداء من سنة 714 إلى سنة ١47‏ قبل الميلاد. وكان ميدانها لنحو عشرين عاما جزيرة صقلية 
موضع النزاع بين القوتين الكبيرتين. وأذعنت قرطاجة فى نهايتها للصلح, وعادت الحرب بينها 
للنشوب سنة 5١8‏ قبل الميلاد واستمرت حتى سنة 7١7‏ إذ باءت حملة هانيبال الكبرى 
بالإخفاق, وكان قد كوّن جيشا ضخا اقتحم به جبال البرانس وجنوبى فرنسا وشمالى إيطاليا 
حاولا أن يفتح روماء غير أن الأقدار لم تسعفه. وبعد ذلك بنحو خمسين عاما نشبت بين روما . 
وقرطاجة حرب ثالثئة ظلت ثلاث سنوات من سنة ١8‏ إلى سنة ١81‏ قبل الميلاد انتهت 
بانتصار روما وتدميرها نهائيا لقرطاجة الفينيقية. وكانت حضارتها قد استقرت فى الشمال 
التونسى قرونا وأجيالا متعاقبة. وكانت حضارة متقدمة لا فى شئون الملاحة والتجارة فحسب 
فهم أساتذتها فى العالم القديم بل أيضا فى صناعة السفن والمعادن والزجاج وفى زراعة الحبوب 
والبقول وأشجار الفاكهة وغراسة الزيتون والمظنون أنهم نقلوه - كما نقلوا كثيرًا من أشجار 
الفاكهة - إلى إفريقية فى تونس وغيرها من موطنهم الأصلى فى الشام. ومن أكبر الأدلة على 
اهتمامهم بالشئون الزراعية فى إفريقية التونسية أن نجد عالمهم الزراعى الكبير: ماجون 
(دهعة84) يؤلف أقدم كتاب عالمى فى الزراعة وغراسة الأشجار وقد نقله الرومان إلى اللاتينية 
حينما قهروا القرطاجيين التونسيين واستولوا على البلاد منذ سنة ١647‏ قبل الميلاد. كا استولوا 
على مافيها من كنوز العلم والعرفان وكنوز الخيرات والطيبات. 

ومنافسة لقرطاجة الفينيقية وهياكلها الضخمة ومبانيها السامقة أقام الرومان هم بجانبها 
قرطاجة جديدة شادوا فيها هياكل ومعابد ومبانى باسقة ى| شادوا مسرحا للتمثيل وملعبا 
لمصارعة الحيوان وبعض الحمامات. وكانوا يحكمون قرطاجة والقسم الشمالى من الاقليم 
. التونسى مباشرة, وما وراءه فى نفس الإقليم وفى نوميديا (القسم الشرقى من الجزائر) كان 
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يحكمه ولاة تابعون لم من البربرء واشتهر من بينهم وال يسمى يوغرطة حارب الرومان 
وحاول الاستقلال ببلاده ووقع فى أيدى أعدائه فسجنوه بروما إلى أن قضى نحبه سنة ٠١5‏ 
قبل الميلاد. وأخذت البلاد تستكين لروماء وأخذ بعض البربر ينشأ بها ويتعلم فيها مثل يوبا 
الثانى المتوفى سنة 7١‏ للميلاد. وهو جزائرىء وقبره بالقرب من شرشالء وله مؤلفات مختلفة 
باللاتينية فى تاريخ الرومان وفى الجغرافية والموسيقى. واندمج بعض البربر فى الحياة الرومانية 
واستطاعوا الوصول إلى أعلى الوظائف فى الدولة. حتى ليصبح أحد أباطرة روما ويجلس على 
عرشها سنة ١17‏ للميلاد بربرى من مواليد لمطة على الساحل الإفريقى ويقال: بل من مواليد 
لبدة بجوار طرابلسء» » وهو سبتيموس سيفيروس. وتابعت روما قرطاجة فى العناية بالزراعة فى 
إفريقية التونسية وشق القنوات بها وإقامة السدود والخزانات والصهاريج والمواجلء مما جعل 
الزراعة تزدهر بها فى زمنهم الذى امتد نحو ستة قرون طوال. وتظل التجارة مزدهرة بها أيضا 
وتظل القوافل تنحدر إلى الجنوب لحمل السلع من السودان. وقد نزلتها - وعاشت فيها - 
أسر برإؤمائتة كنيرية: ون :اعتقت درون السك لماراك بعرتفا فيا اكيت لا عط 
الكنائس, ويبدو أنها عملت على نشر لغتها اللاتينية. وقد ظلت حية فى بعض الألسنة بعد الفتتم 
الإسلامى - كا سنرى - قرونا طويلة. وسنرى بعض الأمراء الأغالبة يتعلمونهاء ىا تعلمها 
المعز لدين الله الفاطمى. 

وتأحد الأخوالق رونا تببوء: من إذا مطينا :و القزوج الخافس' المبلايفن زانك سرة! عل 
سوء. مما جعل أجد ولاتها فى إفريقية المسمى بونيفاس يخرج عليها ويستغيث بقبائل الواندال 
الجرمانية التى كانت قد استولت على إسبانياء وتقدم تلك القبائل» وتعيث فى إفريقية التونسية 
دمارا وفسادا لمدة مائة عام من سنة 219 إلى سنة 075 للميلاد. خرّبت فيها كل - أو أكثر - 
ما كانت تزدهى به البلاد من أسباب الحضارة والعمران مما أقامه بها الفينيقيون والرومان إلى أن 
خلصها متهم القائد البيزنطى بليزير 8611526 سنة 0754 للميلاد. وأصبحت إفريقية 
التونسية - من حينئذ - تابعة لقيصر بيزنطة (القسطنطينية) ويسمى العرب سكان هذه الدولة 
باسم الروم. وكانت بيزنطة تولى على إفريقية حاكا عامًا يلك بالبطريق 5نا223 مقامه 
بقرطاجة, وأسندت إليه إصدار الأوامر والإشراف على الموظفين وعلى أداة الحكم والشئون 
المالية, وكانوا يتبعون سياسة خرقاء ظالمة فى فرض الضرائب الفادحة والجبايات والإتاوات 
الباحظة. .ؤم تكن»يووتطة - وبالقان حكامها - يدشر لفتها اليرتانية. ق البلاه عل يو ماغتيت 
روما وحكامها - من قبل - بنشر اللغة اللاتينية. فلم تكن اليونانية تتجاوز ألسنة الموظفين 
والجند البيز نطيين. وظلت اللاتينية هى اللغة المسيطرة فى المدن الإفريقية: فى قرطاجة وسوسة 
وغيرهما بسبب ما كان فيها من جاليات رومانية كبيرة. 


١>. 


و 
الفت(") - بقية الولاة - الدولة الأغلبية 


)١(‏ الفتح 
كان يحكم قرطاجة وإفريقية قبيل الفتح العربى بطريق بيزنطى يسمى جريجوريوس وسماه 
العرب جرجير, وحين رأى ضعف الدولة البيزنطية واستيلاء العرب على أكبر دُرَتين فى تاجها: 
الشام ومصر صمُم على الاستقلال. فخلع طاعة بيزنطة وضرب الدنانير باسمه, وبينما هو غارق 
فى حلمه إذا الجيش العربى الفاتح للشام ومصر يستولى على برفة وطرابلس وتوابعها فى سنق 
11-1ه/181-747م. ويتوفى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويخلفه عثمان بن عفان فيولى 
على مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح ويأمره بغزو إفريقية, فيسير إليها فى عشرين ألفا من 
الصحابة والتابعين يتقدمهم نفر من الصحابة أو من أبناء كبارهم. مثل ابن أبى سرح الصحابى 
وعبدالله بن عمرين الخطاب وعبدالله بن العباس وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمروبن 
العام وغيذاقه بن مقر .وعبدا لرعى بق أن كن الصدوة ولذلف شدى الس حش 
العبادلةء ووصلت طلائع الجيش إلى إفريقية التونسية فى سنة 1717ه-/57م واستولت على 
قابس, وكان جريجوريوس قد عرف أن العرب لابد أن سينازلونه. فانسحب من قرطاجة إلى 
الداخل محتميا بحصن أنشأه البيزنطيون إلى الجنوب الغربى من القيروان يسمى سَبّيطلة وجمع 
إليه جيشا جرارا من البيزنطيين والبربرء يقال إنه كان مائة ألفء والتحم الجيشان وانتصر 
المسلمون وقتل جريجوريوس فى المعركة, قتله عبداقه بن الزبيرء وفتحت إفريقية التونسية 
أبواب مدنها لسرايا الجيش العربى الباسل, وأسرع البيزنطيون والبربر فى كل مكان إلى طلب 
الصلح, وصالحهم القائد ابن أبى سرح على مقدار من المال. وكانت الوقعة حاسمة, فلم تقم 
بعدها لبيزنطة قائمة. ويقال إن ابن أبى سرح ترك بعد ذلك القطر التونسى وعاد إلى مصر دون 
أن يولى عليها أحدا وهو قول غير صحيح. لأنه لم يحدث أن العرب فى فتوحهم الأولى فتحوا 





)١(‏ راجع فى الفتح وبقية الولاة والدولة الأغلبية 
كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم وتاريخ 
الطبرى وابن الأثير وتاريخ إفريقية والمغرب 
للرقيق القيروانى (قطعة منه طبع تونس) ومعالم 
الإيمان للدباغ وابن ناجى ورياض النفوس 
للمالكى والبيان المغرب لابن عذارى والقسم 


الثالك من كتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب 
(طبع الدار البيضاء) وتاريخ ابن خلدون والمؤنس فى 
أخبار إفريقية وتونس لابن أنى دينار والحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 
وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب 
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بلدا وفرضوا عليها إتاوات وضرائب وتركوها وانصرفواء وكأن فتحا لم يحدث, مما يجعلنا نرجح ش 
نا قاله يعض الؤرعين من أنه حلاف عليها نافع بن عبدالقيس الفهرىء وكان يتخذ زويلة الى 
فتحها فى حملة عمرو بن العاص مقرا لحكمه فى طرابلس وبعد ضم إفريقية التونسية إليه. 
ولإقامته 2 خطأ أن بن أبى سرح م يترك وراءه فى إفريقية التونسية عاملاء ويبدو 
أن الخليقة كيان من عفان ول علبها لاحر مف أباقه نة 8 للوجرة معاوية بن حدّيج 
السكونى. وتحدث فتنة عثمان فيعود. وتضطرب الأمور فى إفريقية ىما اضطربت فى الولايات 
الأخرى. 
ولا استفرث الأمور لعاوية بن. أى سفيان أزسل إلى إقريقية جيها غذاده عشرة آلاف 
بقيادة معاوية بن حُدَّيج سنة 540ه/170م وعلم قيصر بيزنطة بهذا الجيش فأرسل إلى قرطاجة 
نجدة بحرية والتحم بها ويمن انضم إليها من البرير معاوية بن حديج وهزمهم هزيمة ساحقة لم 
يعد البيزنطيون بعدها يقدمون لعون قرطاجة, واستشهد فى هذه الغزوة أبو زمعة عبيد الله 
اليلوى الصحابىء وكلف معاوية عبد الله بن الزبير بفتح سوسة ففتحها وفتح عبد الملك بن 
مروان بنزرت. 
فول معاوية عقبة بن نافع الفهرى على إفريقية سنة همء لم ويبمجرد وصوله إليها 
رأى أن الحكم العربى لا يثبت فيها ولا يستقرٌ إلا إذا 556 كت بها مدينة عربية تكون معسكرا 
للجيش العربى الذى تتغلغل جنوده فى إفريقية بحيث تكون دارا لأسرهم وقاعدة لنشر الدين 
اتيف ولعته الغريية واعاز للمذينة موقن غل بعك تحر خلاتن ميلا من البحر" المتوسييط, 
وسماها «القيّروان» أى المعسكر. وبدأ فيها بإنشاء الجامع المنسوب إليه فى وسطها.ء وبنى 
بجواره دار الإمارة, وأخاط ييا سوراء وسرعان .ما أضبحت مدينة كبرى .وظلت: آم المذن فى 
إفريقية قرونا متطاولة فى العلم والثقافة وفى التجارة. واستغرقت عمارتها منه ضمس سنوات حق 
سنة 06ه/174م وأصبحت مركزا لتحركات الجيش الفاتح بعد أن كان مركز تلك التحركات 
برقة وزويلة. وعزله معاوية وولاها أيا المهاجر فى نفس السنة المذكورة آنفاء ومن أعماله الجليلة 
فتحة لجزيرة شريك وإدخاله جميع بلاد الجريد فى الإسلام, وبالمئل جميع بلاد الجزائر وتغلغل 
فيها بجيشه إلى تلمسان حيث دارت بينه وبين قبيلة أورية البوكقية ووضيييا كاه ياك 
انعط نويا واس 1ل اناه معاملة كرية جعلته يعتنق الإسلام واعتنقته معه قبيلة أوربة. 
ويتوفى معاوية ويخلفه ابنه يزيد فيعيد عقبة بن نافع ثانية واليا على إفريقية سنة 75ه-/١18ام‏ 
واستخلف زهير بن قيس البلوى على القيروان واتجه بجيشه إلى شط الجريد وأذعن له. 
كا أذعن الزاب فى الجزائر ومضى يجاهد فى سبيل اه إلى أن وصل إلى البحر المحيطء فأدخل 
فيه قوائم فرسه ورفع يده إلى الساء قائلا بأعلى صوته: «اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية 


111 
الإسلام إلى آخر المعمورة حتى لا يغبد أحد سواك» وكرّ راجعا بعد أن دوخ القبائل المغر بية 
ودانت له. وكان قد وبخ كسَيّلة زعيم قبيلة أوربة فى أول ولايته الثانية لوقوفه قديما ضد 
الإسلام, وأسرَّها فى نفسه هو ومن غضبوا له من البربر الذين لم ينسوا قوميتهم ا 
وصمم كميلة عل الثأر؛ دق إذا تفده عقية نيش بالزاب فى غودف رويقن ب تقر قليل معد إذا 
كسيلة الأثيم يخاصر عقبة مع جمع من الروم ومن قومه سنة 714ه-/187م وهجمون عليه وعلى 
فل تشقن ا متعانة وكانوا نحو ثلاثمائة, وقاتلوهم قتال الأبطالء وتكائروا عليهم فاستشهدوا 
جميعاء ودفنوا فى نفس المكان -نضر الله وجوههم- وأقيم على قبر عقبة مسجد يعرف باسمه. 
وهو من المزارات الكبرى فى المغرب. واتسعت ثورة ل وببعته جمواع غفيرة من البربر 
دخل بها القيروان. وتراجع الجيش العربى بقيادة زهير بن قيس إلى برقة انتظارا لجيش عربى 
يقدم عليه للقضاء على تلك الثورة. وتصادف أن ثورة عبد الله بن الزبير فى الحجاز كانت قد 
بدأت وشغل بها مروان بن الحكم حتى إذا أميضع" القلذقة خالعة لين املك بق مروان 
وهدأت الأمور فى المشرق أرسل إلى زهير سنة 8ه/188م جيشا جرارا زحف به زهير إلى 
كُسَيّلة وجموعه. فمزقهم شر تمزق» وقتل كسيلة وخلق كثير من البربرء واستر جع زهير القيروان 
وتعقب المنهزمين فى الجزائر إلى أن أخرجهم منهاء وعاد إلى العاصمة ورتب شئونهاء ورأى أن 
يعود بعد هذا النصر العظيم إلى المشرق؛ وبينها هو فى نفر قليل من صحبه عند برقة إذا هو يرى 
بعض سفن للروم وهم يسوقون أمامهم بعض المسلمين. أسر وهم على حين غفلة فنازهم وكنيق 
لد الشهادة عند ريف ويقول الرقيق القيرواق: عند وكان وهين من روساء العايدين وكير :. 
الزاهدين». 


07 عبد الملك بعد زهير على إفريقية سان :بن التفماق سنة الا 18م وكانت لا تال 
للزوع نجالية كيره فق قرطاعة د تتجسس لبيزنطة وتعيث فسادا ضد العرب فحاصر البلدة وفتحها 
عنوة وأذعن عق عا مق التعارت: ولم يكد ينصرف عنها حتى تحصنوا بها فعاد إليهم وهدم 
حصون قرطاجة وأسوارها حتى لا يحميهم منه شىء. وفرَّ منها كثيرون إلى البحر المتوسط 
وما وراءه. وطهر بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم وفرض الجزية على من ظل منهم 
ومن البربر على دينه المسيحى. واشتعلت فى أوائل عهده فتنة فى قبيلة جراوة الزناتية بجبال 
الأوراس فى الجزائر تزعمتها امرأة بربرية اسمها «دهيا» وسماها العرب الكاهنة. ونازها 
حسان سنة 1/اه-/146م ولم يكتب للمسلمين النصر. واضطر حسان إلى التراجع حتى مدينة 
مرت العا وظلن نيا عن نوات مل اامددا مق شين اومن ممق نواناء. ى: أملنة 
٠ه/119م‏ مدد ضخم فاشتبك مع الكاهنة فى معركة عنيفة قتلت فيها سنة ١ه‏ وأسلم ابنان 
لها فجعلها قائدين لجيش مكون من اثنى عشر ألفا من العرب والبربر. وبذلك دعم نظرية 


/١ى١‏ 
الإسلام فى المساواة التامة بين العرب والموالى المسلمين بربرًا وغير بربر فلا فرق بين عربى 
وبربرى فى ح جميع الحقوق حتى فى قيادة الحيوش. وساد الأمن والنظام المغرب جميعه. واتجه إلى 
عمارة البلاد لجدد بناء الجامع الأعظم بالقيروان» ورأى بثاقب بصير نه ضرورة أن يكون 
قلستي سكي سرك الاو ون 
تينس أد ترشيش: وشق إلى البحر الترسط قناة تدخل إليها السقن تخرج مها وأ بالميناء 
وخلب تخ :مصر ‏ الفنه أستزة قنطية لما عدن فى إنشاء تلك الداد 00 سمو ليناد 
تونسء وم تلبث تونس أن أصبحت أما كبيرة من أمهات المدن المغربية إلى اليوم, وبنى بها 
الجامع الكبير المسمى جامع الزيتونة لزيتونة كانت فيه. واستحدث حسان للولاية تنظيما إداريا 
وماليا عممه فى جميع البلاد المغرربية ونشر العر بية فى المغرب وجعلها اللغة الرسمية فى جميع 
الدواوين, ونظم الحبايات 2 المدن ومع رؤساء القبائل, وقسم الأراضى الى كانت ملكا 0 
المرظية بق عفار التلسيق ين لبر يز ا حملن يتعلون واف 1ق راجا تعره للناين 
الحنيف. وبكل ما قدمت عن حسان بن النعمان تعد ولايته على إفريقية خاتمة الفتح الذى بدأاه 
عمرو بن العاصضن سنة 17ه/187م فقد استقر الدين الحنيف فى جميع البلدان المغر بية واعتنقه 
المغارية. لما تحمل تعاليمه من المساواة التامة بين جميع المسلمين عربا وبربرا وغير بربر. 


(ب) بقية الولاة 

ويخلف حسّان بن النعمان على المغرب موسى بن نصير سنة 487ه/0 لام وكان ماهرا فى 
الإدارة وشئون الحرب وبدأ أعماله بتوجيه حملة إلى جبل زغوان - واتبعها بحملات أخرى 
عادت بغنائم وافرة. ثم قام بحملته الكبرى التى اكتسحت المغرب حتى طنجة على المحيط 
وإقليم السوس فى أقصى الجنوب. وأتم التنظيمات الإدارية لبلاد المغرب. إذ قسّمه ولايات, 
وجعل لكل ولاية قاعدة عربية يحكمها أحد ولاته, فالمغرب الأقصى عاصمته طنجة. والمغرب 
الأوسط عاصمته تلمسان, والمغرب الأدنى عاصمته القيروان ومدّه شرقا حتى شمل طرابلس 
وغربا حتى شمل نوميديا (قسنطينة وبجاية) وإقليم الزاب إلى نهر شِلف فى الجزائر. وجعل برقة 
ولاية قائمة بنفسها وعاصمتها برقة (المرج منذ القرن السابع المحجرى) وأضاف إلى هذه 
الولايات ولاية جنوبى بىّ المغرب الأققنى. هن 'عولاية السوس. الداتكلة- السك راد وهل 
عاصمتها علنانة: ووى عليها طارق بن زياد النفزاوى البربرىء: ثم نقله إلى طنجة. 
وفى سنة ١11ه/03/ام‏ عزم على غزو إيبيرياء فأرسل إليها حملة استطلاعية بقيادة طريف. وهو 
أيضا بربرى» فنزل بإيبيريا فى موضع يقابل مدينة طنجة» ٠‏ سمَى جزيرة طريف لنزوله فيه. وعاد 
عمل إل موشين انبا طبية: فأرسدل 3 التبية التالية طاردا عل راك عملة كيز امه اما 
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فتوحاته. واستمدّه طارق. فذهب إليه على رأس حملة جديدة أتم بها معه فتح الأندلس. 
والحملتان الأوليان كانتا تتكونان من العرب والبر برء ونفس قائديهما: طارق وطريف كانا - ]ا 
أسلفنا - بريريين وبذلك خطا بسياسة حسان خطوات., فجعل من البربر ولاة وقوادا ' 
للجيوش. ومنذ عقبة بن نافع كان البربر يشتركون مع العرب فى حملاتهم الحر بية وجهادهم فى 
سبيل الله. مما يدل - بوضوح - على تغلغل الإسلام فى نفوسهم. حتى أصبحوا سريعا من 
دعاته وحماته» وكانت كثرة جند موسى بن نصير منهم سواء فى فتوحه لبقية المغرب حتى ديار 
السوس أو فى فتوحه لإيبيريا. 


ويعزل سليمان بن عبد الملك قصير النظر موسى بن نصير عن إيبيريا والمغرب جميعا سنة 
7ه/ء الام ويصبح صولجان الخلافة بيد عمر بن عبد العزيز سنة 19ه/7١لام‏ فيدخل 
إصلاحا كبيرا على أداة الحكم فى الدولة إذ يأمر الولاة بالتسوية المطلقة بين العرب والموالى أو 
الشعوب المفتوحة فى الخراج وجباية الأموال أخذا بتعاليم الدين الحنيف. ويرسل إلى إفريقية 
عشرة من الفقهاء على رأسهم إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر ويقال إنه أسند إليه 
الولاية, وكلفهم أن يعملوا على نشر الإسلام, وأسلم على أيديومٍ أفواج بربرية لا تكاد تحصى 
فضلا عن أنهم بثوا فى الشباب فكرة التفقه فى الدين, مما أعد أهل إفريقية التونسية والمغرب 
ليشاركوا شريعا قى. الدراسات" الدينية. 


ولا نكاد نمضى فى القرن الثانى المجرى حتى يتوفى الخليفة العظيم عمر بن عبد العزيز 
ويتولى بعده الخليفة الطائش يزيد بن عبد الملك. فيعزل ابن أبى المهاجر عن إفريقية يوك 
عليها عاملا ظلوما غشوما هو يزيد بن أبى مسلم صاحب شرطة الحجاح. فقدم إلى القيروان 
سنة ؟١٠ه/ ١‏ الام وسرعان ما أخذ البربر بسياسة الحجاج فى ظلم موالى السواد فى العراق 
والتفريق بينهم وبين العرب فى الخراجء مما يتعارض تعارضا شديدا مع تعاليم الإسلام فى رفع 
الفروق بين المسلمين عربا وموالى. وكأنما عمىّ يزيد ابن أبى مسلم عن رؤية الفروق الواضحة 
بين الموالى الفلاحين فى سواد دجلة والفرات من جهة والبربر من جهة ثانية, فإن البربر قبل 
ولايته كانوا قد أصبحوا مع العرب رفقاء سلاح وجهاد, وأتوا معهم فتح بقية البلاد المغربية 
وإيبيرياء ما جعل البربر - حين طفح الكيل - يجمعون على قتل يزيد بن أبى مسلم الباغى 
وقتلوه سنة ٠7‏ ١٠ه/١1لام‏ وتولى بعده بشر بن صفوان الكلبى. ويُذكر له أنه غزا صقلية سنة 
/ا. ٠ه/والام‏ وأضنات منها غنائم وافرة. ودكى بعده هشام بن عبد الملك عبيدة بن 
عبد الرعفى ! البلمق «واساكء السترة فرؤله توولكها دنه 116 مها كي اهن عبيداقه بن 
الحبحابء ويُذكر له أنه جدد جامع الزيتونة وعنى بدار الصناعة وغزا أسطوله صقلية, غير أنه 
كان باغيا طاغيا هو وعماله. فتعسفوا فى جمع الخراج وجباية الأموال من البربرء وبلغ من سفه 


لحلدل 


عامله على طنجة عمر بن عبيد الله المرادى أن صرّح بأنه يريد تخميس أراضى البربر أى أخذ 
5 للدولة زاعما أنها فَبِيٌّ للعرب وغلالم حرب طم. وكان الخوارج صفرية ة وإباضية قد دأبوا 

منذ ولاية يزيد بن أبى ميلم :وما أنزل بالبربر من حيف وعسف فى شئون الخراج يدعون 
لعقيدتهم ومبادئها التى توجب التسوية بين العرب والموالى بربرا وغير بربر فى الشئون المالية 
وضاضب الدذولة حي ستصية الخلاقة: :فهى اينيك نحا افر يسن وده اذو لطر د 
المسلمين بل هى حق لأكفأ المسلمين جميعا عربا وغير عرب حتى لو كان عبدا حبشياء ووجد 
الخوارج فى بلاد المغرب تقلا شديدا لبادئهم بسبب سياسة ولاة بق أمية الغاشمين فى القرن 
الثانى الحجرى. إذ رأى البربر - أو كثير منهم - فيها ما يخلصهم من ظلم الأمويين وعسف 
ولاتهم. وأخذ جبل نفوسة فى ليبيا يصغى للدعوة الإباضية, وهى دعوة معتدلة إذ تدعو لإمام 
يحقق العدالة والمساواة المطلقة بين المسلمين عربا وغير عربء ولا تكفر المسلمين ولا تقاتلهم 
إلا إذا بادروها بالقتال واستجاب -أو أخذ يستجيب- المغرب الأقصى للصفرية, وهى دعوة 
متطرفة إذ تكفر المسلمين وتعد دارهم دار حرب. وتزعم دعوتهم بالقرب من طنجة بربرى من 
قبيلة مضغرة لبتي هو ميسرة. وبايعه البربر وكوّن منهم جيشا احتلٌ به طنجة, فتك بعاملها 
الغشوم عمر بن عبيدالته المرادى» وهزم ميسرة فى بعض الوقائع. فولت الصفرية عليها 
خالد بن حميد الزناق سنة ١71‏ ولقيه جيش لابن الحبحاب فى الجزائر على نهر شلف. وهزمه 
خالد فى معركة عنيفة.» سميت معركة الأشراف لكثرة من قتل بها من أشراف العرب. وعزل 
هشام بن عبد الملك واليه ابن الحبحاب سنة 4؟١ه/١غ/ام‏ 57 على إفريقية كلثوم بن 
عياض القشيرى يعاونه ابن أخيه بلج بن بشرء ويلتقيان بخالد بن ميد والصفرية جنوبى 
طنجة وبهزمان ويقتل كلثوم, ويضطر بلج إلى العبور إلى الأندلس ببقية الجيش. ويولى هشام 
على إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبى, ويقدم إلى القيروان. وسرعان ما يستنفر الصفرية 
لحربه ا صفريان: عربى هو عكاشة بن محصن وبربرى هو عبد الواحد بن يزيد 
ال موارى. وكانا قد اجتمعا فى الزاب بالجزائرء واتفقا على أن يسير عكاشة مع جيشه فى السهول 
شمالى جبال الأوراس ليهاجم القيروان من الجنوب ويسير عبد الواحد من ناحية قسنطينة 
ليهاجم القيروان من الشمالء وعرف حنظلة خطتهاء فأسرع يلقاء عكاشة وهزمه هزية ساحقة, 
وتقدم عبد الواحد إلى القيروان. فاستثار حنظلة فقهاءها. فخرجوا مع جيشه لمنازلتهه وخرج 
معهم نساء القيروان حاملات للسلاح مستبسلات للموت مع الجيشء فامتلا الرجال حمية 
ودارت الدوائر على عبد الواحد وجيشه من الصفرية, وحمل رأسه إلى حنظلة فخر له ساجدا. 


وقتل الوليد يق يزيد الخليقة الأموى سنة :+17 قطمع عيذ “الرحمن ين حبيت” عفيذ 
عقبة بن نافع فى الاستيلاء على ولاية إفريقية وأعلن الثورة سنة 71٠١ه-/54/ام‏ ففكر حنظلة 


نل 
فى حربه. وكان تقيا ورعاء فكره أن يتقاتل المسلمون. وترك القيروان عائدا إلى المشرق. 
وصارت الخلافة إلى مروان بن محمد سنة 179١ه/47/م‏ فأقرٌ ولاية عبد الرحمن بن حبيب 
على إفريقية درءًا للانقسامات والفتن بهاء ولأنه أعلم بشئونها إذ هى داره ودار جده عقبة بن 
نافع. وم تلبث الإباضية أن ثارت بطرابلس سنة -7١ه/47/م‏ بإمامة عبدالله بن مسعود 
التجيبى فارسل إليه عبدال رحمن أخاه إلياس. فقضى على ثورته. وبايع الإياضية بعده 
الحارث بن تليد بالإمامة. واتخذ وزيرا له عبد الجبار بن قيس المرادى, ونازلا جيوش عبد 
ال حمن مراراء واغتيلا سنة اه // الام وبذلك انتهت ثورتهها. وفى نفس السنة قضى 
العباسيون على الدولة الأموية, فأقروا عبدال رحمن بن حبيب فى ولايته على القير وان وإفر يقية 
وسمع بتجمع للستي فى تلمسان سنة ه/١دلام‏ ففاجأهمٍ وهزمهم. وأرسل ع 5 
صقلية وعادت بغنائم كثيرة» ومن أهم أعماله استيلاؤه على جزيرة قَوْصّرة التى تبعد عن تونس 
نحو ثلاثين ميلاء واستمرت تابعة للقيروان وإفريقية حتى تنازل عنها أبو زكريا مؤسس الدولة 
الحفصية لفردريك الثانى ملك صقلية سنة 7178ه/٠؟1١م.‏ وتآمر على عبد الرحمن أخواه 
إلياس وعبد الوارث وقتلاه سنة 137١ه/04/ام‏ وتولى إلياس وقتله حبيب بن عبد الرحمن» 
وتولى مكانه. وفى سنة 8ه/ دهلام ثارت عليه قبيلة ورفحوامة النفزاوية العنرية واستولت 
على القيروان منه واستباحتهاء واشتبك معها خبيب سنة :١ه‏ /لادلام وقتلته. وظلت فى 
القيروان محعل المحارم وترتكب العظائم فامتعض لأهلها أبو الخطاب عبد الأعلى بن 
السمح إمام الإباضية ق طرابلسى وجيل نفاسة. فغلض القيروان منهم سنة ١5١ه/08/ام‏ 
فول عليها عبد ال رحمن بن رستم الإباضى, وأرسل المنصور العباسى محمد بن الأشعث والى 
فصر تيد بعران إل إفريقة) فتاول أباتالقطان 3 تمركة تحامية الوطيين قبل فيها: قفر واليد 
على القيروان عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر وأسس للإباضية دولة فى تيهرت 
استمرت حتى سنة 197ه/109م وتو الأغلب بن سام التميمى على إفريقية 
8ه/10/م وقتل سنة اه الم فى بعض حرويبه. وخلفه عمر بن حفص 0 
وكان بطلا مغوارا وابتنى بالرات مدينة طبيقة وثار عليه إباضية طرابلس بزعامة أبى حاتم 
وحاصروا القيروانء وخرج إليهم وقتل سنة 64١ه/ ١‏ /الام. 

وولى القيروان وإفريقية بعد ابن حفص المهلبى ابن عمه يزيد بن حاتم؛ وفيه يقول مؤرخ 
القيروان الرقيق: « كان كثير الشبه بجده المهلب فى حر وبه ودهائه وكرمه وسخائه. وقلم أظفار 
الصفرية فى الزاب. وانسحبت فلوهم إلى ديار زناتة فى الصحراءء. كما قلم أظفار الإباضية فى 
طرابلس وجبل نفوسة وفتك بأبى حاتم الإياضى وصحيه هناك ك وبذلك ظلت لأهل البفة المنولة 
العليا فى القيروان وجميع بلاد المغرب. وقد ضبط أمور الدولة بمنتهى الحزم. ومن أعماله تجديده 
بناء جامع القيروان سنة 01١ه/‏ لام وترتيبه للأسواق فيهاء إذ أفرد لكل صناعة وتجارة 


١١ 
مكانا معينا. وكان أديبا حفيا بالشعراء يجزل لهم العطاء. وشدوا إليه الرحال من المشرقء وبذلك‎ 
أحدث فى القيروان حركة أدبية, وكان يعقد لا الندوات فى دار الإمارة. ومما يروى من سيرته‎ 
الزكية أنه رأى يوما باحتى ضواعى _القيرؤان غنا كثيرا فسال عن ضائعية فقيل له إنهلابتف‎ 
فطلبه وعنفه على مزاحمته الرعية فى صور التكسب وأمر بذبحها وتوزيعها على الناس. وظل‎ 
واليا على إفريقية سبعة عشر عاما حتى توفى سنة /ااه//ت“ثلام وولى بعده حر روح بن‎ 
حاتم سنة ١0١ه/لا8لام وكان عالى اطمة عادلا حسن السيرة. وفى أيامه ظهرت دولة‎ 
الأدارسة بالمغرب وبويع إمامها الأول إدريس الحسنى سنة ااه رخخام واعمموا مدطة قاس‎ 
واتخذوها عاصمة طمء وتوفى روح سنة 1/4١ه/ء ٠م ودفن مع أخيد فى قبر واحد. وتولاها بعده‎ 
نصر بن حبيب المهلبى وكان حسن السيرة.ء وعزله الرشيد 17 عليها الفضل بن روح»‎ 
واشطريت عليه الأمور فول الرشيد عليها سنة 1/4١ه-/5ةلام اد 5 وكان من‎ 
كبار قواده وكان حسن السياسة والإدارة» وايتنى رباط المنستير بين سوسة والمهدية لحماية‎ 
الساحل من غارات تصاوي البشر المتوسط,.وظلت الأبنية تتسع حوله حتى أصبح مدينة كبيرة‎ 
,ما/317/-ه١4١ فى القرن السادس الطجرى. ولم يلبث هرثمة أن آثر العودة إلى المشرق سنة‎ 
وولى عليها الرشيد محمد بن مقاتل العكى ولم تحمد سيرته فعزله.‎ 


(ج) الدولة الأغلبية 


كان إبراهيم بن الأغلب التميمى قد ولاه هرثمة على الزاب. فضبطه بحزمه, عقت به 
مرقة لتوة خصينة وانتهاز الزشيد هزم اق وال كلدم يوليهإفريقية فاشاناعلية بابراهيه 
واتدعة له :وكانت إفريعية كلف الدولةالعباسية تفقات باهظة ماترسل إليها امن الميوش» 
وكان والى مصر يرسل إلى واليها سنويا مائة ألف دينار. وكان إبراهيم يتطلع لحكم إفريقية 
- مثل أبيه - وكان الرشيد يأمل فى وال يريحه من نفقاتها الباهظة, ولم يجد بأسا من كثرة ثناء 
هرثمة على إبراهيم بن الأغلب فى أن يوليه عليها وسّرٌ إبراهيم. وقال له إننى لن أحتاج إلى 
ما ترسله مصر لإفريقية من أموال, وأتعهد أن أرسل سنويًا إلى بيت المال ببغداد أربعين ألف 
نان وكانه :روفن للدولة أو تعهد أن رزقر طلا مانة وأريمتن أل بديتان منتوياء سواف. ما ادك 
تكلفها الجيوش من أموال ونفقات ضخمة. وكان قد درس فى شبابه بمصر وحضر حلقات 
فقيهها: الليث بن سعد. ما أتاح له أن يكون فقيها مثل أستاذه. وكان الليث يعجب بتلميذه. 
ا ابتغله بوبه جارية:: فى خلاخل زوسه وأم ابنه زيادة الله. وكان شاعرًا خطيبا. واقتنع به 
الرشيد فكتب له العهد بولاية إفريقية سنة 84١ه/‏ ١٠٠6م‏ وجعلها لعقبه يتوارثونها من بعده. 
ومن حينئذ بدأت شخصية إفريقية - وخاصة إفريقية التونسية - فى الظهور, فقد أصبحت بها 
دولة مستقلة وإن ظلت تدين بالولاء اسميا للعباسيين. وأخذت تعمل جاهدة على 
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النبوض بالبلاد نهضة حضارية قوية. وقد ساس إبراهيم إفريقية شياائئة رفيدةوصمواعل أن‎ 
تكون له قوة عسكرية تحنيه هو وأسرتد عق 'كانوا ليزالون بالفيرواق من الخ راسامية‎ 
وغير هم من الجندة وكونها من ثلاثة عناصر : البر بر المستعربة والصقالبة الذين كان يجلبهم تجار‎ 
الرقيق وزنوج السودان الذين كانت تجلبهم القوافل. وابتنى له ولأهل بيته ضاحية على بعد‎ 

نحو أربعة كيلو مترات من القير وان» سماها «العباسية» ونقل إليها معسكرات جنده وخزائن 

السلاح والأموال كبا نقل إليها حواشيه واتخذها دار إمارته. وظل يدير دفة هذه الدولة إدارة 
حازمة ويؤسس بنيانها الشامخ طوال اثنى عشر عاما إلى أن توفى سنة 197ه/١١8م‏ ويخلفه 
ابنه أبوالعباس عبدالله. وم يكن سيوسا ويتوفى سنة ١70ه/817م‏ فيخلفه أخوه زيادة الله 
وكان من أعلم أهل بيته فصيح اللسان بصيرا بشئون الإدارة والحكم, فثبّت سلطان أسرته. 
وتغلب دائًا على خصومه. وشجع العلم والعلاء. ومرّ بنا أن ولاة إفريقية حاولوا غزو صقلية 
مراراء وكان زيادة الله عظيم الهمة, فأخذ يعد العدّة لفتحهاء بادئا ببناء سور حصين حول ثغر 
سوسة. وبنى يجوارها رباطا لحمايتها وحماية الساحل واتخذها مرساة لأسطوله. وبنى له فيها دار 
صناعة كبيرة, وأخذ يكثر من قطعه وسفنه. حتى أصبح أقوى أسطول حرب فى البحر المتوسطء 
ويغزو به سردانية سنة 707ه/١81م‏ ويعود محملا بالغنائم.. ويرسل إلى صقلية سنة 
ه//'لم جيشا بقيادة الفقيه أسد بن الفرات قاضى القيروان لفتحهاء. ونزل الجيش 
بمدينة مازر, والتقى بجموع الصقليين وهزمهم. وأخذ يستولى على حصون ومدن متعددة» وفى 
حصار سرقوسة شرقى صقلية توفى القائد العظيم أسد بن الفرات. ومضى الجيش فى فتوحه. 
وهو حدث من أعظم الأحداث فى تاريخ الأمة العربية, ولزيادة الله وقائده ابن الفرات بحده 
وشرفه. ويدل أكبر الدلالة على قوة هذا الأسطول الأغلبى الفاتح لصقلية أن نجد أهل مدينة 
نابولى فى إيطاليا يستنجدون بزيادة الله ضد أعدائهم المجاورين لم من الفرنج سنة 
هلم وينجدهم الأسطول ونظل يَائِوْ إن بأيدق وده وصارنه كسا عي قليل: وحدد 
زيادة الله بناء 0 غقية فى القيروان ولبى نداء ربه سنة 357 اه //1ىم وخلفه أخوه الأغلب, 
وفى عهده فتح الجيش أكثر ما بقى من صقلية سنة 5١15ه-/78هم‏ ومكن الأسطول من 
الاستيلاء 5 مديئة بارى شرقى إيطاليا سنة للم واتخذها قاعدة حر بية ومرساة 
لسفنه فى البحر الإدرياق» ويتونى سنة 117 ه/ 8640م ويتولى مقاليد الحكم أخوه أبو العباس 
محمد. وى أيامه أغارت بغتة سنة 0٠77ه/844م‏ بعض سفن إيطالية على شواطىء الساحل 
ونهبت بعض أقوات السكان وأسرت عددًا منهم, ساقتهم إلى إيطاليا عبيدًا أرقاء وباعتهم فى 
الأسواق. وغضب الأمير الأغلبى محمد حمية لمواطنيه. فأمر الأسطول بخروج قطع منه لغزو 
إيطاليا وأرست عند مصب نهر تيبر المنحدر من جهة روما . وانتشر جنودها فى ضواحى روما 
واقتحموها عنوة واستولوا على بعض ما فى كنيستها الكبرى من تحف, وظلوا يترددون عليها . 
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وعلى أنحائها نحوا من شهرينء وعادوا دون أن يصاب أحد منهم بأذىء ويتوفى الأمير محمد‎ 
س2 5 اهتدم كيقول:«أنق اسه أن وى اناعد استولىٍ المسلمون فى صقلية على مدينة‎ 
قضريانذ المنيعة سنة 6غ ١ه// 08م وأعاد بناء جامع تون وزحة كقبات ونقوين راعمدة رخام‎ 
بديعة كما زين جامع عقبة فى القير وان بقبّة ة خارجة عن البهو وحراب رخام مزودين بالنقوشء,‎ 
وبنى الماجل (الصهريج) الكبير بالقيروان وماجل سوسة, وتوفى سنة 149ه-/877م وخلفه‎ 
ه/ردكام‎ 0١ ابنه زيادة الله الثانى, ودار العام فتوفى, 0 بعده ابن أخيه أبو الغرانيق سنة‎ 
وفى عهده فتح الأسطول سنة 176060ه-/78م جزيرة مالطة وظلت تابعة للقير وان نحو قرنين‎ 
ونصف حتى 00 عليها روجار الأول ملك صقلية اسنة ة 46غه/7 35١٠م ويثوى ابو الخواقيخ‎ 
سنة ١17ه/874م ويخلفه أخوه إبراهيم 200007 فتحت سرقوسة آخر معاقل الروم فى صقلية‎ 
تنه ة 114ه//الاهمم. فق لقب البينة بق مناية برقادة: عل وعد تناك ميال حترن القيووا:‎ 
ونقل إليها أهل بيته ودار إمارته ورجال دولت وتجتدة ويعد -عهده من أن العهوة.علا‎ 
وتقضارة 3 الذرلة. التفابية اين ل عا مير اده بيك سكي كيك هر ون الر هديرا لامو‎ 
فى بغداد. وجلب إليه طائفة بارعة من العلماء أطباء ورياضيين وفلكيين وموسيقيين وألحق به‎ 
مكتبة ضخمة, فتح أبوابها للطلاب والقصاد. وبعث بذلك فى إفريقية التونسية نهضة علمية‎ 
وثقافية واسعة. وأنشأ إبراهيم حارس ورباطات كثيرة على الساحل واستحدث فيها نظام‎ 
اشاراك بالأهواءترسل تومن رياط الدوياطا عند دوت أن شع سيف اذا عدت أى‎ 
غارة بحرية للأعداء فى أى بقعة على الساحل علمت بذلك فى الحال جميع الر باطات والمحارس.‎ 
وأصيب فى أواخر ولايته بمرض السوداء. ما جعله يسفك دم كثيرين من أقاربه. وعلمت بذلك‎ 
الدولة العباسية فأرسلت إليه سنة 149ه/١١1م أن يعفى نفسه من الحكم ويتنازل عنه لابنه‎ 
عبد الله. وصدع لهذا الأمرء وسلم صولجان الحكم لابنه. وكأنما أراد أن يكفر عما صنع من سفك‎ 
الدماء فرأى أن يمضى بقية حياته فى الجهاد. وأعدٌ أسطوله إعدادًا كبيرًا لغزو إيطاليا فى نفس‎ 
السنة. وعبر به مضيق مسينا قاصدًا قلوريّة وأرض إيطاليا الجنوبية. واستولى على عدد من‎ 
المصون الإيطالية:ق الجتوب غَيّن أن ألموت ,باغته. قاد بد الأسطول إن يالرم فى ضقلية ودف‎ 
بهاء ونقل ابنه عبد الله رفاته إلى القيروان. وكان عبداته على جانب كبير من التقوى والصلاح‎ 
وكتب إلى عماله بالرفق فى معاملة الرعية, وتوفى سريعًا سنة ٠19ه/7١1م. وخلفه ابنه‎ 
أبو مضر زيادة الله. وكان أبو عبد الله الصنعانى داعية عبيد الله الفاطمى قد نشر دعوته‎ 
الإسماعيلية الفاطمية فى كتامة بالجزائر. ودخل فى دعوته كثيرون, فكوّن متهم جيشا قضى به‎ 
على دولة تيهرت الإباضية, وتقدم ممموحه من ا الحزائر 'قاصدا القيروان :ولق حيكن أغلبى فى‎ 
قرية الار بس فهزمه, وان أبو مضر زيادة الله الأغلبى أنه لن يستطيع الصمود لأبى‎ 
عبد اله الصنعانى داعية الفاطميين. فخرج عن ملكه فارا إلى المشرق وتردّد بين مصر والشام فى‎ 
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انتظار نجدة من العباسيين, ووافاه الأجل بمدينة الرملة فى فلسطين. وهكذا انتهت فى إفريقية 
التونسية دولة الأغالبة التى استطاعت فى نحو مائة عام أن تنهض بها نهضة حضارية ثقافية 
كبرىء كما استطاعت أن تكون لإفريقية وللعرب أكبر أسطول فى البحر المتوسط لزمنها:. ومن 
أعمالها المجيدة فتح صقلية ومالطة وتعريبهم| ونشر الإسلام به| آمادا طويلة إلى أن استولى 

عليهم| النورمان. 


ع 
الدولة العبيدية - الدولة الصنهاجية - الحجرة الأعرابية 


(أ) الدولة''' العبيدية 
كان أبو عبد الله الصنعانى قد تعرف على جماعة من قبيلة كتامة الجزائرية فى الحج وقدم 
معهم إلى ديارهم» وكان لسنا جدلاء فأعجب من اجتمعوا حوله من هذه القبيلة, وما اطمأن ن طحم 
أخذ يعلن بينهم أن آل امدق لاحن بإمامة المسلمين بعكم ودعا را البعادم المستقر 
حي تسرام رمدي 00 - إلى إفريقية التونسية وهزم جيش الأغالة 
0 وتقدم إلى القيروان ودخلها بحجنوده واستولى على دواوينها وخزائنهاء وكان قد أرسل 
إلى عبيد الله المهدى إمامه يستقدمه من سَلَمْية فى سوريا مقر الدعوة الإسماعيلية. وخوفا من 
ولاة العياسيين اتجه به رفاقه إلى سجلماسة مركز الصفرية فى المغرب الأقصى فسجنه صاحبهاء 
وخلصه أبو عبد الله الصنعانى. وقدم به إلى القيروان سنة 1117ه/1 :كم وتسلمد مقاليد الحكم. 
وسمى المؤرخون دولته باسم الدولة العبيدية تمييرًا لها فى إفريقية من دولة أحفاده يبمصر بمصر التى 
لقبوها باسم الدولة الفاطمية. وبايع أهل القيروان عبيد الله وتلقب بأمير المؤمنين. ويبدو أنه 
أحسٌ فى أبى عبد الله الصنعانى ندمه على ما أولاه من الخلافة والملك فبادر إلى سفك دمه على 
نحو ما صنع قديا المنصور العباسى بأبى مسلم الخراسانى داعيتهم. وبين المؤرخين خلاف فى 
نسب عبيداته المهدى إلى البيت الفاطمى وهل هو علوى حقيقة أو غير علوى. وصحح نسبه 





)١(‏ انظر فى الدولة العبيدية بتونس البيان المغرب الأبار وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون والمؤنس فى 
لابن عذارى ومعالم الإمان للدباغ وابن ناجى 2 أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار وخلاصة 
والقسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام لابن تاريخ تونس الحسن حسنى عبد الوهاب. 
الخطيب وسيرة الأستاذ جوذر والحلة السيراء لابن 


١6 
ابن خلدون. وأخذ يصرك الأمؤرق الدولة, بوقرت مله 'قبيلة صتباجة الجواترية وأرسل زغيمها‎ 
مصالة على رأس جيش إلى المغر بين الأوسط والأقصى واستطاع الاستيلاء على مدينة فاس من‎ 
الأدازسة المسنين” واحد دعاته يحاولون إقناع فقهاء السنة بمبادىئة الدعوة الفاطمية وعقدوا‎ 
لذلك حالس ترد هم فيها كبار الفقهاء ء فى القيروان وناظروهم مناظرات حامية مبيّنين ما فى‎ 
الدعوة العبيدية الإسماعيلية من مبادىة تخالف الإسلام مكل تقدييين الول التعدى واد عاد‎ 
أذ الصورة المجمّدة لله فى الأرض وأنه معصوم وأنه يعلم الغيب إلى غير ذلك مما كان يزعمه‎ 
دعاة عبيد الله المهدى. وشعر أن القيروان ليست - بفقهائها وشيوخها - دار أمن له‎ 
ولأسرته, فرأى أن يختار موضعا على الساحل لمدينة جديدة له, واختار رأسا باررًا بين سوسة‎ 
7ه/ ١337م وسماها المهدية‎ ١8 وصفاقس, وأخذ منذ سنة .م يؤسسهاء وتم له تأسيسها سنة‎ 
نسبة إليه ونقل إليها آله وجنده ودواوينه وأمواله واتخذها مقر حكمه. وكانت قد عصت عليه‎ 
صقلية فردها إلى طاعته وول عليها أحد عماله. كا كانت قن عضت عليه طرايلتن وقيية ا‎ 
تور ام ها ابنه وول عهده القائم إلى الطاعة وأغرمها ثلاثمائة ألف دينار. ومضى‎ 
خرج القائم إلى المغرب‎ "١6 القائم فى حملة إلى الإسكندرية والفيوم وعاد دون طائل, ونى سنة‎ 
الأوسط وبنى مدينة المحمدية (المسيلة). وتوفى عبيد الله المهدى سنة 377 1ه/177م وخلفه ابنه‎ 
القائم. واهتم - مثل أبيه - بالأسطول وبعث على بعض قطعه وسفنه يعقوب بن إسحق فغزا‎ 
جنوة وكرسيكا وسردانيه, وعاد بغنائم وافرة» وثار عليه سنة 1717ه/177م أبق يز ين عخلد بين‎ 
كيذاك: الدناق من الصفرية النكارية الذيق سحلو علفك" التماء» رعس سحلق كثيرةه وق ننه‎ 
ااه // 5ع 1م زحف إلى إفريقية التونسية. واستولى على تبسة واللأربس وباجة وتونس ورقادة‎ 
بجوار القيروان وعلى القيروان نفسها وحاصر المهدية واستولى على سوسة, وتوفى القائم فى‎ 
أثناء ذلك سنة “لاه 10م وخلفه ابنه المنصور واستنجد بقبيلة صنهاجة. فجاءته وفكت عن‎ 
المهدية المضان وأرييل :الود إلى سوسة ونصرها ضد أبى يزيد واستبيح معسكره نهبا‎ 
ونان واتجه إلى القيروان فمنعه أهلها من دخوها وظل المنصور يتعقبه. وظفر به فى أرض‎ 
كتامة بالجزائر فى أول سنة 77اه-/357م. وأنشأ المنصور - ابتهاجًا .بانتصاره عليه - مدينة‎ 
بالقرب من القيروان سنة /الالاه/158م ماه بو النضورة و1 على صقلية ابن أبى‎ 
الحسين الكلبى. وظلت إمارةها لعقبة حقبة طويلة. وتوفى سنة ١78ه-/107م وخلفه ابنه المعز‎ 
وفى سنتى /721 و/75/4 دوخ قائده جوهر الصقلى البلاد المغربية إلى المحيط. ودان له المغرب‎ 
الأوسط ( (الجزائر) والأقصى. وبلغ المعز اضطراب أحوال مصر بعد موت كافور الإخشيدى‎ 
ولانشغال بغداد عنها بما كان بها من الفتن, فأرسل إليها قائده جوهرا الففن فى جد رار‎ | 
1ه /4كم فدخلها حتى الفسطاط دون مقاومة تذكر. وخطب جوهر فى الجامع العتيق‎ 0 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط باسم المعن وأقام بمصر الدعوة الفاطمية وأخذ فى بناء‎ 


١ 

القاهرة, واستولى عسكره على الرملة وبعض بلدان الشام . وأرسل إلى المعز يحته على القدوم 
إلى مصر فعزم المعز على المسير إليهاء ٠‏ ورتب شئون الدولة فى إفريقية. ورحل فى موكب ضخم فى 
شوال سنة ١اه/‏ الاقم ونزل القاهرة التى بناها له جوهر سنة 157اه-/177م وظلت مقر 
خلافته وخلافة الفاطميين من بعده إلى نهاية دولته. وكان محظوظا إذ أظلت خلافته البلاد العر بية 
من الشام إلى السوس الأقصى. 


(ب) الدولة الصنهاجية!١)‏ 


لما عزم المعز على الرحيل إلى مصر ونقل خلافتهم إليها فكر فيمن يوليه على إفريقية, 
ركانت قبيلة صتباجة البريرية قد أيدك داعوعم يزغامة شيخها ازبرزى ق حرب الثائر الصفرئ 
مخلد بن كيداد. وكان لزيرى اليد الكبرى فى هزعة مخلد وإنقاد المهدية والقيروان ن منه وكافأه 
الخليفة المنصور على ذلك بتوليته على المنطقة الغربية فى الجزائرء وفيها سد رةه أشير ودفع 
ابنه بلكين إلى تأسيس ثلاث مدن: الجزائر ومليانة جنوبى شرشال والمدية إلى الجنوب منهاء 
وكان بلكين ذا بأس وحزم وشجاعة ونجدة مع إخلاصه للعقيدة العبيدية وتفانيه فى نصرتهاء 
ف رأى المعز أن يُنيبه عنه فى إفريقية, وأنزله القير وان وكناه أبا الفتوح يوسفء ولم يجعل له ولاية 
عل طزابلين وصفلية وكاق ريا أن يضيف إليه صقلية خاصة لأنها 11011 
يستطيع نجدتها سريًا لا.هو ولا عقي :وأيضا فانها. تعد امتدادًا لأفريقية التونسية فى البحر 
المتوسط وهى التى فتحتها وأدخلت بها سكانها والإسلام وحضارته فكان يمفى. أن يتركها 
لبلكين. وكان بلكين ثاقب البصيرة.ء فأخذ يعمل على إقامة دولة بربرية إسلامية فى الديار 
المغر بية. وهى أول مرة فى التاريخ الإسلامى يتاح لبربيرى من صميم أهل المغرب تأسيس دولة 
مغر بية إسلامية. وكان الأمويون فى الأندلس يثير ون أهل فاس والمغرب الأقصى على العبيديين 
وواليهم بلكين. فقاد 558 سنة 4ه لاقم لتأديب الخارجين على الدولة هناك ودخل فاسا 

كا دخل أصيلا على المحيط الأطلسى. وتوفى سنة 775ه-/185م وخلفه فى ولايته ابنه المنصور 
ونشبت حروب بينه وبين أعمامه: وانهزموا ولحق بعضهم بالأندلس واتفق طم - فى عهد 
الطوائف - أن أسسوا طم مملكة بغرناطة, واشتبك فى حروب طويلة مع ييل ثنانةد وأحكيد 
الحروب معها ومع أعمامه. فرأى أن ينسحب جنوده من المغرب الأخصى حتى يضع نهاية 
للحر وب المستمرة مع زناتةء وقصر إمارته على إفريقية التونسية والجزء الشرقى من الجزائر حتى 





)0 ا نارح االدرة الصماية البيان 2 وابن خلدون ومعالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان 
أعمال 3 لابن الخطيب وتاريخ ابن الأثير 
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ألزَاب ووادى نهر شلف. وكانت جاءته هدية ثمينة من الخليفة الفاطمى بها فيلة وزرافات تبارى‎ . 
الشعراء القيروانيون فى وصفهاء وتونى سنة 187ه-/131م وخلفه ابنه باديس أبو مناد. ولا جاء‎ 
تقليد الخليفة الفاطمى له أمور إفريقية سنة /181اه//151م أقام بالمهدية موكيا استعرض فيه‎ 
الجنود وسفن الأسطول وقذف النفاطون بالنار, ولعبت بين يديه الفيلة والزرافات وإبل شديدة‎ 
البياض- واستقرت له الأمون فى إفريقية التونسية, وثارت عليه قبيلة زناته فى المغرب الأوسط‎ 
(الجزائر) سنة 788ه/338م فسير إليها جيشا جرارًا وجعل عمه حمادًا قائده. وله ملك‎ 
0 ما ميا ال ل‎ 
بنى حمادء وجعلها قاعدة لحكمه ومركزا لجيشه. ويبدو أن باديس ندم على ما تعهد به لعمه أن‎ 
يمتلك ما يفتحه. فطلب إليه التنازل عنه. وأبى حماد. ونشبت بينهها حروب كادت ترجح فيها كفة‎ 
باديس» عي أن الموت عاجله - وهو يوشك على النصر - فى المحمدية بالجزائر سنة‎ 
.م٠‎ ١6/ه6‎ 3 
وتولّ المعز بعد أبيه باديس وكان فى الثامنة من عمره فقام بشئون الدولة كبار رجالاتها‎ 
وأعمامه ماعدا حمادا فإنه ظل مصما على الاستقلال بقلعته عن القيروان وابن أخيه المعن‎ 
واستولى على بعض مدن فى الزابء ونازله جيش للمعز سنة 8٠4ه/7١١٠م وهزمه فتقدم‎ 
يطلب الصلح مع المعز حقنا للدماء على أن يظل مواليا له مع تمتعه بالاستقلال فى قلعته ومنطقته.‎ 
وانقسمت بذلك دولة صنهاجة إلى إمارة شرقية عاصمتها القيروان وإمارة غر بية عاصمتها قلعة‎ 
بنى حماد. وبلغ المعز سن الرشد وكان يحسن تدبير الحكم فنبه ذكره وعلت شهرته وهادته الملوك‎ 
عل شائق الديان اذ :جاده هدية من السودان تحمل ]ليد عبيذا وؤرافات واسوداء وجاءته هديد‎ 
من قيصر القسطنطينية, وجاءه تقليد من الخليفة الفاطمى بلقب شرف الدولة. وكان الشعب‎ 
حانقا على العقيدة العبيدية لمبادئها المنحرفة عن روح الإسلام. وأخذت تنشب فى القيروان‎ 
ثورات على أتباع تلك العقيدة, فتابع المعز شعبه. وخلع طاعة الفاطميين فى القاهرة, وحمل جميع‎ 
رعيته على مذهب الإمام مالك الذى ارتضته المغرب وفقهاؤها منذ القرن الثانى الهجرى. حتى‎ 
إذا وافت سنة 478ه/27١٠م كشف القناع عن وجهه وأمر بقطع اسم خلفاء القاهرة‎ 
الفاطميين من خطب الجمعة وذكر اسم الخليفة العباسى فى يغداد. وبذلك تطهّر المغرب على يده‎ 
من المذهب الشيعى الاسماعيلى الفاطمى. وحين جاءت هذه الأنباء الخليفة الفاطمى امتلاً غيظا‎ 
وموجدة, فعرض عليه أحد وزرائه المسمى باسم البازوزي أن يتخلص من جموع نجدية بدوية‎ 
نزلت بشرقى النيل فى الصعيد وأخذت تعيث فيه فسادا بدفعها إلى المغرب لضرب المعز بن‎ 
باديس والقضاء على سلطانه ونفوذه. ولقى هذا العرض استحسانا من المستنصرء وأقبلت جموع‎ 
'هؤلاء الأعراب - وكانت تقدر يمئات الألوف - على ليبيا وإفريقية التونسية وواقعت المعن‎ 
وهزمته. واضطرته إلى إخلاء القيروان والانتقال إلى المهدية - وكان عاملها ابنه تيم - فانتقل‎ 


4 
بأهله وحاشيته إلى تلك المدينة. وظل بها إلى وفاته سنة 504ه-/77١٠م‏ ودفن برباط المتستير 
مع آبائه. وقد بلغت القيروان وإفريقيةةالتونسية فى عهده كل ما كان يأمله أهلها من تقدم فى 
المدنية والحضارة والعلوم, وازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة. كما ازدهرت النبضة الأدبية 
وتكائر الشعراء كثرة مفرطة مما سنعرض له فى غير هذا الموضع. واستخلف على الدولة بعده 
ابنه تيا وانكمشت الدولة إذ لم يعد يتبع تيا منها إلا جزء من ساحل البحر المتوسط بين سوسة 
وقابسء وكان عالما وشاعرا ومثالا للحاكم العربى الصلب وى عهده أغار أسطول جنوى من 
ثلاثمائة سفينة على المهدية سنة ١٠14ه//ا8٠‏ ٠م‏ وم يليث أن انضرف لشدة مقاومته وأغارت 
بعده ثلاث وعشرون سفينة إيطالية فهزم بحارتها وقتل كثير ين منهم وعادوا مدحورين إلى 
البحر المتؤسط وما وزاءة دوق أيانة ابتثولى التورمان سنة 484 ه/١4‏ ٠م‏ على جزيرة صقلية 
وفى السنة التالية على جزيرة مالطة, ولم يكن يشاغب يها أساطيل الغرب وقراصنته فحسب. 
فقد كان يشاغبه الأعراب المهاجرون إلى إفريقية التونسية. وظل صامدا على الرغم من قلة 
جنده وقلة موارده إلى أن توفى سنة 0٠١‏ ه/7١١1١م.‏ وخلفه ابنه يحيى, وكان محبوبا من 
الرعية. وأنشأ أسطولا كبيرًا غزا به جنوة وسردانية وعاد بأموال وغنائم وافرة وتوفى سنة 
48ه/6١١1ام‏ وولى بعده ابنه على وقد أنشأ فى عاصمته مدرسة للكيمياء عهد بها إلى 
الكيميائى الأندلسى أمية بن أبى الصلت ونايزه أحمد بن خراسان أمير تونسء فأرسل إليه 
جيشا اضطره إلى إعلان الطاعة, وتوفى سنة 6هه/1111ام وخلفه ابنه الحسن فى الثانية 
عشرة من عمره. وفى أوائل عهده سنة 7١201ه/77١1م‏ هاجم أسطول نورمانى المهدية, 
ولقيهم تود الحسن وأنزلوًا عم مقثلة لمق وعادكا عانقي مد حورت واعد رجان الاق 
را سح تك اا اوتا سقط رمه د عل الفا ورأى الحسن أن لاطاقة لجنده 
القليلين بلقائه فانسحب سنة 057 ه/48١1١م‏ من المهدية حقنا للدماء. واستغاث يعبد 
المؤمن بن على أمير دولة الموحدين بالمغرب الأقصى وكان النورمان قد احتلوا المهدية فخلصها 
منهم سنة 8000ه/ 1170م وولى علنيا اليه عن عل السحيا حي واه ق لك سه عامل هق 
الموحدين. وبذلك انتهت الدولة الصنهاجية من إفريقية التونسية بعد ما أدى حكامها الأولون 

والأخيرون. من أعفال» وماثن. جليلة 


(ج) الهجرة7١‏ الأعرابية 
أعلن المعز بن باديس استقلاله بالقطر التونسى عن الدولة الفاطمية يمصرء وأسقط اسم 
الخليفة الفاطمى المستنصر من خطب الجمعة, وأمر الخطباء أن يذكروا الخليفة العباسى القائم 


)0 خير مصدر فصل القول فى هذه اطجرة ابن 


عن 
بأمر الله على المنابر. وجاءه منه تقليد يعترف له فيه بالاستقلال. وعلم بذلك كله المستنصر 
الفاطمى فاستشار وزراءه ماذا يصنع. وتقدم منه وزيره اليازورى. ذاكرا له أن خير تأديب للمعز 
يردعه أن نطلق عليه الأعراب البدو من قبائل سليم وهلال وزغبة ورياح الذين نزلوا فى قفار 
الصعيد بين النيل وزروعه والبحر الأحمر والذين يشكو الفلاحون المصريون من غاراتهم, 
فنكون قد تخلصنا منهم» وانتقمنا بهم من المعز وصنيعه. واستصوب المستنصر رأيه ومشورته. 
فاستدعى شيوخ هذه القبائل وعرض عليهم الهجرة إلى بلاد المغرب. ووعدهم أن يوليهم 
أعماهاء ؛ ومنح الشيوخ أعطيات كبيرة. ومنح كل أعرابى من عامتهم بعيرا وديناراء وقال لهم 
المستنصر: «قد أعطيتكم المغرب وملك المعز بن بلكين الصنهاجى» وكانوا يعدون بمئات الألوف. 
فانصبوا على المغرب كسيل جارفء. وبدأوا بأرض برقة وطرابلس فاستولوا عليهاء وتقدموا 
فاحتلوا مدينة قابس. وحاول المعز بن باديس إيقاف هذا الطوفان المنهمر على بلاده. فالتقى 
بجموعهم فى موضع يسمى «حيدران» بين قابس وصفاقس ولكنه هزم وانسحب مع فلول جنده 
إلى القيروان. ورأى خطأ أن معدم بعض شيو خهم إلى القيروان ويزوجهم من كريماته, لق 
هم وقربىء ونصحه ابنه تيم أن لا يستدعيهمء وم يستمع لنصحيته, وجاءوه وانتهبت جماعاتهم 

القيروان. واضطر إلى الانسحاب والالتجاء إلى المهدية لحصانة قلاعها وأسوارها وكان قد 0 
يما عليهاء فاتخذها قاعدة لما بقى من ملكة منذ سنة 449 ه/01١٠م.‏ ولم يقض هؤلاء 
الأعراب المهاجرون على دولة المعز بن باديس وسلطانه فحسبء بل لقد قضوا على كثير من 
الزروع والمنشئات وأحدثوا أكتين| مم الاضطراب والفوضى, ووقفوا - إلى حين - النبضة 
الحضارية التى كان قد بثها الأغالبة ق:البلاد وفتها الذولة الصتواجية: .زليين ذلك أيضا فحسب:» 
فقد تحولوا بإفريقية التونسية من نظام الوحدة السياسية إلى نظام التفرق والتشتتء فلم تعد لها 
دولة واحدة منظمة ترعى مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. بل أصبحت 
دولا متفرقة أو قل وحدات صغرى من الدولء على نحو ما كان يعيش هؤلاء البدو فى قبائلهم 
من انقسامها إلى عشائر, وكا أن لكل عشيرة شيخها وحياتها المستقلة. كذلك أصبحت إفريقية 
التوكسية إفزيتيات وصولت مدها إقطاعيات وإمارات لنحو مائة عام ويلاحظ ذلك ابن خلدون 
قائلا -« لا تغلب العرب: غل: ]فر يقية وانطل نظام الدولة الفتباجية وارحل البق باديس مق 
القير وان إلى المهدية انتزى الثوار فى البلاد» وكون كل ثائر فى بلد دولة أو إمارة صغرى وراثية. 
وشكل] تاس فى البلاد - على هدى نظام العشائر المتفرقة - نظام أمراء الطوائف. ولكل أمير 
بلدته أو إقطاعيته, وهو غالبا أمير أعرابى ورئت عنه أسرته إمارته. ونذكر من أههم : بنى الورد . 
من لخم فى بنزرت, وبنى جامع من بنى هلال فى قابسء وبجانبهم أمراء بربريون مثل بنى الرند . 
١‏ من مغراوة الزنانية بقفصة وبنى مليل من برغواطة بصفاقس, ومن أهم هذه الامارات الصغرى ”' 
إمارة تونس وكانت لبنى خراسان. وبدون ريب أضعف هذا التفتت إفريقية التونسية, مما جعل : 


١ 
التورمان- كا ف بنا آنفا- يغزون المهدية سنة7١0 ويعيدون الكرة سنة027 بقيادة روجار‎ 
الثانى ويظلون بها نحو اثنى عشر عاما ويستولون على ساحل إفريقية التونسية الشرقى ومدنه:‎ 
قابس وصفاقس والمنستير وسوسة. وينزل روجار فى قصور المهدية الشامخة, ويتخذ فيها دواوين‎ 
م. وكل ما حدث‎ ١1١70 لحكم تلك المدن وإدارتها إلى أن خلصتها دولة الموحدين سنة 000 ه/‎ 
من ذلك اا عاق بسبب :هعرة الأغرات الكبيرة الى إفريقية:وما 'نقا عنبا من تفت قراهاى‎ 
عهد إماراتها أو دوها الصغرى. فإذا روجار الثانى ملك صقلية يغزوها ولا يجد على أسوارها من‎ 

كانوا يحموتها ويسحقون أعداءها سحقا. 


6 
دونه اللإحليى .2 الدولة الخوفية 


(أ) دولة الموحدين 

أنشأ هذه الدولة ابن تومرت المصلح الدينى المغربى الذى زار المشرق وتتلمذ فيه على 
الأشعرية وغيرهم. ورجع إلى المغرب, فنظم فيه ثورة واسعة ضد دولة المرابطين المغربية 
وفقهائهم المالكية, وتبعه كثير ون. وسمى جمهورهم باسم الموحدينء وال نسبت الدولة. وبدأ 
منازلة المرابطين سنة 074 ه-/74 ١1م‏ غير أنه توفى سريعا فخلفه عبد المؤمن بن على وهو يعد 
المؤسس الحقيقى لتلك الدولة, وقد استطاع القضاء على دولة المرابطين وأخذ يتملك الأندلس 
منذ سنة .04٠‏ وذكرنا - آنفا - أن الحسن بن على آخر أمراء الدولة الصنهاجية استنجد به 
حين استولى منه روجار الثانى على المهدية وساحل إفريقية التونسية الشرقىء وما إن علم 
بجلية الأمر حتى امتلاً غيظا ولباه بجيش جرار سنة 007 ه-/08١١م‏ ومضى يفتح مدن المغرب 
الأوسط. الجزائر وبجاية وقسنطينة وبعض مدن إفريقية التونسية, وكان بنو خراسان يحكمون 
تونس ففتحها عنوة سنة 004 ه-/09١1١م‏ ورافقه فى هذه الرحلة أسطول كبيرء وتقدم إلى 
المهدية وحاصرها بجنوده برا وبأسطوله بحراء وطال الحصار إلى ستة أشهرء واحتلها 
عبد المؤمن يوم عاشوراء سنة 0050 ه/ 70١١م‏ وأقطعها الأمير الحسن بن على الصنهاجى 
وأشرك فى حكمها أحد الموحدين. ونقل عبد المؤمن عاصمة إفريقية التونسية منها إلى مدينة 


' انظر فى دولة الموحدين البيان المغرب والجزء الأعلام لابن الخطيب والاستقصا لأخبار دول‎ )١( 
الرابع من تاريخ ابن خلدون والمن بالامامة لابن المغرب الأقصى للناصرى وعصر المرابطين‎ 
صاحب الصلاة والمعجب للمراكشى وتاريخ والموحدين لمحمد عبدالته عنان.‎ 

الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى وأعمال 


ا 
تونسء وتظل عاصمة للبلاد إلى اليوم ويقيم فيها دواوين الحكم. ويطبق فيها وفى ولايتها 
ما اتخذه فى دولته بالمغرب من التراتيب المخزنية فى تنظيم المصالح الحكومية وظلت هذه 
التراتيب قائمة إلى نهاية حكم الدولة المنصية ودر سف 802 هذ 15م وخلفة از يوسف 
وتظل إفريقية التونسية هادئة لعهده حتى إذا كانت سنة 010 ه-/1973م ثار عليه بنو الرند فى 
قفصة بشط الجريد فخرج إليهم وتغلب سريعا عليهمء. وعاد إلى عاصمته: زاك وتوفى سنة 
٠‏ وخلفه ابنه يعقوب وكان من وزرائه الشيخ عبد الواحد جد الحفصيين. وكان تقى 
الدين بن أخى صلاح الدين الأيوبى فكر فى الاستيلاء على ليبيا وإفريقية التونسية للاستعانة 
بهها فى حرب الصليبيين» وكلف بهذه المهمة قراقوش وابن قراتكين, واستولى الأول على مدينة 
قابس واستولى الثانى على مدينة قفصة, وفى هذه الأثناء فكر بنو غانية ولاة المرابطين فى جزر 
ميورقة ومنورقة ويابسة أن يثأروا لدولتهم من الموحدين, وتسلّل منهم إلى إفريقية التونسية على 
وأشوه حنى' ييدان أن يقي فيها دولة وعدا جيسا للانقضاض .عل الموخدين: -وعلم يعقوب ها 
يحدث فى إفريقية التونسية فخرج إليها فى جيش جرار سنة 4 ه/1141ام وظل طوال 
طريقة يق سان أضماله الماريهاناة المرضق والساسن الشسلية واتقض »عل ققفة رسدل 
ابن قراتكين كا انقض على قابس وم يجد بها قراقوش واستولى على أمواله وأهله ما اضطره 
إلى إعلان طاعته, أما ابنا غانية فحين علا بمقدم يعقوب انسحبا إلى شط الجريد وفيه لقى على 
مصرعه سنة 04814 ه/88١1١م.‏ وعاد يعقوب إلى عاصمته. وأخذ ينهمك فى الإعداد لموقعة 
الأرك التى سحق فيها سنة ١09ه/40١1١م‏ ملك قشتالة ألفونس الثامن ومن تجمع له من 
حملة الصليب اطولنديين والإنجليز. وازداد حينئذ عيث يحيى بن غانية واستولى على شط الجريد 
والقيروان وطرابلس وقابس وصفاقس وتونسء وتوفى يعقوب سلطان الموحدين سنة 
6 ه/1198م وتولى ابنه الناصر وظل يفكر فى شأن يحيى ورأى أن يرسل حملة بحرية 
كبرى إلى أخيه عبد الله فى جزائر البليار (ميورقة ومنورقة ويابسة) حتى يجتث جذور جرثومة 
الفساد واستولى عليها أسطوله سنة -٠7<ه/١١1م‏ وصمّم بعد ذلك على قطع فروع 
الجرثومة فى إفريقية التونسية واستئصال يحيى بن غانية. فخرج فى جيش جرار ومعه وزيره 
أبو محمد عبد الواحد بن يحيى بن أبى حفص سنة 57037ه/65١١1ام‏ وأوقع بيحيى هزيمة 
ساحقة بالقرب من مدينة قابسء واسترجع مدينة المهدية وغيرها من المدن التونسية, وعاد إلى 
موزاكون رةه واميعدلق آنا ميته عله الو اعد من ين وك أن كعنص عل اهن 
(إفريقية التونسية) وطرابلسء وأخذ زمام الأمور بها يتجمع ويستقر فى يده ويد أبنائه. وكأنا 
كان حكمه لتونس وطرابلس تهيدا قويًا لقيام الدولة الحفضية, وقد نازل يحيى بن غانية فى . 
نواحى طرابلس وهزمه وفرٌ جريحا. 


نفك 


(ب) الدولة(' الحفصية 


استقام حكم عق الزائعه بق نوسن ول ابلنى وأعيف الناس' وخطمرة إلى أ فد نه 
4 ه/1كلام وخلفه ابنه عبدالر حمن. وعزله سريعا سلطان الموحدين وول ااه عداق 
فعهد لأخيه أبى زكريا يحيى بحكم قابس سنة ١71ه/7؟15م‏ وم يلبث أن غضب عليه 
ونبض لحر بهء وخالفه يعض القواد. والتحقوا بجيش يحبى وتقت له الغلبة على أخيه. فدخل 
تونس سنة 710ه/17717م وبايعته بمجرد دخوله, وأخذ يعمل على الاستقلال بولايته وكان مما 
حفزه على ذلك أن أبناء سلطان الموحدين يعقوب العظيم صاحب موقعة الأرَك وأبناء عمومتهم 
أخذوا يتصارعون على الملك والحكم وأخذت دولة الموحدين تضعف ضعفا شديدا وسرعان 
ما قطع أبوزكريا اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة وجعلها باسمه سنة 
7 ه/ 1774م وبذلك أعلن قيام دولته الحفصية واستقلاله نهائيا عن دولة الموحدين. وفى 
سنة 7748ه/ 1770م وقع مع فريدريك الثانى إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة - تفاديا 
لغارات أسطوله على ساحل تونس - معاهدة اعترف فيها بتملك فريدريك لجزيرة قوصرة 
(بنطلارية) بعد أن ظلت تابعة لإفريقية التونسية خمسة قرون وكان من شروط المعاهدة أن تظل 
الدولة الحفصية تأخذ نصف جبايتها وظل هذا الشرط ساريا طوال حياة أبى زكرياء ويمجرد 
وفاته انتقض هذا الشرط وأجير المسلمون فيها وفى مالطة وصقلية على الخروج منها جميعا إلى 
العدوة الإفريقية. ومن بقى أَجُبر على اعتناق النصرانية. وظل أبو زكريا يتعقب بحيى بن غانية 
حتى توفى فى برية تلمسان سنة 57171ه/17717١م.‏ وفى سنة 714ه-/1717ام اضف تون آنا 
زكريا ثانية. ويقال إنه أعلن حينئذ قطع اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة أو خليفتهم 
وذكر اسمه فيها. وكأن بدء قيام الدولة الحفصية إنما كان فى سنة 574ه والرأى الأول أكثر 


سدادا. 


وتعاظمت حملات نصارى الإسبان ضد:غرب الأندلس .وأخدت مدنهم الكيرئ تشقط فى 


)١( .‏ انظر فى الدولة الحفصية البيان المغرب لابن 
عذارى وتاريخ ابن خلدون ومعالم الإيمان للدباغ 
وابن ناجى والمؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن 
أبى دينار ورحلة التجانى ورحلة العبدرى والفارسية 
فى مبادىء الدولة الحفصية لابن قنفذ والحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 


وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب وكتابه ورقات عن الحضارة العربية 
وتاريخ إفريقية فى العهد الحفصى لروباربر نشفيك 
وراجع فيه خاصة علاقات حكام الدولة الحفصية مع 
أمراء وحكام صقلية وموانىء إيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا. 


رضن 
حجو رهم فأرسل إليه زيان بن مردنيش صاحب بلنسية -ننتة 11م وفدا يستنحده 
لنصرته ضد أعداء الاسلام, كان فيه أبوعبدالله بن الأبار وأنشده قصيدة فريدة منها قوله: 


- 


أقرك ٠‏ كيلك حيل ' الله اندلينا:: © ]إن السيسل إل شاف ريا 


ولباهم بأسطول حمل بالأغذية والأسلحة, ووقعت ف أيدى النصارى. وقد ابتنى جامع 
القضيية ق ونين وطويعة وفذن ليها امد ويه ننه أذ قنها تسد وانشا 4 قسره دارا 
للكتب ” جمع فيها ستة وثلاثين ألف يحلد فى مختلف العلوم والآداب. وكان عادلا حسن السيرة 
كا كان فقيها وشاعرا أديباء وكان يأخذ نفسه بالتقشف والزهد فى متاع الحياة, وجمع للدولة 
بعدله وسياسته الرشيدة أموالا طائلة. وأخنت تونس (إفريقية التونسية) تستعيد محدها 
وشخصيتها القوية أيام الأغالبة والصنباجيين. ونفقت سوق العلم والأدب وكثر العلاء والشعراء 


وتودق ان زكرا سند لاغ 7ه// 3غ 11١م.‏ 


وخلفه ابنه المستنصر محمد وكان أبوه عنى بتربيته فديّر أمور الدولة تدبيرا حكما وانتعشت 
تونس فى عهده. ولا قضى التتار فى بغداد على الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة العباسى سنة 
0ه/108ام وأصبح المسلمون بدون خلافة وخليفة جاءته فى سنة /701 ه بيعة أمير مكة 
بالخلافة بإنشاء عبد 0 و اسع مول الأندلسء. وكان مجاورا هناك فقرئت على الملا 
واحتفل بها احتفالا عظياء ومن حينئذ تلقب بأمير المؤمنين, وبايعه بنو مرين بفاس. وفى ذى 
القعدة سنة 778ه/19١1١م‏ غرّت الأماىَ لويس التاسع بعد تنكيل مصر به وبحملته 
المشهورة. فقاد حملة كبيرة ة هاجم بها تونس برا وبحراء وحاصرها ستة امتقو ٠‏ ودفنَ تحت 
أسوارهاء وعادت الحملة مدحورة إلى البحر المتوسط وما وراءه بعد أن أغرمها المستنصر مالا 
كثيرا. ومن أعماله الجليلة بناء الحنايا التى كان يجرى عليها الماء إلى مدينة قرطاجة من زغوان 
فى أيام الرومان وأصلح ما أفسده الزمن منهاء ومّدها فى تونس إلى السقايات المختلفة: جامع 
الزيتونة وغيره. وازدهرت الحياة والحضارة بتونس لعهده ازدهارا عظيا. وتوفى سنة 
اه/ا1ام تل بعده ابنه يحيى الوائق وكان حسن السيرة غير أن عمه أبا إسحق 
إيراهيمٍ ثار عليه سنة 11/8 واستولى على أزمة الحكمء وخرج عليه فى سنة ه/ كام ثائر 
يسمئى أحمد بن مرزوق المسيلى اذعى أنه الفضل ابن أمير المؤمنين الوائق بن المستنصرء وقكن 
من الاستيلاء على تونس مساعدة أعراب قابس اطلاليين, وبعة 'ستة وتصيق من كيه تسد 
له الأمير عمر أخو الوائق وجمع له جموعا سنة 7817ه-/84؟١م‏ وقبض عليه وقتله. وتولى 
شئون الحكم. وسرعان ما خرج عليه بالجزائر ابن عمه يحيى بن إبراهيم واستقل ببجاية 
وقسنطينة» وتوفى عممر سنة 7414ه/4 ١١1١م‏ وخلفه أبوعصيدة محمد بن الواثئق وحاول 
استرجاع القسم الشرقى فى الجزائر وأخفق, وتوفى سنة 9٠/اه/9١17م‏ دون عقب واضطر بت 


م 
الأمور فى تونسء واستطاع أبو يحيى زكريا بن اللحياق أن يستولى على م الأمور سنة 
1اه/1ام وكان شيخا كبيراء فتخلى عن الحكم له أن شرابة» وعارية آمين فستطينة 
' الحفصى أبويكر سنة 18اه-/8١7١م‏ وهزمه وقبض على صولجان الحكم فى تونس وتلقب 
بالمتوكل على الله. وخرج عليه بعض الأمراء من أسرته وأمدهم بنو زيان أمراء تلمسان من بنى 
عبد الواده فأضهر إن سلطان بق مرين فى المغرب الأقصى, وهاجم معه ديار هذه الإمارة أو 
المملكة سنة ١٠الاه/‏ ١5١٠م‏ واقتسماها فيا بينهها. وصفا له الجو حتى وفاته سنة 
40/اه/147م وأخذ يعنى بالحركتين العلمية والأدبية وازدهرت لعهده. كا عنى بشئون 
الزراعة والصناعة والتجارة. فازدهرت جميعاء وما يدل على هذا الازدهار ما ذكره المؤرخون من 
أن عدد دكاكين العطارين وخابهم ف أيامه بلغ فى تونس سبعمائة دكان. وبويع بعده لابئه 
أبى حفص الثاى. وثار عليه أخوه أبوالعباس. وانتهز السلطان المرينى أبو الحسن فرصة هذه 
الفتن فاتجه فى جيش جرار إلى تونس سنة 7/48 وفتك بسلطانها أبى حفصء واستقام له ملك 
المغرب الأوسطء والأدنى لمدة سنتين ونصف, غير أنه م يحسن السياسة مع الأعراب كبا كان 
يحسنها سلاطين تونس فثاروا عليه ونازلوه فى تونس وهزموه. وجاءه الخبر بأن ابنه أبا عنان ثار 
عليه فى مراكش, فعاد سريعا إلى عاصمته سنة لام ام وعادت تونس للحفصيين. 
وتو زمام الخلافة والحكم الفضل بن أبى بكر الحفصى. ودبر له الحاجب القديم الشرير ابن 
تاف راجين مؤامرة قتل فيهاء وتولى أخوه أبوإسحق إبراهيم سنة ١هلاه/‏ ٠10١م‏ واتخذ ابن 
تافر اجين حاجباله. واضطر بت عليه الأمور إلى أن توق ابن تاف راجن سنة 711 وم يلبث أن 
توفى سنة ٠/الاه-/1718م.‏ واستولى على زمام الأنورق تواسن أبوالغياين اعد اللقضى سننة 
“لالاه/ ١17١م‏ وهو من خيرة الحكام الحفصيين قمع الأعراب وأهل الفساد. واسترجع 
ما ضاع من الدولة فى أثناء الفتن مثل المهدية وسوسة وقابس وشط الجريد وجزيرة جربة. 
وساد الأمن والعدل فازدهرت البلاد. وفى أيامه غزا الجنويون والفرنسيون المهدية فى ثمانين 
قطعة, ودافعهم عنها جيشه وردهم على أعقابهم خاسرينء. وتوفى سنة 943/اه/7٠‏ لم بعد 
ما أعاد لتونس ما كان لا من هيبة وقوة. 

وخلفه ابنه أبو فارس عبد العزيزء وفيه يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب: «هذا 
السلطان درة عقد الدولة الحفصية وفخر من مفاخر البلاد التونسيةء سار يعدل وتدبير وسياسة., 
فازدهت إفريقية (التونسية) فى أيامه. وبلغت شأوا بعيدا فى الثروة والعمران». وقد بدأ عهده 
بإخضاع طرابلس وقابس وقفصة والجريد وبسكرة والصحراءء وكان بنوسليم قد أكثروا من 
الثورات فقلم أظفارهم, واستصرخوا سلطان فاس المرينى بالمغرب الأقصى فأرسل للم جنودا 
من عنده وانضم إليهم أمير بجابة الحفصى ابن أبى زكرياء واتجهوا بجموعهم اله قرس عض 
١١4ه/1209١م‏ فهزمهم وقتل الثائر الحفصى, وصمم على الثأر من السلطان المريف 


١ 
فلما شارف عاصمته «فاس» أرسل إليه بالطاعة, فعفا عنه ونصحه أن يحكم بالعدل الذى‎ 
لا تستقيم حياة الرعية بدونه. ورجع إلى عاصمته بعد أن دان له شمال إفريقية بالسمع‎ 
والطاعة. وفى سنة ل احتل علك: امهو جويةجريةواتهدها ولذة المعتلون‎ 
بالفرار. وقد أنشأ طائفة من القلاع والمحارس لحماية السواحل والثغور. وبنى مارستانا‎ 
للمرضى والعجزة, وأنشأ لنفسه قصرا بضاحية باردو فى تونس وأحاطه بحديقة بديعة وشيد فيه‎ 
خلفاؤه الحفصيون والعثمانيون قصورا وحدائق أنيقة. ومن مآثره الجليلة تشييده مكتبة لطلاب‎ 
العلم فى أحد أروقة جامع الزيتونة إلى الشمال وجمع ها آلافا من المجلدات وقفها عليها. وقد‎ 
تحى .عن كاهل  الفنعق كتيزاا.مق الطراتبه الفادحهة وقط العدل والأمن» وتوق. سنة‎ 
“امه / 6 117ام.‎ 
وتولى بعده حفيده محمد المنتصر, وأنشأ مدرسة سميت المدرسة المنتصرية» وبنى زاوية الشيخ‎ 
الصالح أحمد بن عر وس وتوفى بعد عام وشهرين: وخلفه وه ابو هرو عثمان سنة‎ 
رام وظلل العدل والأمن والاستقرار الرعية طوال حكمه الذى امتد إلى نحو‎ 
أربعة وخحمسين عاما إذ توفى سنة 7ه/14غام وقد قمع ثورة لعمه أبى الحسن فى قسنطينة‎ 
وبجاية. وثارت عليه تلمسان وأعادها إلى طاعته. وكان أخوه المنتصر توفى وم يكمل مدرسته‎ 
المنتصرية فأكملها. وشيد لنفسه مدرسة كبيرة جعل فيها مسجدا للصلاة وغرفا للدراسة‎ 
ومساكن للطلبة وسماطا هِتدٌ كل يوم للفقراء. ووقف عليها ما يكفيها ويكفى من بها من العلياء‎ 
والطلبة» وبنى ثلاثة مكاتب لقراءة القرآن. وعنى بإنشاء مكتبة عمومية فى أحد أروقة جامع‎ 
الزيتونة, وأتمها بعده حفيده أبو عبداته حمد. ونسبت إليه فسميت العبدلية. ومن حسناته كتابة‎ 
معدن يط يده ور تمه أشفار جفله اكه البشارض" الى وفنا أبوه فى جامع‎ 
الزيتونة. وخلقة حقيده أبن زكر يا مدو سف نوات دووليها ند هوه ال عيداق عمد الذى‎ 
أتم- المكتية العمومية التى ابتدأها جده كا أسلفنا.‎ 
وكانت الدولة العثمانية قد عظم شأنها وأصبح لا أسطول ضخم ينافس الأسطول الإسبانى‎ 
أقوى أساطيل أوونااخينذ اك فى البحر المتوسط. وكان لا أمير ان :من أمراء التضر هنا الأهوان:‎ 
روخ وخير الدين ويسميه الإفرنج بربروسة, وكانا يشتغلان بالقرصنة لحساب الدولة‎ 
العثمانية, وتقدما إلى الأمير أبى عبد الله محمد الحفصى المذكور آنفا طالبين منه الموافقة على أن‎ 
يتخذا من جزيرة جربة قاعدة لأعمالما البحرية ضد السفن الإسبانية لتخليص مدينة الجزائر‎ 
من. احتلال الإسبان: على أن يكون له المتسن من غتائمهيا: وقبل منببا هذا العرضء وظل ذلك‎ 
هدة»..وحدت أن استطاع عر وج وخيرالدين تخليص مدينة الجزائر فعلا من يد الإسبان واتخذاها‎ 
منذ سنة 315ه-/١1011١م قاعدة لأغنياه) البصرية وانسها عن صديرة تعرية الترسية وكات‎ 
الدولة التونسية قد أخذت فى التدهور والضعف الشديد لعهد الأمير أبى عبد الله محمد. ورأى‎ 


أشن 
ذلك خير الدين رأى العين. وتوى الأمير أبو عبد الله سنة 977ه-/1077١م‏ وخلفه ابنه الحسن 
فرأى خير الدين أن يزحف إلى تونس من الجزائر. ويضمها إلى الدولة العثمانية كما ضم إليها 
الجذائره ودشفن إليها فعلا 0 عليها سنة ال 0 الأمير الحفصى ابي 
مع الحسن توئنس عنوة, وف خير 5 بحنده إلى الجزائر ا كارلوس لجنده يهب ثو نس » 
0 حماهاء وأجلس الحسن على عرشها وأشرك معه فى الحكم أحد قواده. وعقد معاهدة 
معه بمقتضاها يتنازل للاسبان عن بعض المدن التونسية سوى ما اشترطه عليه من دفع أموال 
باهظة سنوياء وثار على الحسن ابنه أحمد حاكم عنابة (بونة) وانضم إليه كثيرون. وبعد قتال 
عنيف استولوا على تونس وسملوا عينى الحسن. ففقد بصره وفر إلى القيروان وتولى ابنه أحمد 
مكانه, واستولى الإسبان على المهدية لمن وجزيرة جر به ة والقيروان وكان أهل طرابلس قد 
استغاثوا بالدولة العثمانية فأزاحت عنهم فرسان مالطا ىا ذكرنا فى حديثنا عن لمعا : سنة 
001/4 م بفضل أسطول درغوت الذى كان مرابطا أمام الجزائر. وقد استطاع أن يفتك 
المهدية والقير وان وجربة والمنستير من أيدى الإسبان وأقام بكل منها حامية عثمانية ونائباء 
وكان خيرالدين (بر باروسة) قد حر 2-7 من الإسبان وأصيحت 0 عثمانية, فأرسل 
فاستنجد الأمير ا حفصى عد 0 أعدائه فأعادوا الحماية وعرف الأمير أحمد خطأه. فترك 
0 لأخيه حمد سنة 0م 0 0 ضعلية كل بها ل مماته, 0 محمد 
| استغائة يط بالدولة العثمانية. فأرسلت 5 فى سنة 1ه ادام قر طيانية كبيرة 
بقيادة الوزير سنان باشاء ففتك بالحامية الإسبانية فتكا ذريعا وطرد بقيتهم من البلاد إلى البحر 
المتوسط وما وراءهء وأرسل بالأمير الحفصى محمد إلى الأستانة فظل معتقلا بها إلى وفاته. 
وبذلك انتهت الدولة الحفصية بعد أن حكمت تونس نحو ثلاثمائة وخمسين عاما. 


يضنا 


العهدا'' العثماى 

كانت فاتحة أعمال سنان باشا بعد تحريره القطر التونسى أن أعلن الحاقه بالدولة العثمانية, 
فأصبحت إحدى ولاياتها فى إفريقية الشمالية الممتدة من مصر إلى الجزائر, وأخذ يرسى النظام 
الذى سيقوم على أسسه الحكو بق تونسن؛ فنظم الديوان الذى تجتمع فيه اطيئة الحاكمة للنظر فى 
شئون الجند والولاية. وقدر الرواتب. ورتب لجباية الأموال مشرفا باسم الباى. وجعل للبلاد 
حامية عسكرية عدادها أربعة آلاف جندى من الإنكشارية, وهم جند الدولة الذين كانت 
تربيهم تربية إسلامية عسكرية, وكانت تجلبهم من الأناضول ومن سباياها فى أورباء وجعل على 
كل مائة منهم أميرا يسمى «الداى» وجعل عليهم رئيسا هو الأغاء وانتخب بعض الأعيان من 
البلاد لمشاركة الديوان فى الحكم, وضرب السكة باسمه. ولما أنهى كل هذه الترتيبات وخطب 
الخطباء فى تونس باسم السلطان العثمانى عاد إلى إستانبول دار دولته وحكومته. وعينت 
إستانبول لتونس واليا بلقب باشاء ولم يلبث الدايات أن شغبوا على الوالى سنة 
هم واتفق الرأى على اختيار أحدهم ليكون له الرأى النافذ فى شئون 
الإنكشارية. وسرعان ما أخذ هؤلاء الدايات يتسلطون على الحكم فى تونس ويعينون الوالى 
منهم وتضطر الدولة إلى قبول الواقع, وأول داى مهم منهم تولى شئون البلاد عنكان داىء وكان 
من خيرة الجند الذين رافقوا سنان باشاء وقد تولاها سنة ١1‏ ١٠3ه-/1019١م‏ فسن قوآئية وطّد 
بها الأمن والعدل فى البلاد. وأشرف على القرصنة فى البحر المتوسط وعظم حظ تونس من 
غناتنها الوافرقة وق أبانة سنة 17١1ه/9١17١م‏ أخرج الإسبان من بقى بديارهم من 
الأندلسيين إلا من تنصر أو تظاهر بتنصرهء فهاجر منهم آلاف إلى تونس, وأكرمهم عثمان 
داى. إذ أقطع ذوى اليسار منهم ما اختاروه من الأراضى ووزع على المحتاجين منهم الأموال 
والنفقات فانتشروا فى أرجاء البلاد وأخذوا يؤسسون فيها المدن والقرى وينشئون المصانع . 
والمزارع والبساتين: ويذلك أحخدتوا فى إقليم تونس نهضة عمرانية وصناعية وزراعية: ويقال إن 





)00 انظر فى العهد العثمانى بتونس كتاب المؤنس ورحلتى العياشى والناصرى ودائرة المعارف | 
فى أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار والحلل الإسلامية فى مادة تونس وما بها من مراجع تاريخية 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراجب2 عن العصر التركى وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ 
وذيل بشائر أهل الإيمان ا آل عثمان لحسين ١‏ حسن حستى عبد الوهاب. 

خوجه تحقيق الطاهر المعمورى (طبع تونس) 


١ 
المهاجرين منهم فى عهد عثمان داى كانوا يبلغون ثلاثين ألفاء وم يلبث أن تونى سنة‎ 
ودفن بزاوية ابن عروس. وخلفه يوسف داى, واستمر نزول المهاجرين‎ ما11/ه٠689‎ 
الأندلسيين فى البلاد وأفاءوا عليها عمرانا وفيراء وقد استرد جزيرة جربة من والى طرابلس‎ 
العثماى. واتفق على تسوية الحدود بين تونس والجزائرء ومن أعماله إنشاؤه جامعه الكبير‎ 
ومدرسة سميت المدرسة اليوسفية نسبة إليه. وتنظيمه أسواق المتاجرء ونشط الأسطول التونسى‎ 
لأيامه بقيادة قبطانه مراد. ويقال إنه غنم فى إحدى غاراته البحرية تسعين سفينة.‎ 
وتوفى يوسف داى سنة ٠4١٠ه/1771ام وخلقة القطاف مراد وكين النسن :وق آيامة‎ 
تمتعت تونس بحياة رغدة آمنة فأحبه الناس. وعمل على أن تظل ولاية تونس فى بيته فتنازل‎ 
عن الحكم لابنه حمودة. وأقرت الدولة العثمانية صنيعه. وبذلك أصبح حكم تونس وراثيا فى‎ 
أسرته, وكان عهده وعهد ابنه حمودة عهدا هنيئا فى تونس واستطاعت كتيبة الصبائحية أن تقضى‎ 
على العصاة قضاء نهائيا فى عهد حمودة فأمنت السبل وعاش الناس فى اطمئنان سابغ أو غامر فى‎ 
جميع أنحاء الإقليم. ومن أعماله بناء جامع بديع بعوازاوية اعد بن غروين وصومعة: اليقة‎ 
لجامع الزيتونة ومارستان للمرضى, وعنى بقصور الحفصيين فى باردو. واشتهرت زوجته عزيزة‎ 
حفيدة الذائ: عثمان: اعمال بر كتيرة من ذلك انا حبست وقنا كبيرا على مارستان: كان‎ 
خاضا عزحن الأعضات: ولذلك: سس دان الدراويتي ومن الطريك: ا اعت فا عن‎ 
الوقف بالعود والر باب والضاريين عليها ترويحا لأولئك المرضى. وبذلك سبقت الطب الحديث‎ 
إلى تبين تأثير الموسيقى فى مداواتهم وتهدئة أعصابهم. وتوفى حمودة المرادى سنة‎ 
هام وخلفه ابنه مراد وكان حسن السيرة وقبض بقوة على زمام الأمور. وسمع‎ 
بأن جنود الإنكشارية فى طرابلس قتلوا الوالى فذهب إليهم وتكل بهم. وأجلس ابنا له فى عمله.‎ 
وتوفى سنة 0457٠1ه-/1777م. وولى بعده خلف سىء شاع فى أيامهم البغى والظلم, وتنازعوا فى‎ 
الاستيلاء على الحكم واستعان بعضهم بالجزائر» ودخلت جنودها تونس غير مرة, مما جعل‎ 
الداى إبراهيم الشريف يفتك بآخر أمرائهم سنة 4١١1ه/”170م. وبذلك انقرضت الدولة‎ 
المرادية. وعاود الجزائريون الكرة على البلاد التونسيةء وهزموا إبراهيم الشريف.‎ 
وجزع أهل الحل والعقد فى تونس من الشيوخ وغيرهم, واتفقت كلمتهم على إسناد الدولة‎ 
للباى حسين بن على وكان قد تقلد وظائف حربيّة وإدارية مختلفة للأسرة المرادية. ولم يجد بدا‎ 
من النزول على رأمهم وإرادتهم. وفرح به أهل تونس وبايعوه فى ربيع الأول سنة‎ 
وبدأ أعماله بإصلاح سور تونس وتحصين قلاعهاء ولم يلبث الجيش‎ .م١7١6‎ ةيلوي/ه١7‎ 
الجزائرى أن 9 بالقرب من تونس فدارت الحرب وثبت التونسيون, وتقهقر الجزائريون إلى‎ 
بلادهم. وأخذ الإقليم التونسى يعيش فى أيامه حياة رغدة آمنة وانتعشت المزارع والمتاجر‎ 
والمصانع, وأخذ يعنى بإنشاء المدارس, فأنشأ فى تونس مدرستين كا أنشأ مدرسة فى كل من‎ . 


ميل 
القيروان وسوسة وصفاقس ونفطة, واتخذ قصر باردو مقرا لحكومته وبنى به قصرا ومسجدا. 
ورضيت عنه الدولة العثمانية فجعلت ولاية تونس وراثية فى أسرته, ولم يكن له ولد فى أول أمره 
فتبنى ابن أخيه على بن محمد وعنى بتر بيته وجعله وليا لعهده ثم رزق بابنيه محمد وعلى, فنقل 
ولاية العهد منه: إلى ابنه محمد الرشيد وجلب لعل ابن أيه من الدولة الععماتية لقب الياشاء 
ولكن عليا طل غاضياء ووضل إلى الجزائر, فسجعه حاكمها العثماق عل مقاطية عمه وأمده 
بجيش جرار. زحف به إلى الإقليم التونسى والتقى بجيش لعمه وانتصر عليه سنة 
رهام ودخل تونس وتقلد شعار الولاية. وأصبح تابعا لوالى الجزائر العثمانى يؤدى 
إليه الخراج, اما عمه حسين باى فإنه نجا مع ابنيه إلى القيروان وأخذ يعد جيشا للقاء ابن 
أخيه حتى إذا كانت سنة 11017ه/17817م التقى الجيشان جنوبى القيروان ودارت الدوائر 
على جيش حسين وقتل فى المعركة. وأصبح على واليا لتونس دون منازع. وكان البحارة 
الجنويون يقيمون فى مرسى طبرقة بالشمال الغربى للقطر التونسى, فبعث ابنه يونس على رأس 
جيش شرّدهم ك) شرد فرنسيين فى قرية بجوارهم أقاموا ابيا مراك جارية وعدت فاق ينن 
الاين وآبيه راربا ودارت” الدؤائر فل :ايند ركان غل .ياش متا ى الدراسات اللقوية وله 
شرح كبير على كتاب التسهيل لابن مالك فى النحوء وجمع فى قصر باردو مكتبة نفيسة, وأنشأ 
أربع مدارس بعاصمته : الباشية نسبة إليه والسليمانية ومدرستى بير الحجازء وكان راعيا للأدباء 
والشعراء تمع امال عل الغزاب :وعد الو رغ توكان ابنا عمد سويق قد فر ]رفن مقدا, أببهنا 
إل اغرات مسسعدين بواليها الراك بوظلا هراك بح عر هابا انتطاها عاقيا أن نشكا 
الوالى التركى بأن يرسل معههما جيشا لنصرتهما على ابن عمهها وأخذهها بتأرهاء وأرسل معهما 
جيشا جراراء حاصرا به تونسء ودافع ابن عمهما على دفاعا مستميتا سنة 174١١ه/767١م‏ 
وخر عوينا فى المعركة. 
وتربع ابن عمه محمد الرشيد على كرسي تونس, وكان مولعا بالموسيقى والتلحين والضرب 
على مختلف الآلات. فترك تدبير شئون الدولة لأخيه علىء وم يلبث أن توفى سنة 
77ه/101١م‏ وخلفه أخوه على واهتم بتعضيد التجارة والزراعة والصناعة, وانتشر فى 
القطر الأمن. وأنشأ فى تونس محكمة شرعية ومدرسة لقبت بالجديدة, كبا أنشأ تكية للضعاف 
والعجزة من الرجال والنساء, ولما تم بناؤها وأخذت تقدم الغذاء للمحتاجين قاد إليها جماعة من 
العم فاقدى البصر وجلس معهم وأطعمهم ندق -ويسدكة اق اوقل شكمة: محة 
هلام أن المت كوها كي كورسيكا بممتلكاتها فلم تصادق الحكومة التونسية 
على هذا الإلحاق ولا اعتضقت: الله الترفسية لخر تلك المؤيزة من لهم إلى توس 
أمراء البحر المتوسط وقراصنتها. وأعلنت فرنسا الحرب على تونس وأطلق أسطوها قنابل على 
ثغور المنستير وسوسه وحلق الوادى وبنزرت وبعد اتصالات ا الصلح بين فرنسا وتونس 


١ 
ببازدو سنة 11814ه/17170م. وما تقدمت به السن ووهن منه الجسم أشرك ابنه حمودة معه فى‎ 
الحكم. وكاتب الدولة العثمانية فى ذلك فوافقت, وتوفى سنة 117١١ه-/7875١م. وخلفه ابنه‎ 
حمودة. وكان أبوه قد عُنى بتربيته وإعداده لإدارة الحكم والدولة إدارة سديدة وفى عهده‎ 
استأجر بحارة تونسيون من بعض بحارة البندقية سفينة لحمل بضائعهم من الإسكندرية إلى‎ 
صفاقس, وعرَّج بهم البحارة على مالطة. فقيض واليها على التونسيين وزجٌ بهم فى السجن‎ 
بحجة ظهور وباء فيهم وأمر بإحراق ما معهم من السّلع. وعاد التجار التونسيون إلى العاصمة‎ 
تونس, وتظلموا لحمودة. فطلب من نائب جمهورية البندقية أن تؤدى جمهوريته قيمة ما ضاع‎ 
على التجار التونسيين بمقتضى القانون التجارى. وأفضى هذا النزاع إلى إعلان تونس الحرب‎ 
على البندقية سنة 1704ه/1740م وجهزت لذلك أسطوهاء ورضيت البندقية بدفع الغرامة‎ 
وانعقد الصلح بين الحكومتين. وفى سنة 4١17ه/17460١م وفد على تونس وإلى طرابلس على‎ 
القرمانلى فرارا من ثورة لعلى برغل فيهاء فأحسن استقباله حموده. وكان على برغل قد استولى‎ 
أيضا على جزيرة جربة التونسية. فأرسل إليها حمودة الأسطول التونسى فاستردها بمجرد‎ 
ظهوره أمامهاء وأرسل أحد قواده على رأس جيش مع والى طرابلس فدحر على برغل وأقرٌ‎ 
عليها على القرمائلى. وعاد الجيش ظافرا منصورا. ونشبت الحرب بينه وبين الجزائر سنة‎ 
0ه/187م وكانت لهم الجولة الأولى وأعاد حمودة الكرّة وانتصر جيشه انتصارا ساحقا.‎ 

وكل ذلك يدل على أن تونس حظيت فى عهد حمودة بمكانة دولية كبيرة. 

وقد عم فيها الرخاء والأمن ونشطت الزراعة والصناعة والتجارة بها نشاطا كبيرا إلى نهاية 
حكمه سنة 1719ه/4١14م‏ وكان معاصرا لنزول الحملة الفرنسية مصر وانتصار المصريين 
عليها انتصارا حاسها سنة 0١؟17ه/١180م‏ وهو انتصار هز العرب فى جميع بلدانهم هزة عنيفة 
جعلتهم يستيقظون من سباتهم الطويل ويستشرفون عصرهم الحديث مستشعرين فيه كيانهم 
وهويتهم العر بية الإسلامية. ونرى الباى حمودة يستشعر - بقوة - شخصية تونس ويحاول - 
جادًا - أن يعيد إليها قواها التى طمرها العثمانيون حقبا متوالية فيأمر بتجنيد التونسيين 
وإشراكهم فى الجيش والحكم مع الترك أو الحامية التركيةء وضرب للتونسيين بنفسه مثلا وطنيا 
٠‏ كريا فى ملبسه ومطعمهء فلم يكن يلبس إلا من منسوجات تونس وم يكن يطعم إلا من خيراتها 
وطيباتها متباهيا بذلك مفاخراء وبذلك ابتدأ الداى حموده ببلده العصر الحديث فى القرن التاسع 
عشر بدءًا قويما سديدا. 


عناص )١(‏ السكان 


البرير هم الغتضر الأول الذى سكن القطر التوسن وعص أرضه أجيالاً وقرزنا قبل أن 
ينزله عناصر جددء واختلف المؤرخون فى أصلهم ونسبهمء فقيل هم إفريقيون أصلا وموطنا 
وقيل بل هم آسيويونء فمن قائل إن أصلهم من اليمن, ومن قائل إن أصلهم من العماليق 
انتقلوا من ديار الشام إلى إفريقية» ومن قائل إنهم أخلاط من كنعان والعماليق» ومن قائل إنهم 
من عرب الشمال من ولد قيس بن عيلان, ومن قائل إن جدهم مازيغ كان أخا لفلسطين وأن . 
أيناءه بارحوا الشام واخترقوا مصر إلى إفريقية, ومازيغ كان ابن كنعان بن حام, وهم بذلك ' 
حاميون لا ساميون. ويعلق ابن خلدون على هذه الآراء ومايمائلها فى بيان نسب البر بر بأنها 
«أحاديث خرافة إذ مثل هذه الأمة (البربرية) المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب الأرض 
(المغربية) لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر حصو ر, والبر بر معر وفون فى بلادهم وأقاليمهم 
متميزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام, فا الذى يحوجنا إلى تعن 
هذه الترهات فى شأن أوليتهم ولا يحُتاج العنلة نكل ميل كو امم العجم والعرب». ويضيف 
ابن خلدون إلى ذلك قوله «إن نسابة البربر يزعمون فى بعض شعوبهم أنهم من العرب مثل 
لواتة يزعمون أنها من حمير. ومثل هوارة يزعمون أنها من كندة ومثل زناتة يزعمون أنها 
من بقايا التبابعة.. وهذه كلها مزاعم. والحق الذى شهدت به الرطانة والعجمة (فى ألسنة 
البربر) أنهم بمعزل عن العرب». وابن خلدون بحق فى وصف ذلك كله بأنه مزاعم وترهات, إذ 
لا حاجة للبربر بذلك كله إذ هم شعب عريق أصيل مضاهٍ لشعوب العالم العريقة الأصيلة مثل 


)١(‏ انظر فى عناصر السكان يتونس الجزء عبدالوهاب : الجزء الثالث, والمغرب الكبير لرشيد 
السادس من تاريخ ابن خلدون, وكتاب ورقات عن الناضورى: الجزء الأول. كذلك تاريخ المغرب 
الحضارة بإفريقية للأستاذ حسن حسنى الكبير لدبوز وبرنشفيك 7١1/١‏ وما بعدها. 


١١ 


١ 
العرب والمصريين والفرس والروم. أما تسميتهم باسم البرير فالمظنون أن الرومان - ورب‎ 
اليونان - هم الذين أطلقوه ه عليهم أخذا من الكلمة الإغريقية 635 ومعتاها الأجنبي‎ 
الذى. برط كلفد غين مقهومة: :إذ كانت لنة التريرت بالسبة للزوماق بواليرمات > أصنوانا‎ 
مبهمة, والكلمة بهذا المعنى الإغر يقى تلتقى بعنى البر برة فى العر بية وهو التمتمة بالكلام بحيث‎ 

لا يفهمه السامع. 

وظل البربر لا يتصلون بالشعوب القديّة آمادًا طويلة حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
الميلاد أو قبله أو بعده يقليل كان فينيقيون من سكان لعا وكاتوا فعا ملاماءت عويوة 
الساحل الإفريقى بحثا عن جواضع يتبادلون فيها سِلعَهم وعروضهم مع البربرء وأعجيتهم 
تون فتزلوا ها ومع م عشرات السنين اتخذوا لأنفسهم فيها 'موطنا ومركرًا لتجارتهم. إذ 
انسنو] فيها مدينة قرطاجة بالقرب من مدينة تونس الحالية. واستوطنها كثير من أسرهم 
الفينيقية. وأنشأوا بها دولة وجيشا منهم ومن البربرء وقد امتزجوا بهم وصاهر وهم وعلموهم 
الملاحة والتجارة وتبادل السلع وفلاحة الأرض وغرس الأشجار, ونقلت إليهم قوافلهم المتعمقة 
فى السودان كثيرًا من الزنوج وفسحوا لبعض اليهود فى النزول بمدينتهم. وبذلك أصبح يوجد 
فيها لعهدهم أربعة عناصر من السكان: عنصر بربرى من سكانها الأولين وعنصر فينيقى 
وعنصر زنجى وعنصر بهودى؛ ويدور الزمن وتستولى روما على قرطاجة, وتبنى من أنقاضها 
قرطاجة جديدة. وتستوطنها ا رومانية كثيرة. وتضيف القوافل وا جددًا كثيرين إلى 
البلاد. ويفد عليها منذ سنة ٠‏ للميلاد بعد تحطيم الإمبراطور تيتوس لمعيد بيت المقدس أسر 
يهودية كثيرة. ويدور الزمن دورة ثانية وتستولى جموع الواندال على تونس سنة 23 للميلاد. 
ويظلون بها حتى سنة 075 مضيفين إلى البلاد عنصرًا ألمانيا جديداء ويخلفهم البيزنطيون حتى 
سنة 747 مضيفين بدورهم العنصر البيزنطى الإغريقى. 


ثم يكون الفتح العربى. وتظل تَقَدُمُ إلى القطر التونسى جيوش لإكمال الفتح أو للقضا 
على بعض الثورات طوال القرن الأول الهجرىء وتخمد ثورات البربر ضد الإسلام والعرب. 
وتشتعل فى القرن الثانى ثورات الخوارج من البر بر. وتظل الدولتان الأموية والعباسية ترسلان 
الجيوش لإحمادهاء وكثير من جنود هذه الجيوش استقر فى إفريقية التونسية وأضيخية متها 
لدد متك أحن اعقية ين نافع مديعة ‏ المبرواق ونه ٠وه/.‏ لم فقد سكنها بعض الجنود 
الفاتحين وأسرهم واتخذوها موطنا لهم ومقرا. وأخذ كثير من جنود هذه الجيوش يسكن فى بعض 
بلدان تونس عاملا على نشر الإسلام والعربية. وكانت هذه الجيوش تضم عناصر من العرب 
ومن البلاد الإسلامية المفتوحة: إيران وسكان الرافدين فى العراق والشام ومصر وكل هذه 
| العناصر أخذت قتزج بالبربر فى تونس امتزاجا سريعًا بحكم ما يجمع بينهم من الدين واللغة, 


عع 
ولم تشارك مصر فى هذا الامتزاج بمن كان ينتظم منها فى الجيوش العربية فحسب. بل شاركت 
أيضا فى عهد حسان بن النعمان سنة ١لاه/110م‏ بألف أسرة قبطية طلبها للمساعدة فى 
تأسيس دار صناعة لسفن أسطوله الذى سيحمى به سواحلها ويغزو جزر البحر المتوسط, 
وعداء نوو رعهنا بين موقي وزادمن: وق طاح وميك إبراهيم الأغلب يستكثر الأغالبة فى الحرس 
من الصقالبة. وأيضا من الزنوجء وكانوا لعهد إبراهيم أكثر من خمسة آلاف. ولكثرة خيرات 
تونس وطيباتها وحسن معاملة الإسلام للنصارى واليهود ظل ينزها منها كثيرون. 
وفى منتصف القرن الخامس المهجرى تدخل القطر التونسى جموع الهجرة الأعرابية التى 
تحدثنا عنها فى الفصل الماضى, والتى كانت تبلغ - فيا يقال - نحو نصف مليون, ولابد أن 
جماهير كبيرة منهم ألقت عصاها بتونس وبلدائها وسهوها وزروعها حتى لقد أصبحت بلدان 
مختلفة على الساحل وفى الداخل بأيديهم. وحقا سبّبت هذه الهجرة الكبيرة غير قليل من 
الافظراب-ق" اليلد والفوضي» «ولكن رب تقمة سرية ةق فإ هذه المجرة امك مسرعة 
تعريب البربر والشمال الإفريقى المغربى جميعه. فإن من كانوا يستقرون فى البلاد المغربية من 
الجيوش العربية الغازية فى القرنين ايل الهجريين كانوا قلة بالقياس إلى جموع البربر 
العديدة:-ولذلك .كان عرب البزير بطيتاة تحن إذا'حدتت هذه المجرة تعر البر بر تبائيا 
وأصبحوا شعبا عربياء إذ امتزجوا 9 معيشة ومصاهرة, حتى أصبح لا يوجد فرق بين 
عربى وبربرىء ويصور ذلك ابن خلدون فى قبيلة هوارة قائلاً: : إنهم صاروا فى عداد الناجعة 
(الرعاة) بنى سليم فى اللغة والزىٌ وسكنى الخيام وركوب الخيل وكسب الإبل وممارسة 
الحروب». وهكذا الأعراب مع البربر فى كل أرجاء المغرب. وى الحق أن هذه الهجرة الأعرابية 
الضخمة لم تكن عنصرًا جديدًا أضيف إلى ما كان بتونس من عناصر. بل كانت شعبا أضيف 
إلى شعب واندمج فيه وأصبح الشعبان شعبًا واحدًا. ويستولى النورمان على صقلية سنة . 
4ه/57١٠م.‏ ش 


ويعود إلى تونس كثرة من أبنائها الصقليين ولا تكاد تؤسس الدولة الحفصية حتى تحدث 
نكيْة الأند لسن الكبرى نكبة سقوط مدنهم فى حجر الإسبان النصارى واحدة إثر أخرىء ويأخذ 
الأندلسيون فى الحجرة إلى المغرب الأقصى, ويتجه كثيرون منهم إلى تونسء ويرحب بهم مؤسس 
الدولة أبو زكريا وابنه المستنصرء ويفسحان لعلمائهم وأدبائهم فى الحركتين الأدبية والعلمية. ىا 
يفسحان للزراع وأصحاب الصناعات منهم, وتأخذ أعدادهم فى التزايد طوال القرن السابع 
ال مجرىء. وخاصة مع سقوط البلدان الأندلسية مثل إشبيلية وبلنسية, وكان كثيرون من هؤلاء 


. الأندلسيين المهاجرين يرجعون إلى أصول عربية وبربرية, وكان بينهم من يرجعون إلى أصول 


ع١‏ 
مصرية أو شامية أو إيرانية: ممن قدم آباؤهم من آسيا مع الجيوش الفاتحة للأندلس كا كان بينهم 
مسلموة برجغرة إل أضول إبيترية وقوطية ووائدالئة مرق سسكان إننيانيا القدماك وفق نزول 
هؤلاء المهاجرين الأندلسيين بتونس بعد سقوط غرناطة سنة 1ه/7 235١م‏ ويقال إنهم بلغوا 
حتى هذا التاريخ نحو مائة ألف أو يزيدون. وفى سنة 157١٠1ه/9١17م‏ نفى الإسبان بقية من 
: كان بها من المسلمين إلا من أعلن تنصره أو تظاهر بذلك, وقدم إلى تونس منهم فى سنة واحدة 
لعهد عثمان داى نحو ثلاثين ألفاء ورحُب بهم كا مر بنا فى الفصل الماضى؛ وهو ترحيب ' 
لا يستحق شكره من أجله وحده بل يستحقه أيضا قبله التونسيون الذين أتاحوا هم المعيشة 
الكريمة دقنلا ف المدن» حتى كان لميسوريهم فى تونس العاصمة حيان: حومة الأندلس وزقاق 
الأندلس, وتأسستٌ للعمال والصناع قرى ومراكز بالقرب من العاصمة زاولوا فيها صناعاتهم 
من المنسوجات الحريرية وغيرهاء وانزل القرويون منهم فى مناطق خصبة غزيرة المياه شمالاً 
على ضفاف نهر مجردة. ومن المؤكد أن الإسبان الذين احتلوا تونس نحو أربعين عاما 
(9181-449ه) لم يخلفوا وراءهم أسرا إسبانية حين طردهم سنان باشا إلى البحر المتوسط 


وما وراءه. 


وكان الولاة فى العهد العثمانى يتخذون طم حاميات عسكرية من الإنكشارية, وكانت تضم 
تركا قن الأناضول وأجتاسا متنوعة من مختلف-أتعاء: الدولة العتعانية واشرى .جيوشها من 
الدول الأوربية وكانت تر بيهم جميعا تربية إسلامية عسكرية. وترسل ببضعة الاف منهم إلى 
تونس وبالمثل إلى بعض البلاد العر بية, وكانوا يتزوجون من تونسيات فر بطتهم بتونس صلات 
عائلية وثيقة. واتسعت حركة القرصنة حينئذ لسببين: حذق العثمانيين بالبحارة. وقد استطاع 
خير الدين (بربروسة) وعروج وأمثالما أن يجعلوا البحر المتوسط فى القرن العاشر الهجرى ' 
بحرًا عثمانياء والسبب الثانى غيظ الأندلسيين المهاجرين من الإسبان والأوربيين الذين كانوا 
يساعدونهم فى الحروبء, فكانوا يوغرون صدور البحارة الترك عليهم ليأسر وهم ويستزفوهع 
وكانوا يسحبوتهم على وجوههم من البحر بالآلاف أحياناء وكان كنيزون تيم إسياناً وفرنسيين . 
وإيطاليين ويونانيين وكريتيين ونورمانا يعتنقون السام و إليهم حرياتهم ويكونون ارا 
ويندجون فى أهل البلاد. وكانوا يتولون فى تونس أحيانا مناصب عليا. وهذه العناصر الإفريقية 
والآسيوية والأوربية المفرطة فى الكثرة, منذ أيام الفينيقيين إلى هذا العصر لا دلالتان: دلالة 
أولى على وفرة طيبات الرزق التق عرفت بها تونس والتى جعلت كثيرًأ من الشعوب تتسابق . 
عل التزول ييا وأخاناة عل المكك نا سقية أوستقنا من الزمن ودلالة ثانية هى ما حملته تلك 
الشعوب إلى تونس من حضارات كان ها غير قليل من التأثير فى حياتها مع الاحتفاظ دائ) بما 
ها من ذاتية وشخصية. 


أ ه. 00 


عنى القطر التونسى - على مر الأزمنة بالزراعة, وقد أولاها الفينيقيون والقرطاجيون 
اهتمامًا كبيرًاء إذ رأوها تنتج وفرة من حبوب وبقول متنوعة, وقد حملوا إليها من موطنهم 
شجرة الزيتونء وربا أيضا الكروم والتين واللوزء ويدل - فى وضوح - على اهتمامهم بالزراعة 
أن أقدم كتاب عالمى فيها وفى غرس الأشجار ألفه عالم قرطاجى يسمى ماجن 812808 وأن 
الرومان نقلوا عن قرطاجة هذا الكنز الزراعى النفيس إلى لغتهم حين استولوا عليها سنة 
7 قيل الميلاد. وغنوا - مثل القرطاجيين - بالزراعة وحفروا لا القنوات لجلب الياه, 
وأقاموا بها الصهاريج والخزانات والأحواض. مما لاتزال شواهده قائمة فى إفريقية التونسية. 
وظل أهلها فى العهود الإسلامية يعنون بالزراعة, فهى معاشهم. ومنها قوتهم وزادهم. وقد عُنى 
بها الأغالبة عناية كبيرة, وما يدل على ذلك أنهم كونوا لرئ الأراضى وجلب: المياه وتخزيتها فى 
الصهاريج وتوزيعها فى السقايات إدارة كبيرة. عيّنوا لا مشرفا سموه «صاحب الياه» 
واتستقلوا .و :ذلك كلها خلفة القرطاجيون والرومان والبيزنطيون فى البلاد مع ما أضافوه من 
قنوات ودواليب وأحواض وخرَّانات جديدة, مما جعل البلاد التونسية تلقى فى حجورهم بكل 
ما تستطيع من طيبات الثمار. وتزدهر فيها الزراعة وغراسة الأشجار ازدهارًا لعلها " يبلغاه فى 
عصر من العصور. وأخذت البلاد تعيش فى بُلَهُنية من العيش, وأخذ الأغالبة يجنون منها أموالا 
طائلة. ساعدتهم مساعدة عظيمة فى بناء أسطوهم الذى فتحوا به صقلية ومالطة, كبا ساعدتهم 
لا فى بناء قصر أو قصور فحسبء بل فى بناء مدينة هى العباسية ومدينة ثانية هى رقادة التى 
زارها أبوعبيد البكرى. فقال فى كتابه المسالك: «ليس بإفريقية أعدل هواء ولا وق 6 
ولا أطيب يي ويذكرون أن من نطلها ادال ضاعكا عدر ادن غير 
سبب »: مدينتان كبيرتان بنتها دولة الأغالبة التى أظلت البلاد التونسية قرنا من الزمان بفضل 
ما جنت من خيراتها. وإذا تركنا شمالى تونس إلى الداخل لقيتنا مدن فى السباسب والواحات 
كثيرًا ما نوه بها جغرافيو العرب ورحالتهم لما بها من البساتين المثمرة والكروم والمشمش والتين 
)١(‏ راجع فى المعيشة المسالك لأبى عبيد البكرى << إفريقيا وتونس لابن أبى دينار وكتاب ورقات عن 
ورحلة التجانى والبيان المغرب لابن عذارى وكتاب2 الحضارة العربية فى إفريقية التونسية للأستاذ حسن 
وصف إفريقيا للحسن الوزان والمؤنس فى أخبار حسنى عبد الوهاب. 


1١15 
واللوز والفستق. ويقولون إن بها غدرانًا وآبارًا كثيرة. وبعض الجهات - وخاصة فى النواحى‎ 
الشرقية - مفازات شاسعة تنمو فيها الأعشاب والحشائش وترعاها قطعان الغنم والأبقار‎ 

والإبل والخيل. 

وظلت الزراعة مزدهرة فى عصر الدولة الصنهاجية حتى منتصف القرن الخامس الطجرى,. 
وأصابها غير قليل من الانتكاس مع الجرة الأعرابية حتى إذا كانت الدولة الحفصية وأخذ يعم 
الأمن والاستقرار فى البلاد بعد حركات قراقوش وابنى غانية عادت الزراعة فى البلاد إلى 
الازدهار بفضل عناية مؤسس الدولة أبى زكريا بشئون الرى وعناية ابنه المستنصرء ويقول ابن 
أبى دينار إنه أكمل بناء الحنايا والقنوات التى كان يجرى عليها الماء إلى مدينة قرطاجة فى الزمن 
الأول (لأيام القرطاجيين والرومان) وأصلح ما فسد منهاء وأجرى الماء عليها من عيون جبل 
زغوان فى الجنوب الغربى إلى تونس وجنتاتها وزروعها وسقاياتها وجامعها الكبير: جامع 
الزيتونة. وينوه الحسن الوزان بما شاهد حول تونس فى القرن العاشر الهجرى من زروع 
وبساتين قائلا: «توجد فى خارج تونس مزارع غاية فى الإبداع تنتج فواكه رائعة بكميات قليلة 
ولكنها فى غاية الجودة. وهناك عدد لا يخصى من البساتين المزروعة بالبرتقال والليمون, 
وبالورود وبزهور جميلة أخرى. وفى المكان الذى يُدْعَى الباردو على الخصوص توجد البساتين 
والقصور الفخمة». وينوه ابن أبى دينار فى زمنه أوائل القرن الحادى عشر الهجرى بجنات 
تونس وبساتينهاء ويقول إن من رأى ثمارها وفواكهها يعجزه الوصف إذ لا تدخل تحت حصر» 
ويقول أيضا: «يدخل إليها فى فصل الخريف أزيد من ألف حمل من العنب بخلاف ما يباع معه 
من تين وبطيخ وغيرهما». وبدون ريب كان للمهاجرين الأندلسيين إلى تونس فضل كبير فى 
هذا الازدهار منذ عصر الدولة الحفصية, وازدادت الزراعة ازدهارًا حين ازداد المهاجرون منهم 
زيادة مفرطة فى سنة 5١١٠١ه/9١11ام‏ وما بعدها لعهد الداى عثمان والداى يوسف كا مر 
بنا فى الفصل الماضىء ويقال إن عددهم بلغ حينذاك أكثر من مائة ألف. وقد استقر كثيرون 
منهم - كا أسلفنا - فى المناطق الخصبة الشمالية حول نهر محردة» ونزل بعض منهم فى أنحاء 
قليلة المياه فاستخرجوها عن طريق طواحين الريح. ونزل بعضهم فى أماكن صعبة بسفوح 
الجبال. واستطاعوا - بجدهم - أن يحيلوا كل ما نزلوا فيه واستقروا به إلى جنات وزروع 
وقنوات وعيون. وتلقانا أشجار الزيتون والبرتقال واللوز والفستق فى كل مكان كا تلقانا 
أشجار النخيل, وخاصة فى الواحات ومنطقة شط الجريد. ويبدو أن الرومان تغلغلوا مع القوافل 
التجارية إلى هذه المنطقة وظل كتير ون منهم فيها بعد الإسلام لا قرنا بل قرونا متطاولة. حتى 
لنرى التجانى الذى زارها فى أوائل القرن الثامن الهجرى يقول فى زيارته لها التى سجلها فى 
رحلته: «إن أهل توزر (غربى شط الجريد) وأكثر بلاد الجريد من بقايا الروم الذين كانوا. 
بإفريقية قبل الفتح الإسلامى» ويقول إن بعضهم كان لا يزال يتكلم اللاتينية. 


/ا ١2‏ 
وعرف القطر التونسى مختلف الصناعات - وخاصة اليدوية - من قديم كالنجارة والحدادة 
وعصر الزيتون واستخر اج المعادن. وكان بها معادن كثيرة مثل الرصاص و«الحديد والزنك . 
والزئبق والفضة والذهب أتاحت للقطر موارد مالية غير قليلة. حتى لنرى الأغالبة يخصونها 
بإدارة 0 إلى موظف سموه: لاحي ا ير 0500 فى غربى 0 عا 
والأبوات لمعاف واشتهر 0 نفزاوة فى الجنوب الشرقى للقطر بمعدن الكارتن 
وهياً بدوره لصناعات زجاجية وبلورية. ومن أهم الصناعات صناعة الخزف مطليا وغير مطلى 
وما يتصل كار من الآنية والأباريق والكيزان والمواعين, ويقول ابن أبى دينار فى وا كتابه 
«المؤنس»: : «تضنع بتواسن الية الام مع حدق هديد اياضق كبانة الرقد والشفافية لايعلم له 
نظير فى سائر الأقطار». ومن الصناعات صناعة دبغ الجلود وكان ينتفع بها فى صناعة السروج. 
ومن الصناعات عصر الزيتون فى معاصر كثيرة معدة له. وتونس تشتهر بهذه الصناعة منذ عصر 
الرومان, وكانوا يرسلونه إلى روما ف مواعين كبيرة» ويدل على كثرة معاصره ف الحقب 
الاسلامية ما يذكره ابن أ دكار وهر :أن أبا يزيد مخلد , بن كيداد - حين زحف على إفريقية 
التونسية فى عهد الخليفة العبيدى القائم بر الله ودخل القيروان وتونس - نهب اثنى عشر 
ألف جابية زبتا. ويقول الحسن الوزان فى كتابه وضف إفريقيا الذى سجّل فيه زيارته لتونس: 
«على مسافة أربعة إلى ستة أميال حول تونس تنتشر مصانع عديدة لإنتاج الزيت لا لتموين 
مدينة تونس فحسبء بل للتصدير كذلك, ويصنع من حطب الزيتون فحم يستخدم فى المدينة, 
ويستعمل جرء مله ف التدفئة». 


وكانت صناعات المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية والكتانية منتشرة فى تونس 
وغيرها من بلاد القطر التونسى, ويقول أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك عن النسيج بمدينة 
سوسة: «الحياكة بها كثيرة ويغْرّل بها غزل تباع زنة المثقال منه مثقالين عن ذهب». وينوه 
الحسن الوزان فى القرن العاشر الحجرى با كان من النسيج فى تونس وصناعته قائلا: «غالبية 
سكان تونس من الحاكة (التساعيةا وتصنع فيها كمية كبيرة من الأقمشة المتقنة كل الإتقان 
والتى تباع فى كل إفر يقية بقيةء وهى مرتفعة السعر كثيرا لأنها ناعمة ومتينة» ويرجع السبب فى ذلك 
إلى أن النساء يتقن مهنة الغزل كل الإتقان» ويرجع بنا الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إلى 
مدينة رقادة فى عهد الأغالبة قائلا: «كان بها دار الطراز وكانت مصنعا تنسج فيه الأكسية من 
الحرير والقطن والصوفء وكذلك العمائم والأحزمة إلى غير ذلك من الخلع التى ييبها الأأمير 
(الأغلبى) فى الأعياد وعند تقليد المناصب لأعيان الأمة ورجالات الدولة وكانت تكتبٌ على 
هذه الخلع كتابات موشية بخيوط الحرير والذهب, وهى تقوم مقام الأوسمة فى عصرنا الحديث». 


م4١‏ 
ولابد أن الصناع كانوا يوشون ثياب النساء بهذه الخيوط وبخيوط حر فضية لتكمل زينتهن . 
| يمالا من لمعان وبريق. 

وكان الصانع التونسى يعنى بزركشة ماينسج من السجاجيد وخاصة للأمراء وأعيان البلاد. 
وكان يرسم عليها بعض الحيوانات أو بعض البلاد. ويذكر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب 
أنه صنع للمعز الفاطمى قبل تحوله إلى القاهرة مقطع كبير رائع من الحرير الأزرق الملون 
المنسوج بالذهب وقد رسمت فيه صورة الأرض بكل ماتشتمل عليه من الأقاليم والمدن والأنهار 
والجبال وصورة الحرمين الشريفين. ولعل فى عرضنا لذلك كله ما يدل على الرقى الحضارى 
الذق تحت بدا كوس قبل العضر الحديك» كانت الأشحات فيها ؤافرة عا هنا فين فق 
صناعة الأثاث, كما هيأ الزجاج والخزف للتفنن فى صناعة المواعين والحريرٌ والصوف والقطن 
والكتان للتفنن فى الرياش وكل ما يلزم القصور والمنازل من فنون الزينة والزخرف . 

ومن الصناعات التى كانت مزدهرة بتونس الوراقة أو صناعة الورق والكتابة فيه. ومعروف 
أن بغداد لم تعرفه إلا فى عصر الرشيد. وقبل ذلك كانت الكتابة فى الرق أو الجلد المهيأ للكتابة 
وكذلك فى البردى الذى كانت تستخدمه مصر منذ عصور الفراعنة, وهو نبات كانت تضم 
أوراقه الطويلة بعضها إلى بعض بطريقة خاصة. فيصبح صالحا للكتابة فيه. وكان القطر 
اللوسن لك التوصين من المفرق .وكا اناده الغالت كل الزن وجَلبَ معهما الأقلام 
والداف.: وتعرف عل صتعهنا: حتى إذا فت فتحت صقلية سنة 111ه-/758م وكان بها بردى كثير 
أخذوا -- كا يقول ابن حوقل - يفتلون أكثره حبالا للسفن» و أقله كان يصنع طوامير 
أو صحفا لدواوين الأمير الأغلبى ومَنْ تلاه من حكام القطر التونسىء وأخذ الشعب التونسى 
يحسن صناعة الورق من الكتان ويسمى الكاغد نفس اسمه الذى نقله العباسيون مع الورق 
من الصينء ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن صناعته انتقلت من تونس إلى صقلية 
وعبرت صناعته مضيق مسينا إلى سالِرّنو فنابولى, فألمانيا حيث استطاع جوتنبرج بعد قليل 
اختراع الطباعة: ويدهى أنه 'لولا الورق.ما الخترعت المطيعة: :ومن الممكن أن. تكون. أوريا 
عرفت الورق ونقلت صناعته عن الأندلس. غير أن الأستاذ عبد الوهاب يرجح معرفتها به 
عن طريق تونس وصقلية. 

ومنذ فتح العرب القطر التونسى تَيّنى فيه المنشآت العمرانية وتشاد. ولا يشاد بناء مفرد أو 
ضر عفرةة بل تشاد مدة: بدأ ذلك عقبة بن نافع يبناء القيروان, وبنى تونس بعده بقليل حسان 
ان لمان و الأغالية الفتاسية ورنادف دواهالوا قرية سوسة عل الساحل متقة وف | 
ضخاء وبنى عبيد الله المهدى مدينة المهدية وجعلها دارا لحكمه وثغرًا لأسطوله. وأحال حفيده 
المنصور قرية صيرة بجوار القير وان إلى مدينة وسماها «المنصورية» نسبة إليه. وكانت المدينة 


١4 
من تلك المدن حين تَبنى لا يُقتصر فيها على قصر للحاكم بل كانت تبنى فيها قصور ومساكن‎ : 
لآل بيته ولجنده وحاشيته ودواوينه. ويبنى فيها جامع كبير ويخطط شارعان متعامدان يقام عليه|‎ 
2 خواتيت الصتاع والتجار :وساكتي فهى مديلة كاملة. بوكا تلخ :هل المناقات نميل المين‎ 
العمزائية تاج إلى مالا يكاذ يتصى :من العمال والصتاع. إد لايد .لحا فق يتطيون الأخخاز‎ 
ومن يقطعون الرخام وينحتونه أعمدة للقصور وكذلك للمحارس والحصون التى كانت تشاد‎ 

على طول الساحل التونسى باسم رباطات. 


وكان يبنى حول كل بلدة جديدة - وقد يبّى حول بعض البلدان القدية- سور ضخم لكى 
يحميها من الأعداء حين يهاجمونها وتقام فيه أبواب كبيرة مصفحة بالحديد. ولم يكن العمران 
حينئذ مدنا ومعاقل وحصونا فحسب, بل كان أيضا صهاريج وأحواضا كبرى لسقاية الزروع 
والمساجد والشعب. وكل ذلك استلزم صناعات كثيرة من حدادة ونجارة وغير نجارة وحدادة 
:سوى النقاشة واستخدام المينساء (الروليك) دق رطان الفزرههواليشرقد لأروفة المقدلقة 
الرسوم بما يتراءى فيها من الأزهار والرياحين والمناظر البديعة. وزخرفوا بالفسيفساء أحيانا 
صهاريج الماء وأحواضه. وكان الحكام يبنون لأنفسهم قصورا شامخة على نحو ما مر بنا فى 
الفصل الماضى من تشييد أبى فارس لقصره الضخم فى إحدى ضواحى تونس المسماة باردوو 
وتوالت فى الضاحية قصور للحكام من الحفصيين والعثمانيين كانت تبهر من يراها فضلا عمن 
يزورها ويرى منحوتاتها ونقوشها البديعة. وحتى المنازل العادية للشعب كان أصحابها يتأنقون 
فيهاء يقول الحسن الوزان عن منازل تونس: : «لأكثر المنازل منظر بديع» وهى مبنية يحجارة 
بجهزة وجيدة النحت. وسقوفها مزدانة كثير| بالفسيفساء وبالجصٌ المجرّع, مع فن رائع» ومزوقة 
باللون الأززق. ويألوان زاهية أخرى.؛ وتبلط الغرف بربعات من بلاط مطل بلون فاتح كا 
باعل الصحن أيضا ببلاط مطل بالدهان. وبيوتها على العموم - وحيدة الطابق - وها مدخل 
بديع.. ويلجأ كل واحد إلى جعل مدخل بيته أكثر أناقة وأكثر زينة. وبجانب منازل المدينة 
وقصورها كانت هناك دور صناعة خاصة بالأساطيل وحاجاتها وإعدادها فى تونس وسوسة 
والمهدية. واستلزمت كثيرا من الخشب والحديد لصنع سفن الأسطول وأيضا من الحبال ونسيج 
الكتان لشراعات السفن وقلاعهاء وبلغت سفن الأسطول فى عهد الأغالبة ثلاثمائة سفينة, 
سوى ماكان يحتاج إليه الأسطول من الأسلحة والعتاد الحربى من مثل السيوف والرماح 
والأقواس والسهام والمنجنيقات وآلات هدم الأسوار, سوى بناء الأحواض الواسعة فى الثغر 
تلام الس 

وهذا الإنتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الإنتاج الزراعى الكثير هيأ تونس - منذ 
. عصر القرطاجيين - لأن تصبح سوقا عالمية كبرى, فكانت ترسل بنتوجاتها شمالا إلى شعوب 
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البحر المتوسط الأوربية وشرقا إلى مصر والشام وتركيا وغربا إلى الجزائر ومراكش وإسبانيا‎ 
وغربى أوربا حتى إسكندناوة, ومنذ عصر القرطاجيين كانت قوافلها تتغلغل فى فلوات الصحراء‎ 
الكترى: إل السرداق الأوسط والثر وق عطلة بالسلم التونسية .من الرميوت وزيتة والفل ومن‎ 
المنسوجات القطنية والكتانية والحريرية ومن السروج واللبود وأقفال الحديد والمفاتيح‎ 

والإسفنج الذى يصاد على الساحل والملح المطحون الذى يحمل من ملاحات تونس الكثيرة 
وتعود محملة بالجلود وريش النعام والعاج أو ناب الفيل والتبر والرقيق الأسود الكثير. وذكرنا 
فى الفصل الماضى أن إبراهيم بن أحمد الأغلبى استكثر من هذا الرقيق الاتعى فق حرسه حي 
بلقا اعشرة الذي غذاء-وسد الأزضنة السحيقة كان يظل كفيروة من :هذا الوقيق فى القطر 
التونسى مما جعل هم فيه - من قديم - بعض القرى. وطبيعى أن تنشأ فى كل بلد تونسى 
سوق داخلية يشترى منها أهله ما يحتاجون إليه من الحبوب والثمار والخضر والصناعات 
المختلفة. وأول من أمر بتنظيم هذه الأسواق فى القطر التونسى الخليفة الأموى هشام بن 
عبد الملك ٠١6(‏ - 5؟١ه)‏ يقول أبو عبيد البكرى: «وكان السماط - وهو سوق 
القيروان - متصلا (أى دكاكينه متلاصقة) فيه جميع المتاجر والصناعات وهو الذى أمر بترتيبه 
هكذا». واتبعت الأسواق فى تونس وغيرها هذا النظام, حتى إذا كان عهد يزيد بن حاتم 
المهلبى ١١7(‏ - ١17ه)‏ رتب أسواق القيروان. عاصمته ترتيبا جديداء وفى ذلك يقول ابن 
عذارى فى البيان المغرب: «قد مهد أمور لبلاد. ورتب أسواق القيروان» وأفرد لكل صناعة 
مكانا». ومعنى ذلك أنه جعل لكل صنعة مجموعة من الدكاكين خاصة بصناعتها وبيعها. ويحدثنا 
الحسن الوزاق عن سوق تنس حين زارهاء .ويد كز أن أهم الأمكنة فى سوق تونس مكان تجار 
المنسوجات,. يقول: «وهناك سوق خاص فى تونس يحوى عددا كبيرا من تجار القماش, ويعد 
سؤلام أكثن اهز المديية ثزات ويتهل جار اخروق وصناع معهم هذا السوق كالعطارينء وباعة 
الأشرية والترياقات, وباعة العطور والحرير, والخياطين والسرّاجين (باعة السر وج) والفرائين 
(باعة الفراء) وباعة الفاكهة. والحلابين. وصناع الزلابية (حلواء) والقصابين (الجزارين) الذين 
يذيحون فى فصلى الربيع والفجك عن الخراف: أكثر“من اسائر الليوانات الأعرى» زد مهن 
كثيرة أخرى تقارس فى هذا السوق لا يتسع المقام لذكرها». 
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الرّفه - المطعم والملبس - الأعياد - الموسيقى - المرأة 


(1) الرفه(- المطعم والملبس 

ما يميز القطر التونسى كثرة الأمتعة والسلع والثمار والفواكه فيه, مما أتاح له - وخاصة فى 
مدنه الشمالية حياة رافهة. ويصور ابن ألى دينار ما كان فيه اهل مدينة تونس من رفاهية فى 
حياتهم بأن أغلبهم كانت هم جنات وبساتين خارج المدينة. يقضون فيها الصيف والخريف مع 
أسرهم. فكانوا يبكرون فى الذهاب إلى المدينة كل يوم حيث يزاولون أعماهم ويعودون فى 
المساء إلى بساتينهم وجناتهم ومن أجل ذلك كانت الدكاكين فى أسواق تونس لاتفتح صيفا 
وخريفا إلا بعد طلوع الشمس. 

ويقول الحسن الوزان إن الخبز ظريف جدا فى تونسء وهو أبيض اللون ومخبوز بشكل 
حسنء ولايصنع من الدقيق فحسب بل يزج معه السميد. وتبذل عناية كبيرة فى إعداد عجينه إذ 
يضرب بمدقة شبيهة بتلك التى يضرب بها الأرز فى مصر. ويذكر الحسن الوزان عقب ذلك 
وجبتين شعبيتين أولاهما تسمى البسيس, وهى وجبة خفيفة مؤلفة من دقيق الشعير المحلول بالماء 
ويوضع فيه قليل من الزيت أو شىء من عصير الليمون أو البرتقال. ومن عادة الباعة والصناع 
وسكان المديبة تناول هذه الوبجية فى النهان: والوجية الثانية سمى اليازين: .وهى أفضل من 
سابقتها, 50 من عجينة 1 فى الماء. وبعد أن تنضج رق فى وسط وعاء 8 بالزيت أو 
بمرق اللحم. ويقول الحسن الوزان: هناك وجبات أخرى أكثر لذة فى الطعم. ومن مطاعمهم 
لحم يسمى المروزية نسبة إلى مدينة إيرانية تسمى مرو الروز واللحم فيها يطبخ بأبزار تفوح» 
ويعدون أكلها عقب الإفطار فى الصوم من التطيب. ومن طعامهم الزرير ويسمى فى بعض 
البلدان باسم المويس وهو خليط من الأبزار والبهارات حار الطبيعة. ويصاد السمك على طول 
الساحل التونسى. وهو رخيص الثمنء ويصطادون منه أنواعا كثيرة منها نوع يسمى سبارس 
يصاد فى صفاقسء وقد تكون الكثرة من سكان البلدة صيادين. ويشتهر سكان مديتة المهدية 
بصيد الحوت.ولأهلها شغف بأكله وتفنن فى طرق صيده. وكا تتنوع مطاعم سكان القطر 


)١(‏ انظر فى الرفه والمطعم والملبس الحديث عن الحضارة العربية بإفريقية للأستاذ حسن حسنى 
مدينة تونس فى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان 2 عبدالوهاب وبرنشفيك ١8١/5‏ وما بعدها. 
وراجعه فى صفاقسء» وكذلك كتاب ورقات عن 


1١6, 
التونسى تتنوع حلواؤهم. ومنها المقروض ويقول برتشفيك إنه يصنع من السميد والتمر‎ 
والعسل والبهارات ويقلى فى الزيت وينوه به ابن أبى دينار. ويقول: هو اطيب حلوائهم وليس‎ 
بعده شىء, ومنها الزلابية وهى حلواء من عجين رقيق يصب ف الزيت ويقلى ثم يصب فى محلول‎ 

السكره ومن .ينا --هند: قليق -- آنه كان: يتوسن سوق -خاضة للزلانية: 


وإذا تر كنا المطعم إلى الملبس وجدنا الحسن الوزان يقول: «أهل تونس طيبون للغاية 
وحببون كثيرًاء ويلبس صناعها وتجارها وأئمتها وجميع موظفيها هنداما جميلا لائقاء ويضعون 
فوق رءوسهم قلنسوة مغطاة بقماشة طويلة, كما يضع العسكريون وموظفو البلاط قلنسوة على 
رءوسهم ولكن بدون قماشة. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب كانوا يلبسون الشاشية 
التونسية الحمراء ويكتسون القشابية الصوفية. أما السيدات فيقول عنهن الحسن الوزان: إن 
لسيدات تونس هندامًا جيدّاء وعندما يكن فى الخارج يسترن وجوههن.. بوضع عصابة عريضة 
جدًا من قماش فوق الجبين» وهناك حجاب آخر يدعى سفسارى يجعل من رءوس النساء 
رءوسا ضخمة كبيرة. ولاتعنى النساء إلا بزينتهن وعطرهن, بدليل أن باعة العطور هم دومًا 
آخر من يغلق دكاكينهم» ولابد أنهن كن د يعنين بجواهرهن وكانت فى تونس سوق لبيع الجواهر ' 
للنساء كى يكملن بها زينتهن. ويفصل القول فيما كان من تزيين النساء فى ملابسهن لذلك 
العصر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب قائلا: «أهم ما ورثت النساء عن أمهاتهن بالمهدية فى 
ذلك العصر أنواع من الكساء والتطريز بالحرير على الثياب الداخلية مثل القمحة وغيرهاء 
ومنها أنواع من الوشاح والحواشى الحريرية المزركشة بألوان متغايرة. ومن هذه الحواشى تحلى 
صدور بعض الثياب النسائية, وهى تحفة فنية». ويقول فى موضع آخر عن حجاب النساء فى 
الساحل التونسى إنهن عند خروجهن من بيوتهن يرتدين إزارًا أسود ولا يتركن ظاهرًا من 
وجوهن إلا العيون. 


(ب) الأعياد 


كتب ابن أبى دينار فى كتابه: «المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس» فصلا"؟ طريفًا عن 
الأعياد فى تونس وأن أهلها كانوا يخرجون فيها للنزهة والتملى بمواطن الجمال فى ضواحى 
. تونسء ويستهلها بعيد عاشوراء فى اليوم العاشر من المحرم؛ وفيه ينفق التونسيون أموالا طائلة 
فى الأطعمة والفواكه والحلواء. وعادة فى اليوم التاسع السابق له يطعمون الدجاج ويتحلون 
بالدويدة وهى مثل الكنافة عند د سرون عا يأكلون من ذلك بقوهم: «الفطير 


إفريقيا وتونس لابن أبى يقار 
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وما يطير» وما يطير الدجاج والفطير الدويدة. ومن رأى هذا العيد فى تونس رأى العجب. 
فالحوانيت - وخاصة حوانيت الفواكه - تزين. وعادة يخرج الناس زكاة أموالهم فى هذا اليوم, 
ولذلك يتكاثر فيه الإنفاق على المآكل والمشارب. وكل ينفق بقدر استطاعته ويباع من آلات 
الطحث: .وا لاهو للصبية مها كوت لله 

ومن ذلك عيد المولد النبوى الشريف لسيد الكائنات كَل وأول من عنى بإقامة الاحتفال 
به بين حكام الدولة الحفصية أبوفارس عبد العزيز فى مطلع المائة التاسعة للهجرة, وأصبح ذلك 
تقليدًا سنويا فى ليلة الثانى عشر من شهر ربيع الأول كل عام إذ توقد القناديل وتضاء الشموع 
وتزين المكاتب ويقام احتفال عظيم بدار نقيب الأشراف يحضره القراء والفقهاء والناس من 
أطر اف البلد ويتعالى الغناء والأشعار والأناشيد بالمدائح النبوية» ويظل الاحتفال ذا العيد فى 
بعض زوايا توس حمس عشرة ليلة متوالية تنشد فيها مدائم الرسول الكريم, وبرع الناس 
للتفرج. وتصنع فى أثناء ذلك الأطعمة الفاخرة احتسايًا لوجه الله تعالى وقربى لحبيبه خير 
البرية. 

ومن ذلك عيد الربيع وغيف السوة .ف أو مايو من كل عامء ويقول ابن أبى دينار إنهم 
كانوا ينفقون فيه أموالا تفوت الإحصاء ويتفاخرون بصنع أطعمة باهظة التكاليف من مثل 
المرقا ويقول برتشفيك إنه نوع من النقانق»ويكثرون من شراء الفواكه والرياحين والبقول, 
ويقول إن ما يباع فى هذا اليوم من الفواكه والخضار والرياحين يبلغ مقدار ما تشتريه تونس فى 
عام ويذكر أنهم يجعلون من ذلك حوانيت فى منازهم يعلقون فيها جميع البقول والرياحين, 
ويقول إنهم يتجاوزون ذلك إلى الغناء وآلات الطرب فيجتمعون عند مكان يسمى بالوردة, وفيه 
يحتشد أهل الخلاعة والمجون من مغان ومطر بين ومشعوذين» ويذهب كثيرون من أهل تونس 
للفرجة عليهم وشراء ما يغرض من فاكهة وحلوى. 

ويذكر ابن أبى دينار أنه كانت تقام أعياد فى ليلة النصف من رجب والسابع والعشرين منه 
وليلة النضف من شعيان والسابع والعشرين منه. وكانت ليالى شهر رمضان تعد عيدا كبيراء 
وكانوا يحتفلون بها غاية الاحتفال ويقومون بواجب رمضان وواجب حقه أتم القيام, ويختم 
الإمام القرآن العظيم فى صلاة التراويح بأغلب المساجد. وكان يقام احتفال كبير حين يختم 
صحيح البخارى, ويذكر ابن أبى دينار أن المنادى كان ينادى فى سوق تونس بأن الختم لصحيح 
البخارى غدًا صباحًا أو عشية فيتسارع النساء والصبيان والخواص والعوام لذلك. وكان هذا 
نفسه يحدث فى القاهرة حين تختم قراءة صحيح البخارى فى الليالى الأخيرة من رمضان. 
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(ج) الموسيقى ف () 

عقد الأستاذ حسن حستى عبد الوهاب فى الجزء الثانى من كتابه: «ورقات عن الحضارة 
الغربية يإفريقية التونسية» مبحثا طويلا رائعا عن الموسيقى وآلات الطرب ق القطر التؤنسى 
ذكر فيه أنه ليس هذا القطر مأثور قديم ذو بال فى الموسيقى. وأنه يتصل فيها مباشرة بالعرب. 
وف عوفه .فين القاقين الأرلن طريقة الكداء الى اعجهر يا" العر يمن فده عق إذا تولاه 
المهالبة وخاصة يزيد بن حاتم ١64(‏ - -7٠١ه)‏ استحالت القيروان إلى مركز نشاط أدبى يمن 
استقدمهم معه من الشعراء والمغنين من بغداد. فعرفت من حينئذ بالقطر التونسى آلات الطرب 
مثل الطنبور والمزاهر (الدفوف) وشبّابات القصب. وازدادت فى القير وان المعرفة بالغناء وآلات 
الطرب حين نزل بها زرياب على زيادة الله الأغليى سنة 0 ٠‏ وظل لديه أشهرًا قبل رحلته 
المشهورة إلى قرطبة, وزيادة الله يستمع إلى ألحانه. 0 أنه أخذت بعض الجوارى فى القصر 
عنه شيئًا من تلاحينه وما نلبث أن نسمع بأن فى القرراج ختاكاها للملاهى والطربء. يقصده 
أهلها للفرجة وكان يجمعا للمغنين والضاربين على الآلات الموسيقية. وكان أهل الخلاعة والمجون 
فتلتون اليم ويذكروة خمن اماه العدين كيم قانن] االموكى وانا شرق وقضئ إلى 0 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى (181-551ه) فنجده يرسل سفارات متعددة إلى المشرق 
إليه صفوة من العلياء والر مقي اسيك بق رقا - التي شادها بجوار القيروان - نهضة 
علس وبوسيقة حلت البدتمن يقد ادقن اتبيه موتين» لتو تابه وار القضن ف:رفادة 
عاصمة الأغالبة وهو يقوم فيها مقام وزيات:ق قرطبة تاضنة الأموين:» وجلية لزيادة الله 
الأصغر آخر الأغالبة جوار يحسنّ الغناء من بغداد. ونتكاثر هؤلاء الجوارى المغنيات كما يتكاثر 
المغنون أو قل يأخذون فى التكاثر لعهد العبيديين» وتتسع اللوعنة 3 ميد القرلة المباعية 
وما كان فى قصورها من مجالس الأنس ويشترك ف الغناء غير تونسى يتقدمهم عبد الوهاب 
حاعب التضور الأمر الستباجى:( (غ“م - 8١ه)‏ وكان شاعرًا ويتغنى فى شعره ويلحنه. 
ويتحدث مرارًا مؤرخ القيروان إبراهيم الرقيق عن مجالس غنائه. ويفد على يحيى حفيد 
المعز بن باديس فى عاصمته المهدية ١(‏ .ه -60.028ه) أمية بن أبى الصلت الشاعر الأندلسى, 
وكان متقنا لعلم الموسيقى الأندلسية. فنقل إلى المغنين فى المهدية ألحان المغنين فى الأندلس, ولحن 
هم - على أساسها - الأغانى الإفريقية. ومن حينئذ أخذ الغناء فى إفريقية التونسية 
وما ليه وق موسق وتهراتة .وما كذ المجراك الأنولسة المارة ينا فنا استلقنات 


)١(‏ انظر فى الموسيقى الجزء الثانى من كتاب وما به من مراجع وبرنشفيك 275/7 وما بعدها 
ورقات عن الحضارة العر بية فق إفر يقية التونسية ووصف إفريقيا للحسن الوزان ص 1-107 10. 


1١66 
لعهد الدولة الحفصية أن زادتها ازدهارًا. وما يدل على هذا الازدهار فى العهد الحفصى أنه كان‎ 
للجيش فيه فرقة موسيقية تصحب مي البلاد الحفصى فى حفلاته وتنقلاته مشى وراء الأعلام‎ 
السلطانية تدق الطبول وتنفخ فى البوقات, وذكر برنشفيك أن السلطان أبا فارس الحفصى‎ 
(6بولا د اامهم) ألغى ضريبة كانت تؤخذ من الموسيقيين والمغنيات المحترفات, وأهدى ملك‎ 
نو 1 له رق إلى ابن السلطان عثمان سنة لالا+ه/1ا2١م ويذكر الحسن الوزان أن‎ 
السلطان المقطقى. آنا هبدالته بن المنستن الذض ؤار توش ق عيده سنة 497 اللهجرة كان‎ 
يعيش بين المطر بين والمطر بات فى قصره وبساتينه. ولا يعنى الولاة العثمانيون بالموسيقى إلى أن‎ 
تولى رمضان باى (8١١١-١١١1١ه) إذ كان خبيرًا بأنواع الموسيقى ذات الأوتار وذات‎ 
المزامير. وكان عارفا للألحان ولوعا بالغناء. وجلب من بلاد النصارى الآلة الموسيقية. المعروفة‎ 
باسم الأورجن وكان مغنيه «مزهود» يطربه بتلاحينه عليه.‎ 


وتزدهر الموسيقى بتونس فى العهد الحسينى العثمانى منذ عهد الباى محمد الرشيد 
(75-31159١١ه)‏ وكان يتقن النظم بالشعر العربى. كا كان يتقن الضرب على مختلف 
الآلات الموسيقية مثل العود والكمنجة, وجعله ولعه بالألحان والإيقاعات يؤلف بين الأغاى. 
الأندلسية المعروفة فى تونس باسم المألوف والألحان التركية. وقد أدخل فيها من تلك الألحان 
البشرّف وهو افتتاح اللحن 7 وكان للبايات احتفال موسيقى يقيمونه ليلة العيد فى 
بأزكى ركان اسنية قر كي موسيت . كون وعدن فيد كان النقهات فإذا حى" العون مد ..شياط 
بأنواع الأطعمة وألوان الحلوىء ويجلس الباى فى صدر السماط وتتوالى طبقات المدعوين وبعد 
قلت إلباض ميو وك امن فى عقه ونه اله القدواء وا لكا 00 ناقن: الناسن 
صفين عن اليمين وعن الشمالء وتوقد الشموع ويؤق بالمجامر يفوح منها الطيب والمسك. ثم 
يدخل المغنون من الترك باآلاتهم فيغنون باللسان التركى برهة ثم يخرجون ويدخل بعدهم 
المطر بون والمغنون بالغناء العربى. وظلت هذه المواكب تعقد فى مواسم الأعياد بباردو حتى نهاية 
هذا العصر. 

وبجانب هذه الحركة الغنائية عند سكان الحضرء وخاصة فى تونس كانت هناك حركة غنائية 
بدوية عند أهل الوبر التونسيين حملها إليهم - كما يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب - 
بنو سليم وبنو هلال فى هجرتهم الكبيرة. إذ ظلوا يحافظون على أغانيهم التى ورثوها عن 
أسلافهم فى بوادى نجد والحجاز. وقد لقنوها فى بوادى تونس بعض عبيدهم وأرقائهم من 
أصحاب الأصوات الشجيّةه لينشدوها فى الأعراس مصحوبين بعازفى الشبابات وضاربى 
الطبول: ويقول الأستاذ عبد :الوهاب إن :لم عرفا يسمى طرق الضيد أى :صين الأسله يعرف به 
على الشبابة البدوية» وفيه يقصون أقاصيصهم الغرامية فى وصف رحلاتهم مع محبوباتهم 


١5 
ويتخللون مقاطع الأقصوصة بطَرّق حوافر الخيل للأرض ونبح الكلاب وزئير الأسد, للدلالة‎ 
على تطور الأحداث فى القصة أو فى الرحلة الغرامية فرارًا من الأهلين لعدم رضا الأب عن‎ 
ذداج التحابين. وكأنهم يتمثلون افيها تفل ن الفرام النجدية التى كان م فيها الت النجدى‎ 

رعاشتها ابن 59 قيس و مهأ غراما وهام 


(د) مكانة المرأة(١)‏ 


مر بنا فى حديثنا عن الملبس فى القطر التونسى أن النساء فى تونس والمهدية كن يبالغن فى 
العناية بزينتهن وعطرهن وهندامهن, ولا نريد أن نعرض لذلك وما ائله ما يتصل بمظهرهن» 
إنما نريد أن نقف عند مدى إحساسهن بكرامتهن, ويصور ذلك بوضوح ما يروى من 
أخبارهن, فمن ذلك ما تذكره الروايات عن أبى جعفر المنصور المؤسس الحقيقى للدولة 
العباسية فإن هشام بن عبد الملك ١١5 - ٠١6(‏ ه) كان قد أقام عيونا على أسرة إبراهيم بن 
عبد عنيد عيد امه بن لياس :رز هوق ا كان ولقدمل: تشناطه ويعرقة قيد دن الحمزم وبعد 
النظر أو لعله كان يتوقع من أبناء الأسرة أن يفكر أحدهم فى الثورة على خلافتهم الأموية. و 
يوعز إلى عيونه بتعقب إبراهيمٍ بن محمد وحده بل أبضا كعقيم أخرية السفاح وأىق جعفر 
المنصور ويبدو أن المنصور رأى أن يبتعد - لفترة - عن أنظار هؤلاء العيون, واختار القيروان 
لنزول بعض أقر بائه فيها وتصادف أن رأى فى مقامه لديه فتاة تسمى «أروى» 5-6 مهاء 
اليه ينها قاشح خلت حلئد أن (3. فد هنها در ار أو وار نواه تدا علبي كانت 
عصمتها بيدهاء وانفصلت عنه. كا تجرى بذلك عادة القيروانيات من قديمء وقيل أبو جعفر 
شرطهاء وعاد بها إلى أهله. وتطورت الظروف. وأصبح خليفة, وأنجب منها المهدى الخليفة بعده 
وأحَاه عفنا والد.زبيدة عفيدة أروى وؤوجة ابن عمها هرون الرشيد الخليقة بعد أيه :ووزقت 
عن جدتها حصافتها. وقد برَّ المنصور بوعده لأروىء فلم يتزوج عليها إلى أن توفيت سنة ١657‏ 
لليجرة: وكان قد أقطنها ضيغة: فوقفتها- ك] يقل الأستاذ خسن خسى عبن الوهات: - 
على ذريتها من الأرامل اللائى يموت عنهن أزواجهن. وكذلك على العوانس اللائى لم يتزوجن» 
حفظًا لكرامتهن وصيانة لن» وهى ال وبر رفيع بفلذات الكبد من البنات سجلته أذوق ف 
تاريخ المراة التونسية. ىا سجلت شعورها بالكرامة فى صورة نبيلة. 
)١(‏ انظر فى الموقف الأول القسم الأول من كتاب الثانى قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق 


ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية القيروافى ص١٠٠١‏ مما بعدها وفى الموقف الثالث 
للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وفى الموقف ١‏ ولاية خفاجة بن سفيان فى صقلية. 


١ا/‎ 


وعكاشة بن محصن الصفرية فى الجزائر للهجوم على القيروان. وكان الصفرية قد اشتهروا 


بسفك الدماء وهتك الحريم وسبيهن, وكان عبد الواحد قد اقترب من القيروان فى ثلاثمائة 
ألفه وأهذ حتظلة: بن ضقوان والى القيروان يشتعد للقائد روما إن أخذ يعد صضفوف حي هذا 
اللقاء حتى فوجىء بنساء القيروان جئن للتحريض على الجهاد والاشتراك فى الحرب. يقول 
الرقيق القيروانى: : «خرج نساء القيروان فعقدن الألوية, وأخذن معهن السلاح» وعزمن على 
القتال واستبسلن للموت مع الرجالء. وحلفن لأزواجهن: لئن انهزم أحد منكم إلينا موليا عن 
العدو لنقتلته» وحين سمع الناس هذا الوعيد والتحريض الشديد من النساء وطنوا أنفسهم 
على الاستشهاد. فالموت أولى ها من عار سباء زوجاتهم» وانتهاكهن وبيعهن فى الأسواق بع 
الإماء. والتحم القتال وتداعى الأقران والأبطال. وانتصر حنظلة والجيش ونساء القيروان» وقتل 
عبد الواحد وقتل من جموعه مائة وثمانون ألفاء وهى مفخرة باقية العا التونسية 
لاستشعارها - إلى أقصى حد - كرامتها وحميتها للوطن استشعارًا يسجله ها التاريخ فى 
الأزمنة الإسلامية الماضية. 


وموقف كريم ثالث للمرأة التونسية لا فى القطر التونسى بل فى صقلية. فإن واليها 
خفاجة بن سفيان كان قد شدد الحصار على أهل طرميس سنة 448؟ ه-/ 8717م وكانوا ينازلون 
جيف نال خباويا وراوا أن يقفوا الحرب وطلبوا من خفاجة وفدا للمفاوضة, فأرسل إليهم وفدا 
عل راشه زوجته لمفاوضتهم. وهى أول سيدة عربية تتولى السفارة بين قومها وأعدائهم, 
واستقبلوها بحفاوة, ونزلوا على إرادتها فيها وضعته لهم من شروط الصلح, وسلموها مفاتيح 
المدينة» وبذلق :تجحت سقارع] انا عظياء إذ حقنت دماء المسلمين وسلمتهم مفاتيح مدينة 
بأكملها ودخلوها ملحا وابن هذه السيدة البطل محمد بن خفاجة هو فاتح مالطة سنة 
0ه /خاهم إذ أعد لفتحها أسطولا قضى به على حاميتها الرومية, وظلت مالطة تابعة 
لصقلية إلى أن استولى عليها النورمان بعد نحو مائتين وثلاثين عاما. ومعنى ذلك كله أن للمرأة 
التونسية تاريحًا محيدًا فى العصور الإسلامية يصور حصافتها وكياستها وشعورها بكرامتها إلى 
أقصى حد. 


١64 


)00 
الدين 


كان بربر القطر التونسى - مثل بقية البربر فى الأقطار المغربية - وثنيين يعبدون الشمس 
والقمر والكواكب السيارة ويقدمون ا القرابين. وكانوا يقدسون كثيرًا من الأحجار 
والأشجار. وكان القرطاجيون وثنيين مثلهم. ويبدو 5 أحدوا تتتحون للنهوة فى :النزول 
بقرطاجة منذ القرن الثالث قبل الميلاد. ولم يلبثوا أن عملوا على نشر اليهودية بين البربرء وم 
يعتنقها إلا قليلون من البدو. وأخذ اليهود يفدون على القطر التونسى بعد تحطيم الإمبراطور 
تيتوس لمعبد بيت المقدس سنة ٠‏ للميلاد حتى إذا كان الفتح العربى أخذوا يتكاثرون - مع 
السنين -فى القيروان حتى كان هم فيها حارة - أو كا نقول الآن حىٌّ - وكان لم مقبرة 
خاصة بهم وأيضا كان طم سوق يسمى سوق اليهود, وكان طم معبد يؤدون فيه شعائرهم 
الدينيةء وكل ذلك بفضل الإسلام وما بثه فى المستلمين من روح التسامح مع أهل الكتب 
السماوية. وصدورًا عن هذه الروح كان علماؤنا المتعمقون فى علوم الأوائل يفسحون لم فى 
التلمذة عليهم وفى أخذ ما عندهم من هذه العلوم وما أضافوه إليهاء مما جعل نفرًا منهم فى 
القيروان يتزودون من معارف أطبائها المسلمين ما أتاح لهم أن يصبحوا من كبار الأطباء على 
نحو اها ستعوف: :فى :فصل الثقافة. 

وكانت المسيحية قد أخذت تنتشر منذ القرن الثانى للميلاد فى قرطاجة وبعض بلدان القطر 
التونسى عن طريق بعض القساوسة من قبط مصر الذين حاولوا الدعوة ها مبكرينء وبذلك 
غرفت فيها - أو اسك ت- كيسة المقيذة الأرتردكيية امغر يل ربعن ذللكد سين 'افنقه رونا 
الغقيدة المسيحية أحذت عرس جور و ا ا وها والعان الحا ا 
واشع العدل عل ذلك كلد عهد ال مير طون : تتتططن برا سضافه يروما ل اوه الا مور رمد 
117" للميلاة د أعلن' المسيحية دينا رسميا للدولة وأنخد يعمل على نشرها قى قرطاجة وافريقيا: 
وبذلك أصبح للمسيحية فى القطر التونسى كنيستان: الكنيسة الأرثوذكسية القبطية السابقة, 


)١(‏ انظر فى اليهود والنصارى كتاب ورقات كتب التاريخ وخاصة البيان المغرب لابن عذارى 
للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى مواضع ومعالم الإيمان لابن ناجى ورياض النفوس للمالكى 
متفرقة وبرنشفيك 211/١‏ وما بعدها وكتاب تاريخ ١‏ وتاريخ ابن خلدون وخلاصة تاريخ تونس لحسن 
المغرب الكبير لدبوز وراجع فى الحركة الإسلامية حسنى عبد الوهاب. 


108 

وكنيسة روما الكاتوليكية. وكان فى القطر التونسى - حين الفتح - مسيحيون كثيرون. 
إذ كانت الجاليات والحاميات الرومانية مسيحية. وكانت روما قد نشرتها قبل الفتح فى بقايا 
السلالات القرطاجية وبين البربرء واعتنقها كثيرون من الشعب البربرى فى المدن لما رأوا فيها 
من الدعوة إلى المساواة والعدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه, غير أنهم عادوا فوجدوها 
دين حكامهم من الرومان الذين يظلمونهم ظلا فادحا فى الضرائب وغير الضرائبء فانصرفوا 
عنها إلا قليلا منهم. ومع ذلك ظل قساوسة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يدعون طاء وتغلغلوا 
بدعوتهم حتى بلاد الجريد التى كانوا يسمونها قسطيلية. وبعد الفتح العربى أخذ كثيرون من 
هؤلاء المسيحيين يدخلون فى الدين الحنيف طواعية, وبدون أى إكراه. لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عبودية ومن كل ظلم مع محوه لجميع الحواجز الطبقية والاجتماعية بين أفراد 
الأمة, فهم جميعا متساوون فى كل الحقوق وكل الواجبات, وبذلك نفهم كيف أوشك الإسلام فى 
القرن الأول الهجرى أن يقضى على المسيحية قضاء مبرما فى القطر التونسى مع أن العرب 
طوال هذا القرن وبعده رخصوا للمسيحيين التونسيين تجديد كنائسهم وتركوا لهم منتهى الحرية 
فى إقامة طقوسهم وشعائرهم الدينية. ولولا أن عناصر مسيحية ظلت تنزل البلاد من وقت لآخر 
لافحت المسيحية من القطر التونسى - أمام المد الإسلامى - محوا تاماء وأول ما كان من ذلك 
استقدام حسان بن النعمان (١80-1ه)‏ ألف أسرة قبطية للمساعدة فى إنشاء دار الصناعة 
بتونسء وبذلك ظلت الكنيسة الأورثوذكسية حية فى القطر التونسى. ويجلب إبراهيم بن 
الأغلب آلافا من الصقالبة لحرسه. وجلب حفيده إبراهيم بن أحمد رهبانا من صقلية للمساعدة 
فى الترجمة بدار الحكمة التى أسسها. مما أتاح للكنيسة الكاتو ليكية أن تظل حية نهى 'الأخرى, 
ويجلب العبيديون بدورهم صقالبة وصقليين. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن 
المسيحيين وفدوا بكثرة فى عهد الدولة الصنهاجية. وخاصة أن أمهات بعض حكامها كن 
مسيحيات ويتمتعن بحريتهن الدينية. وكانت فى تونس حارة خاصة بالمسيحيين ومقبرة أيضا 
خاصة بهم وكنيسة يقيمون فيها شعائرهم. وأخذوا يتكاثرون حين عظم نشاط أمراء البحر 
العتمانيين .وكا نوا اشر ف حقاء ولكن الدايات كانوا يساعدونهم فى أداء شعائرهم الدينية» ويدل 
على كثرتهم حينئذ ما يقال من أن مراد باى قبل أن يتولى الولاية سنة ؟7١٠ه/714١م‏ حين 
كان أميرا للبحر جلب لتونس فى إحدى المرات اثنى عشر ألف أسير أوربى مسيحى. 


وياخذا البرزين فى :اعضاق الإسلام منذ فتح عبد الله بن سعد بن أبى سرح القطر التونسى 
سنة 71 للهجرة, واستقر العرب فى بعض مدنه وأنحائه, ولم يكن العرب غزاة فاتحين فقط بل 
كانوا يعدون أنفسهم - قبل كل شىء - ناشرين للإسلام وهداه فى أطباق الأرضء وما نصل 
إلى عهد حسان بن النعمان (١/١-80ه)‏ حتى نجد فى جيشه كتيبة بربرية كبيرة تبلغ اثنى 


1 
' عشر ألفا كما يقول ابن عذارى تشترك فى فتوحه وجهاده فى سبيل الله. وهى رمز قوى لاندماج 
البربر فى الإسلام. فإنهم لم يسلموا فحسب بل أصبحوا من دعاة الإسلام وحماته, وقد اشتركوا 
بقوة فى جيش طارق بن زياد الفاتح لإيبيرياء ونفس القائد: طارق كان بربرياء وولاه 
موسى بن نصير والى إفريقية بعد حسان على طنجة, ثم كلفه بفتح إيبيريا سنة ؟145ه/١١/ام‏ 
واغدث انتصاراته تتوالى. واستمد موسى بن نصير. فلحق به على أ جيش مزيج من 


العرب والبربر وتم لما اكتمال الفتح المبين. 


ومعنى ذلك أننا لا نصل إلى الربع الأخير من القرن الأول المحجرى. حتى يصبح البربر 
لا فى القطر التونسى وحده. بل فى جميع بلاد المغرب شعبا إسلاميا لا يؤدى شعائر الإسلام 
وفروضه الدينية فقط. بل أيضا يعمل على نصرة الإسلام ونشره لا فى ربوع المغرب وجباله 
الوعرة وصحاريه المترائية فحسبء بل أيضا فى إيبيريا بأورباء وهو ما أذهل جماعة المؤرخين 
والمستشرقين الغر بيين. فإن الرومان ظلوا يحتلون البربر قرونا متطاولة وظلوا يحاولون نشر 
المسيحية فى ديارهم. ولم يجدوا بينهم آذانا صاغية. وما هى إلا أن يغزوهم العرب. وإذا هم 
يفتحون أذرعتهم وافندهم للاسلام, فيصبحون فى نحو نصف قرن شعبا إسلامياء إذ وجدوا 
الإسلام يحررهم من الظلم والاستعباد اللذين طالما ذاقوها فى حكم البيزنطيين والرومان تحت 
ظل المسيحية سوى ما تحمله تعاليمه للشعوب من العدالة بين الناس والمساواة وحو كل 
الفوارق الطبقية والجنسية. وانضافت إلى ذلك تطبيقات ولاة القرن الأول الحجرى عقبة بن 
نافع وابن أبى المهاجر وحسان بن النعمان وموسى بن نصير لتعاليم الإسلام ومبادئه فى حكم 
البربر بحيث أصبح البربرى يشعر أنه عضو عامل - كبقية الأعضاء عربا وغير عرب - فى 
أسرته الإسلامية الكبرى. فله ما للعرب من الحقوق, وعليه ما عليهم من الواجبات. فهو 
يتولى حكم هذه المدينة أو تلك, وهو يقود الجيوش الإسلامية فى المغرب وخارج المغرب, 
لا فرق أى فرق بين بربرى وعربى. 


وتوّج عمل ولاة القرن الأول الهجرى فى نشر الإسلام بين البر بر بالبعئة التعليمية الى 
أرسلها عمر بن عبدالعزيز إلى القيروان سنة مائة للهجرة على رأسها إسماعيل بن عبداته بن 
أبى المهاجرء وأسند إليه ولاية اميرك الخ عرو عار الفقهاء فى الأمة 
أرسلهم عمر لتفقيه البربر والعمل على نشر الإسلام بينهم, وأهمهم بالإضافة إلى إسماعيل 
عبدالله بن يزيد المعافرى المعروف بالحيل, 500 رافع التنوخى وإسماعيل بن عبيد 
الأنصارى وسعدين مسعود التجيبى؛ وكل منهم بنى فى القيروان دارا لمسكنه ومسجدا لصلاته 
واجتماعه بالبربر يفقههم فى الدين وكتابا لتعليم الناشئة مبادى العربية وتحفيظها القرآن 
الكريم. وبذل كل منهم أقصى ما يستطيع فى نشر الدين الحنيف. يتقدمهم فى ذلك 


اك 
إسماعيل بن عبدالته بن أبى المهاجر. وفيه يقول ابن عذارى: «مازال إسماعيل حريصا على 
دعاء البربر إلى الإسلام, حتى أسلمت بقية بربر إفريقية على يديه فى دولة عمر بن عبدالعزين 
وهو الذى علم أهل إفريقية الحلال والحرام». 1 
وعلى هذا النحو أصبح البربر فى نهاية القرن الأول المحجرى شعبا إسلاميا بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة فهو يتغلغل فى ذات نفوسهم» » ويتعمقى قلوبهم وأفئدتهم, وخلف عمر بن عبد العزيز 
خلفاء أمويون ضلوا السدرك فولوا على القيروان ا 0 طاغين باغين 0 يفرقون 
10 م 5 لخر الصفرية والإباضية 000 0 ميديم الآخذة بتعاليم الإسلام 
فى التسوية بين العرب والبربر فى الخراج وغير الخراج. 5 البربر بتولية عبيد الله بن 
الجيبحاب القيروان وإفريقية, وكان هو ونوابه فى إفريقية جميعها عكنتهى الحمق والسفاهة, فتمادوا 
ق التفرقة توك البرين والعورسة واهدت جموع كثيرة فى المغربين الأقصى والأوسط تنضم تحت 
لواء الصفرية» وكانوا متطرفين تطرفا شديدا يستحلون من المسلمين سفك الدماء وسبى النساء 
يستحلون - مثل الصفرية - سفك دماء المسلمين ولا 5 وثار الصفرية بالمغرب 
الأقصى وتقدم جيشان طم إلى القيروان سنة 000 يريدون الاستيلاء عليها وهزما 
هزيعمة ساحقة. ودخلت قبيلة ورفجومة الصفرية القيروان سنة 8ه/رددلام واكهيا منها 
أب ا الطاب الإباضى سنة الوه دول عليها عبد الرحمن بن رستم | الإباضى. 
الجزائر 5 فى تيهرت دول ا 


وكل هذه الإلمامات للإباضية والصفرية بالقيروان لم تترك بها أى أثر. وكأنها كانت سحابات 
صيف لم تكد تلم حتى أقلعت, ولا نسمع عن أى أحد من القطر التونسى اعتنق إحدى هاتين 
العقيدتين. ومعنى ذلك أن القيروان ظلت دارا كبرى للسنة, ولم تأبه بتعاليم الصفرية والإياضية, 
وقد امتشقت الحسام ونازلت الأولين منازلة ضارية كا مر بنا فى الفصل الماضىء بل لقد دمرت 
جيشين لما وحقتهما حقا ذريعا. وأخذت القيروان فى أواخر القرن الثانى ال هجرى وطوال القرن 
الثالث بمذهبين من مذاهب أهل السنة هما مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك. وكان للمذهب الثانى 
غير قليل من الغلبة لكثرة فقهائه. .وما إن تستقر الأمور فى القيروان لبنى عبيد الفاطميين حتى 
يعلنو| عقيدتهم الفيعية: وحن يام عبيدالته المهدى أول خلفائهم بتعطيل تعليم الشريعة والفقه 
على مذاهب أهل السنة, ويريد مذهبى مالك وأبى حنيفة, ومنع شيو المذهبين من إلقاء دروسهم 
فى جامع عقبة فكانوا يقرئون تلاميذهم إما فى بيوتهم وإما فى حوانيتهم, وكانوا قد اضطهدوا 


1 

حمد بن اللباد رئيس المالكية, وسجنوه. وعادوا فردوا إليه حريته وألزموه الاعتكاف فى بيته, 
فكان تلاميذه يقصدونه خفية ويقرءون عليه فى بيته. وكان ربيع القطان يقرىٌ تلاميذه فى حانوته 
الذى يبيع فيه القطن. وظل العبيديون يحاولون القضاء على مذهبى مالك وأبى حنيفة, وعلماء 
السنة يقاومونهم مقاومة حادة وينازلون دعاتهم منازلات ضارية, وكان الفقيه سعيدين الحداد 
يقود هذه المنازلات فى أيام عبيداته المهدىء وسمع به وبإسكاته الدعاة وإلزامهم الحجة, 
فاستدعاه - كما يقول المالكى فى كتابه «رياض النفوس» - وعرض عليه الحديث النبوى: 
«من كنت مولاه فعل”ً مولاه» فقال له سعيد: هو حديث صحيح قد رواه أهل السنة, فالتفت 
إليه وقال له: فبا للناس لا يكونون عبيدنا؟ فقال له سعيد: أعرٍ الله السيد. لم يرد (الرسول) 
ولاية الرّق, إنما أراد ولاية الدين, فقال له عبيد الله المهدى: هل من شاهد يؤيد كلامك من 
كتاب اته عز وجل. فقال له: نعم, قال الله تعالى: #إما كان لبشر أن يؤتيد الله الكتاب والحكم 
والبوة يفول اللناس: كرنوا عجاذ| اله فق مورك ا قف بولكن كو توا رانين ما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يام ركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأم ركم بالكفر بعد 
إذ أنتم مسلمون ثم قال سعيد: : فا م يجعله الله لنبى لم يجعله لغير نبىء وعلى لم يكن نبيا إما 
كان وزير النبى يَكلِِ. وبذلك أفحمه, فقال له انصرف. ولم تقف المسألة فى العقيدة العبيدية 
الفاطمية عند محاولة الخلفاء العبيديين استعياد الناس, فقد حاولوا إقناعهم بأنهم الصورة 
المجسدة للذات العلية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا إلى غير ذلك من ضلالاتهم التى صورنا 
أطرافا منها فى كتابنا - بهذه الطلملة عن عضر رظلك القتر راق كتقاط عقيدتم إل أن 
انتقلوا إلى القاهرة وعادت لمذاهب أهل السنة نشاطاتها وخاصة مذهب مالكء ولم يلبث المعز 
الصنهاجى سنة 1418ه-/57 ١٠م‏ أن حمل الناس والفقهاء على اتباعه. فظل هو المذهب السنى 
الأساسى فى القطر التونسى إلى اليوم. وحقا اشترك معه المذهب الحنفى أيام العثمانيين. ولكن 
ظل هو المذهب السنى للجماهير التونسية. 


الزهد والتصوف7١)‏ 

هذا القطر أو هذه الدار التونسية الكبيرة للدين الحنيف أخذت تتحول سريعا إلى دار 
)١(‏ راجع فى الزهد والتصوف كتاب رياض الفلسفى: والسنى ما كتبنا عنهها فى الجزء الخاص 
النفوس فى التراجم وكذلك طبقات علاء إفريقية بمصر من هذا التاريخ للأدب العربى وكذلك انظر فى 
لأبى العرب ومعالم الإمان لابن ناجى, وبرنشفيك 2 هذا الجزء ترججة أبى الحسن الشاذلى. 
7 مما بعدها. وانظر فى المنزعين الصوفيين: 





س3 
كبرين لسبادة انه لاحك الأحد واحلية. المناجد بى فى كل بقعة وق كل بلدى وكاق الفاخون: 
يقرئون البربر القرآن ويفقهؤتهم فى الدين وينشرون فيهم تعاليم الإسلام وما يدعو إليه من ' 
العيادة والنسك, وقد قيز أفراد البعثة التى أرسل بها عمر بن عبدالعزيز سنة مائة للهجرة بالزهد 
قعوضن "الدنيا الوائل وكان متهم :ماعل يق عبيد الذئ اشتهر ق" التيووات: بانتم تاجر 
لله. لأنه كان يتجر ويجعل ثلث كسبه لله ينفقه فى وجوه الخيرء وهو يمئل شخصية زهاد الدين 
الحنيف الأولين. كيو يعد أن ونه القاتى .ق الدي :“وعنظ التاعقة القر ان قا كتايةء زهو 
له تفن كلا أوعينا عل الدولة وله عالة على الناس: بل يتجر ويكتسب من التجارة ما يقيم 
بده أوده» ثم هو يقوم بالواجب الأكبر عليه للآمة: : واجب ب الجهاد لأعدائها وأعداء دين أللهء 
وبأخرة من حياته فى القيروان حمل سيفه وخرج مجاهدا لإعلاء كلمة الله فى صقلية وغرق فى 
البحر المتوسط سنة ٠١‏ للهجرة. ونلتقى بعده قالقيرران يشاك رين شو تيح الطيفات 
بالترجمة هم والحديث عنهمء ومن اضهم فى أواسط القرن الثانى الهجرى رباح بن يزيد اللخمى» 
وكان زاهدا وعايدا ناسكاء ونوه به طويلا أبو العرب فى الطبقات والمالكى فى رياض النفوس. 
وبالمثل نوها بالبهلول بن راشد وزهده وورعه. وكان يعاصرههما على بن زياد أول من أدخل 
كناب الموطأ مالف يبو ان إل [فريقية التوقسية وومةه 1279 لليجرةونوله كتابة ف النقية 
وبالمئل. لغين املك : بن أبى كرية مولى إسماعيل بن عبيد تاجر الله كتاب فى الزهد, وكان من 
أهل الفضل والورع. 


ومن أهم ما سجلته كتب الطبقات لؤلاء الزهاد الورعين أنهم كانوا دائما يمخرجون فى وقت 
من السنة للعبادة فى الرباطات والمحارس التى كانت متخذة على طول الساحل التونسى لإقامة 
المعاسيرى المبر نصين بالقر اعئلة الفز بين أعدات الله حي يقير ون افعأة“ق وضعل الساعان 
التونسى الطويل. ومعروف أن زيادة الله الأول الأغلبى حين أعدٌ حملته المشهورة لفتح صقلية 
فى سنة 117ه/77/م جعل قائدها أسة ين القرات قاطي الغزوان وكين فتهاتها فى وميد 
وفى ترجمة سحنون أكبر فقهاء القيروان بعده أنه كان يرابط وقتا فى السنة بالقرب من ميناء 
سوسة, ومع أنه كان على شىء من الثراء كان يتخشن فى ملبسه ومطعمه مع الورع الصادق 
والزهادة فى الدنياء وكان ابنه محمد الذى خلفه فى حلقته لإقراء الطلبة يخرج وقتا فى السنة - 
مقل آبية :> للمرابظة وخر انة: المسلمية: رك دادو ترافية روي يد عابت ان 
لقيهم ذات مرة وقد أشرفوا - فى غيبة الرجال - على نهب بعض الأموال وسبى الحريم فتقلد 
حرفا وا لمت ودرا متطن بكو اذا دلشورور ا وتطكن ١‏ مرا تطاك ذا منواعوا فور كان يك رو مق 
واشتبكوا فى حرب مع القراصنة, وأجهزوا على بعضهم, ففرت بقيتهم هاربة إلى البحر المتوسط 
وما وراءه. وإنما نسوق ذلك لندل على أن الزهاد والنساك فى الحقب الإسلامية الأولى لم يكونوا 


1 
يميسواة لزه وعيادة رريخ فقط. بل كانوا دائما يحملون السلاح ويتقدمون الصفوف فى حرب 
لات لا ل ل عع ل ا 0 

بنا ا الله 


وأخذ هؤلاء الزهاد والعباد يتكاثرون فى القيروان أثناء القرن الثالث الهجرى. حتى لنراهم 
يتخذون مسجدا سموه مسجد السبتء كانوا يقصدونه يوم السبت للذكر والعبادة, وكانوا 
ينشدون فيه الأشعار بتطريب فرادى وجماعة, وكأن ذلك كان مقدمة لما سيصير إليه ذكر الله فى 
البلدان المغربية» إذ سيصبح اجتماعات دورية للذكر فى المساجد والزوايا بعد أن كان مرتبطا 
بجهاد أعداء الدين, والوطن ومراقبتهم على الساحل التونسى الطويل فى الرباطات والمحارس 
الكثيرة التى كانت تَعَدٌ بالعشرات. وحاول - مبكرا - يحيى بن عمر الكنانى المتوفى سنة 585 
للهجرة أن يقاوم الاجتماع المار للذكر فى مسجد السبتء فألف كتابا يردهم عن هذا الطريق 
الذى ابتدعوه ولم يستجيبوا إليه. 

ومن يقرأ التراجم فى كتاب رياض النفوس للمالكى المتوفى سنة 27 للهجرة وكتاب معام 
الإيمان للدباغ وذيله لابن ناجى المتوفى سنة 78 يلقاه كثير من الزهاد النساك وخاصة بين 
الفقهاء والتقاة, وأخذ التصوف ينشط فى الدولة الخفطية مثد مؤسسهة أن ذكرياء وكان ورغا 
تقياء وكان كلما بنى مسجدا نمض بأول أذان فيه قرّبى لربه, وبنى أمراء الدولة كثيرا من المساجد 
فى تونس وبلدائها. وأخذ التصوف ينشط فى عهد تلك الدولة, وكان بعض أئمته الأندلسيين 
ينزلون القطر التونسى قبل تلك الدولة فى القرن السادس الهجرىء ومن نزل بها منهم أبو مدين 
شعيب, وهو من إشبيلية. أجاز البحر إلى المغرب, فاشتهر به خبره فى التصوف والنسكء وتوفى 
بتلمسان سنة 044ه/1197م وله فيها زاوية كبيرة, وله أتباع كثيرونء وكان قد نزل بتونس 
فترة وتبعه فى طر يقته الصوفية غير تونسى» متهم أيو سعيد خلف بن يحيى التميمى المتوفى سنة 
١/4‏ اام والمدفون ببلدة جبل المنار بالقرب من قرطاجة, والبلدة مسماة باسمه وفى 
راف تاليا مدين كان ينزع فى تصوفه المنزع الفلسفى, وهو المنزع الذى بدآه الحلاج والذى 
.كان أصحابه يؤمئون بالاتحاد بين المخلوقات والخالق جل شأنه أو بعبارة أخرى بين الإنسان 
وربهء واقترن بذلك الإمان بالفناء فى الذات العلية, والباحثون فى هذا المنزع, منهم من يقف عند 
الظاض من غيارات أصخابه وأشعارهم فيتسبؤتهم إلى القول . بالاتحاد مع الذات الإطية وأكثر من 
ذلك بالحلول وأنٍ الله يحل فى الإنسان وجزئياتٍ الطبيعة :وروت عن أ مذي أ كات يقال 
«لى 0 وعلى دل فأنا الكلّ» والعبارات قد تفسر بأن أبا مدين يؤمن بالاتحاد فى الذات العلية 
وحلوها فيه وقد 0 بأنه إنما يؤمن بالفناء فى الذات الربانية. وزار تونس هذه فى أشجها نم :+ 
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المتوع: الطوق"الفلسفى ابن عرق المرئيق الأندلب الناقئ بإشتيلية والمتوق: بدمشق سند 


58اه/ ١118م‏ وهو من أئمة هذا المنزعء وظل فى تونس فترة ألف فيها كتابه: «الدوائر 


الاحاطية فى مضاهاة الإنسان» ونظن ظنا أله لف تو تس بط ل يد المعجبين به ومنزعه. 


ومن المؤكد أن هذا المنزع الصوفى الفلسفى لم يكتب له الشيوع والانتشار فى تونسء إنا , 
ش الذى كتب له ذلك المنزع الصوفى السنى الذى لا يؤمن أصحابه بحلول الذات العلية فى : 
جزئيات الكون ولا باتحادها معها أو مع الإنسان ولا بالفناء فى الذات الربانية» فحسبهم محبة 
الله وذكره وتسبيحه, وقد قام على هذا المنزع فى القرن الخامس عبد الكريم القشيرى المتوفى 
سه 0ه /1/. ٠م‏ والإمام الغزالى المتوفى سنة ٠0‏ اام وسرعان ما أخذت الطرق 
الصوفية السنية فى الظهور آثناء القرة السادس المجرئ: ومن أفيهااطريقتان + القادرية نسبة 
إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى مولدا الحسينى نسبا نزيل بغداد المتوفى سنة ه//هتكام ْ 
والطريقة الأحمدية أو الرفاعية نسبة إلى الشيخ أحمد الرفاعى البغدادى المتوفى سنة 
1148م . ورحبت البلاد الإسلامية نياتان الطريفتين: واخذت تضيق إلبها طرقا هوي 
٠‏ لمككية اعلايدة ورد شيخ تونسى هو الشاذلى أبو الحسن على بن عبد اقه الحسينى المنسوب 
إلى بلدة شاذلة بالقرب من مدينة تونس الواوة ف م ااام لإنشاء طريقة صوفية 
سنية» بجانب الطرق التى عمت وشاعت فى البلدان العر بية, وأحذ خارل نشرها فى تونس» 
وتبعه مريدون كثيرون رجالا ونساءء, منهم على القرجانى وحسن السيجومى وللا (السيدة غائشة 
المنوبية) المتوفاة سنة 6ه/1117ام وهى من قرية منوية رق مدينة تونس وها زاوية 
كبيرة» ولبعض النساء ببلدتها اعتقاد فيها. ولذلك يزرنها ويتوسلن بها لحاجاتهن : حمل وغيره. 
. وفى تونس تعرف بتلميذه أبى العباس المرسى, وصحبه مع جمع من مريديه إلى الإسكندرية سنة 
3847ه/1145١م‏ وسرعان 7 أصيعة طريقنه أهم الطرق الصوفية السفية عضر :.وظلاتك *" 
. طريقته حية بتونس مع طريقة القادرية السابقة لها ومع طرق أخرى وفدت على تونس من 
المغربين الأوسط والأقصى مثل طريقة التجانى والطريقة العروسية للشيخ أحمد بن عروس 
المتوفى سنة 4574ه/1277١م‏ وله فى تونس زاوية كبيرة. ش 
وقد تكاثرت زوايا المتصوفة فى تونس والأقطار المغربية كثرة مفرطة, وتحولت فى الحقب 
المتآخرة إلى ما يشبه تكايا ينزها مع الدراويش الجوالين كثير فن المشعوذين الدجالين. وكان 
متهم ميدع النفسه الكراعات وآنه من أولياء انهه واقه براء مته لاتسراقه عن عادة الذي 


والتصؤف السبى الحقيقى. 


الحركة العلمية") 

(أ) فاتحون مجاهدون معلمون 

خرج عبد الله بن سعد بن أبى سرح والى مصر للخليفة عثمان فى جيش للمسلمين عداده 
عشرون ألفا للاستيلاء على إفريقية التونسية سنة /1؟5ه-/ا18م والتقى بجيش والى بيزنطة 
الثائر عليها والمستقل بالبلاد: جريجوريوس وكان فى مائة ألف من الروم والبربرء ونصر الله 
المسلمين. وقتل جريجوريوس ف المعركة وسحق جيشه سحقاء وأخذت مدن إفريقية التونسية 
تفتح أبوابها للمسلمين. وعادة يذكر المؤرخون هذا الفتح المبين ولايتحدثون عن جنوده وأنهم 
كانوا جنود الدين الحنيف خرجوا وحاربوا جهادا فى سبيل نشره.ء بقيادة ابن ابى سرح احد 
كتاب الوحى ومعه فى المقدمة العبادلة: عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب وعبد الله بن الزبير وعد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق. ويقال أيضا كان معهم عبد الله بن جعفر وعبد الله بن مسعود. ولذلك سمى جيش 
العبادلة وكلهم من تقاة الأمة الورعين. م يخرجوا إلى إفريقية التونسية ابتغاء دنياء إنما خرجوا , 
للجهاد فى سبيل الله ونشر دينه الحنيف فى أرجاء إفريقية, وبضربة من يد عبد اله بن الزبير 
قتل جريجوريوس وبضربات من أيدى زملائه العبادلة وأيدى جند الدين الحنيف المجاهدين فى 
سيبيله انهزم الجيش الضخم ومن بقى من عساكره أصابهم رعب شديد واعتصموا بالمعاقل 


)١(‏ انظر فى الفاتحين المعلمين كتب التاريخ مثل للسيرانفى وطبقات النحويين واللغويين للزبيدى 
فتوح مصر لابن عبد الحكم وقطعة من تاريخ وانظر فى جامع عقبة والزيتونة معالم الايمان لابن 
إفريقية للرقيق القيروانى (طبع فى تونس) ومقدمات الدباغ وابن ناجى وكتاب ورقات عن الحضارة. 
الجزء الأول من رياض النفوس وراجع فى النشأة العربية فى إفريقية للأستاذ حسن حسنى 
العلمية طبقات أبى العرب والبيان المغرب لابن 2 عبد الوهاب وانظر المؤنس فى أخبار إفريقيا 
. عذارى والحلة السيراء وأخبار النحويين البصريين وتونس لابن أبى دينار. 


ادل 


ا 


والحصون, وم يلبثوا أن جاءوا إلى ابن أبى سرح مستسلمين طالبين الصلح فصالحهم. ودانت 
إفرايقية: الترتيبية للدوى: اليف وجتردة 


ونجد عند الفاتحين دائما هذا الشعور بأ: نهم مجحاهدون فى سبيل الله, فابن أبى سرح قبل منازلة 
جريجوريوس يخطب فى الجيش محرضا على الجهاد. إنه ليس فتحا ولا غزوًا إنما هو جهاد فى 
سبيل إعلاء كلمة الدين الحنيف. ودائما نجد هذا الشعور ماثلا فى أذهان الفاتحين وكان أول من 
تعمق فى البلاد المغر بية مجاهدا فى سبيل الله حتى المحيط الأطلسى عقبة بن نافع, وقد أدخل فيه 
قوائم فرسه ورفع وجهه إلى السماء مناجيا ربه بقوله: «اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية 
الإسلام إلى آخر المعمورة حتى لا يعبد أحد سواك» فهو وجنوده لم يكونوا غزاة للمغرب 
الأقصى يجمعون منه الغنائم, إفااكانوا جتود! ته يدون أن يشرو ا دين إلى أقاضئ الأرطن 
المعمورة. وتوفى عقبة وثار كسيلة. ودخل بجموعه القيروان» وفتك زهير بن قيس القائد بعد 
عقبة به وبجيشه حتى إذا دان له المغرب أبى أن يظل حاكا له. وعاد إلى المشرق قائلا: «إفى 
ماقدمت إلا للجهاد. وأخاف أن تيل نفسى بى إلى الدنيا فأهلك». فقادة الجند الفاتحين للمغرب 
والجند أنفسهم لم يكونوا طلاب دنيا ا كانوا يحاهدين يبتغون نشر الإسلام طالبين ما عند الله 
من ثواب الآخرة. وهم لذلك لا يبالون بالموت. فقد باعوا أنفسهم لله. صفقة كللت غزواتهم فى 
الفتوح الإسلامية بالانتصارات الحاسمة. 


وتتضح خلال ذلك صفة ثانية لهم هى أنهم ناشرون للإسلام, فليس همهم من فتوحهم تملك 
الأرض وماعليها من طيبات الرزق, إنما همهم قلك القلوب للدين الحنيف. وهم لذلك يحاولون ٠‏ 
-كل بقدر إمكانه- تعريف البربر به وبتعاليمه.. وأخذ يستجيب طم البربرء لما وجدوا . 
فى عقيدته من بساطة, إذ لا تعدو الإيمان بوحدانية اله. وليس فيها فكرة التثليث المعقدة عند 
التصارى, والله رحيم وسعت رحمته كل شىءء وهو عالم قادر شمل علمه - وشملت قدرته - 
كل ما فى الكون, والمسلمون عربا وبربرا سواسية فى جميع الحقوق والواجبات مع العدل 
المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه, ومع حو جميع 0 الطيقة والامجاعية به 
أفراد الأمة. ومع تحرير الشعوب من كل عبودية. وقد أخذ هذا الجند الاج اموي العافيق 
سبيل القه يحاول - بكل ما يستطيع هذا الدين» قوم فنظون البر ين :فنا دن القران: 
وهم يقفونهم على تعاليم الإسلام رمف لمكا لين لوجر 1 ابد ال ع 
تعليمهم سريعاء وأخذت جماغات كثيرة من البرير تعتئق الدين الحنيق لا اعتناقا ظاهرياء بل 
اعتناقا يتعمق منها القلوب والأفئدة, فإذا هى تخلص له. وإذا هى تحمل السلاح لنشره وحرب 
أعدائه وأعداء الله. فمن ذلك مايقال فى ولاية أبى المهاجر الإفريقية (371-06ه) من أن قبيلة 
' أورية اتحدت مع جيشه فى الاستيلاء على الساحل الشمالى للجزائر. ويصبح البربر جزء| 
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لا يتجزأ من الجيش العربى لعهد حسان بن النعمان (١/!80-1ه)‏ إذ نراه يعين ابنى الكاهنة 
الى قادت ثورة عنيفة ضد المسلمين قائدين فى الجيش بعد إسلامهماء وادكل فيه كتيبة من 
البرير عدادها اثنا عشر ألفاء وبذلك لم يعد فى الجيش أى فارق بين العرب والبربرء فهم 
يجندون فيه ويتولون قيادة بعض فرقه الكبيرة. ويتولى بعده موسى بن نصير (11-451ه) 
فيتخذ من البر بر ولاة وقوادا مثل طارق بن زياد فقد ولاه طنجة ثم جعله قائدًا للجيش الفاتح 
لإيبريا وكان جيشه مؤلفا من سبعة عشر ألف جندى عربى واثنى عشر ألف جندى بربرى» 
وأمر موسى الجنود العرب أن يعلموا إخوانهم جنود البربر القرآن وأن يفقهوهم فى الدين ى) 
يقول ابن عذارى. وفى رواية أخرى: أن موسى ترك سبعين رجلا من العرب يعلمون البربر 
القرآن وشرائع الإسلام. وهؤلاء السبعون فقيها لا يعدون شيئا بالقياس إلى ما حدث حتى 
تاريخ ولاية موسى بن نصير من اندماج المغرب فى الأمة الإسلامية. إد أصبح يدين بدينها 
القويم ويتكلم كثيرون من أهله بالعربية وهو عمل ضخم لاينبض به سبعون فقيهاء إإما نبضت 
به الجيوش العربية الفاتحة للمغرب التى خرجت إليه للجهاد فى سبيل الله, ولنشر دينه وتعاليمه, 
مما يجعلنا نزعم أن هؤلاء الجنود كانوا مجاهدين فى نشر الدين الحنيف بالمغرب من جهة ومعلمين 

لأهله القرآن وتعاليم الإسلام من جهة ثانية. 


(ب) النشأة العلمية 


أخذ ينشأ فى القيروان وتونس - منذ أواخر القرن الأول الهجرى - جيل من مواليد 
إفريقية التونسية يكب على حلقات العلاء الوافدين من المشرق ينهل منها مثل عكرمة مولى 
ابن عباس المفسر المشهور. ويقول المالكى فى رياض النفوس إن مجلسه كان فى مؤخر جامع 
عقية 1 التيروان بعيت: كان بلقن كتروسنة شل الاين لق التفسير والحديث ومات سنة ٠١6‏ 
للهجرة. وذكرنا فى غير هذا الموضع أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل إلى القيروان بعئة 
تعليمية مكونة من عشرة فقهاء اختارهم, ليفقهوا الناس فى الدين ومايتصل به من تفسير للذكر 
الحكيم ومن شرح لبعض الأحاديث النبوية. وهم: إسماعيل بن أبى المهاجر المخزومى, 
وجعيل بن عمير. وإسماعيل بن عبيدالأنصارى. وعبداته بن يزيد المعافرى, وسعدين مسعود 
التجيبى» وعبدالرحمن 0-4 رافع التنوخىء وحبان بن أبى جبلة القرشى2 وبكر بن سوادة 
أكذاى: "وموهب بن حى: د بن “اباك الفارسن»- واسية !إلى ايق: أن «المهائجر 
- يجانب عمله الدينى - ولاية إفريقية والمغرب كا أسند إلى جعيل بن عمير قضاء الجند. 
وبمجرد أن نزلوا القيروان اتخذ كل منهم ذارًا لمكتاد ومسحدا لضلاته ولي الناين امور ديايم 
وسنة رسوهم. وهؤلاء المعلمون الرسميون للدولة كان يشترك معهم فى تعليم الشباب علاء 
آخرون من أهمهم يحيى بن سعيد الأنصارى الذى أرسله عمر بن العزيز عاملا على الصدقات, 
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ك إختيت ا 
أبى عمران الفيضي ا القير وان وزميلاه 00 بن 00 0 بن زياد. 


والثلاثة من تلامذة يحيى بن سعيد الأنصارى والمعلمين العشرة الذين أرسلهم إلى القيروان 
عمر بن عبد العزيز وقد رأوا أن لا يكتفوا بما أخذوا عنهم بل ينبغى أن يضيفوا إلى ذلك رحلة 
علمية إلى مصر والحجاز والعراق للأخذ عن كبار الفقهاء والمحدئين وحملة العلم فى تلك الديار. 
ولفت خالد بن أبى عمران التجيبى أنظار الليث بن سعد وعبدالته بن طيعة فى مصر ومالك إمام 
الحجاز. ورووا عنه بعض أحاديث, وهى فى موطأ مالك 20 عنه بسند بحيى بن سعيد 
المذكور آنفا. وعبدالر حمن بن زياد تولى القضاء بالقيروان مرتين كان أبوه من جند حسان بن 
النعمان ولد له سنة 76 للهجرة وتوفى سنة 17١‏ وحل للقاء العلباء والمحدثين فى مصر والشام 
5 والحجاز وعنه روى الحديث الفقيهان المصريان ابن طيعة وابن وهب كما رواه عنه 
ن الثورى العراقى. وعلى بن زياد التونسى معاصره رحل بدوره إلى المشرق وتتلمذ فى 
مصر لليث بن سعد وأبن طيعة وفى العراق لسفيان الثورى وحمل عنه كتابه المعروف باسم 
جامع سفيان وفى المدينة تتلمذ لمالك. وهو أول من أدخل كتاب الموطأ فى الفقه المالكى إلى 
المغرب» وكان يعاصره من الشباب العلمى فى القيروان عبداقه بن فروخ الذى ثقف الفقه 
والحديث على شيوخ القير وان ورحل إلى العراق ولزم أبا حنيفة فترة, ثم رحل إلى الحجاز 
ولقى مالك بن أنس وكان يكاتبه. وهو أول من نشر فقه أبى حنيفة فى القيروان. 


وهذه النشأة للعلوم الدينية رافقتها فى إفريقية التونسية نشأة العلوم اللغوية لسبب طبيعى, 
وهو أن من يريد حفظ القرآن ورواية الحديث النبوى لا مكنه أن يتقن ذلك إلا إذا وقف على 

سنن العر بية وكانوا يستعينون على ذلك فى أول الأمر برواية الأشعار, وكانت مدينتا البصرة 
والكوفة جادتين فى القرن الثانى الهجرى فى وضع قواعد العربية» وولى القيروان والمغرب 
يزيد بن عام 5 (6مكدس.ه ./ااه) 0 0 فياضا وصحب معد إلى إمارئه عار بن 
العرب وأخارها ا وأشمارهار وعنه أخذ أهن إفريقية حرب 0 ميا ين راك 
العرب» وممن صحبه يزيد كاتم در ابلق بعل السو بن “كيد ال وهو من النحاة 
البصرييبن وكتاب الدواوين. وكان يزيد غيثا مدرارا فى الجود والعطاء. ىا كا ذكرناء قأمّه غير 
شاعر. كبا أمّه أو وفد عليه غير عالم نحوى ولغوى, وبمن مد يونس بن حبيب إمام البصرة فى 
النحو واللغة, » وتسامع به شباب القيروان فأكبوا عليه يأخذون عنه ما عنده؛ ووفد على يزيد من 
الكوفة قتيبة الجعفى وهو من تحاتهاء وقد أفاد منه الشباب القيرواى وانتفعوا به ووفد عليه 
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أيضا عياض بن عَوَانة الكلبى النحوى الكوفى سنة ١00‏ فرحٌب به, وخصه بتعليم أولاد أسرته 
وعنه أخذ أبناء القيروان النحو والعر بية. وأخذ ينشأ فى القيروان سريعا جيل يعنى برواية 
الأشعار والأخبار كا يعنى باللغة والنحو على شاكلة أمان بن الصمصامة بن الطرماح الطائى 
الشاعر المشهور فى العصر الأموى. وكان الصمصامة هاجر إلى القيروان فى أوائل القرن الثانى» 
وولد له فيها أمان. وكان راوية للغة والشعر كا يقول ابن حزم, وتتلمذ له كثيرون من شباب 
القيروان فى النحو واللغة والأدب. وما نصل إلى أواخر القرن الثانى الهجرى حتى يصبح 
للقيروان نحاة بالمعنى الدقيق لكلمة نحاة من مثل عبد الملك المهرى تلميذ أمان وعياض بن 

عوانة وغيرهها من النحاة” والرواة. ويتكائثر النحاة فى جيله وجيل تلاميذه. 


(ج) دور العلم : الكتاتيب - المساجد - جامعا عقبة والزيتونة - بيت الحكمة - 
الزوايا - المدارس 

علد امقر العرب. فى القيروان والبلدان بإفريقية التوئسية أخذت 'تنشا كتاتيب. لتحفيظ 
الناشئة القرآن وتعليمهم مبادئٌ العربية - حتى يحسنوا أداء الآيات القرآنية - والأحاديث 
النبوية. ويبدو أنها أخذت تتكاثر منذ عهد حسان بن النعمان (١/١-80ه)‏ وكان يتعلم فيها 
أبناء البرير والعرب جميعاء وظلت أساس التعلم فى البلادء مثلها فى ذلك مثل جميع البلدان 
العر بية, وتنبه الفقيه محمد بن سحنون المتوفى سنة 107 للهجرة إلى أههمية التعليم فى الكتاتيب 
وما ينبغى أن يؤخذ به فى هذا التعليم من آداب ومن صفات فى المعلمين وطرائق معاملتهم 
للناشئة, مما جعله يكتب فيه كتابا بعنوان «آداب المعلمين» وفيه يرسم لهم قواعد التر بية للناشئة 
من أبناء اساي وما ينبغى أن يتصفوا به فى السلوك معهم وواجبات المعلم إزاءهم وأخذه لهم 
بالنبج السليم؛ وعنى بنفس الموضوع بعده أبو الحسن القابسى المتونى سنة 407ه إذ ألف فيه 
كتابا با سم «الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» وهو أوسع من كتاب 
محمد بن سحنون وأكثر تفصيلاء وفيه تحدث عن آداب معلم الإناث وما يصلح أن يعلم للناشئة 
وما لايصلح وسياسة المعلم فى تعليم الصبية إلى غير ذلك من موضوعات طريفة. 

وكانت الدار الثانية للتعليم بعد الكتّاب المسجد. حيث كان الشيوخ يتحدثون فى التفسير 
والحديث النبوى والفقه واللغة العربية والناس يتحلقون حوطم كا تتحلق الناشئة والشباب .. 
للتعلم وأخذ ما لديهم من تعاليم الدين وعلوم الإسلام والتربية. وقد اخدت قو فى الفبروان 
وتونس وغيرها من البلدان مساجد كثيرة ومرٌ بنا أن جميع أعضاء ء البعثة التى أرسلها عمر بن 
عبد العزيز إلى القيروان لتعليم الفقه والتفسير والحديث النبوى بنى كل منهم مسجدا وألحق به 
كّابا. أما الكتاب فلتحفيظ القرآن. وتنعقد الصلاة فى المسجد. ويجلس الشيخ فى جانب منه 


يلقى بعض دروسه الدينية. 


الا١‏ 
وهناك مسجدان بل جامعان كبيران تحولا مع السنين إلى جامعتين عظميينء وهما جامع . 
عقبة بن نافع فى القيروان وجامع حسان بن النعمان فى تونس المسمى جامع الزيتونة, والجامع 
الاول بناه عقبة فى تاسيسه للقيروان بين سنتى 0١‏ و00 للهجرة وجدده حسان بن النعمان فى 
ولايته (١/47-1ه)‏ وازداد العمران فى القيروان وضاق بأهلها فوسعه عبيدالته .بن الحبحاب فى 
ولايته (115١-777ه).‏ ومنئذ أنشىء هذا الجامع يتخذه الشيوخ من أهل العلم لمدارسة الناس 
فى علوم الدين وتحول سريعا مركرًا للعلوم الدينية يؤم شيوخه الطلابٌ من كل أنحاء المغرب 
فضلا عن ارجاء إفريقية التونسية, ولم يتأخر ذلك إلى القرن الثانى الهجرى بعد توسعة ابن 
الجبحاب لذه كا قد يظن: إذ بدأ ذلك فية هد إتعائة فى +القرى الأول يدل قل ذلك ما دكره 
أبو العرب فى طبقاته. وأشرنا إليه فى غير هذا الموضع. من أن عكرمة مولى ابن عباس وتلميذه 
المتوفى فى سنة ٠١5‏ كان يجلس فى مؤخره ويلقى على الناس دروسه فى التفسير والحديث 
النبوى, ولابد أن رّخر الجامع بحلقات أخرى لشيوخ ممائلين فى الفقه والتشريع الإسلامى, 
وأيضا لشيوخ يروون الأشعار والأخبار, حتى إذا ظهرت نحل الخوارج اخذ دعاتها يدعون غاء 
وتكونت حلقات حول بعض هؤلاء الدعاة فى جامع القيروان وخاصة حول عقيدة الإباضية. 
وحين ازدهرت الدعوة لمبادئ' المعتزلة فى القرن الثانى أخذت طريقها إلى جامع عقبة. 
وكان أهل السنة يضيقون بمناظرات الدعاة لعقائد الخوارج والمعتزلة. حتى إذا ولى سحنون إمام 
المذهب المالكى السنى القضاء سنة 714 للهجرة أمر بوقف مناظراتهم وإلغاء حلقاتهم» حتق 
لا يفسدوا - فى رأيه - الناس والشباب. وأكبر الظن أنهم عادوا إلى الجامع بعد وفاته سنة 
يتحلقون فيه ويتجادلون. وغضى إلى قيام الدولة العبيدية فى القيروان. فيحرم خلفاؤها 
تدريس الشريعة الإسلامية على مذاهب أهل السنة من مالكية وحنفية فى الجامع. ويضطر 
الشيوخ إلى تدريسها للطلاب فى بيوتهم وحوانيتهم ويظل ذلك إلى مبارحتهم إفريقية التونسية 
' وعاصمتهم المهدية إلى القاهرة, وتعود إلى الجامع حلقات أهل السنة وخاصة المالكية وتظل له 
مكانتة «الكبيزة 3 اكه العلنية بالبلاة. 
وجامع الزيتونة بتونس ظل مع جامع عقبة فى القيروان يقود الحركة العلمية منذ القرن 
الأول الهجرى فى إفريقية التونسية, بناه حسان بن التعمان فى ولايته (١/ا-60/ه)‏ وجدده 
عبيد الله بن الحبحاب سنة 7١١ه-/54/م‏ للهجرة. وأعاد تجديده وزخرفه - كا يقول الأستاذ 
حسن حسنى عيد الوهاب - الأمير أحمد بن محمد الأغلبى وأتم بنيانه أخوه زيادة الله سنة 
-315/16م. وأضاف إليه يتو خراسان:ق إمارتهم التونس بعض تجديداته متها ذيادة أبواية 
إلى اثنى عشر بابا يعد أن كانت ستة, ودخلت عليه تجديدات أخرى فى الحقب التالية. وهو مثل 
جات عفية أخذات الدروين: الدينية تعقد فيه معد تأسسة وأحذ.شبات؛ توش صتلفون: إلى 


حلقات شيوخه. واخذوا يتمون دروسهم فيه ويتخرجون مثل خالد بن أبى عمران التجيبى 


نفن 

' قاضى القيروان المتوفى سنة 10١ه-/7غلام‏ وهو أحد من ا لزملائهم فى تونس والقيروان 
الرحلة إلى المشرق للتزود من حلقات علمائه. كما مر بنا فى غير هذا الموضع, واقتدى به فى 
طلب العلم بالمشرق تلميذاه عبدال رحمن بن زياد وعلى بن زياد. والثلاثة فى الذروة من علماء 
إفريقية التونسية, وأمّ الطلاب حلقاتهم بتونس من كل فج. وتكثر أسماء فقهاء تونس وبحدثيها 
. فى القرن الثالث الهجرى حتى إذا ولى الفاطميون بأخرة من هذا القرن عطلوا فى جامع 
الزيتونه دراسات الفقه على أساس مذاهب أهل السنة, حتى إذا انحسر ظلهم عن المهدية .. 
وغادروها إلى القاهرة عادت إلى الجامع حلقاته الدينيةء وخاصة حلقات المذهب المالكى 
وشيوخه النابهين. وقد تيأ له ولجامع عقبة من قديم أئمة فى الفقه, وخاصة الفقه المالكى, وكذلك 
فى الحديث لايقلون فقها وعلما عن نظرائهم فى البلاد العر بية. وقد نال جامع الزيتونة الحظ 
. الأعظم أيام الدولة الحفصية إذ عنيت عناية كبيرة ببانيه ومكتباته وشيوخه وطلابه. 


ومن دور العلم المهمة فى إفريقية التونسية وإن لم تعمر طويلا بيت الحكمة الذى أنشأه. 
إبراهيم الثانى الأغلبى محاكاة لدار الحكمة التى أسسها يبغداد هارون الرشيد ورعاها أبنه 
المأمون. وكان هذا البيت خاصا بعلوم الأوائل مثل دار الحكمة البغدادية, وللأستاذ حسن حسنى 
عبد الوهاب مبحث قيمٌ فيه بالقسم الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العر بية فى إفريقية 
التونسية, وفيه تحدث عن تأسيس إبراهيم الثانى الأغلبى له. ونظامه وخزائن كتبه وإمداده 
سنويا بالعلماء والمخطوطات, إذ كان يرسل سنويا سفارة إلى بغداد لجلب إخصائيين فى علوم 
الأوائل وشراء مخطوطات الكتب النفيسة فى الطب والفلك والرياضة إلى غير ذلك. ويستظهر 
الأستاذ عبد الوهاب أن المترجمين فيه ترجموا أحيانا من اللسان اللاتينى بعض الكتبء ويقول 
إن هذا البيت أوجد النواة لمدرسة الطب القيروانية التى أثرت فى الحركة العلمية بالمغرب. 
ويذكر أن قسطنطين القسيس المسيحى المولود بقرطاجة سنة 7٠4ه/60١١٠م‏ والناشىء 
بالقيروان والمتتلمذ لمشاهير أطبائها نقل كتبهم الطبية المهمة إلى اللسان اللاتينى فى جامعة 
ساليرنو ومنها انتقلت إلى الجامعات الإيطالية وغير الإيطالية ما كان له أثره العميق فى النهضة 
الثقافية بالبلاد الأوربية. وفضى إلى عهد على بنَ يحيى الصنهاجى أمير المهدية 
(9:-016-65 ه) فنجده ينشىء مدرسة للكيمياء زودها بما تحتاجه من آلات لتحليل المعادن 
.وأدوات مختلفة للتقطير. 

وأخذت تونس منذ القرن السابع الهجرى تستكثر - مثل بقية بلدان المغرب - من زوايا . 
المتصوفة »وتبعتها فى ذلك بقية بلدان الإقليم التونسى وهى أشبه بمساجد صغرى تضم مبانى 
للشيوخ والطلاب وتلقى فيها دروس العلوم الدينية واللغوية: ما جعلها تشارك فى نشر التعليم 
قوباط "الشلفة .وان يلق" نينا غسادة" كباب لتحفظ »> الفسران 


١ 
الكريم . وفى عصر الدولة الحفصية تجد الحركة العلمية تزدهر بفضل رعاية الدولة لها‎ 
وما أنشأت من مدارس شارك فيها المهاجرون الأندلسيون إلى تونسء وأول مدرسة أسستها‎ 
هذه الدولة مدرية” التساعية اها ابن ركريا ول مكامهاء وأسشة الام 6 عظفت أرملتة‎ 
المدرسة التوفيقية. وأسس أبو زكريا بن السلطان أبى إسحق مدرسة ثالثة هى مدرسة المعرض‎ 
سوق الكنيت» واسدنت حت السلطاق أي بكر مدرسة برابعة: واسين الوزين انك افر اكين‎ 
مدرسة خايسة: وأسسس السلطان أى تعيد ذاه ببق أى فارسن الدرسة النتصزية نوق قبل أن‎ 
 ىضفو قم فأنونبداءها أحوه. أبو عم ر و عتمان عل أكمل بناء وأتقنة ووقف عليها وقفا كافيا.‎ 
إلى العهد العثمانى. ويظل للحركة العلمية نشاطها وخاصة حين قدم إلى تونس المهاجرون‎ 
الأندلسيون سنة17١٠ه/ة ١1م ويؤسس مراد باى الثانى مدرسة عرفت بالمرادية فى سوق‎ 
القماش. وأسس الباى حسين بن على ثلاث مدارس:الحسينية والنخلة والمدرسة الجديدة,‎ 
وأسس مدارس أخرى بالقيروان وسوسة وصفاقس ونفطة. وأسس ابن أخيه على أربع‎ 
مدارس : الباشية فى سوق الكتبيين والسليمانية ومدرسة بير الحجار ومدرسة حوانيت عاشور.‎ 
ويلغت" المدارين-قى توس -بآخرة .من .هذا "الغهد' العتماق “عشرين 'مدرسة:‎ 


( د ) المكتيات 


ومما عمل على أن تظل الحركة العلمية نشيطة فى القيروان وتونس وغيرهما من بلاد إفريقية 
اللوعية عل تال الأزمة تامسن المكتبات العامة وفى الجوامع والمدارس والزوايا. وكانت دائما 
مفتوحة الأبواب للشيوخ والطلاب يفيدون منهاء وفى مقدمتها المكتبة العتيقة بجامع عقبة فى 
القيروان» ولابد أن كان الشيوخ فى القرنين الثانى والثالث للهجرة يهدون إليها نسخة أو أكثر 
من مؤلفاتهمء واهتم الأغالبة بها ووقفوا عليها كتبا كثيرة» ومثلهم الأعيان وأصحاب اليسار, 
ولا تزال إلى اليوم تموج بنفائس المصاحف المزخرفة وأمهات الكتب فى الفقه والتفسير والحديث 
والقراءات واللغة والأدب. ونا أنشأ إبراهيم الأغلبى الثانى بيت الحكمة برقادة أسس فيه مكتبة 
يجمه وأحد يجمع إليها ذخائر الكتب وروائعها فى علوم الأوائل وغيرها من العلوم الدينية 
واللغوية. وحين بنى عبيد الله المهدى مدينة المهدية نقل إليها كثيرا من روائع الكتب فى هذه 
المكتبة» وأسس حفيده المنصور مكتية فى مدينة المنضورية وجلين إليها آلاف المخطوطات: ونقل 
المعز منها ومن مكتبة جده المهدى كثيرا مما كان مها من المؤلفات معه إلى القاهرة غير أن بقية 
فيهها من الكتب ظل ينتفع بها طلاب العلم والعرفان. ومن المؤكد أن سوق الوراقين الذين 
ينسخون الكتب كانت رائجة. ويروى عن حمدون بن مجاهد الكلبى أنه قال: «كتبت بيدى 
ثلاثة آلاف وخمسمائة كتاب» كايروى عن أبىالعرب التميمى صاحب كتاب طبقات علماء 
إفريقية وتونس أنه قال: «كتبت بيدى أربعة آلاف كتاب» واشتهر كثيرون بتكوينهم لأنفسهم 


يل 
مكتبات خاصة مثل أحمد بن على بن حميد وكان أبوه من وزراء الأغالبة وشغف بجمع الكتب. 
وبيعت مكتبته بعد وفاته بألف ومائتى دينار. وشغف عبد الله بن أبى هاشم التجيبى المتوفى سنة 
71 للهجرة بنسخ الكتب وجمعهاء ٠‏ فلما توفى بلغ وزن ما عنده من الكتب سبعة قناطير جميعها 
بخطه ما عدا كتابين. وكثير من العلماء كانوا يحرصون على جمع الكتب وتكوين مكتبات لهم 
كبيرة» منهم الطبيب أحمد بن الجزار المتوفى بالقيروان سنة 1739ه-/919 م كانت له مكتبة 
فنعية إذ يقول انك جلجل الأندليى ى تابه طيقات الأطباء: ل 
عشرين قنطارا. وبروت ات المعو بن باديس (406-407 ه) أشفق على أبى بكر عتيق 
السوسى الفقيه الحافظ الورع حين علم بضيق ذات يده مما لا عكامن اقتناء الكنب, فارستل 
إليه -كا فى كتاب معالم الإهان- مجموعة كبيرة من أمهات كتب العلوم الدينية حملها إليه 
عشر ون حمالا. ومعها رسالة رقيقة يقول له فيها: «هذه كتب فى خزائننا ضائعة. وبقاؤها عندنا 
مما يزيدها ضياعا. وأنت أولى بامتلاكها للانتفاع بها» فالتمس الشيخ أن يكتب على كل جزء 
منها أنه موقوف على طلبة العلم. وأودعت جميعا بمكتبة جامع عقبة بالقيروان لينتفع بها الشيوخ 
والطلاب. 

وم تلبث سيول الأعراب الجارفة من بنى سليم وهلال أن اكتسحت القيروان بأخرة من أيام 
المعز بن باديس سنة 4549ه/64 ١٠م‏ وتوقفت بالقيروان الحركة العلمية المزدهرة. وخاول 
على بن يحيى حفيد المعز الصنهاجى (010-0-4ه) أن يستردٌ المجد العلمى لإفريقية التونسية 


أو شيئا منه. فأنشأ بالمهدية مدرسة للكيمياء. كما مر بناء وألحق بها مكتبة, غير أنها لم تمكث سوى ٠‏ 


نحو ربع قرن. . وظلت إفريقية التونسية مضطربة نحو قرن نهب فيه -أوضاع -كثير من الكتب 
النفيسة التى كانت مودعة فى جامعى القيروان والزيتونة. حتى إذا كان عهد الدولة الحفصية 
وأخذ مؤسسها يسترد للبلاد ما كان بها من نهضة علمية أسّس فى القصبة بعاصمة تونس مكتبة 
ضخمة جمع لها بقايا مكتبات الأغالبة والصنهاجيين. وأضاف إلى ذلك كثيرا من الكتب والمؤلفات 
ويقال إنها كانت تحتوى ستة وثلاثين ألف يحلد. وظل خلفاؤه يعنون بجمع الكتب لهاء وظل 
الشيوخ والطلاب ينتفعون ن بكتبها طوال أيام الدولة الحفصية, وكان بها كتب نفيسة كثيرة. حتق 
لوبو اد كرا ورور للم ا ال ا 

بعض أمهات الكتبء فول وجهه إلى تونس ليطلع على ما يريد منها فى المكتبة الحفصية. 
رتور السلات أبن فارس عبد العزيز أنه حين صار إليه صولجان الحكم سنة 17لاه/5 ١٠1١م‏ 
عنى بتأسيس مكتبة تحت الصومعة بجامع الزيتونة وقف كتبها على طلبة العلم» وجعل ها وقنا 
محدودا للاطلاع فيها كل يوم وجعل عليها قومة ومتاولين يناولون الكتب للطلبة ويردونها إلى 


مكاتها بعد فراغهم منهاء واشترط فى وقفيته أن لا يعار منها كتب فى الخارج محافظة عليها . 


“وضها دوقن يده السلظطان نأبو عات غمرد حن' الحسق بتاسيهه لكية + بنى لها مقصورة بطرف 


00 
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صحن جامع الزيتونة ونقل إليها كتب مكتبة أبى فارس وجعل ها وقتا محددا للاطلاع وقومة 
ومناولين وسميت نسبة إليه باسم المكتبة العبدلية. وعبث الإسبان حين استولوا على تونس - 
فى القرن العاشر الحجرى - بهذه المكتبة وعاثوا فيها فساداء وأنقذ بعضهم منها كتبا أرسل بها 
إلى مكتبة الفاتيكان بروماء ولا تزال بها إلى اليوم. ولم يكن العثمانيون أصحاب حضارة 
ولا ثقافة, فلم يعنوا بمكتيات تونس العناية الواجية, حتى إذا قامت الدولة المرادية أخذ النشاط 
يعود إلى جامع الزيتونة ومكتبته, واطرد هذا النشاط فى عهد الدولة الحسينية منذ استولى على 
مقاليد الحكم مؤسسها حسين بن على إذ عين بالجامع أربعين مدرسا فى مختلف العلوم الدينية 
واللغوية وأجرى طم رواتبء وانتظم التعليم بالجامع منذ ذلك الحين. 


علوم'' الأوائل 

لا 'يذكر أحد من أصحاب علوم الأوائل قبل أيام الدولة الأغلبية إلا ما يتردّد فى كتب 
التراجم عن أشخاص يسمونهم فقهاء البدن. ولم يكونوا أطباء بالمعنى الدقيق لكلمة طبء إذ 
كانوا يعتمدون على بعض المعارف والخبرات البسيطة. وأول ذكر للطب بعناه الدقيق - وبالمثل 
لعلوم الأوائل - نلتقى به فى عهد الدولة الأغلبية حينا أنشأ إبراهيم الثانى الأغلبى 
(585-51 ه) فى عاصمته رقادة بجوار القيروان بيت الحكمة الذى الممنا به فيا أسلفناء إذ 
استقدم له من بغداد الدارسين للطب ولعلوم الأوائل كى ينهضوا بالدراسة فيه. وكان ممن 
استجابوا له فى سنة 574ه//الاهم إسحق بن عمرانء وكان حاذقا بالطب وعلوم الأوائل, 
وفيه يقول إبراهيم الرقيق مؤرخ القيروان : «كان إسحق طبيبا حاذقا متميزا بتأليف الأدوية 
المركبة بصيرا بتفرقة العلل» ويقول ابن جلجل الأندلسى فى كتابه طبقات الأطباء: «به ظهر 
الطب فى المغرب وعرفت الفلسفة» ويقول صاعد الأندلسى : «ممن اشتهر بعلم الطب وسائر 
العلوم المستنبطة من العلم الطبيعى إسحق بن عمرانء وكان مقدما فى جودة قريحته وصحة 





)١(‏ انظر فى علوم الأوائل بإفريقية التونسية الخامس من تاريخ الأدب العربى لبروكلمان 
كتاب طيقات الأطباء لابن جلجل وطبقات الأمم والقسم الأول من كتاب ورقات عن الحضارة 
لصاعد «الجزء الأول من البيان المغرب لابن2 العربية. بإفريقية التونسية والعلم عند العرب 
عذارى وأخبار الحكاء للقفطى ومقدمة ابن خلدون. لألدومييلى وتاريخ الأدب الجغرافى العربى 
وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ومعالم الإمان لكراتشكوفسكى. 

لابن ناجى وبرنشفيك 87/7" وما بعدها. والجزء 


كلا 
علمه. وهو الذى ألف بين الطب والفلسفة بديار المغرب». وواضح أنهم جمعوا له بين الطب 
والصيدلة والفلسفة وعلوم الطبيعةء ؤهو - بحق - مؤسس مدرسة الطب وعلوم الأوائل 
بإفريقية التونسية, وممن تتلمذوا له فى الطب محمد بن الجزار وزياد بن خلفونء وفى الطب 
والفلسفة إسحق بن سليمان الإسرائيلى, وفى الفلسفة أبو سعيد الصيقلى, وألف جموعة من 
الكتب فى الطب وغيره. لم يبق منها إلى اليوم سوى كتابه: الماليخوليا وفى مكتبة ميونخ مخطوطة 
منه. ويقول ابن جلجل فى هذا الكتاب: «لم يسبق إسحق بن عمران إلى مثله. توفى سنة 
6ه//١1م.‏ وكان يعاصره ويعمل معه فى بيت الحكمة فلكى من مواليد القيروان هو 
إسماعيل بن يوسفء رحل إلى العراق ودرس هناك علم الفلك والتنجيم ويقول الزبيدى: 
« كان غاية فى علم النجامة» وحذق فى بغداد صنعة الطلاء المتصلة بتجميل وجوه النساء وأبدانها 
وتطريتها بصنوف من الطيب والعقاقير. وهو ما يسمى عند الغربيين باسم «الماكياج». ولعلمه 
بهذا الطلاء: والفلك اشتهر باسم الطلاء المنجم. وكان يشتغل فى بيت الحكمة بالفلك 
والرياضيات, وما غلب الفاطميون على القيروان غادرها إلى قرطبة. وهو دليل على أن بيت 
الحكمة فى رقادة كا كان يعنى بالطب كان يعنى بالرياضيات. ونفس المشرف عليه وهو 
أبو اليسر رئيس دواوين إبراهيم الثانى الأغلبى كان يعرف بلقب الرياضى مما يدل على علمه 
بالرياضيات, ولابد أن كان البيت يعنى أيضا بالكيمياء والطبيعيات وأيضا بالفلسفة, فقد وضع 
انيحق يق عمزات فيه اساس, الدراقنات ل كل 4دلك: 
ومن الأطباء الذين لمع اسمهم أيام إبراهيم الثانى الأغلبى زياد بن خلفون, وكان طبيبا فى 
دمنة (مارستان) القيروان» وكان, يذهب إليها فى أيام معينة من الأسبوع لزيارة من بها من 
ا مرضى: وكان يزور أيضا ذان ادنك لروية الصايح والكقف عليهم وسيم مسيرة 'مرظهم. 
توفى سنة 8٠اه/١17م.‏ وفى سنة 17917ه/4 10م جلب أحد رسل زيادة الله الأصغر إليه 
طبييا نا مودي ناشمًا من مصر يسمى إسحق بن سليمان الإسرائيى, تتلمذ لإسحق بن عمران فى 
بيت الحكمة حتى إذا توفى خلفه فيه. وسرعان ما انتهت دولة الأغالبة فخدم العبيديين منذ 
50 المهدى إلى المعزء ويقول فيه ابن جلجل: «كان مشهورا بالحدق والمعرقة: جيد 
التصنيف بالعر بية بصيرا بالمنطق يعْنى بالفلسفة متصرفا فى ضروب المعارق6؛ وعمر مق بلغ 
المائة, وتوفى حول منتصف القرن الرابع. وأسند إليه هود إفريقية رياستهم الدينية, وله مؤلفات 
فى الطب بالعر بية وترجمت سر يعا إلى العبرية. ومن مؤلفاته العربية كتاب الحميات وكتاب 
البول وكتاب النبض وكتاب الترياق وكتاب بستان الحكمة وكتاب الأغذية والأدوية. ويشتهر 
فى القرن الرابع الهجرى طبيبان بهوديان من تلامذة إسحق بن سليمان الإسرائيل هما دونش 
ومو سى بن العزار. ودونش من مواليد القيروان بأخرة من القرن الثالث الهجرى تخرّج على 
. يديه إسحق بن سليمان الإسرائيلى فى الطب والنجوم والحساب والفلسفة, وكان يتقن العر بية, 


١/1 
ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن اين البيطار ينقل فى كتابه عن الصيدلة أو الأدوية‎ 
المفردة عن كتاب له يسمى التلخيص وَصفه فيه لبعض النباتات, ما يدل على أنه كان كتابا فى‎ 
الأدوية المفردة. ويذكر الأستاذ عبد الوهاب أن له كتابا فى الحساب المندى وكتابا ثانيا فى‎ 
الفلك وحركة الكواكب, وموسى بن العزار طبيب إسرائيلى, توفى بعد سنة 77اه-/ 1177م وقد‎ 
خدم هو وأبناؤه الدولة العبيدية وخلفاءها فى المهدية وبعد تحوهم إلى القاهرة وله كتاب ياسم‎ 
الأقراباذين أى الصيدلة, ما يدل على اهتمامه بتركيب الأدوية وطرق العلاج بها. ومن أطباء‎ 
العبيديين الإفر يقيين أعين بن أعين. وكان يحترف فى القيروان طب العيون - ويسميه‎ 
العرب - الكحالة, ولا انتقل المعز إلى القاهرة انتقل فى جملته. وكان ماهرا فى معالجة الرمد‎ 
المزمنء وفيق -شفق على يديه شيخ المالكية ابن أبى فنت وله كافك فق اللت وكات اق امراف‎ 

العيون ومداواتها. 


وتتوارث الطب فى القيروان -منذ عهد الأغالبة- أسرة بتى الجزارء وأول من اشتهر بالطب 
فيها أبوبكر بن الجزار تلميذ إسحق بن عمران طبيب بيت الحكمة كما يذكر ابن جلجلء ومثله 
أخوه إبراهيم وكان يعنى بالكحالة أو طب العيون. واينه أحمد المولود سنة 186ه-/18م 
بالقيروان أبرع أطباء الأسزة وقد توفى سنة 179ه/ 1173م ومواطر يق اننا وروي عند الهاي 
عند باب داره عيادة لاستقبال المرضى, وأفرد فيها قسم)ا خاصا لصيدلية جعل ها فتى يسمى 
رشيقاء تع بين يديه جميع الأدوية من معجونات وأشربة ومراهم, وكان إذا فحص المريض 
ووقف عل :دائه وضف له ى ووقة "ما ايتاسية من الأدوية 'فيأحَدعا إلى رشيق -ويعطيه دواءة 
الموصوف. بالضبط كا يحدث فى عصرناء فللأطباء عياداتهم وللأدوية صيدلياتها. وأحمد بن 
الجزار يقوم فى الطب بالقيروان مقام ابن سينا فى إيران والزهراوى فى قرطبة. وللأستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب ترجمة ضافية له فى القسم الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العر بية 
بإفزيقية التوسية تحدث فيها عن سيرته” ومؤلقاته وق. مقدمتها' كتابة: -لازاذ. المسافر وقوت 
الحاضر » فى علاج الأمراض مجلدان. ويقول عنه إنه «من أهم الكتب الطبية العملية التى 
وضعها المسلمون»», ويذكر أن قسطنطين المعروف باسم الحكيم الإفريقى عمد - حين رأس 
كلية ساليرنو فى جنوبى إيطاليا - إلى ترحمة هذا الكتاب إلى اللاتينية ونسبه - كذبا ويهتانا - 
إلى نفسه. ويلم بما كتب حول الكتاب من بحوث فى العصر الحديثء ويذكر مؤلفات ابن الجزار 
بأسمائها وقد بلغت سبعة وثلاثين كتابا فى الطب والتاريخ والجغرافيا والأحجار الكرية, وله 
بجانب كتبه الطبية الكثيرة كتابان فى الصيدلة بعنوان: «البغية فى الأدوية» و«الاعتماد فى 
الأدوية- المفردة». 


وتظل حركة .علوم الأوائل التى غرس الأغالبة جذورها نامية فى أرض القيروان الطيبة. 


1,8 
ونلتقى بأبى عبد الله محمد بن يوسف التاريخى القيروانى نزيل الأندلس المتوفى سنة 717 فى 
عصر المستنصر الأموى, وله كتاب عن مسالك إفريقيا وممالكها انتفع به أبو عبيد البكرى فى 
كتابه « المسالك والممالك». ويْظل القيروان عصر الدولة الصنهاجية. وكل كتب القير وان العلمية 
النفيسة ترجمها القسيس قسطنطين سالف الذكر فى أثناء رياسته لكلية ساليرنو ولِدّير جبل 
كاسينو, ولم يكد يترك كتابا علميا مهما لعللاء القيروان من أمثال إسحق بن عمران وابن الجزار 
إلا ترجمه هو ورهبان هذا الدير. وانتقلت ترجماته إلى العام الغربى منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى إذ توفى سنة ١5448ه/87١٠م‏ وكان لتلك الترجمات. كا مرّ بناء أثر بعيد فى النهضة 
العلمية الأوربية. وكان يعاصر الرياضى الفلكى الجزائرى ابن أبى الرجال رياضيٌ قيروانى. هو 
عبدالمنعم بن محمد الكندى القيروانى المتوفى سنة 8477ه/77١٠م‏ وكان إماما فى الرياضيات 
حاذقا فى فك الأشكال اطندسية لإقليدس. ومرَّ بنا - منذ قليل - أن الأمير على بن يحيى 
الصنهاجى (6-5-09١0ه)‏ أنشأ مدرسة للكيمياء فى عاصمته المهدية. وقد أشرف عليها 
كيميائى أندلسى كبير. هو أمية بن أبى الصلت. ول تدم بعد وفاته طويلاء غير أنها تدل على 

ما ظل بالمهدية والقيروان من روح علمية حتى مطلع القرن السادس الطجرى. 
ونلتقى فى أوائل عهد الدولة الحفصية بعالم تونسى موسوعى كبير هو التيفاشى الكيميائى 
أحمد بن يوسف المولود بقفصة التونسية سنة ٠08ه/184١م‏ وقد ولاه أبوزكريا خطة القضاء 
ببلدة قفصة وله رحلات كبيرة إلى الشام والعراق وإيران وأيضا مصر واستقر بها حتى توفى بعد 
سنة -77ه/١1111م‏ وكان قد تعمق كل فروع الثقافة الإسلامية ىا تعمق علوم الأوائل, 
ورأى أن يضع للدارسين فى وطنه والأوطان العربية موسوعة تضم كل العلوم والفنون والتاريخ, 
وجعلها فى أربعين كتاباء وأفرد منها كتبّا للطب والطبيعة ومظاهرها وكل ما فيها من نبات 
وحيوان ومعادن. ونى كل فرع من علم يذكر ما فيه لليونان والفرس وغيرهما من العجم 
والعربء, ومن كتب هذه الموسوعة كتاب أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار وهو فى علم المعادن, 
وقد نشر فى هولانده بالقرن الماضى مع ترجمة لاتينية» وحققه فى مصر الدكتور محمد يوسف 
حسن ونشره مع مقدمة تحليلية. وله كتاب عن الغناء والموسيقى وآلات الطرب سماه: «متعة 
الاسماع فى علم السماع». وفيه تحدث عن تاريخ الموسيقى عند العرب وفى إفريقية التونسية 
وفى الأندلس على مر العصور حتى زمنه. وهو طرفة نفيسة, ونلتقى فى عهد المستنصر بطبيبه : 
اين اراس محمد بن أحمد المتوفى سنة 7174ه-/1775١م‏ وكانت له مشاركة فى الرياضيات 
والمعقولات. ويشتهر حينئذ آل الصقلى الزيات بالطب وابن الكماد الرياضى بوضعه الجداول 
الفلكية قبل سنة 714ه-/١128م.‏ وكان يلمع من حين إلى حين عالم بعلوم الأوائل وخاصة فى 
يحال الطب لحاجة الناس والبيمارستانات إليه. ونضرب مثلا لهم عبدالسلام بن ابراهيم الزيات 


: الصقلى المتوفى سنة 7الاه-/123777١م‏ وقد ألف ابنه أحمد المتوفى سنة 0١٠8ه/15107١م‏ للسلطان 


ع 
الحفصى أبى فارس عبدالعزيز - كا فى الضوء اللامع للسخاوى - مختصرًا فى الطب بوبه إلى 
ا باباء ونضرب مثلا ثانيا بطبيب هو عبدال رمن بن أبى سعيد الصقلى المتوفى سنة 


الاه//11ام ؤمثلا ثالنا هو أحمد المتميرى من أطباء توسن ف. القرن العاثتر المجرئ .ولد 
كتاب فى الطب والأطباء يسمى تحفة القادم. 


وم نعرض حتى الآن لعلم الجغرافية فى تونسء وتلقانا فى مقدمة ابن خلدون المتوفى سنة 
4ه 12م فصول مختلفة فى حديثه عن العمران إذ يفرد فصلا للحديث عن العمران فى 
الأرض وما بها من البحار والأنهار والأقاليم» وهو يعدها كرة. نصفها يابس ونصفه فقط 
المسكون أو المعمورء ويتحدث عن أقاليمها السبعة وانقسام كل إقليم إلى عشرة أجزاء. ويقول 
صراحة إنه ينقل عن بطليموس الجغرانى المصرى القديم والإدريسى فى كتابه المشهور: نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق الذى ألفه فى نحو منتصف القرن السادس لروجار الثانى النورماق 
ملك صقلية, ويكمل حديثه الجغرانى فى ذلك عن الربع الشمالى من الأرض الأكثر عمرانا من 
الربع الجنوبى ويذكر مقتطفات من كتاب الإدريسىء. ويضيف بعض معلومات عن جزر المحيط 
الأطلسى والسودان. وينقل عن ابن سعيد الجغرانى الأندلسى. وأهم من هذا الحديث الجغرانى 
الذى غلب عليه فيه النقل حديثه الذى يعد سابقا فيه تأثير البيئة الجغرافية فى حياة البشر 
وتأثير الهواء فى ألوانهم والجوع والخصب فى أبدائهم وأخلاقهم. وبجاتب هذه الجغرافيا 
الاجتماعية عنده جغرافيا اقتصادية يصور فيها العمران البدوى والحضرى. ونصف الحضرى 
والمعاشن: والوائة: وهذه الوجوه من الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية تعد الجوانب الجغرافية 


عنده. 


ومعروف أن كثيرين من جغرافيى العرب غنوا بوضع خريطة للعالم. وكان بطليموس 
الجغرافى المصرى القديم قد وضع خريطة للعالم تدارسها علماء العرب فى عصر المأمون ووضعوا 
للغالم خريطة أكاز:وقة.. ومازال حفر فيو الغرب تسن ندر انظ عق هدي خر يط المأموان نمق 
جاء الإدريسى المذكور آنفا ووضع خريطته الكبيرة الى تراعى درجات الطول والعرض وقد 
أهداها إلى روجار الثانى الملك النورمانى. ونجد جيلين فى أسرة الشرفى بصفاقس فى الاقليم 
التونسى يعنيان بوضع خرائط للعالم ما بين عامى 9601ه/ ١06١م‏ و9١٠٠ه/١٠٠1م‏ تعد 
صورًا منقحة لخريطة الإدريسى كما يقول كراتشكوفسكى فى كتابه تاريخ الأدب الجغرافى العربى, 
وقد وضع أوطهم: على بن أحمد الشرفى الصفاقسى سنة 368ه/1601١م‏ أطلسا فى ثمانى ورقات 
يصور بأ سواحل البحر المتوسط وهى محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس. وفيها خريطة للقبلة 
وضحت عليها مواقع جميع البلدان بالنسبة للكعبة, ويليها خريطة عامة للعالم ثم خرائط 
لسواحل إسبانيا وجزر البليار وسواحل إيطاليا ومعها جزيرتا كورسيكا وسردانيا والساحل 
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المقابل لإفريقيا ثم خرائط لسواحل البحر الأسود والساحل الجنوبى لآسيا الصغرى والشام 
ومصر وخريطة لليونان وجزر الأرخبيل وكريت وساحل إفريقيا المقابل لهاء وخريطة لبرقة 
وطرابلس وتونس. وفى أوكسفورد خريطة للعام رسمها أحد أيناء الأسرة سنة . 
4ه/الادام. ويذكر كراتشكوفسكى خريطة لعالم لأحد أبناء الأسرة سنة 
7ه/4/ م. وكان آخرهم محمد بن على الشرفى الصفاقسى وله خريطة للعالم رسمها سنة 
48ه/١٠٠1م.‏ وتدل هذه الخرائط على أن خريطة الإدريسى تحولت عند هذه الأسرة إلى 

أطالس وخريطة حائطية. وهو بلا ريب عمل جغرافى جليل لتونس. 


يو 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقدا") 


م بنا حديث عن نشأة علوم اللغة والنحو بالقيروان وأنها اعتمدت على بعض رواة اللغة 
والشعر مثل أمان بن الصمصامة بن الطرماح. ىا اعتمدت على بعض نحاة كوفيين وافدين 
مثل قتيبة الجعفى وعياض بن عوانة. وسرعان ما ظهر جيل قيروانى خالص يعنى باللغة 
والشعر مثل أبى حمد عبد الله بن محمود المكفوف المتوفى سنة ٠8‏ اه/ ١٠47م‏ وأصله من سرت 

بليبياء ويقول القفطى: «كان من أعلم خلق الله تعالى بالعربية والغريب والشعر وتفسير 
التروجات وأيام العرب وأخبارها ووقائعها.. وله كتب كثيرة أملاها فى اللغة والعر بية والغريب, 
وله كتاب فى العروض يفضله أهل العلم على سائر الكتب المؤلفة فيه لما عن فسروة ك1 وعلية 
ّ الناس المشروحات, وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية والمغربء وله أشفان قصيعة 
وأراجيز غريبة, وله كتاب فى شرح صفة أبى زبيد الطائى للأسد جوّد فيه وحسّنه. وكان يعاصره 
عبد الملك بن قطن المهُرىٌ القيروانى شيخ أهل اللغة والعربية وراوى القوم وعميدهم 
ورئيسهم كا يقول القفطى وكان من أخفط "النانا الأفنات الدرن :بو مهارم +ووكاتعهع 
وأيامهم: وكانت الأشعار المشروحة تقرأ عليه مجردة من الشرح فيشرحها ويفسر معانيهاء فلم 
دخلت هذه الأشعار مشروحة إلى القيروان نظر طلبة العلم من العربية فيها فلم يجدوا فى شرحه 
خلافا لما قال أصحاب الشروح ولا وجدوا عليه فى روايته وشرحه اللغوى شيئا من الخطأً. وهو 


)١(‏ راجع فى تراجم هذه الموضوعات طبقات 2 «كذلك ابن الأبار فى الحلة السيراء وابن عذارى فى 
النحويين واللغويين للزبيدى وإنباه الرواة للقفطى البيان المغرب وانظر المؤلفات المذكورة للحصرى 
ومعجم الأدياء لياقوت وانظر فى عبدالدايم بن وابن شرف وابن رشيق فى تراجمهم وراجع كتابنا 
مرزوق يغية الملتمس للضبى والصلة لابن شكوال المدارس النحوية فى ابن عصفور ومراجعه. 
وراجع الأنموذج لابن رشيق فى المنوه يأشعارهم منهم 
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". لني لاباة بن الصمصامة وعياض بن عوانة وقتيبة الجعفى وكثير من الأعراب مثل أى المنيع‎ 
الأعرابى وغيره. غير أنه 0 عمرا طويلاء إذ توفى سنة ام ومن معاصريه‎ 
أحمد بن إبراهيم بن أبى عاصم أبو بكر اللؤلؤى المتوفى سنة 4١1ه/٠ م وكان من العلماء‎ 
النقاد فى العر بية والغريب والنحو والقيام بأكثر دواوين العرب, وهو تلميذ أنى محمد المكفوف‎ 
المذكور آنفاء وألف كتابا فى الضاد والظاء فحسنه وبيّنه. وم تلبث القيروان أن أخرجت لغويا‎ 
م٠‎ .7١/ه41١1؟ كبيرا طار اسمه فى الآفاق هو القرّاز محمد بن جعفر التميمى المتوفى سنة‎ 
درس على شيوخ القيروان» ثم رحل إلى العراق فدرس .عل اتمة  اللقة والتحوه وتلق‎ 
القاهرة أيام العزيز نزار (3560 -1785ه) غرف فضله. فعين فى دواوين العزين وألف له‎ 
استجابة إلى طلب منه - كتابا فى الحروف التى ذكرها النحاة فى قوطم: إن الكلام اسم وفعل‎ - 
وحرف جاء لمعنى على أقصد سبيل وأقرب مأخذ وأوضح طريقة فيبين معانى الحروف مع ترتيبها‎ 
على حر وف ال معجم, فبلغ الكتاب ألف ورقة, وقدم إلى العار أصرون كد افا ته ورضيه. وتوفى‎ 
القد د هناد إل القبروان رشقل ته ومعالمه الطلاي والتاديوق لملسه: اللقوى القرين وعيك‎ 
تذوقه للأدب, وم يكن ذواقة للأدب والشعر فحسب. بل كان أيضا ناقدًا ددا وشاعرًا يحيدٌ ا‎ 
وتخرج على يد يه ابن شرف القيروانى الشاعر المبدع وابن رشيق الشاعر والناقد الممتع. وله فى‎ 
اللغة معجم سماه «جامع اللغة» وهو معجم كبير رتبه على حروف المعجم. ويقول ياقوت فى‎ 
معجم الأدباء عنه إنه يقارب فى اليم معجم التهذيب للأزهرى, وله فى الضاد والظاء وتبادههما فى‎ 
الكلناك فت كين ى تلؤية" أجؤا وله المتلى اق اللقة وله كتاي عن أحد حل التنين من‎ 
اللحن والعلظ: وكتان'العشرات يذكر فيه اللفظ ومعانية المترادفة. .وق دار الكتب المضر ية أمنه‎ 
مخطوطة. وله إعراب مقصورة ابن دريد وشرحهاء. وكتاب الحلى والشيات فى أوصاف الآدميين‎ 
طيغ قضيذا بليثان: .وله شرح .رسالة البلاغة ى لذاث:.ومن كتبه الطريفة ضرنائ الشعر» وهو‎ 
دراسة تفصيلية لما يجوز للشاعر استعماله من ضرورات الشعرء وهو مطبوع بتونس. ونلتقى‎ 
بتلميذه الحسن بن محمد التميمى اللغوى النسابة, وكان القزاز قد عنى به محبة له. فبلغ به نهاية‎ 
الأدب وعلم الخبر والنسبء وكان شاعرًا نابها قوى الكلام خبيرًا باللغة. وكان شديد الشغف‎ 
ذى الرمةء وعنه اخذه الناس كما اخذوا دواوين الجاهلية. وكان يعاصره إسماعيل بن‎ 07 
هيم القيروانى اللغوى, تقدّم فى علم الغريب وطلبه وعلو سماعه. وكان يبحث عن الشذوذ‎ 
عه شديدًا. وإلى أمّهات كتبه ترجع - كا يقول القفطى - جميع النسخ وبها تقال‎ 
وعليها كن وهو من مدّاح المعز بن باديس وفيه يقول:‎ 
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بذ اللوك. اجتلالة .ونهناية 2وعلا عق النظراء - والأسكال. 
ونلتقى بعبد الدائم بن مرزوق المتوفى سنة 7١8417ه-/74١٠م‏ كا فى بغية الملتمس للضبىء 


١م‎ 

درس العربية على شيوخ القيروان وارتحل إلى المشرق وتجوّل فى حلقات شيوخه بالبصرة 
وبغداد. ودخل الشام والتقى بِأَبى العلاء المعرى. وأخذ عنه ديوانيه: سقط الزند واللزوميات, 
وعاد إلى بلده. ولم تلبث هجرة الأعراب أن اكتسحت القيروان فهاجر إلى الأندلسء ونزل 
المر ب وإشبيلية, وهناك أخذ يلقى دروسه. ويروى أشعار أبى العلاء, وممن تتلمذ عليه عالم 
الأندلس اللغوى ابن السيد البطليوسى بشهادة ما يرويه عنه فى كتابه: «الاقتضاب فى شرح 
أدب الكتاب» كبا لاحظ الأستاذ حسن حسنى عبد الوهابء ويقول إنه أول من أدخل شعر 
أبى العلاء إلى إفريقية والأندلس, وأكبر الظن أن نسخة سقط الزند التى شرحها ابن السيد 
وطبعت مع شروح السقط الأخرى فى القاهرة مأخوذة عن نفس المخطوطة التى حملها ابن 
مرزوق عن أبى العلاء. وكأنه شرحه بمجرد أن سمعه من ابن مرزوق» وأظن نفس الظن إزاء 
شرح ابن السيد لطائفة كبيرة من شعر اللزوميات المطبوع فى جزءين فى القاهرة, إذ اعتمد فى 
هذا الشرح - فيا أظن - على رواية اللزوميات التى سمعها عن ابن مرزوق, والأبيات - فى 
٠‏ رواية ابن السيد - تصحح كثيرًا من أبيات اللزوميات المنشورة, ولعل محققا تونسيا محظوظا 
يجد فى جامع الزيتونة أوجامع عقبة مخطوطة من اللزوميات مأخوذة - أو مروية - عن نسخة 
ابن مرزوق قبل مبارحته القيروان إلى الأندلسء ويمكن التأكد من ذلك يمراجعتها على شرح 
اللزوميات لابن السيد. وله معجم فى اللغة وشرح على ديوان المتنبى. 


ويلقانا فى أوائل عهد الدولة الحفصية حمدبن أبىالحسين المتوفى سنة ١/ا7ه-/177١م‏ 
حاجب أن زكريا مؤسس الدولة ووزير ابنه المستنصر, وهو من أسرة بنى سعيد الغرناطية, 
وكان لغويا وشاعرًا وكان ابن سيده الأندلسى قد رتب معجمه «المحكم» على أساس مخارج 
الحروف طبقا لمعجم العين للخليل بن أحمد. فقلب ترتيبه إلى ترتيب معجم الصحاح للجوهرى, 
وسمى صنيعه «ترتيب المحكم». وكان يعاصره عالم لغوى من علاء الهجرة الأندلسية فى القرن 
السابع ال هجرى هو أحمد بن يوسف اللبلى الأندلسى المتوفى يتونس سنة ١741ه/171947م‏ وله 
على كتاب الفصيح لثعلب شرح سماه: «تحفة المجد الصريح فى شرح كتاب الفصيح» ويقول 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إنه ينقل فيه مرارًا عن معجم القرْاز: «جامع اللغة» وعن 
كتابه: «المثلث» كا ينقل فيه أيضا عن معجم اين مز زوق كان أغمال ابن عر زوق - وق 
ظننا ما رواه من شعر أبى العلاء - كان لا يزال محفوظا فى موطنه حتى نبهاية القرن السابع 
ا مجرى. 

وكل من نظمناهم فى سلك اللغويين - أو كثرتهم - يوصفون فى كتب التراجم بأتهم كانوا 
نحاة كا كانوا لغويين غير أننا لاحظنا أنه غلبت عليهم مباحث اللغة. ومر بنا فى الحديث عن . 
. النشأة اللغوية أنه كان بين اللغويين نحويان كوفيان استوطنا القيروان وقد خلف بعدهما جيل 
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قيروانى خالص عَنى بالنحو وتعليمه. منه حمدون محمد بن إسماعيل المتوفى بعد المائتين» وفيه 
يقول الزبيدى: «كان مقدما فى العربية والنحو وكان يقال إنه أعلم بالنحو خاصة منه باللغة, 
لأنه كان يحفظ كتاب سيبويه ويستظهره » ويقول القفطى له كتب فى النحو وأوضاع فى اللغة, 
وكان أحد المتشدّقين فى كلامه والمتقعيق فى خطابه. وكان يعاصره أحمد بن قا الأسود النحوى 
القيروانى كان يقرىئء؟ النحو واللغة يمسجد قرب داره.ء يقول الزبيدى عنه: «له تصانيف فى 
النحو والغريب ومؤلفات حسان, ويقول القفطى : كان غاية فى علم النحو واللغة. ومن معاصر يه 
عبد الله بن أبى حسان اليحصبى المتوفى سنة 7117ه-/41م رحل إلى العراق وأخذ النحو عن 
أعلامة فى البضرة والكوفة وعاد إلى القيروان فأفاد الطلاب يما حمل من النحو وقواعده. 
وينشط علاء النحو فى القرنين الثالث والرابع للهجرة بالقيروان. ومنهم السّبخى أبو على 
النحوى الضرير المتوفى سنة 1ه / 1017م وينوه المالكى فى كتابه: «رياض النفوس» بعر فته 
الواسعة باللغة والنحو وله كتاب أقيسة الأفعال. وكان يعاصره ابن الوران إبراهيم بن عثمان 
المتوفى سنة 45اه-//101م يقول الزبيدى عنه: «إمام الناس فى النحو (بالقيروان) وكبيرهم فى 
اللغة وعظيمهم فى العربية والعروض, وانتهى فى اللغة العربية إلى ما لعله لم يبلغه أحد قبله 
وأما.ق “ماه فا يشك فيه أحدء حفظ كتاب سدويه وكتاب المصنف فى غريب الحديث 
لأبى عبيدالقاسم بن سلام وإصلاح المنطق لابن السكيت ومعجم العين للخليل بن أحمد وغير 
ذلك من كتب اللغة : ثم كتب الفرّاءء وكان ن يميل إلى قول أهل البصرة مع علمه بقول الكوفيين 
ركان لعل انلوق ف التسو ران الك فى اللغة: وكان يشتديظ من سبائل العربية ا 
أمورًا لم يتقدمه فيها أحد. واشتهر بعده عبد العزيز بن أبى سهل النحوى اللغوى القيروانى 
الضرير المتونى بالقيروان سنة “-54ه/6١١٠م‏ وكان شاعرًا مطبوعاء ويقول ابن رشيق فى 
وصفه: «كان مشهورًا بالنحو واللغة جدًا مفتقرًا إليه فيها بصيرًا بغيرهما من العلوم.. ولا غنى 
لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه والجلوس بين يديه ولم ير ضرير أطيب منه نفسا 
ولا أكثر حياء. وكان يعاصره عبد العزيز بن خلوف النحوى, نوّه ابن رشيق بشعره وقال له فى 
سائر العلوم حظوظ وافرة. وحقوق ظاهرة, وأغلبها عليه علم النحو والقراءات وما تعلق بها. 
وفيه ذكاء يخرج عن الحد المحدود. ونلتقى بعلى بن فضال المتوفى ببغداد سنة 41/4ه-/87١٠م‏ 
وهو من سلالة الفرزدق الشاعر الأموى المشهور ومن أبناء القيروان النابهين فى عصره غادرها 
مع الهجرة الأعرابية المشهورة إلى الشرق حتى نيسابور وغزنة, وعاد إلى بغداد. فضمّه نظام 
3 إلى مدرسته النظامية بها حتى وفاته. وهو مفسر كبير للذكر الحكيم؛ وله مصنفات مختلفة فى 
الأدب والتاريخ, وكان إلى ذلك عالما كبيرًا فى النحو واللغة, وما صنفه فى النحو «إكسير الذهب ‏ - 
فى صناعة الأدب» فى عدة يجلدات وكتاب العوامل والهوامل وكتاب الإشارة إلى تحسين العبارة . 
وشرح عنوان الإعراب والمقدمة وشرح معانى الحروف وغير ذلك وله كتاب فى العروض. 


1846 
ودرس مثله فى النظامية ببغداد معاصره ومواطنه عبد الله بن مسلم القيروانى النحوى أيوحمد 
المتوفى سنة 1484ه/160١٠م‏ ويقول القفطى : كان له معرفة بالنحو واللغة. وتكاد تتوقف الحركة 
العلمية فى الدراسات النحوية نحو قرن أو تزيد يسبب الحجرة الأعرابية وماحدث بعدها من 

حروب قراقوش وابن قراتكين وابنى غانية: على ويحيى. 


وتنهض بالبلاد الدولة الحفصية ويعود إلى الحركة العلمية نشاطهاء وخاصة فى مدينة تونس 
عاسية تلك القاولة: وعنها الهاجرون هن" الأولبى ق صد و تلك الذولة من كيان العلا والاذياء 
بوقود أدبى وعلمى جزلء فتزداد اشتعالا وضياء ونورا. ومن صفوة من هاجر إليها من نحاة 
الأندلس إمام كبير من أئمة النحو هو ابن عصفور الإشبيلى أبوا حسن على بن مؤمن المولود 
سنة 051377ه/ ١٠17م‏ والمتوفى سنة 779ه/ ١77١م‏ وقد رحب به مؤسس الدولة أبو زكريا 
واتخذه استاذا ومعل| لابنه وولى عهده المستنصر. واسند إليه التدريس فى جامع الزيتونة وفى 
مدرسته الشماعية. وكان يدرس للطلاب كتاب سيبويه وكتاب الجمل للزجاجى والايضاح 
لأبى على الفارسى وله عليهما شرحان, ك! كان يدرس لهم مصنفيه البديعين: المقرب فى الصناعة 
النحوية والممتع ق الفناعة المرقه رفنت أعمالة بق عضرا تسر عاك الكفول عل 
الدرجات العلمية فى الجامعات العربية لحسن عرضه لمسائل النحو وأبوايه حدودا وترتيبا 
وتقسياء وفى كتابنا المدارس النحوية ترجمة له وبيان لبعض آرائه التى انفرد بها بين النحاة, 
وأخْذْ عنه فى تونس النحو تلاميذ كثيرون بحيث أصبحت له فيها مدرسة كبيرةء وتذكر أسباء 
نحاة فى القرون التالية. ومن أهمهم فى العهد العثمانى محمد فتاتة الفقيه فى القرن الثانى عشر 
الهحجرى كان يقرئء الطلاب فى جامع الزيتونة مغنى ابن هشام فى النحو ولعبد القادر الجبالى 
شرح على شواهد اللمغنى فى أربع جلدات ولمحمد سعادة حاشية على الأشمونى سماها تنوير 
السالك من شرح منهج السالك إلى ألفية ابن مالك. وللحمد بن على بن سعيد الحجرى المتوفى 
سنة 199١ه/784١م‏ حاشية مطولة على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك. 

ومنذ نزول العرب واستيطانهم فى إفريقية التونسية كان كثيرون منهم ينشدون الأشعار 
العر بية وير وونبا لعل ا وما يتقدم القرن الثانى الهجرى حتى تتردد فى كتب التراجم 
أسَياء وواة اللقسر كان د يلتف حوطم الكباب :فق القيروان وغمهر القيروان: لكتنابة :الأشعار 
وتدوينهاء نذكر منهم سليمان “بن ميد الغافقى. وله ترجمة فى كتاب الحلة السيراء لابن الأبار, 
وهو من قدموا مع الحملات التى كان يوجهها الأمويون إلى القيروان والمغرب, وله مشاركة فى 
الأحداث التى مرت بنا أيام عبدالرحمن بن حبيب وقتل أخيه إلياس له وعاش إلى أيام يزيد 
ابن حاتم المهلبى (00١-١٠١ه)‏ ويقول ابن الأبارفى التعريف به:«فارس العرب قاطبة بالمغرب فى 
عصره وأحسن الناس لسانا وأبلغهم. إلى معرفة بأيام العرب وأخبارها ورواية لوقائعها 
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وأشعارها.. حملت عنه نوادر مستطرفة وحكايات مستملحة: وروى له ابن الأبار شعرًا فى أحد 
مواقفه مع بعض ثوار البربر. ومن هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار فى القيروان الحكم بن ثابت 
السعدى. دخل إفريقية - كا يقول ابن عذارى - سنة 54١ه/١1لام‏ مع جيش محمد بن 
الأشعت للقضاء عل تؤرة الإناضيين طرابلن وتونسن لعهد الماصون ركان أحسن واد اليش 
وبعد القضاء على تلك الثورة سكن القيروان. حتى إذا تولى الأغلب التميمى بعد ابن الأشعث 
شهد معه حرب بعض الثوار من البربر سنة ١٠06٠١ه/77لام‏ وهو من سلالة سلامة بن جندل 
الشاعر الجاهلى المشهور. وكان شاعرا وراوية كبيرًا للشعرء روى عنه أبناء القيروان كثيرا من 
أشعار الجاهليين والمخضرمين. ومن فقولا الرواء للأشعار الحسن بن منصور بن نافع المأُحجىٌ 
وفية ينول اب الأيان د كان بصين ا باللغة :ناهذا فى النحو عالما بأيام العرب وأخبارها ووقائعها 
وأشعارها ».وشرى أن نضيف إلى هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار الجاهلية والإسلامية المعمر بن 
سنان التيمى القادم مع يزيد بن حاتم المهلبى فى ولايته. وقد ذكرناه فى نشأة العلوم اللغوية, 
“وايضا تين أى نضيف كبار الشعراء الوافدين على يزيد بن حاتم لمديحه مثل ربيعة الرقىٌّ 
الشاعر العباسى النابه وبالمثل من وفد عليه من اللغويين والنحاة أمثال يونس بن حبيب عام 
البصرة النحوى واللغوى الكبير, فهؤلاء جميعا شاركوا فى رواية الشعر الجاهلى والإسلامى 
لباب القيروان. 
ومر بنا أن عبد الملك بن قطن كان يشرح أشعار الجاهليين والإسلاميين ويفسر معانيها وأنها 
حك كلت إلى القيروان ومعها شروحها وجد طلابه أن هذه الشروح تطابق شر وحه. 2 تقل 
إلى القيروان فى القرن الثالث الحجرى الدواوين القدية الجاهلية والإسلامية فقط. بل أخذت 
تنقل أيضا دواوين. الشعراء. العباسيين ويشهد لذلك ماروئ عن أى اليسر الشنيباق رئيس 
ديوان الإنشاء المتوفى سنة 198ه/١٠1م‏ من أنه أدخل إلى إفريقية رسائل المحدثين 
(العتاسين) وأشعارهم, » وهو م يدخل دواوين أمثال بشار وأى تام فحسبء بل أدخل أيضا 
وسائل: أمعال عبدالحميد الكاتب وابن المقفع والجاحظ وسهل بن هرون وغيرهم, ومثل ذلك 
أصبح منذ القرن الثالث الهجرى مد أيدى المتأدبين فى القيروان وتلقاء أبصارهم عن طريق من 
كانوا يرتحلون إلى المشرق-أويفدون منه-ويحملون نفائسه من الدواوين والرسائل. ومَنْ 
يقرأ المنتخبات الرائعة من الشعر والنثر التى جمعها أبو إسحق إبراهيم الحصرى المتوفى سنة 
47ه/١27ام‏ با سم « زهر الآداب وثمر الألياب» و « جمع الجواهر فى الملم والنوادر» يعرف 
أنه لم يكن فى المشرق ديوان لشاعر عباسى ولا رسائل لكاتب أموى أو عباسى ولا مجموعة فى 
!لكين أو النقزه لريكن قتىء من ذللن كله كاتا :من القيروان وأديها المصر ى. ققد جتان و 
مجموعتيه السالفتين أروع وأبدع ما للمحدثين العباسيين من شعر وش وأخبار ونوادر وملح ىا 
يقولء حتى لنجد عنده قطعا من نصوص أدبية مفقودة إذ نرأه مثلا يختار لسهل بن هرون قطعا. 


ا 
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من قصصه الطريفة التى صاغها حاكاة لقصص كليلة ودمنة. والتى لايوجد منها الآن فى المشرق 
شىء. . وقد ولد بقرية تسمى الحصر بجوار القيروان فنسب إليهاء وهو أستاذ علمين من أعلام 
الأدب فى القيروان: ابن رشيق وابن شرفء, وكان ودودا ومألفا لشباب القيروان ومتأدبيها, 
فكانوا يجتمعون عتده ويأخذون عنه كا قال ابن رشيق وقال عنه أيضاء إنه كان شاعرا ناقدا 
عالما بتنزيل الكلام؛ وقد امم به كتابه الأغوذج فى شعراء القيروان» وذكره مرارا فى كتابه 
العمدة. واستشهد فيه ببعض أشعاره. وكان بحق - كما قال ابن رشيق - ناقدًا ذواقة للأدب, 
فجمع - وخاصة فى زهر الآداب - قرائد بديعة من شعر المحدثين ونثرهم وأخبارهم, » وكأنه أراد 
بذلك أن يكمل كتاب البيان والتبيين للجاحظء إذ رآه يشغله بكلام الإسلاميين والجاهليينء 
ولايعنى بالعباسيين العناية الكافية فرأى أن يكمل مختاراته الجاهلية والإسلامية بمختاراته 
الشعرية والنثرية للعباسيين, ولاحظ ذلك ابن بسام فى ترجمته بالقسم الرابع من كتابه الذخيرة. 
فقال: « عارض الحصرى أبا بحر الجاحظ بكتابه الذى وسمه بزهر الآداب فلعمرى ما يو 
عن مداه ولا قصرتٌ حُطاه. ولولا أنه شغل أكثر أجزائه وأنحائه بكلام أهل العصر (يريد 
العباسيين) دون كلام العرب لكان كتاب الأدب, لاينازعه ذلك إلا من ضيّق عينيه الرمد, 
وأعمى بصيرته الحسد». وهى شهادة قيمة بروعة الكتاب وروعة ما يحمل من النصوص 
العباسية شعرًا ونثرًا. وربما كانت أهم مجموعة أدبية بعده فى القطر التونسى مجموعة الحماسة 
لأبى الحجاج يوس بن نيد لاسي الأندلسى تزيل توس المتوى:سنة 587ه/1103م وقد 
كتبها بتونس سنة7 154 ه/8غ 1١م‏ وقرأها الطلاب عليه ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية. 

وحاول ابن شرف القيروانى الشاعر المتوفى سنة دايا ١٠م‏ بالأدلس ان يكوة لد 
نصيب فى عام النقد, فكتب مبحثا يسمى تارة أعلام الكلام. وتارة رسائل الانتقاد. وطبيع 
بالعنوانين, تناول فيه الشعر والشعراء منذ الجاهلية إلى زمنه. وهو ملاحظاتٍ مجملة أكثر منه آراءً 
نقدية, أو هو انطباعات عن الشعراء فى حمل مسجوعة, وكأنه يؤلف مقامة - لامبحثا نقديا - 

عن الشعراء. ومن قوله عن أبى نواس : «أول الناس فى خرم القياس. وذلك أنه ترك السيرة 
الأول وتنكب عن الطريقة المثلى, وجعل الجد هزلا صادف الأفهام قد كلت. . فتهادى الناس 
شعره» وأغلوا سعره» وفنا بأسخفه. وكلفوا بأضعفه» ويقول عن ابن الرومى: «شجرة 
الاختراع, » وثمرة الابتداع, وله فى اطجاء ما ليس له من الاطراء, نج فيه أبواباء وخلع منه 
أثواباء وطوق فيه رقاباء يطول عليها حسابه, ويمحق فيها ثوابه» وكأنه يقيس هجاءه بمقياس 


1 خلقى لا بمقياس فنى, ويقول فى المتنبى : نعلت عن الالمن: وسَهِرت فى أشعاره العيون 


الاأغين: وكثر الغائص فى بحره. والمفتش فى قعره عن حمانه (لؤلئه) در وله شيعة تغلو فى 
مدحه, وعليه خوارج تتعاون فى جر حه )2 وهكذا آراؤه فى الشعر انطباعات لا تحمل تعليلا * 
ولا دليلا. 


/ام١‏ 
وم تعن القيروان بالبلاغة كا عنيت بالنقد. وأكبر نقاد القيروان وبلاغييها المعدودين فى 
النقاد والبلاغيين الكبار أبن رشيق المتوفى بمازر فى صقلية سنة 407ه-/77١٠م‏ وله كتاب 
«قراضة الذهب فى صناعة الأدب» وهو فى السرقات الشعرية, وله كتاب «العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده», وهو يجيع فيه بين النقد والبلاغة,» ويقول فيه القفطى : «اشتمل على مالم يشتمل 
عليه تصنيف من نوعه وايه فيه غاية الاحسان» وقال القاضى الفاضل : «هو تاج الكتب 
المصنفة فى هذا النوع» وقال فيه ابن خلدون ف مقدمته: «هو الكتاب الذى انفرد بهذه 
المكا 2110 يري نصسا ةلش - وإعطائها حقها. وم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله». 
وهى شهادة قيمة. وكل من يقرأ الكتاب يعرف بوضوح 3 ابن رشيق وضع بين يديه كل 
مااع المشرق .تق بمباحت :ومؤلفات بق : النقد والبلاعة من مقل الثيان والحبيان للجاحظ 
وطبقات فحول الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة والبديع لابن المعتز ونقد 
الشعر لقدامة ونقد النثر لابن وهب والموازنة للآمدى والصناعتين لأبى هلال العسكرى وكتابات 
الحاتقى فى البديع والبلاعة واماف إلى ذلك كتاب المتع فى علم الشعر وعمله لعبد الكريم 
البشل وسر ىن من ذلك كله - ورا اطلع على كتب أخرى - كتابه الذى ذاع وشاع فى العالم 
العربى غريًا وشرقا منذ تأليفه إلى اليوم لدقة منهجه وحسن تبويبه وترتيبه. وما يحمل من مواد 
يفة تحيط بالشعر وصتية ونقده وفنون بلاغته, وقد بدأه بالدفاع عن الشعر والشعراء واضعا 
الشعر فى عرعة بلاغية أعلى من مرتبة النثر. ويفرد بابا لبلاغة اللفظ والمعنى قائلا إنها 
متلازمان» فاللفظ جسم وروحه المعنى, ويقول إن للشعر لغة خاصة به. ويعرض للمكثرين 
والمقلين من الشعراء وللمطبوعين والمتكلفين ولأصحاب مدرسة البديع وللوزن والقافية وعمل 
الشعر وشحذ القريحة له ولافتتاح الشعراء قصائدهم بالنسيب وللمبدأ والخروج من فاتحة 
القصيدة إلى موضوعها وللمخترع فى الشعر والبديع, ويفصّل القول فى الاستعارة والتشبيه أهم 
ألوان البيان ويفيض إفاضة واسعة فى ذكر ألوان البديع ومحسناته متأثرا بأبى هلال العسكرى فى 
كتابه الصناعتين والحاتمى فى كتابه حلية المحاضرة. وقد اعتمد على الكتاب الأخير اعتمادا 
واسعا فى حديثه عن ألوان البديع وفنونه من مثل الجناس والطباق والمقابلة والتتميم والتسهيم 
والترصيع وصحة التقسيم إلى غير ذلك من محسنات كثيرة. وكأن القير وانيين م يجدوا حاجة إلى 
التاليقى التلاغة وفيؤن البدير يعدي دوبالكل ذى علد" العم ومساعته: .وقد تدك تحديي] 
مستفيضا عن موضوعات الشعر بادئا بالنسيب ومفصلا القول فى كل موضوع تفصيلا دقيقاء 
وتحدث عن السرقات الشعرية, واتفق مع النقاد فى أن السرقة إنما هى فى البديع المخترع الذى 
يختص بد شاعر ويسرقه أحد الشتعزاء» له اق المفاق المشتركة بين الشعراء, ويذكر مايحتاج إليه 
الشاعر من المعارف والثقافة. والكتاب غنى بالأفكار والآراء النقدية. ومثله فى هذا الغنى كتابه: 
«أغوذج الزمان فى شعراء القيروان» وقد جمعه من بطون المخطوطات وغيرها من الكتب وحققه 
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تحقيقا علميا سديدا الأستاذان محمد العروسى المطوى وبشير البكوش وقدما له بمقدمة قيمة. 
وقد استطاعا بدأبهما العلمى جمعه من مخطوطات مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى 
والوافى بالوفيات للصفدى وغيرهها من المخطوطات والمصادر, وبذلك ردّاه إلى الحياة بصورة إن 
لم تكن طبق الأصل قاماء فهى مقاربة له أشد القربء وفى الكتاب مائة ترجمة للشعراء من 
معاصريه, ما يدل على حدوث نهضة شعرية لعصره فى القطر التونسى. وهو يستهل كل ترجمة 
لشاعر بسطور عنه وعن صفته وشعره ثم يورد ما اختاره من أشعاره ب بعض أحكام نقدية. 
والكتاب يؤرخ بدقة للحركة الأدبية فى عصر الدولة الصنهاجية, وبعبارة أدق فى عصر المعز بن 
باديس. ولا يلقانا بعد ابن رشيق ناقد كبير أو بلاغى كبير فى القيروان أو تونس إلا ما كان من 
حازم القرطاجنى نزيل تونس فى عهد المستنصر بن أبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية, وعاش 
حتى سنة 784ه1781م وله فى النقد والبلاغة كتابه المعروف : «منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
وهو فيه يمزج بين قواعد النقد والبلاغة عند العرب وقواعدهها عند اليونان وبدون ريب أفاد 
منه المتأدبون بتونس» وأنه أعاد لحم درسه مراراء وقد تحدثت عنه فى الجزء الخاص من هذه 
السلسلة بالأندلس. 


علوه'" القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


يبمجرد أن أسست القيروان وتونس كان هناك مقرئون كثيرون رون الناشئة فى الكتاتيب» 
ودائا أينما وجد الفاتحون كْ صدر الإإسلام والعصر الأموى دوو بالقرآن الكريم دوىٌ الكل 
وكان منهم دائا من يتجردون لتحفيظه للداخلين فى الإسلام وإقرائهم آياته الخرية. ومن 
الصعب التعرف عليهم ومغرقة أسمانهة» فهم كالجندىٌ المجهول» 1 أثره ولا 9 اسمهء 
غير أن كتب التراجم أحيانا تذكر بعض الأسباء ممن حظوا بإقراء القرآن فى الأزمنة المبكرة, 





)١(‏ راجع فى هذه العلوم طبقات أبى العرب 
ورياض النفوس للمالكى وطبقات القراء لابن 
المزرى ورحلة العبدرى وطبقات المفسرين 
للسيوطى ومعالم الإيان لابن الدباغ وابن ناجى 
ومقدمة ابن خلدون فى العلوم: والديباج المذهب فى 
المذهب لابن فرحون و«الحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية لأبى عبد الله 
السراج تحقيق الأستاذ محمد الحبيب الهيلة وذيل 


معرفة أعيان 


بشائر أهل الإمان بفتوحات آل عثمان لحسين 
خوجة تحقيق وتقديم الأستاذ الطاهر المعمورى 
وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف وعنوان الأريب 
عبا نشأ بالمملكة التونسية من عالم وأديب وكتاب 
ورقات للأستاذ حسين حسنى عبد الوهاب والحياة 
الثقافية بإفريقية صدر الدولة الحفصية (مقال فى نجلة 
مجمع اللغة العر بية بالقاهرة). 
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من ذلك اسع أى ستسون مول سعد بن أن #وقاض»..زهز - 8 فى .كتابي رياض النفوس 
والمعالم - ممن دخل إفريقية وسكن القيروان, وكان مقرئا للقرآن ومحدّثا وفقيها مفتيا. واجتماع 
الفقه ورواية الحديث النبوى مع إقراء القرآن الكريم لأبى منصور لا يستغرب» لأن التابعين 
من أمثاله كانوا يجمعون بين إقراء الناشئة والناس للقرآن وإسماعهم بعض الأحاديث النبوية 
وتفقيههم فى الدين بمعرفة أحكامه وتعاليمه. وعلى هذه الشاكلة كان الفقهاء العشرة أعضاء وفد 
عمر بن عبد العزيز لسنة مائة للهجرة. فهم يقرئون الناس الذكر الحكيم ويروون هم بعض 
الأحاديث النبوية ويعلموهم أمو ديهم الحنيف. وغق بعض القيروائيية .عمل قراءات القزآت 
عن نافع قارىئء المدينة. وكان ورش المصرى قد حمل قراءته فأخذتها جماعة من القيروان عن 
تلاميذه المصريين. ومن أهمهم فى القرن الثالث المجرى محمد بن عمرو بن خيرون المتوفى سنة 
5 ه/118م. وقد حمل قراءة ورشء وقدم بها إلى القيروان كا يقول ابن الجزرى فى طبقاته. 
وكان الغالب على قراءة الناس فيها قراءة حمزة أحد القراء السبعة, ولم يكن يقرأ قراءة نافع 
إلا خواص الناسء فلا قدم ابن خيرون إلى القيروان اجتمع عليه الناس ورحل إليه القرّاء من 
آفاق المغرب. ومن مؤلفاته كتاب الابتداء والتمام وكتاب الألف واللام. وكما أخرجت القيروان 
إماما لغويا هو القزان وإماما ناقدا بلاغيا هو ابن رشيق, أخرجت إماما فى القراءات. هو 
فكن جنة! أن طالب القيسى المولود بالقيروان سنة 04ه/50م ولما استكمل القراءات 
بالقيروان رحل إلى مصر سنة /الالاه-/187م وتتلمذ فى القاهرة لشيخ قرائها ابن غلبون, 3 
يعود إلى بلده ثم يرجع إليه. حتى أخذ كل ما عنده. وهاجر إلى قرطبة سنة 791ه/7.. 
وظل يقرى* بها الناس حتى توفى سنة /510ه/ ٠10‏ “ثم لفق القرا ءات كتاب التبصرة فى حمسة 
جاه وكتاب ثان لى عل قراءة نافع, وكتاب ثالث فى الم لورشء. وذكر له ابن خلكان 
عشرات من الكتب فى القراءات والتفسير والفقه والعربية. وكان يعاصره أحمد بن عمار 
المهدوى المتوفى سنة 0٠42ه/58‏ ١٠م‏ وله كتاب اهداية فى القراءات السبع وله عليه شرح كا 
تقول ابق "الجر وله كتاب الموضح فى تعليل وجوه القراءات. وظلت قراءة الذكر الحكيم 
ناضطة :فق القيروا تاغل مدان الستينء واشعهرت ا اشر توازسيااعيلا عد جيل ريسرر ذلك 
- من بعض الوجوه - ما ذكره العبدرى فى رحلته حين زار تونس فى سق 4ه/ ١111م‏ 
و١3741ه/11915١م‏ والتقى بالرحالة التونسى أنى الحسن على بن إبراهيم التجانى فى مسجد 
إقرائه. ومما قال له: «أنا ان عشر مدرسا من آبائى على نسق كلهم قعدوا هنا» (أى فى هذا 
المسجد) للإقراء. وهذا يعنى أن بيت التجانى فى تونس توارث الإقراء للقرآن طوال اثنى عشر 
جيلا متعاقبين» وإذا حسبنا لكل جيل ثلاثين سنة على الأقل كان معنى ذلك أن الأسرة توارثت 
إقراء القرآن نحو ثلاثة قرون ونصف أى منذ منتصف القرن الرابع ال هجرى. ومن كبار القراء 
فى العهد الحفضى أبو القاس اللبيدئ معاضر التجاق ضاحب: الرحلك وكان 'الظلاب يقرءون 
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عليه بمسجد إقرائه كتاب التيسير فى القراءات السبع للدانى. وأشهر القراء يعده محمد بن بذال 
المتوفى بمنتصف القرن الثامن ال هجرى وكان يدرس لطلابه قصيدة الشاطبى فى القراءات: حرز 
. الأماق ويفسر أبياتها لهم. ولجمال ترتيله وحسن صوته كانت تَشّد إليه الرحال لسماعه. وكان 
السامعون من حوله تروت بين خاشع وباك وداع. وكان يعاصره محمد بن محمد بن حسين 
الأنصارى. وكان يقرىء تلاميذه بقراءة الأئمة الثمانية. ومنهم الفقيه الكبير محمد بن عرفة 
الوَرغمى الآق ذكره بين الفقهاء والمتوفى فى أوائل القرن التاسع الهحجرى وكان مقرئا كبيرأ 
ويحودا عظيا للقرآن الكريم. ويكثر فى ترجمة العلاء أن يقال عنهم إنهم مجيدون فى قراءة 
القرآن. ونجد فى العهد العثمانى وظيفة فى جامع الزيتونة مخصّصة لقراء القرآن العظيم على 
كرسى الجامع, وممن تولاها الشيخ على السويسى, وأيضا وظيفة أخرى لشيخ القراء وممن 
تولاها فى القرن الثاى عشر ال هجرى مصطفى الأزمير لى, وكان يعاصر قاره باطاق وله كتاب فى 
القراءات العشر سماه: «الجواهر النضرة والرياض العطرة فى متواتر القراءات العشرة» 


وطبيعى أن كانت الأجيال الأولى فى القيروان وتونس التى اعتنقت الدين الحنيف وأخذت 
تحفظ بعض آيات القرآن تطلبت معرفة تفسير ما تحفظه. فكان المقرئون الأولون لهم يحاولون 
إفهامهم ما يحفظونه. وتنشأ فى المشرق حركة واسعة فى تفسير القرآن. ويشتهر عبد الله بن 
العباس الصحاب الجليل ابن عم الرسول كل بإتقانه لتفسيره حتى ليصبح إماما كبيرا فيه 
وحمله عنه تلاميذ مختلفون» ويتوزعون يما حملوه فى البلدان الإإسلامية وتحظطى القير وان بتلميذ 
بر برك نّ له. هو عكرمة مولاه. ويقول أبو العرب فى طبقات علماء إفريقية وتونس: «كان يجلسه 
فى مؤخر المسجد الجامع (جامع عقبة بالقيروان) فى غرب المنارة بالموضع الذى يسمى 
بالركيبيّة». وما من ريب فى أنه كان يلقى فى جحلسه على الناس تفسير مولاه ابن عباس للقرآن 
الكريم. وسمعه منه خلق كثير ون من أهل القيروان وغيرهم» . وقد أدخل الطبرى تفسيره الذى 
حمله عن ابن عباس فى تفسيره الكبير بحيث يكن لباحث أن يستخرجه منه وينشره مستتقلاء 
وما زال عكرمة يلقى دروسه حتى توفى سنة 0 ٠ه/”الام.‏ ومن المفسرين للذكر الحكيم فى 
القرن الثانى الهجرى يحيى بن سلام وقد خززة بالقيروان سنة م/ااه// اكلام وكان الطلاب 
يقصدونه من كل قَجّ لسماعه منه. ويذكر أبو العرب فى طبقاته أن عيسى بن مسكين سمع 
تفسير ابن سلام من موسى بن جرير, كما يذكر أن أسد بن الفرات قاضى القيروان وفاتح 
صقلية المتوفى سنة 17١17ه/877م‏ كان يفسر الذكر الحكيم فى بعض حجالسه أو فى بعض دروسه 
بجامع القيروان. وللمقرئ الكبير مكى بن أبى طالب المار ذكره كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية 
فى معانى القرآن وتفسيره وأنواع علومه: سبعون جزءًا » وكتاب الإيضاح فى ناسخ القرآن 
ومنسوخة ثلاثة أجزاء. ويلقانا فى القرن الخامس لعهد الدولة الصنهاجية مفسر كبير هو على بن 
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فضال المتوفى سنة 9لا5ه-/87. ٠م وله التفسير المسمى البرهان العميدى فى عشرين محلداء وله‎ 
تفسير ثان باسم الإكسير فى علم التفسير: خمسة وثلاثون ندا وله الك للم اك وصنف‎ 
كتابا فى شرح بسم الله ال رحمن الرحيم. ومرٌ بنا أن نظام الملك ألحقه بمدرسته النظامية فى بغداد‎ 
يدرس لطلابهاء وله كتب كثيرة فى النحو ذكرنا بعضها فى حديثنا عن النحاة فى القيروان, ولعله‎ 
كان يدرس فى النظامية التفسير والنحو معا. ومن كبار المفسرين فى أوائل عصر الدولة الحفصية‎ 
عبد العزيز بن محمد القرشى المعروف بابن بزيزة المتوفى سنة 371ه/17717م وهو من كبار‎ 
الفقهاء الحفاظ وله تفسير جمع فيه بين طريقة ابن عطية الأندلسى وطريقة الزمخشرى وعليه‎ 
تخرجت طائفة كبيرة من طلاب تونس فى العلوم الدينية. ومن كبار المفسرين فى القرن الثامن‎ . 
المجرى محمد بن عبد النور التونسى تلميذ ابن زيتون المتوفى سنة 77/اه-/11757م وله‎ 
اختصار تفسير الفخر الرازى. ونلتقى فى القرن التاسع ال مجرى بمفسر من كبار الحفاظ هو‎ 
محمد بن عمر الأبى المتوفى سنة 87177ه/1577١م تلميذ ابن عرفة, وله تفسير كبير للقرآن‎ 
الكريم كان يقع فى ثمان جلدات. ولمحمد زيتونة المتونى بالقرن الثانى عشر المجرى فى العهد‎ 
العثمانى حاشية على تفسير أبى السعود. وبدون ريب كان المفسرون للقرآن الكريم يعرضون‎ 
على الطلاب أمهات كتب التفسير المشرقية للطبرى والزمخشرى والفخر الرازى وغيرهم. وظل‎ 
ذلك فى العهد العثمانى إذ نجد الشيخ محمد الفاسى يدرس لطلابه تفسير البيضاوى, ولابد أن‎ 
غيره من كتب التفسير المهمة كان يعرض على الطلاب.‎ 
ويتكاثر المحدثون فى القيروان وتونس كثرة مفرطة, ومن قدمائهم فى القيروان حنش بن‎ 
عبداته الصنعان. دخل إفريقية غازيا مع 5 بن نصير (15-485 ه) وسكن القيروان‎ 
وحدَّث بهاء كبا حدَّّث بها عكرمة مولى ابن عباس المار ذكره بين المفسرين. ونلتقى ببعئة‎ 
عمره بن عبدالعزيز التى كانت مؤلفة من عشرة فقهاء, وجميعهم كانوا محدّثين وقرّاء وفقهاء كا‎ 
اوكا ن يعاصرهم عبد الله بن المغيرة بن أى بزدة فاضى. القيرؤان الغ بن .عبد العدية‎ 
ويحبى بن سعيد الذى أرسله عمر بن عبد العزيز عاملا على الصدقات, وكلاها حمل عنه‎ 
الحديث كا حمل عن معاصرهها أبى غطيف بشر امذلى. وهو يروى عن جماعة من الصحابة‎ 
وخاصة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعليه اعتماده فى الرواية. ونلتقى بمحدث تونسى‎ 
كبير سبقت الإشارة إليه هو عبد ال رحمن بن زياد قاضى القيروان فى عهد المنصور وقلنا عنه‎ 
فى النشأة العلمية إن ابن وهب وابن لطيعة الفقيهين المالكيين المصريين رويا الحديث عنه. وذكرنا‎ 
معه هناك على بن زياد التونسى, وقلنا إنه أول من أدخل الموطأ لمالك وجامع سفيان الثورى فى‎ 
الحديث إلى إفريقية التونسية. وكان يعاصره المحدث عبد الرحمن بن الأشرس زميله فى‎ 
التلمذة على مالك. ونلتقى بالبهلول بن راشد المتوفى بالقيروان سنة 1417ه-/49/ م وهو تلميذ.‎ 
؛ مالك ب بن أنسن وسفيان الثورىء وتتلمذ لليث بن سعد فقيه مصرء. وكان معروفا بالتقوى‎ 
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والتمنتك بالنفة منص غيداق .ذلك حكابات يرف عا تفل أنا“العرت:والمالكن والذباغ 
يطيلون ق الترعمة له ومن المحدثين بعده يزيد بن محمد الجمحى المستشهد فى فتح صقلية سنة 

8707/5 م وكان ثقة صدوقا كثير الحديث سمع عن مالف يق انق اللذينة وعنره من 
كوفيين وبصريين وشاميين. وكان يعاصره موسى بن معاوية الصمادحى المتوفى سنة 
6ه/115م وأكثر مثل الجمحى من الأخذ عن مالك والكوفيين والبصريين وغيرهم. وكان 
يرابط باهر غل الشاخل قرب القيروان فى شهر رمضان, ويقول عنه سحنون إنه كان 
أطول رفقتنا صلاة. وربما أمضى بعض الليالى مصليا. ومن معاصريه عون بن يوسف الخزاعى 
المتوفى سنة ة 1ه / 07م وكان إذا قال فى كتبه «حدثنا» فهو سماع, وإذا قال «أخيرنا» فهو 
إجازة. ويزدهر مذهب مالك فى القيروان منذ القرن الثالث الهجرىء وكان العلم المنضوب بأعين 
أصحابه كتابه «الموطأ» وهو كتاب فقه وحديث. ما جعل فقهاءه جميعا حدنين» ولذلك من 
الصعب أن نفرد المحدثين من الفقهاء منذ هذا القرن. 

ونكتفى بذكر ألمع المحدثين فى القرون التالية, ومن ألمعهم وأنبههم فى القرن الرابع ال هجرى 
أبوالحسن القابسى على بن محمد بن خلف المار ذكره فى صدر حديثنا عن دور العلم؛ وإليه 
انتهى تدريس الحديث النبوى فى القيروان وكان قد رحل إلى المشرق ورجع منه بكنوز نفيسة 
أهمها ما حمله إلى الطلاب والشيوخ فى جامع الزيتونة من صحيح البخارىء وكان يدرسه 
للطلاب. وعنيت به إفريقية التونسية بعده كما عنيت بصحيح مسلمء وهما جميعا وكتب السنة 
الأربعة المشهورة : للترمذى والنسائى وأبى داود وابن ماجة حل إجلال وتوقير فى بلدان العالم 
الإسلامى جميعه. وللمازرى محمد بن على الصقلى نزيل المهدية وحامل لواء العلوم الدينية فيها 
وفى البلدان المغربية المدفون بالمنستير سنة 8017ه/١4١1١م‏ شرح نفيس على صحيح مسلم 
سماء المعلم بفوائد مسلمء وشرحه القاضى عياض باسم إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلمء 
وللانى التونسى المار ذكره بين المفسرين شرح على صحيح مسلم سماه: «إكمال الإكمال 
بفوائد مسلم» فى سبع حلدات جمع فيه بين شرح المازرى» وشرح عياضء وشرح النووى. ومن 
كبا المحدنت ق القرق الثامن شمن الديق أبو عبد اه محمد بن حابن الوادى اهن الأاضل 
التونسى المولد والموطن المتوفى سنة ٠4/اه-/774١م.‏ وكان يقرئ تلاميذه فى جامع الزيتونة 
الصحيحين: صحيح البخارى وصحيح مسلم. ونلتقى فى أوائل العهد العثمانى بالشيخ إيراهيم 
الرياحى وكان يدرس للطلاب شرح القسطلانى على صحيح البخارىء ويذكر ابن أبى دينار فى 
أواخر كتابه «المؤنس» طائفة من كبار المحدثين فى القرن الحادى عشر الطجرى بتونسء منهم 
أبو العباس أحمد الشريف الحنفى وأبو الحتدن عل العمات وسهيد المحبوز:وابو غيل [قه مد 
: تاج العارفين العثمانى. وممن يضاف إلى هؤلاء المحدثين من كتاب ذيل بشائر أهل الإيمان 
: بفتوحات آل عثمان محمد برنانزء ومحمد قويسمء وحمد فتاتة وحمد زيتونة. 
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وكان الفقهاء فى أول الأمر يجمعون كا ذكرنا بين إقراء القرآن ورواية الحديث النبوى 
والفتوى فيا يجد من أمور الدين, ولذلك من الصعب أن فيز فى القرن الأول المحجرى وغير 
قليل من القرن الثانى بين الفقيه والمحدث والمقرئة, ونفس بعثة عمر بن عبد العزيز فى سنة . 
مائة للهجرة يقال عن كل منهم فى كتب التراجم إنه يجمع بين هذه الصفات الثلاث أو قل إنها 
تصف بذلك نفرا منهم وتترك الباقين لأنه معروف أنهم جاءوا لتحفيظ الناس والناشئة القرآن 
وتفقيههم فى الدين با يلقنونهم من تعاليمه ومن أحاديث الرسول كَل .ونقرأ عن على بن رباح 
اللخمىّ أنه قدم إفريقيا غازيا فى عهد موسى بن نصير وأنه سكن القيروان واختط بها مسجدا 
ومنزلا لسكناه وأن أهلها تفقهوا عليه. وهو تابعى روى عن عمرو بن العاص وأبى هريرة 
وأبى قتادة وغيرهم ص الصحابة. وبذلك نستطيع أن نعده أول فقيه قيروانلى. وجاء بعده 
خالد بن أبى عمران التجيبى, ٠‏ قدم أبوه مع جيش حسان بن النعمان واستوطن مدينة تونس» 
وولد له فيها خالد وحفظه أبوه القرآن وروى عنه وعن بعض القيروانيين الحديث ورحل إلى 
المشرق وسمع من القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ومن سام بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومن عروة بن الزبير وله كتاب كبير عنهم فى الحديث وروى له مالك فى الموطأ بعض 
أحاديث نبوية سمعها - كما مر بنا - من يحيى بن سعيد فى القيروان. وكان فقيها بصيرا 
بالفتوى وتولى تضاف نوسن إل أن وق سورة 6 لاعن 1د -غ/م. ونلتقى بعده بأبى كر يب 
عبد الرحمن بن كريب “قاضى القيروان وفقيهها المستشهد فى حرب الصفرية سنة 
ه/01لام. 
وأخل كثير ون من القير وانيين يرحلون إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ولقاء مالك إمام دار 
الهجرة: المدينة, وسماع الموطأ منه, ولم يلبث نفر منهم أن تجردوا لحمل الكتاب. وسبق إلى ذلك 
على بن زياد من أبناء تونس - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - فكان أول من جليه إلى 
موطنه. وأخذ يدرسه فى جامع الزيتونة. وحمله - أو أخذه عنه - كثيرون من تونس ومن 
القيروان ومن غيرهماء ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب توجد قطعة من روايته للموطأ 
فى مكتبة القيروان العتيقة. ومر بنا تعريف به فى النشأة العلمية. توفى عن سن عالية سنة 
141ه/31/ام وذكرنا أنه كان يعاصره عبد الله بن فرٌّوخء وكان أبوه خراسانيا قدم إلى 
القيروان فى جيوش الأمويين وسكنها وولد له فيها عبد الله. وقد حفظ القرآن ثم تتلمذ على 
شيوخ بلدته, حتى إذا أخذ ما عندهم اتجه إلى العراق. ونزل الكوفة وصحب الإمام أبا حنيفة 
مدة طويلة مكنته من أن يحمل عنه مذهبه الفقهى الحنفى» و يرجع إلى القيروان مباشرة بل 
عرّج على المدينة وسمع الإمام مالكا وهو يلق الموظاء ورجع إلى القيروانء وأخذ ينشر فى طلابه 
فقه أبى حنيفة. توفى سنة 7ه /لظلام. وكان من أنبه الطلاب فى زمنه وزمن على بن زياد 
شاب تونسى هو أسد بن الفرات, كان أبوه خراسانياء دخل تونس مع جيش ابن الأشعث 
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' سنة 48١ه/١1لام‏ واستوطن تونسء. وولد له فيها أسد. وفيها نشأ وحفظ القرآن, ثم اختلف 
إلى على بن زياد وابن فروخ. ورحل إلى الحجاز. فسمع من مالك الموطأ. ثم رحل إلى العراق 
فاستمع إلى أصحاب أبى حنيفة وخاصة أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى ونزل الفسطاط , 
ولزم دروس عيد الرحمن بن القاسم إمام المذهب المالكى بعد أستاذه تالك وذو نا عه عليه 
ق مدوئة له تسمى الأسدية, واحذ أسد يدرس فى القيروان مدولته عن ابن القاسم لطلابه. 
وول القضاء لزيادة الله الأغلبى. فكان تارة يأخذ فى قضائه يمذهب مالك 0 عمذهب 
أبى حنيفة حسب ما يتراءى له من الوجه الصحيح فى الحكم. ومعروف أنه كان القائد فى فتم 
صقلية. واستشهد بعد فتحه لبعض بلدائها شنة 1ه/18هم. 
ونحن لا نصل إلى أواخر القرن الثانى الهجرى حتى يكون الطلاب فى تونس والقيروان 
عقوا - معرفة جيدة > ذفن مالف 'عق طريق عل بن زياه واسد: بق الفرات. كا عركرا 
مذهب أبى حنيفة عن طريق عبد الله بن فروخ وأسد بن الفرات أيضا وإن غلب عليه مذهب 
مآلك. ومطئ المهبان يتعايشاق :فى- القزة. الثالك المجرى. ولكل منييا فقهاوة. وكان: نما مكنق 
للمذهب الحنفى فى القرن الثالث أن الأغالبة كانوا يختارون غالبا القاضى من الأحناف. كا 
كان يصنع العباسيون, وكانت كثرة الفقهاء فى القيروان تؤثر مذهب مالك. ونستطيع أن يز بين 
فقهاء الأحناف المهمين حينئذ معمر بن منصور رفيق أسد بن الفرات فى تلمذته على 
عبد الله بن فروخ. ومثله سليمان بن عمران. وكان يلزم أسد بن الفراتء ومن فقهاء 
الأحناف أيضا لعهد زيادة الله الأغلبى الأول أبو حرز محمد بن عبد الله الكنانى. وكان هو 
وأسد بن الفرات شريكين فى القضاء بالقيروان, وتناظرا أمام زيادة الله فى النبيذ. فكان أسد 
يقول بتحريه وأبو محر ز يخالفه متابعا لرأى الأحناف وهم لا يحلونه مُشْكرا وإنما قبل إسكاره. 
ومن فقهاء الأحناف أيضا لعهد الدولة الأغلبية عبد الله بن محمد بن الأشجء قال الخشنى فى 
طبقاته: كان مذهبه مذهب الكوفيين. توفى سنة 5857 ه/1495 م. وكان يعاصره الفقيهان 
الحنفيان أبو العباس بن القيار. وأبو العباس بن عبدون القاضى, ويقول الخشنى عنه: «كان 
حافظا لمذهب أبى حنيفة. ولاه إبراهيم بن أحمد (الأغلبى) القضاء ثم عزله» توفى سنة 
17 ه1١1‏ م. ومنذ استولت الدولة العبيدية على القيروان من الأغالبة أخذ المذهب الحنفى 
يقل فقهاؤه ولما انتهت تلك الدولة أخذ المذهب المالكى فى الغلبة عليه حتى إذا كان المعز بن 
باديس وحمل الناس والفقهاء على مذهب مالك دون غيره من المذاهب إرضاء للجماهير فى 
رعيته كَلَّ فى القير وان وإفريقية التونسية من يعنى بالمذهب الحنفى» ونستطيع أن نذكر متهم فى 
أوائل عهد الدولة الخفصية محمد الزناق إذ يقول صاحب الحلل السندسية إنه كان إماما فى 
المذهب الحنفى. ويعود المذهب الحنفى إلى ما كان له من الازدهار فى زمن الأغالبة أيام الحكم 
العثمانى. وبعبارة أدق منذ عهد يوسف داى (8١٠٠ه/1099م‏ - 807 ١31ه/1779‏ م) إذ 
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أصبح قاضى القضاة أو رئيسهم حنفياء وسمّى فيها بعد شيخ الإسلام. وم يكن حكم للقاضى‎ 
المالكى ينفذ إلا إذا وافق عليه القاضى الحنفى, وتبع ذلك أن أخذ المذهب الحنفى يدرس فى‎ 
تونس بالمدرسة الشماعية وغيرها. ومن مشايخ الحنفية فى القرن الحادى عشر الطجرى بالعهد‎ 
العثماان همن ذكرهم ابن ابى دينار فى آخر كتابه «المؤنس» محمد بن شعبان إمام جامع يوسف‎ 
ذائ: واب الحنيين 'كوياضة المدرنى"بالمدزية التتفاعية: وكات منتونين ققهاء الأعناف ند هذا‎ 
التاريخ, ويضيف حسين خوجة فى كتابه: بشائر أهل الإمان بفتوحات آل عثمان جعفر‎ 
كر باصة. وتنقطع أخبار من ينتمون إلى مذهب الشافعى, ويِذْكرٌ عن سعيد بن الحداد الفقيه‎ 
والمتكلم الكبير المار ذكره المتوفى فى مطلع القرن الرابع الهجرى أنه بدأ حياته مالكياء ثم تحول‎ 
إلى مذهب الشافعى ثم عاد إلى المذهب المالكى.‎ 


وكا المذهبة المالكرن قفن احناى الازدهاز بالقيروان وإفريقية التوتشية مل مويسة أمية بد 
الفرات بما كان يلقى على الطلاب من مدونته الأسدية عن عبد ال رحمن بن القاسم إمام المالكية 
بالفسطاط وكان يعاصره سحنون تلميذ على بن زياد. وقد أخذ عن أسد بن الفرات مدونته 
وحملها معه إلى مليها عليه عبد ال رحمن بن القاسم, وقرأها عليه, فأصلح له جوانب فيهاء وعاد 
بها سحنون إلى القيروان. وأخذ لى هذه الصورة الجديدة من المدونة على الطلاب وجاءوه من 
كل فع نعق غالوا"إئد ترج عل يديه يشبسالة فقيه, وندبيت المدنة إليه:- ركان يتفي أن 
تنسب إلى عبد ال رحمن بن القاسم - إذ أصبح اسمها مدونة سحنونء وطارت شهرتها فى بلده 
والبلدان المغربية جميعا. وهو أول من أقام نظام الحسبة فى القيروان حين تولى قضاءها سنة 
غ77ه/148م إلى وفاته سنة 55٠‏ ه/غ80م وخلفه فى حلقته ابنه محمد المتوفى سنة 
احلدكن ه/1تام ويذكر مترحموه له تآليف مختلفة ور بنا كتابه: «آداب المعلمين». وكان 
يعاصره محمد بن إبراهيم بن عبدوس المتوفى سنة 7١١‏ ه | 4817م وكان جيد القريحة غزير 
الاستنباط. وله كتاب فى شرح مسائل مدونة سحنونء ويقال إنه لما تصفح محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم إمام المالكية فى الفسطاط بعد ابن القاسم كتابه وبعض كتب محمد بن 
سحنون قال فى كتاب ابن عبدوس : هذا كتاب رجل أى بعلم مالك على وجهه. وقال فى كتاب 
لابن سحنون هذا كتاب رجل سبح فى العلم سبحا. ونلتقى بعدههما بيحيى بن عمر الكنانى 
المتوفى سنة ١89‏ ه/١10م‏ وكان فقيها. وله كتاب فى الرد على الإمام الشافعى, وكتاب ثان فى 
الحسيبة بعنوان: « أحكام السوق)): وهو «متشور: 


وحين استولى العبيديون على القيروان اضطهدوا فقهاء المذهب المالكى إذ حاولوا نقلهم ل 
المذهت المالكن الى إلى “ملحيهع الاسطاغيل تعارضوهم».وناظر واوعاتهم متاظراك: حادة» 
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بالقيروانء فسجنوه فترة. ثم ردوا إليه حريته على أن يلزم بيته ولا يُلْقَى الطلاب فى جامع عقبة" ' 
افكان يلقاهم فى بيته كا مر بنا إلى أن توفى سنة 177ه-/١15م‏ وله مصنفات مختلفة منها كتاب 
فى الطهارة وكتاب فى فضائل مالك. وانحسرت غمة العبيديين عن القيروان سنة ١71اه/111م.‏ 
برحيل المعز العبيدى إلى مصر. ولمع سريعا تلميذ لابن اللباد. هو عبدالته بن أبى زيد المتوفى 
سنة 787ه/117م وإليه انتهت رياسة المالكية بالقير وان والبلاد المغربية, وإليه رحل الطلاب 
من جميع آفاق المغرب,. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إنه يعد المجدد للسنة ولذهب 
مالك فى المغرب بعد انحسار حركة التشيع, وله الرسالة الجامعة لعقيدة أهل السنة رد بها على 
الشيعة ولا شروح كثيرة. وله كتاب النوادر والزيادات على مدونة سحنون. ويقول ابن 
. خلدون: «جمع فيها ابن أبى زيد جميع مافى الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال». ومن 
تلآنيذه أبو الحسن:القاجين اخار ذكره يق المحدفن: ولت بيده بأ عهرانة الفاسئ' المتوزق 
سنة 21٠‏ ثم بأبى إسحق إبراهيم التونسى المتوفى بمنتصف القرن الخامس وله شرح على المدونة 
باسم التعليقة. ىا نلتقى بأبى الحسن اللخمى المتوفى سنة 2/8 ه-/ 80١٠م‏ وله كتاب التبصره. 
ويلقانا بعده الإمام المالكى الحافظ المازرى محمد بن على الصقلى المذكور بين المحدثين, ويقول 
ابن فرحون عنه: إمام أهل إفريقية والمغرب. وصار الإمام لقبا له. فلا يعرف بغير الإمام 
المازرى» درس الفقه والأصول وله فيهها كتب قيمة. 
وفى أواسط القرن السادس الهجرى استولى عبدالمؤمن على الاقليم التونسى ولم يحاول 
-فيا يبدو- نشر المذهب الظاهرى مذهب دولته فيه, واكتفى بأن يذكر فى خطبة الجمعة اسمه 
أو اسم المهد ابن تومرت زعيم دولته ولذلك ظل المذهب المالكى مسيطرًا ولانسمع عمن اتبعوا 
المذهب الظاهرى فى عهدهم وعهد الدولة الحفصية التى خلفتهم إلا عن بعض أفراد اعتنقوا 
المذهب الظاهرى من حين إلى حين. 
ومن كبار فقهاء المالكية فى القرن السابع الهجرى الحافظ الفقية عبد العزيز القرشى المعرو 
بابن بزيزة المذكور بين المفسرين ومن أهم تلاميذه أبو القاسم بن أبى بكر المعروف بابن زيتون 
قاضى تونس فى صدر الدولة الحفصية المالكى المتوفى سنة ١79ه/١19١م‏ وهو محرر عقد 
الصلح بين المستنصر والجيش الفرنسى بعد موت لويس التاسع تحت أسوار قرطاجنة سنة 
8ه/71؟17م. وفى أواخر هذا القرن السابع وصل من القاهرة كتاب مختصر ابن الحاجب 
فى الفقه المالكى وشغل بشرحه علاء البلدان المغربية. ونلتقى فى القرن الثامن بمحمد بن 
عبد السلام الوارى محدد الحركة الفقهية ىا يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وشيخ 
الجيل التالى المتوفى سنة 0179ه-/1759١م‏ المتولى قضاء الجماعة, له شرح لمختصر ابن الحاجب 
يعد من أهم شروحه. كا يقول ابن فرحون, ومن أنبغ تلاميذه ابن خلدون المؤرخ والفقيه 
المالكى الكبير. وسنترجم له بأخرة ن هذا الكتاب, ومن أنبغهم أيضا محمد بن عرفة الورغمى 


/ا15 
المتوفى سنة ٠8/ه/١٠51١م.‏ شيخ شيوخ عصرهء كا يقول الأستاذ حسن حسنى 
عبد الوهابء ويفتتح ابن فرحون ترجمته بقوله: «هو الإمام العلامة المقرىٌ الفروعى الأصولى 
البيانى المنطقى شيخ الشيوخ, وبقية أهل الرسوخ, وله تآليف منها تقييده الكبير فى المذهب 
المالكى فى نحو عشرة أسفار. أقبل الناس على تحصيله شرقا وغربا». وم للاميده ق القون' 
التاسع اضوع ودين فون لان المذكور بين المفسرين والمحدّثين., وله فى الفقه شرح على 
مدونة سحئنو ن. 


طبيعى أن يتراجع ازدهار دراسات الفقه المالكى فى العهد العثمانى. وخاصة منذ عد يوسف 
داى فى النصف الأول من القجن لحادى عشر الهجرىء إذ أصبح رئيس القضاة حنفياء واصبح 
حكم القاضى المالكى لاينفذ إلا بعد مصاده عليه. ويذكر ابن أبى دينار فى آخر كتابه المؤنس من 
فقهاء المالكية بالقرن الحادى عشر محمد فتاتة المدرس فى جامع الزيتونة, ومثلة سعيد الشريف 
وعبد القادر الجبالىء وتظل دراسة الفقه المالكى ناشطة فى جامع الزيتونة إلى العصر الحديث. 
ويضيف حسين خوجه فى كتابه ذيل بشائر أهل الايمان بفتوحات ال عثمان: سعيد الشريف 
وحمد الحجيّح وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه. 

وق يقرا كتب تراجم العلاء والفقهاء - منذ القرن الثانى الحجرى يشغر كأغا كانت 
القيروان مرآة للمذاهب الكلامية التى نشأت فى العراق, إذ كانت مبادئها ونظرياتها تثار فى 
القيروان» ويتحاور فيها ويتجادل كثيرون. ومن أوائل ما كان من ذلك الجدل فى مبادىٌ 
الخوارج: وخاصة مبادىٌ الإياضية والصفرية التى اعتنقها كثيرون من أهل المغرب - منذ أوائل 
الثرن: التاق المجرى*-.وكانت قد اقترنت يبا فى المشرق: :فكرة 'المسلم. سرتك 'الكبيرة أما 
الصفرية فذهبت إلى الحكم عليه بالكفر وغالت فى سفك الدماء كما مر بنا فى الفصل الماضىء 
وقالت الاباضية إنه كافر نعمة لا كافر ملة وحكمت عليه بأنه مسلم عاص ولم تعد دار المسلمين 
- مثل الصفرية - دار حربء. وذهب اهل السنة من الماكية وغيرهم إلى انه مسلم فاسقء 
وذهبت المرجئة إلى إرجاء الحكم عليه لربه يوم القيامة. ا ذهبت إلى انه يكفى فى الإيمان القول 
أى التلفظ بالشهادتين. ولا ضرورة فيه للعمل, وهو أداء الفروض الدينية, بينما أهل السنة 
يرون أن الإيمان قول وعملء فمن لم يود الصلاة والفروض الدينية لا يعد غسلما. ويروى 
أبو العرب فى ترجمة يحيى بن سلام المتوفى سنة 170 للهجرة والمذكور بين المفسرين أنه كانت 
تجرى مناقشات بمجلسه فى الإرجاء. وكان مذهب الاعتزال والمعتزلة قد ازدهر بالمشرق فى القرن 
الثانى الهجرى وتجادل أهل البصرة وبغداد طويلا ى مبادئه الخمسة المشهورة وهى القول ' 
بالوحدانية وبأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الإيمان والكفر, والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والقول بالعدل على الله وأنه يعمل الأصلح لعباده. وأنه منفذ - لابد - وعده ووعيده. 
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وينتقل هذا المذهب إلى القيروان ويتجادل أهل السنة مع معتنقيه. وفى خبر عند أبى العربء أنه 
كان للمعتزلة بالقيروان سقيفة يجتمعون فيهاء وتوقف شخص بإزائهم وهم يتجادلون يستمع 

الهم 


وإذا 'مضينا إلى “القرن. الثالت وعدن ضننة خلق القرآن: الى امعندن نا النقهاء من أهل 
السنة فى عصور المأمون والمعتصم والوائق ينتقل الجدل والحوار فيها إلى القيروان, فمنهم من 
يقول إن القرآن - كا قال أهل السنة - قديم. ومنهم من يقول - كما قال المعتزلة - 
حادث مخلوق غير قديم. ويذكر أبو العرب فى طبقاته مناظرة حدثت أيام زيادة الله الأغلبى 
(1717-101ه) عن خلق القرآن كان الجعفرى يقول فيها إنه غير مخلوق, والعنبرى يقول إنه 
مخلوق. ونى طبقات أبى العرب أنهم كانوا يتجادلون كثيرا فى التشبيه على الذات العلية. واتسع 
الجدل فى ذلك كله بجامع عقبة, إذ كان لكل فرقة ممن ذكرناهم حلقة يجتمعون فيها ويتجادلون 
جدلا كثيرا. وكان أهل السنة يضيقون بهذا الجدل وما يحدثه من جلبة وضوضاء فى جامع عقبة 
حتى إذا 0 سحنون قضاء القيروان سّة 4ه ل 0كهم «فرق -كا يقول مت ر جموه - 
حَلّقات أهل البدع منهم فى المسجد الجامع وشرد أهل الأهواء وكانوا فيه حلقًا: من الخوارج : 
1 وإياضية ومعهم معتزلة, يتناظرون ويظهرون زيفهم.. ٠‏ وأمرهم أن لا يجتمعوا فيه» وقد 
أتاح هذا الجدل الواسع للمعتزلة وغيرهم فى القيروان حركة جدلية واسعة, حتى ليصف 
أبوالعرب والخشنى فى طبقاتهها غير واحد بأنه كان من الجدلين المناظرين الذين يعرفون كيف 
يدفعون الخصوم بالحجج والبراهين الساطعة, ولم يصفا بذلك المعتزلة أو كما يسميانهم أحيانا 
العراقيين بل يصفان بذلك كثيرين من أهل السنة. ومن كبار متكلميهم المجادلين عن عقيدتهم 
المفحمين لخصومهم أبو عثمان سعيد بن محمد المشهور بابن الحداد رأس المدرسة الكلامية 
بالقيروان كا يقول الأستاذ حسن حسنى. عبد الوهاب وقال الخشنى فى طبقاته: غلب عليه 
الكلام والجدل والمناظرة.. وله مقامات كرية ومواقف محمودة فى الدفاع عن الاسلام والذّبّ عن 
السنة» ويصفه المالكى فى رياض النفوس بأنه كبير المناضلين عن السنة وكانت له يحالس كثيرة 

مع أهل العراق (يريد المعتزلة) القائلين بخلق القرآن من أهل القيروان. ويسوق الأستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب من هذه المجالس يحلسا تحاور فيه مع عبد الله بن الأشج فى خلق القرآن 
واشكتة وقطمة :و1 باط عبية 1م المندى ايه أ العباس المخطوم لجدال فقهاء القيروان 
وحاولته إقناعهم عبادىٌ دعوتهم الإسماعيلية كان أكين: مق تسد من اهل السنة له ولغيره من 
دعاتهم فى أربعين مجلسا سجل منها الخشنى فى طبقاته أربعة حالس ونسوق مثالا من هذه 
المجالس. فقد سأله أبو العباس المخطوم هل يجوز تقديم المفضول (أى أبى بكر وعمر فى 
الخلافة) على الأفضل (أى على) فأجابه بمقال من القرآن هو قوله تعالى: #إوقال لهم نبيهم إن 
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الله قد بعث لكم طالوتٌ ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ول يُؤْتّ ' 
سَعةَ من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم» يريد أنه فضله على 
النبى» والنبى أفضل منه. ودليل آخر ذكره من السنة وهو أن الرسول كَل أمُر على جيش 
عمرو بن العاص فكان يقسم لقي (الغنائم) ويأمر وينبى فيطاع ويصلى بهم الصلوات. وتحت 
يديه ق الحيتن' ابو كد وعم :وفنا عيغا أفضا عند ».وغل هذا 'التكى كان سعيد بخ الحناد 
يجيب أبا العباس المخطوم ويحاوره حوارا مخرسًا بأدلة قرآنية وأحاديث نبوية. ويضيف إلى ذلك 
حججا منطقية دامغة مما يجعله من كبار المتكلمين المدافعين عن عقيدة السنة لافلى القيروان 
وحدها. بل فى العالم الإسلامى جميعه. وإذا كانت القيروان عرفت المذاهب المبكرة فى العراق 
للمعتزلة وغيرهم فإنها عرفت مذهب الأشعرى الذى أخذ فى الانتشار منذ القرن الرابع 
الحجرى حمله إليها أبو الحسن القابسى المذكوريين المحدثين, والمتوفى سنة 207 ومعروف أن 
للأشعرى نظرات دقيقة فى التوسط بين القائلين بالجبر وأن حرية الإنسان معطلة وبين القائلين 
من المعتزلة بالاختيار وحرية الإنسان فى إرادته. وأيضا بين أهل السنة من مثل ابن حنبل 
القائلين بأن القرآن قديم والمعتزلة القائلين بأنه حدث مخلوق وقد أوضحنا مذهيه فى حديثنا عنه 
فى كتابنا: «العصر العياسى الثانى». ومن كبار الأشعريين القير وانيين محمد بن عتيق التميمى 
القيروانى أخذ علم الكلام بالقيروان عن أنى عبد الله بن الحسين بن حاتم صاحب أبى بكر بن 
الباقلانى (الأشعرى) ورحل إلى بغداد ودرس بها علم الكلام بالمدرسة النظامية» وقال السلفى 
كان مشارا إليه فى علم الكلام قال لى أنا أدرس علم الكلام منذ سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 
توفى سنة 017 ه/1178م. ولعل فى كل ما قدمت مايدل - بوضوح - على أن علاء القيروان 
استوعبوا جميع المذاهب الكلامية الشرقية. وعم المذهب الأشعرى هناك منذ القرن الخامس 

ا مجرى. 


التاريخ!١)‏ 
منذ الحقب الأولى فى العهود الإسلامية يعنى أهل إفريقية التونسية بكتابة التاريخ, وأول 





)١(‏ راجع فى المؤرخين التالين طبقات أبى العرب 
ورياض النفوس للمالكى ويحلة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة فى سيرة المهدى لجعفر الحاجب 
: ومقدمة سيرة الاستاذ جوذر المطبوعة بالقاهرة 
وكذلك مقدمة افتتاح الدعوة وطبقات الخشنى 
وقطعة الرقيق القيروانى من كتاب تاريخ إفريقيا 


والمغرب (طبع. تونس) ومقدمة أنموذج الزمان لابن 
رشيق (طبع تونس) وابن خلدون ومعالم الإيمان 
لابن الدباغ وابن ناجى ورحلة التجانى والاحاطة 
للسان الدين بن الخطيب فى يحيى بن خلدون 
ومقدمة تاريخه والتعريف بابن خلدون بقلمه والأدلة 
البينة النورانية على مفاخر الدولة الحفصيةت , 


.0 
مؤرخ نلتقى به عيسى بن أنى المهاجرء حفيد أبى المهاجر والى إفريقية التونسية والمغرب 
(هه - ١1ه)‏ توفى بأواخر القرن الثانى ال هجرى, وله كتاب مغازى إفريقية. وهو مفقود غير 
أن المؤرخين بعده ينقلون عنه نقولا مستفيضة على نحو ما نجد فى طبقات علاء إفريقيا وتونس 
لأبى العرب. والمؤرخ الثانى بعده عبد الله بن أبى حسان اليحصبى المتوفى سنة 
0ه/40م وله كتاب فى أخبار إفريقية وحروبها وللحمد بن زيادة الله الأغلبى المتوفى 
سنة 587 ه-/897م كتاب فى دولتهم الأغلبية. ولأبى على بن الوكيل القيروانى المتوفى سنة 
٠6ه/155م‏ كتاب فى تاريخ إفريقية. وكل هذه الكتب التاريخية مفقودة. ولجعفر بن على 
الحاجب كتاب فى سيرة المهدى الفاطمى ومن كتب التاريخ التى يظن أنها كتبت قبل انتقال 
العبيديين الفاطميين إلى مصر أو يعد انتقالهم مباشرة سيرة الأستاذ جوذر وافتتاح الدعوة 
الفاطمية والمجالس والمسايرات للقاضى النعمان القيروانى العبيدى. ومن الكتب التاريخة 
العبيدية كتاب لأحمد بن الجزار الطبيب القير وانى المشهور المذكور بين الأطباء وهو كتاب ياسم 
تاريخ الدولة يريد الدولة العبيدية. ومن الكتب المهمة كتاب طبقات علاء إفريقية وتونس لأبى 
العرب محمد بن تيم القيروانى المتوفى سنة 7ه /154م وهو منشور بتونسء ونلتقى بعده 
بكتاب طبقات علاء إفريقية لمحمد بن الحارث بن أسد الخشنى المتوفى سنة ١551ه/991م‏ 
وهو مكمل لسالفه ومطبوعان معا بدار الكتاب اللبنانى ببيروت, وللرقيق القيروانى صاحب 
ديوان الرسائل فى عهد باديس الصنهاجى وابنه المعز المتوفى حول سنة 5٠١‏ ه-/9؟ ١٠م‏ كتاب 
مهم فى تاريخ إفريقية والمغرب. وهو مفقود سوى قطعة منه نشرها د. منجى الكعبى بتونس 
تؤرخ لنحو قرن وربع من ولاية عقبة بن نافع إلى ولاية عبد الله الأغلبى وهو ابن إبراهيم 
مؤسس الدولة الأغلبية, ويلقانا بعده كتاب أنموذج الزمان فى شعراء القيروانى لابن رشيق 
المتوفى سنة 14607ه/7١٠م‏ ومر بنا حديث عنه بين النقاد. وكان يعاصره أبو بكر 
عبد الله بن أبى عبد الله المغلكى المتوفى سنة 449 ه/07١٠م‏ وله الكتاب البديع: رياض 
النفوس فى طبقات علاء القيروان و إفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم - 
وفضائلهم وأوصافهم. ويقدم فى أوائله قصة الفتح العربى فى أفريقية كاملة معتمدا فى الأكثر من 
رواياته على المؤرخين القير وانيين السابقين له وفى نهاية كل طبقة من العلاء والفقهاء يفرد فصلا 
لأهل العبادة والنسك. طبع القسم الأول منه فى القاهرة وطبع القسم الثانى فى تونس. ومن أهم 
كتب التراجم القيروانية والتونسية بعده كتاب معالم الإيمان فى معرفة اهل القيروان 
لعبد ال رحمن بن محمد الأنصارى المعروف بالدباغ المتوفى سنة 75957ه/17؟1م وهو يعتمد 





-لابن الشماع (طبع تونس) والمؤنس لابن أبى2 الإيهان بفتوحات آل عثمان ومقدمته وفيه ترجمة 
دينار والحلل السندسية للسراجء وذيل بشائر أهل محمد السراج. وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف. 


0.١ 
على المالكى إلى حد كبير وأكمله بإضافات وتعليقات أبو الفضل بن عيسى بن ناجى التنوخى‎ 
المتوفى سنة ام والكتاب وإضافات ابن ناجى مطبوعان معا. وللتجانى عبد الله‎ 
بن محمد المتونفى بعد سنة 17/117ه-/17107 م رحلة مشهورة مطبوعة بتونس تجول فيها مع‎ 
يحيى اللحيانى قبل سلطنته فى البلاد التونسية حتى أقصى الجنوب وغريا حققٍ م وهو‎ 
فيها يدون أخبار البلاد وأوصافها وعلاءها وعبادها بحيث أصبحت الرحلة تاريخًا علميا وأدبيا‎ 
واجتماعيا للبلدان التونسية فى مطالع القرن الثامن الهجرى. ولأبى محمد عبد الله بن عبد البر‎ 
التنوخى المتونى سنة /الالاه-/17737م تاريخ مرتب على السنين مثل الطبرى. وليحيى بن‎ 
خلدون المتوفى سنة ١8/اه-/1778م كتاب بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد‎ 
يتلمسان حتى زمنه. ولعبد الرحمن بن خلدون أخيه المتوفى سنة ه/ه 12م تاريخه‎ 
المشهور «العبر» وبه جزءان عن البربر بإفريقية التونسية والبلاد المغربية وها معلومات‎ 
تاريخية طريفة عنهم وعن شعو.هم وقبائلهم ودوهم ينفرد بها لأخذه من مصادر مغربية لم يطلع‎ 
عليها سواه. ولأبى العباس أحمد بن الشماع المعروف بابن التاق المتوفى فى أواخر القرن‎ 
التاسع المجرى كتاب عن الدولة الحفصية باسم الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدولة‎ 
الخفصية ألفه فى أواخر سنة 871ه/4010١م وللزركشى كتاب تاريخ الدولتين الموحدية‎ 
والحفصية وينتهى به فى تاريخ الدولة الحفصية إلى سنة 4417ه//ا6١م, ولابن أبى دينار الذى‎ 
كان حيا سنة ١١١١1ه/1799م كتابه النفيس: «المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس, ولحسين‎ 
خوجه المتوفى سنة 40١١1ه/1757م ذيل بشائر أهل الايمان بفتوحات آل عثمان وهو‎ 
ترجمات لعلاء البلدان الكبيرة: القيروان وصفاقس وجربة وسوسة وتوزر وباجة, وخص تونس‎ 
بالترجمة فيها لاثنين وأربعين عالما دينيا. ولحمد بن السراج المتوفى سنة 4 1101م‎ 
الحلل السندسية فى الأخبار التونسية يعنى فيه بالحديث عن المدن التونسية وعلمائها وأدبائها‎ 


بادئا عدينة سوا سة. 


تارابع 
نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


تعرب القطر التونسى 


كان البر بر ينتشرون قديها فى جميع الأراضى الممتدة غربى مصر من واحة سيوه إلى المحيط 
الأطلسى, وكانوا يتكلمون جات بربرية شتى ردّها علاء الأجناس واللغات القدية إلى 
أصلين: ليبى فى شرقى تلك الأراضى ونوميدى فى أواسطها وغربيهاء وهى لحجات تتحد جنسا 
وتتفاوت فيا بينها بحيث يصعب التفاهم بين سكان منطقة فى ليبيا كسكان جبل نفوسة وسكان 
منطقة فى الإقليم التونسى كسكان منطقة الجريد فضلا عن سكان المغرب الأوسط فى الجزائر 
والمغرب الأقصى فى المملكة المغر بية. 


ونزل الفينيقيون - كا مر عات شاهل توسء أو يعبازة أدق أخذوا يرودوتد عند أواخر 
الألف الثانى قبل الميلاد, وكولوا كم غرق اهدينة تونس الحالية مدينة قرطاجة حوالى القرن 
الثامن قبل الميلاد. ولعبت تلك المدينة فى المنطقة - كا أسلفنا - دورًا حضاريا عظيا إلى أن 
دحرها الرومان واستولوا عليها فى أواسط القرن الثانى قبل الميلاد. ونشروا بالمنطقة لغتهم 
اللاتينية ىا نشروا بها المسيحية حين اعتنقوهاء 2 إمبر اطورًا عظي| هو سبتيموس 
سيفير وس وناطءتء5 كناطرنامء5 وكاتبا بارعا هو آبولى 66اناطى كا تبديهم بعض القديسين مثل 
ترتوليان «هعناده6:ء1. وتظل المنطقة تابعة لروماستة قرون طوالء وكانت تتبعها أيضنا بقية 
الساحل الإفريقى من برقة إلى المحيط الأطلسى. مما جعل اللاتينية تسود فى كل تلك المناطق 
سواء فى شئون الحكم الرسمية أو فى شئون الدين ولذلك اضطر كثيرون من البربر فى تونس 
وغيرها من الأقاليم المغر بية أن يتعلموا اللاتينية ويتقنوها تحدئا وكتابة. وقد نزها الواندال 
الجرمانيون سنة 49 وظلوا بها مائة عام يدمرون كل ما بها من مظاهر الحضارة والعمران إلى 
أن خلعتها منهم بيزنطة, وحاولت تنشر بها اليونانية غير أن اللاتينية ظلت هى اللغة المسيطرة 
غل' الألستة وفى شئون الدين إلى أن فتحها العرب, وظلت فترة غير قليلة متداولة وخاصة فى 
قرطاجة وما حواليهاء ونراها لا تزال حية على بعض الألسنة فى قفصة جنوبى الاقليم التونسى 

5. 


ول 

فى القرنين السادس والسابع الطجريين ىا يحدثنا عن ذلك الإدريسى والتجانى فى رحلته. وإن 

كان من المؤكد أنه أصابها حينئذ غير قليل من التحريف بسبب اختلاط المتكلمين بها بسكان 
تلك المنطقة البربرية ولغتها. 


ول الريك عق التزرون اللسطاو له الى “اديت فيها اللغة الفينيقية المتحضرة بالإقليم 
التونسى والقرون الأخرى التى عاشت فيها اللاتينية المتحضرة بهذا الإقليم وأتقنها كثير من 
ل ا ا ل ل ا 
إقليم آخر - إلى لغة متحضرة أيام الفينيقيين بحيث أصبح لا حروف استحدثها البرير 
يكتبونها بها ومن ثم لم يتركوا قبل الإسلام أى أثر كتابى بلغتهم البربرية يمكن منه التعرف 
الدقيق على تاريخهم القديم» وقد رجع العرب فى معرفته إلى الكتب والكتابات اللاتينية, 
وما ا البريرى أياء الفيتيقين خرر كه باللقة الفيينة 
لغة قرطاجة, كا نجد بين ملوكها أيام الرومان من يحرر كتبه باللاتينية أوالإغريقية»فلم تكن 
البريرية - قبل الفتح العربى الإسلامى - إذن لغة حضارية وكان كثيرون من البربر يعرفون 
اللاتينية ىا أسلفنا وقد أخذت اللغتان تزايل ألسنة أهلهما وتحل محلهما العر بية فى تونس وغير 
تونس من أقاليم المغرب مع اعتناق السكان الإسلام واختلاطهم بالعرب عن طريق المصاهرة 
عم وخاصة فى المدن التى نزلوهاء إذ كان سكانها - لذلك - أسرع فى التعرب من 

سكان القرى الريفية والجبال والنجاد والبوادى. وكانوا يعدون فى الإقليم التونسى وغيره 
بالآلاف. وقد بلغ عدد الجنود الفاتحين فى عهد الأمويين وأوائل عهد العباسيين نحو مائة وخمسين 
ألفا سوى من كان يرافقهم من النساء والأطفال. ومما يذكر - بالثناء الجم - للفاتحين فى 
العهود الإسلامية الأول الع م يكونوا غزاة يجمعون غنائم الفتوح, كبا يحخاول المستشرقون أن 
ينعتوهمء بل كانوا ناشرين للدين الحنيف, وتسلل منهم - كثيرون من مدن الإقليم التونسى 
وغيره من الأقاليم المغربية - إلى القرى والجبال والبوادى يدعون إلى دين الله بحمية وحماسة 
بالغة. 


وقد جعلت تعاليم الدين الحنيف السامية وما يدعو من إخاء وتسامح ومعاملة حسنة شعوب 
البربر تقبل عليه. وخاصة بعدما رأوه يرفع عن كواهلهم ظلم الأمم السالفة التى كانت تعتصر 
لنفسها خيرات بلادهم وترهقهم بالضرائب الفادحة, مما دفع البربر - وخاصة فى المدن - إلى 
الدخول فى الدين الحنيف ومر بنا أن قبيلة بربرية - هى قبيلة أوربة - اعتنقت الإسلام فى 
عهد عقبة بن نافع حوالى سنة ٠‏ للهجرة. وكان النويو الذي أسليو! يقبلون عل حلط كتير 

من أى الذكر الحكيم واستظهار بعض الأحاديث النبوية, وكانوا يتلقنون ذلك فى كتاتيب 
أخذت تنشأ سريعا فى المدن وبعض القرى الكبيرة, ى) كانوا يتلقنونه فى حلقات كثيرين ممن 
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38> 
كانوا يعتلون بالمساجد منصات محاولين أن يعلّموا الناس بعض تفسير القرآن شارحين لهم 
عض الأحادية النبويةا تع العرض لجوانئب من تعاليم الدين الحنيف. وأخذ كثيرون فى 
البوادى وسفوح الجيال يسعون إلى حفظ الذكر الحكيم كا مر بنا فى الحديث عن الثقافة . 
وشغف عمر بن يمَكْتَنَ بحفظ القرآن ومراجعته فيه الجنود العرب المارين بمنطقته حتى حفظه 


5 ٠. 


ومن المؤكد أن المدن التونسية - كا أسلفنا - أخذت فى التعرب سريعا عن طريق من نزها 

من الجنود العرب طوال القرن الأول الهجرى بعد الفتح وشطرًا من القرن الثانىء فهى لم تنتظر 
طويلا حتى يتم ها التعرب. وما لريب فيه أن القيروان الى أنشاها عقبة بن نافع فى منتصف 
القرن الأول الهجرى لتكون معسكرًا لجيشه كانت عر بية خالصة منذ إنشائهاء ويا 
التعرب مدن تونس وسوسة وصفاقس وقابس, بحيث لا تمضى طويلاً فى القرن الثانى المجرى 
حتى تصبح مدنا عربية خالصة, أما فى الداخل والبوادى والجبال فقد ظل يغلب على الناس 
التخاطب بالبربرية طوال القرون الأربعة الأولى للهجرة. 


وما نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس للهجرة حتى يأخذ الإقليم التونسى فى إكمال 
تعر به, إذ اكتسحته موجات من قبائل هلال وسليم ورُغبة ورياح بأمر الخليفة الفاطمى المستنصر 
بالقاهرة - كا مر - للقضاء على دولة المعز بن باديس الصنهاجى انتقامًا منه لخلعه تبعية بلاده 
للدولة القاطمية الإسماعيلية الشيعية وإعلانه استقلاله وعودة الإقليم التونسى إلى مذهب أهل 
السنة. والنتطاعت هذه الموجات البدوية الكثيفة أن تلجئه مع أسرته للمقام عدينة المهدية وأن 
تجتاح القيروان وكل الإقليم التونسى عدنه ووديانه وجباله وبواديه, وكانوا يبلغون نحو نصف 
مليون نسمة وامتزجوا بالبربر وتكوّن من الشعبين شعيًا عربيًا تام العروبة فى اللغة والدين 
والزى والمطعم والعادات والأخلاق والمآتم والأعراس, واجتاحوا البلاد بإبلهم وخيلهم ورجلهم 
ونهبوا خيراتها عشرات من السنين. ومع كل ذلك حملوا إلى كل أنحاء الإقليم التونسى وأطرافه 
النائية اللغة العربية وفرضوها على البربر فرضا عن طريق الامتزاج بهم ومصاهرتهم» حتى 
ليقول ابن خلدون - كا مر بنا فى الفصل الماضى - عن قبيلة هوارة البر برية التونسية إنهم 
«صاروا فى عداد الناجعة (بنى هلال وسليم) فى اللغة كي الخيام وركوب الخيل والإابل 
وممارسة الحروب وإيلاف الرحلتين فى الشتاء والصيف فى تلالهم. وقد نسوا رطانة البربر 
واستبدلوا بها فصاحة العرب فلا يكاد يفرّق بينهم» فهم قد أصبحوا - بفضل هذه الموجات 
اليدوية من بنى سليم وهلال وزغبة - عربا فى العادات وركوب الخيل والإبل وتمارسة الحروب 
وما ينساق فى ذلك من الملبس والمطعم والأفراح والاتراح والسلوك والأخلاق» ويقول ابن 
خلدون إن رطانة البربر زايلت ألسنتهم وحلت مكانها الفصحىء ونراه يقول فى موضع آخر عن 


53> 
هوارة إنهم «تبدّوا - مع الأعرات:- :وتوا .رطانة الأعاجم وتكلموا يلغات العرت وتحلوا 
بشعارهم فى جميع أحوالهم». 
٠‏ ولم تتبدٌ هوارة التونسية أو تتعرب وحدها فى الإقليم التونسى. بل تعرب الإقليم ججميعه من 
"أقصن الشمال إلى أقضى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب فى خلال قرن بل يزيد. 
الكاة استولى على الإقليم زعيم دولة الموحدين المغربية عبد المؤمن بن على. ولكن هل العربية. 
التى حملتها قبائل هلال وسليم وزغبة إلى الإقليم التونسى هى الفصحى أو هى عربية دارجة 
عامية ؟ ونرجح أنها الفصحى. ويدل على صحة رأينا أن القبائل من سليم وهلال وزغبة كانت 
قد انضوت تحت لواء الأعصم القرمطى حين غزا الشام ومصر سنة 71٠‏ للهجرة ورأى الخليفة 
الفاطمى العزيز - حين صالحه - أن ينزها فى صعيد مصرء. وحوهم بعده الخليفة الفاطمى 
المستنصر إلى تونس لضرب المعز بن باديس كا أسلفناء وكانت الجزيرة العربية مصدرها 
لا يزال سكانها يحافظون على الفصحى بشهادة الجوهرى فى مقدمة معجمه الصحاح إذ يقول 
ناخد اللقةاعن اهلها فنشافهة وإلوتطوف: ق لاه ربيعة ومط ود الباكردق فى كتابة ددية 
القصر المؤلف فى منتصف القرن الخامس الهجرى يترجم لشعراء كثيرين من قبائل نجدية شتى 
وينشد من اشعارهم, ما يدل على ان الفصحى كانت لا تزال حية بعد مغادرة بنى سليم وهلال 
للجزيرة بنحو قرن. ويبدو أنها ظلت حية فى الجزيرة العربية قرونا بعد ذلك فإن عمارة اليمنى 
يشهد - كا مر ينا فى الجزء الخامس من هذه السلسلة - بأن تهامة والبوادى وأهل الجبال فى 
اليمن - لعصره بالقرن السادس المهجرى - كانوا يتكلمون الفصحى ولا يلحنون فى كلامهم. 
ومما لا شك فيه - إذن- أن قبائل بنى سليم وهلال التي نزلت مصر وتركتها إلى ليبيا وتونس 
وماوراءهما من بلاد المغرب لم تكن تنطق عربية نولدة أوعروبية عامية إغا كانت طق 
عربية فصيحة, ومن الخطأ أن يتشكك بعض الباحثين فى صفاء عر بيتهم مستدلا على رأيه بشعر . 
القصص الالية المعروفة التى تحكى مغامرات أبى زيد اطلالى فى شعر شعبى يختلف فى 
صياغته - قليلا أو كثيرًا - عن صياغة الشعر العربى الكامل الفصاحة فضلا عما يحرى فيه 
من خلل الإعراب, غير أن هذا القصص نشأ فى عصور متأخرة. حين أخذت لهجات شعبية 
تشيع فى ألسنة أهل تونس وغيرهاء وتما يؤيد رأينا أن نجد ابن خلدون ينشد قصيدة بديعة لأحد' 
رؤساء قبيلة عوف من بنى سليم. وكانت تستولى على ما بين قابس وسوسة. وهو عنان بن 
جابرء وكان أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية قد أوغر الصدور بين قبيلته وقبيلة علاق, فنشبت 
ينها معارك ضازية: وأغضب ذلك من أبى زكريا عتان بن جابر فرحل بقبيلته إلى صحراء 
المغرت الأوسط (الجزائر) فكت إليد محمد بن أى الحسينة وؤير أى ذكريا قصيدة يعاتئه فيهاً 
على هجرته عن وطن آبائه, ويدعوه إلى العودة إليه, ثم كتب إليه قصيدة ثانية» فرد عليه عنان 
محزونا لما اضطر إليه من فراق موطنه. وفيها يتحدث عن بسالة قبيلته فى الحروب بمثل قوله: 
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ونَشخ القصيدة حول مين .وح مقرية :]عراب عاماء وترجع إل النضين الول مق القرن 
السابع الهجرى مما قد يدل - من بعض الوجوه - على أن قبائل سليم - ومثلها غالبا قبائل 
هلال - لم تزايل ألسنتها الفصاحة ولا أصابها خلل الإعراب فى النطق حتى عصر عنان بن 
جابر. وقد يسند رأينا - من بعض الوجوه - ما حكاه العبدرى فى رحلته عن أهل برقة الليبية 
من أن «كلام عرب برقة من أفصح كلام عربى سمعناهء ويقول: : وعرب الحجاز أيضا فصحاء. 
ولكن عرب برقة لم يكثر ورود الناس عليهم, فلم يختلط كلامهم بغيرهمء وهم الآن (فى أواخر 
القرن السابع ال هجرى) على عر بيتهم لم يفسد من كلامهم إلا القليل ولا يخلون من الإعراب 
إلا بما لا قدر له بالإضافة إلى ما يعربون». ويسوق العبدرى أمثلة من كلامهم سمعها كا 
رواها وفيها يحتفظون حتى زمنه بالإعراب. ومن بقايا هذا الإعراب - فى رأيى - احتفاظ 
قبائل المحاميد والمرازيق وأولاد يعقوب وغيرهم فى النواحى الجنوبية من الإقليم التونسى 
- إلى اليوم - بنون النسوة فى كلامهم, فيقولون: «النساوين يشربن ويأكلن ويغزلن» 
ولا تزال هذه النون تنتشر فى نواحى طرابلس وبرقة الليبيتين كبا يقول الأستاذ عبدالوهاب. 


وليس معنى كل ما قدمت أن العامية العربية م تأخذ طريقها إلى ألسنة أهل المدن فى الإقليم 
التونسى إلا فى وقت متأخرء فالمظنون أن هذه المدن مثلها مثل الفسطاط فى مصر وغيرها من 
المدن العربية استخدمت مبكرة لغة عامية بها غير قليل من الألفاظ البر برية المحلية, وخالية 
من الإعراب, متخففة من الحركات وملتمسة التسكين لأواخر الكلمات. ويبدو أن هذه العامية 
القيروانية أو التونسية أخذت تشيع فى الألسنة منذ أوائل القرن الثالث الهجرى وأن فاتحى 
صقلية من القير وانيين والتونسيين سنة 7١7‏ للهجرة حملوها إليهاء ى) حملوها إلى مالطة حين 
فتحوها سنة ١00‏ للهجرة لعهد الأمير الأغلبى أبى الغرانيق, وقد ظلوا يحكمونها حتى سنة 
6 للهجرة حين انتزعها منهم روجار النورماندى صاحب صقلية. وظل المسلمون بها تحت 
ولاء النورماند نحو مائة وستين عاما إلى أن أجبرهم على مبارحتها فريدريك الثانى إمبراطور 
المانيا سنة 5417 لعهد المستنصر الحفصى كا مرَّ بناء ومن حينئذ أصبحت مالطة مسيحية خالصة, 
وقد ظلوا إلى اليوم يتداولون فى حياتهم هجة عر بية مالطية مشتقة من اللهجة العر بية التى كان 
يستخدمها آباؤهم وبحق يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب: «إن بقاء هذه اللهجة فى 
مالطة لظاهرة عجيبة, بل حجة قوية ومعجزة بالغة فى حيوية اللغة العربية ورسوخها العميق فى 
قرارة نفوس من يتكلم بها من الأجيال. ألا ترى هذه الجزيرة المسيحية النحلة قد تعاقبت 
عليها - مندذ ثمانية قرون - أمم ودول متعددة, آخرهم الإنجليز وودوا لو يحملون أهلها على 
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التخاطب بلغتهم. فلم يتهّأ لهم ذلك, وبقى المالطيون محافظين على ما عندهم من العربية خلفا ' 
عن سلف. وإن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب». ش 


وظلف القافية: فته قل النينة اهن :انقزر وات زاكوه ا لستاعية التببالية إل أ خسنت ين 
حدتها ق منتصف القرَن الخامين. المجرئى الزحفة اطلالية .والسليمية: وقد مظى. الاحفون 
يعربون المناطق البعيدة والأطراف النائية التى لم يكن ها عهد بالعربية. وكان ما عمل على 

نشر العربية فى الإقليم التونسى بعد هذه الزحفة هجرة الأندلسيين إليه فى أوائل القرن السابع 
اللمجرى إذ يقول ابن خلدون: «إن ملكة العربية صحّت فى إفريقية (تونس) بجلاء أهل شرقى 
الأندلس إليها» ومعروف أن هذا الجلاء كان فى أوائل القرن السابع. على أننا لا نصل إلى 
أوائل القرن الثامن المجرى حتى يحدّئنا التجانى فى رحلته عن شعراء سليميين وهلاليين 
اشتهروا يأشعارهم الملحونة» ويسمون: القوالية: وأطال ابن خلدون فى أواخر هذا القرن فى . 
الحديث عن هؤلاء الأعراب القوالين فى تونس والبلاد المغر بية, وكأن اللحن شاع على ألسنة 
الأعراب جميعًا فى القرن السابع الهجرى. وربما سبق هذا التاريخ فى بعض الأنحاء وتأخر فى 
أنحاء أخرى مثل عرب برقة بشهادة العبدرى كا مر بنا. ويقول ابن خلدون فى الفصل الذى 
عقده لأشعار الأعراب وأهل الأمصار لعهده: «إنهم يقرضون الشعر هذا العهد فى سائر 
الأعاريض على ما كان سلفهم المستعربون يأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر 
وأغزافد من السيية والمد والزقاء وهاه كد يكوه وو ابا لنب العتين وفئونه موجودة ىق 
أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم, فإن غالب كلماتهم (أشعارهم) موقوفة 
الآخر. ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات 
الاعراب». وَاحَذث هذه العامية التونسية اق بعد ابن خلدون بلغة فخ اخلها من الإسبان 
ومن الترك على نحو ما مر بنا فى حديثنا عن تاريخهاء وبذلك احتوت العامية التونسية بعض 
رطانات فى مقدمتها الرطانة البربرية التى امتزجت بها من قديم. 
ش وإذا كان ابن خلدون: لاحظ أن المهاجرين. الأندلسيين القدامى فى القرن السابع الحجرى 
بثو روحا وانتعاشا فى ملكة العربية التونسية فإن ملاحظته تنصب - فيا بعد - على ' 
الهاعرين الاندلسية و ارائل القن ادي شق المع ف إن ران نفس الروح والانتعاش, 
وحالوا بينها وبين الركود الأدبى الذى رافق العثمانيين فى حكمهم للبلاد العر بية المشرقية. ومن 
المؤكن :أنه كانت سباك لغة غامية يتداوها الناءى - > قمر نات د تشع "فى" البوادق 
والأنحاء البعيدة منذ القرن السابع الحجرى, وربما قبل ذلك فى بعض الجهات. غير أنه من 
المؤكد أنه كان للفصحى دائما السيادة عليهاء لأنها لغة القرآن الكريم والدين الحنيف ولغة 
الثقافة والعلم بمختلف فروعه. ولغة الأدب وروائعه الشعرية والنثرية. 
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كثرة(2 الشعراء 

طبيف أن كوت أول شعر ينشد فى الإقليم التونسى بالقيروان وغير القيروان هو ما كان 
ينشده الجند الفاتحون. ومعروف أن الشغب ظل متصلا فى هذا الإقليم وغيره من أقاليم د 
ما جعل الدولتين الأموية والعباسية ترسلان الجيوش إلى القيروان من حين إلى آخر حتى 
منتصف القرن الثانى الطجرى. وكان فى هذه الجيوش غير شاعر نابه تلقن عنه العباب 
الإفريقى فى القيروان وغيرها الشعر إما هم مما نظموه وإما لغيرهم ما رووه وأنشدوه, و 
كتب التراجم منهم إلا يمن اشتهر بيتهم بقيادة أوولاية, ومن قدماء مَنْ ترجمت لهم أبو الخطار 
الخسام بن ضخراز الكلى: وكان .شاعرا مفوها وفارسا ثلها نين أقرانة فق القتروان: زولا 
حنظلة بن صفوان والى إفريقية يقية لحشام بن عبد الملك الأندلس سنة ١١0‏ للهجرة وعزل عنها 
سَنة ١18‏ قفاد إل القيروان وسرعان ما توق بهاء:وأتشد له ابن الأبار فى كتابه لللة يراه 
أشعارا بديعة. ومن شعراء الجند الذين قذموا فى عهد بى أمية سليمان بن حميد الغافقى وفيه 
يقول ابن الأبار: « فارس العرب قاطبة بالمغرب فى عصره.ء وأحسن الناس وأبلغهم, إلى معرفة 
يأيام العرب وأخبارهاء ورواية لوقائعها وأشعارهاء ويقال إنه توفى سنة ١١‏ للهجرة و 
القائل: 

1 عن شرم انيه انانها* للقن الباننا” اطارعين. ا 

ومن شعراء الجند الذين قدموا إلى القيروان فى عهد بنى العباس الحكم بن ثابت السَعْدى 

من سلالة سلامة بن جندل الشاعر الجاهلى المشهور. قدم إفريقية فى جيش محمد بن الأشعث ., 


الخزاعى سنة ١84‏ لعهد المنصور إغائةَ وعونا للأغلب التميمى والى القيروان وأصبح من قواد 
جيشه. حتى إذا استشهد الأغلب سنة ١6١‏ للهجرة رثاه رثاء حاراء وكان الأغلب شاعراء 


وتزال القتروان مويه غمر د اشقضن::المهلبئ: واستشهة فق بعضن المعارك: فولاها أب جمقر 





)١(‏ انظر فى الشعراء التالين الحلة السيراء لابن السندسية للوزير السراج ووفيات الأعيان لابن 
الأبار وأنموذج الزمان فى شعراء القيروان لابن خلكان فى تراجم حكام الدولة الصنهاجية ومقدمة 
رشيق والبيان المغرب لابن عذارى والخريدة (قسم ابن خلدون وتاريخه. 

شعراء المغرب - للعماد الأصبهاق) والحلل 


"0 

المنصور يزيد بن حاتم المهلبى وكان غاية فى الجود تمدّحاء وظل واليا عليها من سنة ١65‏ إلى 

وفاته سنة ١١‏ واستطاع أن يتحول يا اللوافنة كبيدة مع ينات القع والآدية واللقة و تعد 
وكان شاعرا يجيداء ومن طريف شعره قوله فى وصف كرم أسرته: 

ما يألف الدرهم المضروبٌ خَرّقتنا إلا لمامًا. قليلاً ثم ينطلق!" 

وقد بحا التيروان.وق ضعي المسر يق يتقان الحس: من تيم الرباب, اتخذه زميلا له فى 

يقة ليؤنسه بطرائف الأخبار, ويقول ابن الأبار: «كان أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها 

ووقائعها وأشعارهاء وعنه أخذ أهل إفريقية حرب غطفان وغيرها من وقائع العرب» ويترجم 

ابق الأباز لآق عاص ويذكر :طن أشعان «وبتر لامو احنادد ودين احج يو عافن وكاة 

أديبا ظريفا. وتسابق غين شاعر فى الوفود على يزيد كا توافدوا قديما على جده المهلب فى 
خراسان» ومنهم ربيعة الرّقى الشاعر العباسى المشهور. وفيه يقول: 


فو البخر: ]إن كلفت. تفشك لط الكت فى آذينه. المخلاطم 


وهى قصيدة طارت شهرتها فى العصر العباسى, وله فيه مدائح أخرى بديعة, ومن الشعراء 
الكبار الذين وفدوا عليه بالقيروان ابن المولى. وفيه يقول: 


0 3 3 اك 20 9 عه 
وإذا. تبباع. كرية 'اف' تشترق.. . “فنتواك. :بائغهنا- وأنت:- المشترى 


ويقال” إن أغطاة خل هذه" القضيدة الرائفة كل ما كام ى بيك اله ولايق: المو ل وزبيعة 
الرقى ترجمتان مفصلتان فى كتاب الأغانى. وقد أقاما عنده فى القيروان طويلا والتف حولما 
شبابها يروون عنهما شعرهما وشعر معاصريها. وذكر ابن خلكان فى ترجمته بين من وفد عليه من 
الشدراء. المشهر التسينى ؤاته اغذق عليه مالا خديلة 

ومر ينا ى الحديت عن اللغويت أن كرم يزيد بن حاتم لم يجلب إلى عاصمته الشعراء فقط 
بل جلب إليها جلة من النحاة المشهورين مثل يونس بن حبيب وقتيبة الجعفى. وكانت قد 
أخذت تنشأ فى القيروان طائفة من المعلمين الشعراءء. منهم أمان بن الصمصامة بن الطرماح 
ويبدو أن أباه كان قد نزل القيروان فى أوائل القرن الثانى الحجرى واتخذ التعليم مثل أبيه حرفة 
له. وفيه يقول الزبيدى: «كان شاعرا عالما باللغة». وكان يعاصره معلم. يعكف شباب القيروان 
غل أخذا اللغة والعس عنده كا بأحدوى السو والعوبية والآدىهو عياض تن عوانف :تقول 
الزبيدى إنه كان ينظم الشعر ويجود فيه. ولا نكاد نخطو فى النصف الثانى من القرن الثانى 





)١(‏ خرقتنا: يريد ثيابنا 


156١ 
الهجرى حتى نرى أعمال اللغويين المقيمين والوافدين من أمثال أمان بن الصمصامة‎ 
ويؤتس .بن حبيب والرواة من أمثال المعمر بن ستان التميعى وسليمان ين غنيد الغافقئ تثمر‎ 
ثمارا يانعة كثيرة فى شباب ترسخ فى نفوسهم فطرة العربية ويطلب كثيرون منهم التخصص فى‎ 
الفقه لاعلى أساتذته فى القيروان وتونس فحسبء بل أيضا فى الحجاز والعراقء من امثال‎ 
عيد الرحمن بن زياد وكان شاعرا وعلى بن زياد الذى أدخل لأول مرة كتاب الموطأ إلى‎ 
الغرك» "وقد توق امنة 34 وكاق بداصرء عند انين فروع بوعبد اه ين غات الرعين‎ 

الفقيهان القيروانيان المشهوران. 


وعلى الرغم من أن إبراهيم بن الأغلب استقل بالقيروان سنة 184 وكون بها دولة الأغالبة 
التى ظلت بها أكثر من قرن وحققت ها نهضة ثقافية ىا مر بنا فى الفصل الماضىء على الرغم 
من ذلك فإن نهضة الشعر بها لا تتراءعى لنا واضحة, إذ يظل أصحاب التراجم لا يعنون غالبا 
طوال هذه الدولة إلا يمن سال الشعر على لسانه من حكامها أو من أفراد الأسرة ومن شاركهم* 
فى هذه الموهبة من الفقهاء واللغويين. وكان إبراهيم بن الأغلب مؤسسها شاعراء ويسوقون له 
اشعارا فى الفخرء وكان قد نشا بمصر وتزوج بهاء وكان قد فارق زوجته وسار وحده إلى القيروان 
وحن إليها فأنشد: 
ما سرتٌ ميلا ولا جاوزتٌ مرحلة إلا وذكرّك يثنى دائما عغنقى 
ل و .8 2 0 #لى 
وكان حفيده الأمير أبو العباس محمد شاعرا (7؟7 - 5579) وهو الذى استولى على رومة 
فترة من الزمان ثم اضطرّ جيشه إلى الانسحاب لتكاثر من جاءها من نجدات المسيحيين. وله 
أشعار يفخر فيها بنسبه وأسرته. من مثل قوله: 
أنا املك الذى أسمو بنفسى فتابة :- بالنبسر يبنا “"التجابا 
أظلٌ عشيرق يججناح غرئع - “وانتحها الكرافة واحوابنا 


ومن أفراد الأسرة الشعراء أحمد بن سوادة والى صقلية المتوفى بيع "وله أههان بديعة فى 
الحماسة والفخر. ومن أفراد الأسرة اما مهرب الأغلبية المتوفاة سنة 06 وها مرثية بديعة فى 
رثاء أخ ها مات غريبا. ومن غرف بالشعر ونظمه فى عهد الأغالية عيسى بن مسكين القاضى 
المتوقّ سنة ١10‏ وشعره فى التحسر على الشباب. وكان يعاصره الفقيه أحمد الصواف وشعره فى 
الحكم والمواعظ. وممن اشتهر بالشعر من اللغويين فى عهد الأغالبة الحسن بن منصور 
المذحجىء يقول ابن الأيار: «أقل ما تصرّف فيه الشعر وكان بصيرا باللغة نافذا فى النحو عالما 


51١ 
بأيام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارها» ومن قوله فى رثاء ابن عم له:‎ 
لكاق: الا منتسنك: اللقتك “ جد شن حفد كارفية «الشفال‎ 


وأشعر منه. بل ريما كان أشعر اللغويين عامة فى القيروان حتى نهاية عهد الأغالبة عبد الملك 
المهرى أستاذ أهل اللغة والنحو والرواية فى عهد الأغالبة. توفى سنة 701 للهجرة. وله مرئية 
بديعة لسحنونء ومن تلاميذه الشعراء حمدون الملقب بالنعجة. وفيه يقول الزبيدى - كا مرَّ 
بنا - شعره عليه أثر التكلف. أما فى النحو والعربية والغريب فهو الغاية التى لا بعدها. 
وننتقل إلى عصر الدولة العبيدية فى القيروان والإقليم التونسى منذ سنة 511 إلى سنة 77١‏ 
وقد تحول به عبيد الله المهدى اول خلفائها هناك إلى عصر دعاية للمذهب الإسماعيلى الذى 
جاء يحمله. فكان فقهاؤه ودعاته يجادلون عنه فقهاء المذهب السنى بالقيروان. وكانت القيروان 
سنية فكانوا يعقدون فيها المناظرات بينهم وبين أبى عثمان سعيد الحداد وغيره من فقهاء السنة 
القيروانيين العظام. ولأبى عثمان مع دعاتهم أربعون يحلسا حفظ لنا الخشنى فى طبقات علاء 
إفريقية - كا مر بنا - أربعة منها علا فيها صوته وفكره على دعاتهم. وطبيعى فى هذا الجو 
المشحون بالجدل فى حقائق المذهب الإسماعيلى أن يطمح خلفاء الدولة الفاطميون التونسيون 
ايكون كم أتصاز من الشعراء يعتنقون دعوتهم ويدافعون عنهاء وطبيعى أن ينثروا عليهم 
الأموال نثراء وكا قال بشار قديا: 
ع الطْير حيث 9 الح 343 ولخي تتجارل الكرماء 
وقد أكثر عبيد الله المهدى وخلفاؤه من نثر الحب. وتكائرت طيور الشعراء من حوهم تلتقط 
هذا الحب فى القيروان ونى المهدية عاصمتهم الجديدة, وتبارى الشعراء من أمثال خليل بن 
إسحق الطرابلسى الذى عرضنا له فى ليبيا وأمثال سعدون الورجينى القائل فى مديح المهدى: 
هذا الإمَامٌ الفاطميٌ ومن. بهد أمنث مغاريها من المحثور 


ويمضى قائلا إن مدن الشام والعراق لابد أن تستسلم له حتى يسود فيها العدل الذى 
له يستطيع الناس الحياة بدونه. وكان المهدى نقسه شاعراء يسن نظم الشعرء وتتداول الكتب 
قطعة طريفة تَنْسَبٌ له تارة وتارة الخرق نمف إل داعقه أن فيه نه الضسان» وه عقن 


على هذا النحو: 
6 25 احم 2 ع 5-5 .8 
من كان مغتطظا بلين حسية فحشيتى واريكتى سر جىن, 
عم اماع عه م2 م 21 م 
من كان يعجبه ويبهجه نفر الدفوف ورنه الصنج 


1" 
فهو يعيش حاملا سيفه وممتطيا سرج حصانه مزدريا حياة الترف واللهو والاستماع إلى 
الغناء ونقر الدفوف ورنات الصنوخ» وكل ذلك يتركه وراءهء إذ لذته جميعها فى كيادة الجيوش 2 
واقتحام لجج الحرب وطيبها المستعرء وهى أخلاقية مُثل لمؤسس دولة, وبحق أاسس دولتهم 
العبيدية فى الاقليم التونسىء وكان آبنه القائم شاعرا مثله, وله قصيدة حماسية خاطب بها 
العباسيين. مفتتحا طا بقوله: 


0 2 هم سدم اه ؟هد .6 مره 
الا إن حد السيف اشفى لذى الوصب واحرى بنيل الحق يوما إذا طلب 


وخلفه ابنه المنصور وكان جوادا تمدّحا وفارسا مقداماء وقد استطاع فى أول خلافته القضاء 
المبرم على ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد كا مر بنا فى القسم التاريخى. وفيه يقول شاعره 
ايوب بن إيرأهيم: 


يابنَ الإمام المرتضى وابن الوصيٌ (م) المُصَطَْفَى وابن التبيّ المرسلٍ 
3 1 7 5 عو اس مه 
اللهُ أعطاك الخلافة وهيّا ورآك للإسلام امع مَعقِلٍ 


ولأبى القاسم الفزارى فيه قصيدة بديعة حين أمْن أهل القيروان بعد ثورة مخلد بن كيداد 
سنعرض لطا فى غير هذا الموضعء ويتولى الخلافة إيعلاه اينه المعن ونانية الشعراء من كل فج وفى 
مقدمتهم ابن :هاقّ الأندلسى وله فيه قصائد طثاتة: وقد ترجتتا له قسم مصرء ٠‏ وحين فتح 
جوهر الصقلى مصر للمعز أنشده ابن هافق قصيدة افتتحها بقوله: 

فول جه الفبانن: عدن ته عر اذل الت الفباتن كد ا ل 

ومن أهم شعرائه على بن الإيادى. وسنخصه بترجمة. 

وينتهى عصر الخلافة العَبَيْديَة فى الإقليم التونسى سنة 76١‏ بانتقال المعز الفاطمى إلى 
القاهرة واتخاذها عاصمة لملكه وملك أبنائه وأحفاده من بعده. ووقع اختياره على بلكين بن 
زيرى الصنهاجى ليخلفه على الإقليم التونسى2, فأسس بها دولة صنهاجية أتاحت للإقليم 
التونسى كل ما كان حلم 2 من ازدهار فكرى وأدبى. ٠‏ ومع أن المعز بن باديس غلب على أمره 
أمام موجات بنى هلال وضع إلى أن ينسحب إلى المهدية سنة 259 فإنه استطاع هو وابنه يم 
| ومن حَلَفَها فيها أن يستتموا لهذا الإقليم كل ما كان ينتظره من نهضة أدبية وفكرية, وفى المعز 
يقول ابن خلكان: «كان محبا لأهل العلم كثير العطاء مدحه الشعراء وانتجعه الأدباء. وكانت 
حضرته حط بنى الآمال» ويقول فى ابنه تميم: «كان محبا للعلاء. معظ) لأرباب الفضائل حتى 
قصدته الشعراء من الآفاق على بعد الدار كابن السراج الصورى وأنظاره. وكان يجيز الجوائز 


وض 


السنية ويعطى العطاء الجزيل» واقتدى به ابنه يحيى )٠١5 - 00١(‏ فى سيرته. فكانت عنده 
جماعة من الشعراء - كا يقول ابن خلكان - قصدوه ومدحوه وخلدوا مديحه فى دواوينهم» ومن 
جملة شعرائه أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسى, وله فيه مدائح كثيرة أجاد فيها 
وأحسن. وله أيضا مدائح فى ولده أبى الحسن على (009 - 0160 ه). وفى حفيده الحسن, وكان 
روجار صاحب صقلية قد استولى منه على المهدية سنة 017 ل 
ودين شه 8:68 .ويا التق سيرة آباقة ف الساية بالعلاء تالس ا 


وعصر هذه الدولة الصنهاجية يعد عصر ازدهار للإقليم التونسى ولشعرائه. إذ أصبحوا 
يعدون بالعشرات, حتى لنجد ابن رشيق المتوفى سنة 207 يؤلف فيهم كتابه: «أفوذج الزمان فى 
شعراء القيروان» يضمنه مائة ترجمة لشعراء قيروانيين فى زمنه, وبينهم شاعرة مبدعة؛, وكان 
الكتاب مفقوداء واستطاع الأستاذان محمد العروسى المطوى وبشير البكوش أن يجمعاه من 
مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى وغيره من المخطوطات التى احتفظت يترجاته وأن 
كاه كاغا تر كه كارح رشق بالأهسى ولقو عمل علدى جلل "فظثلا عا قدينا" له مو دراسة 
وما ملآ به هوامشه من تحقيقات قيمة, وبذلك وضعا تحت يد الدارسين للنهضة الشعرية فى 
القيروان أروع نص يكنهم من تصوير هذه النهضة, ول بِحْظ الإقليم التونسى بنص ممائل قبل 
ابن رشيق ولا بعدة: لدامخطووقه :ويقال ال كاق: له كناب عن متعراء' اكهدية سقط مق يذ الزسن: 
ولق أنه وضتلنا ل تسعت تحت أعيننا صورة النبضة الشعرية فى هذا الإقليم الشقيق لذلك العهد 
الصنهاجى, إذ الأنموذج لا يصور كل ذلك العهد. فقد كتبه ابن رشيق حوالى سنة 410 ويغلب 
أن يكون كثير من المترجم لهم فيه قد.عاشوا إلى منتضف القن الخامس ورأوا هوجات بى 
سليم وهلال تأتى على القيروان وكثير من المدن, ومع ذلك فقد انسحب المعز بن باديس إلى 
المهدية. وخلفه عليها سريعا ابنه تميم من سنة 504ه إلى سنة 00١‏ ومرت بنا كلمة ابن 
خلكاق عن عنم وكيف: كان يقد الأموال عل الشغراء والعلاء وكيك" قصدم الشعراء» من 
الأقاليم البعيدة فضلا عن إقليمه, ونبج نهجه ابنه يحيى وحفيده على وابنه الحسن فى نثر الأموال 
على الشعراء. ولابنٍ دين "الضقل وامية بن أ :الضلات الأدلنى فى الثلاثة مدائح رائعة, 
وبالمثل لمن كان يحف يهم من شعراء القيروان غير أنهم جميعا لم ية يقيض هم ما قيض للمعز بن 
باديس من عناية ابن رشيق بالترجمة لشعراء القيروان والإقليم التونسى لزمنه. 


وكان الإقليم التونسى منذ زحفة بنى هلال وسليم قد تحول إلى ما يشبه عصر الطوائف 
المعروف فى اليونان» ففى المهدية أسرة ال معز بن باديس وأبنائه وفى تونس بنو خراسان كانوا 
مالا للدولة” المكباحية #استقلر | عدا مقة ببية 6مك وق فقس واطريث تر |لر ند وق سوه 
الهلاليون. ويشتهر آخر أمرائهم جبارة بن كامل بن سرحان البعيد الصيت بالجود وإغداقه 


1 
الأموال على الشعراء. ومن يده أخذها روجار الصقلى واستردها منه عبد المؤمن مع البلاد 
الساحلية. واستولى الطملاليون أيضا على قابس, إذ ظلت لبنى جامع منهم حتى سنة 004 واشتهر 
من أمرائهم بأخرة 7 أيامهم أبو الحملات مدافع. ومنها استنزله عبد المؤمن أمير الموحدين» 
وكان جوادا ممدحاء والتف حوله كثير من الشعراء. ومن الغريب أن هذا العصر الذى تورّع فيه 
الاقليم التونسى بلدانا وإمارات متعددة لم يضعف فيه الشعر بل ظل مزدهراء وخاصة حول 
امرك المهدية وقابس وسوسة., إذ كان 0" البلدان فيه يتنافسون فى 58 الشعراء إليهم, كل 
يحاول أن يجمع فى بلده العديد منهم» ليتحدثوا عن مناقبه ومفاخره. وكانت تحف بتميم بن المعز 
فى المهدية كوكبة من الشعراءء. منهم - كما فى الخريدة - حميد بن سعيد. وكان من الشعراء 
المجيدين وهو الذى جمع شعر تميم. ومنهم - كا فى الحلل السندسية - محمد بن حبيب 
القلانسى وأبو الحسن بن محمد الحداد. ونلتقى بشعراء أمير قابس أبى الحملات مدافع آخر 
أمراء بنى هلال بهاء ومنهم جعفر بن الطيب الكلبى وسلام بن فرحان القابسى وهو من الشعراء 
المجيدين والسكدلى القفصى ويحيى بن التيفاشى. كا نلتقى فيها بشعراء جبارة بن كامل بن 
سرحان أمين سوسة امار ذكزه) ونم ابوشاكق عام بن عنس بعشك اهلال وابو الميرة 
بن الصبان المهدوى والتراب السوسى وهو من الشعراء المبدعينء وكان وراء هؤلاء الشعراء 
الذين سعيناهم شعراء بارعون مثل ميم بن المعز صاحب المهدية وعلى الحصرى المهاجر إلى 
الأنتدلس وان الطسين. عل بن بد اولاق المفروف بالحداة المهنؤى المهاجن إلى الاسكتدرية 
وأبى الفضل بن النحوى التوزرى وابن بشير المهدوى وعبد الله الشقراطسى ومحمد بن شرف 

المهاجر مع ابنه إلى الأندلس. 

ويدخل الإقليم التونسى منذ منتصف القرن السادس الهجرى فى حوزة الموحدين, غير أن 
ابنى غانية وقراقوش يحدثان فيه شغبا - كما مر بنا - ظل فترة طويلة, ويعيد الأمن فيه إلى 
نضابة وال الموسديق ابو ركريا فضي .بن -عيك الواتعدموشس الدولة "الخخصية بتوس» وقن 
اتخذها عاضفة له.:وظلت عاضمة للدولة بعده ىق سئنة 448١‏ حي اتنهت دولة الحفضيين» بل 
لقد ظلت إلى اليوم عاصمة للإقليم التونسى. وكان أبو زكريا سيوسا حليهما منصفا محسنا لتدبير 
دولته. وكان معدودا فى العلماء وى الشعراء وله شعر مدون مع إحسانه لاختيار الرجال الذين 
يديرون معه دفة الحكم, مما جعل أيامه خير أيام على الاقليم التونسى وأكثرها أرزاقا وجمعت 
دولته طائفة من كبار العلاء ونابهى الشعراء لا من الإقليم التونسى وحده.ء فقد نزل بدياره 
كثرة غامرة من علاء الأندلس وشعرائه مثل ابن الأبار وأحمد بن عميرة وحازم القرطاجنى 
وتظل هدم السيول: الأندلمنة وافدة عل تؤامن اف عضر ابه انض مكل اب برطلة ركشن 
الوفد الذى قدم إلى تونس سنة 707 مبايعا المستنصر خليفة وأميراء ومثله ابن القصير شاعر 
'المستنصر وله فيه مدائح كثيرة. وعلى شاكلتها ابن أندراس أهم أطباء المستنصر. وهذه الأسماء 


4 الا 
الأندلسية التى ذكرناها إنما هى رموزء فقد كان علاء الأندلس وشعراؤها الذين نزلوا يتونس 
وماوراءها من المدن لا يِحْصَونَ عدا وقد بعثوا فيها ججميعا حركة أدبية عظيمة, اقترنت بما كان 
فى البلاد من نشاط أدبى, فإذا هى تبدأ - منذ الأيام الأولى للدولة الحفصية - فى نمضة أقبية 
عظيمة, فإذا التفتنا إلى شعراء تونس وجدناهم كثيرين, ,مثل أبى طاهر الحميرى الوه 
9 وعنان بن جابر الطلالى المتوى سنة 510 وأحمد الللياق المتوفى سنة 109 وابن عرية 
المتوق مكله نقة 183 وعمد بن أن الحسين وزير المستنصر المتوفى سسنة .17١‏ ووراء هؤلاء فى 
القرن السابع المجرى غير شاعر مبدع مثل ابن ن الشباط التَوَرْرَىَ المتوفى سنة سيوع 
وتخميين لقصيدة الشقراطندى اللامية فى المديح النبوى, وكان يعاصره ابن السّماط البكرى 
المهدوى المتوفى سنة 14١‏ وأشعاره جميعها مدائح نبوية رائعة. وتظل هذه النهضة الشعرية أيام 
الحفصيين مطردة فى القرن الثامن الحجرى. ويلقانا به شاعران من أسرة التجانى هما 
أبو "الفضل وعنة اشاصاحي الربعلة وقد توقيا سه كلا اليجرة: ونلتقى باسحاق ين خسينة 
المتوفى سنة 74٠‏ وبمحمد الظريف المتوفى سنة 7417, وما تلبث تونس أن تلقى بدرتها اليتيمة ابن 
خلدون المتوفى بالقاهرة سنة 7١8‏ وهو ناثرًا أكبر منه شاعرًا. وقل| نلتقى بشاعرمهم فى الحقب 
المتأخرة للدولة الحفصية. باستثناء الشهاب بن الخلوف المتوفى سنة 819 وأبى الفتح بن 
عبد لسلام المتوفى سنة 470. وفى رايى أن ضعف الشعر لعهد الدولة الحفصية فى القرنين التاسع 
والعاشر الهجريين يرجع إلى ما أخذ يسود منذ زمن ابن خلدون فى الإقليم التونسى وبجاية 
بعامة من اللغة العامية التى لاتحتفظ بالإعراب فى أواخر الكلمات. ما جعله يقول بمقدمته فى 
الفصل الخاص بأشعار العرب وأهل الأمصار لزمنه: «فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون 
عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشعر هذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه 
سلفهم المستعر بون, ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب 
والمدح والرثاء والهجاء. ويستطردون بالخروج من فن إلى فن فى الكلام.. وأساليب الشعر وفنونه 
موجودة فى أشعارهم هذه. ماعدا حركات الإعراب فى أواخر الكلم فإن غالب كلماتهم موقوفة 
الآخر. ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات 
الإعراب». ويبدو أن هذه العامية غير المعربة اتسع استخدامها فى الاقليم التونسى, ما جعل 
الناطقين بالشعر الفصيح المعرب يقلونء وكان زملاؤهم من أصحاب الشعر العامى المسمون 
بالقوالين يظهرون فى العهد الأول للدولة الحفصية على استحياء غير أنهم أخذوا يتكاثرون منذ 
زمن ابن خلدون والقرن التاسع الطجرى. 

وكانت شئون الحكم فى اواخر عصر الدولة الحفصية قد ساءت سوء شديدا واستعان بعض ٠‏ 
حكامها بالإسبان ونزلوا فى ديارها - كا مرَّ بنا - منذ سنة 187 وأخذت البلاد تعانى من ظلم 
الإإسبان وعسف الحفصيين ويستولى العثمانيون سنة 18١‏ على الإقليم التونسى ويظل يعانى من 


ملدلا 

سوء الحكم العثمانى إلى أن تتولاه الدولة الحسينية منذ سنة ١١117‏ غير أن هذا الحكم السيىء 
حسنة فإن الإسبان أخرجوا من ديارهم من بقى بها من المسلمين سنة ٠١١7‏ فاستقبلهم الحاكم 
التركى للإقليم التونسى: عثمان داى استقبالا كريماء وأوسع لهم فى اقتطاع الأراضى ومزاولة 
الصناعات, كا أوسع للشخصيات الفكرية والأدبية اللامعة أن تزاول حياتها فى تونس, وبذلك 
أخذوا يردون ها دورها الثقانى فى العصر الصنهاجى وأوائل العهد بالدولة الحفصية غير أنه لم 
يتح لتونس حينئذ حكام يستطيعون أن يحققوا لتونس هذا الدور. حتى تولت الأسرة الحسينية 
شئون الإقليم. وكان مؤسسها مثقفا مستنيرا وكان أبناؤه يحسنون العربية, بل كان ولى عهده 
من بعده: محمد الرشيد شاعرًا وموسيقيّاء وله ديوان شعرء وكا كان مولعا بالشعر كان مولعا 
بالغناء والموسيقى. وإليه يرجع فضل ترتيب الأغانى الشعبية التونسية والأندلسية. وبحق تفتتح 
هذه الأسرة الحسينية عصرًا جديدًا بتونس, ظل يواكبها إلى آخر هذا العصر وفترة فى العصر 
الحديث. وكا أكثروا من إنشاء المدارس والاهتمام بجامعة الزيتونة وعلمائها من كل صنف 
أكثروا أيضا من الاهتمام بالشعراء والأدباء. وبذلك ظلت بتونس حركة أدبية ترافقها طوال 
عصر الدولة الحسينية, ومن نلتقى به من شعرائها فى أول العهد بها ابن أبى دينار صاحب كتاب 
المؤنس فى أخبار إفريقيا وتونس وأحمد برناز وحمد الوزير السراج صاحب الحلل السندسية 
وحمد النضراوى ومحمد سعادة وإبراهيم بن القاسم الخراط, وأعلى منهم مرتبة فى الشعر على 
الغراب الصفاقسى وله ديوان منشور وحمد الورغى والطوير القيروانى وحمد الشافعى وحمودة 
ابن عبد العزيز والحجرىء ونلتقى بأخرة من العصر بمحمد ماضور القاضى وكان ينزع فى شعره 
نزعة صوفية كا نلتقى بمحمد الأصرم والطاهر بن عاشور. ونجد عندهم معارضات كثيرة, 
والطريف أنهم يعارضون بعض شعراء الأندلس فى قصائدهم مثل ابن زمرك. 


أغراض الشعر والشعراء 

أخذت الحركة الشعرية تنهض ف القيروان والمهدية منذ عصر الفاطميين أو منذ أوائل القرن 
الرابع» واتسعت فى عصر الدولة الصنهاجية اتساعا كبيرا أتاح لابن رشيق أن يؤلف فيها كتابه 
الأموذج الذى ترجم فيه لمائة شاعر وشاعرة. واتسعت مع تلك الحركة حركة نقدية خصبة, 
فألف ابن رشيق كتابه البديع: العمدة فى صناعة الشعر ونقده. 

ولم تتوقف موجات الحركة الشعرية مع الزحفة الأعرابية لبنى سليم وبنى هلالء. فقد ظلت 
منها - كما أسلفنا - أسراب فى المهدية وفى قابس وسوسة وعادت إلى الانتعاش مع الأزمنة 
| الأولى للدولة الحفصية, وغذتها حينئذ هجرة الأندلسيين إلى تونس وما وراءها من البلدانء 


"1 / 

وبالمئل غذتها هجرة ماثلة فى القرن الحادى ع: عشر الطجرى انتشلت الأدب شعرًا وئثرًا نما كان 

ا ا ل ولن نستطيع أن نفصل الحديث فى الحركة 

الشعرية لاتساع جوانبها ومناحى القول فيهاء بل سنعمد إلى غير قليل من الاجمال فى عرض 

أغراض الشعر ومن جلى فى كل غرضء متخذين ممن نذكرهم رموزا لمن عاصرهم - وكذلك 

لمن خلفهم - من الشعراء. ونستهل ذلك بالحديث عن غرض المديح والنابهين من شعرائه على 
مر العصور. 


أهذت سوق المديح تنفق فى الاقليم التونسى مع قيام الدولة العَبَيْديّة التى كان خلفاؤها 
يتخذون منه منشورات للدعاية لحكمهم, ومرَّ بنا ذكر بعض مادحيهم: ومن أههم أبو القاسم 

الفزارى المتوفى سنة 40" وله مدحة بديعة فى المنصور الفاطمى حين انتصر على مخلد , 88 
الثائر الخارجى سنة 1311ه وفيها يذكر من اشتهروا فى الجاهلية والإسلام بالشرف والجود 
والياس: ثم يأخذ فى مديح لمنصور وأنه لابقل- عنهم ..بأسا وعوذا- وشوفا- عدل. وليل 


م مع 


كديع المساعى والأيادى سمت به ابوة صدق من 1 هاشم 
شريف..الأداتى. .والأقاضى: مهدب 1١‏ .ما عَددنا :عل أهل المكارم. 


وكان يعاصره على بن الإيادى, وسنخصه بكلمة. ويدور الزمن ونلتقى بحكام الدولة 
الصنهاجية, كانه تغورا: قياضت ٠‏ فجذبوا إليهم ارام م كل لد ينكان ' كّ الإقليم 
الضتهاجحى المتوفى سنة كما 07 

مرك ضاق القَضًا فى مُقايه من الطُّْن والأرض العريضة خاتُ 

تجلى لها" المتصو نر انعا بها ولبته فد .لواب لجان 0 

قناتهم فى حيث لا السيف يُنتَضَى ١‏ كأن ضياه فى التراقى تمائه©) 


كأن الطّلاً وشط العجاج خناصر وقد صيغ من بيض الفرئد خوات©) 





| مجمل تاريخ الأدب التونسى للاستاذ حسن 99) الجنمم:‎ )١( 

حسنى عبدالوهاب ص86,. ١ع(‏ ينتضى 1 من عمذه. 
(؟) أفوذج الزمان فى شعراء القيروان جمع وتحقيق  )١(‏ الطلا: الأعناق. الفرند: | 
محمد العروسى المطوى وبشير البكوش ص١١٠.‏ 


5148 
وتصوير الفضا وائة ضاق القت تصوير قريب, غير أنه جعل الأرض كأنها تحولت خاتا 
يختم فل اقنل الأعدات. وكير قيضل صاد ساجه: ورموشيم ل «القرات كأنها تقذ 
للمنصور أمرا بلثمها: للتزاب. ويتصضور طياء سيوف جيشه ى تراقيهم كانه قائم» ويتسع .به 
الخيال فيجعل أعناقهم وسط غبار الملحمة كأنها خناصر وقد أحاطت بها من بيض السيوف 
خواتم. وهى روعات متتابعة من الخيال البديع. وقد عقب ابن رشيق على الأبيات بقوله: ١‏ 

كلام منتقى, ليس فوقه مرتقى». ويقول قرهب الخزاعى فى باديس بن المنصور"أ 


أينى مُنَادٌ سلكتم سَنَنَ ليق "افك مك بالشرفاء مبيار 
وكا مشادس» الصملك 0 شب القهى: +وكتاكم, أقمار 


1 00 


راق تلاع العرّ يحمى 0 حد البواتر والقنا الخطار 
3 # 0 0 
وحدا بمدحه جازع فى مهمه وشدا به الحضار والعماد 


والكلمات فى الأبيات رصيئة. ولكن المعانى مطروقة فى المديح, فبنو مناد أسرة باديس 
يسلكون طريق الطدى. وهم أهل الوفاء. وباديس شمس وهم أقمار من حولهء, وهو راق تلاع 
العز أى أعاليه حام الحوز ملكه ونواحيه بالأسلحة الفاتكة, وهو محبوب حتى ليحدو بمدحه فى 
0 خائف وحتى ليشدو باسمه ويتغق لحان لهات ولابراهيم بن القاسم القيروانى 

مدائح متعددة فيه ولسترةه بكلمة. وكان المعز بن ياديس يتا مدراراء حتى قيل إن الشعراء 
الذين 0 وَحِنو] بد بلغوا المائة عذاء ومن رائع مدائحه قول عبد العزيز بن خلوف 
0 

لو يستطيع لأدخل الأموات من2 نعماه فيما نالتٍ الأحياءً 

مدن وعاياة لين" إاستتائف.. .عطق «المعوابت» «الموعانة نوا 

متنوع العزمات ماءٌ مفدق فيهم وعنهم صَخرّة صما 

ما أنت بعض الناس إلا مثلما ‏ بعض الحصى الياقوتة الحمراء 
وإن يدذىن" ا لتسوى تسوية عاذلة ين الأغتاء ا وإنه 0 العزمات 
فهو على رعيته غيث مدراره وهو على أعدائه صخرة ة صماء. وما يلبث الشاعر أن يأق بصورة 
.بديعة فالمعز حقا واحد من الناس إلا أنه ينفرد عنهم كما تنفرد من بين الحصى الياقوتة الحمراء. 





.١77 الأنموذج ص‎ )١( ٠١ "00 الأنموذج ص‎ )١( 


الحلض 


وفيه يقول ابن شرف القيروان!") 


- 


شهابٌ الحرب مهلك كل باع ومحرق كل شيطان رجيم 
تق دونه البيض المحوافى ل منه إجفال الظليه 7" 
ود عنه ليل القع وح كبدر الت فى الليل الها 


فهو لا يبلك البغاة فحسبء بل يدمرهم ويحرق شياطينهم الملعونين . كأن لم يكونوا شيئا 
مذكورأء ومن دونه تقطع السيوف الحداد القاطعة, وتنفر منه نفور النعام فى البوادى. حتى إذا 
أثير بالغبار الكثيف فى الحرب تحلى وجهه كا يتجل البدر فى اكتماله بالظلام المعتم الداجى. 
وكان يعاصر ابن شرف الحسن بن رشيق القيروانى شاعر المعز وسنفرده بكلمة. وخلف المعز فى 
المهدية ابنه تيم» وكان محبا للعلاء ومعظ) للشعراء وقصدوه من الآفاق البعيدة, وله أشعار جيدة, 
وفى عهده أغار أسطول النصارى على المهدية وعاثوا فيها فسادا سنة 4/١‏ ه إلى أن انسحبوا 
منها بعد صلحهم مع قيم. ووصف شاعره أبو الحسن الحداد هذه الحادثة فى قصيدة فائية استهلها 
0" 


و م 


ءهَ ع 5 0 
الى يلم الخخيال او يقف وبين أجفاننا و قذف 


وخلف تيا ابنه يحبى» وبه نزل أمية بن أبى الصلت الشاعر الأندلسى الكبير فأغدق عليه 
من إكرامه وكذلك ابنه على وحفيده الحسن وأغدق عليهم من مدائحه. وبنى عل أسطولا للقاء 
, روجار وحماية المهدية فتبارى الشعراء فى مديحه بسببه من مثل محمد بن بشير المهدوى وغيره. 
وكان متولى قابس رافع بن جامع الطلالى مدّ يده إلى روجار ضده وضد العرب فصمّم على 
فتحها وتم له ذلك سنة 01١‏ وتبارى الشعراء فى تهنئته بهذا الفتتم من مثل قول محمد بن بشير 
الذى يتهم أرافعا بأنه أصبح نصرانيا0") 
1 رافك .٠سا‏ الذق جيرف" اقصوء- . “وهل تقل:. «الذل -عنده .من ابد وهنا 
لولم ين الروة اأهلة والصليت . أي ٠‏ لم يشك “من عيشه :فق قابس رقا" 


يقول له إن حياته فى قابس كانت صفوا هنيئة لولا ما كدرها من تعاونه مع روجار وأعوانه 


)١(‏ الأغوذجي ص 887. (0) قذف: بعيدة. 

, البيض المواضى: السيوف القاطعة. تجفل: (3) الحلل 500/9 وقابل بتاريخ الأدب التونسى‎ )١( 
.١796 تفر وتفزح. ص‎ 

(5) النقع: غبار الحرب. (0) الرنق: الماء الكدر. 


(8) الحلل السندسية ”/478. قذف: بعيدة. 


1" 
من النصارى حتى لكأنما فارق دينه وتنصر بوقوفه مع أعداء الإسلام لا يذكر عهدا ولا ذمة. 
9 وفى أواخر عصر الطوائف يلقانا مدافع بن رشيد من بنى جامع الهلاليين وكان شجاعا حتىق 
لقب بأى:انسلات: كبا كان جراد مدّحاء وذكر عفني ريده من شاه أب محمد الكليين 


ووزيره. - له العماد فى مديحه ميمية بديعة يقول 06 


ك 
م ع مك بم مه 


هنىة مُدافعَ أن الله اجواك سعدا ينال به كل الذنى راما 
كم فافتح, الأرض فالأملاكُ كلهم سواك أضحوا عن العلياء نواما 


وكان فى نفس الحقبة أميرا على سوسة جبارة بن كامل بن سرحان البعيد الصيت المشتهر 
بالجود. وهو هلالى مثل مدافع أمير قابس وشاعره ابن فرحان. ومن مداحه أبو الحسين بن 
الصبان المهدوى وفيه يقول'": 


فَىّ للعشيرة جر لما غدا لجميع اليّرايا ثُمالا 

فهو ثمال وغياث لا للعشيرة وحدها بل لجميع الناس, وأهم منه بين شعراء جبارة التراب 
٠‏ السوسى2, وسنخصه بترجمة موجزة. ش 
ونمضى إلى عصر الدولة الحفصية وكان مؤْسسّها أيوزكريا يحيى بن عبدالواحد. وكان 
شاعرا حسناء وله أشعار حماسية جيدة وفى موضوعات مختلفة, واهتم بالحركة العلمية والأدبية فى 
عهدهء وفسح فيها وفى دولته للمهاجرين الأندلسيين, وهم فيه ولمعاصريهم من التونسيين مدائح 
كثيرة. وهو جدير بها لما امتاز به من بعد النظر وحسن التدبير مع سمو اطمة, وكان يتلقب 
بالأمار محيسياء وعرظل لدحيمون 'النسراء يانه يتبقن أن يس ,نام اهتين انل" 

ألا صل بالأمير المؤمنينا فأنتَ بها أحق العالمينا 

فزجره زجرا شديداء وم يقبل منه ذلك. حق إذا تولى ابنه المستنصر عمل على أن تأتيه 
البيعة بالخلافة كبا مر بنا فى تاريخه, وكان ذلك من أسباب تكاثر العلماء والأدباء والشعراء فى 
تونس, إذ أصبحت تعد نفسها - من بعض الوجوه - حامية حمى الإسلام. ومن أهم شعرائها 
ابن عُرَيْبة وسنخصه بكلمة. وحدَّئت نفس لويس التاسع بعد إخفاق حملته على مصر أن يغير 
على تونس سنة 1748للهجرة وحاصرها نحو أربعة أشهر. وكان عداد جيشه الذى هاجم به 





.1 78/١ الخريدة (قسم شعراء المغرب) طبع تونس (؟) الخريدة‎ )١( 
.٠١؟5/4 الحلل الستدسية‎ )*( 1/١ 


ضرق 
مصر سبعين ألفا فأصبح لا يُرَى فيه إلا قتيل أو أسير أو جريح, وقين لو سن إلى :دان تمرك 
بدار ابن لقمان والأغلال فى يده وحارسه الطواشى صبيح. وافتك نفسه من الأسر بدية كبيرة, 


الرسس عو الت تعر قاض .“لما “اليه سي 


2 


لك فيها دار ابن لقمان قَبْرٌ وطواشيك مُنْكَرٌ ونكيث 


وصدّقت الأقدار قول هذا الشاعر التونسى فإن لويس دفن تحت سور تونس, وعاد جيشه 
إلى فرنسا مخذولا مدحورا. ولم يخل حكم المستنصر من عصيان بعض القبائل عليه فى الجهات 
النائية. وعصت عليه رياح فى جهة بسكرة. ووصلت إليه جماعة منها على غير أمان. فصلب 
أبدانهم ببسكرة ورءوسهم بتونس, وفى ذلك يقول أبو عبد الله بن أبى تيم الحميرى مادحا 


للمست 00 


ويا حسن ما قرت به أعين الورى رءعوس تناع فى رءوسٍر رما 
فهذى دماءٌ المارقين مباحة «هذا حِمَى الإسلام غيرٌ مباح 
مه 8 ٠.‏ .6 7د 


ويظل خلفاء المستنصر معنيين بالحركتين الأدبية والعلمية. ويشتهر بين كتاب دواوينهم 
وشعرائهم آل التجانى وتنبغ فى الشعر بين نسائهم زينب بنت إبراهيم التجانى, وهم أثر غير 
قليل فى الحركة الأدبية حتى زمن الخليفتين أبى عصيدة وأبى ضربة:. واشتهر بين مداح الخلفاء فى 
النصف الأول من القرن الثامن المجرى. بل قبل ذلك بفترة عبد الله التجاى صاحب الرحلة 
المشهورة المتوفى بعد سنة 8١ا‏ وسنخصه بكلمة. وكان يصادق كبير مشيخة الدولة أبا يحبى 
اللحيانى الحفصى وتولى الخلافة حينا.وممن خلفوه أبو يكر المتوكل, وكان شاعرا وفى شعره 
وشعر معاصريه من أهل تونس يقول .ابن فضل الله العمرى فى مسالك الأيصار: «لأهل 
إفريقية (تونس) لطف أخلاق وشمائل بالنسبة إلى أهل ير العُدُوة (المغرب) وسائر بلاد المغرب 
بمجاورتهم مصر وقربهم من أهلها ومخالطتهم إياهم ومخالطة من سكن عندهم من أهل إشبيليّة من 
الأندلس وهم مَنْ هم خفة 5 وحلاوة بادرة. وأهل انطباع, وكرم طباع, وناهيك من بلاد من 

شعر ملكها السلطان أبى بكر المتوكل قوله: ظ 





.١7١ص الحلل ع/30١١,. الشاذلى النيفر وعبدالمجيد التركى‎ )١( 


(؟) الفارسية لابن منقذ تقديم وتحقيق محمد 


فضا 
ٍِ ع« 8 5 ع . ع 38 ع 
مواطننا فى دهرهن عجائب وازماننا لم تعدهن الغرائب 


5 


تراط .ال شك التواريخ مثلّها 2 ولا حدَّنَت عنها الليالى الذواهبٌ 


٠‏ لي م لعز 
انظرٌ إلينا تجدنا مابنا دهش وكيف يطرق أسدّ الغابة الدهش 
لا تعرفٌ الحادتٌ المرهوبٌ أُنفْسّنا فإننا بارتكاب الموت ننتعش 


وقوله فى الغزل: 
وغ 2م اعم 0 ع لي - 5 2 0 0 
عسى الله يدنى للمحبين اوبة فتشهى قلوب منهم وصذدور 
0 0 مه 2 7 


وإذا كان هذا رقة طبع السلطان فا ظنك بغيره من العلماء والأدباء'' !». ولعل هذا الحكم 
الدقيق لابن فضل الله العمرى خير رد على ابن خلدون المتوى بعده بستين عاما وما ذهب إليه 
فى مقدمته من عراقة العجمة فى لغات أهل الأمصار, كبا هو واضح - كا يقول - فى لغات أهل 
إفريقية وأشعارهم. ويتسع بالتهمة فى الإقليم التونسى قائلا: «وهذا ما كان بإفريقية من 
مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق واين شرف, وأكثر ما يكون فيها الشعراء طارئين عليهاء وم 
تزل طبقتهم فى البلاغة حتى الآن مائلة إلى القصور». وابن فضل الله العمرى إنما يتكلم عن 
شعراء الإقليم التونسى فا بالنا بالقرون التالية لابن رشيق وابن شرف ومن بها من الشعراء 
التونسيين المجيدين المحسنين. من أمثال على الحصرى وعبد الله الشقراطسى من شعراء القرن 
الخامس بعد ابن رشيق وابن شرف وأبى الفضل بن النحوى والتراب السوسى من شعراء 
القرن السادس واين عُرَيْبة والسّماط المهدوى من شعراء القرن السابع وعبد الله التجاق 
وابن حسينة من شعراء القرن الثامن وجميعهم من تباهى بهم تونسء وسنترجم لهم فى الصحف 
التالية محاولين أن نوضح براعاتهم الشعرية. ونفس ابن خلدون كان شاعرا وله مدائح فى 
السلطان أحمد معاصره. وهو لا يتفوق فى شعره تفوقه فى نثره. ولذلك سنترجم له بين الكتاب. 
وفى الحق أنه سا فى حكمه على شعراء تونس وبالغ فى قسوته. وقى سنة 8148 تولى 
أبوعمرو عثمان حتى سنة 897 وهو خاتمة خلفائهم الضابطين للحكم وإدارته. وفى الحلل 





)١(‏ صبح الأعشى ١١65/0‏ وقارن بتاريخ الأدب 
التونسى ص .١18060‏ 


رخفا 

الستدسية اند ممدوح الشهاب ابن خلوف''! الجزائرى المتوفى سنة 814 وله فى مديحهي0,' 
لشاف اند كل سمط امار يم مجطاك بطللي الل مان 
شرف اتبيه وبيت ملك شامخ><< فوق السّماك عدا له إيوانُ 


فهو جواد لا يزال جوده يفيض فى كل مكان ن حل فيه. ولا تزال رماح شجاعته وشجاعة 
جيشه تظله وتظل من حوله من رعاياه, شرف تاله من بيت ملك سامق إيوانه فوق السماك فى 
اعلى مكان. ويختم العصر الحفصى بأبى الفتح بن عبد السلام الذى بكى الدولة الحفصية 
وتاريخها بكاء خارا؛ 


ويعود إلى المديح والشعر بعامة غير قليل من الانتعاش فى عصر الدولة الحسينية, العثمانية 
كما أسلفنا إذ كان حكامها يولدون بتونس ويتربوَن فيها تربية عر بية . وأخذوا يشعر ون بأنهم 
تونسيون.وأخ واجبهم أن ينهضوا بتونس علميا وأدبيا وهو ما وضعه نصب عينيه مؤسسها 
حسين بن على, وبالمئل على ابن أخيه حين استولى على الحكم. ودارت الدوائر عليه لابن عمد 
حبك الرشنين ذا ستولى على صوجان الحكمء وكان شاعرا بارعا وموسيقيا ماهرا فيث فى تونس 
حركة أدبية وموسيقية تخفق بالحياة. وسار سيرة أبيه وابن عمه فى تد تشجيع العلماء والشعراء. وم 
ليث أن توق فخلفه أخوه على التاق. وتعئض حكمه لهزات عنيفة كانت له فيا دائا الغليا 
وخلفه ابنه حمودة وكانت أيامه أيام رخاء ويسرء ونعمت فيها الرعية بالأمن والاستترار وا 
الأسعار وصلاح البلاد. فكان ن طبيعيا أن يكون القرنان الحادى عشر والثانى ع عشر الطجرى قرنى 
عمران وخصب فى الحياتين العلمية والأدبية غير أن تونس أصابها حينئذ ما أصاب البلاد 
العربية من تخلف فى الحياة العلمية. فغدت تعتمد على المتون والشروح وكأن ابن خلدون لم 
حلم وراد فرها من كرس القند العلمية فى المستوى الذى كتب فيه مقدمته, وأيضا فإن الحياة 
الأدبية - وحياة الشعر خاصة - أصابها غير قليل من التخلف, إذ أخذ الشعراء يرتضون 
لأنفسهم الاكتفاء فى كثير من الأحيان بأن يعارضوا هذا الشاعر أو ذاك من شعراء الأسلاف. 
فإن تركوا المعارضة فإلى تمسك شديد بفتون البديع وخاصة فن التورية. وبذلك ضيّقوا على 
أنفسهم القنوات التى ينبغى أن يجرى فيها الشعر وملأوها بما لا يحصى من المحسنات البديعية, 
وهى حسنات كانت من الكثرة بحيث كادت تخنق الشعر خنقا. ونصبح وكأننا فى حاجة إلى 
مصياح ديوجين لنجد شاعرا تونسيا يخلص أشعاره من هذه الأعشاب والمعوقات الضارة الى 
ليها لجار رم حلي إن نيم أن نجد بين شعراء المديح من يخفف عن شعره عبء 





١727 الحلل ع82/5١٠. ص‎ )١( 
(؟) ديوان شهاب الدين بن الخلوف (طبع تونس)‎ 


57 
أعباء هذه المحسنات, من مثل قول السراج ماسب الل :الضدسة :مهنا عمد الرهيد 
بخلوسه- :غلن: أزيكة الو يلا 
أميرَ السعادة هنيكمٌم | شبابٌ الولاية بعد المشيب 
وأيامٌ ملكك ألبستها على العز ثوب الجمال العجيب 
مليك يخال سنَا وَبجهه ضحى الشمس من فوق غصنٍ رطيب 
فقد رُدّ إلى الولاية شبابها وألبسها ثوب الجمال العجيب, وكأنما سنا وجهه ضحى الشمس 
من فوق غصن رطيب. وهو جرد كلام وليس فيه رصانة التعبير ولا دقة المعانى ولا دقة 
التصويرء إنه يحرد كلام منظوم على وزن وقافية. وبنفس الأسلوب يهنىء حمودة بن عبد العزيز 
مدا الرشيد با" عن نشول عل صوحان: الحكو ايلو : 
الآن قد وافى الأمييٌ وطاب لى زمن الحسينى أن أبيت مسهرا 
الأروعٌ الك الرسيدٌ محمد أثمل اللملوك كرا وأطيب. عنصرا 
وأجل من عل الخطوب وقد دجت ليلا وأفضلٍ من يقود العسكرا 
هذل الُوال كا استهلت دهِدٌ وبكفه سيفٌ يريك تسعرًا 
والأبيات ليس فيها روح وبعض ألفاظها قلق ولا يكاد يستقر فى موضعه على نحو ما يتضح 
فى كلمة «مسهرا!» فى البيت الأول وكلمة «تسعرا» فى البيت الرابع. وبدلا من أن يبيت هانئا 
لاعتلاء محمد 0 باى منصة الحكم يبيت مسهدا. وخير من هذين الشاعرين الطوير 
القيروان فى تبهنئته لعلى باى الثانى حين انتصر على بعض خصومه وأذاقهم وبال عصيانه 
مستهلا تهنئته الطويلة بقوله"": 
ققح قن نماث وال “كن لد ا عب راب 
ويك اله امد عطاك فد حت نيا علن. الفلك النوان أذيتال/ة) 
وبَنّ سريرئه طابتٌ وسيرتّه ال يرا سارت بها فى الفلك أمثال 


.امه 


على بن حُسَيْنِ من له فخر على الملوك وإعظمٌ وإجلال 


والقصيدة بها شىء من الرصانة يحول بينها وبين السقوط كسابقتهاء وإن كانت لا تستمر فى 





)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص١4.‏ 2 (4) صيد: جمع أصيد: السيد الشريفء أقيال: جع 
(؟) نفس المصدر ص 60. قيل: ملك. 
(”") الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص0غ6. (0) شماء: سا 


50 
هذه الديباجة. وأكثر من هذه القصيدة رصانة وجزالة قصيدة لخليفة المشرق فى نفس الممدوح 
حمية ويستئيره فيها على منازلة خصومه مستهلا لا بقوله7" : 


قاتل بسعدك فالمعالى تنجدٌ ‏ واعرمٌ فَجَدّك لم يزل بتجدَّدُ 
والحربٌ أنخ معدها ومجيلها «الخلقٌ تَعُلم والوقائع تشهدٌ 


سمعت حي لك بالحر وب فهرّها طرت وباتت للصهيلٍ تردد 
2 م 2 0 
ماذاك إلا أنها عودتهاا حمر الدّما حيث النجِيمٌ المورد”") 


ويستمر الشاعر طويلا فى وصف معارك على باى وما يخوض فيها من الدماء إلى أعدائه 
وما يقطف من رءوسهم. والقصيدة حماسية قوية» ولم ننشد شيئا من شعر الشاعرين الرسميين 
على العراب الصفاقسى ومحمد الورغى. لأننا سنخصها بترجمتين جحملتين. ونتوقف الآن لنترجم 
لبعض من مرّوا بنا من شعراء المديح, وسنحاول الإيجاز قدر المستطاع. 


على!" بن محمد الإيادى 


هماس 


نشأ وتربى بتونسء وهو من أهم شعراء الدولة العبيديه بالقيروان والمهدية. وخدم الخلفاء: 
القائم والمنصور والمعزء وذكره محمد بن شرف | فقال : «وأما على بن الإيادى التونسى فشعر 
المورد العذب. ولفظه اللؤلؤ ار لي ولق بحترىُّ نَ الغرب. يصف الحمام, فيروق الأنام, وانشيِن 
فيعشق 2 ومن شعره ف وصف اسلو ا بالمهدية: 
, الو 20 
0 كل مُشرفةٍ 1 ما قابلت إثتراف. :ضدن الاجدل: المحطن2) 
هماةة قدا اليسست: كنات تصنع 0 جب االعقول على "تبان ترهبا" 


وتصويره للسفن بأنها منتصبة الصدر كالصقر تترقب ما تنقض عليه تصوير بديع؛ ويتصور 
اللون الأبيض في أعاليها كأنه ثياب ترهبء ويتحدث عن نار النفط التى تقذفها بألسنتها على 
الأعداء:وعناحنها من حادق مصفوقة فى الجابية تطير .ها فى عبات البغر الوط طيزاناة 
ويطيل فى وصف الأسطول متنقلا بين تصاوير رائعة وهى قصيدة بديعة, ومثلها قصيدة ثانية 





)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسيق. ص60. للأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب ص36. 
' (؟) النجيع: دم الجوف. (5) الأجدل: الصقر. 
() انظر ترجمة الإيادى فى تاريخ الأدب التونسى (5) دهساء: سوداء لطلائها بالقار. 


| شف 


وصف فيها القصر الذى أنشأه المنصور بِصَبْرَة إحدى ضواحى المهدية. وفيه يقول: 
بنى قبة للملك فى وسط جنةٍ لها منظرٌ يَرْهَى ابه الطرف. مُويق 
لها جدول ينصبٌٍ فيها كأنه حسام جلاه القيْنُ بالأرض ملصق 
لها مجلس قد قام فى وسط مائها كما قام فى فَيْض الفرات الخورنق 
إذا .يث..قتها الليل. أشخاض.. كمه دراأيت ‏ وجوه الزنج بالخان تحر 


والصورٍ بديعة فالجدول كأنه حسام جلاه القين أو الجداد فهو يلمع أشد اللمعان بما فيه من 
مياهء وهو مُلْقَى على الأرض بل ملصق بها لا يتركها أبداء وقد قام وسط الماء لسهاء وكانة 
قصر -الخورق الذى بناه المنذر بن ماء السماء قدها على ضفة الفرات. حتى إذا دجا الليل 
وانتثرت النجوم على صفحة الساءٍ رايت وجوه الزنج حرق بالنار. وتتكاثئر هذه الصور 
وما يمائلها فى شعر الإيادى مما يدل بوضوح على ثراء ملكته الشعرية» وقد توفى سنة 
1771م 


الكاتب!') الرقيق إبراهيم بن فاخ القيروانى 

فا يق الشوراة ايها نسبء» وهو شاعر باديس ورئيس الإنشاء فى الدولة الصنباجية 
المدة حمس وعشرين سنة؛ وهو مؤرخ إفريقية الكبير. وتاريخه فيها وفى المغرب فى عدة أجزاء. / 
سن سوق صل لسر شال عدن قدو شري : «الرقيق مؤرخ 
إفريقية والدول الى كانت بالقيروان وم أت من بعده إلا مقلدٌ له» ويقول ابن رشيق : «هو 
ا ع ا ل لمر 000 الكتابة 

وما مثلُ باديس ظهيرٌ خخلافةة ‏ إذا اختير يومًا للظهيرة 

نصيدر - لهنا نود حولة: حتاسدة: 31٠١‏ لب لك أد عتم سل 

0 0 مه ل 

فباديس ظهير الخلافة وعَوْنها ونصيرها الأكبر حين تنوب كارثة أو يتفاقم خطبء إنه حسام 
أمير المؤمنين وسهمه وسم قاتل لأعاديه. وله قصيدة يصف فيها وقعة حربية استبسل فيها 
“تكسن ل كرت المحمّدية (المسيلة) سنة 6 كن لد فنها اللضو عل أعدائة يقول: 





,١١١ص ص 060 ومجمل تاريخ الأدب التونسى‎ 7/١ انظر فى الكاتب اه‎ )١( 
وابن رشيق فى الأنغوذج‎ 2١/١ وفوات الوفيات‎ : 


لم انس ييوما .يبلقف بزاع منظره١‏ وقد تضايق فيه ملتقى الحَدَقٍ 
والبيض فى طلسات: النقم. بارقة بل النجوم تهاوث فى دُجَى العْسَقٍ 
وقد بدا مُعْلِمَا باديس مشتهرًا كالشمس فى الجوّ لا تخفى عن الحَدقٍ 
وأَىُّ راحته لو فاض ناهلهاا وبأسُها فى الوّرى أَسْمَوًا على الغرق 
لو صُوّر الموث شخصًا ثم قِيلَ له أبو منادٌ تدّى مات من قَرَّق 


وهو يصور فى البيت الأول ما أخذ الناس من الفزع فى أول المعركة. ويقول إن السيوف 
كانت تلمع وتبرق فى ظلمات الغبار وكأنها نجوم تتهاوى فى دجى الليل» وم يلبث 93 بدا ياديس 
وسط ظلام المعركة وكأنه الشمس لا تخفى عن الأبضار. ويتحسد له الجوة والبأس فى راحته: 
فلو فاضت على الورى لأشفقوا على أنفسهم من العرق اق حوده :وباشة: :ونا يليت أن يتفدى 
مديحه لباديس إلى صورة طريفة فلو تجسد الموت شخصاء ثم قيل له هذا أبو مناد باديس لمات 

من الفرق والازج» وقد علق ابن رشيق على بعض أبيات القصيدة بقوله إنها بديعة «حسنا 
وملاحة وإيجارًا وفصاحة ولِيسٍ ف ألفاظ الكتابة العذبة مثل ما أق به ولا مستزاد عليه, 
ألا ترق كيف تانق أ عو وق فأعجب». وله مدائح رائعة فى محمد بن أبى العرب قائد . 


باديس. وزار القاهرة وله قصيدة يتشوق فيها إلى أهلها ومتنرّهاتها البديعة, وقد توفى حوالى سنة 
١ه‏ ١٠م‏ 


فق أبق غل امسق ره ريق ولد دي المحمدية المعروفة الآن باسم المسيلة أت روي عن 
موالى الأزد سنة 55٠١‏ وكان فو يحترف الصياغة فعلمة مد وأخسن الغلام بنزعة فيه إلى 
الأدب:فهاجر إل خاصعة القيروان: المشهووة به خيقد سنة 2-4 وأخر ينبل من حلقات 
شيوخها ويختلط بالأدباء والشعراء القير وانيين. وأخذت ملكته الشعرية تتفتح» واشتهر بجودة 
الخاطر وحسن القريحة. حتى إذا كانت سنة 2٠7‏ وكان المعز بن باديس قد بنى لنفسه بناء فى 
صبرة: إحدى ضواحى المهدية» رأى أن ينشده قصيدة. ومما قاله فيها: 


يابن الأعرّة من أكابر حمير ‏ وسلالة الأملاك من قطان 





, انظر فى ترجمة ابن رشيق آخر كتابه: أنموذج خلكان 80/1 وشذرات الذهب 791/7 والنتف من‎ )١( 
! أشعار ابن رشيق وابن شرف للميمنى ويجمل تاريخ‎ ١ الزمان فى شعراء القبروان والخريدة للعماد‎ 
' الأدب التونسى للأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب‎ 570/١ الأصبهانى (قسم المغرب - طبع تونس)‎ 
-_ وابن ص 187 وديوانه بتحقيق د. عبد الرحمن ياغى.‎ ١10/8 ومعجم الأدياء‎ 7118 /١ وإنباه الرواة‎ 


وض 
“كل بلج آمر بلسانهٍ 2 يضع السيوف مراضع التيجان 0. 
وأعلضن المعز بالقصيدة, وشعر ابن رشيق بامحطاة لها, فحاول أن يتقرب منه بقصيدة 
اذم 0 من القصيدة الأولى إبداعًا وافتانا. ف شد قن ديوانة بواحد: العلة سه وعمل على 


7 ”0 دي اقلا رمن ضيعة انز 
9 أورقتٍ ام الأبطال م لأورقت عنده 00 القنا الذَيل 


5 لهام 


كاين يس سراي ان شه در 

فرماح المعز لدنة لا يسقيها من مهج الملوك والأبطال. ولو أن الرماح تورق من دم الأبطال 
لأورقت رماحه الدقيقة, وما أعظم كتائبه إنه حين يتوجه فى أولاها لا تستطيع التفرقة بين 
السهل والجبل وما يلبث ابن رشيق أن ينفذ إلى صورة بديعة» فالجيش ينفض من حول المعز 
أسنته ننس العتانب جداعيه من البلل ويقول ابن لكان : هذا البيت:من :فزاتشةروكان كثيرا 
ما ينفذ إلى مثل هذه الفرائده تقد اشاب امم عن اعرد وكان" الغيد" ماطراء فأنشلة 


تجهم العيدٌ وانملّت بسؤاخرة وكنت أعهد منه البشر والضحكا 
كأند جاء يطوى الأرض من بُعْدِ ‏ شوقا إليك فلا لم يجدك بكى 
وكان يعرف كيف ينفذ إلى هذه الصور البديعة وبِدّعها إما يرجع إلى ما تحمل من عنصر 
المفاجأة. ومن ذلك قوله فى تميم بن المعز: 
ضح وأكل. ,تااستفاة :4 الس قن الخبر المأثور نيل تدم 
أعادينة يا" “السو لعن لمك . .نع > لخر عرف كن الأميز اقيم 
وقد ظل مع المعز يؤلّف كتبه الرائعة : : العمدة وغيره. حتى إذا كانت الهجرة افلؤلة وتزاجع 


أمر المعز بكى القيروان طويلاء ورحل إلى جزيرة مقلية واستة عدينة هاون إن أن نؤافاء أحله 
سنة 67غ5هارة7١٠م.‏ وله فى حكاء القووان .ونا صارت" إليدة اعفان كتيرة .ودعة: 


القران'" السويئ 
هو من شعراء عصر الطوائف ومن أهل سوسة. الثغر المعروف على المتوسط إلى الجنوب 


)0( انظر فى التراب السوسى الخريدة ١7٠/١‏ 
والحلل السندسية ؟/١76.‏ 





خض 
الشرقى من تونس ومثلها مثل قابس دخلت فى حوزة العرب الملالية بعد زحفتهم إلى الإقليم ' 
التونسى. وما زال يتوالى أمراء من عرب الطلالية منذ عهد تيم بن المعز. انتزعوها من أيدى 
الدولة الصنهاجية. وقلكها أخيرًا جبارة بن كامل بن سرحان الطلالى الذى اشتهر بجوده, 
فأقبل عليه الشعراء يقدمون إليه مدائحهم وفى مقدمتهم شاعره التراب السوسىء وهو سوسى 
المولد والمربى والحياة والوفاة وله فيه قصائد بديعة طوال إمارته لسوسه إلى أن استولى عليها 
روجار صاحب صقلية حين أخذ المهدية من يد الحسن بن على بن يحيى بن تيم الصنهاجى سنة 
081 واستولى معها على بقية بلاد الساحل التونسى إلى أن خلص عبد المؤمن سوسة والمهدية 
وبلاد الساحل جميعا من أيدى النورمان النصارى سنة 000 ودخل جبارة فى طاعته. وللتراب 
السوسى قصيدة بديعة فى جبارة على نهج قصيدة مهيار الديلمى : (بكر العارض تحدوه النعامى) 
ومقدمتها لا ثقل عنها وججدا واضطراء لحب شوقا وغرامًاء كبا لا تقل عنها نسقا موسيقيا بديعاء 
وفى مديحه لجحبارة يقول: 


مقبل "القلين" علق . سبل" القدق: . معترض “عن كل ماد الأتانا 
لقنن ٠‏ يدر ما المزاميرٌ ولا يسمع الصَنجَ ولا ذاقَ المُداما'') 
وإذأ استصرخته أ متحادك. +فلن العادة د دن حتنايا 


ه. و 7" 


بيقة كيه بسر لين صم الغْمّ عن الناس انفصاما 

لذوى. الحاج ذا حولهاا زحمة الحجاج قد زاروا المقاما(") 

وجبارة - فى الأبيات - يقبل على طرق المهدى ويعرض عن كل ما يجر إثماء ىا يعرض . 
عن كل لو من مزامير وخمر وضرب للصنج, وإنه ليغيئك غوث السيف القاطع فى أى حادث 
يعتريك. وما يلبث التراب السوسى أن ينفذ إلى صورة بديعة. فبيت جبارة كأنه كعبة تفصم 
الغم عن قاصديه من ذوى الحاجات. ويتخيل أنهم يزدحمون حول منزله ازدحام الحجاج حول 
الكعبة» وله فى جبارة قصيدة ثانية وقف فيها طويلا عند أطلال صاحبته وتحدث عن أيامها 
الخوالى ومن كان بها من الغانيات الفاتنات وأطال فى وصفهنء, وخرج إلى مديح جبارة بمثل 


قوله: 
تيار ا كامل كهف النْدّى والكرم 
العارض الف ذا أخلف فحوب ٠‏ ادن 
سوت مجان . حنوو: .من عه للقت 
وأمسطرت من الحَيًّا ‏ نهِرًا لكل مُنمديم" 
00000 (©) الحيا: الغيث. 


1 
الفارس الذى إذا أسرج 2 ل 2 
لكل ككل رخو الت ككل اليا 
تراه إن صاح بهم تحت وطيس قد حمى 
تراكيوا من خخوّفه يَعْضًا على بعضهم 
والأبيات تسيل عذوبة مع صور بديعة, فالعارض أو السحاب الذى يخلف صوب الديم 
والأمطار لا يزال يهطل بجانيه عارض جوده بغيثه المدرار. حتى ليفيض أنهارًا من الحيا والغيث 
المتدافع لكل معدم. وحين يسرج كل فرس كأنه أسد ضخم. ويسل كل سيف حاد وهذم قاطع 
ترى الأعداء حين يحمى وطيس الحرب ويصيح بهم يتراكبون بعضا على بعض فزعا منه ورعبا 
ما بعده رعب. والقصيدة تموج بمثل هذه الصور البديعة, مع ما تموج به من خفة فى الموسيقى 
حتى لكأنا تطير عن الفم طيراناء مما يرتفع بالتراب السوسى إلى منزلة عليا فى عالم الشعر. وقد 
ظل الناس فى الإقليم التونسى يغرمون بإنشادها حتى أوائل القرن الثامن الحجرى, إذ يشهد 
التجانى بذلك فى رحلته قائلا إن أعراب زماننا قد أولعوا بإنشادها وكثرة تردادها حتى عصره. 
ولعل فى ذلك ما يدل -من بعض الوجوه- على صحة ما زعمناه فى غير هذا الموضع من أن 
الفصحى كانت لا تزال تجرى فى ألسنة الناس - وخاصة من الأعراب - حتى هذا التاريخ. 
أبق 1" -عربية 
هو أبو عمرو عثمان بن عتيق المهدوى. من شعراء المهدية وفقهائها وتحدّئيها الأعلام, ولد 
سنة 5٠.٠0‏ وبها منشؤه ومرباه. وله كثير من المصنفات منها كتاب جوامع الكلم النبوية وآثار 
السحابة فى أشعار الصحاية, وله ديوان سماه قصائد المدح ومصائد المنح, وكانت له فى أبى زكريا 
مؤسس الدولة الحفصية مدائح كثيرة. وقد استدعاه مع جماعة من خواصه وشعرائه لنزهة فى 
روضه المسمى بأبى فهر. فنظموا فى وصفه قصائد وقدموها إليه. وأجابهم عنها بأبيات تتضمن 
تفيل «تصيدة: ابن .عزية .عل قات من حشر من القع اء فاتك 
ألا إن مضمار القريض لممعدٌ _ ب شرا السَبّق أربعة كد 


ه ع 


فأنا الا فهو "باعي تة ‏ أل اول .ولاس 0 غيل 


إلى 2 0 
وجمة من قرى المهدية, وواضح أنه يريد بشاعرها ابن عريبة وله شعر طريف فى 


)١(‏ الشيظم الطويل الضخم ويعنى به الفرس. ”0057 وما بعدها وكتاب الفارسية فى مبادى' 
(؟) هذم: سيف قاطع. الدولة الحفصية ص١١‏ ويجمل تاريخ الأدب 


(6) انظر فى ترحمة ابن عريبة الحلل السندسية 2 التونسى ص197. 


تفرم 
التشوق إلى بلده. وهو ما جعله فى أثناء مدحه لأبى زكريا يطلب إليه أن يوليه قضاء بلدته 
جمة قائلا: 


كو ارا و لون لوالو سر واي 
وما .تاق ليالبينا” ‏ التق >سلفت-. ترند) 57 محنانيها المساط ”00 


لكن بها رحم مجفوة يست من أن تقرّبنى منها المقادير 
فإن رأى مَنْ أدام الله نعمته عليه قط قبيية ا ضور 


كذ 
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فكأن اين عريية حير أبا زكريا بين قضاء عة أواقضاء المتتعين بالقرب:منهاء وعييد فاجنيا 
يفرليق بوظل يا إلى وهات ينه قم ولما توفى أبو زكريا وتولى ابنه المستنصر نظم قصيدة 
رائعة جعل شطرفا الأول عزاء فى أبى زكريا وشطرها الثانى تهنئةٌ للمستنصرء وقضى على هذه 


الشاكلة: 
ولئنْ طُوّى يَدْرَ الإمارة مغرب فلقد جلا شمسٌ الخلافة مَطَلْمُ 
فأضاء بالمرحوم ذلكم الثرّى و«أنارٌ بالمنصور ذاك الْرْبَعْ 


كه ه 


ا لنثان. الشكر : قيمن ايعوا - ونوا عنان. الصين عن >ودعوا 

ورأوا'- ختلال" محمد :اشرو" «وتدكروا كن "الرمنا” مرا 

ويقول الرواة إنها قصيدة طويلة. ويدل ما ذكروه من أبياتها السالفة على مهارة ابن عر يبة 
فى الجمع بين التعزية والتهنئة فى كل بيت من أبياتها. ولو وصلتنا القصيدة أو بعبارة أدق 
لو وصلنا ديوان ابن عريبة لاستطعنا أن نحكم على إبداعه الشعرى بصورة أكثر دقة, ومع ذلك 
0 التى أنشدها له الأستاذ حسن حسنى عبد 0 تدل على و شعرية فلولا 


رشيق اه شرف», 5 عرد يدل بدوره على خطأ هذا ا 
عبدا"الله التجانى 


فواعيه امد دن عمد القنا لق مى' أسرة لات والية للأذ والثقانه جد غيد كسن الدرلة 
الخفصية أبى زكريا إلى عهد أبى يحيى زكريا الذى اشتهر باسم ابن اللحيانى (١7-11١/اه)‏ 





)١( 1‏ محانيها: منعطقاتها. للأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب ص17١‏ وكتابه 
(1) انظر فى التجانى الحلل السندسية (راجع العمل 3 تاريخ الأدب التواتدى ه197 توراعع 
الفهرس) والقسم الثالث من كتاب الورقات ١‏ الرحلة طبع تونس. 


تضرف 
وقد ولد عبد الله حوالى سنة 0٠5707ه/177/7ام‏ ووعاة أده ين شو وغاية فاكذ ا عند آببه 
وأسرته من الأدب والفقه, وانتظم مبكرًا مثله فى ديوان الإنشاء وعُرف بالبراعة فى الشعر 
والترسل. وكان طموحه أوسع من ذلك. فأخذ يختلف إلى حلقات الفقهاء والمحدثين من أهل 
تونس والطارئين عليها. وانعقدت صداقة وثقى بينه وبين أبى يحيى زكريا المشهور بابن اللحياى 
كبير أمراء الدولة الحفصية, حتى إذا رأى هذا الأمير أن يقوم برحلة واسعة فى شرقى الإقليم 
التونسى وجنوبيه سنة 7٠/اه//101م‏ اصطحبه معه فى تلك الرحلة التى ظلت سنتين ونصفاء 
وفى نهايتها تجوّل معه فى الإقليم الطزايلسئ: وأقام به التجانى مدة تحدثنا عنها فى طرابلس وعمن 
أخذ عنه صحيح البخارى ومسلمء وعاد إلى تونس وأخذ ف تأليف رحلته الطريفة2» وفيها 
يتحدث عن البلدان التى زارها مع ابن اللحيانى جغرافيا ونباتيا وتاريخيا مع عرض أعلامها من 
الققياء والمحدتن وافحات النريية والفسراء الأعذاد عل مر السو رعى عصره. ريدكر أن 
الأمير ابن اللحياى فكر سنة فى الحج فجاءتهم الأنباء يمجاعة شديدة فى برقة, ويذكر أن ابن 
حَسَينة نظم قصيدة ينهاه فيها عن الحج حينئذ. وينشد مطلعهاء ويقول إنها سقطت من ذاكرته. 
غير أن له قصيدة جعلها معارضة لقصيدته. وينشدهاء وفيها تقول «مادننًا ابن اللحياى: 

مولىٌ زهتٍ الأيام ٠‏ فلت مق .به العطل 

جوت بالإرث اكه فشقل أحسن منتقل 

بأ #النتاز إذ1. :امظرمت< . .ود كالتيك» المتهسل 

تتشي الآراه: مكلذ فى قول.. أنلفلد” أو عمل 

فا للجق, جلد .الى عد كاوه مكل 

فشروط الحج قد ارتفمت لزوال الشَدْرةَ والشُبل 

والقصيدة طويلة, وهى تدل على قدرة ملكته الشعرية إذ يندفع فيها ولايكاد يتوقف, ويقول 

لابن اللحيانى أقم فيكفى ما تقدمه للدين من خدمات, وقد ارتفع عنك الحج لفقد : شرط 
الاستطاعة وأمن السبل. وقتلىء 'الرحلة.بأشعار يتبادها مع أصدقائه وأبيه وأفراد أسرته. من 
ذلك محاولة الشاعر ابن حسينة أن يتبادل معه الشعرء فأجابه مادحا: 


أمحدرة كل قي حميده ومن لم تلق فى الدنيا لدنلية 
أعنتٌ على النظام يحسن طبع وأفكار ريا سديذكه 
وتستالتق الفران:..ذان. كوي “لقم عن مشاريئلف» النديندة 


نا 


فتهدٌ لى على التقصير غنرًا وهون من مطالبك الشديده 
ودم فى عِرْةٍَ وبلوغ قصد وسعد دائم ونلا جديذه 


وذرف 
وهو يعلى من شاعرية ابن حسينة ويجعله أكثر منه تفوقا فى عالم الشعرء وم يكن ابن حسينة 
يقل عنه شاعرية وبراعة فيا يورد من أشعار له. 


على(" الغراب الصفاقسى 

منشؤه ومرباه مدينة صفاقس فى القرن الثانى عشر الهجرى, وكان أبوه محمد فى ثراء ونعمة 
غنا أتاخ. له الاكتلدقة إل علتات. العلباء -والآدياء ى ابلدنه والبل عن ينابي علمهم وأدييم 
وانتقل إلى تونسء. فحضر دروس علمائها المختلفين فى المنطق والفلك وأصول الفقه والفقه 
المالكى والحديث النبوى والبلاغة والعربية. ويقال إن أصل حيئه إلى تونس قضية شرعية فى 
إرث أبيه وتعرف على رجالاتها:رجال الدواوين وساستها وقد وضع بين يدى ديوانه مقدمة 
طريفة ذكر فيها أنه كان فى بدء حياته (بصفاقس على مايظن) لايزال حين تفتحت موهبته 
الشعرية يتنقل بين الجد والمجون إظهارا لمقدرته. وكثير منها لم يكن مطابقا للواقع بل على 
حسب مايقتضيه المقام من المفاكهات أو محاكاة للبلغاء فى بعض المطارحات. ويعود الغراب إلى 
ذكر دلقق فقذمته لديوانه لعل الثاق. بن الحسين وقد سماه «#ذيوان ببحة النفسن والعين فى 
صفات الأمئ غل :بن الحسين». وكان-اتضاله: برجالات العضر من الساسة وكتية الدواؤيق 
سلما طبيعيا لاتصاله بعلى الأول ابن الأمير محمد الذى استلب أولاد أخيه الحسين الحكم إلى أن 
استرده محمد الرشيد وإخوته بعد عشرين عاما بفضل جيش جزائرى نصرهم على عمهم, 
واستقر الحكم من حينئذ فى يد الأسرة الحسينية. وقد أسند على الأول إلى الشاعر خطة 
العدالة التى كان يرنو إليهاء وله فيه ثلاث مدائح. اهمها مدحة رائية, وفيها يقول: 


لو 2 و 


مليك له فضل «مجدٌ وسؤدد ‏ وكل مليك عن معاليه يقصر 
له عنة: معشتروتة- يعياكة ١هو‏ «الفشفن كن فيال وتطوز 
اذا 'وقفيث- اسان "فى" عنانه. ‏ رآبته زدوسن: اليه تل 





)١(‏ انظر فى ترجمة الغراب مقدمته العامة لديوانه 
والخاصة التى وضعها بين يدى ديوانه الثانى فى 
مدائح على باى بن الحسين وهو مضمّن فى ديوانه 
| بتحقيق وتقديم محمد الطادى الطاهر المطوى وعمر 
اف شال طرع: تونمن) وقد .صمه* اللديو ان :سالاد 
ومقاماته. ومن الكتب التى اهتمت بالترجمة له كتاب 


عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة التونسية من عام 
أديب (طبع تونس) 12/5 وشجرة النور الزكية فى 
طبقات المالكية لمحمد مخلوف (طبع القاهرة) ويجمل 
تاريخ الأدب التونسى للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب ص4"؟ وكتاب الأدب التونسى فى 


العهد الحسيتى للهادى الغزى (طيع تونس) ص١4.‏ 


توف 

وإما ذكرت البيت الأخير لأنه كان يتصنع أحيانا لقواعد النحوء فقد ذكر فيه الرفع والجزم 
والفتح والجمع الصحيح السام والجمع المكسر. ولكن ذلك كله لم يفسد البيت عندهء وهو 
لا يكثر من مثل ذلك فى شعره. فقول من قال إنه كان يكثر من التورية فى شعره يريد مثل 
ذلك من التصنع لبعض مصطلحات العلوم وخاصة النحو وأنه يخرج بذلك عن الحد المحدود فيه 
مبالغة, إذ تتضح فى شعره قوة شاعريته وأنه يتدفق فيه رغم ما قد يتصنع له من المحسنات 
وخاصة الجناس, وله مدحة لم يخْل منه بيتا من أبياتها وقد ذكر فى فاتحتها أن ذلك طلب منه. 
والحق أنه يتميز بشاعرية خصبة. وديوانه الثاى أنشأه فى على بن الحسين وقد استولى على 
صو لجان الحكم بعد أخيه الرشيد من سنة 1077 حتى سنة 1197 وكان سياسيا محثكا وقرب 
الشاعر منه وعاش فى زمنه حتى تونى سنة 147١1١ه/779ام‏ وأهداه أكثر من ثلاثين مدحة 
مكونا بذلك هذا الديوان الثانى الذى قلنا آنفا إنه سماه : «ديوان بهجة النفس والعين فى صفات 
الأمير على بن الحسين» وله يقول فى بعض مديحه: 


ملننك ‏ إذا 0 بنش تيه المع حنة: أن" الاسافة سان 


لمعف - :لو أنها:. فى ٠‏ الورر ١‏ يرث 
9 5 م 


ذل “ا ضفي 0 بيات ركه 
نعمنا به فى ظل عيش لأنما 


وهذا لجُجرّح النائبات مراهم 
نوهي عقي ند | لكناة لخر نا 
كنا" علقت بتالعالميق نا 
راف "لندد ف ,ودلنك اجاح 
ا نات الخْلدٍ ل عن 


والعصيد. تتدفق و موسيقية بديعة, والألفاظ سلسة عذبة, والتقسيم فى البيت الثانى 
0 الشجعان مجاعة ا ويبالغ فى وصف عفته وأنا ل روعت عل العالرن ها كان ف 
الدنيا مآثم, ويقول إذا انفجر مزن السسماء بالقف وكيد بالحود وتوقف الي كف كد تلن 
هاطلة ولا تتوقف أبداء ويذكر أنهم نعموا بالأمير على الثانى فى ظل عيش ناعم رافه. حتى 
لكأن عيشوة معه فى حناق اع ا ا 7 
ولعل صوت على الغراب الصفاقسى اتضح لنا الآنء وهو صوت فيه غير قليل من جمال العبارة 1 
وعتسن الضياعة >راعيا نامض المبالغة العديكة: ش 





)١(‏ الكماة الضراغم: الشجعان الأسود. (؟) تائم : تعاويذ. 
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محمد'" الوَرْغىَ 

هو محمد بن أحمد الوَرغىء نسبة إلى قبيلة وَرْغة الى كانت تنزل قرب مدينة الكاف فى - 
الجنوب وقيل بل كانت تنزل على الحدود التونسية الجزائرية. ولا نعرف شيئا عن ميلاده 
ولا عن نشأته. ويبدو أنه التحق أولا بالكتاتيب, وحفظ فيها القرآن الكريم. ونفاجاً به فى جامع 
الزيتونة بتونس يدرس على شيوخه الفقه والتاريخ وعلوم الحديث والتفسير والكلام والمنطق 
وعلوم العربية والبلاغة» ويبدى من الذكاء ماجعله يجلس للتدريس بجامع الزيتونة. وجعلته 
نزعته الأدبية يختار العمل كاتبا فى ديوان الإنشاء لعهد الأمير على الأول ونال فى عهده من 
الشهرة والجاه ماجعله كاتبه وشاعره الأول فلا يترك حادثا ولا عيدا إلا ويدبج فيه مدحة, 
وتدور الدنيا دورات وإذ أولاد أخيه حسين يستردون السلطان المفقود. ويجلس على أريكة الحكم 
محمد الرشيد لمدة ثلاث سنوات ثم أخوه الأمير على الثانى حتى سنة ١١917‏ ويوشك نجمه أن 
يافل سند ولاية الركيد 352 سمحن وسلاته ونا روال مع عداتهة إلى اعد الأمن عل 
الثانىء ويتوسط له عند أخيه وترد إليه حريته. حتى إذا أصبح صولجان الحكم بيده قر به منه 
ونظن ظنا أن لزوجته ابنة على الأول أثرا فى قربه منه وقرب على الغراب الصفاقسى كما مر 
بناء مما جعله ينظمههم| بين كتابه وشعرائه. وظل الورغى يحظى بجوائز على الثانى حتى وفاته سنة 
للهجرة. ومدائحه منقسمة بين على الأول وعلى الثانى. ومن بديع ما له من مديح فى على 
الأول قصيدته فى إيقاعه بقبيلة النمامشة حين نهبت ركب حجيج من فاس والزمها برد كل 
مانهيته.ء وله يقول: 


فق العر -فون:- سد «القنا' :لقو ابيب 
"“وسياق ! أعماز' “الرجالن. وَصَيدها 
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هو الملك الداعى إلى الحق وحده 


وله قينا عن عدر «التدرائتك 
ذا “ل مدر نعلي بالا 
وإن كثرتٌ أهلٌ الدواعى الكواذب 


ولن تمن إلناها "وف القراكك 


إذا" كاله «واغوناء ” :اهل < النساتي 





)١(‏ انظر فى الورغى شجرة النور الزكية لمخلوف التونسى فى العهد الحسينى ص ١59‏ وديوانه مطبوع 
وعنوان الأريب لمحمد النيفر والجزء الثانى من 2 بتونس. 

تاريخ ابن أبى الضياف والورغى للحبيب ابن 2 (5) أغمار الرجال: من ليس طم خبرة من العامة. 
الخوجة وحمل تاريخ الأدب التونسى للأستاذ الصيد: السادة. 

حسن حستى عبدالوهاب ص727؟ والأدب 


كرف 
, 5 2 7 ره ثم مه 
ترى الخيل فى اثارهم مستطيرة سحائب 7 اردفت بسجائب 
وما ارتفعت شمس الضحى قِيدٌ رمحهم عن الأفق حتى أنشبوا فى المخالب!") 


والأبيات حماسية والورغى يقول فيها إن العز فى الرماح والسيوف ولا فضل بين شجاع 
وجبان إذا لم تميزهما التجارب فى وطيس الحرب. ويصف عليا الأول بأنه يعيش للدفاع عن الحق 
وكشف الملمات عند أهل المصائب. ويقول إن خيل على الأول عصفت بأعدائه. ومازالت 
حاب حتفها تعقبها بخان حتف حتى دمرتهم» وما ارتفعت شمس الضحى قدر رمح حتى 
أنشبوا فى مخالب فرسانه كأن لم يكونوا شيًا مذكورا. وتختلف مدائحه فى على الثانى عنها فى على 
الأول نأكثرها استعطافات واعتذارات على شاكلة قوله: 

يا أيه الملك الذى تَظر السّنا فى وَجَهه الأسئئ, “فقنال 10 
أنت الذى ينس الغريبٌ بقربه أوطانه ويجودُ منه المملقٌ 
بال لمان لو يق صترعم “قاناد ررقي ملق ددري كدان 
إن كان ل الذك> الفط ملسي يْلَى به ذاك العظيمٌ ويُمْحَقُ 
قالت قُيلَهٌ للرسول «وريما َنٌّ الفتى ومو التَيظُ المحنق» 


والقضيدة من تفن الو ون والقافيةا اللذيى اختارض عتيلة لبكاء أبيها التضر:يق. الحارث 
ومقتل رسول الله له بعد غزوة بدر بالصفراء. ويقال إن رسول الله كَكِلِ حين سمع شعرها قال: 
أما إنى لو سمعت هذا قبل مقتله لم أقتله. وقثل الورغى فى البيت الأخير بجزء مؤثر من بيت 
لقتيلة وكماله: 


- 
8. 


نا كاق. عرق الى نشت ريت <52. الف :وهق.'العفيظ: المحيق 

وكأنه يلفت عليا الثانى إلى مدى تأثر الرسول باستعطاف قَتَيّلة وهو يتخذ وزن قصيدتها 
وقافيتها وسيلة إلى قلبه. ويتأثر ببعض معانيهاء وله قصيدة فى مديح على الثانى تسيل عذوبة 
وسلاسة بدأها بقوله: 


نتن 52 


عاضة 'الحت علن “الكون. حسلتئة "الك الارلى: الل 
عق إذا شوق القول فيه انعد دسم بانتصازه عل يكن التاترين مشا بغليه كتدرانعن 
الشمائل مبالغا مبالغات مفرطة. وكان لا يقل عن على الغراب الصفاقسى متانة أسلوب 
ورصانة صياغة وجزالة ألفاظ, ولم يستكثر مثله فى شعره من مصطلحات العلوم ومحسنات البديع. 





)1( قيد : قدر. 


اباس 


شعراء الفخر واطجاء 

الفخر" وما يتضل به:من الخماسة من موضوعات الشعر القدية, حتى لقد سمى أبو قام 
مختاراته من الشعر حتى عصره باسم ديوان الحماسة إشارة إلى أنه الموضوع الغالب على 
الشعراء قدياء ومدٌ مختاراته إلى عصره. ودائما يزدهر فى البيئات الحربية الى تكثر فيها الحروب. 
ولا نغلو إذا قلنا إن القيروان ظلت تشهد حروبا كثيرة فى القرئين الأول والثانى للهجرة. 
واتصل شىء من ذلك فى فتح صقلية سنة 5١7‏ ثم فى فتح مالطة سنة 100 وهاجمها مخلد بن 
كيداد الصفرى فى عصر القائم الفاطمى ثم كانت زحفة بنى سليم وهلال فى القرن الخامس. 
ومنذ غلب روجار النورماندى على صقلية سنة 284 كانوا ينازلون الساحل الشمالى للإقليم 
التونسى واستولوا على المهدية مرارا. وفى القرن السادس الهجرى صَلَِ الإقليم نار الحرب التى 
أشعلها فيه قراقوش وابنا غانية. واستولى عليه الموحدون. ثم قامت الدولة الحفصية وكانت 
القبائل فى الجنوب والجزائر ماتنى تناوئهاء ونزها الإسبان بأخرة من الدولة ثم العثمانيون. وإنما 
ذكرنا ذلك لندل على أن الإقليم التونسى كان معدا دائ)ا ليزدهر فيه شعر الفخر والحماسة, 
وول :عضر ازذهر فيه هذا الشعر 'عصر الدرلة -الأغلبية 3 تحده عل لسان مؤسين الدولة 
الأغلبية إبراهيم بن الأغلب وحفيده أبى العباس بن الأغلب إذ يقول فى قصيدة بناها على 
الفخر بالنسب والحسب7): 

الك الملفة (النق "شعتري - قال جالمكن نينا اانا 

إذا نقيت عن كرمى ومجدى وعدن “الققاصة واللباين] 

فهو يسمو بنفسه مصعدًا فى السماء حتى يبلغ بها السحابء وهو المصاصة أو الجوهر واللباب 
من المجد والكرم, ويمضى متحدثا عن سياسته وحسن تدبيره وشجاعته. وكان من بيته أحمد بن 
سوادة الأغلبى المتوفى سنة ١1١‏ والى الزاب وطرابلس وصقلية, وكان بطلا فى الحروب وله فى 
جميعها وقائع مشهورة, وله شعر كثير يفخر فيه ببأسه وبطولته وبلائه فى الحروب من مثل 
ورا" : 


أننا من قذ .فال ذكرئ< “وجري نيين. الأننام 





)١(‏ حمل تاريخ الأدب الأندلسى ص 01. خبتل #ازيع لمق اوس مر 


مع 2 
أركضي- الول 7 “2 الج للها )00 


فقذ طار'اليفة وظار ضيت: شعاعته بين الثاين: ير كيه أعوال الحرب» وإن 'التسون لتعرف: 
بأسه فون مااتوال حاتنة عول :راياتدة ولاتزال خليد وامامه تقظر غذادها:نن أشله أعدائه 
9 يذيقهم كأس المنون. وكان القائم بأمر الله. الفاطمى شاعرا مثل أبيه وله مثله شعر يفتخر 
فيه. من ذلك قوله. وقد غزا مصر مرارا ولم يكتب له النصر كا كتب فيها بعد لجوهر الصقلىء 
ومن قوله يذكر هذا الغزو آملا فى النصرا"2: 
فسرت بخيل الله تلقاء أرضكم ‏ وقد لاح وَجَهُ الموتٍ من خلل الحجبٌ 
وأردفتها خيلا عتاقا يقودهاا رجال كأمثال الليوث لها يب" 
فكان بحمد الله ماقد عَرَفْتَم وفزت بسَهُم القلج والنصر والغلبُ9! 
والكنلفه داب سنا تفوت ود فق فى حرا ات كاللي 

وهو يصور سيره بجيشه تلقاء مصر وقد تراءى الموت له ولرجاله, وم ينكص. بل أردف خيله 
غيولا أخرئ عليها رجال شجعان كاعم الأسوى يثيون وسرعوى نقتم له النصن غير أنه 
اضطر إلى العودة بجيشه إلى المهدية. وهو يتوعد خصومه بأنه سيظل يعاود الكرة عليهم 
وسيظل يشعل حربا تضطرم باللهب حتى يحقق مايريد من النصر النهائى. وشاعر الفخر فى 
الدولة الصنهاجية تيم بن المعز وسنخصه بكلمة, وممن نلتقى بهم فى العصر أبو طاهر التجيبى, 
ومن :ريف اما ”له ا بغز ا النين 01 

إلى كم قر النفس فى المريع المحلٍ وأقنع من جد المكاسب بالهزل )١‏ 
أكلف أقلامى ملذكن اضيا ولم أعتمل مُهْرِى ورنْحى ولا نضلي 
ومن كلف الأقلام له البيضن همه لين به بين المذلة والقَلّ 


مه بكتاباته وأدبه قد أقام فى المرتع المجدب, إذ الأقلام لا تعود على صاحبها . 
بحياة رافهة إنما الذى يعود عليه بذلك سلاحه. ويقول إن من كانت الأقلام لا السيوف مدى 
همه فى الحياة أقام فيها بين الذل والفقر. وإنه حرى به أن يحمل سيفه حتى يعد بين الأبطال . 


)١(‏ اللهام: العظيم. (5) الفلج: النصر. 
(؟) محمل تاريخ الأدب التونسى ص”87. (0) نفس المصدر ص .١78‏ 
(1) خبب: عدو سريع. (5) المحل: المجد 


أرق 
الشجعان ويعيش معيشة جديرة به. ويلقانا فى أول الدولة الحفصية مؤسسها أبو زكرياء وله 
قصيدة حماسية طويلة يقول فى فاتحتهال: 
عٍِ إن 0 ع و وه 
وام عزمة لا يغمز العجز متنها 
لا تتبع العلياء إلا بابيض 


وك دقو كلم سخض الى أن وض غهار لحري إذ لا كل عنها إلا الجبان. ويتدرع 
بعزم قوى فصاحب العزم هو اللذى يصيب المدف المأمول, ودائما تتسلح للعلياء بسيف حاد 
يقطع رءوس شجعان الأعداء قطعا ولا يبقى منها بقية. وتلقانا عند شعراء هذه الدولة الحفصية 
أشعار حماسية كثيرة. ونجد ابن خلدون يشارك فيها واصفا شجاعة البدو وبطولة فرسائهم, 
وبالمثل نجد طائفة من هذه الأشعار عند شعراء العصر الحسينى. ومما يمثلها فيه قصيدة على 
الغراب الصفاقسى فى الأسطول الذى أنشأه على الثانى الحسينى. وفيها يقول2'2: 


بشائرٌ فى الإسلام وا جه عا .نايات نصرٍ ورم فق اندم 


كواب كك الماع | أنشت- ٠‏ “يساق أفلات: الما حر نيا رحا 


0 


يفوز بأجرٍ مَنْ علاها ومغنمٍ 
إذا لقىَ الإسلامُ لو انها 


إذا ضريوا فى البخر أو ركبوا غُرّااة؛ 


جميعٌ العا أَسْرَى وأعناقهم حَرًا 


والقصيدة توج بحماسة ملتهبة, فالأسطول وسفنه بشرى للإاسلام وآيات نصر مجيدله. وإن 
السفن لتسابق أفلاك السماء فى جريها حتى لا يمكن أن يفلت منها العدو, وحتى إذا لقيته أصبح 
كل أفراده إما أسرى وإما مذبوحين ذبحاء فهم بين أسير وقتيل, وكان يعاصر على الغراب 
الأمير على الثانى الحسينى وله فى الفخر شعر بديع وسنخصه بكلمة, وممن أنشد لهم الأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب أشعارا فى الفخر ابن سعيد الحجرى وحمودة بن عبدالعزيز. 

وإذا تركنا الفخر إلى الطجاء لم نجد ابن رشيق ولا من جاءوا بعده يتوسعون فى الكتابة عن 
هذا الفن, إما لأن أهل الإقليم لم يكونوا يعجبون به. وإما لأن الشعراء أنفسهم لم يكونوا: 


(4) مجمل تاريخ الأدب التونسى ص .5"5١‏ الأدب' 
التونسى فى العهد الحسينقى ص"١٠.‏ 
(0) غرا: غزاة. 


.١188ص حمل تاريخ الأدب التونسى‎ )١( 

: (؟) النخيب: الحبان. 

إ[فرة لغر بيه : لجانبيه. هام الكماة: رءوس 
الشجعان. 


لق 


رفيى عند شاعر يسبئ بكر ابن عل الطائوني» وفال إن كان صا حت إرادر ومجاء غنيك وم 
0 بأمثلة قليلة كان يسف فيها إسفافا شديداء ونجد عند بعض هججائيهم 


هجاء للفقهاء كالشأن فى الأندلس من مثل قول أبى طالب الدّلائي7) 


لاتكن شل معشر فقهاءٍ جعلوا العلمَ للدراهم صَيِْدَا 


طابوة. تصيرن: نثتانا. .2 كادرا" مه البنرية ندا 


وفى ظننا ان اق الأسيات قن قرافم النانن شوشي بوعيزها تن اللو العرية إل 
المتصوفة أن وجدوهم زهادا فى كل ما بيد الحكام من أموال فاطمأنوا إليهم. ومما ساقه ابن 
زشيق. قأنودحه اقول نض 'المحانين فى أحد الكنان 7 


درت فلا ادرى أأثوابة أم كه أم حبسره اوسنخ 


وقد عمم الوساخة فى حبر الكاتب وعرشه وأتوايف ويذلك الشبعه لما شتديداء واكثر مه 
الها وايلانا ها'قيل فى صلوب وهو قول: قرهب الخزاعىء وتبدو آاثه: صلب عه حون 
95 عينة | 1 ٠‏ الدنء99), 
بنفس تهمة المروق عن الدين ': 

تازراف الله فى رظن النن وله > كاف القت ولا صَلّى كنا 


مه وي + وه 


مردتم فلقيتم د مُقتدر وتلك سنته فى كل من مردا 
فهو - وأصحابه - مارقون ملحدون. يستحقون ما نزل بهم من عقاب أليم. وتخف حدة الهجاء 
الرشيد الحسينى فى هجاء ابن عمه على الأول وبيان عقوقه لعمه ونهبه للحكم منه ومن إخوته. 
وظل يكرر ذلك طويلا فى مثل قوله!': 

عر 2 2 

استاصل الناس نهبا واستباح دما 

37 ء. 3 

عن معلييها :رامليا» رشحي وعم 
والعمّ يا عجيًا 


و 


ومانجا غيرٌ من نبجّته ربجلا 
جالكر و عزالعييا - أغماء 


قد عق والذه حتى ابنه بسهام الحرب أصلاه 


.١1١18 الأغفوذج لابن رشيق ص‎ ١) 
.169 الأنموذج ص‎ )5( 
.5١9 الأنموذج ص‎ )؟(٠‎ 


(4) ديوان محمد الرشيد ص58 وانظر الأدب 


التونسى فى العهد الحسينى ص19. 


لض 

وهو م«هجوه بظلمه وعسفه واستياحة أموال الناس ودمائهم وئنشتيته له ولأخوته وفرارهم منه 
إلى الجزائر مع عقوق ضخم لأبيه ولعمه الحسين وابن عمه. بل لقداظل يوقد الحرب حتى نصر 
اله الشاعر وعاد إلى صولجان حكمه. وحرى أن نتوقف الآن قليلا لنخصه ونخص قيم بن المعز 


قيم''' بن المعز الصنهاجى 

كانت الدولة الصنهاجية تنسب نفسها وقبيلتها إلى حمير, وهو أثر من آثار التعرب الذى 
أحدئته الزحفة الملالية فى قبائل البربر. إذ انتسبت كل قبيلة إلى قبيلة عر بية وخاصة القبائل 
العر بية الجنوبية وولد قيم لأبيه المعز بصبرة (الممصووية) ) سنة 8177ه/١1١٠م‏ وعنى بتر بيته 
وتثقيفه عناية واسعة, وما بلغ سن الثالثة والعشرين فرّض إليه حكم المهدية, ولم تلبث الزحفة 
اطلالية أن قدت ال القيرنوان بدعوة سات ا لي 
أضينات القلعة المنسوية إليهم فى الجزائر. ونصحه يم أن لا يفعل ذلك ولكنه لم يستمع 
نصحه فقدموا القيروان والإقليم التونسى وخر بوا كل ما نزلوا به. ولم يجد المعز بدا من 57 
إلى عية:ق المهدية سه 285 وظل. عا إل. أن توق سننة 204 وطالت الور 
سلطانه بها بها وظل ينازل بنى هلال مرارًا إلى أن توفى سنة 00١‏ عن تسع وسبعين سنة. وانتجعه 
شعراء الأبدلس والمغرب والشام فأجزل لهم العطاء سوى من كان ينتجعه من شعراء الإقليم 
التونسي أكال 'أى الحسين ين كقميب وان عبد اكد مد برق "عل الققصي وان انين 
على بن محمد الحداد. ومن مدحه من شعراء أبيه ابن شرف وعبد الكريم بن فضال وابن 
رشيق ومر بنا مدحه له. وكان مع شاعريته الفذة ناقدا محيدا للشعرء قال ابن الأبار: كان 
يعترض الشعراء وينتقد عليهم ألفاظهم. ويذكر أن شاعرا أنشده فى وقت هرج : 

تنِّتَ لايتحامرَّكَ اضطرابٌ إليكَ تمد أعينها الرّقابٌ 

فقال له: أرأيتتى - ويحك - طرت حْفةٌ ورميت بنفسى من علو هذا القصر قلقا واضطراباء 
وشكنه ولا بسع شن :قصيدثهشوى هذا البيك: وروى لداشمر كثيزه بن ذلك كله مين بعض 
القبائل لمنازلة الأعداء: ش 


0“ 1 5 


متى كانت دماؤكم قبطل اما فيكم بثار مسقل 
أغائم ثم سالم إن فشلتم. فمساكانت أوائلكم تدز 





00( انظر فى ترجمة تيم الحلة السيراء 5١/5‏ وابن الأعلام 77/9 ويجحمل تاريخ الأدب التونسى 


1" 
58 م فيه العوّالى لكيس ل 


وقيم يستثير حمية القبيلة بذكر الثأر الذي يشتعل له الغضب فى صدر كل عربى» فالعار كل 
العار عند العرب أن لا يأخذوا بثأرهم وأن تطَل دماؤهم وتذهب هدرا دون مناضل عنها يقتحم 
ها ا موت اقتحاما. ويضرب للقبيلة على وترثان هو الذل, فالعربى الكريم لا يمكن أن يقيل الذل 
ولا الضيم. فقبل كل شىء عزة النفسء. ونعن الها تحطم الوفاج وتفل اشيرق وليف آم 
القبيلة امتلأت غيظا وحقدا على أعدائهاء واندفعت تطلب ثأرها وتحامى عن كرامتها وعزتها 
باذلة المهج والأرواح. وينشد متحمسا غاية العميين: 


ع 


بكر الخيل داميةٍ النحورٍ وقرّع الام بالقضب الذكور 7 
لأقتحمئها حَرَبتا عَوَانَا يشيب لطهوطها رس الكبير"ا 
مي لاعن سر راد جر لقي حو اشر 
وإما الموتٌ بين ظَّيا الَوالى فلست بخالدٍ أبدّ الدهورا" 


فسيظل تيم يدفع الخيل فى موقعة بعد موقعة وقد تلطخت نحورها وصدورها بدماء الأعداء, 
وسيظل يضرب فى رءوسهم وأعناقهم بسيوفها الحادة مشعلا مع أعدائه حروبا ضارية يشيب 
حوظا كلم يراهاء ويقول إنه لق يغام ساحة تهذا:التيرق والسو ايا تحن التاع تعلق رأسة 
ويصونه. وإما اموت الزؤام بين الرماح والسيوف أو بعبارة أخرى إما حياة شريفة عزيزة» وإما . 
موت أيضا شريف عزيزء موت الأبطال الكرام. ومن طريف ما لتميم فى هجاء منافق: 

رأيتك قاعدا عن كل خَيْرٍ أت الشهم: فى الوا وقلت 

وأطوارٍ لهل تيلف وحِلْقَ والنشط: فينتديننا وسَمْتُ 
وق “عه . االوعوة « ليشن يوق وليسٍ بقائل يوفا فعلتٌ 

مخز العاف «قرى. الماء.طاف حرو > ونال . ال م 

ذلك رمو « الدتل. واف “توي الس لصاوف مك 





)١(‏ العوالى: الرماح. بيض: سيوف. (4) ظباء جع ظية: حد الرمح القاطع. 
. (؟) القضب الذكور: السيوف الحادة القاطعة. (ه) خز الماء: الطحلب. 
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رودي 

وهو يصوره يقعد عن كل خير, تادز يكلام فيد :عق -ولطف وتتميق دون أن تكون: فيه 

فائدة وإذا وعد أخلف ولم يوف بوعده. ولا خير عنده ولا غناء فيه كالخز الذى ينسجه الماء 

أحيانا على سطحه يروق النظر ولا أصل له. بل كزهرة الدفق الحمراء تشوق العين ولا رائحة 
ها ولا عطر تنشره حوها 


تخير1"" الركيين. لسن 


من أهم ما يميز الحكم العثمانى فى عهد الدولة الحسينية التى امتد حكمها منذ سنة ١١١17‏ / 
للهجرة/ ١7١6‏ للميلاد أن حسين بن على مؤسسها مع أنه كان تركى الأصل كان تونسى 
المولد والنشأة واللغة فأخذ يعنى بتقاليد التونسيين هو وجميع أفراد أسرته كا عنوا بالحركة 
العلمية فى جامع الزيتونة وفيا أنشئوا من مدارس كثيرة» وعنوا أيضا بالحركة الأدبية فضموا 
إليهم كثيرا من الشعراء وأغدقوا عليهم الأموال والرواتب. وشاركوا بأنفسهم فى الحركتين 
العلمية والأدبية وقد اشتهر على الأول بشرح له على كتاب التسهيل لابن مالك كبا اشتهر 
على الثانى بمدارسته صحيح البخارى غير تعمقه فى النحو والفقه وأصول الدين والبيان 
كما تشهد مدائح الغراب الصفاقسى. واشتهر محمد الرشيد الذى استرد حكم تونس له 
ولإخوته بأنه كان شاعرا فذا كا كان موسيقارا كبيراء وإليه يرجع فضل ترتيب الأغانى 
: الشعبية التونسية والأندلسية المسماة باسم المألوف. وله ديوان شعرء ونراه فيه أيام غريته ؛ 
بالجزائر يفتخر بتونس وما نشر فيها أيوه من العلوم والآداب بمثئل قوله عن تونس ويسميها 


باسمها القديم: ترشيش: 
أقمنا يقر الجهد قائتم شرعنا 
وجرّتَ ذيولٌ الفخر عن نظَرَائها 
وما فى جميع الأرض مصرٌ يفوقها 


. 7< 0 مام 
أبى الله أن تمحى ديار أعرّة 


فتر شيك أَمْ عا ها يتدفق 
فلا الشامم يحكيها وماهيَ جلق 


ع 


ولبين نا “ليل . عليهنا' «محان 


ع ل تيم 0 
وتدرس اثار المعانى ومحىقن 


1 


فهو يفخر بأن أباه أقام فى تونس الشريعة وأحيا بها الآداب حتى غدت تفاخر الشام 
. وعاصتمها جلق أو دمشقء ويرفعها فوق جميع البلدان العربية. رغم أن ليس فيها كمصر نيل 
يتدفق» ويقول إن الله حفظها وصانها عن أن تعفى ديارها ورسومها. وتيتسم له الدنيا ويعود إلى 
- تونس ويجلس على أريكتها ويشعر بفخر لايضاهية فخر وينشد: : 





)١(‏ انظر فى ترججمة محمد الرشيد المشرع الملكى 


وحمل تاريخ الأدب التونسى ص59"6؟. ' 
)3 تندرس : تممحى. 


1 
واد عن ادافين الل 031 لدع جاراية: عسل 
أرى العِزّ لا يأوى سوى بيتٍ مجدنا 2 ولافى جمانا متيل ذليل 
وك لحن يناه في كنا جيوشنا فللخيل وقعم فى الثرى ويل 
تكاد جبال الأرض من عظم بأسنا ‏ تذوب على سطح لوعي 

وهو يرفع نفسه وأسرته فوق العالمين. فلم ينل أحد مانالوا من العلاء والمجد والعز حتى إن 
أحدا فى حماهم لا يمكن أن يصيبه أى أذى أو أى ذل. ثم يتحدث عن شجاعته وشجاعة جيوشه 
وكيف إِذا سارت هزت الأرض خيولهم :وزلزلتها زلزالاء بل إن الجيال لتكاد تميل أمام بأسهم 
وتذوب ذويانا. وهو فخر لا يستغرب ممن دحر جيوش ابن عمه واسترد حكم أبيه لأسرته سنة 
ميا للهجرة وم يتمتع بنصره وحكمه طويلا فقد توفى بعد ثلاث سنين سنة 
1ه/1ه1/0ام. 


شعراء الغزل 
لا يكاد شاعر ينظم الشعر إلا وينظم فى الغزل بعض أبيات له مصورا فيها حبه إزاء المرأة 
ومعبرا عن هذه العلاقة الإنسانية الخالدة. ويموج كتاب الأنموذج لابن رشيق بأشعار الغزل 
والحب. منها الطبيعى الذى يتدفق عن نفس صاحبه فى سهولة وطواعية, ومنها المتكلف الذى 
يصنعه صاحبه صناعة. وايضا منه المستقل بقطع مفردة, ومنه الذى يوضع تمهيدا لما وراءه من 
مديح وغير مديح. ولن نستطيع أن نعرض ما فى الأغوذج من طرائف الغزل الكثيرة, ولكننا 
متنك ببعض .ما :انعد لكبان العلناء. والشدزاد: من أعحب م "ابن .ريق -مثل. أى 
عبدالته بن جعفر التميمى المعروف بالقزاز المتوفى سنة 4١١‏ وكان لا يبارى فى علوم اللغة 
والنحو والقراءات, ويشيد بجيد شعره وبلوغه فيه بالرفق والدعة أقصى ما يحاوله أهل القدرة 
على الشعر من توليد المعانى وتوكيد المبانى. ويذكر من بديع غزله!': 
أما ومحل حك من فؤادى بدن مكانه فيه المكين 
لو انبسطتُ ل الآمالّ حتى 2 تصيّر لى عنانكِ فى يمينى 
لصنتكِ فى مكان سواد عينى وخِطت عليكِ من حذر جفونى 
فأبلمُ منكِ غاياتٍ الأمانى «آمَنُ فيك آفاتٍ الظنونٍ 


)١(‏ الأقوذج ص117 وإنباه الرواة 84/7 ومعجم 
الأدباء /١7‏ وابن حلكان 77:/4؟. 


"2 

والقطعة طريفة, فهو يريد أن يضع صاحبته فى سواد عينه ويخيط عليها جفونه. حتى بحفظها 

ويصوتها ويبلغ منها كل أمانيه. ويمضى فى القطعة قائلا إنها يخاف عليها من الخفىّ وراء ألخاط 

العيونء وإنها كل دنياه. ويشيد ابن رشيق بابن البقال عبد العزيز بن أبى سهل الخشنى 

النحوى اللغوى المتوفى سنة 207 ويقول عنه: «كان شاعرا مطبوعا يلقى الكلام إلقاء ويسلك 

طريق أبى العتاهية فى سهولة الطبع ولطف التركيب وقرب مآخذ الكلام. وينشد من غزله 
قوله""': 


2 
2 
2 


و2 2 0 95 


صورك الله على صورة 
ترديد ذكرى لك فى خاطرى 


68 


2 
نسيتٍ ودى وتناسيتنى 


كانت هذ ' أميكاي: وراب 
ران فلن اللا يلحاس 
تجول بين الشوق والياس 


فغصن صاحبته كغصن الآس يتثنى لينا ونعومة, ويعجب أن تكون درة متلألئة وهى من. 
الناس. وقد صورت صورة جميلة كانت أسباب وسواسه واختلاط عقله. وإن ذكراها لتتردد فى 
خاطره أكث هو ترفك اقامة وقد سيت ذه وتناسته وليس قلبه لطا بالناسى. فقد حفرت 
صورتها فيه حفراء ولم يبق له منها سوى حسرة تتردد بين الطمع فى اللقاء واليأس. ويقول7" 
محمد بن على الأزدى: 

اجكزة د لما" امتضفك- حدذها 

مهعتق: -افدف: الى عيورت 

ومن إذا رضت ماغنا عن 
فهى ترنو بأحفان كأنها سكرى عليلة من الحسن وهى صحاح غاية الصحة. وضحكت 

0 ع 0 
واحمر خداهاء وكانما ومص ثغرها المشبه للأقاح فى نصاعة بياضه بين ورد الشقيق المتوهج حمرة 
على خدودها. ٠‏ وإنه ليفديها بمهجته رغم ما أصابت به جسمه من الأسقام. ويقول إذا أراد سلوا 
عنها نادى قلبه وعقله حبها لا تبرح أبدا. ويقول الأقلامى محمد بن سلطان شاكيا حبه وآلامه 


فيه : 





)١(‏ الأفوذج ص١١‏ وإنباه الرواة ؟/64. 
(؟) الأفوذج ص١20.‏ 


١‏ الأغوذج ص584. 


5 7 9 و 5 و َه " 7 

مقلة إنسانها غرق ‏ حشوها التشهيدٌ والارق 
5 2 2 7 42 و م 

وصبابات مضاعفة ودموع نسرة دفىق 
م 0 4 7ش بي 

وحشا يسطو به لهب عن ة قليلٍ سوفا يحترق 
2 جه مه م عم 0 

وفتى اشفى على جرفي من هلاك مابه رمق 

مه و 


ويح أمل الحبّ ويحهم ليت أهل العن ما خلقوا 


والشكوى بديعة. ومن شأنها أن تحنو صاحيته عليه لو سمعتهاء ويقول ابن رشيق: هذه 
هى الألفاظ العذبة الغزلة الرائقة التى تلصق بالقلب وتعلق بالنفسء, وتجرى مجحرى النفسء. 
وهذه هى طريق الحذاق فى التغزل خاصة لأن المراد منه استدعاء المحبوب واستعطافه برقة 
الشكوى ولطف العتاب وإظهار الأم والإقرار بالغلبة. 


ومرّ بنا فى حديئنا عن الغزل بالجزء الخاص من الأندلس أن أديبة متظرفة عفيفة تسمى 
حمدة من مدينة وادى آش كانت تبوى صديقة لا وأنها نظمت فيها مقطوعة غزلية بديعة تصف. 
فيها نتيا بحنخزا يعالها وكات لا لدت تبعن وس شاعرة مندعة: :ومن ن الطريف أننا نجد 


ق أزائل الثولة المفصية قاف ومع بيت الميان سس كنتت ابراه الفحان نتن بعر 
إحدى صواحيها فتقول فى وصف حسنه وجاله!'': 
إذا" انسدلت. مه" عليه نزابة- ‏ كفشن: أراك حشائقتة ' راقم" , 
أثيث طويل فهو يستر حِسْمَها زفت عه المافي ال 


5 


كن الصباح> ارتاع من خوف طالب 2 يثأر فأشرق: باد عن يكم 


وهى تتصور ذوائب صاحبتها أو ضفائرها كأنها أراقم أو حيات تعانق غصن أراك أو بعبارة 
أخرئ تفائق قامتها الطيقاء الرغتيقة: وتقول' إن :شعرها أنيث أو كنيف هلتف» وإذا؛ تدعت عنه 
ثيابها بدا سواده على جسدها الأبيض الناصع. حتى لكأنه صباح أخذه الفزع من مطالب بثأر 
فاختأً فى دجى هذا الشعر. متخفيا ومتسترا ما استطاع. 


ونختار ثلاثة من الشعراء الغزلين من العصور المختلفة غلب عليهم الغزل واشتهروا فيه, 
وهم على الحصرى فى زمن الطوائف وأحمد اللليانى فى زمن الحفصيين ومحمد ماضور فى زمن 
الحسينيان. 





)١(‏ ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية  )١(‏ أراقم: حيات. 
رده .١‏ () أسحم: أسود. 


2 ؟ 


على!"2 الحصرى 
هو على بن عبد الغنى الفهرى الحصرى ابن أخت الحصرى صاحب زهر الآداب كان 
كفيفاء وخلف فيه حُدُوان الزحفة الطلالية على القيروان مرارة شديدة, فولى وجهه نحو 
الأندلس, وتهاداه أمراء الطوائف وخاصة المقتدر بن هود أمير سرقسطة, وفيه يقول ابن يسام ٠‏ 
فى كتايه الذخيزة: «كان بحر براغة ورأس صناعة: وزعيم جماعة, طرأ على جزيرة الأندلس 
تتضف لاه الخاتينة هن المسرة يعن جغرابه بزطلم بالقرؤات والآفت: يومد يافقنا 'ثافق 
السوق, معمور الطريقء فتهادته ملوك طوائفها تهادى الرياض النسيم, وتنافسوا فيه تنافس 
الديار فى الأنس المقيم».ولما خلع يوسف بن تاشفين ملوك الطوائف استقر فى طنجة يقرئء بها 
القرآن إلى وفاته سنة 588 وكان عالما فذا بالقراءات وطرقهاء وله منظومة فى قراءة نافع وكان 
شاعرًا مبدعاء وله فى الشعر ديوان لم يصلناء ومن رائع غزله قصيدته المرقصة: 


نحا ليلل :لفسا بقع +حهده آفيكاء” الساعنة - جرعيده 
رشن اللسحميار لاطي ايد تسكن سردي 
نكحاء. الجع. ررى كد اينية عات ربد ضيدة 
تضيت ناي الله مركا كفن اللو مسر تصينية 
يامَن سفكت عيناه دَمى وعلى حتدييك ,اسورد 
حذاك قم 'اعكرقا ٠‏ دين فت حكونلف بده 


والقصيدة طويلة. وبلغ من روعتها أنه عارضها من شعراء العرب كثيرون آخرهم شوقى. 
محاولين أن يقتبسوا منها شيئا من حسنها الموسيقى ومن معانيها البديعة. وهو يسأل ليل المحبوب 
عن غده؛ وهل سيستمر حتى قيام الساعة. وقد ثام السمار, أما هو فيسهده أسفه على الفراق 

وإنه ليبكى بدموع غزار. حتى ليبكى النجم له وينام لمامًا آملا فى رؤيته حلم| فلا يراه. ويقول 

إن عينيها سفكت دمه, وشاهده تورد خديها المعترفين به ففيم جحود جفونياء ويسأها أن تهبه 
نوما لعل طيفها يسعده. والقصيذة تكتظ برقة بالغة. وهى رقة تشهد له بشاعرية فذة, ومما 
أنشده له ابن يسام: 


)١(‏ انظر فى ترجمة على الحصرى معجم الأدياء الرابع ص ١60‏ وحمل تاريخ الأدب التونسى 
6 وابن خلكان “71/7 وجذوة الحميدى: ص1088١.‏ 


795 وابن بشكوال فى الصلة والذخيرة القسم 


4" 
رَدَى مُحشاشة عاشق مهجور2 بينَ الملوم عليك والمعذورٍ 
ذكر الفراق فمات إلا شوقه وأداف الهوى و بغير قبور 
ودعت عن أو نيل استودعتها قلبى وسِرٌ مدامعى ورفيرى 
فبكث بِتَرْجِسَتيْنِ خِقْتُ عليهما تفسى فلم ألمَمَ بغير ضميرى 
وهو يسأل صاحبته أن ترد عليه مهجته. بعد أن هجرته وفارقته. ويحس كأنه مات, وما أهل 
الموى إلا موق بغير قبور. ويقول إنه ودّعها بل لقد استودعها قلبه ودموعه وزفيره وحنت 
عليه فبكت, وهم أن يقبلها وتراجع خوفا عليها من نفسه الحار فاكتفى بأن يقبلها سرا فى 
ضميره. وكان يميل إلى الجناس والتلاعب به حتى فى الحب وفى القوافى كقوله: 
إذ كنمث الحو افقذا. ضار . سِرّى: علانيه 
لسقام أذابقى وشحوب علانيه 
فلم تعد هناك فائدة من كتمانه. فقد أصبح سره فيه ذائعا ومعروفا لسقامه وشحوبه الذى 
علاه. وكان يعرف كيف ينفذ إلى مثل هذا الجناس فى قافية البيتين بخفة, مما يدل على قدرة 
شاعرية بديعة. مع مايمتاز به شعره من طرافة الأخيلة وحلاوة الموسيقى. ٠‏ ٍْ 


ء 2 
أحمدا'' الللياى 


هو أغد بن إبراهيم القيسسى المنهواز باسم الللياق نسي إلى قرية تسمى الليائة بالقرب من 
المهدية. وقد نهل من حلقات شيوخها وأعلام أديائها. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة فغادر ' 
المهدية إلى تونسء واختلط برجالات الدولة. وطمحت نفسه إلى الثراء. فعمل فى التجارة وكون 
نبنة.وييق: تجار جلوة ومسيلية علافات حارية اترص عنياثراء طائلة: وأوغر عساده دز 
المستنصر عليه, فكان ذلك سببا فى مصادرته وإهدار دمه سنة 709ه/511١م‏ وله أشعار غزلية 
بديعة,» منها قوله: 


ندا" العديه ىوست د . “أبن . الذى. الى ,يه الوجد 
ما هكذا حال المحبٌ إذا ‏ أعلام ربع حبيبه تَبِدُو 
ه. 7 رن 5 1 هو 
سرح دموع العين مبتيرا وبذكر ماضى عهدهم فاشد 


ره 


الْنّمَ على شَعْفٍِ مواطهم إن عاق عن مَقصودك البْمدٌ 


)01( انظر فى ترجمة الللياى الحلل السندسية 6٠.0١١‏ 
ومجمل تاريخ الأدب التونسى ص 1510. 


1" 
2 ع 8 مه 0 تم 
ولعل مانرجو تجود به كف الزمانٍ ويسعد الجد 
وهو يعجب فهذه ديار المحبو بة: : العذيب ونجد وهو لايزال يبكى» وآن له أن يكف عن 
بكائه له. فتلك أعلام ربع حبوبته تبدىو فحق له أن يسرح دموع العين ويشدو بذكر الماضى من 
عهد الأحية يبل انه ليدعو المحب إلى لثم مواطى* أقدامهم إن عاقه عنهم البعد ول يستطع 
سريعا لقاءهم, تافل أن تجود له كف الزمان بأمنيته ويساعده الحظ فى نيلها. ويقول متغزلا: 
خيانى ب بحم ونجدا هجتما بالملام شوقًا 1 


9 ممم مه 


- 


آئ مه 0 ون ”7 


ارد ا د عَيد رب سعدٍ اتى فقرّب بعدا 
اهل رذق بك حلت عن حِفْظٍ عَهِدِى «هِوَكُمُ ماغيّر النْأَىّ عهدا" 
وهو -يطلب إلى صاحبيه أن يدعاه ونجدا ويكقًا عن لومها فإنه كالريح تزيد نار وده 
المستكنة بين جوانحه اشتعالا بتعلقه بسعدى, ولا تقولا إن ربع سعدى بعيد. فرب سعد حدث. 
فقرب الربع والديارء ويلتفت إلى سعدى قائلا لها إنه لايزال على العهد ويقسم لها بحبها 
املد وا 0 فيقول له: 


اله 


لفظه 0 ع عاد ونطاق ا جمعه 


فقلبه ليس معه ليعذله, » بل هو مع صاحبته. وإنه ليتراءى له جمال لفظها وهى تنثره دررا 
ونطاق سمعه يجمعها دررا وراء درر. ولعل فى ذلك كله ما يصور افتنانه فى غزله ورقته. 


محمد(؟) ماضور 


فق اس فاضلة من الأسر الأندلسية التى نزلت الإقليم التونسى فى القرن الحادى عشر 
الهجرى واستقرت ببلدة سليمانء منشئة فيها كثيرا من البساتين وحقول الحبوب المتنوعة, وولد 
بتلك البلدة محمد لأبيه محمد ماضور أحد علمائها الأفاضل سنة 00١37ه/177م‏ وفيها منشؤه 
ومرباه على أبيه وعلمائها حتى إذا أصبح شابا تحول إلى تونس وجامعتها الزيتونة, فنهبل من 
حلقات علمائهاء وأعجبهم فيه ذكاؤه. فأسندوا إليه - حين استكمل دراسته - الدرس للطلاب 
.بتلك الجامعة. وعاد إلى بلدته « سليمان» إماما وخطيبا بجامعها. حتى ذا توق ابوه 8 حله فى 





)١(‏ حلت: تغيرت. التأى: البعد. | الأدب التونسى ص١١7‏ والأدب التونسى فى 
0غ( انظر فى ترجمة محمد ماضور حمل تاريخ العهد الحسينى للهادى الغزى ص2 .٠١‏ 


0" 
منصب القضاء ببلدته. وظل يليه إلى وفاته سنة 117١ه/١١18م.‏ 


وكات سوفة عطنن ماطور' لسر ذوحتست كردم شرف ين لمر اء بوالادياء زر قة 
أشعاره. وقد خلف ديوانا لا يزال مخطوطاء ومعظمه غزل ينب عن حس مرهف, من مثل قوله: 
الا 4 كر رد ولا سفت وتهجر بها ولا تعطف 
رسن يق اندر الاقف لكلا عوك ا حلت 
وقد عِيل صَبْرى 07 الهوى على وبى ردكية ملعت 
ل الهوى لج بى للتوَىَ وقلبى بنيرانه كن 
رلك نهنا وافسظيار لقن . .شوق قي :شك لا صرت 
وهو يقول إن. صاحبته تظلمه ولاتنصفه فدائما تهجره ودائما تخلف وعدها له. حتى نفد صيره, 
وشوقه يتقد فى فؤاده وإنه لأسير الطوى ويكاد يتلفه, بينها قلبه يتلظى ينيرانه. وقد سها ليه: 
ووهى منه اصطبارهء وشوقه لايريم. ويقول: 


سه 


ياظبيةَ أشعلتٌ فى القلب نيران «حَلْفتتىى مع الأشواق عَيرانا 
لاز رس لذ جحل سن فتن هنذا تلاشى تقل :جار خترانا 
بسن لخدن حيرت قن املانسها' >هلا كرتت اينذاك الخسن:» إحسانا 
"إن كرك إلا ضرت ببق اطريك. .' يمن اطيت» كرالك .ولهانا”. “ونشرايا 
فصاحبته أشعلت فى قلبه نيرانا لاتنطفئٌ أبدًاء وقد تلاشى صَبره وذرف الدمع مدرارا حتى * 
د غدراناء وتع ةله 0 انان | ان تعرن به إحسانا إليه ومودة. ويعترف بأنه 
فو :ويد .عن الول لفن" نك ' حباطية: الإننن «نرفقا بالبدئ: معينا 
ف ذالك “السجاا رن" يوتكه:" ٠‏ عن هنا" القمر. «الشارف :111 (اقنيها 
يهواك لبّى وقلبى مَعْ جوانحه ‏ كذاك سمعى وطرفى كلما رمقا 
وهو يقول لصاحبته إن قلبه يزداد مع الزمن حرقا ولوعات مضنيةء ويتوسل إليها أن ترفق 
بعاشقهاء ويتولاه العجب لجمال وجهها ويتخيل كأنا القمر يستمد سناه وضوءه فى ليلة اكتماله 
من نوره البهيج. ويقول لا إن كل ما فيه يبواهاء هواها لبه وقلبه وجوانحه وسمعه وبصره. 


)١(‏ التوى: الملاك. 


القصّر/ تس 
١‏ 


شعراء الغربة والشكوى والعتاب 

كان كثير من سكان الإقليم التونسى يرحلون عن ديارهمٍ إما طلبا للكسب وابتغاء الرزق 
وإما طلبا للعلم وابتغاء التعمق فيه وإما طلبا للجهاد فى صقلية أو فى الأندلس وابتغاء الاستشهاد 
فى سبيل الله. ومن غادر القيروان إلى يجاهد صاحب دانية فى شرقى الأندلس (4755-14-060ه) 
للجهاد ضد نصارى الشمالء ابن الصفار السوسى, وحين دخل عليه مدحه بقصيدة يائية حكى 
فى فاتحتها حوار زوجته معه وقوا له: لمن تتركنى وتترك أطفالك يقول!': 


كت :وشكت واي تيت" وتيت 
وقالت أما تنهاك أن تذكر التوّى 


6. 


ومن لصغار من عيالٍ نكيم 


نه قدا تهث غبك' الصبا" والتضابيا 
كرغ القطا! اييغون ..طما - وساقيا 


وان يخلر وو سا نيمذك "الما افا 
إللهُ كفاهن حافظًا ومراعيا 


ولن يجدوا للعيش بعدك لذَه 

فقلت لها إن الذى ليس غيره 

وهو يصور ساعة الوداع لزوجته وصغاره وهى تبكى وتتوجعء وهو يبكى, وتقول له ألم ينبك 
عقلك الذى طالما نهاك عن الصبا والتصابى. وتستعطفه بصغار فى المهد كرُغب القطا لم ينبت بعد 
ريشهمء ٠‏ ولن يطيب يطيب طم عيش بدونه, غير أن نداء الجهاد كان الوا و دا الأطفال فقال لما 
إفى تركتهم لربى الكانى الحافظ الراعى. وكان شباب القيروان وغيرها من مدن تونس لا يزال 
. يعد حقائيه للارتحال إلى المشرق للنهل من أساتذته فى مصر والحجاز والشام والعراق وم يكن 
آباؤهم يقفون حجر عثرة فى طريقهم بل كانوا يشجعونهم للنبوض بهذه الرحلات العلمية, رغم 
ما يشعرون به من فقدهم وما يُطُوى فى ذلك من شوق وحنين, ومن خير مايصور ذلك قول على 
الناسخ يخاطب ابنه وقد سافر إلى مصر وهو صغير السن ابتغاء العله!": 





.3727 الأغوذج ص‎ )١( .557 الأغوذج ص‎ )١( 
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لددا 
ناضدة جالك اندي الكت 500000001 
لم يكف صَرّفك صَرفى عن ذوى ثقتى حتى: اتعقب +التفريق. في .خقبى". 
ل وكات با لقي فختة لآم أرط الثلة: +إذ1.يشيرات 
أسيتٌ فى وطنى فى مثل خُرْبهِ يا مَنْ لمغترب باك لمُغترب 
والله ياولدى المجذوب من كبدى راي ذاك وإن أمسى به عَطبى 
قن عياف ز إلى .. فقن يه ول شزنيق أغلن: السيعة :انيب 
وهو يعتب على الدهر أنه لا يبيت يوما خاليا من إحدى كربه وأنه لم يكف نوائيّه صرف عن 
ثقاته حتى تعقبته فى ابنه البار به فحرمته منه وكأنما ألقت به فى فلاة دون أب يرعاه. ويشعر 
بفراق ابنه له كأنه أمسى غريبا فى وطنه. وكأن مغتربا يبكى بدموع 'غزار مغترباء ويتماسك 
الأب. أمام فلذة كبده. فيقول له إن رأيك فى الرحلة هو الصواب وإن كان فيه عطبى وتلفى, 
ويضع نصب عينيه طموحه الطائل, فالحياة له تعجيد ولة حرضيه إلا إذا تعدت :به أعل الشهب 
السيارة الساطعة. ويعلق ابن رشيق على أبيات هذا الشاعر فيقول: «هذا كلام يظهر عليه 
التوجع والتفجع. وتشو به رأفة الإشفاق» ورقة الاشتياق؛ حتى ور علق كلوق ملك العفو 
(الدموع). وليس يخفى على أحد ممن يعرف الكلام حسنُّ هذا التخريج والتلطف فى الاعتذار 
عا فعل الغلام. وإن هذا الشعر هرق ووه تفن أضابة مثل قة]'المعاب فى ولناف شق يشهل 
على الآباء فقد الأبناء 0 الغلمان على مفارقة الأوطان». وممن تلهفوا على على وطنهم تلهفا 
شديدا زمن الدولة الصنهاجية ابن عبدون الوراق السوسى, وسنخصه بكلمة. ولعلى الحصرى 
الشاعر المبدع قطعة يتشوق فيها إلى القيروان وتونس حين إقامته بالأندلس, وهو فيها محزون 
حزنا شديدا وفيها يقول!"': 
على القثرة التشرق إن عنف الداز < .عتلام عرريت ا 0 
وجو جيكاة: :النون والقلله نتيك” - “الم يات مثلى لاحب نولا جار 
شَنَى اللَهُ داء القيْرَوائيْ بعدنا فقد مَرِضتَ الاين أبصارٌ 
وكيف غناءٌ الطَيْرٍ فى عر تك ٠‏ انق به “ههاد حرا ' واركار 
ألا يا بروقا لَحُْنَ من نحو صَيْرَةٍ وليس لها إلا دموعي أمطار 
عت فتك من مان "اكات ريه ولو مثلّ ما يُوعى من الماء منقارٌ 


وهو يحي العدوة القصوى: القير وان وديارها ويصرّح بأنه بانس من العودة بعد أن أتزل ينا 


.550/6 صرفك: نوائبك وحدثانك. (؟) الذخيرة‎ )١( 


50 
أعراب سليم وهلال الدمار, وإنه ليبكى بكاء لا ينقطع للوطن وما صار إليه من الوحدة 
الموحشة فلا حبيب ولا جار, ويدعو للقيروانين: القيروان وتونس أو القيروان وصبرة المذكورة 
فى الأبيات وكانت بلدة كبيرة قريبة منهاء يدعو لما أن يزايلههما ما غشى الأبصار فيها من 
مرض ادم والتخريب. ويعجب أن تغنى الطير فى غير أيكها وقد بعدت عنها أوكارها زفراخها 
اعفان إنه واخالة مخ عساء الغدوة الصو 'لة يتتطيعون" القداء! إل أن يكو و كاه وانينا: 
وتلوح له بروق من نحو صبرة وهى بروق خلبء. ليس فيها أمطار إلا دموعه. ويتمنى جرعة 
ماء :من. حنيات اتوئس. ولو قدر ما حمل منقار طير مخ الماء .حتى يشفى به أو .صاب نفسة 


ممم 


وفؤاده. ويقول الشاعر الحفصى ابن عريبة يتشوق إلى المهدية وأهله سها(): 
أقول ل ركب قافل عن معرّس_20 بِجَمَةَ تردِى بالحمول مشاحِجدا"ا 
لك للك امشنا .عن البلن الذي . أكاس .انلقف راشي 
وعن وطن لولا العلا وطلابها لعرّ على مثواى أنى خاربجه 
وشاطئه أنئى تتوّع حسنه - وجِضرمِهٍ أنى تدفع مائججه 


سلام على المَهِدِيْتَيْنِ فقفيهما أب بنت عنه قاصرٌ الخطو هادجدك) 


وهو يقول لركب راجع من منزله آخر الليل بجمة جارة المهدية. وبغاله تضرب الأرض 
بحوافرها لثقل ما تحمله: لك الله أخبرنا وأمتعنا عن البلد الذى يتميز رجاله ببلج وجوههم 
وطلاقتها وبشرهاء وحدثنا عن هذا الوطن الذى اضطررنا إلى تركه فى طلب العلا وعن شاطئه 
المتوع امسن وخضرمة أو بحره الذى تتدافع أمواجه. ويهدى المهدية وأختها (صبرة) سلامه, 
ففيهم| أبوه الذى تركه واهن العظم قاصر الخطو يتهدج فى مشيه مرتعشاء وإنه ليمتلوء عليه برا 
وشَفقة ‏ ويقول” حؤةةا بن عَيْد الفزية . أحذة :رحالات «الدؤلة- ‏ المسيية: ,المتواق سند 
ها/17/88م متشوقا فى الغرية إلى أهله بتونس"): 
مللت دهرى وملتتى حوادنةٌ فبعدكم ليس لى فى المَيْش, من أَرَبٍ 
لهفى على رمن لابل على سَكنٍ 1 عهدجي منتهى الآمال. والطّلب 
كم ليلةٍ بعدهم قد بت ا أشابت ‏ الزاس:مىئ دوهن لم تمت 
كأنْ أفلاكها من طول مااتقلبت ألقتٌ عَصَاها لِمَا لاقت من التعب 


)١(‏ الحلل الستدسية 6-8/9 ويحمل تاريخ الأدب () أبالجه جمع أبلج: الناضر وجهه بشرا. 
التونسى ص 197. (4) الطادج: الماشى متثاقلا فى ضعف وارتعاش. 
(1) تردى: تضرب الأرض بالحوافر. المشاحج: البغال (6) حمل تاريخ الأدب التونسى ص 108. 


ع0" 
وق يفول إنعامل دهرو.ويا تكلب قيدمن اذاف السياتنة بق ل يبد لزيد أهلد ىالعيئن 
من ارم ويذكر أيام أن كان يقضى زمنه مع أهله وهم كل مناه من دنياه. وقد أصبح بعدهم ٠‏ 
يعيش مسهدا مفكرا فيا بلتةُ به الليالى. ويتخيل كأن أفلاكها من طول ما سارت ألقت عصاها 
واستراحت لا تبرح ولا تريم لشدة ما عانت من التعب والمشقة. وحرى بى فى ختام حديثى 
عن الغربة وتشوق القير وانيين والتونسيين فيها إلى ديارهم أن أشير إلى أنهم كثيرا ما تشوقوا 
إلى الديار التى بارحوها إلى وطنهمء ومن أهم الأقطار التى كانت تملا نفوسهم بها صبابة بما تمتعوا 
به فيها وبمناظرها الطبيعية الفاتنة مصر. وكان الكاتب الرقيق الذى مرت ترجمته كثيرا ما يكلفه 
حكام الدولة الصنهاجية بسفارات إليهاء وله رائية يتشوق فيها إليها وإلى ساكنيها أشاد بها 
ياقوت فى ترجمته, وأهم منها قصيدة لأبى الفضل يوسف بن محمد المعروف باسم ابن النحوى, 
وكان قد حج. وفى رجوعه افتتن بمصر وبنيلها وطبيعتها فنظم تلك القصيدة يصور تشوقه إلى ' 
ديارها ومشاهدها الفاتنة وفيها يقول!): 
حَدّثانى عن نيل مصرّ فإنى 2 منذ فارقتة إلى الماء صَادِى 
والرياض التى على جانبيه واجعلاه من الأحاديثت زادى 
إن مصرًا لا معان لعمرى كل تاب عل جم البخلاد 
عنلةد ‏ الأرض. ]نا .عن تناد ضر من يتنا تبراح + /الناى 
وهو منذ فارق مصر ونيلها الكوثر - كا يقول شوقى - ظامىء إلى جرعة ماء منهاء وقد 
خلبته رياضها وورودها ورياحينهاء ويقول إن مصر حظيت بعان ومشاهد لم تحظ بها سائر البلاد. 
ويتصور المعمورة جميعها ناديا ومصر سراج النادى. وهى تحية كريمة لمصر من تونسى 7 ش 
العلاقة بين الشعبين من قديم. 
وتكثر الشكوى على ألسنة القير وانيين والتونسيين, مثلهم فى ذلك مثل لداتهم من شعراء 
الأقاليم العربيةء فهم يشكون مثلهم من الدهر وما يصيبهم من بلائه وأرزائه. ويشكون من 
الإخوان أنانيتهم وعدم وفائهم. ومن طريف شكواهم من الدهر وصروفه ونوائيه قول إبراهيم 
الحصرى صاحب «زهر الآداب» وغيره من التآليف الرائعة والتصانيف الفائقة ىا يقول 
ابن'' )بسام : 
الاشطين. .مروف القن هراد كان علق لازيام ورا 
وفى عينى دموع ليس ترقا(" وفى قليى صَدوع ليس تيرًا 
)١(‏ الخريدة (قسم شعراء المغرب - طبع تونس) (؟) الذخيرة القسم الرابع ص014 
0/1 (5) رقأ الدمع: جف يعد جريانه. 


0" 
أقلَبٌ فى القُجَى طَرْنَا كيلا إذا جَيْبُّ الظلام علي رُنَا 
ولو نشر الذى أَطْوّى عليه على من تحتويه الأرش طرًا 
أصْ: سات 7الندنياة غويلا .رهز هوانة الأياف ذمسرا 
وهو يشكو شكو فر مق اضورق الدهر وكيف أنها تنظر إليه غاضبة كأن لا عنده تأرا 
وما تزال النوائب تنزل به وما تزال دموعه لا تيف أبداء وقد تصدّع قلبه, ولا يبرأ من صدوعه 
أبداء وأف لليل, فإنه لا بيزال ضتهذا فيد كل 7 عليه رداء الظلام؛ ويقول إن ما يطوى عليه 
من الهموم لو وزع على جميع من تحتوبهم الأرض من الأنام لأصموا مسامع الدنيا عويلا وأنينا 
٠‏ وروا 9 الأيام ذعرا وفزعا ما بعده فزع. ويقول تهيم بن المعز شاكيا من الزمان 
وأرزائه(3) 
0 صَبْرى على الذى ألاقى من الأززاء وهو جليلٌ 
يقولون ما تشكو فقلتٌ متى شكَا ًا الشف عَضْبٌ الشفرتين ن صقل" 
وإن امرءًا يُشكو إلى غير تاقع ويسخو بما الي بقيسة لجهول 
غذات: "أن امكو الن الا أ . علمل رن أشكو اليه عل 
وهو يقول إن الناس يتعجبون من طول صبرى على ما يصيبنى من الرزايا والمصائب 
العظيمة, ويسألوننى مم تشكوء وأجبتهم هل يشكو حد السيف القاطع. ولن أشكو ؟ إزا.هن 
يشكو إلى من لا يستطيع نفعه وير إليه مما فى نفسه دون فائدة لجهول بالناس وحقائقهم, وإنه 
تعد أن اق إن الناين. ات علئل ومن أشكن آلب مثل. عليل. وكو ل ذايق! خلد وى 
شكوى الزمان اا" 
إلى نقائق: اتنا الع وزو الفلا .لبانق بول قط اياك لول 
ويذهبٍ لى ما بين يأسر ومطمع 6 زمان ينيل المَعلواتِ بخيل"؛ 
أمَا للُيالى أن ترد خطويها ففى كيدى من وَفَْمِهِنٌ فُلول 
يروعنى عن صرفهنا كل حادث تكاد له صم الصَّلاد تزول©) 
وحتى ابن خلدون يشكو من أن العلا لا تعطيه ما يريد وأنه لا يجد فى دنياه ذلولا تعطيه 
القيادة. ولا يزال بين يأس وطمع أو أمل. والزمان بخيل عليه بنيل المعالى. ويقول أما آن لليالى 
)001 المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص ٠-15‏ () المعلوات: المعا 


(؟) شبا السيف: حدٌ طرفه. عضب: قاطع. (0) الصلاد جمع صلد: الصخرة الصلية 
(؟) نفس المصدر ص 3١28‏ 





ملكا 
أن ترد خطويها 0 عنه وإن انلها وشررها ليتضحان فى كبدهء وإن كثيرا من الأحداث 
المتوفى سنة ١780‏ 2 


يطول علي الليلُ حتى كأنما لياليٌ من قَرْط الجَرَى ليله الحَمْر 
ويُرُعجنى الإصباح حتى كأنما نهاري سيفٌ سُلَّ من حيث لا أَدْرى 
خليلىٌ إن الدهر أبدى إساءتى 2 و«أظهرَ ما قد كان مر من مكرٍ 
راط تعن "أن علطن قار .لوقل د نوكا لظي بالجثر 


فليله يطول عليه من فرط الوجد حتى كأنه ليلة الحشرء ويزعجه الصباح حتى كأما سيف 
نهاره سل عليه من حيث لا يدرى. ويخاطب صاحبيه. فالدهر قد أظهر ما كان يضمر من مكر 
واد إليه إساءة بالغة. ويتماسك. ويجمع إزادتة ويعلن أنه لن: يضرة التلظى بناره. وهل يضر 
الذهب الخالص التلظى بالجمر وطيبه؟! 


وعلى نحو ما أكثر القيروانيون والتونسيون من الشكوى سواء من الدهر أو من الناس 
أكثروا من العتاب وما قد يجر إليه من الاستعطاف. وها يابان قديمان فى الشعر العربى. ومن 
طريف ما للقزاز من عتاب لأحد أصدقائه وكان قد أو/ وليمة فى ختان لابنه وابن أخيه وم 
بذعه سهو 08 : 
"مات اراي . وأقذانن. ولتم 'النهر أضتعاي وعدا 
وغيّرت غيَّرٌ الأيام خالصتى «المنتضى. الحر من أهلى واخزان 


مه 


وضان عن "كنت.فى ب السزاء ادكو .يل لبيك اناد قن الضراف مان 
وهو يتحسر على أصدقائه جميعاء. إذ غيّرت الحوادث أخلصهم وأصفاهم وأعزهم. وصار من 
كان يذكره فى السراء ولا ينساه فى الضرّاء ينساه كأن لم يكن بينهم ود ولا صداقة. ومن طريف 
مأ نقرؤة من 'عتاب فى عضر الدولة “المتباجية عتاب خدصة بنت أحد اين كلثوم. المعافرئ 
لأخيهاء وكانت شاعرة محيدة وأعجبت بشاعر أندلسى نزل بديارهاء وشبب بهاء خغار لذلك 
إخوتها فكتبت إلى كبيره.!": 


.5؟1/١ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص101. (0) الأغوذج ص 6؟١ والخريدة‎ )١( 
."18 (؟) الأتموذج ص‎ 


أبغى رضاك بطاعِة مقرونة 
فإذا زَلْلت وجدت حلمك يتا 


0 ماهكذا حكم النهّى 


- - ع 
وإذا رضيت لىَ الهوان رضيته 


عندى بطاعة و المدوسض 
عن زلتى أبدّا لِفرّط نحوسى 
حق الرئيس الرفق بالمرءوس 


وجعلت ثوبٌ الذل خير لبوسٍ 


وخديجة تعاتب أخاها عتابا رقيقا فهو أخوها وسيدها ورئيسها وتشكو من حظها السيىء 
معه, مع أنها تبغى رضاه وتطيعه طاعتها لريها القدوسء فإذا ودّت شاعرا وجدت حلمه لا يسع 
ودّها ولايغفرة ا لفرط نحوسهاء وتستعطفه فليس هذا حكم العقل ولا حق المرءوس على 
الرئيس من الرفق» وتحاول أن ميل قلبه إليهاء فإذا كان قد رضى ها الهوان رضيته ول تخلع عنها 
ثوب الذل يوما. والقطعة رقيقة منتهى الرقة. وخديجة بجانب زينب التيجانية الشاعرة التى مر 


أجِدّك لم أجد للصبئن. . نابا 
وإن ايد فعن إفراط جهدٍ 
ار عنك إعراضا جميلا 
ولا ألقاك إلا عن تلاق 


ذكرها فى الحديث عن الغزل رمزان قويان لمشاركة نساء القيروان وتونس فى الحركة الأدبية 
بالعصور الماضية. ويقول ابن رشيق معاتبال": 


بعيد العهد بالذكرى سحيق 


فقد أعنته صديقه حتى لم يعد يجد للصبر باباء ومع ذلك إن استطاع يوما الصير فعن فرط 
جهد. وحرى به أن يقلق أشد القلق. ويقول له سأعرض عنك إعراضا جميلاء وسألقاك بوجه 
بشوش حين يتصادف اللقاء, وقد بَعْد العهد بالذكرى بعدا شديدا. ويقول على الُضْرى معاتبا 


تعض - :خلازوا؟): 


موس ريا لشاف تن اراد 
اذا ها امرك اصنينه” :الوه عزانت 
فيا ليت شعرى هل إلى الناس كلهم 
فلا أنا مسرور بمن هو واصلى 
وإنى لمن يبغى انتقاصى لقامع 





.44١ الأغوذج ص‎ )١( 
2150 (؟) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص‎ 


00 
واوذيت حتى رى من دق 


عنذازا: وله أمى. على من آفارى 


وإنى لمن يبغغى ودادى لوامق 


(') أوامق: أتبادل معه الود. 


...(8). خلته: صداقته. 


04" 
وعلى الحصرى متبرم بأصدقائه لما يلقتى من أذاهم. وقد يظن بشخص خيرا فيصفيه الود لما 
رأى من بعض صقاتة.. حت إذا اختيره وجد أخلاقه 'كدرة غير حافية: ويعجب هل أساء إلى 
الناس جميعا حتى لا يجد بينهم صديقا موافقاء وجعله ذلك لا يُسَرّ من يحاول صداقته ولا يأسى 
على من ينقضها نقضاء ويعود فيقول إنه يقمع ويقهر كل من يحاول انتقاصه. وأما من يد له يد 
أبى الحسين وشيخ قبيلة سليم: عنان بن جابرء وسنخصه بكلمة. ويرسل شاعر العصر الحسينى 
الأول على الغراب الصفاقسى بمقطوعة شعرية لمحمد بن كمون يعاتبه لإبطائه فى كتابية عقد 

له 1" 


كا يق للد سام مكدو ١‏ لز افنماظ ار سهدواة تيا 


هل لهذا الوقوفب منك وجريى غاية ينتهى لها الجَرَىُ اخرَّى 
ماة أرق قو قضاء ا رمت عسراة” “«ولفن٠‏ كانه أن العسين تسا 


ليت شعرى أَفِى وقوفك هذا طول جرى 

وهو يعتب على الكمونى أنه دائم السعى له والإلحاح عليه لا يوما بعد يوم بل شهرًا بعد 
شهر ليكتب له العقد, والكمونى يسوّف وعاطلء ويقول له ليس فيها أريده عسّرء وإن كان فإن 
٠‏ للعسر يسراء ويسأله هل تريد منى طول جرى لمهزيد من الإلحاح أو تريد منى مزيدًا من الأجر. 
وحرى بنا الآن أن نتوقف لنخص شاعر الغربة ابن عبدون بكلمة. وبالمثئل شاعر العتاب 
الغاضب: ابن أبى الحسين. 


ابن" عبدون 

هو محمد بن عبدون الوراق من أهل مدينة سوسة على ساحل البحر. وينوه ابن رشيق 
' بشعره قائلا إنه «شاعر وطىء الكلام. كلف بعذوية اللفظ والتسلّل إلى المعنى البعيد بلطافة 
وسكون 508 وحدث أن توفيت زوجته وابنه فى آن واحد. ففارق بلدته « سوسة» فى سنة 
41" للهجرة ورحل إلى جزيرة صقلية ونزل على أميرها ثقة الدولة يوسف بن عبد الله ومدحه. 
وكان قد أناب عنه فى الحكم ابنه جعفرًا منذ سنة 88" لإصابته بالفالج, فألحقه بابنه فأدناه 
وقريه, غير أنه سرعان ما عن إلى القع رقع :إلى عمقره قصريده كاله فيها لاجو لوطه 
وصور مدى رغبته فى ذلك من خلال تشوقه إلى رؤية قصر طارق وكان رباطا بقرب سوسة:ء له 





)١(‏ الديوان ص .5٠١‏ و«الحلل السندسية ١1/5‏ والمجمل فى تاريخ الأدب 
(؟) انظر فى ترجمة ابن عبدون الأنموذج ص 7١1١‏ التونسى ص8١٠.‏ 


4 
برج شديد العلو. ويصور حنينا متأججا فى صدره إلى سكانه قائلا: 


يا قصَرٌَ طارق الذى طرقت أحَشَاىٌ فيه بلابل الصَدْرٍ 
واهّهي ما قصضرت عن تلفٍ دكي لسرت وبا كر 


فسقاك منهل الحيا وسَقى ل مر 


0 75 آي #8 مه ع لتهوة 
أستطيع سبحت من طرب ١‏ شوقا 0 سوادٌ ذا البحر 


وهو هتف بقصر طارق المجاور لمدينته سوسة وما يثير فى صدره من شجون. ويقول إنه لم 
يُقَصر إزاءه عن تلف وإنما قَصَر قَسْرًا وجيراء ويدعو له ولأيامه الخوالى فيه بالسقياء ويعاهده 
عهد حجاج بيت الله الحرام عند الحجر أو الحطيم بجانب الكعبة المقدسةأنه لو استطاع لسبح 
إليه سواد البحر المتلاطم بين صقلية سوسة. ويقول ابن رشيق تعليقا على هذه المقطوعة: «رقة 
الشوق ظاهرة على هذا الشعر ولطف الحضارة مع مياه تكاد تنبع من جانبه. فهو أندى من 
الزهرء غبّ القطر. وأحلى من الوصل بعد الهجر». ولا سمع جعفر بن ثقة الدولة هذه الأبيات 
اؤداد به إفسايا وفية عانم قتفه دن السق فكي ابن مينتن الل انيه ثقة الدولة وسالة 
فيها سأل فيه ولده. ويشكر لما ناله لديهما من الجودء ويتشوق إلى وطنه جسدًا شوقه فى قصر 
طارق قائلا: ْ 


يأ" قضيك. ‏ طارق. عدي “فيك:..متضور وق بطلين” اوخطرع. نك «ماشور 
إن ثام جارك إنى ساهرٌ أبدًا ‏ أبكى عليك: وباكى البيين معذور 
عندى من الوّجْدِ ما لو فاض من كبدى- إليك لاحترقت من حولك الدُورٌ 
لقف نان الفري. بوالرضعة .قد علي -عتري افقل: استلارى: “نهنا زود 

وهو يبث قصر طارق همه ويقول له إن شوقى لك حر طليق وخطوى إليك مقيد مأسور. 
وإن نام جارك نوما هنيئا فإنى أتجرع سهرًا مريرًا أبكى فيه عليك بكاء لا ينقطع. ويذكر أن فى 
كبده من لواعج الوجد وطيبه ما لو فاض على ما حول القصر من الدور لاحترقت جميعاء ‏ 
ويفزع إلى ريه 00 ما يحمل من الحوى والوجد الملتاع قد غلبا صبره, وم يعد يستطيع احتمالاً 
ما. ومضى فى القصيدة يمدح ثقة الدولة.وم يجد عنده - كا لم يجد عند ابنه جعفر - مأموله. 
فاضطر إلى أن يخرج من صقلية خفية دون علمهما. وعاد إلى سوسة, وبها توفى حوالى سنة ' 
٠‏ ه/١٠١٠م.‏ وينشد له ابن رشيق مقطوعة بديعة فى ملعب سوسة الرومانى وفيها يتحدث: 
عمن شادوه وملكهم وجيوشهم. ويقول إن الأرض ضمتهم جميعًا : 


0 
طعحيم طفن اللزعا قرزا الاق ٠‏ ميان بوالصد «مكر ورتسا 


فالناس جبيعا يطحنون طحن الرحاء بل لكأن الدهر صخرة. وهو يطحنهم بل يفتتهم كأنهم 


محمد(" بن أبى الحسين 
هو أبو عبد الله محمد بن أبى الحسين العنسى كان أحد الرجالات دهاء وذكاءء وقربه منه 
أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية وابنه المستنصر. حتى كان كبير رجالاتهم ووزرائهم. وكان 


ْ . متفنتا فى ضروب العلوم ومتعمقا فى اللغة, وله معجم رتب فيه محكم ابن سيدة على نهج الصحاح 


للجوهرى بحسب أواخر الكلم. واختصره فى معجم سماه الخلاصة. وكان مع ذلك سيوسا يحستن 
تدبير الذولة الحفصية ويقود جيوشها فى المعارك الحربية, وما زال الس هنا به إل أن قوق 
سنة ١/11ه/1777م.‏ وكان شاع | ضيدا وكان. أبى :وكديا يقر هد شيوخ القبائل ومن بينهم 
عنان بن جابر زعيم عشائر مرداس من قبيلة بنى سليم النازلين فى قابسء وكانت له مكانة 
كبيرة عند أى زكريا وصلات وعوائد. ويبدو أنه ظن به وبعشائر المرداسية بعض الظنون فأوقع 
بيتها وبين قبيلة علاق ونشبت بيتها معارك. وتنيّه عنان بن جابر لصنيعه. فغضب غضيا شديدًاء 
وجل مع عشائرة إلى بنى هلال فى الجزائر أو المغرب الأوسطء وعرف أبو زكريا خطأه فسأل 
وزيره ابن أبى لح ن أن كنت اليه سترضياة وكان ما تبادل معد ابن أن اللسين 'قصيدتان 
.-. رائيتان, وابن أبى الحسين فى قصيدته يعاتبه فى شىء من اللين حينا وفى شىء من الجفاء حينا 
آخرء لعله يعود إلى صوابه ويرجع إلى موطنه. وله يقول مستطردًا من التشبيب إلى عتابه عتايا 
يقينا: 

في ما دعته 2 اتسنا فكيفق -طرى” كشيكا عل “نف عادر 

وقذ كان »بق يا عنان - ويينكم. بواظن”. صئاها: يحفظ' الطوزاهر 

وفى كل عام كان : الجش وقد - شير ها البالنا سا0 


ع 


تظللنا الراياتُ وهى خوائقٌ على كل رثئيال يخفان خادرك) 





)١(‏ انظر فى ترجمة محمد بن أبى الحسين القسم ١‏ (؟) طوى كشحا: أضمر نية. 

الثالث من كتاب ورقات عن الحضارة العربية ‏ (") سادر: لايبالى بشىء. 

بإفريقية ص 70 وكذلك كتاب المجمل فى تاريخ (5) الرئبال: الأسد والشجاع الجرىء. خفان 
الأدب التونسى ص ١14‏ ومنها نقتطف بعض مأسدة. خادر: مقيم. 

أشعار ابن أبى الحسين. 


لاا 
ا ا لي إذ هو فتى عزيز شريف لم يستجب يوما إلى أى 
إزلة تدعوه» وبعجب إذن 5 1 مغاضبا مطويا على و ويحاول أن م يجذبه إليه, عم 
008 خنان لمقيمة بها تريد أن 00 عضن 5 أن ا معاتا: لعنان: 
كله العَهل: 'الذى” كان --بينتنا- وإن :كنت “عنه. ساليا . غير :ذاكن 
وكنت تجير الناس فى خَيْر دول فأصبحت جارا فى هلال بن عامر 
وكنث: كليك: الفاته. 112 ومقة” “تمترت كأمثالٍ الركال. النوافترذا' 
روكت “تزيل ٠‏ الثلت مس “كيان . “أقاية هن اننان ران تاطس 
وقذ: كنت تلفي "الم تيك اطلالد ” .. .فها. أنك تلقن الذل تحت الهواخن 
يعن لبذكوه نا كان نتوين رقا الذولة المنسة عن كيه ويداف: :وكام فده نيان 
تاماء ويقرن حال العز القديمة لجابر بما صار إليه. فقد كان يجير الناس وأصبحت قبيلة هلال 
تجيره, وكان كالأسد عزا ومنعة فصار مثل النعام المتناثر فى البوادى وكان يحنى ألوانا من ثمار 
ملك وطيد ناضرء وكأنما يحاول أن يؤنبه. فيقول له إنك طالما تمتعت بالعز فى ظلال الملك الحفصى 
وها أنت تصطلى بالذل فى هواجر المغرب الأوسط. ويعود إلى: اللين مع عنان فيقول: 
عزيزٌ علينا - يا عنان - ضلالة حدت بك لا تلوى على جر زاجرٍ 
فذيتك: ل تش ١‏ الطلالة بالهدئى -فنيتك لد تشرٍ العُمى ‏ بالبصائر 
وق العركه الشرياة: :لذ حتفف ١‏ قبن كان الل كاف أو فاسدر 
َدَنَك الهُوادى - يا.عنان - وأْمُطَرتٌ ذَراك القُوادى بين باد وحاضر) 


وهو يتلطف له ذاكرًا أن هجرته بعشائره كانت ضلالة لم يستمع فيها إلى : تضح ناض ول إلى 
زجر زاجرء ويفديه بنفسه أن لا يشترى الضلالة بالهدى ولا العمى بالبصر وأن يتبع سنن آبائه 
بالوفاء بالعهد. ويدعو الله له أن بهديه وأن قطر السحب الغادية أكناف دياره بادية وحاضرة. 
وقنرد.عنان بن جابر عليه عنيفا يقصيدة تعد من درر الشعر التوتسى» وفيها يذكر أنه م يبرح 
موطنه إلا بعد أن ضاقت به الأرض كحلقة خاتم, وبعد أن تبين من أبى زكريا حالاء لا يطيق- 
احتمااء فهاجر إلى بلد من بلدان بنى هلال بن عامر لا يعرف أهلها الذلء ويذكر أنه إنما غادر 





(؟) هدتك الموادى: يدعو له بالهدى. الغوادى: 


كف 

موطنه صيانة لنفسه ولقومه من الأذى. ويفتخر بأنه ما من أحد من قومه إلا نال عزا ورفعة 
ويتحدّى من يعاديهم, إذ يطئون أرضه بحوافر خيلهم ويقضون عليه قضاء مبرما. . والقصيدة على 
لسان هذا البدوى عنان بن جابر السلمى تعد أحد البراهين القوية - كما مر بنا كط 
اين خلدون فيرا زعمه من أن أعراب بنى سليم وهلال تايلك الستتهم الفصحى فى أرجاء 
الإقليم التونسى منذ القرن السابع الحجرى بل ربا قبله بفترة غير قليلة. 


شعراء الطبيعة 


من قديم يتغنى الشاعر العربى بالطبيعة. ومعروف أن الشاعر الجاهلى م يترك فى بيئته 
الصحراوية زهره ولا شجرة ولا سحابا ولا نجا ولا طائرا ولا حيوانا أليفا ولا وحشيا 
إلا تغق به واصفا لحماله أو لسر عته أو لفوت وتبعهة الشعراء فى العصور التالية يصفون 
الرياض والأنهار وما أودع على ضفافها من جمالء ؛ كما يصفون الحيوانات والطير من كل نوعء 
ويصف إبراهيم اقرع اليب انس الأدابيه: التالشيى قبل تعد واوا : 


لقد راع اس الياسمين منورًا كأقراط 0 0 بعقيق 0( 
ِيلُ على ضعف الغصون كأنفا له حالتا ذى عَسْيَةٍ ومفيق 
إذا الريحٌ أدنته إلى الأرض خَلتَهُ ‏ نسيمم جنوب ميت ارا 


فالياسمين وهو .يوشك على التفتح وقد انبئقت فى أعلاه زهرة حمراء يروعك منظره. وكأنه 
أقزاط ذهنة حشت بققق أوياقوت: وما جز الكل عصوتة ركنا يظل ثابتا فى 
وقوفه., وكأنما له حالتا مغشيّ عليه ومفيق. وإذا مر به النسيم ظننته تعطر بخلوق أو طب طيب ذكى 
الرائحة. ويقول إبراهيم بن غانم الكاتب القيروانى واصفا النيل©) وكان قد أقام بمصر فترة 
وعاد إلى القيروان وتوفى بها سنة ١41ه/١."١٠م.‏ ش 
التيلٌ بين الجانبين كأنما . صيد 


صبت بصفحته م صيقلٍ 
ع م 3 ا ع 0 9 
ياتيك من كدر الزواخر مدم بممسك من مائه ا كن 


.١١4 المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص‎ )١( 


(؟) العقيق: حجر كريم أحمر. 
(') ضمح: لطخ. خلوق: ضرب من الطيب. 


)5 الأغوذج ص 60. 
)02( ممسك: مطيب بطيب المسك. مصندل : مطيب 
بطيب الصندل. 


ٍ ركم 
وكأن ضوءً البدر فى تمويجه برق تموج فى سحاب مُسَبلٍ 
وكأوة :قوز لكرج هي متايه “تر الكراكية تنت ليل اليل 1" 
وهو يصور النيل بين شاطئيْه كأنه سيف حدّاد بالغ فى جلائه لشدة لمعانه. ويقول إن فيضانه 
يأتيك بلون كدر كأنه اختلط بمسك أو بشجر الصندل الأحمرء يشير بذلك إلى ما كان يختلط به 
فى فيضانه من الطمى المائل إلى الحمرة. وكأن ضوء البدر على صفحة أمواجه برق يوج فى 
سحاب يهطل مدرارًاء وكأن نور المصابيح فى جنباته كواكب مشرقة لامعة فى ليل شديد الظلام. 
ويقول عبد العزيز بن خلوف المتوفى حوالى سنة ٠8517ه/9١٠م‏ فى وصف سحاية!'!: 
كك الأرجاء يحبس زف بل فتعطيه الرياح سّراحا 
أخفى مسالكها الطلام: 'فارفتدت. - هن ار نواد قن تيدرت حااشاعا 
وكام خلف: سعابها “حاد إذا ونت» الزكاتك:. مان 


وهو يقول إنها سحابة مثقلة بمطر غزيرء وكأن ثقل ما تحمله يحبس سيرهاء وتطلقه الرياح, 
فتسير وئيدة فى ليلة ذاجية وكأن الظلام أخفى مسالكهاء. فأوقدت من برقها مصباحا كى تهتدى 
به فى سيرهاء ويتصور كأن صوت الرعد فيها حادٍ خلفها إذا توانت الركائب وتباطأت صاح بها 
كى تمضى فى سيرها مسرعة. وكان يعاصر هذا الشاعر ابن أبى حديدة وكان يعنى يوصفه 
للسحب والنجوم. وسنخصه بكلمة. ومعروف أن البحر المتوسط يمتد طويلا على شواطىء 
الإقليم التونسى شرقيه وشماليه من قابس إلى بنزرتء فكان طبيعيًا أن يتعرض الشعراء فى 
تغوره المختلفة لوصفه. من مثل الشاعر أبى الحسين الكاتبء وكان حسن البصر بصناغة الشعب 
كا يقول ابن رشيق - سالكا لجميع شعابهاء داخلا من جميع أبوابها متقنا لها فى لطافة وحلاوة, 
وقد توفى سنة 14-8ه/8١‏ ١٠م‏ وفى البحر يقول(': 

انظ إلى البحر وأمواجهي 2 فقد نعلاها رد هنين 
اليجنا" 'الفين ']ذ! ايلك .خلا رينت ف عاد سين 
حمرًا ودهُمًا فإذا هما دنثت ‏ من شاطيء البحر علاها بِلَقّ 
ظهورها بر وأَكْمَانُها ألبسها الجر صَبِيبَ العَرَىْ 


وهو يصور أمواج البحر حين تعانق رمال الشاطىء وما يعلوها من زبد. ويخالها خيلا تستبق ل 
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7 
فى حلبة. ويراها حين تعانق الرمال يعلوها لونان أسود منها وأبيض من الزبد مما يجعلها بلقاء فى 
مرأى العين. وكأنما الرمال تحيلها درا سائلا بينما أواخرها يتصبب عرقا أو زبدا. وكان على بن 
حبيب التنوخى شاعرًا عذب اللفظ - كا يقول ابن رشيق - لطيف المعنى قليل التكلف. وقد 

توفى حوالى سنة 52٠‏ ه/ة4 ١٠م‏ وله قى تضوين ' المد. والمون ,عند صناهيد1: 
يلد .كناف يفول شف فق زو أعلا -وسيجلا 
وكأنه والْبَخبرٌ يح سرل 18 عنه ويملا 
ملسي مويتفة امازة .فنا .راق الرفياة يدل 
وهو تعليل طريف للمد والجزر أمام صفاقس التى ترحب دائما بضيوفهاء وكأنفا أمواج البحر, 
حين قتد أمامها وصراب منها وسرعان ما تتراجع, عاشقٌ يريد زيارتهاء ويرى الرقباء فيولل 
راجعا من حيث الى. 


ونلتقى بأبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية, وكان شاعرًا حيدًا وناقدًا بصيرًا بالشعرء وله 
أشعار مختلفة ف الحماسة ووصف آلات الحرب وغير ذلك. ومن شعره يصف حديقة ونهرها 
وأزهارها من الرياض التى أنشأها قرب عاصمته تونس باسم أبى ا 


يقال عي الياة يو امفواوفاة - لكك كدن. (النر .بيك الذواقك 
ضف 


2 
8 مم 


وإلا كما شقٌّ الكَتَهُمّرَ بارق ولا كمثل الصّبح بين الغياهب 


5 ى . 5 2 0 
وللاسنين الحض تفن حمر للها كائر جز أو سياتك. اكت 
ع ء. ره دعم هو اه 9 9 
معطرة الاردان يَفَعَمُ تفبحها يحييك عَرّف الطيب من كل جانب") 
فماؤها العذب ينساب بين حُضرتها المائلة إلى السواد وكأنه فَرّق شعر فى أعلى ضفائر أو 
كأنه برق فى كنهور أو سحاب متراكم أو كأنه ضوء صبح يشق غياهب الليل وظلماته. ويقول إن 
النرجس النضر المصفر يتهدل بين الأزهار البيضاء كشمس أصيل تنسدل على الطبيعة من خلال 
سحب بيضاءء وزهر الياسمين يتنائر على بسطها وكأنه نثار در أو سبائك صانع حاذقء والحديقة 
جميعها معطرة الجوانب. ونفحها يحمل أفاويه ذكية. ويحييك شذا طيبها من كل منعطف وركن. 





)١(‏ الأنموذج ص١8‏ والحلل السندسية 5/<ام. 2 (6) الأردان: الأكمام يريد أكمام الزهرء يفغم 
(1) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص 181. نفحها: قلا المكان بأفاويه الطيب. عرف: شذا 
0( الكتهبور: قطع السحاب الضخمة: ورائحة. 
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أبو على بن إبراهيم. وستفرده بكلمة. وبالقرب من وبق مزه وه ةذ اد 
سالكها عن طريقه غاص فى رماها وم بير رَ له أثر, وتسمى الكاصيردت وماؤها ملح أجاج» وهواؤها 
دية اطوازة: مل بالرماك: العامينة» ومي. -وسدها ” ابن . عسينة "الوق جرال سه 
٠‏ لاه/.5 ١١م‏ قائلالا: 

قطعنا” التاكمرت. ‏ ,سرئىة «وبرتا صبيحة يومنا حتى الروال 

تيك تسا الفناا الكت اق ح مض الدفوال. بوالكحرت: «السال 

فلل لأقسر ...يه جيم ٠.‏ كأن زيطث: إلى. يعض الجبال 

وأرياح تضم .لانن مشها نيت عن «البين نك . شكال 

تصدٌ عن الطريق القَصدٍ قصيى وتضربٌ حر وجهئى بالرمالر 

ولا أسطيع فقَحَ العَيْنِ فيها لض + الأو إلا جنا فيال 

يقول ابن حسَيْنة إنه قطع التاكمرت فى ليلة وصبيحة يوم حتى الظهر وقد قاسى من 
الأهوال والكرب الثقيلة مايعز وصفه. فالليل طويل حتى كأنما علقت نجومه ببعض الجبال فهى 
لا تتحرك, والرياح تهب ذات اليمين وذات الشمال حملة برمال تصك الآذان ضاربة الوجوه 
بحصبائها وملقية ستارة كثيفة على الأعين حتى لا يمكن فتحها إلا بضروب من الاحتيال. 
ويقول محمد الظريف المتوفى سنة 87/اه/1187م فى وصف روض"7): 

الروض أصبحَ يُجُلَى فى غلائله و«أنشدٌ الطيرٌ فوق الغصن وارتجَلا 

رقت :| لستددين. أوزاتهان لطا بلقي الررف عن أنراري علد 
دعبل !الطل. حك الأرضن. فانعنييت” ١‏ أرهازهاة :قفدت زه يعسن لحن 
والورد ليا :أفتلن من قوق وعله؟ . هاف الحياء. .يدا" ف خدهء حلا 


فالروض صجل فى أجمل ثيابه البديعة. والطير يتغنى فوق الغصون, وألقت الأغصان على 
الثرى بسطا خضراء من اوراقها. ولبسن الروض حللا من انواره وازهاره وقبل الطل خدود 
الأغصان فابتسمت أزهارها 'وافتخرت بأجمل حلى. أما الورد فقد اعتلى فوق وجنته ماء المخفرء 
فبدت حمرة الخجل فى خدّهء ويقول الأمير محمد الرشيد الحسينى فى وصف الربيع!": 
قدم الرَبِيعٌ ووحهنة يهل والطُل يلتم خدّه ويقبَلٍ 


و 


فتدفقت أتقاره وكفعقت أزهاره والدُوح و تَرْفْل 
)١(‏ الحلل السندسية ؟/؟59. (5) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص 578. 


.5١6 المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص‎ )١( 


لضا 
تلان موشيّةٍ تاه تيجائها, 0 تكلل 
والرعدذ يصربٌ .بالطبول. ويرقها كالشمع تطفيه الرياح يل ْ 
فالر بيع وَفد بوجهه المتهلل يعانق الطَل ويقبله مرارا وتكراراء والأنهار تدفقت والأزهار 
تفتحت والأشجار تتبخار بقلائد مزينة بر بر جدء بينا يتوجها المطر بالأزهار وكأنا الرعد 
يضرب بطبول ابتهاجا بالر بيع» وأمامه شموع البرق فرحة به وكلما أطفأتها الرياح عادت أكثر 
اشتعالا" وأوفر ضياء. 
وإذا ترك الطبية الماية إلى الطبيعة اي الا ال م م 
كثيرة» من ذلك 0 أنشده لعنترة التميمى الذى كان مفتونا الما الداجن, وفى ات أحدها 
يقول("): 
كأن الشفس يوم ار ألقت عليه 55 عند لخر 
وتنظن شحمه - الالحاط! “عنفا ينا “نظر: ٠‏ البعي إلى "العبيت 
فهو أصفر فاقع لونه لا عيب فيه. يفوت الريح حين يطير حتى لتعجز عن مداهء وكأنا 
الشمس ألقت عليه رداء أصيلها الذهبى. وإنه ليفتن الأبصار حين تنظر إليه ويخلب لبها ىا 
يخلب المحبوب لب محبّه. ويقول ابن الغطاس فى وصف طائفة من الحمام''': 
تسد - منطوي “اشاح اي ار ينضانا: فوعة ة 
ومأن “علق “ضر الفصون: كاتا ١لهن:‏ غلن. فصي الأراك". أرائق" 
ولا شسَدْمَ إلا ما تصوغ لحوئها 2 ولا دمع إلا من جفون سافك 
فقد اتخذن من أجنحتهن وسائد. وكأنها لهن كالحشايا والطنافس للإانسان. وقد اتخذن من , 
غصون الأراك أرائك ومقاعد ينزلن عليها للراحة, وما أجمل شدوها وغناءها وما تصوغ منها 
من لحون تثير فيه الشجن. وإن دموعه لتنزل مدرارا. ويلتفت عبد الرازق بن على النحوى إلى 
قمرىٌّ من الحمام على غصن شجرة ينوح فيخاطبه قائلا”” : 





)١(‏ الأنغوذج ص .8١27‏ (8) الأراك: شجر. أرائك: مقاعد. 
(0) الأغوذج ص 755. (5) الأنموذج ص67١1.‏ 
(") درانك: بسط وطنافس. 


فض 
دري الك الجزع هل أنت جازع وهل لك إلفٌ نازحٌ عنك نازحٌ 
وفى لحنك المسجوع فى روْئق الشحى دليلٌ أسيّ لو أن جفتك داص 
أثار كمينَ الشوق أنك صادحٌ وإن كان لايدرى مراك سامع 
كآن: تنبيضا" للشمال ,وللشبا:  ٠‏ يي المّياطييًا إذا العمل جامد 


و 


1 ليس سر للمسرّة ذائعٌ وليس ذِمامٌ بالمذمّة ضائع 
وهو يخاطب قمرى أيك الجزع متعجبا ومتسائلا إذ يراه ينوح هل هو جزع لايستطيع صبرا 
على فراق أليفته وصاحبته التى نزحت بعيدا عنه مثله, ويقول له إن فى نبرات صوتك أسى 
وحزنا عميقا وإن جفونه لاتريحه بدموع تخففه عنه. ويذكر أنه أثار فى نفسه بصراحة كوامن 
حبه ولواعجه. وإن كان أحد لايدرى مقصدك من نواحك فقد استعدت لى ذكرى حببة. حتى 
كأنفا تهب عللّ صا كنسيب الصّبا طيبا حين كان الشمل ملتثما بالمحبوبة, ونعيش فى سر ور دائم 
وعهد وثيق. 
وى د انود بن فتوح المتغنى بالديكة والحمام بكلمة. وأكثر شعراء القيروان 
وتونس من وصف الخيل وخاصة الفرسء إذ كانت أمتها أمة تهون ونزال» ومن ذلك أن 
أبا الحسين الكاتب الذى مرت بنا مقطوعة له فى وصف أمواج البحر يصف فرسا أشقر له 
تائله(١)‏ , 
لى فرس قد حسنت حالَهٌُ 2 واستكملٌ الإعجابٌ إكماله 
امك “كاسن حبك شه عقر لحهم بابك " فاك 
كانتا «الكدر إذا فاييدا حرلة والشين ماله 
كار قي للقووية. تلق .ركه النقع تنياله 
وهو فرس بلغ الغاية من الحسن حتى ليعجب به كل من يراه. فرس أشقر شقرة ناصعة, 
جلاه فيها صانعه َم جلاء. وكأنا البدر عه البيضاء المشرقة وكأن الشمس رداؤه الذهبى 
الم وكأن فى حلقومه جرسا ما يزال يرن بصهيله. ٠‏ ومع هذه الأبيات أبيات ا بديعة, 
ويعلق عليها جميعا ابن رشيق وله : «هذا شعر جمع شذور الحسن واتتدل على فنون الملاحة, ' 
حتى خلطت حقيقته بمجازه. وطونى إسهابه فى إيجازه. واشتبه حوكه بطرازه. ونبضت صدوره 
بأعجازه, وأما التجنيس والطباق» والمقابلة والاتفاق, فمن حلاه المشهورة, وصفاته المذكورة». 


وكان الخليفة الفاطمى بالقاهرة: نزار رأى أن يرسل إلى المنصور بن بلكين الصنهاجى واليه 


.86١ الأنموذج ص‎ )١( 





4 
: على الإقليم التونسى وإفريقية سنة 84 هدية سنية ومعها فيل وطائفة من الخيل وحمار مخطط 
بديع الشكل. فكان يخرج مها جميعا فى مواكبه. ومثله ابنه بأديس» وحفيده المعز.ومنذ المنصور 
يتبارى الشعراء فى وصفها نافذين إلى تصاوير ها رائعة. من ذلك قؤل التونسى على بن يونس 
المتوفى سنة 2٠١‏ فى قصيدة يمدح بها المنصور واصفا هدية نزار وما كان بها من الخيل والإبل 


والفيل!' : 

| جرد سَبَقنَ اليرق غير حوافل كر اسك يسارو والايريا 
يَرَفلنَ فى لل العراق وحَليه رَهُوًا فتحسبهنٌ روضا معْشِبا 
ونجائب مثل السَفِينٍ ترى لها 20 تحت القباب تغطمطًا وتغضباا"ا 
يحملن من زى الملوك هوادججا مثل القصور مُقَغْضًا ومذهبا 
والفيل يط بينها وكأنه وكأنها طود أناف على دض 


شرس إذا: أحفظته. سهل إذا لاطفته صعب إذا ما صوعبا 


وهو يقول عن الخيل إنها جرد قصيرة الشعر. وهى صفة من صفات الخيل الكرية, ويقول 
إنها تسبق البرق غير حافلة به وتجرى شوطيه الأبعد والأقربء وإنها لتتبختر. فى سروج 
مزركشة ولجم محلاة بالجواهر, حتى لكأنك تنظر منها إلى روض زاهٍ بأزهاره. ويصف الإبل بأنها 
كالسفن ضخامة,. وإنك لترى ها تحت الهوادج هدير الغاضب وزحرته. وإن هوادجها الضخمة 
لتزدان بفاخر الرياشٍ المفضض والمذهب, والفيل يَخْطرٌ متهاديا بين تلك الإبل والخيل وكأنه 
جبل أشرف على رُىَ وتلالء ويصفه بأنه شرس إذا أغضبته. سهل إذا لاطفته صعب إذا 
ما أثرته. وأهديت من 'السودان .ق الجنوب زرافة إلى المعز بن :ياديينء فضورها شاعزه اين 
رشيق تصويرا بديعا فى قصيدة مديح له جاء فيها"": 
واتتك من كسب الملوك زرافة شت القمانع. لوقه "أاءاة! 
تحتها بين الخوافق بقن ايان سلهاك اكسن شيل 
وتملٌ جيدًا فى الهواء يزينها فكأنه تحت اللواء لوك 
خطت. تالقرها: .وأقرف. اخدزها" حنن كأن وقتوفهناة كذ" 


وهو يقول للمعز أتتك زرافة ذات صفات شتى فى لونها انعطافات أو بقع كثيرة حمراء 


)١(‏ الأغوذج ص .5.١‏ (4) أثناء: يريد أتها ثنائية اللون. 
(؟) تغطمطا: (5) الإقعاء: جلوس الرجل على مؤخرته ونصب 


(") المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص .١87‏ ساقيه وفخذيه. 


ا 
وصفراء ودكناء ويميزها بين الخوافق أى الخيل المسرعة مشية خاصة يبدو عليها فيها الكبر' 
والخيلاء والعجب الشديد. كا يميزها جيد طويل جدا ترفعه إلى أعلى, وكأنه لواءان ممتدان, 
وترى لطول يدها وقصر رجليها وإقبالها عليك بصدرها كأن وقوفها ضرب من الإقعاء أو 
الجلوس على المآخر مع نصب اليدين وهو تصوير بديع. ومثله تصويره لفحل الإون إذ 
01 
نظرثُ إلى فحل الإورٌ فَخِلقَهٌ ين التقّل فى وَل ماهو فى ول 
ينقل رِجليِه على حين قترةٍ كمتعل لايحسن المشى فى النثل 
له عنقٌ كالصَولجانٍ ومَحطِمٌْ ١‏ حكى طرف العرّجون من يانع النخل9 
كتداعك رد تقلط يو عن بسواية الحاط ميد اليل 
وهو جد ذكر الإوزى مشيته المتثاقلة كأنه يخطو فى .وحل: فينقل رجليه: أو كأنه لابس نعلا 
عدن لشن افيد وعد أن جْسْد مشيته هذا التجسيد الرائم: أخذ يصور خلقته فله عتق 
طويلة طول عصا الملوك المسماة بالصولجان. وله محطم أو منقار معقوف كعرجون النخل الذى 
يحمل شماريخه وقره. ثم صوَّر شموخه فى وقفته فقال: كأنما يداخله زهو فينظر من أعلى إلى 
جوانبه نظر المشدوه الذى يَظَنْ أنه متهم العقل لطول نظره وإمعانه فيه. وحرى بنا أن نلم 
ببيعض شعراء الطبيعة تمن ذكرنا أننا سنخص كلا منهم بكلمة مع ترتيبهم ترتيبا تاريخيا وهم 
عبدالواحد بن فتوح وصَاف الديكة والحمام وابن أبى حديدة وصّاف السحب والنجوم 
وأبو على بن إبراهيم وصاف البساتين. 


0 


و : 110 
عبد الواحدا'' بن فتوح الروَاق 
نشأته ومرياه بتو نس وها نادت ثم استوطن القيروان, وانتظم قَْ سلك كتاب الدواوين, 
وقند يقول ابن رشيق وشاع عتق: قوئ"' أساس" القمر :واركاتة وتيف" وشاعمه وبنيائهه كاند 
اعرابى بدوى يركب ظهر الشعر:ويخوض بحر الفكرء يتكلف بعض التكلف. وفى قصائده طولء 
ويعَدٌ من خيار طبقته» توفى سنة 447ه/07١٠م.‏ ومن شعره فى وصف الديك: 


2 ءًَ 1 ه مه و . 
وهب للاطيار دو خبرهة منه بما يعرف من خبرها 
.2 2 3 و شاع 2 5 ا 3 ٠.‏ 
فنص جيدا ورقى منبرا دار الذى عود من خدرها) 
)١(‏ مجمل تاريخ الأدب التونسى ص .١27‏ ص١5‏ والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى 


(؟) الصولجان: عضا الملك الرامزة لسلطانه: ص 760 .١‏ 
محطم: منقار. العرجون مايحمل التمر. العذق. 2 (]) تصّ: رفع. 
(5) انظر فى عبد الواحدبن فتوح الأنغوذج 


337 
وانشعيم: - الموة يفيه اند ,لقفاع ذاكا ‏ الطار و رن 
فييل. الكل ١ف-.‏ مهس .رارف «الررقاء تق كر 
كأنا. نوع يااقتوفة”. واد السنن من اعتطها” 


وهو يقول إن الديك هبٌّ للطير يريد أن ينافسه با يعرف من خبره وتجربته فنص جيده 
ش ورفعه ورقى منبرا فى دار صاحبته وماغود من مسكتهاء واستفتح تفتح الصوت بتصفيق جناحيه 
وتحريكهها كا تستفتح صاحبة الطاد ضري لا توه لاس ادا ضما إن رق 
الذيك هوه وضاتحه مق اقطري ا لتلين وق عفقه والت' د الوسا رمن تونق ارق مايه ىق 
وكرهاء ملسن مايسمعاق من اعد :وضيل لن.يراة كأقا توج ياقوية ناضعة الأخران.:وسقط 
منها لأذنيه قرطين بديعين. وإنه ليخطر ويتبختر فى حلة مزركشة كأنها صنعت من وشى عدن, 
ل ل 


ِ ع دا 2 مر > . 
0 0 الت لغاية موا الساءك حلينا آل أسقنا 


مه 0 4 م ه26 

تشقوته الأرض البسظة 'تندفا: والافق الم 5 مرتقى 
م مه ”همه 5 ه 

- يبدو 2 من يراه لحسنه 000 آي عتقه أن تنطقا 


كرارق قو عيفد كرت" كانيا؟. “لسن «الوعاحة أو تحبب: «رنينا 

وهو يقول إن الحمام لا يزال يقطع بخافقه أواتعتا حا أروية التتسايه زذاه وراء داع وكائه 
برق يومض ويبرق ويلمع للناظرينء. ولو سابق الريح لغاية أو مقصد ما تأخر عنها بل ربا 
سبقهاء وهو يعيش فى الأرض ويتخذها مسكنا وماوى ومع ذلك يرتقى ويصعد إلى الافاق 
والسقف'العلاء ويظل مسندا يعناحه ىق انا عن لطن أندا شهات: فيه شيستط عل 
الأرهن: ويقترى مح ااه فتعنب بحسيله وتكاد آيةتعتقه أن عطق يشال متطرة» ويقول إنة 
مترقرق متلأللٌ أينها درت ببصرك حوله ظئنت كأنا تدور حول لجاع وى او حول زئبق 
رجراج بمهىّ. ويعلق ابن رشيق على هذه الأبيات بقوله: «لا أعرف أحدا وصف الحمام بمثل 
هذه الصفة». 


)١(‏ تصفيفه: تحريك جناحيه. () الشنفين:: القرطين. 
(5) يليل حير 1 


فق 


ابن" أن.. عديذة 


اللخمن: أحد الكتاك التانبين فى الدولة: الضتباجية وظل 
يعمل فيها بديوان الرسائل بجانب ابن رشيق وابن شرف إلى أن توفى حوالى سنة 
ه/68 ١٠م‏ ويبدو أن منشأه ومرياه و فى القيروان» ويقول فيه ابن رشيق : «شاعر فكه 
الشعر رائق التشبيه مولع به قليل التكلف قوى المنيج والظرفء ممن ثمن رفض الم والمجاء. وكان 


يخبر التصنيع خبرة جيدة ولا يركبه إلا فى الأماكن التى تصلح له كا شرط حذاق المتقدمين, 
وله بديهة مرضية. وله فى وصف سحاب: 


هو أبو العباس أحمد بن القاسم 


ا | معأقةٍ تنو يلها شه اببلاة بوابل غَيُّداقٍ!") 
ودَنَتَ فكاد الترْبُ 00 0 ا مشعاق إلى مشتاقٍ 


فكانا حصاءت: تقل ايا 


وهو يقول: رب سحابة ملآنة مطرا تنوء بثقلها منه تسقى البلاد منه بوابل غزيرء ويتخيلها 
كأنها امرأة جميلة تمر على الأرض تسحب ذيلها من المطر المتدفق والريح يحملها على الأعناق 
إجلالا لهاء ويقول إنها دنت من الأرض فنهض الترب لا نموض مشتاق إلى مشتاق. وكأنا 
جاءت محمولة على الريح لتقبّل تربهاء بل لكأنما تحاول منه عناق محب لمحبوبة غابت عنه 
طويلا. وله فى النجوم: 


فى ليله لشن النشداد هبراقا 
قند رصعث زُهْرٌ التجوم سماءها 
وكأنها خلل الظلام رَوَانِيًا 
وكأنما القَلَك المَدَارٌ على الدبَى 


وهو يقول إن حنين حمامات على الأراك ملتاعة نحّى النوم عن 


درق لو على الأراك حَفِينَ 
فكأنما هو ران سحزون 


ا الى 
أحداق روم جنا لون عسو ةا 
نير اط يهنا رفن سي 
عينيه فى ليلة لبس الهواء 


فيها ثياب الحداد ف دجاها فكأنا هو راهب نحزون أشد الحزن, وقد رصغة النجوم المضيئة 





7٠ انظر فى ابن أبى حديدة الأنموذج ص‎ )١( 
.١5١ والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص‎ 
(؟) متأقة: تمتلئة. غيداق: كثير.‎ 


(؟) موضون: متراكم. 
(8) روانيا: ناظرات. 


قف 

المشرقة السماء وكأنما هى لآل تتداخل فى نسيجها المحكم, ولكأنها وهى ترنو خلال الظلام 
أحداقٌ روم ليس لمن جفون فهى ما تنى رانية مدية نظرهاء ولكأنما الفلك المستدبر على الدجى 
بحر أحاط بتلك النجوم وهن سفتته. كأن لا فارق كوى بين البر والبحر والسماء عند ابن 
أبى حديدة وغيره من الشعراء التونسيين. فهم يتغنون بسفن البر من الإبلء ويتغنى ابن 
أبى حديدة بسفن السسماء من النجوم. 


ش أبو على بن إبراهيه'" 

لم يزد صاحب الحلل السندسية فى التعريف به عن قوله إنه كان كاتباءاء وأكير الظن أنه 
توزرى الأصل. والتحق بدواوين الدولة الحفصية فى القرن السابع ا مجرى. وتوزر هى عاصمة 
واحات الجنوب التونسى. وكان ها نهر ينقسم إلى ثلاثة أنهار كبار. وكل نهر من الثلاثة ينقسم 
إلى ستة جداولء وأتاح ا ذلك أن يكثر بها النخيل والبساتين, ولأبى على بن إبراهيم وصف 
رائع ا ولنخيلها وبساتينها وجداول مياهها ضمُنه قصيدة له رائعة» ومن قوله فى نخيلها: 


0 9 1 5 5 وهم ل 2 ؟ 
النخل مل عرائس مجلوة فى سندسيات الليباس )2 
0 2 0 .6 عوط “2 وم دم دام 
وكانما نظم الحلىٌ لنحرها من لؤلؤ وزبرجدل يتخير 
8 هام 2 7 ع 0 3 2 
وتى. الربرعد. نهدا ويواقناا 15.٠‏ أعير دقان :هيدا 91201 
ِ 


2.5 2 00 2 
أخلى بن السل :النمنى. طفنة” ٠‏ ,رمدافه لا يجدعيه: السك 


وهو يقول كأن حدائق النخل بتوزر فرح كبير يضم ما لا يكاد يحصى من عرائس تَجلى فى 
ثياب سندسية اللون تتبختر فيهاء وقد استدارت حول نحورها عقود متخيرة من اللؤلؤ المضيى' 
اس لج اد ع ل نه لور عي 1 
السكر 1 يدّعيه لنفسه ا وحسنه. ويصف ا توزر 520 قارفا فيقول؛ 


التو قد لبستٌ غلائل سَندُس 2 تَخْتَال فى أيدى النسيم وتخطة) 
حلت اك اكنونا؟ عكرت اراسي ا عن ا ل ا 


والطيرٌ قد رقيتث منابرٌ قضبها خطباؤها تشدُو بلحن يسْحرٌ 


)١(‏ انظر فى أبى على بن إبراهيم وقصيدته الحلل 2 (4) غلائل: جمع غلالة: ثوب رقيق. تخطر: 
السندسية 0/7 :غ. تتبختر. 

(؟) سندسيات: نسية إلى السندس وهو الديباج. (0) هواديها: مقدماتها. 

(5) العسجد: الذهب. 


يرقف 


- 


كعقائل تبغى السّرار فتلتقى 7 الي وتارة ا 


فالشجر الملتف قد لبس ثيابا رقيقة من السندس الأخضر. وهو يختال فى أيدى النسيم 
ويتبخر. وقد جلت انتما يوه زه سيفة ”رج فبها: لناظريه اما تر والطير قد صعدت 
إلى منابر غصوتبهاء وخطباؤها تتغنى بلحن ساحر يخلب الألباب؛ والغصون يثنيها النسيم فتنثى 
وكأنما يقبل بعضها بعضا ثم يتقهقر أو كأنهن سيدات يردن المسارّة ببعض الحديث فتلتقى مصغية 
إلى الحديث تارة. وتارة كناد ويستمر أبو على قائلا : 


الأرض عاطرة تَرّفَ كأنما ‏ غشى نواحيّها عبيرٌ نشيو 
وتأرّجَتَ أرجاوها فكأنما بِنْك يَصوحٌ خلالها أو عَنيّئا" 
وكا رمعا االعباة بور حي < متتو مع فنا 07 
وكأنما عت بساط رَبَرَجَدٍ جرت ريوافيثة لين وير 


فالأرض جيعها عاطرة وكأنا ترف فى عُرْس اء وكل نواحيها ينتشر فيها عبير ذكى» وكل 
أرجائها تفوح بصنوف من الطيب والمسك والعنير, وكأن أريج الحياة ونسيمها العطر مستنشق 
من شذَاها العطرء وكافا اكستك ببساط من الزيرجد تنائرت عليه جواهر ويواقيّت: من كل 
صنف. ويمضى أبو على واصفا جداوطها بمثل قوله: 


>2 ره 


الحا شعيه إلبجك: معداول ‏ «قرن متها الك لالخ “الا 
صافٍ على صفة المها يجرى على . رَمْل النقا عذبٌ قراح كوم( 


قي هد 2و 


وكأنما حخصباؤه فى رونق ال سمأء الذى يجرى عليه جوهر 


والماء تشعبه وتتوزعه جداول: ثمانية عشر كا أسلفناء وقد أمدها النهر الكبير بمائه الزلال 
العذب البارد السلس, والماء فى منتهى الصفاء, كأنه مَهَا أو بلور ناصع. وهو يجرى على رمل 
يشبه رمل النقا الذى يذكره العشاق النجديون, وهو عذب قراح أو خالصء بل هو كوثر كنهر 
الفردوس وكأنا حصباؤه جوهر تناثر من عقود كثيرة. و على بدون ريب شاعر بارع براعة 
ا 





)١(‏ عقائل: جمع عقيلة: السيدة الكرية. السرار: (؟) تشعبه: تفرقه. الزلال؛ العذب الصانى. 
المناجاة وكتمان الحديث. صغا الحديث: سماعه. )0( المها: البلور. قراح: سائغ. كوثر: حلو 
(؟) تأرجت: فاحت. يضوع: يفوح. والكوثر: من أنهار الفردوس. 

(؟) عرفها: شذاها. 


/ 


شعراء الرثاء 
(أ) رثاء الأفراد 


للعرب - منذ الجاهلية - فى رثاء الأفراد تراث ضخم. وهو يتخذ عندهم ثلاثة ألوان هى 
الندب والتأبين والعزاء . والندب هو البكاء على ذوى الرحم من الأهلين والأقارب ممن لبوا 
نداء ريهم وغادروا الفانية إلى الباقية, والتأبين هو بكاء الشخصيات الفذة الحربية أو السياسية 
أو العلمية أو الأدبية بذكر فضائلهم وخسارة المجتمع والأمة فيهم, والعزاء استرسال فى الحديث 
عن الحياة والموت وبيان أن الحياة ظل متنقل سرعان ما ينحسر عن صاحبه. فالجميع إلى فناء 
وعدم. وكثيرا ما يختلط العزاء بالتأبين والندب. وكل هذه الألوان الثلاثة مبئوثة فى مراثى 
القير وانيين والتونسيين, وتأخذ فى الكثرة منذ عصر الأغالبة. ويتونى فيه سحنون إمام المذهب 
المالكى ويؤبنه تلميذه عبد الملك المهرى يمثل قولهلا': 

و - لعمرى - بأرض الغررب قاطية 3 له البدذو والعماز قد خشعا 

لله أنه 131 .ماهات فافلة من القضاء كليل الحد. فارمدعا 

هناك يرّرْت يِاسَحُنونَ منفردًا كسابق الخَيّْل لمابان فاتقطعا 

فاذفت نتيداة ياف الك عه واشقة مق الخير ماعل كس تزدرعا 


وعو يو ل إن أهل [لبص زالشر عريما قر حتيوا حن سلعرا بوفاة فقن القرب: قاطية 
ويقول ما أعظمك حين كنت قاضيا تقضى بالحق على كل متهم فير تدع ويزدجرء وينوه بقضائه 
وأنه سبق فيه يحليا كل عالم فى عصره. وما أعظم الخسارة فى فقده ويدعو الله أن يفسح له فى 
فراديسه وأن يجزيه الجزاء الأوقى عبا غرس وقدم بين يديه. ولا توتى ابنه محمد رثاه أحمد بن 
أى سليمان ذاود الضواف عرتية يلغت ثلاثئمائة. بيك وفيها يقول7؛: 

ألا أيُّها التاعى الذى جَلْبِ الاسى وأورثنا الأحزانَ لا كنتَ ناعيا 
نعيتَ إمام العالمين محمَّدًا ‏ وقلت مضى من كان للدين راعيا 


ومن كان حير اغالا :ذا فضيلة. 'تقينا. رضيًا: طاهر- القلب :زاكينا 


والشاعر يبكى فى محمد بن سحئون إمامته الدينية وفقهه وعلمه ونقاء صدره وطهارة قلبه 


.501/١ (؟) رياض النفوس‎ .750/١ رياض النفوس للمالكى‎ )١( 


0/0" 
وفضيلته 1 فضائله. ويتوفى يحيى بن عمر إمام ا المالكن: :فى» اعوسة ع 


عن ألم بها ليد فم شي بكى لم عط الل لتم 


8 2 
- 


0 الكلتنا يحبى وكان فتى فى يلد لَب مثلّ اليدر فى الم 
مِنْ كان من بعد سَحُنونٍ لنا خَلَفَا ‏ من كان فى الح مثلّ الصارم الخَذِم!"! 


وهو يقول إنه بات مسهدا محزونا يبكى بدمع لا ينقطع, ويعجب أن لم يمت حزنا وقد دفنت 
كفاه فى التراب يحيى بن عمر أنقى العرب والعجم, ويلتفت إلى الموت لائاء فقد أفقدهم يحيى 
وكان فقيها لا نظير له. وكان مثل البدر يحسر الظلمات عن الناسء, إذ كان خلفا لأستاذه 
سحنون. وكان فى إحقاق الحق وإيطال الباطل مثل السيف الحاد القاطع. وحظيت الأسرة 
الأغلبية الحاكمة حينذاك بشاعرة تسمى مهرية الأغلبية. توفيت حوالى سنة 16؟ه//ا١1م‏ 
وكان ها أخ ناسك يسمى أبا عقال هاجر إلى مكة ومات بها غريبا عن وطنه ودياره, وله مواعظ 
كثيرة أنشدها المالكى فى الرياض وقالت أخته نادية له باكية): 
ليت شِعْرِى ماالذى عَاَنتَهُ بعد طول الصّوْم َم تفى الوَسَنْ 
مع دي النفسٍ عن أوطانها والتخلى عن حبيب وسَكن 
با شقيقًا ليس فى وَججدِى به عل يمن من أن ان 
نامل ووه 1ق اثرئ, .تكذا جل عليية الزن 
وهى تتجه بالسؤال إلى شقيقها ماذا رأى فى بلاد الغربة بعد ما عانى من طول الصوم 
والسهاد ومع حرمانه من وطنه وتخليه عن سكنه وأحبايه. وتحزن عليه حزنا عميقا فلن تراه. 
وتظل مواجدها معلقة به حتى لتشعر أنها سجن وتعود إلى. نفسهاء فكا تبل وجوه فى الثرى 
يبلى الحزن وتبلى لوعته. 
ولكراهية أهل السنة فى القيروان للعبيديين ومذهبهم الإسماعيلى انضموا إلى مخلد بن كيداد 
الثائر البربرى الصفرى على القائم يأمر الله الغبيدى'ق. خضارة للمهدية سنئة 777 وقتل فى 
هذا الحصار شيخ كبير ن شيوخ أهل السنة هو أبو الفضل الممسى» فرثاه تلميذه أبو القاسم 
الفزارى. يمثل قوله2': 


)١(‏ رياض النفوس .200/١‏ ص الا. 
(؟) الصارم الخذم: السيف القاطع. (غ8) المجمل ص 87. 


(') رياض النفوس للمالكى 295/١‏ والمجمل 


أهفق 


بنقسى. “طريم : جالت: القيل عوله. ‏ يتغترك: الأبطال: أي ريع 
ولببت: الله .أبكى ولكن لمعشرٍ أسيتو ا" يك ل د وجميعٍ 
وللعلم والإسلام والدّينٍ والتقى وطول. احتمال واصطناع صَنِيعٍ 
فى عل الملمر الرقيم: .وظالنة - أضات- قناة” السوت: كل “رفع 


وهو يتمنى لو استطاع أن يفدى هذا الشيخ الصريع بروحه. ويتصوره والخيل تجول حوله فى 
معركة الأبطال. ويقول إنه لا يبكى له ولكن يبكى لخسارة معشر فجعوا فيه. كا يبكيه للعلم 
والإسلام والدين والتقى وطول ما أدَىَ واحتمل فى سبيل طلابه وأهل القيروان» وإن كان قد 
ققد علم العلم الرفيع فطالما أصابت رماح الموت العلماء من أمثاله. ويؤيّن ابن الخرّاص الكفيف 
أبو القاسم عبد الرحمن بن يحيى إمام المالكية ورياستها بالمغرب فى زمنه أبا محمد عبدالته بن . 
أبى زيد القيروانى المتوفى سنة 47!اه/197م وفى تأبينه يقول7: 

كفت عفد الأرض: خاقة اذى بور نوك , النسوه اال 5 

عجبًا أيَدْرِى الحاملون لنَعْسْهِ كيف استطاعوا حمل بَحْرٍ مُترَّع "ا 

عِلْما وحلما كاملا وفراعة وق وبين سكينة 00 
وسَعَت فجاجٌ الأرض نَعْيًا حوله 2 من راغب فى سَعْيه متبرّع 
يكونه.. ولككل فاضي ال الأسيس. وغزقة «المشوجع 


فالأرض تكاد تضظرب وتموج خاشعة الرّبى ول موته. وبالمثئل أفلاك النجوم الساطعة, 
ويعجب الشاعر متسائلا أيعرف الحاملون لنعشه أنهم استطاعوا حمل بحر متش علما وحلما 
وبراعة وتقى وحسن سكينة وجمال تورع. وقد اكتظت فجاج الأرض وطرقها الواسعة 
بالمشيعين الذين جاءوه محزونين عليه يبكونه خاشعين متوجعين ملتاعين. ويحكى غير واحد عن 
أبى طالب الدلائى الشاعر فى الدولة الصنهاجية أنه فقد من أحبته نيفا وأربعين غريقا فى 
البحر - ربما كانوا ذاهبين إلى صقلية - فصار شعره رثاء كله تفجعا عليهم ووفاء لهه!“'. من 
ذلك قوله فى أحدهم: 


نأاى يسرورى وصيرى معاا وابقى فؤادى عليه صديعا 


)١(‏ الأنموذج ص1607. (4) انظر فى هذا الخبر وأبيات الدلائى الأغوذج 
)١(‏ تمور: تموج. صض18١1.‏ 


(5) مترع: ممتلىء. 


يذهف 
0 ومع 


وسياث قمات: سيرورفة يد .وصنت شطاق: فيضا تيتا 
أفواقيت بغي ين تقاف #أمان- الب اط جا سينا 


وفن ءيق ول ]تد نا فاركة أكة ميروره وصير وغل يفده معن وكأنا ترك جرحا بفؤاده, ولم 
يليك اناك عورا سات روز الشاعري ركان قد حتان عباتم الرعل معد رمم كان 
مات مغه. ويقول كأن عينا من الحادثات أصابته. ويدعو عليها بالعمى جزاء وفاقا طاء ويقول 
ابن رشيق تعليقا على الأبيات: «هذا هو التفجع والتوجع الذى يقطع القلوب حسرات, 
ويذهب العيون عبرات». وينشد من مراثيه بيتين. هما: 


كوم وق 


ا طن الثرى وتركته 5 رمي والموت 4 لايك 


75 هر بي بي عاع 


فهو كذ أوذعه ل برسيه أر فيز يبطق الأرض» :«المورك يق لا امل يتكره ونتول كانه قدمة 
إلى اموت ولو اند أنصفه ه لرافقه وم يعاخز عله بباعة. ويقول ابن رشيق : «هذه أنفاس مشتعلة 
عن نفس مشتعلة قد دلت على مانى الصدر دلالة الشواظ على الجمر». ويموت لابن عبدون 
الذى مرت ترجمته بين شعراء الغربة ابن وكانت قد ماتت قبله زوجته ويبكيها بمثل قوله!'): 


ع َّ وخ #2 م ع ع ٍ- م 
قبر بسوسة قد قبرت به الهى ادرجت قلبى قْ مدارج لحده 
َه 97 7 07 يه مه 2 ه 
صمت على مسامعى فى رجة وصعقت من صعق الصراخح ورعده 
و 25 روهع مه 1 5 
نيدت أن أبكى للم أخد البكا فسكت نمدكئنة صارم ‏ قف غمده 


قق:_ يكيف الذة ويه مرق" 1801 فنك يتكدنئ بزالكرات. شد 
هيهات قد مَنعَّ مدر “لتاطرق” “تبراق 11 عولنة" روذالف وير 


وهو يقول إنه دفن اللي والعقل التديد فى قر يشوسة: توكانا أدكل عليه فق نايا لد 
ويقول كأنما سدت أذناه حين سمع رججة موت زوجه وابنه. بل لكأما أصابته صاعقة من صعق 
الصراخ ورعدهء وكأنا غشى عليه فلم يستطع بكاء, وأخلد إلى الصمت إخلاد سيف فى غمده. 
وَهَاذًا حدئ سل سيقت ا اواك وماذا يجدى البكا وعلى خده دموعه والتراب بخد ابنه. ويقول 
لقد منع النوم لعينى قبران: قبر ابنى الحبيب» وقبر زوجتى المحبوبة. وقال على الحصرى الذى 





)١(‏ انظر الأنموذجي ص 746 )١(‏ الحهدو بتشديد الواو: النوم. 


يفف 
مرت تر حمته بين شعراء الفزل. يبكن ‏ أباه حين ودع قبره عند رحيله إلى الأندلس7": 


وجسيمى الذى أبلاه فَقَدُك إن أكن 


وننسان” لاي ٠.‏ ينوه يت الما 
رحلت به فالقلب عندك خا 


أبى! نير الأيام 


ون أ ع1 لمن تك وليه كبلك تامسستى. النه- وترعغنا 

وكال ملاين بالقوانيدة هرات 11 آل ,مل جار «الاخريية فيلا 

وهو يخاطب أباه محزونا قائلا إن الأيام النيرة بعد فقده أظلمت وتهدم بنيان بحده وعزه يوم 
موته. وإن كنت راحلا عنك بجسمى الذى أضناه فقدك فإن قلبى عندك مخيم مقيمء ويدعو لمن 
يقف على قبره مستسقيا مترتّما مسلا راجيا أن يجزيه الله خير الجزاء.ويقول ابن بسام منشد 
الأبيات السالفة إن الحصرىّ م كنك نا ف وداعد لق أبنت افقد. طاطا أراسة ومد بيده ال 
التراب- حول: القين. قائلا: 


فلت وفيقكا ‏ حرق الحبيب ‏ فمن يبكيك ياقيرٌ الغريب 
تاغل .مق شرايك .فق وضال: > لحن أعن. يذ عن كل 'طيب 


والبيتان مؤئران - كالأبيات السابقة - تأثيرا عميقا لكل من فقد أباه واضطر إلى فراق 
قبره بعد موته. وكان على الحصرى فى الذروة من شعراء القيروان المبدعين. ومات له ابن فجزع 
عليه جزعا شديداء ونظم فيه ديوانا على حروف المعجم سماه «اقتراح القريح واجتراح 
الجريح» ومن قوله فيه وقد بلغ به الحزن أقصى غايته”") 


ذوى ريحاق الأرج وان امد الكتدف 


ذبيحٌ كن منه دم 
تجووى” الفياش كلهم 
جح الدشييا كانم 


وهل هىّ غير دار اذى 
كاكرل كيف تَاكليم 


)١(‏ انظر فى رئاء على الحصرى لأبيه. الذخيرة 
لابن بسام ٠7١/4‏ 

774/4 انظر فى الأبيات التاليةلذخيرة‎ )١( 
الأرج: العطر.‎ )5( 


وم مقَطْم له وو ) 
اك عرق الثرَى ان 
اذا دغلا 
وهم ولد لما كرا 


بها خرجوا 


الحياة 
6( تشج : تلتف وتعود. 


فق 
فول اكات القطد :ذو نساء ضاق عنا عد الفرج من سقمه ومرضهء ولإا ديلت أن 
ضرغ فهو ل قت نفك أنقه .بل ماك ذبيعا وطل .دمه وأهتر موق أن يقطع بطته عرزق التق 
الذى لاتبقى مع قطعه حياة, ويعود الحصرى إلى نفسه, فالناس جميعا ميتون وكلهم راجعون إلى 
عرق الثرى الذى يتشابك مع عروقهم, كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم فى خلق آدم إذ قال: 
#إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال :له كن فيكو 6 رسعت لأ بناء 
ان ا ل ا ل لايلبثون حين يدخلون 
بها أن يخرجوا منهاء بل تأمل كيف تأكلهم مع أ: نهم أبناؤها وكأنها هرة تلد أبناءها وتقضمهم. 
وفضى إلى العاص الحسينى ويتوفى الشيخ محمد زيتونة العالم الجليل سنة 44١1١ه/١771ام‏ 
وتركية الشاعن هد المضراوى «كتل فولي0 
قلب:: ايحدوي ومهجة تفط وأمريد "سيك اوقل لامجَعْ 
وطيب نيرانٍ تضرم وكدهة اكد برها الحشا وَالأضلُ 


آم بر 


97 كن رم كابة ومدامع مُسْفوحة لا تقلع 
فعليه قَلتَبّكِ الأنام جميعهم ‏ وعليه فليتوبجع المتوجع 
وقلب الشاعر يذوب حزنا لموت العام الكبير ومهجته تتقطع حسرات ويزداد أسَى وحزنا 
يبيت مسهداء وكأنما اضطرم لهيب نار فى دخائله احترق حشاه وأضلعه بجمرته الموقدة, ويزيد 
به التلهف والبكا والكآبه ولاتقلع الدموع بل تنهمر انهمارا لما نعى الناعى إمام العلماء وشيخ 
الأنام ومفزعهم فى الفتوى ومسائل الدين, وعليه فليبك الناس جميعا ويتوجعوا لفقده ويتفجعوا 
عزارا” وتكر ارا 
ويرئى محمد الوَرغى فى العصر الحسينى الأمير حمد الرشيد. ويجمع فى مرئيته بين التعزية فيه 
وتهنئة أخيه على حَلَفِه بمثل قوله"": 
من أين أدركه الحمام 7 عن . الشلاح ورد رابك 
أتغافل - اليوَابه أم. .سيقت اله ,حل المجوم” .يد .مع المسّاس 
جهد" الفا ٠‏ .ولق كد مكاي ا ناهد شرا" إلى الازنانو 9 
كانت غ ا" الأتيلاة.” منص يعدم لله نتن النيق» وبالتتطاس. 
ما أخلق الملك العلّ عماتُهٌُ بعل الشهم النزيه الباس 


- 


- 


)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص/ه (") الأرماس: جمع رمس: القبر. 
(؟) الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص ١7١‏ 


14 
وهو يعجب من أن الموت أدرك محمدًا الرشيد وسلاخه وحرسه من حوله لحمايته. ويتساءل 
هل تغافل الجمام أو الموت البوابٌ أو سبقت له يد عند الحراس, ويقول إن الزمان لودرى : 
بمقامه ما ساقه قهرًا إلى القبور, وإن عُرَا الإسلام الوثقى لتكاد تنقض بعده لولا قيْض ها مقيم 

الدين بالعدل والقسطاس. عل أخوه. وما أجدر الملك الرفيع عماده به لخلقه الكريم. 


(ب) رثاء المدن والدول 


هذا الضرب من الرثاء قديم فى الشعر العربى منذ الجاهلية على نحو ما هو معروف عن 
الأصوة بخ يعفر ورتائه لذولة المنائرة فق الميرة :ولا 'قضئ - العباسيو نعل الدولة الأحوية بيكاها 
أبو العباس الأعمى المكى. وحين حاصر طاهر بن الحسين قائد المأمون بغداد فى حرب الأمين 
ورماها بالمجانيق وكثر فيها الحرق والهدم بكاها غير شاعر عباسى بكاء مرًا ونتقدم مع الزمن 
إلى سنة 707 وهاجم البصرة الزنج ويحرقون مسجدها الجامع ويحيلونها أنقاضاء وبكاها اعرد 
وفى مقدمتهم ابن الرومى الذى تفجع لها وتوجع مستصرخا لها الخليفة وجيوشه والأمة, ولباة 
الموفق أخو الخليفة. وظل ينازل الزنج نزالا عنيفا حتى قضى نبهائيا على ثورتهم سنة .17١‏ 
ويدور الزمن دورات, وإذا أعراب بنى سليم وهلال يزحفون إلى القيروان سنة 5459ه/08١٠م‏ 
وينازهم صاحبها المعز بن ياديس الصنهاجى. ويلحقون به هزيمة شديدة. ويضطر إلى ترك 
القيروان هم وينحاز إلى المهدية عند ابنه حاكمها تميم, ويدخلون القيروان فيحيلونها أنقاضاء 
ويقضون على حضارتهاء ويفرْ منها كثير من علمائها وناببى شعرائهاء ومن غادرها ابن رشيق, 
وثراة.-.ضيف تلك الكة ق قصيدة طويلة ومن نقولة. المدين افيه : 

المسلفون و كيال أنيئ: "الفضناة يدنه وهوان 
ترون فلا يعات . صويقهي. ١‏ عق اإذا' استموا من «الارناد" 
خرجوا حفاة عاكدين «مريهم من شر قهم, سفانت العلوانا”) 
هربوا يكل وليدةَ وقطيمة ويكل أرملةٍ وكل عمحاو 1" 
فتفرّقوا أبتى: .سنا ,وتستحوا بعد اجتماعهمٍ على الأوطان") 
وهو يقول إن المسلمين تقسموا فرقا بينما أيدى العصاة لل رحمن تنالهم بغير قليل من الذل 
والهوان. وهاهم أهل القيروان يستصرخون فلا يغاث صريخهم حتى إذا بحت أصواتهم من 
)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص ١40‏ (غ) حصان: سيدة عفيفة 


(؟) الإرنان: الصياح والصراخ. (0) يقال: تفرقوا أيدى سبأ إذا تشتتوا فى أرجاء 
() الملوان : الليل والنهار الأرض 


8١ 
. الصراخ ولا مغيث ولا مستجيب خرجوا على وجوههم يعدون حفاة عائذين بربهم من القتل‎ 
لمن مايا به الملوان أو الليل والنهار من مصائب ونكبات, ويقول إنهم فروا من الأعراب‎ 
بكل مولودة ومفطومة وبكل أرملة وكل عفيفة رجاء أن يبحموهن من السبى واطوان. وتفرقوا‎ 
وتشتتوا فى البلاد وتشتت معهم العلماء والشعراء. وكان يعاصره ابن شرفء وله بدوره فى‎ 
القيروان حينئذ بكاء وتفجع مريرء وسنخصه بكلمة. وممن ندبها وتذكر إخوانه بها وقد رحل عنها‎ 
011 إل الأندلنى عل خضري وفنا‎ 
أشني :الله أرعن. القتووان ...كنال كشيوات الي‎ 
إل لذ «النات تزجينا. .يدك “ماما 2 رفدنات‎ 
الأ تكن قى. رياه فاا  أوجة” الأعباتن: روضات37؟)‎ 
الأعداء- أن , روفن .إن الكسوف لداق: لين" أرنات ةا‎ 
لكين فالات‎ 


الو 0 


رَوضَة أنق 
لاون 
هل مطمم . أن ترد القيروان لنا” ٠‏ .وميد : 
وهو يدعو للقيروان بالسقيا الوافرة كدموعه الغزيرة التى لاتزال كلما ذكرها استهلت فإنها 
رفيقة الجنات, تربتها مسك وحصاها جواهر لامعة. وإلا يكن فى رباها الآن بعد أن خرها 
بنوسليم وهلال روضة جديدة بديعة فأوجه الأحباب بها روضات فاتنة. ويذكر ما أصاب 
القيروان من خراب فيقول: لا يشمت بها الأعداء لأن رَزئت ونُكبت فإن الشمس الساطعة 
يلم بها الكسوف أحياناء فهو رزء إلى أجلء وتعود بعده القيروان إلى حضارتها وازدهارها 
العهاد ويتمنى أن تعود سريعا إلى أهلها هى وصبرة وغيرهما من المواضع والمدن. 
ومرَ بنا أن فبدالمؤمن بن عل أمين الموحدين استولى على مديئة قابس من يد مدافع بن 
رشيد اطلالى بعد موقعة هزم فيها مدافع وفر إلى أعراب طرابلس ثم لحق بعيد المؤمن فى مدينة 
فاس فأكرمه وأسكنه بهاء وكان من فر بعد الموقعة أبو ساكن عامر بن محمد من عشيرة مدافع 
وأبعد فى فراره حتى دمشق وهناك بكى قابس وأيام حكم عشيرته لها. ومن قوله(): 


َه هار 2 06) 


شادوا. العلا 1 ا 


بالموئات” القواطم 


يا حارٍ طَرْفى غير هاج 


اق د الشّ الألى 


ولقد ملكنا قابسَا 





)١(‏ الذخيرة 4/لا/ا؟ 
)3( لفك مزدهرة جديدة 


ترفك ازل جا رةه مميية 


(2) الخريدة ١9/١‏ وما بعدها والحلل السندسية. 
فين ومابعدها. 
(6) هامع: سائل 


ردكا 
تسعين عاما لم يكن فيها لنا أحدٌ منازع 
عت بنا أيدى الزما ن بأحدئت فينا البدائع 


وحار مرحّمة أى ياحارث. وهو يشكو من أنه يبيت مسهدا ودموعه تهمى لاتتوقف لسقوط 
قابس فى أيدى الموحدين وانتهاء حكم دولتهم من بنى جامع الطلاليينء ويقول إنه من الشم 
العظام الذين شادوا العلا ورفعوها إلى الساء أبناء جامع الطلاليين الذين ملكوا مدينة قابس 
بسيوفهم الحادة القاطعة تسعين عاما متصلة لم ينازعهم فيها أحد. وأخيرا عبئت بهم أيدى 
الزمان فأخرجتهم من قابس وتركوها إلى الأبد. ويبكى الدولة الحفصية فى أواخر أيامها 


وحاضرتها تونس محمد بن عبد السلام وسنخصه بكلمة بعد ابن شرف. 


ابن" شرف القيرواى 

هو أبو عبداته محمد بن أبى سعيد بن شرف الجذامى الأجدابى المولود بالقيروان حوالى 
سنة 40" ويبدو من نسبته إلى قبيلة جذام أنه من أبنائها إما صليبة وإما ولاء. كما يبدو من 
تلقيبه بالأجدابى أن أصل أسرته من أجدابية بليبيا ونزلت القيروان وعلى كل حال هو قيروانى 
المولد والمنشأ والمربى. ويذكر ياقوت فى صدر ترجمته له أنه درس على أبى الحسن القابسى وأبى 
عمران الفاسى. وكان القابسى شيخا جليلا من شيوخ القيروان فى الفقه والتفسير والحديث. 
وتوفى سنة”٠2‏ فلزم تلميذه أبا عمران الفاسى يأخذ عنه ما عنده كا لزم القزاز عالم النحو 
واللغة بالقيروان فى زمنه وأيضا لزم أبا إسحق إبراهيم الحصرى المتونى سنة 4١‏ صاحب زهر 
الآداب. وكان حبيبا إلى نفوس شباب القيروان قريبا إلى قلوبهم. فكان يجتمع معهم عنده 
وينهل من معارفه الأدبية الكثيرة. وتفتحت ملكته الأدبية مبكرة, وألف فى نقد الشعراء مند 
الجاهلية مضكفا مؤابة | ومتق كير ين فيه وضنا شحلة سماء «رسائل الاسقاد» وهو أشبه عقامة: 


ويبدو أنه أخذ يحظى بكانة مرموقة فى الشعر مما جعله يتعرف على رئيس ديوان الإنشاء 
للمعز بن باديس الصتهاجى على بن أنى الرجال المتوفى سنة 177+ه/70١٠م‏ وأعجب عدائحه 
فيه. فرأى أن يقدمه إلى المعزء ونال استحسانه. وأصبح من شعراء الدولة يتغنى بانتصاراتها على 





)١(‏ انظر ترجمة ابن شرف فى الذخيرة ١59/5‏ التونسى ص ١٠٠١‏ وابن شرف القيروانى للدكتور 
وما يعدها والخريدة ا" ومعجم الأدباء لياقوت طه الحاجرى (طبع بير وت). 
4/1 والأغوذج ص66" والمجمل فى تاريخ الأدب 


بوذا 

قبائل زناتة ولواتة» ويغدو على المعز فى المناسبات المختلفة بمدائحه مع قرينه ورفيقه ابن رشيق, 
وكان المعز أديبا ويعقد ندوات يحضرانها ويحضرها بعض العلماء والأدباء. وأصبحا شاعرية 
المقربينء وجَرٌ ما ينظمانه فى مديحه إلى شىء من المنافسة بينهاء وجرّت المنافسة إلى شىء من 
الجفوة ثم الخصومة, وفزعا أحيانا إلى التهاجى وأخذ كل منه| يتعقب سقطات صاحبه. ويكتب 
فى ذلك رسائل وخاصة ابن رشيق. وكثيرا ما كانا يعودان إلى التصافى والمودة - وبينما هم فى 
ذلك إذا بالرحنة الهلالية تدمر القيروان فيتركها الشاعزان مع المعز إلى المهدية. وسرعان 
ما ينزلان صقلية. ويظل بها ابن رشيقء أما ابن شرف فيرحل عنها مع أسرته إل الأندلس, 
ويبدو أنه لقى مع أطفاله الصغار عنتا فى رحلته بحرا وبرّاء ويصورهم فى بعض 000 
أوكاره وكلا أفزعهم شىء تزاحموا على ضلوعه, وحضنه لا يسعهم - إذ كانوا تسعة, فهذا 2 
يثبت عليه وذاك يِزْلق عنهء وهو حان مشفق عليهم. وينزل المرية فى الأندلس برحاب 
المعتصم بن صمادح ويتدحه وينال عطاياه ويرسل ببعض قصائده إلى المعتضد امير إشبيلية, 
وظل ينتقل بين أمراء المدن الأندلسية ببلنسية ومرسية وبطليوس وطليطلة والوزير ابن السقاء 
بقرطبة وينال عطاياهم إلى أن توفى سنة ٠47ه/18١٠م.‏ ولم يكن ابن شرف شاعرا فحسبء 
بل كان أيضا صاحب شعور رقيق رقة مفرطة. ىا كان صاحب حس مرهف إلى ابعد حدء 
ويتضح ذلك فى وصفه لنكبة القيروان سنة 4549ه/08٠‏ م حين نزل بها الأعراب اطلاليون, 
وأخذوا يفتكون برجاها ويسبون نساءها وهدمون دورها ويأتون على كل ما كان بها من مظاهر 
الحقتازة والعم ]انه وله فيه وفيا ولجنا وذاهنها ف ارات مانو تراه يفول فى إتعداها - 
وهى رائية - إنه لم يبق بها سراج مضتىء سوى النجوم و1 يقد تحطو: فيها خابط معاسير 
وهاه بر كيها لحن مق انها الجميلات فقد رحلن عنها وأصبحن يبتن على فرش للها 
يتغطين بأسمال بالية. ومن رائع تصويره لما حل بالقيروان من عدوان هؤلاء الأعراب الجفاة 
يوم غزوهم ها ويصور هذا اليوم الأسود قائلا : 

هذا .يوم كأنيا: حفر الحك.. .ق اناه يبه :غواري رخلى 

زلف #رحفة تالف حكن . قد الشدن والسعالف. ىن 

و جيج وضجّة كضجيج ال حَلقٍ يبكون واللد انك 17 0 


مم مه 


من ايامى وراءهن يتامى مُلئُوا 0 وشجوًا ويكلة7") 


)١(‏ فى القرآن فى وصف يوم القيامة أنه «إيوم تيل << )١(‏ أيامى: جمع أُيم: العزب من الرجال والنساء. 
السرائر» وتختير. تكلا: فقدا للولد 


لق 
َتَكَالَى أراملاً حاملات طفلةً تحمل الرّضاع وطفلا”" 


لقد كان يوما عصيبا لا كمثله يوم, يوما حشر فيه أهل القيروان حفاة عراة راجلين, 
يتدافعون فى زحام رهيب كزحام الحشر يوم البعث حين تتلى الصحائفء وصياح وضجيح وبكاء 
من كل جانب كأنه يوم الحشر حقا يوم تبك وتبدو السرائر. ونساء أيامى غير متزوجات اكتظوا 
حسرة ة وحزنا وتكالى فاقدات لأزواجهن أرامل مرضعات يحملن طفلات أو أطفالا. ويستمر ابن 
شرف "ياكيا مول بالتدزوان. :قائلة: 


ليس منهن 5 ضع جارا لا ولا د شيع أهلا 
فإذا االققرٌ نه فرى. الذى ير الهى غير :ذلك انيل ب" 


من تعابين حاملين تبحوينا عصلا: ذابلا ونَبْلا ا 
وشياطينٌ رامحين يلاقو ن بون القلا مساكين غزلات) 
وهن ناديات, عفراء تساعد سعدى فى الندب واليكاء وسعاد تجيب جملا بالنواح والعويل» 
وليس منهن من تقف لتودع خار] ولا مينة تودع أهلا. وإذا الخلاء ضمهم صوّب الدهر لهم 
. نبلا غير ذلك النبل من ثعابين حاملين نيوبا صلبة: رماحا ونبالا ونصالاء وشياطين تطعن. 
بالرماح فى سود الفلوات, مساكينعزّلا دون سلاح. ويبكى ابن شرف رجال القيروان الذين . 
ولا متي خزان] ال 
وإذا نيجت المقاديرٌ منهم| راحلا بالخلاص يحمل رحلا" 
لفك الوسون: والسدلية أي ٠‏ كان عمق هياتن البلادة روخلا 
فرق ١‏ امه الب ننه ماكينة رائه ملظت خزلا 


مُرٌقوا فى البلاد شرقا وغَربا 2 يُسْكبون الدموع هطلا ووبلا"ا 


والرجال إن نجت المقادير منهم راحلا ومعه رحله وما استصحبه فيه من الأوعية لقى الهوان 
والكل أى كان وان غل وترق أشرك البرية.واعزها تقبنا تاكسنا راب ولاطف اعد هزلاء 


)١(‏ تكالى جمع ثاكلة: فاقدة الولد. الغبار. 
(1) عفراء وسعدى وسقاة وله أشاة تنا (1) الرحل: ما يحمل على الدابة للركوب أو من 
إفقه فوق: 2 متاع وآثات. 


(4) عصلا معوبّة يريد صلبة. ذابلا: رحا دقيقا. ١‏ (9) مرّقوا: تفرقوا. هطلا: متتابعة, وبلا: منهمرة. 
(0) راحين: يحملون الرماحء جون: سود من كثرة 


"1 

الأنذال. ويا للحسرة لقد مرق وفرّق أهل القيروان فى البلاد شرقا وغرباء وإتهم ليسكبون 

الدموع متتابعة ومدرارا. ولا ريب فى أن ابن شرف استطاع أن يثأر لقومه وأهله من سكان 

القيروان من هؤلاء الأعراب الجفاة الغلاظ ثأرا خالدا على مر الزمن بفضل شاعريته الفذة 
النادرة. 


محمدا١)‏ بن عبد السلام 


هو أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد السلام مولده ومنشؤه ومرباه بتونس فى القرن العاشر 
المجرى اختلف فى شبابه إلى حلقات العللاء بجامع الزيتونة. وكان ذكيا فحمل عنهم معارفهم 
وأخذوا ب ينوهون به ع فى الأدب. 0 اسح بين أدياء تونس الالخرائهة” ولما احتل ا 
وقومه وضم حل تعادرة البلاد واتجه إلى الغا وال ممع مقرا له وأخذ يقري بها للطلاب 
العلوم المختلفة ونصوصا جيدة من الأدب إلى أن توق سنة ه//071ام وَذَفن بياب 
الفراديس, وله قصيدة طويلة أرفل مها من دمشق إلى أهله يتشوق فيها إلى وطنه, ويبكى 
تو نس ودولتها ا خفصية, وهو يستهلها ببث أشواقه قائلا: 


سلوا البارق النجدىٌّ عن سَحْب أجفانى 
ولا سألا “غير الضباة .عن ضباق 
وكم و حَمَلتهًا من رسالةٍ 


ود لحري إليكم 0 


مدونة ف شرح حالى ووجداى 


وتاسشدنينا بالله إلا تفضَاتٌ 
عه ١‏ ستكيان إلى «ولعلفة الس 


وهو يطلب إلى أهل بلدته تونس الحبيبة أن يسألوا البرق المقبل من نجد مثوى الحب عبا 
يذرف من دموع حنينا إليهم وعما يضطرم فى قلبه من نيران الشوق: ولواعحة.ويقول بهم” 
لا تسالوا “عي الصبا:-- :الى طاما دكرها"التجديون. المحيون - عن أشواقى وصبابه. 
ا ات وكم حملتها إليكم من رسالة مفعمة بمشاعرى الوجدانية, وقد ناشدتها الله واستحلفتها 
به أن تتفضلء يتبليغ أحبابى وجيراى التونسيين سلامى وإنها لتحية مشتاق إلى ذلك الحمى" 
وسكانه وإلى النازحين عنه فى الأظعان والطوادج ويقول. 


وكات 955 لاد 





)1( انظر فى ترجمته وشعره الملجمل فى تاريخ 0( أظعان جمع ظعينة: 0 يرحل عليها. 
الأدب التونسى ص عر : والطودج. 
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سقى الله هاتيك الديارٌ وأهلها 
وحيًا ا الحئ من خير بلدهٍ 


لها الفح واللضل النيين .جنا حر 


تحانت قنك شروت تدس لقا" 
أئيسة إنسان رآها بإساو0ا 
من الإننس والحُسّن المنوط بإحسانٍ 


تخيّرها قِنْمَا 


5 0 
وهو يدعو الله أن يسقى تلك الديار وسكانها بسحائب تحكى ما ينهل من مدمعه القانى. 
ويسأل الله أن يحيى تلك البلدة العظيمة التى تخيرها قديما فضلاء اليونان» إنها المدينة العليا 
تونس مؤنسة كل إنسان يراها بعينه. وإن لها الفخر والفضل البيّن بما حوت من رجال الإنس 
ومن الحسن البارع. ويسترسل باكيا الدولة الحفصية بها قائلا: 


لقد حَلّ “مها آل حفص ملوكها 
وننازا! بها عط الملرك وشيّدوا 
وكان لهم فيها بهاءٌ ويهجة 
وكان لهم نه باكر اجلمة 
وكانتٌ على الأعداء فى حومة الوَغغى 


3 


ا من مبانى العز أفخز يان 
وحسن نظام غات بنقصان 
تصول بأمفات وتشطو 0 
ول بأبطال, وتسطو بشجعان 


وهو :يكن الدولة اللفضية نفيذ| ملوكها الذين مدت مراتتهم :قوق راس كوكتا كيوان أو 
رُحَلء وسادوا أكثر الملوك وشادوا بها من قصور العز أفخر القصور وكان طم فيها حسن وبهجة 


وجمالء وكانت طم جيوش كثيرة تصول وتقهر بسيوفب ورماح 


فى ساح لوغى والحرب بأيطال لا يعاثلهم أبطال. ويبكى ما كان بتونس من علم وعلماء وأدب 


وأدباء- قائلا: 
وخافت تنطلات اغارف بكلة 
وكنان لأهل الغلم فيهنا وجساهنة 
ونن أذمناء اقنط والعان عير 
نكا يسحت انها اسن مة 


لمانى جماها من أئمةٍ عِرَفانٍ 
وجا وعر كه لس يالكان 
يفوق بنادبها بلاغة سَحْبِانٍ 
وقى كل نوع أهل جذق وإتقان 


وهو ييكى حركتها العلمية والأدبية, ويذكر كيف كان الطلاب يؤمون الصياك الم 5 
كا يذكر ما كان لعلمائها عند حكامها وأهلها من جاه وعز يحده لا يفنى, ويشيد بأدبائها من 





(؟) إنسان الثانية: إنسان العين وهو الحدقة. 


() كيوان: زحل. 
(5) المران: الرماح. 


ام ؟ 
القعراء والكتان ازبلاغدق. الى قوق بلاعة يكيان المسهؤن تعن .بياتسق أوائل التغدر 
الأموى. وينوه بما كان بها من محاسن حضاريّة وصناعات بديعة قام عليها أهل حذق وافتنان 
وإتقان. ويأسى هذا المصيز المحزن الذى أصاب مدينة تونس قائلا: : 

2 4ه عو 537 ه ء 3 
فشتت ذاك الانس من يعد جمعه كما انتثرت يوما قلائد عقيانٍ 


2 هم - 0 + ه ون 


فأعظم ور خص خير مدينة وخير اناس بين عجم وعربان 
لعمرى لقد كادت عليها قلوبّنا تضرم من خَطبٍ عليها بنيرانٍ 
وما الدّهْرٌ إلا هكذا فاصطبرٌ له رزيّةٌ مال أو تفرّق خِلانِ 
وهو يقول إن كل هذا الأنس الذى كانت تحظى به مدينة تونس وكل هذا الجاه والمجد 
تفْرّق وتشتت تتشتت وتنتثر قلائد أو عقوة ذهبية بديعة. ومأ أعظمه من رزء فادح نزل على 
خير مدينة وخير أناس بين الأعاجم والعرب. وإن قلوبنا لتضطرم عليها نيرانا ملتهبة. ويعود 
ل نقتي يدر .إن ليشن ناا لقا جى تلط طن مدمنا لا سرح يل 
الدهرء فهو دائما يرزاً المدن كما يرزأ الناس إما فى مال وإما فى فراق إخوان وخلان. 


شعراء الوعظ والتصوف 
(أ) شعراء الوعظ ٠‏ 

القرآن الكريم دائًا يعظ ويدعو الإنسان إلى التفكير المتصل فى ملكوت السموات والأرض 
ليعلم أن له خالقا أحكم صنعه. ودائما ينبه إلى أعمال وأقوال من العبادات التى تطهر نفسه 
كازيتيه إلى اند نعم الفواح ما كين منيا' وما شعن وأنة وين أن يشلك طريق. الفضيلة 
والتحلى بالخلق الحسن حتى ينال رضا ربه نابذا كل الرذائل ومراقيا ربه فى كل ما يأ من قول 
أو فعل. ويبيدىٌ القرآن ويعيد فى عقيدة المعاد وأن الناس سيبعثون جميعا يوم القيامة وكل 
اسن حل أغناله وعزى عليها قإنا إلى تعيم اقه ورضوانهوإما إلى جحيمه وعذابه. ٠‏ وشرع 
اله الخطابة الواعظة فى صلاة يوم الجمعة كل أسبوع وصلاة العيدين. 327 الأمة الأول 
الرسول كٍَ وتلاه الخلفاء الراشدون يعظون الناس, وبالمثل خطباء الأمة فى مشارق العام 
الإسلام ومغاربه. وتكاثر الوعاظ - مع مر الزمن - يعظون الناس فى المساجد. وللإقليم 
التونسى مثل غيره من الأقاليم الإسلامية نشاط واسع فى هذا الجانب. ويكتظ كتاب رياض 
النفوس للمالكى بأسماء وعاظ كثيرين كانوا يعيشون معيشه تقشف وزهد. رافضين متاع الدنيا 
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طالبين ما عند الله من ثواب الآخرة. وساعد على انتشار هذه الروح الدينية هناك كثرة 
المحارس أو الر باطات التى أقيمت على طول الساحل التونسى للعبادة والنسك وحراسة البلاد 
من القراصنة وأعداء الله الروم وغيرهم. ولم يكن هناك فقيه كبير إلا ويقيم بها بعض أشهر 
سنويا للدفاع عن الوطن حين يباغته عدو أو قراصنة. واشتهر سحنون إمام المذهب المالكى فى 
المغرب جميعه بأنه كان يرابط وقتا فى السنة بالمنستير قرب مدينة سوسة, وكان واعظا وزاهدا 

كبيرا وكثير من تلاميذه كانوا وعاظا زهادًا واشتهر منهم شاعران فتقيّهان واعظان. ها 
أبو العباس بن زرزر وأحمد الصوافء أما ابن زرزر فأكثر من الشعر فى توحيد الله والرد على 
المارقين والملحدين, وأما أحمد الصواف فله شعر كثير فى المواعظ وسنخصه بترحمة. ويلقانا بعده 
ابن الرايس الفضل بن نصر المتونى سنة 148ه/100م وهو من أفذاذ الشعراء والعلماء. وله 


ماذا تره يك يآ لاك فو ونيا تور ارون "ادن 0 

أمَا الزمان فواعظ لك ا لو كنت متعظا بِصَرّفٍِ زمان 

وهؤ.يقول ها هئ حوادت الأزمان وثوائيها وبحوادت الليل والنبار وما تر به الكواكب 
السيارة فى الفلك بتقدير الله وما يتصل بذلك من الطبوط بأناسن والارتفاع بآخرين وزوال 
سلطان إلى سلطان. كل ذلك هو الزمان. وحرى يك أن تتعظ بصرفه وبما يجرى به من محن 
وخطوب. ولا ريب فى ان حلقات الوعظ الكثيرة الى كانت منبثة فى القيروان وغيرها منذ 
القرن الثالث بل قبله هى التى أعدت لكثرة الوعظ على ألسنة الشعراء. ويقول عبد الله بن 
رشيق المتوفى سنة :'(١١79/519‏ 
ضر" أعغنالك» "لاهن «عنالفاديسن..رالفضنا 

يتك الزة ناطق - “.قبل قن كان كاضي 

وهو يدعو إلى الرضا بالقضاء فلن يستطيع أحد أن يبدل حكا له. وإذن لابد أن يقبل كل 
ذا ينولة بق قذلافه هر هق النهاوالصوراب :وغ ف عبد افاي .رشيف دن المت إذها بليك"ان 
ينزل بالإنسان. فيقال: قد كان حيا وانقضى أجله وانتهى. ويقول على بن أبى الرجال رئيس 





١ (3)‏ لمجمل ى تاريخ الأدب التونسى ص حف < والنهار. 
(؟) صروف جمع صرف: نوائب الحدثان: الليل ‏ (") الأنموذج ص 115. 


كك 
ديوان الإنشاء للدولة الصنهاجية المتوفى سنة ؟6 الجر 


أن : "الومان: تبنافة ‏ اا قا الالوخل. هق الخيل 3 
من ل 1 سن عن 
واعلم بأنك فى الحساب عدا تُجَرَى بما قدَّمتَ من 0 


وهو يقول إن من يأمن الزمان لا يعَلٌ صحيح العقل, بل لكأنما عقله به آفة. وأى زمان إننا 
نحيى فيه حياة قصيرة أو طويلة ثم نلقى الله فحرى بكل شخص أن يخشاه وأن يتخلص 
مما على عقله من غشاوة الجهل فإنه معروض على ربه فى الحساب غدا ويجزى بما قدمت 
يداه من عمل طيب أو سيرء. ويقول على بن حبيب التنوخى المتوفى سنة ٠‏ 5 4ها/ةغ ١٠م‏ 
واعظا9 : 
للمرءٍ فى أيامهٍ واعظ لو فكر المغرورٌ فى رَمْس!) 
كم من قريرٍ العين فى غبطة أعراه صَرْف الدهر من لبس 
ففارق الأحباب عن كرّهه ‏ واستبدل الوَحْسْةَ من أنسه 


--- 
مهار 


تأر د ابلق يرجو الذى أسرف فى الدنيا على نفسه 

وق يعظ المغرور بأنه لو فكر فى رمسه أو قبره وأنه مدفون به غدا لطأطأ من غروره, . 
وتذكركم من شخص كان مسرورا فى نعمة وحياة رغدة طيبة جرّده حادث الدهر من ذلك كله. 
ففارق الأحباب مكرها مرغ,ما وأصبح فى حفرة ة مظلمة لا أنيين ولا رفيق . ويتجه الشاعر إلى 
ربه معترفا يما أسرف على نفسه من الذنوب راجيا منه الغفران. ويقول عبد اه التجانى الذى 
ترجمنا له بين شعراء المديح من قصيدة وعظية طويلة"): 

بادرز إلى التقوى يدارٌ مُسارع, وَاتَفْض إلى الطاعات نهض سباق , 

واغتم من الأيام مهلة ساعةٍ قبل التفاف السّاق منك بساقي 

ينا الإنسان إنك كاءدحٌ كَدْحًا وأنت لما كدحت مُلاقى 

والمرءٌ مجزىٌ بما هو فاعل وجزاؤهٌ جار على استحقاق 


وهو ينصح من يخاطبه بالمبادرة إلى التقوى وعبادة الله بدار مسارع رعجلء وبالنهوض إلى 





)١(‏ المجمل ص .١159‏ ْ (غ8) رمس: قبر. 
(؟) زمانة: مرض. حل: تحول. (6) الحلل السندسية 017/9 والمجمل فى تاريخ 
(؟) الأنموذج ص 78١‏ والحلل السندسية ؟/غ؟ الأدب التونسى ص "57. 


والمجمل ص 6. 


لق 

أداء الطاعات :هوض من يريد الحصول على قصب السبقء وبنصحه كذلك أن لاتفلت منه مهلة 
ساعة أو لحظة دون أن يعبد الله حق عبادته قبل أن يوافيه القدر ويبعث يوم القيامة يوم امول 
الأكبر والتفاف الساق بالساق كا جاء فى وصف يوم البعث بسورة القيامة. ويستعين عبد الله فى 
البيت الثالث بالآية القرآنية فى سورة الانشقاق: «يا أبها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
ا فالانسان 0 وسيلقى جزاء مااعفل من خين أودتتر و أخراء. إذ كل 


أجمدا') الصواف 
هو أحمد بن أبى سليمان داود الصواف, ولد سنة 5١٠ه/819م‏ ودخل الكتاب مثل لداته 

وحفظ فيه القرآن الكريم. واختلف إلى حلقات المحدثين والفقهاء. ولزم حلقة سحنون وكان من 
كرت تلأميذة اليد “كا عهد قيسدق ذكاءا وق كناب الخلل التشدسية روايات: عتلقة له عن 
أستاذه تتصل ببعض أخباره وببعض الأحاديث النبوية. وكان ثقة فى الفقه والعلوم الإسلامية, 
وروى كثيرا من الشعر غذى به ملكته الشعريةء وكان يوصى طلبته بالوقار زالتعفقف وجالسة 
العلباء وحانية الأشرار. وكان كثير التأمل فى ملكوت السموات والأرض. ونقش على خاته: 
«أحمد تفكر تعتبر» ويؤثر عنه أنه كان يقول: أنا حيس (موقوف) وكتبى حبس على طلبة العلمء 
فهو محبوس على عبادة ربه ونسكه وكتبه حبوسة على طلاب العلم والمعرفة, وكان شاعرا جيدا 
وطبيعى أن تكون أكثر أشعاره فى الحكمة والعظة الحسنة, وعاش طويلا حتى وافاه الأجل سنة 
١0ه/07م‏ ومن وعظه: 

وَكث . تقاليق: - الحياة الأملها” «رجاتئتها" اطوْعا ‏ فعاتي. لدي 

أرائى معمة ]نك قور الما زاهدًا وف شرف الدنيا :وفى. الْعرٌ أزهدا 

تخليتٌ عن وُنْياىَ إلا ثلائةٌ «فاترٌ علم ثم بِينَا ومَسجدا 


وهو يقول إنه لم يتعلق بشىء من تكاليف الحياة ومتاعهاء ولذلك بارك الله فى حياته 
وجانبه الموت. ويصرح بأنه زاهد فى كل ما يطمع فيه الناس من المال ومن ن الشرف والعز 
والمجد فكل ذلك لا يعتد به إنما يعتد بثلاثة لا غير : بدفاتر العلم ومدارسته وبالمسجد يتبتل 
يدا ل ريه وييث بأورى ]له هلان التلاثة طن تهنا وسحادق وكل ما يعد تمن دليافه م يقوال: 


)١(‏ انظر فى أحمد الصواف رياض النفوس>-26 السندسية (انظر الفهرس). 
للمالكى 2٠,//١‏ وما يعدها والمجمل ص59 والحلل 
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ألم تر أن الدمّر يُقرى أُعَيْلَهُ هموما وأن العيش صار متكيدا(')‎ 
فما حل قوم فيه إلا بفجعة وآنت: الأخترئ” افيه .شط هذا‎ 
وكم' قد رأينا من عزيز مشرَّفٍ- يبيت مَقَرًا فى القباب مُمَهّدا‎ 
8 0 2 0 
أئنه: . الفتانا. وهو فى بحي "غفلة لق ذليلة كي ' التراي تعوسدا‎ 
بعد هم للد اد الوح ليها انا ارال اد ليها د ساح ةد لي ل‎ 
موت صديق أوقريبء وإن الكأس التى ذاقوها ليذوقها كل شخص بدوره. وكم قد رأينا من‎ 
عزيز له شرف لايدانيه شرف يترك ذلك كله جين يوافيه القدر إلى قبر ممهد بين القبور, وإنه‎ 
ليموت على حين غفلة من أهله وأصفيائه, ويدفن فى التراب ويتوسّده ويصبح فيه أسيرا ذليلا‎ 
لا شرف ولا طنافس, ولكن تراب بجانبه تراب. وقال مبتهلا إلى ربه فى ختام قصيدة له‎ 
طويلة:‎ 
من عذابك واعف عنى وكن لى منك يا أملى مجيرا‎ 9 
ف ف ا رن عطظمى. .وحقت - إن فناتك معدا‎ 
فهو لا يخاف الموت ولا يرهبه, ولذلك لا يعد المشيب نذيرا له بل بشيراء إذ سيلقى ربه,‎ 
وعاش حتى توفى فى السابعة والثمانين من عمره.‎ 


(ب) شعراء التصوف 

مر بنا فى الفصل الأول كيف أخذت تنشط حركة الزهاد والنساك فى القيروان وتونس 
وغيرهما من بلدان الثغور على الساحل التونسى منذ أواخر القرن الثانى للهجرة, إذ بنى بجوار 
ا ل ١‏ 


ا 


مناه ك1 ا كان ااال عر عي د د ا 
ولقاء العدو. وطبيعى أن كان بها بعض الأسلحة. وأعطت هذه المحازس أو الرباطات الفرصة 
لكى تتكون طبقات من النساك الذين وهبوا نفوسهم للنسك ولجهاد أعداء الله. وكان 
الفقهاء - حتى كبارهم من أمثال سحنون إمام المذهب المالكى فى الفقه - ينزلونها فترات 
ويلقون بها محاضرات ودروسا من شأنها أن تزيد النساك نسكا وأن تدلع الحماسة فى قلوييم 
لحماية الإقليم التونيى. 


)١(‏ يقرى: يطعم. 





يض 

وهمنا الآن جانب النسك والعبادة, وقد أخذ كثيرون فى تلك المحارس يعيشون للنسك 
الخالص وحاكاهم ق ذلك بع سكا القيردان .وغيرها من المدن وكات التضراف: قد الخد 
يشيع فى المشرق وانبثق عنه ضرب فلسفى آمن بالحلول على نحو ما هو معروف عن الحلاج 
المتوفى سنة 709 للهجرة. وظلت القيروان ومحارس الساحل التونسى بعيدة عن هذا التصوف 
الفلسفى, غير أنه مع الزمن الخد يظي فيها هن امترفر ا الرهك والساك جدى: لندكن أن 
نسميهم متصوفة, غير أنهم متصوفة سنيونء, وهو تصوف فردى فلا طريقة صوفية للمتصوف 
ولا مبادىء خاصة يتخذها لطريقته الصوفية مثل أب غقال المار ذكرة غلبون بن الحسن بن 
غليون: من أسرة الدولة الأعلنية من أبناء مدينة رقانة بالقرف :من القيرنوانبوكان:عابذا 
ناسكاء وهاجر إلى مكة واختارها دار مقام له إلى أن توفى, وله أشعار زاهدة كثيرة عليها مسحة 
من التصوف أنشد منها المالكى فى رياض النفوس مقطوعات متعددة0". 


ومن متصوفة هذا الدور محرز بن خلف المتوفى سنة 2١‏ وأبو الفضل بن النحوى المتوفى 
بعده بقرن. وسنخص كلا منها كلس ومعنى ذلك أن القيروان ظلت لا تعرف التصوف 
الفلسفى ولا الطرق الصوفية حتى منتصف القرن السادس الهجرى إلا ما كانت تقرؤه فى 
الكتابات المشرقية, وتنتشر موجة التصوف الفلسفى غربى الاقليم التونسى بدينة بجاية إذ 
ينزها أبومدين شعيب المتوفى بتلمسان سنة 0195ه/1118١م‏ وكان يشوب تصوفه شىء من 
النزعة الفلسفية, وتبعه كثيرون فى الجزائر والمغرب وزار تونسء وتبعه فيها غير تلميذ مثل 
أبى سعيد خلف بن حبى التميمى المولود سنة 00١‏ والمتوقى سنة5174ه/١1؟1م.‏ ويبدو أن 
عقيدته الصوفية م ترسخ فى القيروان» وزار تونس - بعده - محيى الدين بن عربى المتصوف 
الأندلسى المتوفى سنة 5198 وأقام ها مدة التف فيها حوله بعض الأتباع, ٠‏ وأهم منه ومن 
أبى مدين تأثيرا فى الإقليم التونسى أبوالحسن الشاذلى المولود سنة 091ه/1197١م‏ والناشئٌ 
فيه بشاذلة إحذدئى بلدانه واتجه إلى التصوق. مبكراء ورحل إلى المشرق وتغرف فيه على أحد 
معتنقى الطريقة الرفاعية. وهى إحدى الطرق الصوفية السنية التى ظهرت بالمشرق فى القرن 
السادس الحجرى. وعاد إلى المغرب واتجه غربا إلى فاس ولقى فيها عبد السلام بن مشيش 
أحد أتباع طريقة أبى مدين, فلزمه مدة, ثم تركه إلى شاذلة وعاش بها فترةء وكان يتركهاء 
أحيانا إلى تونس وينشر فيها دعوته. وتبعه فيها أصحاب كثيرون وكان بهاجم الخانقاهات 
والتسول بقوة. وتعرف على تلميذه أبى العباس المرسى وأعجب كل منها بصاحبه. ويبدو أنه 
رأى أن يتسع بدعوته إلى طريقته. فصمم على مغادرة تونس إلى الاسكندرية وصحب معه 





517 - 291/١ رياض النفوس للمالكى‎ )١( 


ينض 
أبا العباس المرسى وجمعا من مريديه ونزها سنة 187ه. ويقال إنه ترك فى تونس خمسين ' 
تلميذا متصوفا من أتباعه مثل على القرجانى وعائشة المنوبية''' وطريقته أقرب إلى الطرق 
الصوفية السنية منها إلى الطرق الصوفية الفلسفية, وشاعت طريقته لا فى الاسكندرية وحدهاء 
ل أيضًا فى القاهرة والمدن المضرية المختلفة: يفضل كلميذ» النتكتدرن :ابن :عطاء اش وقد حرق 
مشبكة الطريقة يعد وفاة أبى العباس المرسى سنة 180ه وله فيه وفى الشاذلى كتابه الرائع 
لطائف المنن فى مناقب أبى العباش: المراسى وشيكة. أى الحسن» وقد ساق فيه:أريفة أوراد 
للشاذلى. وأخذت تتولد من هذه الطريقة بمصر طرق جديدة مثل الطريقة الوفائية. وكلها تنزع 
منزعا سنيا. وظلت الطريقة الشاذلية تشيع فى عصر الدولة الحفصية, وأخذت تشيع معها طرق 
صوفية مختلفة. ولابد أن نشير إلى اهتمام هذه الدولة ببناء الزوايا فى تونس لكبار المتصوفة, حتى 
اكتظت بها المدينة كما لابد أن نشير إلى ماذكرناه فى الفصل الأول من أن المتصوفة فى العهد 
الحفصى انحرفوا عن واجبهم من الجهاد ضد أعداء الله وعاشوا عالة على الدولة والأمة 
مرددين للعامة كلمات القطب والأبدال والكرامات. ونتوقف قليلا لنتحدث عن صوفيين سنيين 
مبكرين هما محرز بن خلف وأبو الفضل بن النحوى. 


حرزا") بن خلف 

هو محرزبن خلف بن رزين من ذرية أبى بكر الصديق رضى الله عنه, نشأته ومرباه بتونسء 
ولابد أن كان والده من فضلائها. وقد عكف على حلقات الشيوخ بها ينبل من معينهم فى الفقه 
والتفسير والحديث النبوى. وأيضا فى علوم العربية. وم يحاول بعد أن فرغ من تعلمه وأخذ 
ماعند الشيوخ أن يجلس إلى حلقة يعلم فيها الطلاب الناضجين من الشبابء بل رأى أن يعنى 
بتعليم الناشئة العر بية وأصول الدين الحنيف وتعاليمه. وكان يسلك فى ذلك طرقا تعليمية حميدة 
ثما جعل الناس يطلقون عليه اسم المربى حر ز. وكانت مدرسته فى مدينة تونس معروفه باسمه. 
دفن فيهاء وكان تقيا صالحا يتوفر على عبادة ربه والنسك له, مما لفت إليه أنظار مواطنيه, 
وجعلهم يحسنون الاعتقاد فيه حتى أطلقوا عليه اسم الولى الصالح, وظل هذا الاعتقاد يلازم 
التونسيين بعد وفاته عن سبعين عاما ونيف سنة 2١‏ حتى لقبوه بسلطان المدينة, لقب خصوه به 
فون غيرة اشن الصوفية أصحاث ب الزوايا الكثيرين فى البلدة. ونسوق بعضا من كلام صاحب 
الحلل السندسية فى تر حمته له إذ يقول عنه: : «الشيخ الأستاذ الذى شحن بنفحات عوارفه 
الآلباب: وعدي من الإخلاص بخالص اللباب» وفتح له بحضرة اللظائت أعرض "بات 
ألا وهو الحجاب الإحاطى بقصور العرفان والكوكب الذى قصّر عن مشاهدته العيان, والكهف 





)١(‏ من قرية منوبة يالقرب من تونس. والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص176. 
(؟) انظر فى محرز الحلل السندسية 87/6. 


4" 
الذى استظل تحت جناح مده الملوان (الليل والنهار).. المالكى مذهيا الصوفى دأيا البكرى 
(نسبة إلى جده) نسبا». وهى مبالغة واضحة, غير أنها تدل - من بعض الوجوه - على مدى 

اعتقاد التونسيين فيه. ومن قوله فى الدنيا وتصاريفها وتقلباتها: 
أبدثٌ لنا الدنيا زخارفر :ا باد يف سرت 
وهى التى لم نَل قل لذائق إلا تكثّر طَمَئْها فَتَمَرَّرَت 
خداعة بجمالها اف اقلت ١٠فجتافة‏ “يتزرالينا إن أذبرت 
مناه دك ماقي للد ات اعد عَمرت 


فكانا + بنك اعوا" بوك . يكناوفنا ينافقا” اعليية سرت 


0 


وغى. عظة بلايعةة يقول: : لاتغتر بما تبديه لك الدنيا من زخارفها وزينتهاء فذلك مكر منها 
وخديعة ا اتقصر نتيا اجا لصت رتل د اذاي إلا عاو ليها رترهر تيتا ودار 
من إقباها بحسنها عليك فإنها لاتلبث أن تدبر عنك وتفجعك فيم] أعطتك. إنها وهابة غير أنها 
سرعاق ماسلن تارهيعك: وإنيا 'لتحرّب ما عمرته للف وإذاشادت أمنا وزفففه غاليا سترغان 
ما تنصب محانيقها عليه وتدمره تدميرا كأن لم يكن شيئا مذكورا. ويحاول أن يعزى المظلومين 
قائلا : 

تاتدظال. عد عافد “الك متماة “وجان علذاني لز اكسباة 


- 


م 


فكلهُ إلى ريّبٌ الزمان وبجوره ‏ سيبدى له مالم يكن فى جسابو 

كب :5 عراناة طالمنا ,مرا 6رن النجم يها : تحت ظلّ ركابه 

قلما! تماذي: :واسشطال” بتجورة أتناغت: :صر 0 الحادثات ببابه 

وعؤقب- بالذاقي: الذى كان يشي . ٠‏ .رمك طلتة "الله .سوط «عيدابته 

وهو يقول للمظلوم إذا رأيت ظالما باغيا غلا وجار فى بغيه وعدوانه فاصبر ودعه إلى صرف 
الزمان وتقليه فإنه سيريه مالم يكن يخطر على باله, وكم رأينا ظالما عاتيا بلغ من عتوه وتجبره أن 
كان يرى النجم كأنه يمشى فى ركابه, ولما تمادى فى عتوه وبغيه وظلمه نزلت النكبات ببابه 
وأقامت به لا تبرحه فعوقب عقايا أليا يفيه الذى عناه بعس بضيرته وضت الله عليه سوط 
عذابه جزاء وفاقا لظلمه وبغيه. وله موعظة جعل موضوعها مدينة قرطاجة عاصمة الفينيقيين, 
ومن بعدهم الرومان والبيزنطيون. وتحدث عن عظمة الأولين البحرية وبناء الثانين 
للطياطرو (للتياترو) ويبناء حناياها لتوصيل مياهها وتشييدهم للقصورء ويقول إن كل 
ما عاشت فيه كل تلك الدول المختلفة أصبح أطلالا دوارس. ويختمها بقوله عن حكامها جميعا 
واعظا ومتبها إلى أنه لابقاء لشىء فى الحياة: 


1 
ليل ندا بعد الحرير جِتَادلاً ولع تمتتطيهوا للحوادث ا 


كا 


ولم بغنٍ عنهم 5_1 ا اا فى الدهر مع من تمتعًا 
وَل تسمعوا إلا الصدى بعد هاتف مجيبًا له ثم الرياح الرُعادعا") 


وهو يقول إن كانه بعد معيشتهم فى القصور الباذخة وما كانوا يتوسدونه من الحرير. 
والإستبرق والطنافس أصبخوا يتوسدون الصخور:والتراتءوعيثًا خاولوا أن يدقعوا عنهم» 
حوادث الدهر إذ خَرُوا صرعى جميعاء ؛ ويلتفت الشيخ محرز إلى صاحبيه هاتفا إن جزتما برتبوعيها 
الدارسة تادياق وتممعا فايك) لن تسمغا إلة حندى ,نداتكا ورياتنا عاضفة إذ أصبعت لك 
المدينة ذات التاريخ العريق والأبنية الشاعخة أطلالا عافية ورسوما داثرة. وهذه هى الدنيا كل 


شىء فيها إلى بلى وفناء 


أبو الفضل''' بن النحوى 


هو أبو الفضل يوسف بن محمد الذى غرف باسم ابن النحوى, مولده ومرباه بمدينة توزر 
قاعدة بلاد الجريد فى الإقليم التونسى وتركها شابا إلى القيروان لينهل من حلقات شيوخها 
وضحب: |للشمن واخذ عنه صحيح البخارى, ولما توفى لزم تلميذه المازرى حامل لواء الفقه 
المالكى, وحمل عنه مصنفاته الفقهية وأماليه فى الحديث النبوىء, ونزل قلعة بنى حماد وأقرأ 
امكو بها للطلاب وجال فى أنحاء المغرب, وأقرا فئ سجلماسة وفى فاسء وعاد إلى قلغة 
بنى حماد وتصدر فيها للتدريس بقية حياته إلى أن توفى. عن ثمانين عاما سنة 
0هم/١‏ 7١1م,‏ وكان لا يقبل من أحد عطاء ولا من حاكم راتياء وطزه سف طرال حياته من 
دخل مزرعة له بتوزر. وكان مثالا رفيعا للعلماء وعلى سنن الصالحينء قال عياض : «كان من 
أهل: العلم والفضلء. شديد الخو من اق غالب عداله الحضور مع تعال »وله قصيدة 
استغاثية بديعة تسمى «المنفرجة» طارت شهرتها فى الآفاق وفيها يقول: 


5 ام 58 0 (م) 
اسشتدى ازمة سفحر جئ هد اذن ليلك .. بالبلج 





)١(‏ الزعازع: الشديدة ' تاريخ الأدب التونسى ص5١‏ وتاريخ الأدب 
:(؟) انظر فى أبى الفضل بن النحوى لوي العربى لبروكلمان (طبع دار المعارف) ٠١1/0‏ وذكر 
”/١‏ وعنوان الدراية للغبرينى ص6؟١‏ لقصيدته المنفرجة -شروحا كثيرة منها شرح 
والفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية .لابن منقذ للنقاوسى البجائى وشرح لشيخ الإسلام زكريا 
ص518 وكتاب تعريف الخلف برجال السلف الأنصارى كا ذكر لها تشطيرات وتخميسات مختلفة. 
للحفتاوى ١10/١‏ وما به من مصادر والمجمل فى' (9) البلج: ضوء الصباح. 


و واس ءِ م 
وظلام الليل له سرج عق... بشداة “ابو الا 
وسحابٌ الخير له مطرٌ فإذا جاء الإبان يجى" 
وفوائد امولاتا جما لسرور الأنفس والمهج 


1 .ات 5 : 5 
1 7 - 2م اذ .2 > (8) 
والخلق ا فى يده فذوو سعة وذوو حرم 


وهو يسلم أمره إلى ربه مؤمنا بأن أى أزمة أو كارثة مهما اشتدت لابد أن تنفرج. وأن ليلها 
ليوشك أن يتلوه البلج ا الصباح؛ ونفس ظلام الليل الداجى له سرج من النجوم حتى 
يغمره ضوء الشمس أبو السرج. وإن كل شىء له أوانء وما أسرع أن يطل سحاب الخير 
حان باق إِبّانه وأوانه. وإن نعم الله لتأق حملا تترى لتضيىء النفوس والأرواح وها مدع عظر 
حى دائًا فاقصده واحرص عليه حتى تحيا حياة هنيئة. وارض بقضاء الله فى قسمته الخلق بين 
موسّم © ومضيّق, - “عليه .ق. الروقة أقلذلكة اخكمته: وفيها"' أيضا 'يقول؛ 

وإذا انفتحت أبوابٌ هُنََّى فاعجل لخزاتها ولج" 

ولطاعته وصباحتها أنوار صباح لة 

من يخطبٌ حور الين بها يظفرٌ بالحور وبالغنج" 


- 


وكخ: 'الرفة لخماء منمق: اوها خذا وكون حكن 


وهو ينصح مخاطبه إذا انفتحت أمامه أيواب الدى أن يسارع إل ولوحها ونتنزها ليهنا 
بطاعة ربه وأنوارها المضيئة المشرقة. وليكون من أهل الجنة ويحظى بالحور ودلالهن وجمالهن. 
وهولن ينالهن إلا بتقى الله حق تقاته وعبادته له حق عبادته. ويوصيه بتلاوة القرآن الكريم 
والتهجد قربى لرضوان ربه. والمنفرجة فى أربعين بيتاء كلها بهذه اللغة السلسة العذبة وهذه 
الموسيقى ذات الألحان البديعة. وكان أبو الفضل صوفيا بحق, يأخذ نفسه بالتقشف ويلبس 
خشن الصوف. ويعبد الله كأنه يراه أو كبا قال عياض كأنه حاضر معه. وله يضرع إلى الله تعالى 
فى بعض تهجده: 





)١(‏ سرج: يقصد النجوم. أبوالسرج: ضوء (0) ولج: ادخل 


الشمس. )3( صياحة : إشراق. منيلج: مضيىء. 
(؟) الإبان: الأوان. (9) الحور العين: نساء الجنان كبا فى القرآن. 
(5) أرج: عطر. الغنج: الدلال. 


(4) حرج: ضيق. 


يحض 
ليست توب العا بوالنايل أقنا برقونا وفك اأعكن إلى دعولا دنا عد 
وتلل :جسني اساوىي النل ع 4 1 :402 كت ال أيه 
أشكو إليك أمورًا أنت تعلمها ال كر 0 
وقد مددت يدى للضرٌ مُمْتكيّا إليك يا خير من مُث إليه يَدُ 
وهو يضرع إلى ربه لابسا ثوب الرجاء والأمل والناس نيام قائما بين يديه يشكو متضرعا 
متذللا إلى سيد الكون ومنتهئ أمله فى دنياه أن يكشف عنه الضر وكل ما يعلمه نما لا طاقة له 
ولا صبر ولا جلد على حمله. ويقول ضارعا شاكيا لقد مددت يدى إلى خير من قد له الأيدى 
قلا تردق :عن يابك خاياء واكشف عقن ما أضايق من. ضر يقطلك وإسناتك: وإتعاملة: 


شعراء المدائح النبوية 

الرسول يل المثل الأعلى الكامل للمسلمين فى مشارق الأرض ومغارنهاء وهم حين 
يحجون يقصدون إليه فى المديئة لزيارة قبره العطرء وما من مسلم إلا وهو يتمنى هذه الزيارة 
الشريفة, فإن أقعدته -أو منعته- الضرورة وكان شاعرًا دبج قصيدة يتشوق فيها إلى اكتحال 
عينيه برؤية قبر حبيب الله وصفيه: ال رحمة المهداة والنعمة المسداة إلى أمته المخصوص بالاسراء 
ليلا ل بيت ص ومعراجه أو رقيه إلى السيرات السبع, 3 خص 0 اليم 
البيان عن وصفه. ومع رسالته الالهية المادية التى تحقق للناس السعادة فى الدارين. وقد دبج 
عد انتقاه إلى الرفيق الأعل إلى ايوم على ألسنة شعراء العام الإسلابى شرقا وغري) بحيث 
تكو واخهرا غطيا لكل يلك أو قطن إسلانى دوه المتدفق فيه. والإقليم التونسى كغيره من 
الأقطار الإسلامية له جدول تترقرق فيه المدائح النبوية. ولن نستطيع أن نعرض ما قاض على 
السنة شعراء القيروان وتونس من هذه المدائح, وخاصة فى العصر الحسينى - لكثرتهاء ولذلك 
ستكتفى باثنين من العصور المختلفة اشتهرت مدائحها النبوية, وهما عبداللته الشقراطسى وابن 
السّماط المهدوى. 


ايلك 


عبد" الله الشقراطيبى 


هو عبد القه بن يحبى بن على الشفٌراطيى نسبة إلى قلعة رومية أقيمت قدها بالقرب من 
ققضة تنم رشق اطسن»: ومولده ومرباه فى «توزر» مثل أبى الفضل بن النحوى؛ وهو يسبقه 
00 الوط ا 0 ولما 1 أن يكمل دراسته فى 
انا ف بلده توزر إر إلى 85 وكان مع قيامه فيها بالقضاء يدرس للطلاب . وينشر العلم 
ما استطاع, ويقال إن ابن النحوى درس عليه. وقد طار صيته فى أنحاء العام العربى بقصيدة 
فريدة فى 17 بيتا نظمها فى مديح الرسول يكل استهلها بقوله: 

الفس اود نا مام ال عاشي < اليد ناه اعمك السيل 
خير البرية من بدو ومن حَضْرٍ وأكرم الخلق من حاف ومسيل. 
نَوْراة موسى أن عنه فصدّّقها إنجيلُ عيسى بحي غير مفتصسل 
ضاءت لمولده الآفاق واتصلتٌ يُشْرَى الوَاتف فى الإشراقٍ والطَفّل '") 


وهو يحمد الله باعث الرسل إلى الأمم أن بعث الرسول إلى أمته المحمدية هاديا لها إلى خير 
السّبل أو الطرق وإنه لأفضل البرية جمعاء متبدية ومتحضرة وأكرم الخلق جميعا حفاة ومنتعلين» 
وقول انتتوراة عويمى ستيه وضدهها الالجيل: مشيرًا بذلك إلى آية سورة الأعراف وأنه 
من تشملهم رحمة اله #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر»» ويقول إن الآفاق أضاءت لمولده 
ودقت البشائر فى الإشراق والظلام. ويمعضى فى ذكر معجزات مولده ومعجزاته فى حياته وفى 
٠‏ الهجرة وما خصه الله به من عر وجه إلى الساء. ويعود إلى تفصيل القول فى معجزاته ومعجزته 
الكيرى القرآن. ويلم بأذى قريش لمن اتبعوه وهو لا يزال بمكة وخاصة بلالاء ويذكر انتصاره 
على قريش ببدر إذ حطم جيشهم حطاء وأسر نفرًا من أشرافهم. وبكى أهل مكة من رجال 
ونساء يدموع غزارء ويذكر يوم فتح مكة, وقد جاءها الرسول فى عديد من الجنود من يشرب 





)١(‏ انظر فى الشقراطسى الوفيات لابن منقذ طبع التوزرى مواطنه المتوفى سنة ١74ه/181١م,‏ كا 
بيروت) ص 7١07‏ وعنوان الأريب .47/١‏ ويجمل ذكر ها تخميسات لابن الشياط وغيره. 

تاريخ الأدب التونسى ص77١‏ وبر وكلمان ٠١4/0‏ (؟) الطفل: ا 

وذكر "أن لتقت اطبية “شرا لكر" الخباط 


الكل 
وختلن التتائل: ؤرات: قريقن أن لة قبل :لاا بلقائه" فامسطلت ووغلت ق دين اش يفول 


0 مكة إذ أشرفت فى امم تضنق عنها فِجاجٌ الوعثٍ والسهل 7 
خوافق ضاق ذرع الخافقين بها فى قاتم من عجاج الخيل وال 
وجَحْفَلٍ قذفٍ الأرجاء ذى لجب عَرَمْرَم كزُهاء الليل منسجل'" 


وأنت صلى عليك الله تقدُمهم فى بهو إشراق نور منك مكتمل. 

والحيل تختال رَهُوًا فى أعنتها 2 والعيس ثثثال رَهوًا فى ثُنى الجُدل, ١‏ 

أهل ثهلان بالتهليل من طرب وذاب يذبل تهليلا من الدُيْل 0" 

الملك :هه هذا عر “من قدت .اله النفوة فيل الفرقن من الأول 

وهو يتحدث عن يوم فتح مكة ومع الرسول أمم من يثرب والقبائل تضيق عنها فجاج 
الأرض العَرة والممهدة السهلة, خوافق متحركة ضاقت بها لكثرتها طاقة المشرق والمغربء 
وقد عقدت حركة الخيل والإبل عليها غبارًا كثيفاء وإنه لجيش ضخم متسع الأرجاء له لجب 
وصخب عرمرم أو شديد, كزهاء الليل ومقداره. تنصب قطعه اتصباباء والرسول - كل - على 
رأس هذا الجحفل يح به بهاء ونور منه مكتملان والخيل تختال فى أعنتها ومسيرتها زهواء 
والعيسن أوالابل تتابع سائزة فى مضاعف من ذه أو أزمتها: وأهل ثهلان زافعا ضوته بذكر 
الله من طرب وفرحء وذاب يذبل خوفا من الرماح وكثرة السلاح, وهذا عز لا ياثله عن عز 
من كتيت له النبوة فى الأزل البعيد قبل خلق العرش وتكوينه. ويتحدث عن الانتصارات فى 
الفتوح الإسلامية فى أنحاء المعمورة فى العراق وديار الفرس والترك والصين وبلاد النوبة 
والزنج ومصر والمغرب. كما يتحدث عن منزلة الرسول ككلَِةَ عند الله واختصاصه بالشفاعة للعباد 
خلاصا من هول المحشرء ويطلب منه الشفاعة ومن الله الغفران. 





)١(‏ فجاج الوعث: الطرق العسرة. (4) العيس: الإبل. تنثال: تسيل وتنصبٌ. رهوا: 
0( ' ضاق ذرع الخافقين: 0 وسع المشرق 0١‏ بطيئة أو متئدة. ثنى الجدل: الأزمّة المزدوجة 


فق 0 جيش ضخم. قذف: بعيد. لحب: (0) ثهلان ويذبل: جبلان عند مكة. الذبل: 
صباح. عرمرم : شديد. زهاء الليل: مقداره. الرماح. 
منسجل : مُنِضبٌ ومصبواب. 


ابن(" السماط المهدوى 


اج عو تاقري نري عد لادان الصا الا 1 
ويها منشؤه ومر باه. من بيت علم وفضل وثراء. وتفتحت شاعريته مبكرة, وكان من نعم الله عليه 
أن قصر شعره على مدح الرسول ككل فلا يوجد له فى غير هذا المديح شعر إلا التافه النزر 
نما قاله فى صباه. ويقول صاحب الحلل السندسية: «هو عالى الطبقة فى الشعر جداء وشعره 
مدون مشهور». وظل يحيا فى المهدية يمدح الحضرة النبوية حتى وافاه الأجل سنة 
00 واحتفظ له صاحب الحلل السندسية بخمس قصائد نبوية باهرة, وفى ثانيتها 
يقول متشوقا إلى يثرب وزيارتها الشريفة: ش 

رَعُْ الحقوق - كما علمتٌ - حقيق والصير عن وادى العقيق عُقوق" 

ولأهل ذياك الحمى بقلوبنا شغف يسوق نفوسنا. ويشوق 

ولذكرهم بَرْدٌ على علي الحا تُشْفَى به مرضاهمْ وتفيقٌ 

قوم بهم طابر النسيم بطَيبَةٍ حتى انثنى كالمسك وهو فتيق(") 

وعدا ثراها للشفاه مراشِفًا وفنا ينا كل اقشاع + تكوى 

ومزارها أشْهّى إلى انها من شاطىءٍ وق إليه غريق 


(0 


وهو يقول إن للزيارة النبوية حقوقا ينبغى أن تؤدى» وإذر الصبر عن زيارة وادى العقيق 
بالمدينة المنورة ليعد عقوقاء اذ الول هذا الحمى بقلوينا شعن وصوقًا شديدًا ولذكرهم ذا 
على الأحشاء حتى لكأنه دواء يشفى المرضى من عللها الدفينة, قوم بهم ذكا النسيم وطاب بطيبة 
أو مثريق ا ل د يل ل إن فا ا اليتس د لمرلا 
يرشفوه بشفاههم رشفاء وإن عشاقها فى المعمورة ليتمنون زيارتها يطلبون بها النجاة ى) يتمنى 
الغريق شاطنا يأوى إليه من الطلاك. ويقول فى القصيدة الرابعة: 


َ - 
0 


أَعِنٍ الحديث فليس بالمملول عن خير مبعوث وخير رسول 
وملا با معتنا بطيب حديثه فهو الشفاءٌ ا كل فلل 5 


ات عليه مضيا اها فكذا! أن فى محكم 





)١(‏ انظر فى ابن السماط المهدوى الحلل (؟) وادى العقيق: واد بالمدينة. 
السندسية 6048/79 وما بعدها وشجرة النور الزكية (6) طيبة: المدينة. فتيق: ساطع الرائحة. 
0 ويجمل تاريخ الأدب التونسى ص8١5.‏ (84) غليل: شدة العطش وحرارته. 


0 


واخصصض بَِرْدَادٍ السلام صَرِيحَهُ ‏ فى كلّ شارقةٍ وكلٌّ أضيل"" 
قعل اليه اهعبات ننكة تمظن" . والووفة العا ا 0 
جاءت. نوت كمالك متسوفة” #فى. الذكر والتوزاة. والإتسيل. 
هذا: :الفخاز :ومن يكن :11" :وطفة” _“فالمد فيه - كقظرة- .فق > الثيل. 
وهو يطلب:من ضاحية أن يعيّد الحديت: مرارًا وتكزارا عق خير رسول وسبعوتة أهدى إن 
البشرية, وأن علا المسامع بحديثه الطيب الذكيّ فإن فيه شفاء من حرارة كل ظمأ شديد. وأن 
وداب ويجد فى الصلاة والسلام على الرسول اتباعا لهدى القرآن القائل: طإإن الله وملائكته 
يعلرة غل'النبى ا ابيا الذين: آميو| اعناوا :عليه بوسلموا تسليها», ويقول لصاحبه خص 
بترداد السلام وتكراره قبرّه كل صباح وكل مساءء. وإنه لقمر بدر طلع من هضبات مكة وأفقها, 
وأفل أو غرب فى أفق يثرب فى الروطة الفيحاء ذات الشذى العطر. ويذكر أن نعوت كماله 
نص عليها التنزيل كما جاء بآية سورة القلم فى خطابه يل «وإنك لعلى خلق عظيم» كا 
نصّت عليها التوراة والإنجيل وكا جاء بآية سورة الأعراف السالفة فى تعليقنا على بعض 
أنياك يدانه الشف اطس» :وض ابن السقاط بق التعيدة هيد فسائله الزنينة وبع 
معجزاته. وقال هذا هو الفخر الحقيقى ومن يكن هذا وصفه فالمدح فيه كقطرة -حقا- فى نهر 
النيل. ونبويات ابن السماط تتميز بلغة سلسة عذبة منتهى العذوبة والسلاسة. 





)١(‏ الأصيل: وقت اصفرار الشمس قبيل (؟) الروضة الفيحاء: لعله يشير إلى قول الرسول 
الغروب. كِِ ما بين قبرى ومنبرى روظة من رياض الجنة. 





الخطب والوصايا 


معروف أن الإسلام فرض فى صلاة الجمعة الأسبوعية والعيدين: الفطر والأضحى خطبتين 
للوعظ والنصح للمسلمين, وظل يتولى ذلك فى تونس وإقليمها كبار الفقهاء الوعاظ من 
علمائها الأبرار. غير أنه لم يصلنا من هذه الخطب ما نستطيع به الحديث عنها وعرض بعض 
نصوصها. وطبيعى أن يكون لولاتها فى القيروان وقادتها فى الحروب أو على الأقل لبعضهم 
خطب من حين إلى آخر, وأقدم خطبة وصلتنا عن ولاتها خطية موسى بن نصير التى خطبها 
بجامع القيروان حين دخلها سنة 80 فى أول ولايته على إفريقية وفيها يقول''': 


«أءها الناس ! إنما كان قبلى على إفريقية أحد رجلين : سالم يحب العافية ويرضى بالدون من 
العطية. ويكره أن كن وجب ان سل أو رجل قليل المعرفة راض بال هونى, وليس أخو 
الحرب إلا من اكتحل السّهرء وأحسن النظر. وخاض الغمر' '' وسمتٌ همته. وم يرض بالدون 
اده لقحو تسل عون أن يكلم أو يكله: . إن ظفر لم يزده الظفر إلا حذراء وإن نكب 
أظهر جلادة وصيرا. . وبعد فإن من كان قبلى كان يعمد إلى العدو الأقصى ويترك عدوا منه 
أدني» ينتهز منه الفرصة., ويدّل منه على العورة ويكون عونا عليه عند النكبة, كك الله 
لا ا هذه القلاع والجبال الممتنعة حتى يضع اق أرفعياك و يدل أطعهاء ويننيهها بعل 
المسلمين بعضها أو أجمعهاء أو يحكم الله لى.ء وهو خير الحاكمين». 


وبدأ موسى بن نصير بالجيوب فى الإقليم التونسى مثل جبل زغوان, ثم أخذ هتد بفتوحه 
العظيمة حتى دان له المغرب جميعه. وكان شديد الطموح فمد بصره وراء المغرب إلى شبه جزيرة 


(5 تاريخ الأدي: الفولسى للأسكاة حمسن عب (*) القمر: الشدائد. 
عبدالوهاب ص"75. (4): أربمة أترك: 
- (؟1) يكلم: يجرح. 


يكن 
إيبيريا وأرسل إليها طارق بن زياد وتبعه. وأتم فتحها ناشرا فيها الإسلام كا عمل على نشره ' 
فى ديار المغرب من برقة إلى المحيط. وافتتح له إقليها كبيرا فى أورباء وم يترك قلعة ولا حصنا 
لا فى المغرب وحدها كا قال فى خطبته بل أيضا فى إيبيريا ما جعله بحق من أكبر قواد العرب 
على مر التاريخ. ومن كبار القواد فى الإقليم التونسى بعده أسدين الفرات أمير الجيش الفاتح 
لصقلية سنة؟١7ه/877م‏ وحين دقت الطبول والبوقات ونشرت الألوية واستعدت السفن 
لمغادرة ميناء سوسة للفتح تلفت حوله وخطب الجنودء وكان من قوله('2: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له أيها النا س! ماوَل لى أب ولا جد ولاية قطء ولا رأى أحد من سلفى هذا قط. 
وكاتوات ما ترون إلا بالأقلام, فأجهدوا أنفسكم, وأتعبوا أبدانكم فى طلب العلم وتدوينه, 
ابروا عليف تنالوا: يه الدنيا والتكرة» 


وكان أسد شيخ فقهاء المالكية فى القيروان, واختاره الأمير زيادة الله الأغلبى لقيادة الجيشء 
وهو ينصح بالمثابرة فى العلم وتدوينه. فإن من يثابر فى تحصيله ويسهر الليالى يحظى بكل 
ما يتمناه. وقد مضى حين أرسى أسطوله على شواطىء صقلية يفتح المدن والقلاع واتجه إلى 
قاعدتها الكبرى: «سرقوسة» فى شرقيها. وحاصرها واستشهد فى حصارها ودُفن تحت 
أسوازهاء :وتم فت جيخ .مدئها: .يعده. 

ومن المؤكد أن خطبا كثيرة ألقاها حكام الإقليم التويمى:فى اول حكمهم -ورما فى أثنائه - 
ولكن الكتب التاريخية والأدبية لم تحتفظ بهاء وأيضا لابد أن كثيرا من الوصايا فى الدول التى 
حكمت الإقليم التونسى أوصى بها الآباء الأبناء من بعدهم سقطت من يد الزمن فيها عدا وصية 
ألى زكريا مؤسس الدولة الحفصية لابنه ووش عهده المستنصرء وفيها يقول7"©: 

«اعلم دددة الله وأرشدك, وهداك لما طَيك وأسعدك, وجعلك محمود السيرة, مأمون 
الرويرة 2 إن أول ما يجب على فق سد ها اله فى خلقه. وجعله مسئولا عن رعيّته فى ل 
أمرهم ودقة 0 أن: يقدّم رضا الته فى كل أمر يحاوله.. واعلم أن الأمر إذا ضاق يحاله وقَضّر عن 
مقاومته رجاله فجتداهة العس واطرامة وأحت الراى فى كقلاه 'الدولة وووساكهاة وتوف 
التجارب من انها ثم الإقدام عليه. والتوكل على الله فيا لديه.. ولا تسمع أقوال الغالطين 
المغلطين بأنك أعظم الناس قدراء وأكثرهم ل واحسده سيا ا صبراء فذاك غرور 
وبهتان وزور.. وعليك بتفقد أحوال رعيّتك, ولا تنم عن مصالحهمء ولا تسامح أحدا فيهم, ومهم| 
دعيت لكشف ملمّةِ فاكشفها عو ولا ترا فيهم كبيرا ولا صغيرا إذا-عدل .عن" الحق:. 


)١(‏ الحلل السندسية #/لاهل/. (”) دقه: دقيقه. 
(؟) مجمل تاريخ الأدب التونسى ص187١.‏ (5) الحزامة: الحزم. 


حكن 


ولا تقتصر على شخص و«احد فى رَفْع مسائل الرعيّة والمتظلمين, ولا تقف عند مراده فيهم» ‏ 
واتخذ ثقات صادقين مصدّقين هم فى جانب الله أوفر نصيب». 


والوصية طويلة. وهى أشبه يدستور يضعه لولى عهده. ليتمسك به فى حكمه من بعده. 
. وواضح أنه يطلب إليه أن يكون محمود السيرة وأن يجعل رضا الله نصب عينيه فى تدبير أمور 
رعيته وإذا نزلت به شدة استعان بالصبر والحزم وبرؤساء الدولة ونبهائها المجربين وعمل 
مشو رتهم ونصيحتهم» 1 من الاستماع إلى من يتملقونه فى حاشيته زورا وبهتانا ابتغاء 
القربى إليه والزلفى لديه. والحاكم الحصيف يبعد عنه هؤلاء المنافقين المرائين. ويوصيه بتفقد 
أحوال الرعية وأن لا يغفل عن مصالحها ولا يتسامح مع من يعتدى عليها ويسارع إلى كشف 
كل ملمة تتعرض طاء ويأخذ على يد كل ظالم. ولا يقتصر فى رفع مسائل الرعية إليه على 
شخص بعينه خشية أن يكون مغرضا فيا يعرض عليه. لذلك ينبغى أن :يشرك معه آخر أو 
آخرين, حتى لا يتعرض فى فهم هذه المسائل لغش أو خديعة, وينبغى أن تكون .حاشيته مؤلفة 
من ثقات صادقين لا يحوم حوطم شك أو ريبة. 

ونرى ابن خلدون حين نزل القاهرة سنة 86اه/785١م‏ يجلس للتدريس بالجامع الأزهر 
ويتصل بالسلطان المملوكى برقوق فيكرمه ويوفر له الراتب شأنه مع أهل العلم؛ ويتوفى 
البساطى أستاذ المدرسة القمحية المالكية, فيعينه مكانه فى شهر المحرم سنة 87/اه/1780ام 
ونراه فى يوم جلوسه للتدريس بها يخطب خطبة طويلة يستهلها بالحمد لَه مطيلا فى نعوته 
القدسية كما يطيل فى الصلاة على الرسول والرضا عن آله وصحبه. ويتحدث عن الملة 
الإسلامية وانتصار أهلها على الفرس والروم وفتوحهم العظيمة. ويشيد طويلا بملوكها وبدولة 
المماليك ونصرتهم للاسلام وإنشائهم للمدارس وتعميرهم للمساجد وعنايتهم بالعلم والعلماء 
ويشيد بالسلطان برقوق وأعماله وأفضاله عليه. وخلت وظيفة أستاذ الحديث فى مدرسة 
صرغتمش بجوار جامع ابن طولون. فولاه برقوق تلك الوظيفة فاختار كتاب الموطأ للإمام 
مالك ليحدث به للطلاب فى شهر المحرم سنة ه/181ام وحين جلس للتدريس بها ألقى 
خطية طويلة: وبعد مد اق فيها والصلاة عل رَسْوَله والئناء على السلطان يرقوق قال إنه قزر 
للقراءة فى دروسه كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس لأنه من أصول السنن وأمهات كتب 
الحديث. وأفاض فى الحديث عن مالك ونشأته وسيرته وتأليفه لكتابه الموطأ. ثم أخذ 56 
الطرق لرواية تلامذة مالك عنه الكتابء وانتقل إلى بيان سنده للكتاب والشيوخ الذين أخذه 
عنهم بتونس والأندلس والمغرب فى بلدانه المختلفة, ويذكر مع كل طائفة منهم شيوخهم وسندهم . 
فى الرواية ويضيف طرقا أخرى. ما جعل سامعيه فى هذا المجلس يرمقونه بالثجلة إلى أبعد 
مدى. وإنما أطلت فى بيان ذلك لأدل على أن علاء تونس - فيا يبدو - كانوا يأخذون فى .. 


0 
عشم الكزل جائم االزيتويةكيينا القيد تيك اتقطة لطر يلين الكت الك رموه 
لطا راك 1 تعد خطي اليلد كن رسلا بطي ان لدو ف مهلها ببلشيه 3 

ترجمته'') عن حياته. ويقول إنه أعدّهاء وهى مكتوبة بأسلوب أدبى مسجوع بليغ. 


الرسائل الديوانية 

عرفت القيروان الدواوين منذ أنشأها فيها واليها حسان بن النعمان (١480-1ه)‏ إذ أقام 
ساني دان الإمارة ديوانا للجند وديوانا للخراج وديوانا للرسائل على شاكلة دواوين الخلافة فى 
دمشق. غير أنا لا نسمع عن كاتب كبير تولى ديوان الرسائل قبل خالد بن ربيعة كاتب 
عبد ال رحمن بن حبيب الوالى فى القيروان من قبل مروان بن محمد. ويذكر البلاذرى أنه كانت 
بينه وبين عبد الحميد الكاتب المشهور كاتب مروان بن محمد مودة ومكاتبة, وأنه - بفضل هذه 
المودة - أقرٌ الخليفة عبد الرحمن بن حبيب على ولاية القيروان'". ويذكر ابن النديم فى 
الفهرست خالدا بين الكثاب قائلا: «خالد بن ربيعة الإفريقى مترسل بليغ نشأ فى الدواوين, 
'وله رسائل مجموعة فى الأدب نحو مائتى ورقة!"». 


القير وان إلى أن ل 8 بن الأغلب . مؤسس الدولة ل رأ يتبادل 0 خريش 
الكندى أحد قواد الجند الثائر عليه بتونس سنة 87١ه/١‏ مم رسالتين أولاهما خريش يتهدده 
فيها ويطلب منه طاعته له. ويرد عليه إبراهيم بن الأغلب برسالة يقول فيها©): 
«من إبراهيم بن الأغلب ون الضلال سلامٌ على من اتبع اهدي أما بعد فإن 
قاس المرس القر قالت للنخلة اح م “اسك فاق ارود الطيراة 'فثالت 
ولا نعرف هل كتب إبراهيم بن الأغلب هذه الرسالة بنفسه أو كتبها له أحد كتاب دواوينه 
وتعغنى الدولة الأغلبية ١4(‏ - 741 ه) بكتاب دواويتها وتأخذ فى النبوض بباء وممن اشتهروا 





)١( .‏ التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا! ١‏ ص ."6٠١‏ 
(طبع القاهرة) ص ١8١‏ وما بعدها. (©) الفهرست (طبع القاهرة) ص77١.‏ 
(؟) فتوح البلدان للبلاذرى (طبع القاهرة1 © (4) حمل تاريخ الأدب التونسى ص67. 


كن 
مق كاجا أبو لجان الإريض فمداين شوة رسن يواد الاشاد لحية: راهن الأغلني 
الثانى (181-1757 ه). وقدم على إبراهيم من بغداد أبو اليسر الشيبانى إبراهيم بن محمد. 
وكان قد غضب على البريدى فأقامه مقامه على ديوان الإنشاء بعاصمته را وهو أهم كتاب 
هذه الدولة وسنخصه بكلمة. وكانت الدولة الصنهاجية تعنى بدواوينها ورأس ديوان الإنشاء بها 
لمدة ربع قرن الكاتب الرقيق القيروانى. كا رأسه على بن أبى الرجالء وهما من الكتاب 
البلغاء. غير أن كتب الأدب والتاريخ لم تحتفظ ببعض ما دبجاه من الرسائل. ومع ذلك فإن أمير 
المهدية الحسن حفيد تّيم بن المعز حين هزم أسطول الملك روجار الثانى أمام عاصمته سنة /011 
كتب إلى سائر الجهات كتيا منها كتاب يقول فى بعض فصوله!"!: «إن صاحب صقلية لح ى 
طغيان غيه. واستميز على عندواته وبغيه, وجعله سوء تدبيره, وفسناد تقدايرد على اهتضام جانب 
الإسلام, وتوهم أن ذلك سه الملتمس قريب المرام» فاستجاش وعسدا واه واتسست نا 

تبت سلتئبت:قى ظنه أمورة: وكمل تدذبيره, الذي كان افيه د مدرو عر بسر لفالهن المهدة > حماها 
اله - فى نحو ثلاثمائة مركبء. مل على ظهرها ثلاثون ألف راكب, وزهاء الف هارس ركان 
إقلاعه فى طالع مقارن للنحوس, قاض عليه بإتلاف الأموال والنفوس, فم أول ها أنشأه 
م من إعنايته التى لا يُؤدّى حقها بغير الشكر الجزيل. أن 
أرسل عليهم ريحا حيدم إل الباراكا ونابت فى إهلاكهم نابي رقع اده وحن 
الشفار. 0 5 قبائل العرب المطيفة ينا فأقبلوا أفواتنا أقواجاء وعادوا عه 
السيل يعتلج”"ا) اعتلاجا. ويتدفق أمواجاء وكلهم على نيأت فى الجهاد خالصة. وعزائم غير 
راهبة من مواقف اموت ولا “تاكضة ,ووضل الأسيظول المكدول عن أسلمة السورى. إل عد 
الحسام. وتخطًاء الغرق من الحمام إلى الحماء!». ونزلوا على عشرة أميال من المهدية بجزيرة 
هنالك فتسرّع إليهم من جندنا ومن انضاف إليهم من العرب المنجدة لنا طائفة أوسعت أعداء 
الله طعنا وضرباء وملأت قلوبهم خوفا ورعيا. فلا عاينوا ما نزل بهم, أنزلوا عن ظهور 
مراكبهم, ما كان أبقاه الغرق من أفراسهم. وكانت نحو خمسمائة فرس «لالتيداة ري 
وخيبٌ آماطهم, وجعل الدائرة عليهم لا لهم.. فولوا أديارهم يرون المزيمة غنيمة, والهرب غلية, 
وتركوا كثيرا من خيلهم وأسلحتهم نهبا مقتسباء وفيا(" مغتنيا» 

ومضى الكتاب يذكر أن الجيش النورمانى كان قد استولى فى أول نزوله على قصر الديماس 
بين المنستير والمهدية, وكانوا قد أنزلوا به مائة منهم فاستؤصلوا عن آخرهم. والكتاب يتميز 
)١(‏ الحلل السندسية ؟/١ل/ا2.‏ (8) الحمام: الموت. 


(؟) التبار: الملاك. (0) فيئا: مغنما. 
(') يعتلج: يجتمع. ش 


م 

بألفاظ منتخبة مختارة» وليس فيها غريب مهجور. والأسلوب فيه مسجوع. ويطرد فى يسرء مما ' 
يدل على ما حازته كتابة الرسائل الديوانية فى العهد الصنهاجى من تقدم ورقى.  ١‏ 
وفضى إلى عصر الدولة الحفصية وتحدث نهضة حقيقية فى ديوان الإنشاء بفضل من عمل فيه 
من كبار الكتاب الأندلسيين المهاجرين إلى تونس من أمثال ابن الأبّار وحمد بن الحسين بن 
أن الحسين ؤوير شين الدولة أى. زكري وابنه معز وايضا بفضل طيقة يارقة من الكتات 
التونسيين أمثال أبى العباس أحمد بن إبراهيم الغساى المتوق سنة 704ه/170ام وقد جمعت 
لشخطة العلامة وخطة الإنشاء واف لجاب عدن حب المتاقرف وان لمك بين كلدو ولد 
كتاب فى النظم الحفصية لا يزال مخطوطا وفى معهد الدراسات الإسلامية بمدريد مخطوطة منه. وفى 
الورقة رقم 07 يتحدث عن طريقة المخاطبات الصادرة عن الخليفة الحفصى قائلا : «فى مخاطية 
من الأمير الأعظم إلى عبرو تقول كين قلذن باللقب+ امي المؤمنيك ابى أمفن' المزمنين :وعد آباءه 
الخلفاء إذا لم تذكر اللقب. فإن ذكرته جعلته جملة. وذكر اللقب أحسن فى الحالتين ثم تقول 
يدهم الله ره وأمدّهم بمعونته إلى الشيخ أبى فلان أو إلى أ فلان أو إلى الأشياخ والأعيان 
والكافة من بنى فلان أدام الله كرامتهم وتوفيقهم بتقواه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد 
حمد الله. وبعد تمام الصدر تكون الوصية بتقوى اته وما يجب. هذا إذا كان كتاباء وإذا كان 
كا ويسمى الآن ظهيرا فلا يكون فيه صدر ولا وصية ولا اسم المكان الدى: كنت سد 


وكان أبو بكر بن خلدون يعمل فى دواوين أبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية. وترى 
القلقشندئ' المتوق ته ١1م‏ يوكد استمرار هذا التقليد ق :الكتابة الديوانية: التونسية حى 
عصره إذ يقول فى كتابه صبح الأعشى عن رسم المكاتبة الواردة إلى القاهرة عن 7 
تونس: «عادة مكاتبته أن تفتتح بلفظ من عبد الله الفلانى مع ذكر لقب الخلافة: أمير 
المؤمنين بن فلان, ويقال فى كل أب من آبائه : أمير المؤمنين إن كان قد وَل الخلافة ويدعى له. 
إلى أخينا فلان, ويِؤْقَ بالسلام والتحية, ثم يتخلض بالبعديّة إلى المقصد ويختم الكتاب!"». 
ويورد القلقشندى عقب ذلك مباشرة رسالة من الخليفة الحفصى المتوكل على الله أحمد بن 
أبى عبد الله الحفصى (437-177/اه) إلى السلطان برقوق بهنئه فيها باسترداده عرش 
سلطنته سنة ١4/ا‏ وهى تستهل بهذه الصورة: 

«من عبد الله المتوكل على الله أمير المؤمنين أحمد ابن مولانا الأمير أبى عبد الله ابن مولانا 
الأمير أبى يحيى أبى بكر ابن الأمراء الراشدين أعلى الله به كلمة الإسلام, وضاعف نوافل 
سنيقه من عَيدة الأعنام. وخض عن جانيه عَرْم عيون بحوادث' الآيام إلى لفينا الذى ل قزل 


./4/8 صبح الأعشى‎ )١( 


4 
نشاهد من إخائه الكريم, فى ذات الربٌّ الرحيم. قبلة صفاء لم تغيرها يد بعاد ولا انتزاح, ونثابر 
من حفظ عهده, والقيام بحق وده. على ما يؤكد معرفة الخلوص من لدن تعارف الأرواح؛ ونبادر 
كا أبعت القلوت غل الأتتلاف: والأنن تضل "اهمو عوائق المستلاف وإ معطت الدار 
وتناءت الصور والأشباح. ونعترف بما له من مزيد الإعظام بمجاورة البيت الحرام, والقيام با 
هنالك من مطالع الوحى الكريم ومشاعر الصلاح, ونجُتلى من أنوائه الكريمة الشريفة, ومطالعه 
العالية المنيفة. وجوه البشائر رائعة الغرر والأوضاح.. ونبتهل إلى الله بالدعاء أن يخبرنا عنه. 
ويطلعنا منه على ما يقر عيون الفوز ويشرح صدور النجاح, السلطان الجليل الطاهر, الملك 

الأعظم الظاهر... أبى سعيد برقوق» 

وواضح أن الكاتب الحفصِيَ لم يكتف فى مستهل رسالته بالأسجاع الحائية. فقد ضمن كل 
سجعة سجعتين داخليتين. وكأن السجع فى الرسائل الحفصية أصابه ما أصاب السجع فى 
الرسائل الديوانية - منذ القاضى الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبى - من تطويل لتضم 
السجعة تحت جناحيها سجعتين داخليتين كا فى هذه القطعة من الرسالة. ويضى فى الرسالة 
فيحمد الله ناظم الشمل وجابر الصَدْع الذى قرن بالعَسْرٍ يسرًا. ثم يصلى ويسلم على الرسول 
الذى صدعت بالحقٌ آياته. وقامت بحجة دعواه معجزاته.. ويضيف الصلاة على آله وأصحايه 
أولياء ديه الكزيم وولاتة وأنضار حزيه المقتلح ومائة ولت دقاعة ق سدور الأعداء وكنانة 
ويدعو الكاتب لخليفته. ويذكر للسلطان برقوق أنهم ظلوا حين عزل عن السلطنة يدعون له أن 
الآمر إلى تصابم ويطيل فى كته ضر ويقيد برمالة السلظان 'برقوق إليه بأنه' استعاد 
سلطانه. ويذكر انتصارًا لأسطوله أذ أغار على بعض جزر البحر المتوسط وكان صاحيها أغار 
على الساحل التونسى» يقول: 


فلم نزل نبيح لأساطيلنا المنصورة حَرَمَهُ وحماه, وتطرق :طروى القارة الششواء بلاده وقراءة 
ونكتسح بأيدى الاستلاب ما جمعت بها يداه إلى أن ذاقوٍ من ذلك يال أمرهم, وتعرّفوا عاقبة 
مكرهم. وكان من جرائرهم المعترضة شجا 0 حلوق الخطارا . ومتجشمى الأخطار, وركاب 
البحار, من الحجاج والتجار, جزيرة غودش” وان أعذاه ايت كثير, وجمع كبيرء فأرسلنا 
عليهم منن أسطولنا المنصور غر بان( ب َعََتَ عليهم بالمنونء وعرّفت المسلمين بركة هذا الطائر 
الميمون.. وسارت تحت أجنحة النجاح إليها. إى أن وت مخالب مراسيها عليها, فل) نزلوا 
. بساحتهاء وكيروا تكبيرة الإسلام لإباحتها, نيت الدى كقره وود القزادواكن (الموث) ينافيه 





)3( لعلها جزيرة رودس. 


ا 
أين المفرٌ فلما قضى السيف 55 اوظارهد وشت الدين من دمائهم أوار 1" جمعوا منهم عددا, 
ينيف بعد الأربعمائة على الأربعين, وجاءوا بهم فى الأصفاد مقرنينء وامتلأت بغنائمهم - والحمد 
لله - أيدى المسلمين. وانقلبوا فرحين با آتاهم الله مستبشرين». وإنما ذكرنا هذه القطعة 
الطويلة فى ختام الرسالة لندل على براعة كاتبها أله كن هل عو كات المشرق بيانا 
وبلاغة. وفى ذلك مايدل على أن الكتابة الديوانية فى العهد الحفصى رقي ركنا بيد واد كان 
لم يكونوا يقلون عن نظرائهم فى المشرق فصاحة لفظ ورصانة مع اصطفاء الكلام والملاءمة بين 
الكلمة والكلمة والسجعة والسجعة بحيث يجد القارىٌ لرسائلهم لذة ومتعة مع ما يجد فيها من 
الحقائق التاريخية كهذه الغارة على جزيرة غودشء غير أن الزمن لم يحتفظ بها جميعاء فضاعت 
فيا ضاع من نصوص أدبية تونسية. 


الرسائل الشخصية 


إذا'كان هو الزشائن الديؤاتية القيرواتية والفرضسية سقط من يد الذمن فاه احعظ 
يكين هق الوشائل الشحسية. ومن أوائل ما يلقانا'منيا وثالة ايشعطاف لداود القيروانى المتوفى 
حوالى سنة١١٠٠١ه/170م‏ وكان قد تقلد ديوان الرسائل لمحمد بن مقاتل العكيّ فلا عزل 
وتولى على القيروان وإفريقية مكانه إبراهيم بن الأغلب سنة 00 ٠م‏ اختفى داود أياما 
وكتب حدين عله يستيطف ابن الأغلب - رسالة يقول فيها!'': :اذنبى عظيمء وخناقى: ضبق» 
وحجق ضفكيقة: وعد الأمين وطَولا" أعظم من ذلك كلهء فإن تداركنى الأميرٌ - أعزه الله - 
يما ؤم فذلك الذى يشبهه ونست: اليد وأرجوه قنة: وان تعافت فبالذنب الذى اجترّ 0 
وهو أحق بانتشالى من زُلتىء وإقالق ”اهن عتوقى:, والامير الى 2 منى لشب يترا عن 
بما اانه ووغيرت إليه فيه عينا ويداء والله ولىُ توفيقه فيها عزم عليه من ذلك. َم الله على الأمير 
نعمته» فعفا عنه الأمير إيراهيم بن الأغلب وقر به منهء واستكتبه, وعهد إليه فى بي وأتخذه 
مستشارا فى مور وكان نعم الناصح له الأمين. واشتهر ابنه إبراهيم بإتقان الكتابة وين مثل ” 
أبيه فى الدواوين الأغلبية. وإذا مضينا إلى عهد إبراهيم الأغلبى الثانى (7181-771) وجدناه 
يسخط عل كانيد الخاض البريدئ تحمدين أعدين حيون المتوق مله ا هارة ااام وبرج 


)١(‏ أواره: ناره. (8) اجترمته: اقترفته. 


)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص 20. (5) إقالتى: الصفح. 
زفرة طوله: فضله. 


56 
داق ياهب السحجون: فيرسل إليه وسالة طويلة مستغطفاء ؤقيها يقول1: 


« لكرم العفو وعلوٌ قدره وجليل خطره تسمى الله عز وجل به فسمّى نفسه: العفو 
الغفور» والطَّْعٌ البشري مركب على النقصٍٍ مقرونٌ بالزّلّل .. ولست - أيِّد الله الأمير - تمن 
يدعن المضكة والتؤاء: فق المدوة! ليت امت 1" إليك الا متطلف عل وإحسائك إل وات 
من عرس عًَْا فواجبٌ أن لا ييه (يقطعد) وأن أبطأ بها" بل هدم مد مواريه العذية 
حتى تت خيطانه" وتورق أغصانه. أعاذك الله - با أودعك من معالى الأخلاق - من ترك 
امو عن بكر ترك 0 يرق إلا قزرا" ريم إل عتدلاك. . فالحظنى بعين عَفوك, 
ةا 1 )عل بار اتعمتك»: 1 


دو أن ني ابردى كان كيرا غم ل ل قب براه ادن الأغل ولا فح عنه 
بل آمر بقتلة وستك :دبع رفكت الرمتائل. الشخصية"ق عضر الذولة المتبناجية: وستخصض 
إبراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب بكلمة عنه وعن رسائله. ونلتقى بابن شرف القيرواى 
المترجم له بين أصحاب المرائى للمدن والدولء وكما كان شاعرا مبدعا كان ناثرا مبدعاء وقد 
رحل إلى الأندلس بعد ما نزل بالقيروان من طوفان الأعراب اطلاليين, كما أسلفناء وترجم له 
ابن بسام فى ذخيرته ترجمة ضافية, وذكر له فصلا من رسالة خاطب با المظفر بن الأفطس أمير 
بطليوسء وفيها يقول"': 

«كتبت وشوقىٍ إل قرف لنياة 06 اتات شر ف القارتلة ا إلى سكونٍ وك 
والسسن ]إق للرلق. . والقه ببلوغ الأمل خير كفيل والشيخ يديه العناء وفك برام طوافاة 
قرطبة يقيمٍ دهراء ٠‏ وإنما أقام طوفان نوح شهرا». ويذكر له ابن بسام قَصيولة تقرجة بجو اد 
حبّرها للكتاب كى ينتفعوا بها فى رسائلهم المختلفة فى مديح امن" أو وزير أو قائد أو قاض أو 
كاتب أو فقيه زاهد. من ذلك فصل يصلح أن يكتب به إلى حاكم أو وزيرء وفيه يقول7': 


«يقدّم الحزم. ويثنى بالعزم. يشاور ذوى الألباب على أن رأيه لبابء يِب وثوبٌ الليث, 





)١(‏ أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب (طبع (5) أضف: أسبغ. 
الدار البيضاء) القسم الثالث ص٠١“‏ وقارن )١(‏ الذخيرة 1973/4. 


باين عذارى ١١0/١‏ ويحمل تاريخ الأدب التونسى (10) شيم: بارد. 

ص 50. (8) القارظان: جاهليان خرجا فى طلب القرظ 
(؟) أمت: أنتسب. (شجر) وم يعودا. 

(*) بسوقه: ارتفاعه. (9) الذخيرة غ/184. 


(غ) خيطانه: فروعه. 
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واتقدفق دقو الي ويراوح بين لعجل والريثء و غناو" واقطو ادو ونا سات بي 
2 اقتدار, لا تتبّطه الظلل ولا الظّلال, ط تطَّيه!؟) الكلل ولا يّثنيه الكلال (التعب). رأيه 
قبسه (مصباحه) وعزمه فرسه. وبصيرته بصره, 0 ورده دده م 8 

وبهذه المقدرة الأدبية البديعة تتوالى هذه الفصول النثرية فى المديح للحكام والوزراء ورجال 
الدولة من قواد وقضاة وكتاب: ويورد له ابن يسام وى أخرى فى الذم لا تقل عن الفصول 
السابقة فى روعتها الأدبية. وفى أول فصوها يقول!"ا 

, فلان غوره أقرب قريبء وقلبه مورود القليب' . فسرائره مكشوفة, ودّخيلته معر وفة» 
كتمانه إخبارء وتدبيره إدبار رأيه أوراء وساحته عراءء 9-5 هامد. وفهمه جامد. لا يعرف 
الرَشْدَ من العَيّء ولا يفرّق بين التقبيل والكىّ. طللٌ بال, ٠‏ لا يبخطر على بالء الشمس عنده 
ا واشمق عق 7 (. لا يعلم زاسة هق أبن أتفاست ولا يدرى دماعه. أبن أضداغه»: 

والفصل يموج 0 بالسجع المختار والألفاظ المنتخبة والطباقات والجناسات وناهيك بما 
يحمل الفصل فى سجعه من روعة؛ ما يزين وقعه فى الأذن والنفسء إذ ما تزال الإرنانات متصلة 
فى الكلام, وما يزال جرسها بتع الأسماع والأفئدة, مع ما يبهر من الألفاظ الثلاثية التى تطير 
عن الأفواه فى خفة. ويلقانا بعد ابن شرف على الحصرى الذى مرت ترجمته بين شعراء الغزلء 
وقد ترجم له ابن بسام فى ذخيرته, وأورد له فصولا من بعض رسائل. ؛ استهلها بالفصل التالى له 
00 

«السلام عليك أيها القلب الثانى, والبعيد الدانى. الزاقى سكا الغالن» الواقى 0007 


الليالى, 1 1ت وأفضل 5 ا ومن لأيال النسيه ق7اللكى والشات» بدن اليد 


أطيب التحيات. ومن جعت وقاءه, ولا عدهت لقاءه, وإذا كان الكريم سالماء كان الزمان 
مسالما». 


وفى سجعه نفس العذوية التى مرت فى سجع ابن شرفء وفيه الطباقات وكثير من الجناسات, 
ومع كثرتها لا يشوبها أى تكلف: وكأنه يستمدها من نبع فيّاض لا ينضب, وكانت قد نشبت , 
بينه وبي "ابق الطراوة النحوى الأندلسى 'المشهور المحوق ثينة 118/687م خصنوية 


)١(‏ غرار: قليل. ويصدر عنه دون التماس رأ مق أخلة 
(؟) سرار: كتمان. (05) الذخيرة ع/188. 

(") لا تتبطه الظلل ولا الظلال أى حياة الدعةء (5) القليب: البئر. 

ومثله لا يَطّْبيه أى لا تستميله الكلل /الأستار/ أى ١‏ (,) سها: نجم صغير أى أنه لا يميز. 
أنه لايستنيم لحياة الدعة والخمول بل يقتحم ١‏ (8) نهى: عقل. 

المخاطر والمهالك. ويجد فى هذا الاقتحام متاعه. (9) الذخيرة 6//ا72. 

(4) صدره ورده وصدره كأنه التبع الذى يُرِده 


ناض 
ومخاطبات نال كل منها فيها من صاحبه. ويذكر ابن بسام له فصلا من إحدى مخاطباته ورسائله 
إلى ابن الطراوة, وفيه يقول('): 

دما حياق بين الحيّات. وثباق فى الجميع أو الثبات!' وقد حانت وفاة الوفاء. وخانتٌ صِفاتٌ - 
العفاء وار اق ! ") الزمان بأرداني©) وأعياق فقلب: أعنانة: الجاهلٍ هو الحاظى 7 والعام 
مبخوس الأحاظى”".. وتما أضحكنى ملءً فى» ٠‏ وأطاشنى ولبين الطيس هذا التخرق 1" 
المتتخوىٌ!*) نظمت قصيدة سميتها سهم الشهمء وضْمّنتها مسائل لا تخفى على أولى الفهم. 
فا بلغته حتى دمغتها؟! وألقاها كأنها احية لذغته. أنها المموه بجهله. والمدعى العلم وليس من 
أهله. سكرتٌ فصحوك لا يجديك. . وكأفى يمن ضمك قد ضامك (ظلمك)» ويمن لمك قد لامك. 
وزعم هذا الأهوج الأعوج أنه لم يعرف رسمىء ولا سمع باسمى, كأنما ولد بالأمس, أو بعث 

من الرمْس (القبر). أو عَمِىَ عن الشمس». 

وكأنما بلغت القيروان فى القرن الخامس عند ابن شرف وعلى الحصرى كل ما كانت تحلم به 
من روعة وإبداع فى الكتابة الأدبية وأسجاعها القصيرة وألفاظها المنتخبة الرشيقة. وفضى إلى 
عصر الدولة الحفصية, وير سل أبو الفضل التجّانى المتوفى سنة 7١8‏ رسالة إخوانية يتودد فيها 
إل ابخعية عبد انه التجان صاحب الرحلة المشهورة فى أثناء رحلته بالقسم الجنوبى من 
الإقليم التونسى آملا فى لقاء قريب به. وفيها يقول!''': 

«هذا الزمن الذى أوقع 5 واشتعلٍ الرأس به شيباء سرعان ما تتقهقر القواطع منه 
لقشرة بويعو لبلة أيه اللباز عيضر وتلق خلا من سقط الفرقة مُضفةء ويرجع راجمٌ 
الشباب ضيقة اله (ومن أحسن من اق صيْغة) واف كان سين ايل كلام؛ ذه اقل سلامء 
فا نك به حين يلتقى المقيم والآيب, تخي الركائبء. وتراج من 5 1 كين 
إل عه القرن ونار القرى(' وحينئذ تتصل الأفراح, وانشد: 
فد عن نيراتها ‏ فأناابن قيس لا براح" ٠‏ 
والقطعة مسجوعة وتحمل كثيرا من الصور وبها طباقات وجناسات واقتباس من الذكر 


)١(‏ الذخيرة 159/5. (9) دمغته: آلمت دماغه. 

(؟) الثبات: الجماعات. )٠١(‏ مجمل تاريخ الأدب التونسى ص .5١١‏ 

(9) أردانى: أهلكنى. )1١(‏ تراح: تستريح. البرى جمع برة وهى حلقة 
)ع( أردانه : أكمامه. من نحاس ونحوه توضع فى إحدى فتحق أنف 
(0) الحاظى : المحظوظ. البعير لجذبه بزمام منها لتذليله. 1 
(3) الأحاظى: الحظوط. (؟1) يراح: يرجع. 

(0) المتنحوى: من النحو. (17) القرى: الطعام يقدم إلى الضيف. 


(8) المتنخوى: المتعاظم. )١5(‏ براح: فراق. 


ليان 
'"المكبي النشعياد بيت تعد بن مالك فى حرب بكر وتغلب معرّضا فيه بالحارث بن عباد ين 
اعتزل هذه الحرب, وهى تصور براعة كاتبها الأدبية. وكان يتقلد رياسة ديوان الإنشاء أيام 
الخليفة الحفضى أن كين زكريا المشهور باللحياق وابنه محمد ١‏ الملقب: :بأى ضرية: وين قات 
الرسائل الشخصية فى هذا العصر ابن خلدونء. وسنخصه بكلمة. وتتكائر الرسائل فى العصر 
العثمان. من ذلك رسالة تعزية لعلى الغراب الصفاقسى يعزى صديقا له فى أمه ومن قوله 
ا 
«ترك القلبَ بعد المسرة أسيقاء قرع الأسماع قرّعَا مدنا ءاميت به فى مبداً 
لو حبتك 40 ومنب دوحتك. ومنبع مشر بك» ومطلع كوكبك. حيث أجابت الدواعى العلويّة, 
إذ الت + جين إلى ربك راضية مرضيّة4. . فعرّ علينا - والله - هذا اند 
اللرون بهذا :]رق النضاب (العاية): . فتأس يا أعق بضير ذوى الألبايه وادّخر ما اصبت به 
عند الله ليوم الحساب. فلا يخفاكم ما اعد للفابز ين مق الجن والتواي قو افا يوى الصايرتون 
مر بغير حساب* أ الله لك بها العزاء. وجازاك الله أفضلٌ الجزاء ». 

والتكلف واضح فى هذه الرسالة. وعلى الغراب يكثر فى كتاباته من صور التصنع المختلفة, 
وسنعود إلى بيان ذلك فى الحديث عن مقاماته. ولحمد ماضور المترجم له بين شعراء الغزل 
رسائل شخصية متعددة من ذلك رسالة فى تهنئة صديق بالإبلال من مرضء وفيها يقول©': 

«سلام لولم رامل وأخل ةانق 97 من سلام شائق لمشو ووامق اوموق 
أ به حضرة الموسوم بصدق الإخاء. فى الشدة والرخاءء لازالت عيون السعادة تلاحظه, 
وأيادى الإيادة (التأييد) تفاوضه بنة الله تعالى. أما بعد فإنى أحمد اله لى ولك على العافية 
الكافية, والنعمة الضافية الوافية, أمدَّها الله علينا امتداد رحمته. وأبقاها لدينا بقاء كرامته 
ومنته». ١‏ 
ولغه ماضور سهلة وليس فيها لفظ غريب ولا تكلف. وهى مسجوعة:. مثلها فى ذلك مثل 
الرسائل الشخصية فى عصرها وقبل عصرهاء إذ لم يستجب الكتاب إلى دعوة ابن خلدون 
بتخليص الرسائل من السجع. وكأتها كانت صرخة فى فلاة» والرسالة مكتظة بالجناسات زينة 
الكنابات 7الادنة هن بواحوائيا عن "المحيفات: التديعية ولد من ريتالة يعرى يفا قر 
صا , 

«كتابى هذا عن نفس مستطارة بلوعتهاء وكبد مذابة بروعتهاء وعن قلب شعاره بُرّحاء 
(شدة) الجوى تفجعا لما فجعك. واشتراكا فى عظيم المصاب معك. وأسفا على من فقدناه فقدان 
)01 انظر ديوان على الغراب الصفاقسى (") الرزء: المصيبة. ش 
ص 79#. (4) حمل تاريخ الأدب التونسى ص127. 
(؟) لوحتك: خلقتك ووجودك. (0) نفس المصدر ص558. 


3ضن 
السمع والبصر. ورمينا فيه بأعظم الحوادث والغيرء وأى رَزْء ما أفظعه فى القلوب, وال شطب 
ما أشعة ق الخطوب.. وقد رماق .تساعد الثمان. حين مال :د ماق جيه 5 احفاك.. 
لا أعاد الله عليك بعد هذا المخطب خطباء ولا ارح لك قلبا». 

والاستعارات فى التعزية والجناسات تخلو من التكلف,والسجع ينزلق فى الرسالة - , 
كسابقتها - عن اللسان بخفة, والألفاظ فيه متآخية كأنما بينها رحم وقرابة, لما بينها من تلاؤم 
فى الجرس بِيسّرها فى النطق على اللسان, ويزينها فى السمع للآذان. 


3 
المقامات 

فن المقامة فن عربى عباسى ابتكره بديع الزمان عارضا فيه جيل الأدباء السيارين 
المحترفان للكدية أو الشحاذة الأدبية عن طرق ما كليو ن: به الئاس عن فصناحتهم .وقد كب 
مقاماته باسشلرت قصصى. واتخذلها جميعا راوية هو عيسى بن هشام وبطلا هو أبو الفتح 
الإسكندرى. وعيسى يروى فى كل مقامة حيلة لأبى الفتح مع شىء من حواره معه فى أساليب 
أدبية مسجوعة بديعة. وتلقانا فى القيروان وتونس رسائل أدبية يسميها أصحابها مقامات. وهى 
لا تقوم - كما قامت عند بديع الزمان والحريرى بعده- على الكدية أو الشحاذة الأدبية, مما 
يجعل فى تسميتها مقامات ضربا من التجوز. ومن أقدمها فى القيروان رسالة نقدية لابن شرف 
سماها ورسائل الانتقاد» عرطن فيها نو أربعين: شاعرا متذ العصن الجاهل حق عصره: واتيع 
' ذلك ببحث فى سقطات عدد من الشعراء وعيوبهم. وأحكامه على الشعراء حملة وغير معللة 
غالباء وهى بذلك ليست مقامة وإنما هى رسالة نقدية اسع بعد ذلك عن عمل لقيروانى 
حاكى به قصص الشحاذة الأدبية عند بديع الزمان والحريرىء حتى إذا كنا فى العصر العثماى 
وتعدنا عو مباغر سسب الدايعض :«المقانات» وأول .ما يلقانا ع ذلك تلاك" تنقامات للشاعز 
على الغراب الصفاقسى المترجم له بين شعراء المديح, وأولاها تسمى المقامة الباهية نسبة إلى 
الشيخ أبى العباس أحمد الباهى فى إتامه مدرسة أحدثها لعهد الأمير على باى الأول, وقد حدثه 
بها أبو الصلاح مسعود عن أبى الثناء محمود الذى روى له أخبار تونس مفيضا فى مديحها 
ومديح الأمير على باى الأول. ثم يفيض فى وصف المدرسة ومبانيها وغرفها وصفا مسهباء ثم 
يطنب فى تهنئة الشيخ الباهى وابنه بإتهام المدرسة ويختم المقامة بقصيدة فى مديح الشيخ. وواضح 
أن هذه المقامة ليس طا من فن المقامة شىء. أما فى حقيقتها فإنها رسالة تهنئة للشيخ الباهى 
المسماة باسمه. وسمى مقامته الثانية باسم المقامة الهندية نسبة إلى الهندى وهو التين الشوكىء 
وكان شخص ذمه فأخذ يبد ويعيد فى وصفه ووصف وه على شجره قبل قطفه والالتذاذ 





)١(‏ انظر المقامات فى ديوانه ص١7”7‏ وما بعدها. 


516 

بطعامه» وحاكى المقامة أبوستان الهندى عن أبى عاصم الهندى وليست مقامة إنما هى رسالة فى 

وعتك القند العو كن -ودقامهها: الخاله اعد عر طوعيا غاره كان كلقن حمودة بن عطاء الله 
يحبلها وغبئلها قابطأ اينا' علي :فكي" إلية هذه المقامة.عداقياء: نوفيها .تقول 


«المسئول من على همتكم وشريف خزيدم أن الغباءة إذا كانت و روات الرحوة رعل الوجرد 
مشتملة, ٠‏ فأسرع إنفاذها على الحال اللازمة لها أو المنتقلة. وإلا فأخبرنا لنعرض عنها ونقول: 
عَسَىّ ع أن يننا حير | منها» فإن الشتاء أرسل يخبرنا موافاته.. وهذه العباءة غاشيد!؟) 
اس ا ا له م يسأنى 
قطَب وجه اش وس وقد أصح أل يت ل صاروا كلا أقلت ليل شاتية تقب جنويم 
528 على فقرهم إليها 50 05 حَس رتنا على ا 3 

ولسن الحديثك“عن.هذة العباءة عقامة" اغا هو رسالة آراد نا إلى الدعابة» وتزاه ق هذه 
القطعة من الرسالة يقتبس مرارا من القرآن الكريم آيات يزين بها أسلوبه. وهو يكثر من ذلك 
فى مقاماته ىا يكثر من التصنع لمصطلحات العر وض والعلوم وخاصة النحو. وفى هذه القطعة من 
مصطلحاته الحال اللازمة والمنتقلة, وأبضا فانه كر من الث زياع وتكلف ذلك كله فق صود 

وللشاعر سن الوزغى قلات" مقامنات. أيضاء سمى أولاها الباهية. وهى تتطابق مع المقامة 
الباهية لعلى الغراب فى أنها تتخذ موضوعها مديح الشيخ الباهى وابنه اسماعيل وهى بذلك مثل 
مقامة الغراب رسالة لا مقامة. وسمّى مقامته الثانية الورغية كتبها حين ختن على باى الثاى 
أولاده:وأولاد أحيه مدا الرشيد» وفيها يفتكن بشغره ويضع نقسه قوق شعراء عصره» ويعارض 
قصيدة أحدهم ويتناوها بالنقد. وهى أيضا لا تشيه فن المقامة فى شىء إلا فى نسبتها إليه. وسمى 
المقامة الثالثة المقامة الخمرية كتبها حين هدم الأمير على باى الثانى الحانات فى عاصمته تونسء 
وجعل بطلها سعد السعود مكنيا به عن نفسه. وحاور فيها فتاة رامزا بها عن تونسء ويستهلها 

0 م210 
«يارواة الأخبان وحملة القول المختار شمل الله جمعكم بسلام» ومع شملكم فى دار 


- معي 


السلاه'". خخر خير المتكلمين مَنْ حدِّث با نفع, وخير السامعين من أحرز وجمع. وخير ما قيل من 





)١(‏ الغاشية: الغطاء. فى العهد الحسينى ص56١١‏ مما بعدها. 
(؟) انظر فى هذه المقامات كتاب الأدب التونسى () دار السلام: الجنة. 


كلض 
الكلم, ما يقال لقائله: سَلِمء إفاسمعوا الآن لنديت: حسن: خيرتة. فى سالف"الزمن + كنك من 
حُبّبٍ إليه معاناة الأسفار. وخفف عنه مفارقة الأوكار. ورأى أن من العجز تفضيل داره على دار 
وأن من الأسر اتخاذ خليلة أو جار, وأن يقعد عن كسب يحويه ليوم لقند مسا ورد اشلازت 

على وسطى أطمارى 8 وشمرت لقطع المفاوز بإزارى» ويقول إنه رأئ من البلاد ألوفاء 
وخالط من أهلها صنوفاء حتى ألقى عصاه بتونس ويسمى فتاة فيها أعجب بها «تونس» 
ويجرى على لسانها بعض أحواا ويستطرد إلى مديح حاكمها على باى الثانى ويصفها لعهده 
على لسان فتاته. مشيدا بها وبه قائلا إنها: 

خط الرحال. ومطمح الآفال كاوها تافقة مياتيها زائقة: ويلنها عنة :وسافها الى 
عتك اننا تشع وملا ده سمو رة نوي كان متسورة ور كاتا الدوشيها "خارية..وافا كراج 
بلاده. فقد زاد على معتاده. لكثرة العمارة؛ بحسن سياسة الإمارة ». 

وتطلب إليه الفتاة أن ينشئ قصيدة فى مديح الأمير على باى الثانى طدمه حانات العاصمة, 
وينظم فيه قصيدة .وواضح أن هذه المقامة مثل أختيها أشبه برسالة منها بمقامة. ونلاحظ أن لغته 
2 مقاماته أخف وأعذب من لغة على الغراب فى مقاماته. ومثل مقاماته)ا مقامة لحمودة بن 
عبد العزيز المتوفى سنة 1707ه/784١م.‏ ولعل فيا قدمته مايدل على أن فن المقامة لم يزدهر 
لا فى تونس ولا فى القيروان. بينما ازدهرت فنون النثر الأخرى وخاصة الرسائل الديوانية 
والشخصية. وحرى بنا أن نترجم لأشهر الكتاب ممن سميناهم, وهم أبو اليسر الشيباى 
وإبراهيم الحصرى وابن خلدون. 


6 
كبار الكتاب 


شو البيي!”" التتينان 

هو إبراهيم بن محمد الشيبانى ولد سنة 11 1ه//010/م بيغداد وبها المنشأ والمربى واختلف إلى 
حلقات شيوخها من المحرّثين والفقهاء واللغويين أمثال المبرد والأدباء أمثال الجاحظ وابن قتيبة, 
وبدا فيه ميل مبكر إلى الأدب جعله يلقى كبار الشعراء بها من أمثال البحترى وابن الرومى 





505/١ أطمار جمع طمر: الثوب البالى. لابن عذارى (طبع مكتبة صادر يبيروت)‎ )١( 
انظر فى ترجمة أبى اليسر الشيبانى التكملة  ونفح الطيب للمقرى وورقات عن الحضارة العر بية‎ )0( 
ٌ .؟5غ/١ والبيان المغرب بإفريقية‎ 110/١ لابن الآبار (طبع مدريد)‎ 


ونا 
وحمل عنهم دواوينهم. دو اند عمل فى دواوين الدولة العباسية فترة مع سعيدبن حميد 
وسليمان بن وهب وأمثالها. وكان فيه ميل إلى الرحلة ولعله عرف ارتحال زرياب إلى الأندلس 
وماحقق لنفسه من النجاح العظيم لعهد عبد ال رحمن الأوسط (05؟-8؟1ه) فرأى أن يؤم 
بدوره قرطيةء وقدمها فى زمن الأمير محمد بن عبد الرحمن (78؟119/7-9ه) وطوّف فى أنحاء 
الأندلينء مه :رأى أن يغاذرهاء ولا تعرف أسباب :ذلك وركب: البحر إلى إفرريقية» وقضد الأمير 
الأغلبى إبراهيم الثانى (571؟189-5ه) فلقيه لقاء حسناء وعمل بدواوينه ولم يلبث أن اتخذه 
رئيسا لديوان الرسائل لم وجد عنده من الأدب الرفيع والترسل البليغ والشعر الرائق مع 
حصافة الفكر ومكارم الأخلاق, ويبدو أنه هو الذى دفع إبراهيم الثانى إلى تأسيس بيت الحكمة 
فى عاصمته رقادة, حتى إذا تولى زيادة الله الثالث عهد به إليه مع رياسته لديوان الانشاءء 
ويقول الكاتب الرقيق مؤرخ القيروان المشهور إنه هو الذى أدخل إلى إفريقية رسائل 
المحدثين وأشعارهم وأخبارهم. واستمرت له منزلته الرفيعة عند الأغالية حتى إذا انتهت دولتهم 
سنة 197 وخلفتها فى إفريقية الدولة الفاطمية أقرّه عبيد الله المهدى فى عمله مستعينا به فى 
توطيد حكمه. وم يلبث أن توفى سنة كم بعد أن لقن أبنه وعددا من أبناء رقادة 
والقيرلوان: اضول الكتابةا الديوانية ويك عن تتعوا له سؤلقات الفوية وأوينة عنتانة.معزا: 
سراج المدى فى معانى القرآن وإعرابه ومشكله. ومسند فى الحديثء وكتاب لقط المرجان على 
شاكلة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة» ويقال إنه كان أكبر منه حجما. وخلف بجانب ذلك 
مجموعة من الرسائل النثرية البليغة. واتخذ لبعضها أساء مثل المرصّعة والمدبّجة والوحيدة 
والمؤنسة. وهو صاحب الرسالة العذراء التى نسبها محمد كرد على إلى إبراهيم بن المدبر فى 
كتاب رسائل البلغاء خطأء وفى كتاب صبح الأعشى نصوص منها منسوبة إلى أبى اليسر مما يؤكد 
نسبتها إليه كا فى كتاب العصر العباسى الثانى ص 085١‏ وأشار إلى هذه النسبة الدكتور محمد 
طه الحاجرى فى كتابه دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية فى المغرب ص ٠١7‏ ووثق نسبتها 
إلى أبى اليسر الدكتور محمود مكى فى بحث قدمه إلى المجمع اللغوى. 


والرسالة طويلة وتعرض بدقة موازين البلاغة وأدوات الكتابة. وهى - فى رأينا - أول 
رسالة عرضت فى تفصيل صناعة الكتابة الديوانية. ويذكر فى مطلعها أن شخصا طلب إليه أن 
يغرفه يآداب الكتاتء 'ويطلب عن يريد حندقها طول الاختلاف إلى الغلياء ودرانة كنب المذكاء 
ورسائل المتقدمين والمتأخرين والوقوف على الأشعار والأخبار والسير والأسمار والخطب 
ومحاورات العرب ومعانى العجم وأمثالهم ورسائلهم وعهودهم, مع التزود بالنحو والصرف واللغة 
والفقه. ويقول إن من يريد التفوق فى صناعة الكتابة ينبغى أن يحسن اقتباس آى القرآن 
الكريم ووضعها بدقة فى مواضعها وكذلك الأمثال والأشعار. ونشعر أنه يستمد من الجاحظ . 


14" 
كثيرا من أفكاره عن الكتابة الأدبية. وقد طالب - كما طالب الجاحظ من قبله - بالملاءمة 
الدقيقة بين الكلام وطبقات الناس. وبالمشاكلة بين الألفاظ والمعانى حتى توضع الألفاظ فى 
مواضعها. ونراه لا يرتضى - مستضيئا بابن قتيبة - عبارات فى الدعاء مثل: «أبقاك الله 
طويلا» فخير منها «أطال الله بقاءك» إذ العبارة الثانية فى رأيه أرجح وزنا وأنبه قدرا. ويطلب 
إلى الكاتب أن لا يستعمل الدعاء: «جُعلت فداك» لأنه ابتذل حتى يحته الأفواه. كما يطلب إليه 
أن يعرف لكل كلمة مكانهاء ويضرب مثلا لتوضيح رأيه هو أن شخصا كتب إلى داود بن خلف 
الأصفهانى صاحب مذهب الظاهرية عن شخص آخر هذه العبارة: «وإن قال كذا فقد خرج 
عن الملة, والحمد لله» فقال له داود متعجيا من وضع الحمد فى عبارته: وتحمد الله على أن تخرج 
امرءا مسلا من الإسلام, هذا موضع استرجاع وللحمد مكان يليق به. وإنما يقال فى المصيبة: إنا 
له وإنا إليه راجعون. ويقول أبو اليسر إنه يوضع مع ذكر الشكوى مثل : «والله المستعان» ومع _ 
ذكر البلوى: «نسال الله صرف السوء» ومع ذكر النعم: «الحمد لله». 


ويستضىء بالجاحظ فى النهى عن الايجاز المفرط فى الرسائل والألفاظ المشتركة والمبهمة, 
. ويدعو إلى الاستهلال فى مقدمات الرسائل بحيث يشير الكاتب فى صدرها إلى المراد منها. 
ويفيض فى أوصاف القلم واختيار مادته وطريقة بريه. ويتحدث عن القراطيس والكتابة فيها 
وطيّها ويلفت إلى كتابة التاريخ بالقياس إلى الشهر. فإن كان الماضى أقل من نصف الشهر 
قيل: لكذا ليلة مضت من شهر كذا وإن كان الباقى أقل من النصف قيل : لكذا ليلة بقيت. 
ويعود إلى الحديث عن وضع الألفاظ فى مواطنها بكل دقة وينهى من ليست له موهبة فى الكتابة 
عن الانتظام فى هذه الصناعة. 

وينقل عن الجاحظ إعجابه بالكتاب إذ التمسوا من الالفاظ ما ليس متوعرا وحشيا 
ول ساقظا شوقياء وبين أهبية الزسائل المخيرة تحنيوًا جيداءق اسعتال الجبايرة وأنها قد تصنع 
مالاتصنعه الجيوش اللجبةء وينقل عن البيان والتبيين للجاحظ نقولا كثيرة مثل تعريف اليونان 
والروم والفرس للبلاغة والصحيفة التى دوّنها عن اطنود فى البلاغة, وأيضا ما سجله الجاحظ 
عن بعض بلغاء العرب والمتكلمين. وتأثير الجاحظ وابن قتيبة واضح فى الرسالة. وللجاحظ 

النصيب الأوفر. ولعل فى هذا التلخيص المجمل إجمالا شديدا للرسالة العذراء لأبى اليسر 
الشيبانى ما يوضح كيف أنه عنى عناية واسعة بنقل تقاليد الكتابة فى بغداد إلى إفريقية كا عنى 
زرياب قيله بنقل تقاليد الغناء البغدادى إلى الأندلس, وبدون ريب يفتتح أبو اليسر الشيباى 
فى إفريقية للكتابة الديوانية عصرا جديدا بأكمله. 


احلضن 


ِ براهي !0 "الحضرق 


| هو أبو إسحق إبراهيم بن على المشهور حبري نيل ال قو يعد لواف انما 
المي قال ابن رشيق فى التعريف به إنه «نشأ على الوراقة والنسخ لجودة خطه. وكان منزله 
لزيق جامع القيروان فكان الجامع بيته وخزانته, وفيه اجتماع الناس إليه ومعه. ونظر فى النحو 
والعروض. ولزمه شبان القيروان, وأخذ فى تأليف الأخبار وصنعة الأشعار, مما قرّبه إلى قلويهم, 
فرأس غندهم» .وشرق: لنهه. ووظلت تأليفائه حتقلية وخيرها واتعالغ (اتهالت) الغئلات عليه 
مات بالمنصورة (بالقرب من القيروان) سنة 2١‏ وقد جاوز الأشد. وكان شاعرا نقادا عالما 
بتنزيل الكلام وتفصيل النظام, يحب المجانسة والمطابقة ويرغب فى الاستعارة تشبها بأبى هام فى 
أشعاره, وتتبعا لآثاره. وعنده من الطبع مالو أرسله على سجيته لجرى جَرَىَ الماء, ورق رقة 
الهواء». ويتبع ابن رشيق فى الثناء عليه ابن بسام فى الذخيرة قائلا انه كان سد التدئ وتكية 
الخبر الجلى. وديوان اللسان العربى. راض صعابه. وسلك أوديته وشعابه, وجمع أشتاته وأحيا 
مواته». وللحصرى مؤلفات أدبية بديعة, أهمها زهر الآداب وثمر الألباب المنشور فى أربع 
يحلدات. عارض به كتاب البيان والتبيين للجاحظ كا يقول ابن بسام «وما يقصر عنه مداه, 
ولاتقضوث خطاه. ولم يورد فيه كلام العرب كا صنع الجاحظ, وإنما أورد روائع العباسيين من 
الشعراء والكتاب حتى عصره. وكاد لا يترك هم مقطوعة شعربية بديعة ولا رسالة أدبية رائعة 
إلا دوتهاء يسعفه ذوق مصفى وحس دقيق وشعور رقيق» وأكثر من الاختيار لبديع الزمان فلم 
يترك له رسالة بليغة ولا مقامة باهرة فى رأيه إلا دونهما فى كتابه. ونعجب أن يقدم لشباب الأدياء 
فى الإقليم التونسى مقامات بديع الزمان. ولا يصدرون عنها فى صنع مقاماتهم, غير أنهم إن كانوا 
عزفوا عما فى مقاماته من الكدية والشحاذة الأدبية فمما لاشك فيه أنهم مضوا يستوعبون 
ويتمثلون ما قدمه لهم من غذاء الشعر والنثر العباسى الرفيع؛ وهو غذاء ظل يحيا حياة متصلة فى 
خيلة:والأخيال بعدف ومن اعله كان الفيانة ى إفريفة التوقسية بازموية ى عات وبلدمؤة 
آثاره بعد مماته. إذ كان له من التآليف بجانب زهر الآداب كتاب الجواهر فى الملح والنوادر 
وكتاب المصون والدرر المكنون وكتاب النورين أو نور الآرف ونور الطرف, وجميعها مختارات 
فق :وسائل وأمهان «أندى - كا يقول ابن يسام - من نسيم الأسحار. وأذكى من شميم 
الأزهار» وقد عرض منها فصولا بديعة. وتهمنا الفصول التى اختارها من رسائله, وما اختاره له 
من رسالة إخوانية قوله: 


)0 انظر فى ترجمة الحصرى الأنموذج ص60 خلكان 09/١‏ والواى للصفدى 31/6. 
1 والذخيرة 084/6 ومعجم الأدباء 14/9 وابن 


امرض 

«قد تقاريت الصفات. وتوازنت الننوات. وتكاشفنا لما تعارفناء ورفعت الخلوة حجاب 
ايدان وسطة الخلطة لثام الاكتتام, وكنا مع طول الامتحان والاختبار ومدة الالتباس 
00 نفع من لكام 0 بلمحة, ومن اتقاد الزناد بقدحة, 3 ونرز العارات. من 0 ١‏ 
ونختلس ضركات لجان ف سكتات الزعان كا اختلس اللفظٌ المحبٌ الكتوء. ف الآن إل 
التصريح دون التعريض. والتصحيح دون التمريض. وتعال نتلاطف: ونتكاشف. إد قد لبسنا 
كرمت.. نماض مينر اهار 


والجناسات كثيرة فى الرسالة, وبالمثل الطباقات فى السطور الأخيرة. والاستعارات كثيرة . 
كثرة مفرطة, وكأنه لم يكن يكثر من هذه المحسنات البديعية فى الشعر فحسب. كا قال ابن 
رشيقء بل كان أيضا يكثر منها فى النثر. ومن. فصل فى الإشادة بكتابة كاتب يقول: 

«إذا يدا القلم الأعلى براحتِه ‏ مطرنًا لرداء الفشيكن بالظم 

رأيت ما. اسودٌ فى الأبصار أبيض فى بصائر لحظها القهيء قوير ير 

كروضة خطرت فى وشى زهرتها ادر دارفنا عن ثغر مبتسم 

وتبرجت فى خللها وحليّهاء ٠‏ وابتهجت يَوَشميهاا' ص0 باحشية نا اسعهيت من 
0-7 وعرارها ار واجتليت ما رايت من 5ك ويهارها , 0 خدود وردها 

سوسانها'” : ورشفت تغور أقاجها وحَوّذانها, والتقطت مالا خف 000 الأيام بهجته. 
9 تغير الأعوام جدّته, من د 5 بالأسماع والأيصار., وزهر ا ل 
٠‏ والأفكار, وس نعط اطق فيما يفوت الوصف. من غرائب ب إبداعء وعجاتف اختراع, لم 
تفترعهال") الأسماع». 

وَالفضل ملع جالا ستعارات نسطون كنابة هذا الكاقن تطر متو اذها أوظلمها رداء فحرة 
وما شيم كتاباته بروضة تمائل أغضايا يوسن "زهرها» وتتلالا الات عل تون نؤارها.: 
ويمضى فى وصف الروضة طويلا مصورًا بأزهارها كلماته. وكأنما أكبّ على خدود وردها يلثمه 


)١(‏ الوسمى: أول المطر. الولى: المطر بعد المطر. (9) أقاح جمع أقحوان: زهر عطر يشبه الثغرء 


(9) الخزامى والعرار: نباتات طيبة الرائحة: والحوذان: نبات عشبى زهره طيب الرائحة. 
() الخيرى: زهر أصفرء والبهار: زهر أبيض وههما (5) تخلق: تبلى. 
عطران. (0) نور: زهر. 


(5) السوسن: زهر متعدد الألوان جذاب عطر. (8) تفترعها: تتعود عليها. 


لخرضن 
وغل :ثقون افقو انا قد :وال تقطلف من رهن خو اط هذا الكائن وافكارى الفقة مسرا 
الطرف فيها يفوت الوصف. ويقول الحصرى من فصل مقذع فى اطجاء: 
«هو كليل الخاطر سقيم النفس, 0 الحرحة عويم :للد ددر طبع كاسن ٍ (', وفهم 
قاس . رد له الالنين ميات وعْمرٌ الأعين على الصحاب, واستعمل الملقّ والكذاب. 
فهو بين جاهل متغافل, قد حَشى قلبه ريناء وملىء لسانة مين » وبين مَنْ سمائم غائمه تلذع, 
وعقارن مكايده تلسع:. قل" أسكرقه خفره :الكين فخيل اليد أن مشر شيامل» عايته رأن 
قارون وكيل نفقته, 56 إحدى داياته». 
وم هذا الأديب المتعالى الدعيّ شديد الإيلام, إذ لم يترك فيه الحصرى شيئا من تقس أو 
حس أو طبع أو ذهن أو كلق إلا 1 وكأنا تويك أن يمزقه تمزيقاء وضاه بالكبر والتعالى 
حتى ليخال أن كسرى ملك الفرس من حشمه الذين يحملون من ورائه غاشيته وأن قارون 
صاحب الكنوز المشهور وكيل على نفقته. وأن بلقيس ملكة اليمن من حواضنه. ومضى يذكر له 
أنه يخال شعراء الجاهلية الكبار امرأ القيس والنابغة وزهيرا ليسوا شيئا مذكورًا بجانبه. 
والرسالة طويلة ونظن طنا أن ابن زيدون استضاء بها فى رسالته الهزلية. ولعل فيها قدمت من 
هذه ا د ا ا 


مه 


ابن7") خلدون 


هو ولى الدين أب زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى التونسى, ولد بتونس 
سنة 7ا/اه/1177ام حتى إذا أيفع قرأ القرآن العظيم على أبى عبد الله بن بِرّال وبعد أن 
استظهره قرأه عليه بالقراءات السبع المشهورة وبقراءة عقوتت أسن العشرة :عرض طلنة 
الشاطبيتين فى القراءات وكتاب التقصّى لأحاديث الموطأ لابن عبد البر وكتاب التسسهيل فى 
التو لآرن. الك وشقصر)ازى الخاضيت ق:الققه: وق خلال ذلك على سماعة العريية عل والذه 


)١(‏ جاس: غليظ. ودائرة المعارف الإسلامية فى ابن خلدون: وكتاب 
(؟) رينا: دنسا. مينا: كذيا. ابن خلدون: حياته وتراثه الفكرى (طبع القاهرة) 


(') انظر فى ترجمة ابن خلدون كتايه: التعريف 
بابن خلدون ورحلته غريا وشرقاء وهو سيرته بقلمه 
(طبع القاهرة) والضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوى ١55/5‏ والحلل السندسية 5510/7 
وفلسفة ابن خلدون الاجتماعية لطه حسين ترجمة 
محمد عبد الله عتان وبرتشفيك ؟/2-0 ومابعدها 


وأعمال مهرجان ابن خلدون فى يناير سنة 1971 
بالقاهرة ودراسات عن مقدمة ابن خلدون لساطع 
الحصرى (طبع القاهرة) وعبد ال رحمن بن خلدون 
للدكتور على عبد الواحد وافى (طبع القاهرة) 
وحمل تاريخ الأدب التونسى ص8١5.‏ 


غضنرا 

وعلى الشيخين الحصائرى والزززالى. وعلى إمام العربية والأدب بتونس أنى عبد الله بن بحر 
وأضار عليه بحفظ العير فحفظ كتاب الأشعار الستة 0 ا المخماسة وضعل أبى 0 
- ع عليه صحيح 18 وكتاب الموطأء وأخاده أجادة عامة. وأخذ 0 عن 0 متهم 
أب 0 بن + التعار قرأ عليه كتاب التهذيب للبرادعى ومغختصر المدونة وتفقه عليه, وفى 
السلطان 0 الحسن المرينى تونس سنة 48/اه/48١م‏ أحضر معه جماعة كبيرة من علاء 
فاس, فاستمع إليهم وانتفع بهم. وبخاصة من الشيخ أبى عبد الله الأبلى التلمسانى تلميذ ابن 
البناء المراكشى, وعنه أخذ الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية. 


وواضح من ذلك أن ابن خلدون كان - منذ نشأ - يكبٌ على تحصيل العلوم بل يلتهمها 
التهاماء:وقد لفت إليه معاصريه منذ حداثته. مما جعل أبا محمد بن تافراكين المستبد بالدولة بعد 
رحيل السلطان أبى الحسن المرينى عن تونس يستدعيه سنة 149ه/149١م‏ لكتابة العلامة عن 
الخليفة الحفصى أبى إسحق وهى وضع كلمة «الحمد له والشكر لته» بقلم غليظ بين البسملة 
وما بعدها من مخاطبة أو مكاتبة. وفى سنة 6 لاها01 11م استدعاه السلطان المريتى أبو عنان 
فارس لينتظم فى سلك رجال دولته. ولناةة فأكرم وفادته عليه. وعهد إليه سنة 01/0 كلم 
بالكتابة والتوقيع بين يديه. ونفس عليه بعض من حوله هذه المكانة عند السلطان وأخذوا 
يندسون عليه فاعتقله السلطان سنة 8هلاه//ا70١م‏ وظل فى معتقله حتى توفى سنة 
ه/03١١م‏ وردّت إليه حريته بعد وفاته. ولحق بالسلطان أبى سام وولاه كتابة السر 
والإنشاء حتى توفى سنة 14لاه/777١م‏ ودخل بعده إلى غرناطة بالأندلس واحتفى به سلطانها 
ابن الأحمر ووزيره لسان الدين بن الخطيب. وتوثقت الصلة بينه وبين الوزيرء وأرسله السلطان 
سنة 0الاه/1775١م‏ فى سفارة إلى ملك قشتالة. ونجح فى سفارته وسرعان ما أخذ أهل 
السعايات يفسدون ابن الخطيب عليه وأحس منه شيئا من الانقباض لم يكن عَهده فيه. وكانت 
قد وردت عليه كتب من الأمير أبى عبد الله صاحب بجاية يستدعيه. فصمم على مغادرة غرناطة 
وركب البحر سنة 0 إلى بجاية. واحتفل أميرها ورجال دولتم به, وخلع عليه, 
وأخذ يستعين به فى تدبير سكمة واسيلن إليه خطاية الجامع, ؛ ودرس للطلاب» وقتل وتخلقة أحوه: 
وحن بالسعايات تكثر ضده. وجاءه كتاب من السلطان ن أبى حمو صاحب تلمسان فى الجزائر 
سنة 39اه/118١م‏ يستدعيه - وهو بممدينة يسكرة - الحجابته. فليّاه. وظل عنده حتى سنة 
ع /الاه/111717ام إذ استدعاه السلطان المرينى عبدالعزيز ليعمل معه. وارتحل إليه. غير أنه توفى 
شيل دوي ليد بوالقيه: | لووين ابي وك نول تقار لقا كرهاء وأ عن ديا لش عا ل عافن 


فض 
حوله. فرحل إلى غرناطة سنة 8/الاه/76٠م‏ رحلته الثانية, وسرعان ما أخذ أهل الدولة 
بفاس يدسون ضده عند سلطانها ويحثونه على إعادته إلى تلمسان, وعاد إليها وأحس ريبة من 
أبى حمو سلطاتها لتركه له وعمله مع الدولة المرينية, فخرج من تلمسان واه إلى أحياء أولاد + 
عريف فى البادية فأكرموه, ومكث بينهم مع أسرته أربعة أعوام. نزل فيها مع أهله بقلعة ابن 
سلامة فى جبل بنى راشد وأسكنوه كبوا قصراء لحتل ان فيه لوضع أصول كتابه العبر ومقدمته. 
وأحى أتدحتاج إلى مظالغة أمهات الكتب ى .مكتيات الدولة الخفضية ق توتش ليستعين بها فى 
تاريخه منقحا ومصححا وارتحل فى سنة الاه/1/1ام يريد تونس ولقى فى سوسة اسلطاتها. 
فراجعه وذكر له أنه يريد الرجوع الترقن شيك | ننه نيذه البهاء وعاد ال كد الذى 
درج منه. وكان السلطان قد أمر نائبه فيها أن بهيىء له منزلا كريها مع راتب كاف. وعاد 
السلطان الحفصى إلى عاصمته. وأخذ يستشيره فى شئون الدولة, وطلب إليه الإكباب على تكملة 
#اركد و أكملة وأهدئ الكدانة القصية الكزيرة عند سكو اح بسنا ناث حدة عند السلطان 
الحفصى فقرر مغادرة تونس متعللا بالحج وركب البحر إلى الإسكندرية سنة 86لاه/187ام 
ودخل القاهرة وانهال عليه طلابها يريدون الاستماع إليه. فانتصب للتدريس بالجامع الأزهر, 
يقرأ هم كتاب الأصول للإمام المصرى المالكى ابن الحاجبء وعدت اشهرته تتتسع فى أروقة 
العلياكوالذمرات ولق السلظان المملوك وير قوق :قا من وونى زاتفدورله التدزمفل بق المدرسة 
القمحية بجوار جامع عمرو أهم مدارس الفقهاء المالكية بمصر. والتمس منه ابن خلدون أن 
يرسل إلى الخليفة الحفصى بتونس رسالة يرجوه فيها أن يرسل إليه أسرته بحرًاء وأرسلها. غير 
أنه لم يكتب له أن يري أحدًا من أهله, فقن حر قلت القينة كل هن كان لبون بوسر دا 
شبديدا: :وكاف يرقوق قلده قضاء الفضاة اكالكنة به “1/اها/ه ام بالإضافة إلى تدريسه فى 
المدرسة القمحية وكثر الشغب عليه وأظلم الجو بينه وبين أهل الدولة, ووافق ذلك مصابه فى أهله 
وولده. وعظم جزعه, فاعتزم الخروج من منصب القضاء والخلوص للعبادة والتدريس. وظل 
متردداء حتى إذا عرف برقوق رغبته أخلاه من هذا المنصب سنة 817/اه/1787م. ومكث بعد 
عزله منه نحو سنتين فى حال رفعة وعز من تردد الطلاب والعلماء ووجوه القاهرة إليه, وتوجه 
إلى أداء فريضة الحج سنة الام فقضى النسك وعاد إلى القاهرة حفوفا. بمحبة الناس 
ولتهن .له إلى أندرائ التلطان أن يقلده القضاء ثانية فى سنة ١-ه/144١م‏ وصرف عنه فى 
سنة 8015. وم يلبش أن خرج مع السلطان فرج للقاء تيمور لنك وإعصاره التتارى. وهزم فرج 
وجيشه' بالقرب من دمشق وخرج ابن خلدون مع وفد للقاء تيمور لنك والتفاوض معه فى تسليم 
0 ووعظه وعظا طويلا استطاع به أن يفديها من النبب والسلب وما كان يأق جيش تيمور 
لنك من الفظائع. وعقد صلح بين السلطان فرج وتيمور لنك. وعاد ابن خلدون إلى القاهرة 
. واستقبل يحثان عا عفد واعيد إل القطاء ق شبن الس صوق ق السشة الثالية واعيد فيها: 


قلف 
وصرف سنة 4-7ه/7١12١م‏ وأعيد سنة 401ه/؛ ١15١م‏ ولبّى نداء ربه - وهو قاض - فى 
السنة التالية. 

وقد بهر ابن خلدون معاصر يه ومَنْ جاءوا بعدهم إلى اليوم بتاريخه الذى سماه: « كتاب العبر 
وديوان المبتدأ والخير فى أيام العرب والعجم والبر بر» وهو ثلاثة أقسام فى سبعة كتب. والكتاب 
الأول مقدمة فى الفلسفة الاجتماعية فى يحلد كبير. والكتاب الثانى فى أربعة حلدات تتناول 
أخبار العرب فى المشرق. والكتاب الثالث فى مجلدين يتناولان تاريخ البربرء وهو حجة فى 
تاريخهم: وأيضا فيها كتبه عن تونس وصقلية والأندلس. والدافع الذئ دفعة إلى: كتابة مقدمة 
مسهبة لتاريخه ما لاحظه عند المؤرخين قبله من قبوهم كثيرًا من الأخبار الزائفةاوالخرافية 
وخضوعهم للأهواء وبعض النحل دون تصور واضح للقوانين الاقتصادية التى تحكم المجتمعات 
الإنسانية. فأراد أن يقفهم على هذه القوانين ومدى سيطرتها على الظواهر الاجتماعية 
والسياسية, وبذلك فسر التاريخ على أسس تطور الأوضاع الاقتصادية لا على أسس تطور 
الأوضاع السياسية كما تصوره اليونان. والمقدمة فى ستة أبواب. أوها يتحدث عن العمران 
البشرى وضرورة الاجتماع الإنسانى ومن قوله فى ذلك. 

وإنالاجشتاع الإتشاق شر ورئ: ويس المكراء عن هذا يقوف الإسسان مدق بالطبع أى 
لابد له من الاجتماع الذى هو المدنية فى اصطلاحهم؛ وهو معنى العمران» وبيانه أأن الله 
سبحانه خلقٍ الإنسان وركيه على صورة لا تصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء. وهداه إلى التماسه 
بفطر تدنوفاءر كب فيه سن المدرف فق قصيله إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل 
حاجته من ذلك الغذاء, غير موفية له عادة حيائ منت ولو فرنطنا منه اقل :نا م فق 
قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ؛ وكل واحد 
من هذه الأعمال الثلائة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار 
وفاخورى. عب أنه يأكله حَمَا من غير علاج فهو أيضا يحتاج فى تحصيله إلى أعمال أخرى أكثر 
من هذه : من الزراعة والحصاد والدّراس الذى يخرج الم من ضلاف اليل ويحتاج كل واحد 
من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأول كتين ومتحيل أن توفى بذلك كله أو 
١‏ تسمه قد الراسد فلاب من اجتماع القدر الكتيدة مون أبناة معي لحمل لفرت له وهم, 
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعافء وكذلك يحتاج كل واحد منهم 
أيضا فى الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة يأبناء جنسه». 

ويقول إنه إذا حصل للبشر هذا الاجتماع أو المجتمع وتم لهم العمران كان لابد لهم من 


وازع يدفع بعضهم عن بعض لا فى طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم. وهذا الوازع إما 
يكون بواحد منهم له عليهم الغلبة والسلطان. وإما بشرع مفروض من عند الله يأقى به واحد 


رضن 

منهم متميز بما يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منهء حتى يتم له الحكم 
فيهم من غير إنكار. ويفيض فى الحديث عن العمران بالأرض وأقاليمها ومدى تأثير البيئة فى 
السكان سواء فى الألوان أو فى الأخلاق. 

والباب الثانى يتناول العمران البدوى مع مقارنات بالعمران الحضارى وبيان أن الأمم 
الوحشية تتغلب على مالا يبلغها فى الوحشية من الأمم. ويقول إن الانغماس فى الترف من 
عوائق الملك, وإن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب, وإن تغلب العرب على الأوطان يسرع 
إليها بالخراب وإنهم أبعد الناس عن سياسة الملك. وظن بعض الباحثين أنه يريد العرب عامة, 
وهو إنما يريد الأعراب المتبدين الجفاة من أمثال بنى هلال وبنى سليم الذين سبق أن تحدثنا 
عنهم وعن سيوهم التى قدمت إلى إفريقية وخر بت القيروان وغيرها من المدن فى القرن الخامس 
ا مجرى. 

والباب الثالث عن الملك وأصنافه وأنه يحصل بالعصبية وحين يسود فيه الترف يفضى إلى 
الهرم» ويقول إن الدول تنتقل من البداوة إلى الحضارة وإن ها أعمارًا مثل الأشخاصء ويتحدث 
عن الخلافة وانتقالها إلى الملك كما يتحدث عمن تستعين بهم الدول من الوزراء والحجاب 
والعمال والكتاب ورجال الشرطة وقواد الجيشء. وعن الحروب والجباية والمكوسء ويقول إن 
التجارة من السلطان مفسدة للرعية, وبالمثل تفرده هو وحاشيته بأكبر نصيب من دخل الدولة. 
وليس شىء يوْذْن بخراب العمران مثل الظلم, ولابد للعمران البشرى من سياسة غادلة ينتظم 
بها أمره. والباب الرابع عن البلدان والأمصار وما يجب مراعاته فى أوضاع المدن. ويقول إن 
الحضارة غاية العمران غير أنها تعدٌ لفساده. والباب الخامس عن المعاش (الاقتصاد) ووجوهه 
من الكسب ويقول إنه: «إما أن يكون بالاستيلاء عليه من يد الغير على قانون متعارف ويسمى 
مَْرما وجباية وإما أن يكون باقتناص الحيوان الوحشى وأخذه يِرمُته ويسمى ذلك اصطيادًاء 
وإما أن يكون من نتاج الحيوان الداجن كاللبن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من نحله 
وإا أن تكو دن الزرج تبان أو سجر ريني “ذلك فلاعة أو :فلا وإما .أن يكو من 
الأعمال الإنسانية فى مواد معينة وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال للف وإما ان كوي من البضائع وأعذادها الأعواض ١ل‏ ويس ذلك كازة #ويتصلن 
القول عن الفلاحة وعن التجارة وأصنافها وما يحدث فيها من الاحتكار, ويقول إنه يعود على 
صاحبه بالتلف والخسران, وإنه هو الذى اعتبره الشارع اخْدَّ أموال الناس بالباطل؛ ويُفيض فى 
الحديث عن أمهات الصنائع ويذكر من بينها صناعة التوليد وصناعة الطب ويفصّل القول فيها 
كا يفصله فى صناعة الغناء وأنغامه وآلاته وتطوره من الجاهلية إلى زمنه. 


)١(‏ الأعواض جمع عوض: البدل فى التجارة. 


فقن 
والباب السادس مقصور على العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه. ويتحدث عن العقل 
التجريبى وعلوم الأنبياء وأن الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب وأن العلمٍ والتعليم طبيعيان 
فى العمران البشرى وأن العلوم إنما تكثر حين يكثر العمران وتعظم الحضارة. ويفيض فى الحديث 
عن أصناف العلوم بادمًا بالعلوم الإسلامية: علوم القرآن من التفسير والقراءات وعلوم الحديث 
وعلوم الفقه وأصوله وعلم الكلام وعلم التصوف ومذاهب الوحدة والحلول فيه ويتسع بالحديث 
فى علوم الأوائل من الحساب واطيئة والمنطق والطبيعيات والطب والفلاحة وعلم الإلهيات وعلم 
الكيمياء والفلسفة عارضا فى كل علم تاريخه وأشهر أعلامه. وينتقل إلى علوم اللسان العربى: 
علم النحو وعلم اللغة وعلم البيان وعلم الأدب ويقول «إنه لا موضوع له ينظرٌ فى إثبات 
عوارضه أو نفيها وإِما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته وهى الإجادة فى فنى المنظوم وا منثور 
على أساليب العرب ومناحيهم, ويقول إن لغة العرب من أهل الست و مضا للفنة ار أو 
مخالفة للغة مضر الفصحى. إذ اتخذ كل مصر وكل بلد لنفسه لغة عامية عربية مستقلة به. 
ويتحيت: عن ستاعة الشعر ‏ والتان واههاز "القت والأتضان مط واموشحات والأزمال 
وغيرهما من فنون الشعر المستحدثة كالمواليا. وبذلك كله وضع ابن خلدون فى مقدمة تاريخه 
.لأول مرة فى تاريخ الفكر الإنسانى علم الاجتماع بأركانه وقواعده وقوانينه أو كبا يسميه علم 
العمران البشرى سابقا بذلك علاء الغرب الذين لم يعنوا به بعده إلا بنحو أربعة قرونء وهو 
بسو عيرق كد اله لتوشن وعدهانديل للررت :رداق كل مكان وزمان. 5 
وواضح من حياة ابن خلدون أنه عمل بدواوين حكام مختلفين. وهو بذلك يعَلٌ من كنات 
الدواوين» وكان السجع قد شاع فى كتاباتهم بحيث لا يكتبون رسالة ديوانية إلا مسجوعة 
سجعا تاماء وليس ذلك فحسب, بل كانوا يضيفون إلى السجع المحسنات البديعية. ورأى .أن 
ينحى هذه الطريقة عن كتابته الديوانية» وأن يكتب بالأسلوب المرسل محاكيا عبد الحميد 
الكاتب والجاحظ وأضرابهها من قدماء الكتاب البلغاء. ويصرح بذلك فى كتابه: «التعريف بابن 
خلدون ورحلته غربا وشرقاء إذ يقول فيه: «لما استعملنى السلطان أبو سالم [المرينى] فى كتابة 
ره والترسيل عنه والإنشاء لمخاطباته كان أكثرها يصدر عنى بالكلام المرسل دون الأسجاع 
لضعف انتحاها وخفاء العالى منها على أكثر الناس بخلاف الكلام المرسلء فانفردت به يومئذء 
وكان مستغر با بين أهل الصناعة». ونراه فى المقدمة مهاجم الكتابة الديوانية المسجوعة بعنف فى 
الفصل الذى عقده لانقسام الكلام إلى فنى النظم والنثرء ويقول: «استعمل المتأخرون أساليب 
الشعر وموازينه فى المنقور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية.. واستمروا على هذه الطريقة 
وامل رهاق المخاط اس الملظاتى وهجوو ا الرسل وتاسره. ووحجد اه نزم المفاظيات 
السلطانية عنه.. والمحمود فيها الترسلء وأما إجراؤها على هذا النحو المقفى فمذموم, 
وما حملهم عليه إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم وقصورهم لذلك عن إعطائهم الكلام حقه فى 


إيفننا 


مطابقته لمقتضى الحال, فعجزوا عن الكلام المرسل, وجبر وه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع! 
والألقاب (المحسنات) البديعية». وهو يضم إلى مهاحمة الأسجاع فى المكاتبات السلطانية مهاجمة ‏ 


--- المحسئات البديعية الى أكثز منها امتاحروة: وعاد إلى هذه المهاحمة ف الفصل الذى عقده فى 


المقدمة بعد ذلك للمطبوع والمصنوع من الكلام, وقال إن تلك المحسنات تغلب اليوم على أهل 
العصر. وأصحاب الأذواق فى البلاغة يسخرون من كلفهم بهذه الفنون ويعدون ذلك من 
القصور عن سواه وليس بين أيدينا رسائل ديوانية لابن خلدون إلا ما ذكره فى كتابه: 

«التعريف» من فصل فى رسالة أرسل بها إلى ملك المغرب أبى سعيد عثمان بن أحمد المرينى 
0 سيره انيه باسؤال: تيموق والعاو يد كياد وفيه يقول: 

كنت فى العام الفارط توجهت صحية الرّكاب السلطانى (الناصر فرج) إلى الشام. عتما 
عالط اليقفن ن ابلاد الروم (آسية الصغرى) والعراق مع مَلِكهمٍ مرو استولى على حلب 
وحماة وحمص ويَعُلبك وخْرَّيها جميعا. وعاثت عساكره فيها با لم يسمُع أشنع منه. ونهيمض 
السلطان فى عساكره لاستنقاذها. وسبق إلى دمشق وأقام فى مقابلته نحوا من شهر, ٠‏ ثم قفل 
راجعا إلى مصر, وتخلف الكثير من أمرائه وقضاته. وكنت فى العافت وسمعت أن سلطانهم قر 
شأل عنى, فلم يسعق إلا لقاؤه. فخرجت إليه من دمشق. وحضرت محلسه. وقابللى بخيرء 
واقتضيت منه الأمان لأهل دمشق 5 وأقيت عند بة ترتلانو يونا أباكزه وأرائهدة ن حرف 
وودّعنى على 5 حال ركف إل مصر.. ألم رجع آخرًا إل يلاد والأخبار تتصل بأنه 
قعل حت قلق وه #رو امم كا - والقوم فى عد لا يسعه الإحصاءء. رت ال 
ألف (مليون) فغير كثير. ولا تقول أنقص. وإن خْيّموا فى الأرض لوا الساح (الساحات) 
وإن سارت كتائبهم فى الأرض العريضة ضاق بهم الفضاءء. وهم فى الغارة والنهبب والفتك بأهل 
العمران وابتلائهم بأنواع العذاب على ما يحصلونه من فتاتهم آية عجب, وعلى عادة بوادى 
الاعراب». 

والفصل - على هذه الشاكلة - مكتوب بأسلوب مرسل دون أى تكلف لسجع أو لمحسن 
بديعى. وكان يستخدم هذا الأسلوب فى رسائله الشخصية على نحو ما يتضح فى رسالة أرسل بها 
إلى لسان الدين بن الخطيب ردًا على رسائله الموشاة بالسجع والبديع. وقد دون الرسالة 
ورسائل ابن الخطيب فى كتابه: «التعريف» ويقول ابن خلدون إنه تفادى فى رسالته السجع 
خشية القصور عن مساجلة ابن الخطيب فى رسالاته المسجوعة, وهى مجاملة لابن الخطيب, 
والحقيقة أنه نحىٌّ السجع عن كتاباته فى الرسائل الشخصية والديوانية جميعاء ودعا الكتاب - 
إلى ذلك - كا أسلفنا - فى مقدمته غير أنهم ظلوا لا يستمعون إليه فى جميع البلدآن العر بية, 
ناث تحررت الكتابات ديوانية وغير ديوانية من السجع والمحسنات البديعية بمصر فى الربع 
الأخير من القرن التاسع عشرء وتبعتها البلدان العربية. 


التسرالاول ١‏ 
المكزافية لوالنازيية 
١‏ 


الجغرافية وق ة(١1)‏ 

صقلية جزيرة كبيرة تقع فى منتصف البحر المتوسطء فتقسمه إلى شطرين شرقى وغربى. 
ويكاد يتلاقى شماليها الشرقى بإيطاليا فبيهها مضيق مسينى الذى لا يكاد يتجاوز عرضه ثلاثة 
كيلو مترات. ينما يتسع البحر المتوسط بينها وبين تونس وطرابلس حتى ليبلغ عرضه نحو مائة 
وعشرين كيلو متر تقريبا أو يزيد وبخاصة أمام طرابلس. وهى فى الداخل مرتفعات وهضاب 
ووديان» وعلى مرتفعاتها أقيمت مدنها الداخلية لتكون حصينة. وفى جنوبيها إلى الغرب مدينة 
جرجنت, والشاطىُ الغربى والجنوبى الغربى موانيها لا تصلح للملاحة. وإذا تغلغلنا نحو 
الشمال الغربى وجدنا مروجا ومراعى متسعة, وخضى نحو الشمال فنجد ثغر أومرفا طرابنش, 
ونتجه غربا فى الساحل الشمالى وهو ساحل صخرى جبلى, ونلتقى بخليج تام الاستدارة 
ويلقانا بعده خليج مدينة بلرم (23165220) عاصمة صقلية الإسلامية ولا تزال عاصمتها إلى 
اليوم» ووراءها تنحسر الجبال ويلقانا سهل من أخصب السهولء ونستمر فى السير على 
الساحل الصخرى الجبلى حتى تلقانا مسينى على مضيقها. ونسير من مدينة سينى متجهين إلى 
الجتوب شرقى صقلية فى ساحل جب صخرى ونلتقى بثغر أو مدينة طبر مين؛ وفضى حتى قرب 

لكر أو .عيناء قظانية يك بضيم: الساحل ومليا: ويضب فيه يض .الحداؤل: وإذا مضينا'ق 
اتجاهنا نحو الجنوب لقينا نغر سرقوسة الذى أنشأه اليونان, وبه ولد العالم الإغريقى الفيزيقى 
المشهوق ارشهيدن وبها قتل سنة 7١17‏ ق.م. 

وأعلى جبال صقلية جبل إتنا فى أقصى الشمال ويبلغ ارتفاعه ثلاثة آلاف وثلاثمائة متر 





)١( .‏ انظر فى جغرافية صقلية صورة الأرض لابن . . المدنى (طبع الجزائر) وكتاب العرب فى صقلية 


حوقل ومعجم البلدان لياقوت ونزهة المشتاق فى للدكتور إحسان عباس (طيع دار المعارف - 
اختراق الآفاق للإدريسى وكتاب المسلمون فى القاهرة). 
جزيرة صقلية . وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق 


تضيضس 


سرض 

تقر يباء وعال هاسه قبن أرئلة أرل: بيدا يَغلى جوفه بنار لا تخمد أبداء وكأنه شيخ رحيم 
قامن أن واحده وقسوه ل توضفه إذ يظل يُلقى بحممه مغيظا محنقا أياماء وتغطى حُمَمهُ 
الأرض بطبقة خصبة. وقتد شما الجزيرة سلسلة:جبال من الشرق إلى الغرب» أكبر الظن أنها 
امتداد لجبال الأبنين فى إيطاليا وجبال الأطلس فى شمالى إفريقياء وهى جبال صخرية جرداء 
عارية مما كان ينظ لا من زينة النباتات النضراءء. وطبقتها الخارجية تتكون من حجارة كلسية 
وبعض أنواع الرّخام الرفيع, ومنها تتكون بعض جبال فرعية, تنحدر صوب الجنوب ومن أهمها 
الجبال التى أنشئتت فوقها مدينة قصريانة وسط الجزيرة, والجبال التى تتجه نحو مدينة جرجنت. 
وهذه الجبال غنية بالخزف والرخام والملح الفدق والمضن: وكل ذلك يكو ثررة طبَيعية غهمة 
لصقلية. ويوجد الكبريت قرب جرجنت وحول قطانية وبلرم. 


ومناخ صقلية فى جملته معتدل. وفصل الشتاء فيها ليس قارس البرد بفضل الجبال الشمالية 
التى تحميها منه. وهو يِتدٌ فيها من شهر نوفمير حتى شهر مارسء وفصل الصيف معتدل الطقس 
إلا 9 يهب عليها فيه من رياح السموم التى تأتيها من إفرتقية. ويكفى لنتصور اعتدال المنجخ 
فيها ان درجة الحرارة فى بلرم لا ترتفع عن 1 درجة صيفا ولا تببط عن ١‏ درجة شتاء, 
ولذلك سميت بلاد. الربيع الأبدى. 

واعتدال مناخها هيّأها لأن تنمو فيها مختلف الزروع والغروسء وتكثر الأمطار فى ساحلها 
الغربى والشمالى وقد نقل إليها القرطاجيون القمح والزيتون والإغريق الكرّمة ونقل إليها 
العرب النخيل والليمون واللوز والفستق والتين ومختلف الأزهار. وأيضا الموز والبرتقال.» وبها 
بعض مراع فى سهوطا هيأت لكثير من قطعان الغنم والماعز والخنازير. ويكثر فى سواحلها صيد 
البخز .مختلف: اتواعةء 


التاريخ(' القديم 


استوطن صقلية فى أقدم عصورها شعب الصيقول (165نا510 5©.]) ومنه اشتق اسمهاء ومندذ 
أكثر من ألف سنة قبل الميلاد أخذ يفد عليها غزاة من الشرق أوالجنوب أوالشمالء فكانت 





)١(‏ انظر فى التاريخ القديم لصقلية كتاب تاريخ وكتاب العرب فى صقلية ص ١9‏ وما بعدها وتاريخ 
مسلمى صقلية لميخائيل أمارى : 0 : للقلك صقلية الإإسلامية فى القسم الثالث من كتاب ورقات 
قنلكن5 نط نممسلحتكزة نعط وكتاب المسلمون 202034 عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية للأستاذ 
نايز صقلية وجنوب إيطاليا ص؟١‏ وما بعدها ‏ حسن حسنى عبدالوهاب 410/5 وما بعدها. 


إرفض 
تخضع لهم بحكم أنها جزيرة صغيرة لا يمكنها مقاومة هؤلاء الغزاة. وها قبل الفتح الإسلامى 
تاريخ قديم, وبعده تاريخ نورمانى سئلم بأحوال المسلمين فيه. وأول من سكنها - كا قلنا 
أنفا - شعب الصيقولء وكان الفينيقيون - منذ نشأتهم على صفحات التاريخ - شعبا تجاريا 
يجوب سواحل البحر المتوسط. ويؤسس له عليها قواعد تجارية. وقد نزلوا سواحل صقلية 
وأسسوا هم فى شماليها قاعدة هى يَلِرْم. ومضت على ذلك قرون, 9 اليونان يتبعونهم فى 
الاستيلاء على ساحلها الشرقى ويؤسسونهم به قاعدتين فى القرن الثامن قبل الميلاد هما 
تقوم رطان وسرعان ما تحولتا مدينتين كبيرتين. وصعدوا إلى اي امدينة 
سيق : . وفى هذه الأثناء كانت دولة قرطاجة فى الشمال التونسى اخذة ف القوة ومددت ذراعها 
إلى صقلية تريد أن تستولى عليها من الإغريق وظلت الحرب بينها فى مد رجور وانتصار واتورام 
إلى أن استطاعت قرطاجة أن تفرض سيادتها على الجزيرة سنة 715 قبل الميلاد. غير أن 
القرطاجيين لم يكادوا يحوزونها لأنفنسهم حتى نشبت حروب عاتية بيهم وبين الرومان, وعبثا 
حاولوا إنقاذهاء فغادروها سنة 551 قبل الميلاد. وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الرومانية, 
انان 1 انا أهل روما منذ القرن الثالث الميلادى من التدهور والفتن والفساد الأخلاقى. 
ولا سقطت روما تحت أقدام المغيرين الشماليين لم تلبث أن سقطت بدورها تحت ضربات 1 
الواندال الذين استولوا على إفريقية التونسية. وقد أرهقوهم لمدة نحو قرن بالضرائب 
القادجةة وأذافوهم خرويا من العنتك والظلم والاستبداد لا تطاق. 
ونستر جع بيزنطة فى عهد جستنيان صقلية, إذ كلف قائده بلزاريوس بالإستيلاء على الجزيرة 
مخ الواتدال كا استوك:غل |فريقية الشهالية :وكانت ادن شالب من حجامياك واد الية اهنا 
بلرم: فقد كان بها حامية طهمء وكانت أسوارها منيعة. فقاومته فترة ثم استسلمت مثل أخواتها 
الصقليات. وفرحت جميعها بنزول الجيش البيزنطى فيها واستبشرت لخلاصها من ظلم الواندال 
وتعسفهم فى جمع الضرائب, غير أنهم م يلبئوا أن شعر وا ايم غاصوا من ريقة عسك إلى ربقة 
عمف جديا إذ أشلاهم ولاه بيزتطة طوال ثلانة فون عينا تقلا من الضرائي القادحة فقد 
فرضوا عليهم ضريبة على الأملاك وضريبة على الرءوس وضريبة على التجارة أو الصناعة 
وضريبة للجيش أو ضريبة دفاع وضريبة للملاحين وضريبة للموظفين. ولم تكن الدولة البيزنطية 
وحدها هى التى تجنى الضرائب من صقلية, فقد كانت تجنيها معها الكنيسة: كنيسة روما وميلانو 
وراقناء وكان للكنيسة الأولى الحظ الأوفرء إذ كان لا إقطاعات كثيرة موزعة حول بلرّم 
وقطانية وسرقوسة وجرجنت, وكان يديرها قسيسان أحدهها فى بلرم والثانى فى سرقوسة. وكان 
هم كل منها أن يجمع أكثر ما يمكن من الضرائب, وبلمثل كان وكلاء كنيستى ميلانو وراقناء 
ل إلى روما سنويا أسطولان محمّلان بالقمح فى الربيع وفى الخريف, وكانت تَرْسَلٌ إلى 
راقنا سفن محملة بمئات القناطير من القمح والفواكه والخضراوات والجلود المدبوغة والحرير 


3 كرضنا 

والمواد الصوفية. والفلاح الصقلى يتصبب عر قاء ويجمع الضرائب وكلاء الكنائس المذكورة مرة 
ويجمعها وكلاء الدولة البيزنطية مرةء دون رحمة أو إشفاق. وكانت روما فَى أثناء ذلك تسل إى. 
صقلية بكثير من العبيد. وأضافت إليهم من كانت تنفيهم من المذنبين ومقترفى الجرائم والجنود 
التعردين. وكل ذلك عمل على إضماف شخصية صقلية فى العهد البيزتطى - كا يقول 
أمارى - وأزهق فيها الشعور بالكرامة الإنسانية وم م يبق فيها منه بقية. 


الفت>!") العربى وعهد الدولة الأغلبية 

بينما هذا الظلام يطبق على صقلية ويطبق معه الضنك والضيق والإعس إذا بالعرب يفتحون 
ديار إفريقية التونسية المواجهة لصقلية وبستولون على مع بلاد المغرب. وكان طبيعيا أن 
يفكروا فى السيطرة على البحر المتوسط وعلى جزره: صقلية وغيرهاء وتبعا لخطتهم الحر بية فى 
التعرف على أحوال البلاد قبل غزوها نراهم يرسلون سنة 60 ه/0ه” م حملة استطلاعية إلى 
صقلية بقيادة عبد الله بن قيس وبعد تعرفه على سواحلها الجنوبية عاد إل إفزيقية 'التواتتسية: 
وارسلت بعد ذلك حملات بحرية مماثلة بقيادة محمد بن أوس الأنصارى وبشر بن صفوان 
الكلبى. وتبعهم جميعا فى تلك الحملات سنة 11١ه/٠5لام‏ حبيب بن أبى عبيدة حفيد عقبة بن 
نافع مؤسس القيروان. واضطر إلى العودة سريعا لاضطراب الأحوال فى إفريقية التونسية 
ويقول ابن عذارى إن ابنه عبد ال رحمن غزا بعده صقلية ثم سردانية وقاتل بها حتى صالحه 
أهلها. وهذه الحملات المبكرة نبّهت الدولة البيزنطية إلى أن تحسب حساب الغزو العربى 
المفاجىء. فأحالت صقلية إلى قاعدة حربية مت ثغورها ومدنها وقلاعها وحصونها بالعتاد 
الشو الوا 


| (مستصع طمس8) وتسميه الماك القرية فيل 00 م فأمرته حكومة ش 


)١(‏ انظر فى الفتح والعهد الأغلبى البيان المغرب 2 الحضارة العربية بإفريقية والمسلمون فى جزيرة 
لابن عذارى وتاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون << صقلية وجنوب إيطاليا للأستاد أحمد توفيق المدى 
وأعمال الأعلام لابن الخطيب والمؤنس لابن والعرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس. 
أبى ديئار والجزء الثالث من كتاب ورقات عن 


كرفا 
القسطنطينية بالقبض عليه وتعذيبه. وعلم فيمى بذلك الأمرء فرأى أن يستنجد بالأمير زيادة 
الله الأغلبى حاكم إفريقية التونسية. ضد البطريق وحكومته, واستجاب إليه زيادة الله إذ رأى 
فى ذلك فرصة لا تعرّض للاستيلاء على صقلية, فأعدٌ سريعا جيشا لفتحهاء ورأى بكياسته أن ' 
يسند قيادته إلى أسد بن الفرات القاضى وشيخ فقهاء المالكية بالقيروان. 


وأقلع الأسطول الأغلبى بقيادة أسد بن الفرات من ميناء سوسة فى منيصف ربيع الأول من 
سنة 1١1ه/877م‏ وكان يحمل عشرة آلاف مقاتل. وأرسى بعد ثلاثة أيام على ساحل صقلية 
عند مدينة مازراق- المتوية القرى: وانتطاعؤا ىوقت فضي الانتيلاء: عل يعن امدق 
واللضوان الجتربية فدهو إلى الناعل اشر عن نع عاض واس كل بم فوسة طحي نحو 
مائقي كيلو متر إليهاء وتعززوا بْددٍ جديد إليهم من إفريقية, وكان: أسد بزاشر الضان بتفسنه 
ويضيق على المديئة. وانتشر مرض إن صترف الجند العرى 5 بحياته العظيمة, فلبّى داعى 
ربه فى ربيع الثانى سنة 1١17ه/78ىم‏ ودفن تحت أسوار سرقوسة. وخلفه على قيادة الجيش 
محمد بن أبى الجوارى, واستولى على جرجنت فى الجنوب بالإضافة إلى مازر وأخل يستعد 
للهجوم على مدينة السريانة: وكانت الحملة قد أصابها عناء شديد بسبب المعارك المتصلة, 
وأوشكت على الانسحاب إلى إفريقية. غير أن ما نذروا أنفسهم له من الجهاد فى سبيل الله 
انقزر الإسلام تحت راية الشيخ أسد بن الفرات كان يطرد اليأس من نفوسهم ويشدٌ أزرهم إلى 
ين حد. وم يليت الاعل” أن ملأ نفوسهم إذ رفدهم فدد اتعدين دن فد وف | ل 
لشرصان المجاهدتن الأندلسيين سمع بحملتهم: فجاء يؤيدهم, وتوفى قائدهم محمد بن أبى 
الجوارى سنة 7١7ه/١87م‏ فأرسل إليهم الأمير زيادة الله الأغلبى قائدا جديدًا هو زهير بن 
عوف. فصمم على الاتجاه إلى الشمال وغرو بلرم واضرها برا وبحرا وضيق الحناق عليهاء وى 
أثناء ذلك استولى على ماسينى سنة 9١17ه/14م‏ ومازال يزداد شدة فى تضييق الحصار على 
بلرم إلى أن استيأس منها الروم» فغادروها بحرا وبرّاء تاركين المدينة مفتوحة أماخجيش 
المسلمين فدخلها فى رجب سنة ١٠١١ه/ه‏ هم وكان بها سبعون ألفا قبل الحصار فلم يجد الجيش 
بها سوى ثلاثة آلاف ك) يقول ابن الأثير فى تارخه. واتخذها المسلمون هناك عاصمة لحكمهم فى 
الجزيرة كما كانت عاصمة لمن قبلهم. وظلت كذلك لمن يعدهم. وأخذوا فى تشييد القصور بجا 
والمساحةةوالمجاماة والقتادق واقانة الأسواى جنا والخذائق عدو شاد وصر لوها مر كنا خلهيا” نيت 
إشعاعات نوره إلى ظلمات القرون الوسطى 5 أوربا. 

وول عدا" القاتج الجاهن النظن: زهان ايك رقم بيه /امإعارة لوووك مهلي يعلنة أبن 
الأغلب إبراهيم بن عبد الله بن الأغلب واهتم بالحرب البحرية ونازل سفن البيزنطيين غير 
مرة وانتصر عليهاء بل حطمها حطاء وبذلك أصبحت للأسطول الإسلامى الصقلى سمعة كانت 


اهن 
تَدُخل الرعب والفزع فى قلوب الأعداء. وكانت مطامح المسلمين المجاهدين تتجه صَوْبَ إيطاليا 
القريبة ديارها من مسينى فجهز أسطولا أرسل به صوب قَلَوَرِيّة بجنوبى إيطاليا فنزل بها الجند 
المسلمون ووصلوا إلى نهر البو سنة 177ه/78م. 1 أبو الأغلب سنة 7١ه/١‏ 6م 
ويتولى صقلية العباس بن الفضل ويجهز أسطولا لغزو قَلَورِيّة سنة 715ه/801م. ويقيم بها 
بعض الحاميات. وخرجت مسينى بعون من الروم عليه فأعادها سنة 547 واخذ يفتح الحصون 
ف الداخل الواحد بعد الآخرء وفتح جفلود (شفلودى) على البحر بالشمال فى نفس السنة, 
وشكد الحضار غل قصريانة, المنيعة فى وسط الجزيرة. واستسلمت سنة 44 7ه/508م بعد جهاد 
عنيف, وبنى العياس فوا | اسسحداء :و نظك فيه حيرا تقطن فيد المع ولعل فى ذلك دلالة 
واضحة على أن قواد الفتوح في صقلية وجنوذها المسلئين كانوا يعدون: غزو مدا وحضوتها 
جهادا فى سبيل الله. وأزعج اذه لدية قر يانه القيرة المعصنة بيونظة فارسيلت اطول 
يحمل مددا كبيرا من الرجال والمؤن إلى سرقوسة, والتقى به الأسطول الإسلامى الصقلى 
ونشبت بينها معركة عنيفة انتصر فيها الأسطول الإسلامى. واستولى على مائة من سفن 
الأسطول البيزنطى, ولاذ الباقون بالفرارء ويقول ابن الأثير إن المسلمين لم يستشهد من 
جنودهم فى هذه المعركة البحرية سوى ثلاثة, وكأن الجنود البيزنطيين لم يلبثوا حين رأوا أسطول 
المسلمين وجنوده اليْسَلاء أن ألقوا سلاحهم وسفنهم وفروا من المعركة منهزمين. 

وم يلبث هذا القائد المجاهد أن عن نداء ربه سنة/741"ه/577م ويتولاها خفاجة بن سفيان 
سنة 1144ه/817م ويحتل مدينة وين فى شرقى الجزيرة إلى الجنوب. وكان أهل طبرمين 
ينازلون المسلمين نزالا مستميتاء ورأوا أن يجنحوا إلى السلم بعد [ ن أعياهم القتال وطليوا إلى 
القائد خفاجة أن يرسل إليهم وفدا للصلح فأرسل إليهم وفدا يفاوضهم وغل رأسة زوعته: دوم 
ينا فى إفريقية التونسية إلى أى حد كانت المرأة التونسية تحافظ على كرامتها ومدى ما كان لا 
من منزلة فى نفوس التونسيين بالقيروان وغير القيروان. وهذه إحدى نسائهم تتولى السفارة 
لأول مرة بين قومها وأعدائهم لتضع شروط الصلح. وهى بذلك تعد أول سفيرة عر بية, 
واستقبلها الأعداء بحفاوة واستجابوا لما وضعته من شروط الصلح. وسلموها مفاتيح المدينة, 
وبذلك تسحة: البثارة تجاعا عظناء قدهلها البلمون حلها ولان هذه النشدة عمد الدئ 
كان يناضل نصارى صقلية نضالا عنيفا الفضل فى استيلاء المسلمين على مالطة 
سنة 100ه/119م فإنه جهز أسطولا لفتحها ونزهاء وقضى على الحامية الرومية فيها واستولى 
عليها وجعلها تابعة لصقلية. ونزلتها جالة توتسية أقاضة با لفيا الفريية ودارة الستلة 
فأسلهه يرنطة اطول تبغى استردادهاء ولمر يكد يظهر له فى مياهها الأسطول الإسلامى 
الصقلى حتى ألقى الرعب والفزع انيه كل مون» فيه اخرلا على وجوههم فرارا دون أن 
يخوضوا معركة, وظلت مالطة تابعة لصقلية نحو مائتين وعشرين عاما إلى أن استولى عليها 


ذرضنا 
النورمان مع استيلائهم على صقلَية. ولغتها إلى اليوم لجة عر بية -تونسية محرفة حُرّفَت بر 
الزمن. وعبثا حاولت الدول التى استولت عليها - ومعها إنجلترا - أن تترك لغتها ىا تركت ' 
الإسلام وتتخذ فى ألسنتها مكانها اللغة الإيطالية أو اللغة الإنجليزية. وباءت كل هذه المحاولات 
فى القرون الثمانية الماضية بالفشلء مما يدل على قوة العر بية وحيويتهاء وان قوما إذا اتخذوها 
لا يكن أن يتحولوا عنها - مهما دخل عليها من التصحيف والتحريف خلال قرون متطاولة - 
إن لغة أغرى:السلاستها وعذوية جريانها .ق: الألسئة: 
يكل حقاججة زابته مت بوتؤول ولاية مظلية إل اأعدبين عيد :اله الأغلبيى» وكا بطلا 
مقداما فصمم على فتح سرقوسة, وكانت بماعفلة العوال تررسل التباءالحدة تلو التعدة وكلا 
انهزم هم أسطول جهزوا لها أسطولا آخر. وحاصرها أحمد. واستمر الحصار تسعة أشهرٍ وق 
أوائل المحرم إلى أوانغر رمضان سنة 714 هالالا4 م ىن اقتحمها بمجانيقه وخيله وجندهء 
فاضطرت إلى التسليم بعد أن ذاقت الأمرَّيْن من الجوع 7 الأسوار وسقوط القلاع, وبعد أن 
لقى حتفه من المدافعين عنها أكثر من أربعة آلاف جندى بيزنطى. وولىَ صقلية 
سنة 554 00 جه بن الفضل فجعل همه القضاء على معقل مهم للروم هو قلعة املك 
وكان مَنْ فيه يكثرون من الإغارة على المسلمين ويقضون مضاجعهم. والتقى الجمعان بقرب 
المعقل وحمى وطيس الحرب وانجلت عن انتصار عظيم للمسلمين واندحار شديد لأعدائهم 
إذ قتلوا منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف ودخلوا القلعة تخفق على رءوسهم رايات النصر. 
وول راشع .رن الأعلت ابساتعيد ان عل مظلية يوق أنابه منئة :166لا سريت سمركة اعديقة 
ٍ وبحرا بين الروم والعرب. فإن الدولة البيزنطية أرسلت بأسطول ضخم إلى صقلية, ولقيه 
الأسطول الإسلامى الصقلى واحتدمت المعركة, وكانت كارثة الروم هائلة وإذ قتل منهم سبعة 
آلاف وغرق خمسة الاق ولاذ من كترت: له الحياة بالقزار: واتتهز المسلمون هذه الفرضة من 
النصر على الأسطول البيزنطى, وهاجموا قلوريّة فى جنوب إيطاليا تأديبا لمن يحشدهم الروم فيها 
لإمداد حاميات المدن والحصون التى لم يستسلم من فيها للمسلمين. 
وفى سنة 185ه/١١1م‏ استدعى الأمير إبراهيم بن الأغلب ابنه عبدالته والى صقلية وتنازل 
له عن صولجان الحكم فى القيروان وإفر يقية التو نسية: وضعم علق أن يقضى بقية أيامه يجاهد|ا 
فى صقلية, واتجه إلى سوسة فى ثوب مرقع علانة الزشاديوا بعر هنا عل رامن فين تر ال 
بلرم, وكان قد اعد اكنذ انا قوريا الأ سحتو العاف وان قل ءدراسة تعزو شدرلة طبرن شقن 
الجزيرة إلى الشمال أمنع المراكز التى لا تزال باقية للروم فى الجزيرة, وكانوا لا يزالون يرسلون 
إليها بالإمدادات. وهاجمها ودارت رَحَى الحرب عنيفة بين الفريقين. وأحس شيئا من التخاذل فى 
صفوف جيشه لاشتداد وطيس الحرب فجمعهم. وأمر قارئا أن يقرأ عليهم بصوت مرتفع 


م . 


قوله تعالى : إهذان خصمان اختصموا فى ربهم فالذين كفروا قُطّعت لهم ثيابٌ من نار يُصَبّ من 
فوق رءوسهم اليم ير به ما فى بطوتهم والجلود وهم مقامعٌ من حديد كلا أرادوا أن 
يخرجوا منها من غم كنا فيهَا ودوقذا عذات الطريق: إن :اق ينضل الذيى انوا وعينا 
الصالحات جنات ري سن شينها لخاد عار ن قنها فين أساورٌ من ذهب ولؤلوًا ولباسُهم فيها 
عوين وهدرا إل الطيب من القول وهْدُوا إلى صراط الحميد». ولعل فى ذلك ما يؤكد مرة 
| أخرى أن غَرُو صة صعلية ومتع يلدانها إها "كان ستهادا ى:سبيل انه ونثتر دينة الحنيغ: ومحود: أن 
استمع الجند إلى هذه الآيات الكرية وارتسم أمامهم الفردوس وما ع قن للحا هديق 
امتلتوا حماسة وانقضوا على أعداء اقوديه اميف فاتي يو | اعزاما ناعماء: وأضييضة ندينة 
طبرم أمامٍ حكن السلمين مفتكة الأ زا ولا حاميّ ولا مدافع. وارتعدت فرائص إمبراطور 
بيدطة كا ررى ذلقدابق الأتض واب خلدون واعلن فى القسطنطينية الحداد سبعة أيام م يضع 
فيها على رأسه تاج الملك. وسار إبراهيم بن الأغلب توا إلى مدينة رمطة آخر معاقل الروم 
شرقى الجزيرة جنوبى طبرمين, ففتحوا له أبوابها سريعا واستولى عليها دون قتال. ولم تكف 
إبرأهيم بن الأغلب هذه الانتصارات. فقد ركب ل الوشية هوي : 
قلورية جنوبى إيطالياء واخترقها بجنده مستوليا فيها على كثير من الحصونء ونصب الحصار 
على قلعة كشنتة (0082568222) المنيعة شمالى قلورية وضيق عليها الحصار, غير أن مرضا م به 
وأ ذلك فاسلم ريعة إل انها حت أسوار هذه( الثلمة يقل رفاته إلى بلرم ثم نقله ابنه 
أبو العباس إلى القيروان. 


ولعل فى كل ما قدفتة نا يصور الدور التاريخى المجيد الذى :هضت به الدولة الأغلبية فى 
القرن الثالث الهجرى الذى ظلّ فيه صولجان الحكم بإفريقية التونسية فى يدهاء فقد أضافت 
إلى البقاع الإسلامية جزيرتين كبيرتين :.صقلية ومالطة, وظلت تجاهد فى سبيل الله بصقلية وتعدٌ 
الأساطيل لمنازلة الأسطول البيزنطى وتدكل به وقرّق سفته شر بمزق. ويدات علك الحر عه بشارة. 
تميزها وأتها حرب جهاد ونشر للإسلام, إذ كان قائد الحملة شيخ الإسلام وإمام المالكية وقاضى 
قضاتها أسد بن الفرات: وكان يشترك فى هذا الجهاد غير واحد من أمراء الدولة الأغلبية. حتى 
إذا أوشكف تسن دولتهم خل الروت خلع. إبراهيم بن الأغلب زىّ الإمارة والسلطان ولبس 
زىٌ الزهاد المجاهدين فى سبيل الله. وابلى فى الجهاد بصقلية وقلورية بلاء عظيا. 


راق 


غّ 


العهد''' العبيدى - عهد بنى أبى الحسين الكلبيين 


(أ) العهد العبيدى 

انتهى عهد الدولة الأغلبية فى القيروان وإفريقية التونسية سنة 597 وانتقلت البلاد إلى 
عهد جديد هو عهد الدولة العبيدية وانقسم الناس بين راضين عن العهد الشيعى الجديد 
وساخطين على هذا العهد وهم فقهاء أهل السنة ومن كان لهم من الغافة:وكان لذلك تاتيره 
فى صقلية, وانضاف إليه أنه برزت 2 نفوس كيوين هناك فكرة الأسعادل والانفللات من 
التبعية الإفريقية, وأيضا فإن , بعض الولاة كان ل عقلية كأ كن الى اليه فقن أن يأخذ 
انششة هله كل نا يريد من مال وثروة. وقد تفاعلت هذه العوامل بعضها مع بعض وأدت إلى 
اضطراب وفتن كثيرة فى السنوات الثلاثين الأولى من حكم العبيديين لإفريقية التونسية, 
وأسرع عبيد الله المهدى بإرساله إلى صقلية واليا وقاضيا يحكمانها بمبادى“ الفقه الشيعى 
ويحاولان أن ينشرا فيها الدعوة العبيدية الشيعية » وثاروا على أول ولاته وثانيهم. وولوا عليهم 

من أنفسهم واليا هو أحمد رين زيادة الله ابن 52 فاشترط عليهم أن يعلن يعلن ولاءه للدولة 
العباسية. وكانت عامتهم سدية فارتظئا ذلك .وأرسل إن الخليقة المقتدر بالل يضع إمارة صقلية 
تحت سلطانه. وخطب له وقطع خطبة المهدى الفاطمى. وأرسل إليه المقتدر بألوية سود وخلّم 
توه وطو فدهن وكان للمهدى العبيدى أسطول عرسى لمطة فأحرقه وقتل قائده. وثار عليه 
أهل جر جنت وصقلية جميعها فحاول ار وب إلى الأندلس فأسره أهل صقلية هو وابنه وقاضيه 
وبعنوا : بيه إل القنى) من ٠‏ فصلبهم وانتهت ت “بذلك 0 ابن قرهب. 0 
تأرسل 0 الكتابيين حلة تؤديم. وول غضم قعل 0 ٠‏ سالم ان راشد. وكان 9 
جبارا غاتيا وظالما عشوفاء فأحذ سول حورا شديدة من التنكيل لا بالأفراد فحسب, بل أيضا 
. بالمدن. وهو تنكيل أدّى بأهل صقلية إلى الإمعان فى مقاومته فثارت عليه جرجنت. وتبعتها بلرم, 
)١(‏ انظر فى العهد العبيدى وعهد بنى أبى الحسين 2 الخطط والنويرى فى المكتبة الصقلية وأبا الفدا فى . 
المراجع المذكورة فى عهد الأغالية والحلة السيراء حوادث سنة 717 وسفرنامه لناصر خسر و؛ورياض 
لابن الأبار فى الخلفاء العبيديين وخليل بن إسحق<2 النفوس للمالكى. : ش 
واتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا للمقريزى وكتابة 


م 
فأرسل إلى الخليفة العبيدى القائم بِهوّل عليه الأمر ويقول إن أهل صقلية خرجوا عن طاعته. 
فأرسل إليه سنة 16 جندا جديدا يقوده خليل بن إسحق واستقبلوه بالشكرى :من شياسة 
' سالم وبطشه. يظنون أنه سيرتق الفتق ويُصَلح الأمرء وسرعان ما خيّب ظنونهم إذ رأوه بهدم ٠‏ 
أسوار يلرم 0 عند المرسى مدينة جديدة لخاصته وجنده وسلاحه وخصنيا 1 لما بأسم : 
«الخالصة» وأرهق أهل بلرم إرهاقا شديدا فى بنائها. وثارت عليه جرجنت واستعدت لحر به. 
فننان البهاا عه #95 وسياصرها تمائية أفنين وذفل القثاء فنك غنيا لضان وق نفة /01ا 
ثارت عليه جميع القلاع وسكان مازرء وكاتب أهل جرجنت إمبراطور بيزنطة يستنجدون به 
فأمدّهم بالرجال والطعام. واستنجد خليل بالقائم فأمدّه بجيش ضخم أخذ يحاصر به المدن 
والقلاع سنة 178 وحاصر جرجنت وضيّق عليها الخناق حتى سنة 715 وفرٌ كثير من أهلها إلى 
بلاد الروم وتنصز كثير منهم وهو لا يرعوى ولا يزدجرء بل يزداد ظلا وإرهاقا للأرواح إلى 
درجة لم يُسْمَعُ بها من وال مسلم لا قبله ولا بعده. وبعد أربعة أعوام عاد إلى إفريقية. فحمل 
معه جماعة كبيرة من كبراء الجزيرة وأعيانها وعلمائهاء وبين أمواج البحر أمر بثقب مراكبهم, 
فغرقوا جميعا فيه غير مراع عهدًا لهم ولا لآبائهم الذين فتحوا صقلية وجاهدوا فى سبيل نشر 
الإسلام فيها بدمائهم وأرواحهم. وإنها لصفحة سوداء له وعار فى جَبينه لا يوكن أن تطمسه 
الأيام. 


(ب) عهد بنى أبى الحسين الكلبيين 

ول الخليفة العبيدى القائم على صقلية بعد خليل بن إسحق واليا جديدا هو عطاف الأزدى 
فاستمر فى سياسة الظلم والقمع, وطفح الغضب بالمدن الصقلية وفى مقدمتها بلرم. وثارت جميعا 
فى سنة 170 ثورة.كبرى عامة, والتجأ عطاف إلى قلعة الخالصة وامتنع فيهاء واجتمع رأى وجوه 
بلرم وغيرها من المدن على أن يذهب وفدٌ إلى الخليفة الفاطمى الجديد المنصور ويطلب إليه أن 
يقوم الحكم فى صقلية على أسس راسخة من العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه ومن 
الحرية فى العقيدة فلا يتعرض حاكم وزبانيته لأهل السنة وأيضا الحرية فى المعاملات 
قلا يغتضب من أى تاجر ولا من أى شخص ماله. وكان الخليفة المنصور حصيفاء فرأى أن 
سياسة الخليفتين قبله وما أرسلا هم من ولاة جبارين كانت سياسة جائرة باطشة إلى أقصى 
حد. ورأى أن يقنع بالسيادة الاسمية على صقلية إرضاء لأهلهاء وعهد بالولاية عليها لقائد من 
خيرة قواده سنة 71 هو الحسن بن على بن أبى الحسين الكلبى. ومنذ هذا التاريخ أصبح 
حكم صقلية وراثيا فى أسرته. وأخذ يحكمها حكا عادلا رشيداء وتصادف فى أول حكمه أن 
غلاما من غلمانه اغتصب إحدى جواريه, فأمر تكله لح ل تقول لأسن من "عتدة وغلمائد 
نفسه بالاعتداء على الحرمات. واكبر الناس ذلك منه واستبشروا به. وللا رسخت قدمه فى بلرم 


5١ 
قبض على مدبرى الفتنة فيها من بنى الطبرى وصادر أمواهم. واطمأن له الناس والتفوا حوله,‎ 
وصارل اعبطو بنط أول حكمه أن يسترد ما استولى عليه الصقليون من شبه جزيرة‎ 
قلورية ورك لذلك أسطو لا رده على أعقابه مخذولاء وشيّد مسجدا بها بعدينة رجيو‎ 
(منعوع1) ةا لحكم المسلمين ها وتثبيتاء وأ الروم فى مدينة تارنته 16معة1 على أداء‎ 
الجزية. وجمع هذا الوالى وقيل بل ابنه أحمد ثلاثين رجلا من وجوه صقلية وسار بهم إلى الخليفة‎ 
العبيدى فى المهدية بإفريقية وبايعوه وخلع عليهم الخليفة. وهو رمز لدخول الجزيرة فى المذهب‎ 
العبيدى. ونرى ابن حوقل - وهو من دعاة الفاطميين - يذم الصقليين ذما شديداء مما قد يدل‎ 
على أن العامة فيها لم تعتنق هذا المذهب.‎ 
ويخلفه فى حكم صقلية ابنه أحمد. وكان يشاركه فى الحكم والتدبير‎ 56١ ويتوفى الحسن سنة‎ 
أقاقم سياه الجادلةالرشيدة وكانك ريطة قد خرعة كل الدرلة فابترجمهاء وركت البح‎ 
إلى قلورية وأحرق أسطول بيزنطة وأسر قائده وأرسل به مع عدد كبير من الروم إلى المعزء‎ 
وشعرت بيزنطة بأن أملها فى صقلية أصبح من إحدى المستحيلات فأرسلت إلى المعز وفدا يطلب‎ 
الصلح حاملا إليه هدايا ثمينة. وتعاقد الوفد معه على ترك الجزيرة له. فى مقابل إخلاء المسلمين‎ 
مدينق طبرمين ورنظة لتضارئى الخزيرة: وارتضي ذلك المعن وكانت غلطة كبيرة من أغلاطه.‎ 
وأخذ المسلمون يتلكئون فى تسليم المدينتين وعزل أحمد بن الحسن سنة 08" وكان حسن‎ 
السيرة كا يقول ابن حلنون :وول الجزيرةبيئة 69 أخو» أب القاسع على بن اللتسن» .وكات‎ 
سيق خرعنت. على الدولة تواتكلا العدو يز كا الأعماله طن المسلية انها وشامورها حي‎ 
أعلنت الطاعة, واستعاد مديئة رمطة وأمر بتجديد بنائها: ونازل الروم بقَلَوَريّة ومن عاونهم من‎ 
لكان الم نان واستعية ةق احدئ المقازكق الظاشية ه34 وبقل المسلموة رقاتة إن‎ 
صقلية. وولى بعده من الأسرة الكلبية أحد أبنائها: جعفر بن محمد وكان من أصحاب الرائ‎ 
والتدبير. فأخذ يحكم صقلية حكبا عادلا نزيها. وحدث فى عهده أن جارية صقلية للخليفة‎ 
الفاطمى العزيز وكانت محيّبة عنده وكان ا أخ راهب بصقلية فتوسلت إليه أن يرجع إلى‎ 
النصارى فيها قلاع طبرمين ورمطة وأجابها إلى مطلبها وكتب إلى واليه جعفر يأمره بإخلائها‎ 
لنصارى الجزيزة., فراجع الخليفة بدهائه حتى عدلل ن مطلبه. ل سريعا سنة: 170" ل‎ 
الجزيرة بعده ثقة الدولة أبو الفتوح يوسف بن عبد اله سنة 177 وهو من خيرة الولاة‎ 
الكلبيين. وفيه يقول ابن خلدون: «انسى بجلائله وفضائله من كان قبله منهم» ويقول لسان‎ 
الدين بن الخطيب فى أعمال الأعلام: «كانت أيام الناس فى مدته على أفضل ما يشتهونء وقد‎ 
طبط الجزيرة ضبطا حكا وظهر من كزمه وجوده على سائز التاس ما لا يحيط به وصف. وعم‎ 
العدل والرخاء والأمن كل جهات الجزيرة» وم يتحرك فى وجهه عدو من داخل البلاد ولا من‎ 
خارجهاء وزار القاهرة, واستقامت الأمور فى عهده أعظم ما يكون من الاستقامة وكانت دار‎ 


وك 
ولايته أو إمارته فى بلرم مقصد الشعراء والأدياء والعلماء. وهو ممدوح الشاعر الجزائرى المشهور 
ابن قاضى ميلة, وما زال يسوس الجزيرة وأهلها خير سياسة حتى أصابه الفالج سنة 584 
وعطّل جانيه الأيسر. واتفق الناس معه على تسليم صولجان الحكم لابنه جعفرء وثار عليه أخوه 
على وانضم إليه اليزيز. والعبيدء ‏ وانتصر عليه جعقر فقثله: وأمر بتكل العبيد. ونفى “ليذ 
البريرى من صقلية, وجعل جنده جميعا من أهل صقلية المسلمين. فقلّ بذلك جنده - كا يقول 
البكرى - وأعد لانميار ملكه ملكه. وسخط عليه أهل صقلية لتغاضيه عن كاتبه حسن الباغانى فى 
عسفه فى جباية الضرائب. وزادهم سخطا عليه استخفافه بشيوخ بلرم : فحاصروه وشدّدوا 
الحصار عليه. ؛ فخرج إليهم أبوه فى محقة. وكانت له عندهم منزلة رفيعة, فاحتفوا به. وطلبوا إليه 
أن ينصفهم منه. واتفق معهم على أن يعزله من ولايته عليهم ويولى أخاه الأكحل, وأوتضرة 
أخيرا يعد أحيه .ول بلبث الأكحل أن أشرك ابنه.جعفرا حدق الحكم: وكان غرا تنقضه الخيرة: 
فاتبع سياسة حمقاء هى التفرقة بين الإفريقيين والصقليين فى المعاملة المالية. واستجار الصقليون 
من ظلمه بالمعز بن باديس حاكم إفريقية التونسية سنة 2117 فأرسل معهم ابنه عبد الله فى 
جيش عداده ستة آلاف نصفه من الفرسان, وانضم إليه أهل الجزيرة. وسرعان ما ندموا 
وتنكروا لعيد الله بن المعزء فعاد مع جيشه إلى إفريقية, وولوا عليهم صمصام الدولة شقيق 
الأكحل. ولم تطل مدته. إذ ثار عليه أهل بلرم. وخلعوه. 

وتدخل صقلية بعد خلع الصمصام فى عهد يمكن أن يسمى عهد أمراء الطوائف, وفيه ضاعت 
كل ممتلكاتها فى قَلوريّة بإيطالياء وأخذ قواد الثورة على الصمصام يستقلون ببلدائهم مكونين 
فيها إمارات, وكانت يلرم من نصيب محمد بن الثمنة أحد القواد. وضمٌ إليه مدينة سرقوسة, 
واستقل أبن متكود من قواد الثورة بمدن: مازر وطرابنش والشاقة ومرسى على فى الغرب 
واللنوب: الغرهه واشفدل ان افوالتى عل بن «كمنة مق خواة. التورة. أيضا اعدينى: قصب يانه 
وجرجنت» وتقاقت النتن :وسو" الأ حزال فى الجزيرة, وَنَشَبت: الخروب بين :هؤلاء الأمراء 
وأشنها ١‏ ما كان ين" اين الثمنة. وغلى: بن 'تعمة. .وهزم! اين الئمنة .هزهة “ساحقة .سئلة 
444ه/07١٠م‏ فاستغاث بالنورمان, وكان ذلك إيذانا قويا بضياع الجزيرة من أيدى المسلمين. 


لذن 


0 
التاريخ النورمانى - أحوال 


(أ) التاريخ" النورمانى 


النورمان قبائل متبربرة سقطت من شمالى أوريا على شرقيها وغر بيها مهاجمة ومكتسحة, 
وقد اكتسحت الشمال الغربى لفرنسا. واضطر ملك فرنسا إلى إقطاعهم الإقليم المشتق من 
اسمهم « نورمانديا» فتأقلموا فيه وانتهى عدوانهم. واتجهت جماعات منهم إلى إيطاليا واستولت 
على أجزائها الجنوبية. وتواق الفرصة أحد ملوكهم المسمى روجار الأول كى يستولى على 
صقلية بخيانة أحد أبنائها : «ابن الثمنة». إذ ساومه فى عونه ضد على بن نعمة على أن يفتح له 
وات سدح مسق واتمدلها واعناوا :قاشره لأعمالك:الموية فى المزير 3 غير أن ايك القمنة توق 
فى العام التالى» وكان جيش روجار قليلا فلم يسارع إلى فتح مدن صقلية. واستصرخ المسلمون 
فى صقلية تميم بن المعز أمير المهدية فى إفريقية التونسية لينقذهم من براثن روجار والنورمان 
فأنجدهم بأسطول يقوده ابناه: أيوب وعلىء. ونزل أيوب فى الجنوب بدينة جرجنت ولقيه 
على بن نعمة لقاء حسناء بينما نزل أخوه على فى بلرمء واستبشر الناس واستعدوا مع عسكريها 
لجنود النورمان, غير أن على بن نعمة صاحب جرجنت عاد فظن الظنون بهذا الجيش الغريبء 
وانضم الأخوان إلى حربه. وسقط فى المعركة. وقامت فتنة بين أهل اجرجنت والجيش الإفريقى, 
وكان النورمان قد جمعوا جموعهما ولقوا هذا الحيش وهزموه, واضطر: أبوب وعكل: أن ينود إلى 
إفريقية التونسية يمن بقى من جيشها سنة 25١‏ للهجرة, واندفع روجار والنورمان يحتلون المدن 
فى الجزيرة. وبدءوا بمدينة بلرم وحاصروها بحرا وبرا خمسة أشهر وأهلها يقاومون, وخنقهم 
الجوع. وظلوا لا يبالون به إلى أن فشا بينهم وباء. ودخلها النورمان سنة 8585ه/7/1- م 
ينهبون ويفتكون بشبابها الباسل ويتوزعون بينهم الصبية أليبيعوهم عبيدات رخال وحار 
مستعدها كنيسة. وسلمت مازن سريعا هوقا !م أن. يضيبها خا أصاب يلوم وتبعتها قظانية:فى 
الشرقء غير أن بقية مدن صقلية ظلت تقاوم الثورمان عشرين عاما طوالاء وكان من أشدّها 





)١(‏ انظر فى التاريخ النورمانى بصقليةبن الأثير ابن خلدون والعرب فى صقلية للدكتور إحسان 
ورحلة ابن جبير والمكتبة الصقلية لأمارى وكتابه عياس والجزء الثالث من كتاب ورقات عن الحضارة 
تاريخ مسلمى صقلية المار ذكره وكتاب 8قصرءء:]1 العربية بإفريقية ص 207 والمسلمون فى جزيرة 
1 ,04050 ,زلكز5 4ه رماكنة؟ ,50ه:800 وتاريخ 'صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى. 
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مقاومة لهم سرقوسة بفضل بطلها ابن عباد الذى نظم المقاومة فيها وفى ولاية نوطس. وبعد 
خمس سنوات من الاستيلاء على بلرم استولى روجار على ثغر أو مدينة طرابنش فى الغرب وهدم 
سورها ووزّع أرضها على أتباعه. وبعد سنتين من استيلائه عليها استولى على طبرمين فى 
الشرق. وكان ابن عباد بطل سرقوسة استطاع الاستيلاء على مدينته وجهرٌ روجار الأول 
أسطولا ضخما هاجم به سرقوسة بعد أربعة عشر عاما من استيلائه على بلرم وظلت الجبهة 
الشرقية تقاومه مقاومة عنيفة مع سرقوسة غير أن كفة الأسطول النورمانى علت أخيرا على 
. سفن ابن عبادء وكان يقودها بنفسه وكلبا غرقت سفيتة من سفنه انتقل إلى أخرىء وزلت به 
القدم فى إحدى قفزاته, فتلقته موجات البحر منحنية لبطولته. وشيعته إلى قرارها شهيداء ولولا 
ذلك لظلت سرقوسة تقاوم النورمان طويلا. وحاصر النورمان مدينة جرجنت ثلاث سنوات 
طوال إلى أن اضطرتها المخمصة والجوع إلى الاستسلام. وظلوا بعدها يحاصر ون ٠‏ مديئة فصريانة 
وهى تضرب أروع الأمثلة فى مقاومتهم تقاونة امه حاو إلى أن اسلنها دفي 
غ4غه/١‏ ١٠م‏ أميرها ابن حمود. وخشى على نفسه من أهلها أن يفتكوا به فلجأ إلى روجار 
وتنصر فيما يقال خاسرا بذلك بلده ودينه. واستسلمت مدينتا نوطس فى الجنوب الشرقى وبثيرة 
فى الجنوب. وبذلك استولى روجار على الجزيرة جميعها وأقل نجم الإسلام بها سنة 
5هم17 ١٠م‏ وبالمثل استولى على مالطة سنة 8446ه/97١٠م,‏ وظل ملكا عليههما وعلى بعض 
أجزاء فى جنوبى إيطاليا نحو عشرين عاما حتى سنة 494ه/1١٠م.‏ وخلفه على حكم صقلية 
روجار الثانى وطال حكمه خمسين عاما ونيفا (84914ه/؟ ١٠٠١م‏ - 4غ دهم/؛ 5١١1١م)‏ وبينما كان 
حكم أبيه يعد دورا من أدوار الفتح الحربى وتثبيت الحكم النورمانى فى الجزيرة كان حكمه يعد 
دوا احضازيا اللتورمان سحن طريق العري- إذ عشرؤا ى. المزيرة وافعذك آثار ذلك فى 
الغربء وبالمثل حكم ابنه غليوم الأول حتى سنة ١057ه/77١1١م‏ وحفيده غليوم الثانى حتى 
سنة 088ه/1149م. وتولى بعد ذلك ابن عمه طانكرد لمدة أربع سنوات ثم ابنه غليوم الثالث, 
وتطورت الظروف واستولى أباطرة آلمانيا على صقلية وأصبح فردريك الثانى ملكا عليها 

(115-:١150م).‏ 
وحرىٌّ بنا قبل أن نترك الحديث عن الحكم النورمانى بصقلية أن نذكر أنه ظلّ لأسطول 
.“صقلية الإسلامية طويلا استعلاء فى البحر المتوسط بحيث كان يعد من شمالى مصر إلى 
الأندلس بحيرة عر بية, ومر ينا أنه حطم الأسطول البيزنطى مرارا ختق اضطروا أن يرسلوا 
وفدهم خانعين مستذلين إلى المهدية يطلبون الصلح. وهذه المكانة للأسطول الإسلامى الصقلى 
ضاعت بضياع صقلية» واستحالت إلى مكانة للأسطول النورمانى الصقلى بحيث أصبح البحر 
المتوسط بين صقلية ومصر بحيرة نورمانية. وساعدت على ذلك هجرة القبائل العربية من بنى 
سليم وهلال إلى أفريقية التونسية وقضاؤها على الدولة الصنهاجية بالقيروان وانحيازها إلى 
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المهدية. فلم يعد عندها من المال ما اتستطيع أن تَهِدّ به أسطولا ضخ) قف لأسطول ازا 
وكان للدولة العبيدية أسطول قوى أيام مقامها بالمهدية حتى إذا بارحها المعز الفاطمى إلى مصر . 
لم تعد تلك الدولة تكتى بأسطولها إلا عض «سنق عرمن شزاحليا: ويل على مد ما كان 'يشعر 
الخلفاء الفاطميون تجاه النورمان الصقليين وأسطوطم من خزى أن نجد الخليفة الفاطمى الحافظ 
(055-015ه) حين يستولى روجار الثانى على جزيرة جربة التونسية لا يكتب إليه مهددا 
متوعداء بل يكتب إليه متخاذلا ردًا على رسالة له ما سجل ذلك القلقشندى فى الجزء السادس 
من صبحه ص 208 قائلا: « وأما ما ذكرته من افتتاحك الجزيرة المعروفة بجربة لما شرحته من 
عدوان أهلها. . واجترائهم فى الطغيان على أسباب لا يجوز التغافل عن مثلها.. فإن من كانت 
هذه حالته حقيق أن تكون الرحمة عنه نائية. وخليق أن يأخذه اله من مأمنه أخذة رابيةلي 
وبدلا من أن يعد أسطولا لإخراج النورمان على وجوههم من صقلية التى طالما ان 
من خيراتها وطيباتها أرسل إليه هذا الخطاب: المخزى. ومن الغريب أن الحملات الصليبية بدأت 
بعد تام استيلاء النورمان على صقلية بسبع سنوات,. وقد ظللنا ننازها نزالا عنيفا قرنين من 
. الزمان والبحر المتوسط بحيرة نورمانية, وهم يغدون فيه ويروحون, ولو أن أسطول صقلية 
الإسلامية كان ن لا يزال قائما لفل من قوتهم بل لأغرق كثيرا من سفنهم المتجهة إلى ساحل 
الشام ومصرء بل أيضا إلى ساحل تونس على نحو ما هوافكر وف امن اخيلة لووسن العاسع عليها 
وموته تحت سر اها سنة 1ه 1ام. . ويتضح من ذلك أن صقلية لم تكن جزيرة إسلامية 
فقدها المسلمون فحسب بل كانت درعا كبيرا لهم يحمى تغورهم على سواحل المتوسطء حتى إذا 
سقط هذا الدرع أخذ الصليبيون يجوبون المتوسط وأخذ النورمان الصقليون يغيرون على 
سواحل إفريقية التونسية. وكانت آخر غاراتهم وأشدها على تلك السواحل غارتهم سنة 
01ه/125١١م‏ فى عهد روجار الثانى وابنه غليوم واغتصابهم لمدينة المهدية وغالب المدن 
الساحلية الشرقية: قابس وصفاقس وسوسة. وكان ذلك بعد احتلال جربة التى هنأهم بها 
الخليفة الفاطمى بقليل بقليل. وكان ذلك بسبب ما حدث فى إفريقية التونسية من قيام عصر أمراء 
الطوائف بعد الجرة الملالية السليمية وتنابذ هؤلاء الأمراء وتحاريهم وبحاولةٍ بعضهم الاستعانة 
بصاحب صقلية ضد إخوته وأهله. ولولا أن ع الله لإفريقية التونسية عبد المؤمن 
الموحدين بالمغرب. فقضى فيها على هؤلاء الأمراء المتنازعين وقهر نصارى النورمان 0 
على الساحل التونسى ومدنه وعلى جربة وطرابلس لظلوا بها طويلا إذ أخرجهم على وجوههم, 
وسحقهم سحقا ذريعا بحيث لم يعد النورمان بعده يحاولون احتلال الساحل التونسى. 





.409/١ صيح الأعشى‎ )١( 


لدان 


(ن) أخوال. المسليين 


لما فتح النورمان صقلية الإسلامية ظلوا طوال فتحهم ا يشعرون أنهم دخلاء غرباء على 
- فيها من المسلمين والعناصر الأخرى الصقلية الأصيلة والإغريقية والرومية وغير الرومية, 
وعمق هذا الشعور فى نفوسهم انهم لم يكونوا متحضرين وواجهتهم مدن إسلامية متحصره 3 
سكاتها وفى نظمها فلم يكن أمامهم إلا أن يحاولوا الانتفاع بعضارعاء عن انب كاتا حسمن 
بدعوات وإيحاءات من بابا روما ضد الإسلام والمسلمين لتمكين سلطان المسيحية فيها 
واستئصال جذور الإسلام منهاء وهو ما يلاحظ على تصرفات روججار الأول فيهاء إذ أنزل 
بالمسلمين بها فى حكمه الذى امتد نحو ثلاثين عاما صورا مختلفة من التنكيل. وأول ما يلاحظ 
من ذلك أنه عمُم نظام ارقطاع قْ الجزيرة. فكان يُقطع أنصاره وجنوده والأساقفة والقساوسة 
ما يفتحه من البلدان. ويَعد مَنْ يفلح أو يزرع تلك الممتلكات من المسلمين عبيدا هدون مع 
الأرض إلى صاحب الإقطاع, على نحو ما صنع جدينة قطانية حين فتحهاء عمل اخلها 
المسلمين عبيدًا مسترقين ومنحها إقطاعا للأسقف هناك. وكانت هذه أول ضرّبة أنزها بأعدائه 
المسلمين. والضربة الثانية أنه قرّر على المسلمين عامة دفع جزية, وظلوا يدفعونها حتى نهاية 
الحكم النورمانى. والضرية الثالثة أنه أسكن الروم والفرنج مع المسلمين ولم يترك لأحد منهم 
2ك يقول ابن الأثير تا ناا خاضا يدخ ولا د كان ولا طاحونا بول قرناء ل عدن 
الباحثين المعاصرين إن هذا إنما يصدق على جماعات الفلاحين أو من أحاهم الفتح مسترقينء 
وهو تخصيص لا يقتضيه كلام ابن الاين ويقول آخرون دفاعا عن الملك النورمانى روجار 
الأول إنه لم يشرّد المسلمين عن مدن فغلة ولو كاذ يريد الشكيل بي نه لتردهي ويسون 
أنه كان لا يستطيع تشريدهم وإخراجهم من البلاد. لأنهم كانوا الأداة التقى تزرع فيها وتصنع 
وتنتج ولو شَرّدهم لأصبحت خرابا ولجفت ضروعها ول يعد يجد فيها ما حميه هو وجنده وشعبه 
من الجوع والمسغبة. 

ومع أن ابنه الملك روجّار الثانى (048-49ه) وحفيده غليوم الأول (011-04ه) كانا 
لا يقسوان على المسلمين قسوته ظلت فى عهدهها آثار من هذه المعاملة الظالمة للمسلمين صوّرها 
فى رحلته ابن جبير الذى زار صقلية فى أيام الملك غليوم الأولء دعقو ل فوسف مسف انا : 
« معمورة بعبدة الصلبان, يمشون فى مناكبها ويرتعون فى أكتافهاء والمسلمون معهم على أملاكهم 
وضياعهم» قل بسكا السيرة فى استعماهم واصطناعهم. وضر بوا عليهم إتاوة [خزية) فى فلن 

من العام يؤدونها وحالوا بينهم وبين سعة فى الأرض كانوا يجدونها» فتملك الأرض فى مسينى - 
مع سعتها - كان محرّما على المسلمين. فهم يشتغلون فى مشي عُمَالا ولا يتحولون بحال ملاكا.. 


لاع * 
ويقول ابن جبير عن مسلمى بلرم إن هم أرياضا (ضواحى) انفردوا يسكناها عن النصارى, 
ولا جمعة هم بسبب الخطبة المحظورة عليهم إلا فى الأعياد. فهم ممنوعون من صلاة الجمعة. 
ويحدثنا عن فتى بمسينى كان يخفى إسلامه متسميا باسم عيد المسيح وأنه احتفى به ويمن كان معه 
حتى إذا لم يجد حوله من يتهمه بإفشاء سره محافظة على نفسه من النصارى سأطهم عن مكة 
00 المعظمة ومشاهد المدينة المقدسة ومشاهد الشام فأخبروه وهو يذوب شوقا وتحرقا إلى 
هدة تلك الأماكن. وغبطهم على رحلتهم إلى مشاهدتهاء وقال: أما نحن فكاتقون إياننا 
تقون عل أنقسنا متمسكون بهبادة اق وأذاء: فر ائضه سيا وما يذكره ابن جبير مما يدل على 
اضطهاد المسلمين وإدخاهم فى النصرانية قسرا أن #قيها سودت قا ملينة طرابنش جم لوا 
يطاردونه بمطالبته بأموال يكتنزها فى رأيهم حتى أظهر طم أنه فارق دينه الحنيف ولكى يقنعهم 
بذلك حول مسجدا له بجوار داره إلى كنيسة, فكفوا عنه وقال إنه يكتم إهانه !. ل 
زعيم المسلمين المعروف فى تلك الديار با باسم ابن حجر مدوج ابن فلاقس الشاعر الإسكندرى. 
فقال له إنهم ظلوا يوالون عليه مصادرات بلغت ثلاثين ألف دينار, وما زال يتخلى عن جميع 
متلكاته وعقاراته حتى أصبح بدون مالء ومما قال له: «كنت أُودُ لو أباحٌ أنا وأهل بيق لعل البيع 
يخلصنا مما نحن فيه ونصبح فى بلاد المسلمين». ويُروى ابن جبير قصة تقطع نياط القلوب 
حسرة ة إذ يقول إن أحد أعيان الجزيرة وجَّه ابنه إلى حاج من أصحابنا الحجاج راغيا إليه فى أن 
يبل منه بنتا له عذراء صغيرة السن قد راهقت الإدراك, فإن رضيها تزوجهاء وإن لم يرضها 
ذرخها: باطو اها بلده. طمعا فى التخلص من هذه الفتنة. وطاب الأب واجوتها 
بذلك نفسا لعلهم يجدون يوما السبيل إلى التخلص إلى بلاد المسلمين. وتأجّر (طلبٌ الثواب) 
هذا الحاج المرغوب إليه بقبول ذلك. وأعانه ابن جبير ومن معه على اغتنام هذه الفرصة المؤدية 
إلى خير الدنيا والآخرة, يقول ابن جبير: «وطال عجبنا من حال تؤدى بإنسان إلى السماح 
مثل هذه الوديعة المعلقة فى القلب وإسلامها إلى يد مَنْ عر ما" وابكبال الصير هنا ومكايدة 
الشوق إليها والوحشة دونهاء كما استغر بنا حال الصبيّة, صانها الله. ورضاها بفراق أهلها رغبة 
فق الانشلام بواستمساكا يتررله الوتتى 


وهل بعد ذلك من دليل على أن النورمان عاملوا المسلمين فى صقلية بمنتهى الظلم والقسوة 
ا دينهم الحنيف كرهاء ومن عجب أن يكتب المؤرخون الغر بيون أبناء 
عمومتهم انهم عاملوا المسلمين بتسامح لا حد له وبعدلٍ مأبعده عدل. فنصدقهمء وهم قد 
ارم ل عارك رد رو جور الويقرا بإزامايع حار 
أحالوا الشطر الأكبر منهم - عبيدا مسترقين 


وازدادت هذه الوحشية ضراوة فى عهد أباطرة الألمان حين استولوا على صقلية سنة 


ين 

0ه/ م فإ إنهم أخذوا ينزلون بأهلها من المسلمين - بتأثير الكنيسة - صورا فظيعة من 
الاضطهاد والتنكيل. ومنعوهم منعا باتا من حل السلاح, #وقرهوا عليه 2 كا .يقول الأساة 
الخلرل اسن سق عبد الوهاب - أن يُحَمْد أبناؤهم مثل أبناء التصارى: أمرٌ لا راد له من 
البابا دون استحياء. كما فرضوا عليهم أن يضعوا على صدورهم قطعة من النسيج الأحمر طوهها 
شبر وعرضها إصبعان للتمييز بينهم وبين النصارىء وهاجرت كثرة من مسلمى صقلية - 
وخاصة من التجار والصناع - إلى الساحل التونسى والبلاد الإفريقية» فرارا من هذا الظلم 
الذى لايطاق. وبقيت قلة مستضعفة - وخاصة من أهل الأرياف - تتحمل هدا العذاب 
والطهوان, وتعامل معاملة العبيد الأرقاء. وحين صارت إفريقية التونسية إلى إبى زكريا الحفصى 
وعلم با يقع على تلك القلة من الظلم فى أبشع صوره كاتب فردريك الثانى إمبراطور المانيا 
وملك صقلية ليرفع هذا الظلم عن مسلمى الجزيرة, وعقد معه معاهدة تضمن م الحرية الدينية, 
حتى إذا تونى أبو زكريا سنة ة /51841ه/هء ١١م‏ رجع الظلم والعدوان الذى لايطاق. واستغاثوا 
بالمستنصر بن أبى زكرياء فاتفق مع فردريك الثانى إمبراطور ألمانيا وملك صقلية سنة 141 على 
إجلائهم إلى إفريقية التونسية, وبالمثل إخلاء مالطة من كل من بقى فيها من المسلمين. 


الفصّرا/لت) ف 


١ 


المجتمع الصقلى!'' فى العهد العربى 

ظل المسلمون فى صقلية - طوال حكمهم بها - لايزيدون عن نصف سكاتها وكانت يجمعا 
لعناصر شتى مسيحيين من سكانها 0 الصيقول ومن النورمان والإغريق 
والصقالبة ومن بقايا الفينيقيين والقرطاجيين مع قلة من اليهود وكانت هم حارة فى بلرم وقلة 

من الزنوج ونزل أكثر البربر.. تواحى مازّر وجرجنت. وكان فى كل بلد مَنْ هلكون الإقطاعات 
اكير لكك القطع الصغيرة, وكان الولاة يكتنزون لأنفسهم كثيرًا من الذهب والفضة, 
يقال إن واليها ثقة الدولة حين ارتحل إلى 'مضر كان ممه :+38 آلف دينار سوى آلاف الخيل 
والبغال ويبالغ ابن حوقل فيقول إن أهلها فقراء بينا نجد الإصطخرى يقول: «فى صقلية من 
الخصب والزروع والمواشى والرقيق ما يفضل سائر الموانى المتاحمة للبحر» ونفس ابن حوقل 
يعدّد. الأسواق. فى بلرء ويبلغ. بها نحو الثلاتين إذ كان بها سوق الرَناتين والدقاقين والصيارفة 
والحدادين والصياقلة وبائعى القمح والطرازين والسماكين والأيزاريين وباعة البقل وأصحاب 
الفاكهة وباعة الريحان والجزارين والخبازين والعطارين والأساكفة والدباغين والنجارين 
والغضائريين والخشابين, وكان بها للقصابين نحو مائتى حانوت لبيع اللحم ويجاورهم القطانون 
والحلاجون والشذاءون» وفى ذلك مايدل على انتعاش الحركة التجارية فى بلرم وأن سكانها م 
يكن يعمهم الفقر كا يقول ابن حوقلء وبالمثل بقية المدن فى صقلية. 





)١(‏ انظر فى المجتمع الصقلى فى العهد العربى والعرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس: الفصل 
صورة الأرض لابن حوقل ومسالك الممالك 2 الثانى من الكتاب الأول. وكتاب ورقات عن 
للإصطخرى ونزهة المشتاق والنويرى والمكنية 2 الحضارة العربية بإفريقية. الفصل الخاص فى الجزء 
الصقلية وإنباه الرواة فى ترحمة ابن البر ١67/١‏ الثالث بتاريخ صقلية الإسلامية. 

' ورياض النفوس للمالكى وسفر نامه لناصر خسرو 

حك 
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وكانت الجزيرة موزعة قبل فتح المسلمين لها إلى ولايتين كبيرتين: ولاية بلرم اا 


سرّقوسة, ووزعها المسلمون بعد ا إلى ثلاث ولايات كبيرة: شرقية وجنوبية غربية ثم ... 
غر بية وتضم الشمال. وجعل المسلمون لكل ولاية واليا يدير أعماها ومعه عدد من العمال 
يساعدونه فى تصريف هذه الأعمال. وكان كل وال يسمى قائداء ريما لكثرة ما كان ينبض به من 
الحروب ضد الحصون فى إقليمه. وكان فى كل ناحية وكل بلد قاض ومعه كاتب لتقييد الأحكام. 
وكان قاضى بلرم يفصل فى القضايا المهمة. ولذلك كان يسمى المفتى. وكان السكان المسيحيون 
فى الجزيرة يمثلون ما يقرب من نصف سكانها وعاملهم الولاة المسلمون ونوابهم يمنتهى العدل , 
والتسامح طبقا لتعاليم الإسلام فكان الثرى يدفع سنويا للدولة 28 دينارا والفرد فى الطبقة 
الوسطى يدفع 5 ديناراء ؛ بينبا يدفع من يكسب عيشه بعرق جبينه ١1‏ دينارا فحسب. . وم تكن 
تؤخذ ضريبة من الرهبان والقسس والنساء والعجزة والأطفال. فهم جميعا معفون من الضرائب 
إعفاء تاما. وكانت الضريبة السالفة تسمى خراجا وهى فى حقيقتها ضريبة دفاع. وحافظ 
المسلمون فى صقلية - كا حافظوا فى كل ديارهم - على مؤسسات المسيحيين الدينية من 
كنائس وغير كنائسء كما حافظوا لحم على قوانينهم الدينية والمدنية وعلى محاكمهم الخاصة», , 
وأتاحوا لهم الحرية التامة فى أداء شعائرهم الدينية. 
< وطبيعى أن تكون بصقلية جموعة من الدواوين للإشراف على نظام الحكم وتدبير شئونه ‏ 
فكان بها ديوان المحاسبة الذى يقوم بأعمال وزارة المالية فى عصرناء فيه خزانة الدولة, وفيه 
موظفون يراجعون ما يجمعه المحتسبون فى المدن والأعمال المختلفة من الضرائب. ويقول ابن 
حوقل إن الضرائب فيها كانت تضم: «خمسها وا ومال اللطف والجوالى المرسومة على 
الجماجم ومال بحر والهدية الواجبة فى كل سنة على أهالى قلورية وقبالة الصيود وجميع 
المرافق». وم يسم ابن حوقل. الدواوين التى كانت تشرف على جمع هذه الضرائب 3 
ومن الممكن باللقابلة على النصوص الصقلية أن نعرف بعضها على الأقل فكان عندهم ديوان ‏ 
الخمس المشرف على مايجمع من غنائم الحرب. فإن للدولة - كبا هو معروف - حمس مايجمع 
من الغنائم كا تقرر ذلك سورة الأنفال. وكان عندهم ديوان الممتلكات العقارية المستغلة. 
وديوان اللطف وهو ديوان الهدايا التى كانت ترسل سنويا للخليفة الفاطمى فى المهدية والقاهرة, 
وديوان الجوالى وهو ديوان الجزية التى كانت تؤخذ على الرءوس أو على الجماجم كا يقول ابن 
حوقل. وكانت تفرض ضريبة على الوارد من البحرء وإما كان ها ديوان خاص وإما كانت تضم 
إلى ديوان المستغلات, وقبالة الصيود أى ضماتها بلغ معين ولعلها كانت تضم أيضا إلى ديوان 
المستغلات. ولعله هو المسمى فى بعض النصوص باسم ديوان التحقيق. وكلمة: جميع المرافق ٠‏ 
عند ابن.حوقل تدل على انهم كانوا يأخذون ضريبة على كل المنتجات وخاصة الصناعية إذ كان 
للصناعة ديوان خاص وقد يسمى ديوان الطراز. وكان من أهم الدواوين عندهم ديوان الإنشاء 
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ل ويتولاه أبلغ الكتاب مثل ابن الطوبى فى عهد ثقة ثقة الدولة وأبنائه. ويبدو أنه كانت فى بلرم طبقة 


من الشيوخ وبعص الأعيان ير جع إليها الوالى للمشورة فى بعص القضايا العامة و 
الأحكامء وكانت تبرز حين يوْحَذُ الرأى فى والى صقلية الجديد. وكثيرا ما كان تكد يرايا فند 


كا كان يؤخذ برأيها فى ضبط أموال الدولة. 


وكانت الزراعة فى صقلية يِل محصولا كبيرا من القمح الذى أدخله فيها القرطاجيون وكان 

يغطى أجزاء كبيرة فيها بردائه الذهبى كل عامء وكانوا قد أدخلوا فيها غرس شجر الزيتون 
كا أدخل الإغريق غرس الكروم, وعِتيّها يفْضل عِنَبّ اليونان. ونقل العربٌ إليها كثيرا من 
الزروع مثل القصب والأرز والقطن والبصل وكثيرا من الأشجار مثل النخيل والليمون واللوز 
والفستق وكثيرا من الفواكه مثل التين والبرتقال والتوت وكثيرا من الخضروات ومن الرياحين. 
وفى سبيل خدمة الزراعة والحصول على إنتاج وافر حفروا القنوات والترع التى ماتزال موجودة 
بها إلى اليوم. واستعملوا طواحين الماء والخزانات لتوزيع المياه على الزرع والبساتين 
كا استعملوا النواعير والمواسير المعقوفة التى توجه مجارى المياه كما يشاءون. وبذلك أحال 
العرب صقلية إلى مزرعة كبيرة, تتخللها الحدا؛ ْق والبساتين البديعة. وكان بها مراع واسعة يربى 
بها الماعز والأغنام والمواشى, وكانت بها خيول مشهورة فى عهد البيزنطيين, وأدخل فيها العرب 
خيوهم. وتفوقت على الخيول البيزنطية. 


وكانت فى صقلية بعض صناعات قبل نزول المسلمين بهاء ولكن صناعاتها ازدهرت فى أيامهم 0 
ازدهارًا واسعا يما ألقته الأرض إليهم من مناجمها فى حجورهم من الذهب والفضة والنحاس 
0 سوى منتوجات الثروة المعدنية من الشبٌ والقطران ومنتوجات البحر المتوسط 

من التن والمرجان ومختلف الأسماك. وأدخل المسلمون إليها صناعة الحرير 
0-0 وتزيين السجاجيد بالنقوش البديعة وزركشة الثياب والجلود المصبوغة 
وإتقان صناعة الحى. واشتهر ما كان ينتجه المسلمون من الكتان فى الجزيرة شهرة واسعة, 
ويشيد بكتاها ابن حوقل جودة ا يباع بمصر من 
خمسين رباعيا إلى ستينء ويقول ناصر خسرو: يِجْلَبٌ من صقلية كتان رقيق وثياب منقوشة 
يساوى الثوب ب منها فى مصر عشرة دنانير مغر بية» وفى خطط المقريزى أنه وجد لعرّة بنت المعز فى 
خزائنها ثلاثون ألف شقة صقلية. وكان قَطْمّ الأخشاب فى غابات جبل إتنا والغابات الشمالية 
يعود بغير قليل من الربح. وكانت صناعة السفن رائجة. وكان يلب لها الخنشب من جفلود 
والحديد من بلهرا. وكانت بالجزيرة بقاع يكثر فيها البربير. وهو البردى, وكانت مصر من قديم 
تصنع منه الورق للكتابة عليه ونقل العرب عنها هذه الصناعة وكان الورق المتخذ منه لكتابة 
المنشورات والوثائق يسمى باسم الكاغد. ونقلت الدولة الأغلبية صناعته عن مصر إلى إفريقية 


ردكلا 
التونسية وأدخلتها إلى صقلية, فكان يصنع لا فيها الكاغد أو الطوامير لكتاباتها الرسمية, وما 
1 فضل عن حاجتها يله صناح جبالا للمراكب ولغيرها. . واجتازت صناعة الطوامير من مضيق 
مسينى إلى سالرنو مستعلة5 بإيطاليا وتغلغلت - فى عهد النورمان - إلى الشمال ومدينة 

لنول. واجتازتها إلى أوريا الوسطى وألمانيا وهو فضل كبير لمسلمى صقلية على الحضارة 
الإنسانية, فلولاهم ما عرفت ألمانيا الورق ولا صناعته. ولا أتيح فيا بعد - لعالمها الفدذ 
« جوتنبر ج» - اختراع الطباعة. 

ول وبي ف أن صناعة صقلية الإسلامية المزدهرة وازدهار إنتاجها الزراعى أهُلها لأن تزدهر 
بها التجارة. وقد مرت بنا كثرة الأسواق فى بلرم حتى لتبلغ نحو ثلاثين سوقاء وكان بسوق 
القصابين أو الجزارين وحدهم - كما مر ينا - نحو مائق حل أو دكان. وأتاح ذلك لصقلية ثراء 
واسعاء أما ما يقولة اب كو قل نتن فقن أهلها فكان داعية للفاطميين ووجد عامّة الناس هناك 
تنفر من العقيدة الفاطمية وتتعلح مذاهب أهل السئة فحمل عليهم, ولم يحمل عليهم من ناحية 

ما وصمهم به من الفقر المادى فحسب فقد حمل عليهم أيضا من ناحية الفقر الخلقىء فوصفهم 
بالخيث واللؤم وقلة الذكاء ونقص المروءة وشدة الجهل2 وهو متهم فى كل ما وصفهم به من 
الناحية الخلقية وأيضا من الناحية الدينية فقد رماهم بضعف دينهم لأنهم - فى رأينا - لايدينون 
بالمذهب الفاطمى الإسماعيق, بينما يصفهم غيره بنظافة الثياب وحسن الصور إلى مروءات 
ظاهرة وعشرة حسنة. والحق أن ابن حوقل فى ذلك كله مغرضء ومن يقرأ وصف مدنها عند 
الإدريسى يراه يشيد بقصورها وبساتينها وأسواقها مبهورًا بما فيها من حركة تجارية واسعة 
لآافى بلرم وحدها بل فى كل المدن التى زارها وخاصة مسيى وقطانية وسرقوسة ونوطس 
وجرجنت ومازر وأطرابنشء وإذا كان الإدريسى زارها فى العصر النورماق فإننا نجد أمارى 
ينقل فى المكتبة الصقلية عن الراهب يو دوسيوس - وكان قد ايع فى سرقوسة بالقرن التاسع 
الميلادى سنة 1111م زمن الأغالبة ونقلن منها إلى بلرم - أنه تحدث بإعجاب عما شاهده 

من القصور فى المدينتين كا تحدث عن أسواق بلرم وكثرة مَنْ فيها من جميع الأجناس الأوربية 
والإفريقية والأسيوية, ويقول نوبل دى فرجى فى كتابه «العالم» إن تجارة صقلية بلغت ايام 
المسلمين ازدهارًا عظيً م تدركه فى تاريخها لا قبلهم ولا بعدهم. وعلى الرغم من عوادى الأيام 
على قصور المسلمين ومساجدهم ومبانيهم فيها لا تزال فى بقاياها وأروقتها الباقية ما يشهد بأن 
شعبا عظيا سكن تلك الجزيرة وشاد فيها روائع من القصور والأبنية الفخمة برخامها 
وفسيفسائها ونقوشها م لو حال رض ذا نوات طر ال هه كلا : الفن 
العربى فى إسبانيا وصقلية. ومن القصور المشيدة التى خلفها المسلمون ببلرم قصر العزيز الذى 
بناه الأمراء الكلبيون وقصر القبة وقصر المنصورية وقصر الفوارة شرقى بلرم وسنذكر طرفا. 
ما نظمه فيها بعض الشعراء فى غير هذا الموضع 


ْ ناا 
وطبيعى أن يكون للزهد والتصوف مسارب فى الحياة بصقلية الإسلامية: وكان القضاة 


... والفقهاء فى طليعة من يمثلون الزهد والتقشف والانصراف عن متاع الحياة طلبا لما عند الله من 


ثواب الآخرة. ونلتقى فى أول نزول المسلمين فى صقلية بقاضيها ابن أبى حرن وكانت يضرت 
: بعدله ونزاهته وتقواه الأمثال, وكان قد عاد إلى القيروان قبيل وفاته. فأوصى عمر أخاه أن 
يكتم خبر موته حين ينزل به القضاء. خوفا من أن يكفنه ويدفنه الأمير الأغلبى وينفق ثمن 
ذلك عليه من بيت مال المسلمين, فيلقى الله وعليه من مال المسلمين شىء. وأنفذ أخوه وصيته. 
وتعجب الناس من ورعه حتى فى موته. ويذكر صاحب رياض النفوس عن القاضى أبى عمرو 
ميمون بن عمر المتوفى سنة 117اه/119م أنه ولى قضاء صقلية, فاجتاز بمدينة سوسة, فقال: 
يا أهل سوسة انظروا هذا كسائى وهذه فروق وهذا حرج فيه كتبى وهذه الجارية السوداء 
تخدمنى ومعها جيّة وكساءء فبهذا رحلت عنكم. فانظروا بأى شىء أرجع. فلما وصل إلى بلرم 
قالوا له: هذه دار القضاء (وكانت واسعة) تنزل فيهاء فتركها ونزل فى دويّرة (صغيرة) لطيفة, 
وكانت الجارية السوداء تغزل وتبيع غزها وتنفق عليه من فَصْلٍ ذلك. ومرض ول يخرج ثلاثة أيام 
فدخلوا عليه لعيادته فوجدوا عند رأسه وسادقين عو ون با ارقم معضيرة من البردق بوغاد 
إلى بلده عن طريق سوسة فاستقبله بعض أهلها. فقال: يا أهل سوسة كما غادرناكم نعود 
إليكم: هذه جبتى وكسائى وخرجى فيه كتبى. وهذه السوداء تخدمنى. 

والقاضيان: ميمون وابن أبى محر ز مثلان رائعان لمن كان يزهد من أهل صقلية وقضاتها 
وفقهائها فى متاع الحياة مكتفيا بأقل القليل من عيشته راضيا بحياة التقشف بل واجدًا فيها 
متاعه فليس له مأرب سواهاء ومن يمثل ذلك من أهل صقلية ما رواه المالكى فى رياض النفوس 
عن أن الفسق الصقلى الحريرى من أنه قضى عمره > أو شطرا كبر امه - صامتا لا ينطق 
الآ بذكن الت يهان آم ما يعنيه. فإذا اقيمت الصلاة تأوه وتواجد وقال: «واذَّهابٌَ عمرى فى 
خسارة ». وقد ظل الزهد فى صقلية الإسلامية فردياء وم يتحول إلى حركة واسعة بحيث تنشأ 
عنه حركة “صوافية: وحقا قد يوصف بعض الصقليين بأنه صوفى دون أن يَعْنى الوصف بذلك 
الحقيقة الصوفية إنما يعنى العبادة» وربما كان الشخص الوحيد الذى يمكن أن يسلك هناك فى 
عداد الصوفية هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكرى الذى حجٌّ وسمع 
العلماء بمكة سنة ٠70ه/171م‏ ويوصف بأنه «إمام الحقيقة وشيخ أهل الطريقة» وله مؤلفات 
مختلفة تدل على أنه كان ينزع نزعة صوفية, منها: «الأنوار فى علم الأسرار ومقامات الأبرار 
وصفة الأولياء ومراتب أحوال الصفاء والشرح والبيان لما أشكل من كلام سهل التسترى». 
وبدار الكتب المصرية منه مخطوطة فى ستة أجزاء وعبد الرحمن فيه فقيه يتمسك بمذهب أهل: ٠‏ 
اليه مستشعرا دانًا القرآن الكريم والسنة النبوية, والكتاب إلى أن يكون زهدًا وتقشفا فى 
الحياة أقرب منه إلى أن يكون تصوفا بالمعنى الدقيق. وظل التصوف بعد البكرى فى صقلية 
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لا ينفك عن الفقه والحديث ومذهب أهل السنة غير متخذ منهجًا عمليا من التصوف, على نحو 
ما يلقانا عند الفقيه الحافظ السمنطارى. فقد صنف فى الرقائق وأخبار الصالحين كتايا كبيراء 
كان فى عشرة محجلدات, سماه: «دليل القاصدين» كا ذكر ذلك ياقوت عند ذكره بلدته 
«سمتطار». وبذلك م يكن - فى رأينا - للتصوف حياة فى صقلية الإسلامية إلا هذه الحياة 
السنية الملتزمة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والتى تدفع الفقهاء إلى التأليف النظرى فى 
التصوف بعناه العام أكثر مما تدفع إلى التطبيق العملى. 


المجتمع(') الصقلى فى العهد النورماق 

من قديم كان يقال إذا كانت روما فتحت أثينا حربيا فإن أثينا فتحتها حضاريا يأدبها 
وفلسفتها وروعة فنونهاء وهو ما نستطيع أن نقوله عن النورمان وصقلية الإسلامية فإن 
النورمان فتحوا صقلية الإسلامية حر بياء وفتحتهم صقلية الإسلامية حضارياء إذ كانوا شعبا 
متبربرًا ليس له حضارة ولا عهد له بأى حضارة فلا نزلوا صقلية بهرتهم الحضارة الإسلامية 
فيهاء واجتمعت أسباب كثيرة لكى تَحنوا رءوسهم أمام من بها من المسلمين. فقد كانوا قلة 
ضئيلة بالنسبة إلى سكانهاء وكانوا لا يعرفون شيئا من نظمها الإدارية ومن تراتيب اهلها فى 
الزراعة والصناعة وأسباب العمران. فاضطروا إلى استيقائهم لينتفعوا بهم فى شئون الصناعة 
والزراعة وتشييد القصور والمبانى الباذخة. ومع ذلك فإن الملك روججار الأول الفاتح لم يحسن 
معاملتهم بتأثير الكنيسة كا أسلفنا فإذا هو يحيل كثيرين منهم فى المدن والقلاع والحصون 
الفترحة عَنوءٌ إلى عبيد مسر قينه.وإذا هو يطبق عليهم نظام الإقطاع مسر قا فى 'تطبيقهه وإذا 
هو لا يترك لأحد منهم لا أرضا متسعة فحسب. بل أيضا لا ماما - كبا يقول ابن الأثهر كا 
م - ولا دُكَانا ولا طاحونا ولا فُرْنا وأسكن معهم فى الحقول الروم والفرنج - كما يقول ابن 
| الأثير - حتى يتعلموا منهم طرق الفلاحة والقيام على الزروع والغروس كبا حدث فى قطانية 

وغيرها من المدن ومن الحصون والقلاع الى بلغت ثلاثمائة وعشرين عَدا. ويبدو أنه أخذ يثوب 
. إلى رشدهء فخفف من هذه المعاملة الصارمة للمسلمين وخاصة فى بلرم وفيمن اتخذه منهم جندا فى 





)١(‏ راجع ابن الأثير فى الجزءين العاشر والحادى المشتاق للإدريسى والعرب فى صقلية للدكتور 
عشرء وتاريخ اين خلدون وأمارى فى المكتبة إحسان عباس والمسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب 
الصقلية وتاريخ مسلمى صقلية وفرهان فى كتابه إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى. 


السالف: تاريخ صقلية ورحلة ابن حبار ونزهة 


نكا 

جيشه وأسطوله. ومع ذلك فقد فرض عليهم - كما فرض على مسلمى الجزيرة عامة - أن 
يدفعوا جزية, ولم يتنبّه إلى أن المسلمين لم يكونوا يفرضونها ضريبة عامة على الرءوس من حيث' 
هى ضريبة, وإفا كانوا يفرضونها على غير المحاربين ضريبة دفاع عنهم. ولذلك لم يكونوا ' 
يفرضوتها على القساوسة والرهبان والعجزة والنساء والأطفال. فهى ليست عندهم ضريبة 
اضطهاد. إنما هى ضريبة دفاع لجيش المسلمين الذى يحمى النصارى ويحارب دونهمء نصيبا 
تما يحتاج إليه فى حربه من المؤن وعدّة السلاح, أما هو فجعلها ضريبة اضطهاد عامة. مع 
استخدامهم فى الجيش والأسطول والدفاع عن الجزيرة. وكان ابنه الملك روجّار الثاى قد نشاً 
نشأة صقلية عربية, فإن اللغة النورمانية لم يكن بها علم ولا فلسفة ولا فكر ولا أدب, فاضطر 
أيوه إلى تعليمه العربية اللغة المتحضرة, وتنفس فى الحضارة الإسلامية التى كانت مسيطرة على 
الجزيرة بروحها وتقاليدها. وأخذت هذه الحضارة تؤثر فى حياة النورمان الغالبين كما أخذوا 
يفيدون من نظمها وتراتيبها الإدارية, وبالمثل من شئون الزراعة والصناعة والجيشء. وفيه يقول 
ابن الأثيد: «سلك طريق ملوك المسلمين من الجنائب (ما يركبه) والحجاب والسّلاحية 
والجاندارية وغير ذلك وخالف عادات الفرنج فى ذلك كله فإنهم لا يعرفون شيئا منه. واتخذ 
الملك روجار الثانى ديوان المظالم الذى كان شائعًا عند الحكومات الإسلامية الصقلية فنقله عنهم 
ئا نقل عنها ديوان التحقيق .وديوان الجزية وديوان الصناعة, ومنه يتفرع ديوان الطراز الخاص 
بالمنسوجات المطرزة بالذهب وغيرهاء وأيضا ديوان المستغلات من تجارة المواق الصادرة 
والواردة وصيد البحر ٠‏ وكان فى بلاطه. نفر من علاء العرب ومفكريهم وأرباب الأدب والصناعة, 
وكان هناك ديوان عام ينظر فى أمور الدولة اشترك فيه بعض العرب. وخلفه ابنه الملك غليوم 
الأول, وكان قد تعلم العربية وحذقها مثل أبيه. ويقال إنه كان يعتمد فى كثير من المهمات على 
مسلمى صقلية» وإنه فتح فى وجوهم مناصب الدولة يتولونها وقرب منه بعض العلاء المسلمين 
ويعض رجال الأدب والفكر. وقد دفع هو وأبوه النورمان إلى اقتباس الفنون والعلوم والعناصر 
الأساسية للحضارة الإسلامية, فتحضروا بعد أن كانوا قوما متبدّين ونقلوا حضارتهم إلى إيطاليا 
فكانت بذلك من أسباب انبعاث النهضة الإيطالية بها فى القرن الخامس عشر قبل غيرها من 
الأمم الغربية. وهو تأثير عميق لصقلية الإسلامية فى النهضة الأوربية الوسيطة, وينقل الأستاذ 
حسن حسنى عيد الوهاب عن دى سلان وصف البلاط النورمانى فى عهد غليوم الأول وأبيه 
روجار الثانى إذ يقول: «إن كل شىء فى البلاط النورماى أصبح يذكر بالعادات والتقاليد 
الشرقية من حجّاب وغلمان وعبيد إلى خصيان (سود وبيض) وقيان وعازفين. ومن حريم إلى 
مراسم وتشريفات». وم تكن اللغة العربية لغة التخاطب فحسب, بل كانت أيضا لغة الثقافة, 
وكانت المراسيم تصدر عن الديوان الملكى باللغة العر بية ثم تنقل إلى اللاتينية أو اليونانية. ىا 
كانت النقود منقوشة بالخط الكوفى» ومرَّ ابن جبير بالجزيرة بعد عودته من الحج فى أيام غليوم 


1 
الأول حوالى سنة ١٠068ه/184١1١م‏ فنوه بأنه يتخذ من فتيان مسلمين يحابيب حَجايْه ووزراءه 
وعيون دولته وعمالته فى الجزيرة, ويقول إنه كثير الثقة بالمسلمين وساكن إليهم فى أحواله والمهم . 
من أشغاله وله جملة من العبيد السود المسلمين وعليهم قائد منهم. ويقول إن أهل دولته من 
المسلمين يلوح عليهم رونق ملكه. لاتساعهم فى الملايس الفاخرة والمراكب الفارهة, وما منهم 
إلا من له الحاشية والعبيد والأتباع, ويقول عن غليوم الأول: «ليس فى ملوك النصارى اترف, 
فى الملك ولا انعم ولا أرفه منه. وهو يتشبه بملوك المسلمين فى الانغماس فى نعيم الملك وترتيب 
قوانينه ووضع أساليبه وتقسيم مراتب رجاله وتفخيم أبهة الملك وإظهار زينته. ويذكر أبن جبير 
حين مر ببلده أنه كان فى نحو الثلاثين سنة من عمره وأنه يتقن العربية قراءة وكتابة, والعلامة 
الق. يشعها غل راس متاشيرة :ورسائله: واطكه مدع عفدب وكات علامة أنه بوزجان 
الثانى: «الحمد لله شكرًا لأنعمه». وتما يدل على مدى انغماس النورمان فى الحضارة الإسلامية 
التى كانت منبئّة فى الجزيرة أن زىّ النساء النصرانيات فى بلرم كان نفس زى النساء المسلمات, 
ويقول ابن جبير إنبن فصيحات الألسن بالعربية الشريفة طبعا (اللغة الأولى فى الجزيرة 
حينذاك) وإنه رآهن فى عيد الفطر قد خرجن فيه ولبسّن ثياب الحرير المذهب والتحفن اللحف 
(الملاءات وما يشبهها) الرائقة وانتقين بالثقب الملونة (أى أنبن كن محجبات تماما مثل 
المسلمات) وانْتَكلْنَ الأخفاف المذهبة. وبرزن لكنائسهن حاملات جميع زينة نساء المسلمين من 

التحل والتخضب والتعطر». 


ومن دلائل الانغماس الواضح فى الحضارة الإسلامية لعهد غليوم الأول ما يذكره ابن جبير ' 
من أن جواريه وحظاياه فى قصره كن مسلمات جميعهن, وأن الجارية النصرانية من الفرنجيات 
إذا وقعت فى قصره أصبحت مسلمة بفضل مَنْ فيه من الجوارى المسلمات. ولم يكن غليوم 
ولا أبوه يتعرضان - فيما يظن - لأداء شعائر مَنْ فى بلاطها وبلدتها أو عاصمتها بلرم من 
المسلمين, وربما كان تسامح غليوم فى هذا الجانب أقوى وأوسع من تسامح أبيه فقد كان من فى 
بلاطه من الفتيان يصوم الأشهر تطوعا وطلبا للأجر والثواب. وكان إذا دخل وقت الصلاة 
يخرجون من مجلسه فرادى فيؤدونهاء وهو لا يتعرض طم أى تعرض. ويقول ابن جبير إن بلرم 
كانت غاصة بالمسلمين وهم فيها أرباض أو ضواح ينفردون فيها بسكناهم عن النصارى» 
والأسواق معمورة بهم» ويقول إن لهم مساجد يعمرونها ويقيمون الصلاة فيها بأنلن مسموع» 
وإن لهم قاضيا يتقاضون أمامه. ويذكر أن المساجد كثيرة, وكان يحفظ فى أكثرها القرآن. على 
اند ع أن مل المبمة كانت هراط عن سكان: بارن -1كإ ير رناا< نب الخطة 
الدينية التى تسبقها إذ كانت محظورة عليهم. 

. وحرى بنا أن نتوقف لنعود إلى المقالة الشائعة بين المؤرخين من أن النورمان عاملوا مسلمي 


الاموسيم_ 
صقلية معاملة حسنة وأنهم سمحوا هم بحرية العقيدة مستدلين على ذلك با يقول اين جبير 
وغيره عن بلاط روجار الثانى وغليوم الأول من أنه كان بلاطا عربيا إسلاميا فى نظر أمراء 
المسيحية. وهو إنما كان كذلك بحكم تبدى النورمان وشعور هذين الملكين بحاجتهها وحاجة 
شعبهم| إلى تشرب الحضارة الإسلامية العربية, ولذلك أحسنا معاملة المسلمين وسمحا لهم - على 
الأقل فى بلرم - بإقامة شعائرهم الدينية والأذان والصلاة فى المساجد. وبالمثل سمحا بذلك لمن 
شعرا بحاجتها إليه فى بلاطهما وحياتههما من الفتيان ومن الجوارى والحظايا. أما بعد ذلك فكانت 
المسألة تتوقف على كثرة المسلمين فى البقاع والمدن, فقد اتجه ابن جبير بعد زيارته لبلرم إلى 
زيارة مدينة طرابنشء, ولاحظ أن جميع سكان الطريق بين المدينتين مسلمون يفلحون الأرض فى 
ضياع وحارث ومزارع متصلة, واقترب من مدينة ثرمة فى الشمالء وكان الإعياء قد أخذ منه 
فيات بقصر قريب منها داخله مساكن وعلالى مشرفة. وهو كامل مرافق السكنى, وفى أعلاه 
ستحد نح احسن ساعد الذا عات ورياك فيه احسن مبيت وأطيبه وسمع أذان الفجر - وكا 
قد طال عهده بسماعه كما يقول - وأكرمه القائمون عليه وصلى به الفريضة والتراويح إذ كان 
فى رمضان, وأكبر الظن أنه كان حرسا للمدينة وبنى على شاكلة المحارس فى الساحل التونسى. 
وانتهى إلى طرابنش ورأى ما للمسلمين والتصارى فيها من مساجد وكنائس, ورأى المسلمين 
يصلون يوم العيد بالطبول والبوقات وعجب من ذلك. 

وقبل أن نستمع إلى ابن جبير فيا ذكره بتلك البلدة من الفتنة فى الدين الحنيف نتوقف قليلا 
عند سياسة الملك. روجار الثاني فقد ظلٍ معتمدًا لإجراءات الإقطاع التى فرضها أبوه روجار 
الأول فى البلاد والحصون التى فتحت عَنوةء ولا هاجم أسطوله الساحل التونسى واستولى على 
مدينة بونة (عنابة) ترك أميره فيليب جماعة من العلاء والنشسّاك يخرجون منها إلى القرى 
المجاورة بأهليهم وأمواهم, فلما عاد قبض عليه إرفقه وحسن صنيعه بجماعة من المسلمين وجعل 
الأساقفة والقسس والرهبان يحاكمونه فحكموا عليه حكما ظالما بحرقه. كبا نص على ذلك 
التجانى فى رحلته. فلم يكن روجار الثانى يؤمن بحرية العقيدة كا يحلو لمؤرخى الغرب - 
وتابعهم مؤرخو العرب - القول بذلك. ونفس غليوم الأول الذى أشاد ابن جبير بعاملته لمن فى 
بلاطه من المسلمين ومن فى قصره من الجوارى والحظايا المسلمات حدثت مذبحة للمسلمين يبلرم 
فى أيامه, إذ أمر وزيره مايون بنزع السلاح من أيدى المسلمين سنة 170/007١م‏ فثار المسلمون 
ضد هذا الأمرء وانتهز المسيحيون الفرصة فسفكوا دماء كثيرين منهم فى شوارع بلرم وفى 
الدواوين والحوانيت والفنادق كما سفكوا دماء جماعة ممن كانوا فى القصرء وقتل فى هذه الواقعة 
الشاعر القفصى يحيى بن التيفاشى ىا قتل - فى ظن أمارى - الإدريسى الجغرافى. وهو 
ما يؤكد أن استخدام غليوم الأول للمسلمين فى القصر إنما كان ضرورة حضارية, اضطرته إليها 
الحضارة الإسلامية التى قهرته وقهرت شعبه. ومرت بنا - منذ قليل - أخبار عن ابن جبير 


لان 
تل على أن حرية المسلمين فى إقامة شعائرهم الدينية لم تكن مكفولة تماما على نحو ما أوضح 
ل ل و ا ال ل 
لا تذوق ما يذوقه مع إخوتها من العذاب الأليم. 
ويتضاعف الظلم الغاشم مع استيلاء أباطرة الألان على صقلية - كما مر بنا فى الفصل 
الأول - ويفر من صقلية آلاف من المسلمين إلى إفريقية التونسية, ولا يبقى بها إلا من عجزوأ 
عن الفرار والرحيل ويصبحون بها مستعبدين يفلحون الأرض ويرعون الأغنام للسادة 
الفرنجة ولا يكفل هم شىء من الحرية الدينية. واستغاثوا بأبى زكريا مؤسس دولة الموحدين 
فعقد معاهدة مع فردريك الثانى الإمبراطور الألمانى, وتعهد له فردريك فيها بضمان تلك الخرية, 
وم يطبق هذا التعهد, وازداد العسف والظلم الغاشم» واستغاث ال : هناك بالمستنصر ابن 
أبى زكرياء فعقد معاهدة مع فردريك على إجلاء المسلمين نهائيا من ال هلا بتونس فى 
ا اه د 


و 


الثقافة(١‏ فى العهد العربى 
2 تتحرك الثقافة ا يي 0 1 
القرآن تعليعهم سس ديم مبادوء الكتابة العرية وشيئا م من الشمر لعربى 0 





)١(‏ انظر فى الثقافة بالعهد العربى البيان المغرب 2 الرواة للقفطى وبغية الوعاة للسيوطى وطبقات 
لابن عذارى ومعجم الأدباء ومعجم البلدان فى القراء لابن الجزرى والديباج المذهب 
سمنطار لياقوت وتثقيف اللسان لابن مكى وتاريخ 0 لابن فرحون والصلة لابن بشكوال والحلة السيزاء . 
الحكاء للقفطى وصورة الأرض لابن حوقل لابن الأيار والقسم الثالث من كتاب ورقات عن 
وطبقات الأطباء لابن جلجل وطبقات الأمم لصاعد الحضارة العربية فى إفريقية التونسية والعرب فى 
والخريدة للعماد الأصبهانى: الجزء الأول وإنباه 2 صقلية للدكتور إحسان عباس. 
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الفرات قائد الحملة الذى قضى نحبه فى حصاره لسرقوسة وهى تصور مذهب مالك من 
إملاءات أستاذه عبد ال رحمن بن القاسم يمصر, حتى إذا شاغت مدوئة سحنون - وهى انضاامق 


إملاءات ابن .القاسم - فى القيروان والبلاد المغربية أخذ الشيوخ فى صقلية يلقنونها الناس 
والطلاب هناك. 


ومع أن المسسلمين فى صقلية ظلوا أشبه بمعسكر حربى لا يزالون ينتظوون" التداء للحرب 
صباح مساءء ول يزالون هرون سيوفهم مع أول صارخ, ومع أن الصرخات كانت لاتنى ” 
تر تفع» ومع أنهم ظلوا يفتحون الحصون ا عهدهم بها ولا يكادون ينتهون من حرب حتق 
يبدءوا حربا جديدة, مع ذلك كله استقروا بالمان التى فتحوهاء وكوّنوا لأنفسهم فيها ولايات 
إسلامية, ونقلوا إليها الحضارة العربية وكل ما اتصل بها من عمران وبناء منازل وقصور فخمه. 
ونهضوا بالزراعة والصناعة والتجارة. ىا نهضوا بالثقافة فى مختلف فروعها وعلومها وفنونها نها. ولم 
يكتف الشباب المسلم الصقلى با كان يحصّله من ذلك على علاء سرقوسة وجرجنت ومازر 
وبلرم وغيرها من المدن فقد كانوا يرحلون إلى القيروان للتزود من حلقات علمائها. وكان 
كثيرون من علاء القيروان وشيوخها يعبرون البحر لتزويد الطلاب هناك بما أحرزوا من 
العلوم وصاغوا من المؤلفات. وكأنما كانت صقلية - طوال العهد الإسلامى - بلدا تونسياء 
فكل ما فى القيروان من كتب ومصننفات وعلوم وآداب يرحل مع التونسيين المهاجرين إليها : 
ومع أبنائها فى حقائبهم حين عودتهم إلى بلدائهم. وليست المسألة إذن أن كتابا نعثر على اسمه فى 
النصوص الصقلية مثل كتاب الملخص للقابسى الذى لخص فيه ما اتصل إسناده من أحاديث ش 
كتاب الموطأ لمالكء حتى إذا وجدناه هو أو غيره من الكتب سجلنا به وبها ما ثقل إلى 
صقلية من المصنفات العلمية, والمسألة كانت أوسع من ذلك إذ لم يؤلف فى القيروان كتاب مهم 
إله عل إلى طقلية. وقد صيلة تقد مولقه كل حو اما هو معروف عن كتاب العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى. فقد ارتحل إليها بعد الهجرة الملالية إلى موطنه. وحمل إليها 
معه هذا الكتابٌ النفيس الذى يُعَد أروع ما وضعت المغرب والأندلس فى النقد الأدبى والبلاغة 
وحسناتها من كتبء ولا ريب فى أنه كان له أثر بعيد فى نمضة صقلية الأدبية. 


وعلى نحو ما تبادل العلماء والأدياء فى صقلية الرحلة مع علاء وأدياء القيروان كذلك 
تبادلوها مع علاء وأدباء المشرق والأندلسء بل كان يفن الشباي الأند لس يقضد إن صقلية 
للاستماع إلى هذا العالم أو ذاك ممن بلغت شهرتهم العلمية الأندلس. وكثيرا ما كان يقصد 
بعض علماء صقلية الأندلس فيجد شهرته سبقته إليها. وكانت رحلة الطلاب الصقليين إلى مصر 
والمشرق كثيرة» ونزها غير عام وأديب من المشرق من مثل أبى محمد إسماعيل بن محمد 
النيسابورى, وأخذ عنه - كا يقول ابن ظافر فى كتابه بدائع البدائه - غير واحد كتاب 


لض 
اليتيمة للثعالبى. ومثل على بن حمزة اللغوى فقد ذكر ياقوت فى ترجمته أنه كان راوية لديوان ' 
المتنبى وأنه رحل إلى بلرم فى صقلية وظل فيها يروى للطلاب ديوان المتنبى ويشرحه إلى أن 
توفى سنة 0/ااه/187م ويبدو أن دواوين اراي كقيرة دخلت إلى صقلية, فابن مكى يذكر فى 
الباب الأربعين من كتابه «تثقيف اللسان ما كان يخطيٌ فيه المغنون من أشعار كثير وذى الرمة 


وجرير وابن الرومى والشريف الرضى. ويقول القفطى بكتابه تاريخ الحكاء فى ترجمة أبى 


سليمان المنطقى عن كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى: إنه خاض كل بحر وغاص 
كر يونا أحسن ما رأيته على ظهر نسخة منه بخط بعض أهل جزيرة صقلية, وهو قوله: 
«ابتدا أبو حيان كتابه الإمتاع صوفيا وتوسطه حدثا وختمه سائلا ملحفا». وفى ذلك ما يدل 
عن أن كن «النكن القمق الك فيه - مثل كتب أبى حيان - كانت تحت أعين الصقلبين. 
وما ذكرناه أو أشرنا إليه من ذلك إنما هو رموز لما ثقل إلى صقلية من نفائس الكتب الأدبية 
والفكرية, ولابد أن كانت نفائس الكتب التونسية والمشرقية فى التفسير والحديث النبوى والفقه 
تقل بدورها إليها. 


ومن المؤكد أن الحركة العلمية كانت نشيطة بهاء ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - 
0 ابن حوقل فى كتابه صورة الأرض من أنه كان بها ما يزيد على مائتى مسجد. ويقول 
يضا - ونقل ذلك عنه ياقوت فى معجم البلدان - إن فى بلرم ما لا يقل عن ثلاثمائة معلم» 
7 أن كانت هم حلقات كثيرة فى المساجد يحاضرون بها الناس فى مختلف فروع الثقافة 
الإإسلامية. ومن طريف مأ يذكره ه ابن حوقل أنه رأى بها كتابا به حمسة من المعلمين لهم من 
بينهم رئيس هو مدير الْكتَاب اوعدي هده المدرسة. ويقول إن صبيان الكتاتيب كثير ون وإنهم 
يبلغون أحيانا ثمانين طاليا فى الحلقة الواحدة أو الفصل الواحد. وهى بذلك ليست كتاتيب - 
كا يقول - إنما هى مدارسء وقد أهّلت لنشاط علمى واسع فى بلرم, » وعلى شاكلتها كانت المدن 
الأخرى فى صقلية. 
وحريٌ بنا أن نستعرض النشاط فى العلوم المختلفة بصقلية الإسلامية, ونبدأ بعلوم الأوائلء 
وكانت - فى رأينا - نشيطة بصقلية, إذ كان ما يقرب من نصف سكانها من الإغريق والرومان 
وكان لحم تراث قديم بلغتيه| الإغريقية واللاتينيةء وحذق كثير ون منهم العر بية وحذق بعض 
العرب لغتيهما بحكم الامتزاج والاختلاط والتعامل اليومى بين السكان, ودف ذلك إلى التبادل 
عن طريق الترجمة بين التراث الإغريقى اللاتينى والتراث العربى» ومن أهم من عنوا بذلك 
الرهبان الصقليون. فكانوا ينقلون عن العربية بعض نفائس تراثها كا كانوا ينقلون إليها 
بعض نفائس التراث الإغريقى اللاتينى ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - ما ذكره 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى الجزء الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العر بية' 


لس 


بإفريقية التونسية من أن الأمير الأغلبىٍ إبراهيم بن أحمد 51/١(‏ - 184 ه) مؤسس بيت 
الحكمة فى عاصمته رقادة تخير بعض المصئفات اللاتينية فى العلوم الرياضية التى اطلع عليها, 
ركلف بر عدن نل الرهبان الصقليين المتكلمين باللغة العر بية وألحق بهم بعض علاء اللغة من 
الإفريقيين. وعهد إليهم بمهمة تنقيح عباراتهم وسبكها فى قالب عربى صحيح» ويستظهر أن 
يكونوا قد نقلوا إلى العربية كتاب بلينوس (دانهناا) فى علم النبات. ويذكر ابن جلجل فى 
كتابه طبقات الأطباء أنه هاجر إلى قرطبة فى عهد عبد ال رحمن الناصر (-.-٠0ه)‏ من 
صقلية طبيب يدعى أبا عبد الله كان يتكلم اليونانية ويعرف أساء العقاقير والأدوية, فضمّه 
التاصر إلى علاء قرطبة وأطبائها ليكون عونا لهم فى ترجمة كتاب ديوسقوريدس المؤلف 

بالإغريقية عن الأدوية والنياتات. وقد مضت صقلية تعنى بعلوم الأوائل من طب وغير طب فى 
. الترجمة. وكا كان التراث اللاتينى الإغريقى العلمى يترجم إل الغربية كان «التراك الغرى 
العلمى يتر جم بدوره إلى اللاتينية. وكان الأطباء قد أخذوا يتكاثرون فى القيروان منذ أيام 
الأغالبة, فتكاثروا بصقلية محاراة لأختها القيروان واطرد ذلك فى القرون التالية ومما يول عليه 
0 الذى عقده ابن مكى فى كتابه: «تثقيف اللسان» لبيان أغلاط الأطباء فى صقلية, 

شتهرت فى القرن الرابع الحجرى بأنها بيئة فلسفية, مما جعل سعيد بن فرحون التجيبى 

ا بلقب الحمار 2 يلجأ إليها حين أصابته محنة أيام المنصور بن أبى عامر فى 
أواخر هذا القرن كا يقول صاعد فى كتابه طبقات الأمم وظل بها إلى وفاته. وكان يحسن 
الفلسفة والموسيقى جميعا وله فى علوم الفلسفة رسالة بديعة سماها شجرة الحكمة. وبجانب 
فلاسفة أو متفلسفة صقلية كان هناك مهندسون ورياضيون من مثل العالم الم ياضى عبد العزيز 
المعافرى وله ترجمة فى الخريدة, وتؤكد القصور الباذخة فى بلرم التى تغىٌ يها شعراء صقلية ' 
واصفين فخامتها وزخارفها وحدائقها النضرة وفواراتها البديعة مهارة مهندسيها البارعين, 
وبهرت قصور بلرم وغيرها من مدن صقلية فون شاك بفسيفسائها ورخامها وأببائها وغرفها 
ونقوشهاء وظل يدرسها سنوات طوالا كما مر بنا فى غير هذا الموضع وسجل ما بهره من 
مشاهدها فى كتابه الفن العربى فى إسبانيا وصقلية. 

وتتشط صقلية الإسلامية فى الدراسات اللغوية والنحوية. وقمدها فى تلك الدراسات روافد 
من الخارجء فقد نزها موسى بن أصبغ المرادى القرطبى الذى رحل فى طلب التعمق فى اللغة 
إلى المشرق» ودخل العراق وتتلمذ لعلمائه اللغويين وخاصة ابن دريد صاحب معجم الجمهرة, ' 
وم يعد إلى وطنه وإنما عاد إلى صقلية واتخذها موطنا له كما يقول السيوطى فى البغية, وتلاه 
صاعد اللغوى الأندلسى المشهور بكثرة تلاميذه الأندلسيين رحل إليها فى أوائل الفتنة التى 
نشبت بقرطبة سنة 1401ه/71١١٠م‏ ورجع إلى الأندلس ولم يلبث أن عاد إلى صقلية وتوفى بها 
سنة ١٠84ه/95١١٠م‏ كا ذكر القفطى فى إنباه الرواة. ومن علمائها فى اللغة والنحو على بن 


”7 
حبيب اللغوى الصقلى أحد رجال اللغة المعدودين والعلاء بها المبرزينء ومنهم طاهر بن محمد 
الرقبانى الصقلى اللغوى, ويقول القفطى عنه: لم يكن فى زمانه أعلم منه بلغة العرب وكلامها.ء 
ونثرها ونظامهاء. وقصدته العلماء من كل مكان فلقوا منه بحرا خضرما (وانعا) ول شاكلفة: ٠‏ 

ابنه على بن طاهر الرقبانى. وكان حافظا للغة وأيام العرب. جامعا لأدوات الأدب. وما نلبث 
فى القرن الخامس أن نلتقى قبل الغزو النورمانى بعلم كبير من أعلام اللغة والنحو تكونت له بها 
مدرسة لغوية كبيرة هو محمد بن على بن الحسين بن البر التميمى, ولد بصقلية فى أواخر القرن 
الرابع المجرىء حتى إذا أخذ ما لدى شيوخها من اللغة والنحو رحل عنها إلى المشرق للتزود 
منهياء وألقى عصاه بالقاهرة, وتتلمذ فيها ليوسف النجيرمى المتوفى سنة 77غه/١7٠‏ 0 0 
أهم من روى عنه المصريون كتب اللغة ودواوين الشعراء. يقول ابن خلكان : «أكثر ما ترزوئ 
الكتب القدية فى اللغة والأشعار العر بية وأيام العرب فى الديار المصرية من طريقه» وكان 
ما يزال يراجع الروايات المختلفة للكتاب أو للديوان ويقابل بينها حتى يخرجه فى أوثق صورة 
ممكنة. وبجانب الدواوين التى أخذها عن النجيرمى وفى مقدمتها ديوان ذى الرمة أخذ فى 
القاهرة عن صالح بن رشدين ديوان المتنبى الذى سمعه مباشرة من المتنبى وشرحه له. وأخذ 
أيضا فى القاهرة عن ابن بابشاذ مقدمته المشهورة فى النحو. وعاد إلى موطنه. واتخذ مدينة مازر 
مقاما له, وأكرمه صاحبها ابن متكود وقرٌ به منه, وتحول إلى مدينة بلرم سنة 20٠‏ واتسعت 
شهر ته وجاءه الطلاب من كل فج صقليين وغير صقليينء . ومن الصقليين على بن جعفر السعدى 
المعروف بابن القطاع وسنعود إلى الحديث عنه فى أيام النورمانء ومن تلاميذه غير الصقليين 
عبد الله بن إبراهيم الصيرفى ومنه سمع ديوان المتنبى سنة 41 وميم عبد المنعم بن من الله 
القروى المعروف بابن الكماد وقد ألممنا به فى كتابنا عن الأندلس ورده المفحم على رسالة ابن 
غرسية وحوق .نا أن تذكز أن مق تلاميدة الصقليين عمر بن خلف المشهور باسم ابن مكى | 
. الصقلى مصنف كتاب تثقيف اللسان الذى سجل فيه الأغلاط التى سمعها من أفواه العلماء 
ل ونرأه يقول فى مقدمته إنه عرضه على أستاذه ابن ابر « الإمام الأوحد والعلم الفرّد, 
ثبت ما عرفه وارتضاه. ومحا ما أنكره وأباه». وقد وزّع ابن مكى كتابه على خمسين بابا تحدث 

فيها عن التصحيف والتبديل والزيادة والنقص فى الأسماء وكذلك الزيادة والنقص فى الأفعال 
ونأنيت المذكرء وتذكير اموت إلى غير ذلك من صور الغلط على ألسنة الخاصة والعامة. وأضاف 
إلى ذلك فصولا طريفة عن أخطاء القرّاء والمحدثين والفقهاء والأطباء. والكتاب يدل على أنه 
ارق منقلة حكن جز د لو رك هله نيا ابت ار فى تلاميذه كن :خاضو|: الأاسنة من 
أغلاطها وخاصة ألسنة العلاء. وما توافى سنة ١45ه//1‏ ١٠م‏ حتى يبارح ابن البر صقلية إلى 
الأندلس. ويبارحها تلميذه ابن مكى إلى تونس, ويقول العماد الأصبهانى عنه فى ترجمته 
بالخريدة : «ولى قضاء تونس وهو فقيه حدث خطيب لغوىء وفضله بالألسنة فى جميع الأمكنة . 


ردنا 

مأثور مروى. وله خطب لا تقصّر عن خطب ابن نباتة». وابن نباتة أكبر خطيب أنتجه 
المشرق. وكان خطيب سيف الدولة فى حربه لبيزنطة. ولعل فى هذه الشهادة لخطيب من صقلية 
ما يمحو محوا ما زعمه ابن حوقل عن خطيب شاهده يبلرم يوم جمعة يجزم الأساء. مع الوصل 
ويجرٌ الأفعال من أول خطبته إلى آخرهاء وليس فى المستمعين له من مسلمى بلرم مَنْ يعترض 
عليه. مع أنه ظل بخطبهم نحو عامين! وذكرنا - فيا أسلفنا - أنه كان مقرضا فى كل عا وضف به 
صقلية لأنها كانت ترفض المذهب الشيعى الإسماعيل مذهب الدولة الفاطمية, فاتهاماته للها 
ولخطبائها اتهامات زائفة. وسنراها تنتج فى حال الدراسات الدينية والأدب شعرا ونثرا ما يؤكد - 
بطلان اتهاماته. 


ويدل ما قدمنا على أنه وصلت الشباب الصقلى مجموعة اليتيمة للثعالبى وديوان ذى الرمة 
وغيره من شعراء الجاهلية والإسلام, كا وصلتهم دواوين عباسية مختلفة لأبى تام وابن الرومى 

. والمتبى وأضر ابهم, ولابد أن وصلهم كتاب البيان والتبيين للجاحظ وما به من خطب ويجموعة 
زهر الآداب للحصرىء وما من شك فى أن أكثر مجاميع الأدب المؤلفة فى المشرق وصلتهم ومر بنا 
أن ابن الب كان يروى بين ما يروى من الكتب والدواوين كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة, 
وكل ذلك كان له تأثيرة فى نشوء ذوق أدبى عام فى صقلية بين الشباب والشيوخ, ولابد أن 
اطلعوا على بعض الكتابات البلاغية والنقدية فى المشرق بدليل استخدام شعرائهم وكاب 
لمحسنات البديع, وبدليل ما فى أشعارهم من عذوبة وسلاسة. وكان حظ الشباب فى صقلية 
عظبا إذ تزل ابن رفيق :فى أواخن أياية بمازّر واتخذها مقاما له إلى وفاته سنة 54057 ه/*> 8 
وظل هناك سنوات يدرس للطلاب كتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده ويعد من أروع كتب 
الأسلاف فى النقد وفى بيان المحسنات البلاغية إن لم يكن أروعها ىا يقول ابن خلدون: وقرأه 
عليه ابن متكود والى مازر بشهادة نسخة من الكتاب وقعت للقفطى كا يقول فى ترحمته يكتابه 
' إنباه الرواة اوأخذ الطلاب فى صقلية بمازر وغير مازر يتدارسونه فى حياته وبعد وفاته. ومعنى ذلك 
أن صقلية أتيم لها من المختارات الشعرية والنثرية ما أتاح لأدبائها ملكات أدبية خصبة 
كا أتيم لها من كتب البلاغة والنقد. وفى مقدمتها كتاب العمدة ما أتاح لأدبائها جمال الصياغة 
ودقة الذوق الأدبى ورهافته. 


وإذا تركنا الدراسات النقدية واللغوية فى صقلية الإسلامية إلى الدراسات الدينية وجدنا من ' 
كبار قرائها فى القرن الرابع المهجرى محمد بن خراسان كا فى طبقات القراء لابن الجزرى. 
طلب العلم يمصر وفيها درس القرا ءات والحديث النبوى وتتلمذ لأبى جعفر النحاس وكتب عنه 
مصنفاته وقرأها عليه وكان بينها كتابه إعراب القرآن. وظل مقرئا متصدرا بصقلية إلى أن توفى ' 
تينئة اها 11م وقد بلغ ستا وتسعين, ومن روى القراءة عنه يوسف بن حبيب وغيلان بن 


ع 
قيم. وطبيعى أن تزدهر قراءة القرآن فى صقلية مثلها فى ذلك مثل جميع البلاد الإسلامية, وكانت . 
مثل تونس والبلاد المغر بية - بَقرَأْ بقراءة ورش المصرى عن نافع وعادة يوصّف المقرى أنه 
مفسر للقرآن مما يدل على أن المقرئين للذكر الحكيم فى صقلية كانوا كثيرا ما يعنون بتفسيره .. 
حتى تفهم الناشئة ما تحفظه منه. ونجد حمل محمد بن خراسان المار آنفا :لكتاب إعراب القرآن 
للنحاس يحدث فى صقلية نشاطا فى هذا الموضوع فإذا أبو طاهر إسماعيل بن خلف الصقلى 
” المتوفى سنة400 ه/71١٠م‏ يؤلف كتابا فى إعراب القرآن كان فى تسع جلدات وسنترجم - 
فيا بعد - لابن ظفر الصقلى وله فى التفسير ثلاثة كتب 

وعلى نحو ما كان إقراءالذكر الحكيم وإعرابه وتفسيره لاق لقانت - بالمثل - 
رواية الحديث النبوىء إذ كان حفاظه النابهيون كثيرين من مثل أبى بكر الحصائرىء ومن أهم 
حفاظها عتيق السمنطارى وقد نوه به ياقوت فى الحديث عن بلدته « سمنطار» فى كتابه «معجم 
البلدان» وكان قد لزم حلقات الشيوخ فى بلرم حتى أخذ ما عندهم, وارتحل إلى لقاء الشيوخ 
ونزل مدينة الرسول و واتسع فى رحلته فأخذ عن شيوخ اليمن وفارس وخراسان والشام 
ومصر. وكان يلقى فى تلك البلدان بجانب شيوخ الحديث وحفاظه العيّاد والنساك ويكتب 
ما يسمعه من الفئتين. وصنف كل ما جمعه عنهم» . كا صنفٌ فى الفقه تأليفًا كان فى غاية الترتيب 
والبيان. وكان يدرس لتلاميذه فى صقلية الحديث النبوى وكتاب الموطأ فى الفقه المالكى» وتوفى 
سنة 854574ه/١,‏ ١٠م‏ حين احتل روجار الأول ملك النورمان بلرم. 

وأكثر فقهاء المالكية بصقلية كانوا محدّثين لأن الموطأ لمالك كتاب فقه وحديث وكان نشاط 
الفقه بصقلية واسحًا جداء ويا لذلك أن كان قضاة صقلية - منذ أول الأمر - يحاضرون الناس 
فى الفقه المالكى عمدتهم فى القضاء يتقدمهم فى ذلك سام بن سليمان الكندى الذى ولى القضاء 
فى صقلية سنة 14١‏ ه/815م وقد عمل بكل جهده على نشر مذهب مالك فى صقلية كا فى 
كتاب رياض النفوس. ونزها تلميذ من كبار تلامذة الإمام ابن أبى زيد فقيه القيروان المتوفى 
سنة 783ه/193م هو البراذعى خلف بن أبى القاسم وكان زملاؤه من فقهاء القيروان 
يزورون عنه. فلم تحصل له بها رياسة, فرحل إلى صقليةء وقصد أميرها فى بلرم, فحصلت له 
عنده مكانة طيية, وعنده ألف كتابه التهذيب فى اختصار مدونة سحنون فى الفقه المالكى يقول 
ابن فرحون وعليه معول الناس فى صقلية والمغرب والأندلس, وطارت شهرته فى العالم 
الإسلامى وكتبت له شروح مختلفة. وألف يصقلية أيضا كتابا فى التمهيد لمسائل المدونة وكتاب 
الشرح والتتمات لمسائل المدونة, وله أيضا اختصار الواضحة من كتب الفقه المالكى يقول ابن 
فرحون: وعليه اعتماد طلية العلم للمذاكرة وكان ابن أبى زيد قد جمع ما فى الأمهات من 
المسائل والخلاف والأقوال فى كتابه النوادر فنقل البراذعى معظمه فى كتابه على المدونة. ويبدو 
أنه توفى بصقلية فى أوائل القرن الخامس الهجرى. 


اا 

ومن فقهاء صقلية بعده محمد بن يونس التميمى من مدينة مازر المتوفى سنة 0١‏ وقد لقب ١‏ 
بالإمام الأكبر لتبحره فى الفقه المالكى وجاءه الناس للفتوى, وله مؤلف جيد فى مسائل كتاب 
الموطأ للامام مالك. وله إضافات مفيدة وتعليقات علمية جيدة على مدونة سحنون. وكان يعاصره 
عبد الحق بن محمد القرشى الصقلى. لزم حلقات الشيوخ فى بلده حتى ارتوى منهاء ورحل 
للحج ولقاء الشيوخ والفقهاء الكبار والتقى بأبى ذر الهروى شيخ المالكية فى هراة وبالقاضى 
عبد الوهاب المالكى شيخهم فى العراق كا التقى فى حجة ثانية بإمام الحرمين الجوينى وسأله 
عن مسائل أجابه عنها وسجل ذلك فى أحد كتبه, وكان يدرس لطلابه فى بلرم مدونة سحنون 
التى جمعت أصول المذهب المالكى. يقول ابن فرحون أيضا عنه: «كان مليح التأليف. ومن 
مؤلفاته كتابه ««النكت والفروق لمسائل المدونه» ويقول ابن فرحون أيضا إنه «عاد إليه بالتغيير 
. والتبديل ورجع عن كثير من اختياراته وتعليلاته» وله كتاب فى الفقه المالكى كبير باسم - 
«تهذيب الطالب» وله استدراك على تهذيب المدونة للبراذعى وله كتاب فى بسط ألفاظ المدونة, 
وكأن أغمالة الفقهية اتحضرت ق كدمة مدوتة سشدون: وحان شنهرة كبيرة اق سياتة وكان كتين 
الارتحال. فدرس عليه فى القيروان - كما فى الصلة لابن بشكوال - ابن الخياط وحمد بن نعمة 
الأسدى, ودرس عليه فى صقلية من الأندلسيين أبو بكر بن الحصار. وهاجر إلى الأندلس من 
تلامذته الصقليين - ثابت الفقيه الصقلى, وتوفى بالاسكندرية سنة 477ه/77١٠م‏ ويبدو أنه 
رحل عن يلرم بمجرد استيلاء روجار الأول ملك النورمان عليها سنة 145714ه/١7١٠م.‏ 


ع 


الثقافة"'' فى العهد النورمانى 

دخل النورمان صقلية والحركة العلمية بها مزدهرة, وهاهم ما رأوا فيها من حضارة ومدنية 
إسلاميتين. وشعروا بوضوح أنهم فى حاجة, بل فى أشد الحاجة إلى أن يجلسوا من سكانها العرب 
مجلس التلامذة من أساتذتهم فى الزراعة والصناعة والتجارة وفى الثقافة والعلوم والفنون 
المختلفة. ودفع روجا الأول ابنه روجار الثانى إلى تعلم العربية وإلى الإكباب على علومها 
وفنونهاء وبالمئل دفع روجار الثانى ابنه غليوم الأول إلى التزود من هذه العلوم والفنون ما وسعه 





)١(‏ انظر فى الثقافة بالعهد النورمانى نزهة المشتاق والقسم الثالث من ورقات عن الحضارة فى إفريقيا' 
فى اختراق الآفاق للإدريسى ورحلة ابن جبير. التونسية, والعلم عند العرب لألدومييل ترجمة 
وخطط المقريزىء والخريدة للعماد الإصيهانى. الدكتور عبدالحليم النجار. والعرب فى صقلية 
وإنباه الرواة للقفطى. وطبقات القراء للدكتور إحسان عباس. 

لابن الجزرىء وابن خلكان, ومقدمة ابن خلدون, 


لضا 
التزود وحث بدوره ابنه غليوم الثانى على استيعابها ما أمكنه. ويحدثنا الإدرسى فى فواتح كتابه 
«نزهة المشتاق» عن مدى ما احرز روجار الثاى من هذه الفنون والعلوم قائلا: «اما تغرافنه 
بالعلوم الرياضيات والعمليات فلا ترك الك وله بطر يحل لكونه قد أخذ بكل فَنْ منها. 
بالحظ الأوفر. وضرب فيه بالقدح الحاىة ويقول ابن جين - كناامر يناد عن غليوم 
الثانى : «له الأطباء المنجمون, وهو كثير الاعتناء يهم شديد الحرص عليهم إحتى إنه متى 
د له طَبِيِتَ أو منجم اجتاز ببلده آم بإمساكف وأدر له أرؤاق مفيشتة يحتى بيسليه عن وطنة: 
وأحس روجار الأول - منذ أول الأمر - بالحاجة إلى ترجمة الكنوز العلمية النفيسة من 
العر بية إلى اللاتينية. حتى يحوز النورمان لأنفسهم هذه الثروات العلمية, ولم يلبث أن أتاح له 
ذلك نصرانى يسمى قسطنطين الإفريقى ولد بمدينة قرطاجة التونسية سنة ٠٠4ه/9١٠٠م‏ 
وثقف العربية وأتقنهاء واختلف فى القيروان إلى أصحاب علوم الأوائل فى الطب والرياضة 
والفلك, ورحل إلى القاهرة وفيها استكمل معرفته بالعلوم المذكورة, وعاد إلى بلده: قرطاجة 
وتركها إلى صقلية فى عهد روجار الأول وعرف منه حاجته إلى ترجمة كل ما كتبه العرب عن 
الطب. فرجع إلى القيروان, وجمع منها أنفس ما كتبه أطباؤها العظام, وعاد إلى روجار الأول 
يبشره بأنه اصطفى له أفضل وأنفس ما لأطباء القيروان والعرب عامة من كتب طبية وغير 
طبية» فأسّس له دير جبل كاسينو بالقرب من مدينة سالرنو فى جنوبى إيطاليا فتولى رياسته 
وأخذ يغرى رهيانه بتعلم العربية حتى إذا تعلموها أغراهم بترجمة مصنفاتها الرياضية والفلكية 
والطبيه إل اللاتينية» ودرض ماخر عه كله بتالر نر ومنيا قل إل الشانسات الأوريية :ونا 
يدل على ذلك أبلغ الدلالة فى المجال الطبى أن نجد فردريك الثانى ملك صقلية وإمبراطور ألمانيا 
يسن لائحة خاصة لمزاولة العمل الطبى فى مملكته يفرض فيها على كل طبيب يعمل بها أن 
يحصل على إجازة الطب من كلية سالرنو. وكان ذلك قبيل عصر النهضة الأوربيةء فكان له تأثير 
بالغ فيها. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى القسم الأول من كتابه: «ورقات عن 
الحضارة العر بية فى إفريقية التونسية»: «جدير بالملاحظة أن جُل ماترجمه قسطئطين من الكتب 
ش العر بية إلى اللاتينية أو حاول تقليده والوضع على غراره إنما كان مستمدا من مصنفات أطباء | 
قير وانيين مثل إسحق بن عمران وأحمد بن الجزار, كما أنه اعتمد فى الفلك وعلم الهيئة على . 
كتاب البارع فى القلك والنجوم لعل بن أبى الرجال القيروانى». وكل ذلك كان يصب فى 
صقلية أخت القيروان, ويبدو أنها اشتهرت فى الفلك والهندسة يعلماء ومهندسين أفذاذ. يدل على 
ذلك - من بعض الوجوه - أننا نجد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله (تاه/113م 
-١51هامء‏ ١٠م)‏ حين ينشىء مرصده فى القاهرة يرسل إلى صقلية. فى طلب حذاقيا فى 
الهندسة والتنجيم. ويوافيه أبو محمد عبد الكريم المهندس الصقلى, ويتوقف العماد الأصبهانى. 
فى القسم الخاص بصقلية ليقول عن هذا الشاعر أو ذاك إنه رياضى أو منجم فلكى أو مهندس: 


وكسن 
مثل عيذ العزيز.المعافرى وكان من علاء الرياضيات ومثل .ابن القرنى وكان متجما حاسياء ١‏ 
وفكل ندل بن عيسى الثقيه. .وكان. مهندما منج وشاغرا بارعا 


ومعووفه أن روجار الثانى ملك صقلية النورمانى استدعى الشريف الإدريسى إلى «بلرم» 
. عاصمته. وطلب إليه أن يؤلف له كتايا فى الجغرافياء فألف له كتابه الزائع: «نزهة المشتاق فى 7 
اختراق الآفاق» وهو أكمل كتاب جغرافى ألفه العرب. وظل عند الأوربيين أهم مرجع فى علم 
الجغرافيا إلى القرن السادس عشرء وقد أتم الإدريسى تأليفه سنة 040ه/١6١1١م‏ وترجمت 
قطع كبيرة منه إلى مختلف لغات العالم. وطلب منه روجا الثانى خريطة للعام فنقشها على كرة 
من الفضة تزن ثماغائة أوقية. ورسم عليها جميع الأقاليم التى كانت معروفة لعصره. وهما عملان 
باهران من أعمال العبقرية العربية. وكان حريا بالإدريسى أن يقدمههما إلى حاكم عربى فى 
عصره لا لحاكم نورمانى تهب هو وأبوه صقلية العربية وقد وجه إلى المهدية بالإقليم التونسى 
اسطولا مكونا من ثلاثمائة سفينة سنة “87 0ه/8/ ١١م‏ واستولى عليها وظل بها اثنى عشر عاما 
حتى خلصها عبد المؤمن سلطان الموحدين. وظل الإدريسى فى بلرم أيام غليوم الأول وله ألف. 
كتابا سماه «روض الأنس ونزهة النفس, وقد وضع فيه الإدريسى - كا يقول الدومبيى - ٠‏ 
خرائط أصغر سعة ومقياساء وخرائطه جميعا تقوم على تحديد درجات الطول والعرضء ويقال 
إنه توفى سنة 065717ه/1177ام والمظنون أنه قتل فى ثورة للنورمان حينئذ على العرب فى بلرم. 
ويلقانا فى العهد النورمانى غير عام لغوى ونحوى. ومن نحاتها ولغوييها الذين ظلوا بها وم 
يبرحوها على بن بشرى اللغوى الصقلى ويقول القفطى: «كان فى النظم والنثر سابقا 
لا يجارى. وفى اللغة والاعراب لا يبارى» ومنوم عمر بن حسن النحوى الصقلى يقول 
القفطى : : «شيخ في اللغة والنحو طويل الباع فيهماء أجذا ورويا عنه تصدر للافاده ببلرم» ومنهم 
محمد بن زيد الطرطائى الصقلى «آخذ من كل العلوم بالحظ الوافى, متقدم فى علم الأوزان 
والقوافى». وممن بارحوا صقلية - فى العهد النورمانى من كبار اللغويين والنحاة غلى بن 
عبد الرحمن الصقلى العروضىء يقول عنه القفطى: «نزيل الإسكندرية عام بعلمى النحو 
والعروض قيم بها. بليغ فيهماء مشارك فى جميع الأنواع الأدبية. متصدر لإفادة الطلاب». ومنهم 
ابن القطاع على بن جعفر التميمى المولود سنة 417ه/41 ١٠م‏ تلميذ ابن البرء وكان مثل 
"اذ -عاما لقويا. كيرا :ومازال -يصعلية يدرين. "رولك الطلايةا حى. ‏ إذا: كانت “سيد 
ه/١٠٠م‏ انتقل إلى مصر فاختفى به أهلهاء وتصدر للتدريس والافادة إلى أن توفى سنة 
06ه70١1م‏ ومن تصانيفه كتاب تهذيب أفعال ابن القوطية فى اللغة وهو خير من كتاب ابن 
القوطية وكتاب أبنية الأسماء يقول ابن خلكان جمع فيه فأوعى. وكان كتاب الصحاح للجوهرى 
بمصر - كما يقول القفطى - لا يرُوَى إلا عن طريقه عن ابن البرء وكان له كتاب نفيس فى 


يلا 

شعراء صقلية سماه: «الدرة الخطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة» وفى دار الكتب المصرية 
مختصر له. ونقل عنه العماد الأصبهانى فى الخريدة: قسم صقلية طائفة كبيرة من شعرائها 
البارعين. ومن هؤلاء النازحين عن صقلية فى العهد النورمانى على بن ابراهيم النحوى الصقلى 
المعروف بابن المعلم. كان مجيدا للغة والنحو وتصدر للافادة فيههاء بارح صقلية واستوطن مصر 
إلى أت توفى بها سنة 017 ه//117737 م. ومنهم عثمان بن على السسرقوسى الصقلى النحوى. كان 
عالما نحويا مقرئا للقرآن الكريم. وله حاشية على كتاب الإيضاح لأبى على الفارسى, وكانت له 
فى جامع الفسطاط حلقة للاقراء وانتفع به الناس ونقلوا كلامه وكتبوا تصانيفه, وله مختصر 
كان المسدة لابن رشيق راد ننه أبوايا آخل جنا مؤلثه وحن واقفة موقا حيدا امن التصليف. 
وحقا كان النشاط العلمى طؤلاء النحاة واللغويين الصقليين خارج جزيرتهم. ولكنى ذكرتهم 
لأدل على مدى ما حدث بالحركة العلمية فى صقلية من خمود وقف ما كان ينتظر لا من ازدهار 
عظيم بسبب استيلاء النورمان عليها. 


٠‏ وإذا انتقلنا إلى الحركة الدينية وبدأنا بالقراءات القرآنية وجدنا لصقلية إماما كبيرا من 
أئمتها هو عبد الرحمن بن عتيق المقرىٌ المعروف بابن الفحام المولود بسرقوسة سنة 
7هم/١١٠م‏ وقد رحل من صقلية إلى مصر سنة 418ه/57 ١٠م‏ فى طلب القراءة القرآنية 
على أئمتها المصريين وظل يأخذها عنهم حتى سنة 504 ه/717١٠م‏ ومن شيوخه فيها ابن نفيس 
تلميذ عبد المنعم بن غلبون شيخ القراءات عمصرء وتتلمذ لابن بابشاذ واملى عليه شرح مقدمته 
المشهورة فى النحو, وعاد إلى بلده. ولم يلبث أن نزها النورمان فبارحها إلى الإسكندرية واتخذها 
موطنا له. وكان من أعلم القراء بالقراءات ووجوههاء ولم يلبث أن أصبح شيخ القراء 
بالاسكندرية علا ودرايةء. وألف فيها كتابه «التجريد فى بغية المريد» وبها توفى سنة 
5ه ه/؟117م. 


وكان كثير من القرّاء لايزالون يلقون على طلاب صقلية دروسا فى التفسيرء ويلقانا فى 
منتصف القرن السادس الطجرى مفسر صقلى كبير هو ابن ظفر وبهاجر منها إلى الشام 
وسنترجم له فى حديئنا عن النثر الصقلى. وتظل رواية الحديث النبوى ناشطة فى العهد 
النورمانى, ويلقانا فيه إمام من أئمته. هو الحافظ محمد بن على بن عمر التميمى المعروف باسم 
المازرى نسبة إلى مسقط رأسه فى مدينة مازر بصقلية. وقد لزم حلقات شيوخها حتى اكتمل 
مرباه العلمى, وهاجر منها إلى الإقليم التونسى, وتولى القضاء فى القيروان ثم فى المهدية, وبها 
ألقى عصاه إلى أن توق سنة كاه ه/اء١ام‏ عن ثلاث وثمانين سنة ودفن برباط 00 
وفيه يقول ابن خلكان هو أحد الأعلام المشار إليهم فى حفظ الحديث, ويقول المقرى فى أزهار 
الرياض ناعتا له: «الإمام المجتهد أبو عبد الله المازرى عمدة النظار. وحور الأمصار, المشهور 


ونا 
فى الآفاق والأقطار حق غ3 2 امنحب المالكى إماما». وله فى الحديث النبوى رع جيد على 
صحيح مسلم سماه كتاب « المعلم بفوائد مسلم» وفيه يقول ابن خلدون فى المقدمة : «أما صحيح 
مسلم فكثرت عناية علاء المغرب به.. وأملى الإمام المازرى من كبار فقهاء المالكية عليه شرحا 
سما المعلم بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم الحديث وفتون من الفقه. وكان العلباء فى 
عصره يتسابقون إلى اخذ الإجازة عنه برواية هذا الشرح وبقية كتبه, ومنهم القاضى عياض 
الإمام المشهور وقد بنى على شرحه لصحيح مسلم شرحا سماه «إكمال المعلم بقوائد مسلم». 
وللمازرى بجانب هذا الشرح مصنفات فى الفقه المالكى وعلم الأصولء, من ذلك شرحه لكتاب ' 
التلقين للقاضى المالكى عبد الوهاب ويقال إنه ليس للمالكية كتاب مثل شرح كتاب هذا 
القاضى وشرح البرهان فى الأصول لإمام الحرمين الجوينى. وهو بحق يعد خاتقة الفقهاء 
والمحدثين بصقلية. 


الفصّرالغالشف 


نشاط الشعر والشعراء 
١‏ 


نشاط الشعر 

كانت صقلية جَنَّ من جنان العالم الإسلامى با كانت تحمل فوق حقوها من رداء القمح 
الذهبى ورداءات الكروم والبرتقال ومزارع القطن الزمردية وبساتين النخيل وا موز والفواكه 
والزهور الأرجة. والخيل الكرية. ومعادن الذهب والفضة والكبريت والنحاس ومصانع الأقمشة 
والحرير المزركش. لقد كانت حديقة كبيرة فى البحر المتوسط لم يحسن الخلفاء العبيديون بعد 
الدولة الأغلبية القيام عليها فضلا عبا تبعها من شبه جزيرة قَلَوْرِيُة فى إيطاليا. 


وطبيعى أن يتغنى بهذه الحديقة الفاتنة كثير من الشعراء. ونلاحظ أن هذا التغنى تأخر نحو 
قرن فقد تأخر طوال حكم الدولة الأغلبية, إذ كانت فى صراع مستمر مع كثير من المدن 
وال حصون. ومع ذلك مدّت ذراعها إلى جنوبى إيطاليا واستولت على قلورية. وتستولى الدولة 
العبيديّة على مقاليد الأمور بإفريقية التونسية وتخمد حركة الفتوح فى الجزيرة وكأنما لم تكن 
تعنيها فى قليل ولا كثير. حتى إذا تركث شئوتها السياسية والإدارية إلى بنى أبى الحسين الكلييين 
أحَدت الجزيرة تشعر معهم بشىء من الاستقلالء . كا أخذت تشعر بشىء من شخصيتهاء 
وعادت ها الحماسة الإسلامية, واحدث هذه الدولة تعنى بفتح ما تبقى من البلدان والحصون فى 
1 وى قلورية. 

وتزدهر الحركة الشعرية فى صقلية لعهد هذه الدولة, وخير كتاب كنا نطلع منه على هذا 
الازدهار لو أنه لم يسقط من يد الزمن هو كتاب «الدرة الخطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة » 
لابن القطاع على بن جعفر السعدى الذى توفى يمصر سنة 6هه/١1١ام‏ فقد كان يشتمل 
على مائة وسبعين شاعراء وكأنه أراد أن ينافس بكتايه كتاب الأغوذج لابن رشيق الذى اشتمل 
على مائة شاعر فحسب. ضوو عم الحركة الأدبية فى إفريقية التونسية. ولو أن كتاب ابن 
القطاع وصلنا لاستبانت الحركة الشعرية بصقلية الإسلامية تام الاستبانة إذ قصره على تلك 
الحركة وحدهاء ولم يدخل عليه أحدا من العصر النورمانى. وفى المكتبة التيمورية مختصر للكتاب . 
القيار اق إستحى بن أعلبية قال فى مقدمته له إنه ذكر فيه سبعة وستين شاعرا فقط, 

١ 


هونا 
لوم على أى أساس اختار من اختار وأهمل من أهملء والنسخة بها نقص فى تضاعيفها 
وفى آخرهاء بحيث لم يبق فيها سوى 4 شاعراء وحذف ما وضعه ابن القطاع مع 
الشاعر من مقدمات كانت حرية أن تفيد الباحثين فى دراستهم لشعراء صقلية الإسلامية فى 
عصر الكلبيين. وهناك اختيار ثان لعلى بن منجب الصيرفى المصرى المتوفى سنة 047 للهجرة ‏ 
من كتاب الدرة الخطيرة ضمنه تسعة عشر شاعراء وهو منشور فى عنوان الأريب المطبوع 
بتونس للشيخ الجليل محمد النيفر التونسى. وبجانب اختيارات ابن منجب الصيرفى 
وأى اسعق بن أغلب فخ الننة: الخطيزة لقان اخفاراث: العماد'الأصبياف مها فى كتابه 
الخريدة, وبلغ ما اختاره منها 544 شاعرا مجموعة فى الجزء الأول المنشور وبعدها فى نفس الجزء 
شاعر من الدرة الخطيرة ص !١1‏ من طبعة تونس ثم شاعران آخران ص 770 717 وربما 
كان نضا مر كراد الدرةه يدا العماد الحديث عن شعراء الخريدة يشاعر يقول إن 
أبا الصلت أمية بق أبى الصلت الأندلسى سماه فى رسالته المصرية, البلنوبى أبا لمق 
على بن عبدال رحمن بن أبى البشر الكاتب الصقلى الأنصارى. ويفيض فى ذكر غزلياته, ثم 
ينقل عن أبن بشرون المهدوى من كتابه المختار من النظم والنثر لأفاضل أهل العصر أحد 
عشر شاعرا كلهم من العصر النورماى. ويضيف إليهم فى ص “77 ترجمة لأبى الضوء 
سراج بن أحمد بن رجاء الكاتب اعتمد فيها على كتاب ابن بشرون فيكون جموع ما ساقه 
عن ابن بشرون اثنى عشر شاعرا من العصر التورمانى» ويذلك يبلغ من ذكرهم العماد فى 
الخريدة من شعراء صقلية نحو ستين شاعرا وإذا حاولنا أن نرصد بينهم أول من له صلة بالولاة 
الكلبيين لقينا القاسم بن نزار الكلبى يعاتب ابن عمه الأمير أحمد بن الحسن بن أبى الحسين 
الكلبى (508-5054ه) على جفائه له وهو عتاب فيه مزارة شديدة إذ يقول("): 
إنى متى يجفو الحبي جاه نوفلت جفوته ببين 


ع 
مه 


5 ع" 5 10 
ومنعت عينى ان ترا ه ولو راته فقات عينى 
ع مه 2 
ووضعته دون الحضي ض لو انه فى الفرقدين 
5 ع 2 ع 41 


وأكبر الظن أن الأمير أحمد بن الحسن بن أبى الحسين م يكن فظا فقد كان قائد أسطول 
صقلية قبل توليه زمام الأمور بهاء وكان يتعامل مع الناس تعاملا كريماء ونرى المعز يستقدمه إلى 
المهدية. ويوليه قيادة أساطيل الدولة. ويولى مكانه أخاه على بن الحسن (09 - 8177 ه) 





)١(‏ الخريدة للعماد الأصبهانى (طبع تونس) 
8/١‏ 


نفس 
ومن مادحيه سهل بن مهران. وعرف بأنه كان ممن يطيلون فيجيدون. وول خيون عل هد 
صقلية جعفر بن محمد فحسنت به الأحوال واستقامت الأمور إلى أن توفى سنة 770 وخلفه 
عن عبد الله وم تطل مدته إذ توفى بعد عامين. وولى يعده ابنه ويف وكان عادلا حسن 
التيرة فاحوه :اننا ولقيّه الخليفة الفاطمى بلقب ثقة الدولة وعم الرخاء والأمن فى أنحاء 
الجزيرة وفى عهده وصل حكم الكلبيين فيها إلى القمة المبتغاة من المجد والعزة. ووفد عليه 
الشعراء من إفريقية التونسية ومن الجزائر يمدحونه وى مقدمتهم محمد بن عبدون السوسى 
الذى ترجمنا له بين شعراء تونس وأطلنا فى بيان صلته بثقة الدولة وابنه جعفرء وعلى شاكلته 
شاعر الجزائر أبو محمد عبد الله بن محمد التنوخى المعروف بابن قاضى ميلة, وله فى ثقة الدولة 
مدحة ضافية, ومن شعراء صقلية الذين ديّجوا فيه المدائح الطوال ابن القرقورى وهاشم بن 
يونس ولا فى الخريدة مدحتان فى ثقة الدولة نوّها فيههما بشجاعته وبأسه. وعلى شاكلتههما شعر 
مشرف بن راشد. وإن لم يسم ممدوحه. ومن شعرائه الحسن بن محمد الطوبىء وله مدحة فى 
المعز بن باديس, ومنهم محمد بن أحمد أبو عبد الله الصقلى صاحب ديوان الإنشاءء وله فى ثقة 
الدولة مرئية استهلها بقوله: (حنانيك ما حىّ على الدهز يسلم). وأخذت الولاية الصقلية 
تتضعضع فى عهد ابنه جعفر ثم فى عهد أخيه أحمد الأكحل. ومن شعرائها المترف: ابن واشين 
وابن الخياط. وثار عليه الصقليون كا أسلفنا واستغاثوا بالمعز بن باديس صاحب القيروان 
وإفريقية التونسية, ثم عادوا فولوا عليهم صمصام الدولة وسرعان ما يثور به الصقليون 
وتدخل صقلية فى عصر أمراء الطوائف. وأصبح لكل أمير شاعره أو شعراؤه. فمحمد بن 
اي رط حا إل سوك عمط باح ملحت رسيا وعد اولع الطين إن 
ابن متكود فى مازر وابن الخياط إلى ابن الثمنة فى بلرمء ونلتقى بعد ذلك بالشعراء الذين يكوا 
صقلية ومدنها حين سقطت فى حجر النورمان من أمثال أبى محمد القاسم بن عبد الله التميمى 
وابن حمديس. وحرى بنا أن نتوقف الآن لنتحدث عن شعراء الشعر الصقلى موزعين على 
موضوعاته. 


شعراء المديح 

ظل المديح يديج فى أمراء الأسرة الكلبية طوال حكمها لصقلية. غير أن كتب المختارات لم 
. تعرض علينا منه إلا شظايا: بيتا أو بيتين من القصيدة مع عرضها فى الغالب لمقدمتها من الغزل 
وغير الغزل. وكانت صقلية قد أخذت تكتط بالشعراء منذ عصر ثقة الدولة يوسف بن عبدالله 
الكلبى (/ا/!- -88١ه)‏ وجاءه من مدحونه من الجزائر وإفريقية التونسية كما أسلفنا وكثر من 
يمدحونه فى صقلية نفسها من أبنائها الشعراء مثل أبى الفتح محمد بن الحسين بن القرقورى 


ب 
الكاتب. وله يعتز به وبا ينال من عطاياه فى التخلص إلى المدح من قصيدة”"/: 


وماذا عليهم أن أجودٌ بتالدى افق طريف “قبل يرم وأتِْفُ" 

لهم ما اقتتوًا فلِيُحْرصوا فى ادخاره ولى 2 تعن يد 5556 

وستتيى يرسق ب عند اد ننه الوذ رعو قوق مامه لدي و لو ال 
إنه لا يخشى شيئا من هذا التبذير طالما ينظم مدائحه المطولة فى يوسف ويسيغ عليه عطاياه. 
وأكبر الظن أن ما ساقه العماد للمشرف بن راشد وهاشم بن يونس من مديح لقائد بشجاعته 
إنما يريدان به ثقة الدولة. وهى أبيات محدودة. ومن شعراء ثقة الدولة على بن الحسن الطوبى, 
وكان يلازمه ونرأه بعد وفاته يعبر البحر إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية التونسية, وله 
يقول من مدحة رطع بها ديوانه كا يقول العمادا: 

افك محر الدينٍ نان لشتجيف. .حك عقودٌ المدحم بعد انتخايا 

وأذوات. خس حكت اسوات وَشيهنًا على به بقومنى بعظم ثوابهيا 


وكان الشعراء فى صقلية وإفريقية التونسية كثيرا ما يتبادلون ممدوحيهم, فالشاعر القيروانى 
يعبر البحر لمدح الوالى أو الأمير الكلبى كبا عبّره محمد بن عبدون السوسى, والشاعر الصقل 
يجتاز بدوره البحر ليمدح الأمير القيروانى أو الأمير المشهور فى عصر أمراء الطوائف ويلقانا 
بآخرة من عصر الكلبيين ابن الخياط. وسنخصه بكلمة, ونلتقى بعده بجعفر بن الطيب الكلبى. 
وكان شاعرا مجيداء وله قصيدة بديعة يمدح بها مُدافع بن رشيد الطلالى أمير قابس فى آخر عهد . 
أمراء الطوائف. وله يخاطب ناقته فيها), 

سأنزل عنكِ فى مَرْعيٌ خخصيب | وماءٍ بارد علب © قراتٍ 

بأرض مُدافع تأرق الأياق. :ونال السيق. المكتنوتات 

فيحمل عنك هَمّى فوق طرْفٍ سوق من2 خيول سايقاتٍ'"ا 

أ «*قشالتة ركنا اورت قوائم باللْجَيْن معت" 

لقد أطمعت ففى جَدُواك حتتى ‏ سباع الطين اح عنضن:. الا 0 


وهو يقول لناقته إنه سينزل عنها فى مرعى مدافع [التعديث عضن اماق ندال السدن 


)١(‏ الخريدة .43/١‏ (6) طرف: فرس كريم. 
(؟) تالدى: مالى القديم. طريفى: مالى الجديد. )0( أغر : له غرة بيضاء. 00 حجلة : بيضاء أو 
(7) الخريدة 737/١‏ 200 بها يعض بياض. اللجين: | 


(8) الخريدة .١ 77/١‏ (0) جدواك: عطائك. والعفاة: - المعروف. - 


يق 
: العجاف المجدبات. فيحمله فوق حصان سبوق أغرّ قوائمه محجلة بلجين يخطف الأبصار, 
ويقول له لقد أطمعت فى كرمك الفيّاض حتى إن سباع الطير لتلزمك وتلزم جيشك لما تعرف. 
من كرمك وفتكك المستمر بالأعداء. حتى لكأنها من طلاب التوال. 
ويُظل المهد اللوزفاق متقلية توكان المطنويق أن له معد الشعواء :المملدوة الذي ظلوا 
هناك ملوك النورمانء ويبدو أنهم كانوا يفرضون على الشعراء تمجيدهم. وكانوا يضطرون إليه 
أحيانا لأنهم أسرى فى أيديهم ويريدون أن يفكوا عن أقدامهم أغلال الأسرء على نحو ما نجد 
. عند أبى حفص عمر بن حسن النحوى فى مديحه لروجار الثانى وهو فى قبضة سجنه قصيدة له 
وفيها يقول2): 
در للجَدُوَىَ اهتزاز مُهند يهدز فى كفيه يوم جلاده 
طم ف «التتتو سوه ينين “تتغالطوة السين. من حتاده 

وأظنها كانت فدية لتحريره وأنه رد إليه حريته. ويدل على ما نقول من أن الشعراء المسلمين' ' 
كانوا يضطر ون أحيانا إلى مديح روجار أن نجد شاعرا يسمى عبد ال رحمن بن رمضان المالطى 
استنفد معظم شعره - كبا يقول ابن بشرون - فى مدح روجار الإفرنجى المستولى على صقلية 
يسأله العودة إلى مدينة مالطة. ولا يحصل منه إلا على المغالطة('). غير أننا نجد ثلائة شعراء 
يشيدون لروجار الثانى بقصوره - وفى قصريه: القبة والمنصورية يقول عبد الرحمن بن محمد 
البئيرى0!: 

سيور «مممدورتة. . ل الفزور به نيه 

أعجبٌ بمنؤلها الذى ‏ قد أكمل الرحمن زيهُ 

ورونافتة. «الانق: الت عايسة جياه الدنياك يا 

تاشيوةه «تكيناد زاقه. ٠‏ تهض: *بينافا ور 

وهو يقول إن السرور ألقى عصا تسياره بهذه القصور لجماها وينوه بمكانها وما حوها من 

الرياض وأزهارها العطرة وحللها البهية, وما بها من الأسود التى تمج المياه من أفواهها فى 
شكل بديع وكنا نؤثر له أن لا يج باسم ال رحمن ومياه الكوثر نهر الجنة فى قصيدة يقدمها لملك 
نصرانى. وحين قدّم قصيدته إلى ابن بشرون ليسجلها فى كتابه: «المختار من النظم والنثر 
لأفاضل العصر» سأله أن يعارضه يقصيدة على وثها وروا “فقال0 1 


: وإنباه الرواة 8/5/ام (غ) الأنف: الجديدة.‎ 50/١ الخريدة‎ )١( 
والجدوى: العطية والمهند: السيف. (0) الشاذروان: مقدم البيت. تهمى: تصب.‎ 
' الخريدة 320/5 000 كوثرية: كأنها من مياه نهر الفردوس: الكوثر.‎ )( 
.19/١ الخريدة‎ )١( الخريدة 591/51؟.‎ )7( 


م 
وبتكسنها"' الحمت:. «البعك. .-والفكل: +رالدرقة ل 


ل 3 


لك 
+2 و22 #6 ه 


وقد اكتست جناتها ‏ من تبتها خللا بَهِية 
ويقول العماد: اقتصرت من القصيدتين على ما أوردته. لأنهما فى مدح الكفار فيا أثيته 
نحن بدورنا [نا:اعطفنا عضا ماهد من قصيدق القناعرية: وقضر ثالث بهو فصر القوازة 
شرقى بلرمء وقد عنى روجار الثانى - فيها نظن - يبركة بجواره أمر أن يوضع فيها السمك من 
كل نوع وأن تحف بها الأشجار والأزهار بحيث تصبح متنزّها بديعا وفى الفوارة ورياضها يقول 
عيد الرحمن بن أنى العباس الأطرابنشى0": 
فوارة البحرين جمْعْتٍ المنى 2 عيش يطيبٌ ومنظر يستعهظم 
وكأنٍ اعفان “الاياخى تطاولت ١ ٠‏ نونو إل تساف “العياه رجي 
وكأنّ نازيج الجزيرةٍ إذرْمَا نارٌ على قضب الرُيَرْجَدٍ تضرم 
وكأنما الللمون. عشرة عافق. .ند جات من الف الوق بيالم 
واللخلفان: كفامقين ‏ اتخضا عند النذا” حصنا منيعا منهه 
ينا علق ١‏ تر يلم سفتما . ضوت«العيا يتواصل لال 
مهنا ل الرمات وضع كا الأمان والسر ادكه ىم 
والبحرين يريد بهما بحر البركة وبحر خليج بلرم, وهو يشيد بالبركة وما عليها من أشجار. 
تطاولت أغصانها بأزهارها لترسل ببسماتها إلى سمك البركة, ويتخيل النارنج نارا مضرمة على 
قضب زيرجدية. والليمون يحيط بها وقد علا وجهه صفرة العشاق. وتسترعيه النخلتان 
المغر وستان على حافة البركة وكأغا هنا يقي للعرب وصحرائهم فق المزيرة ويتتقيلهها كماشقينه . 
استخلصا ما حصنا منيعا فى عنان السماء ولا يستطيع الأعداء الوصول إليه. ويستمر فى الدعاء 
ها أن يرعاهها المطر بتواصل لا ينقطع أبداء وأن تظللها الطناءة على طول الزمان وكل 
ما تصبوان إليه. وتظل الحوادث نائمة عنها لا تنالهما أى نيل. ويبدو أن الشاعر لم يتماد فى 
مديح روجار كما تمادى عبد ال رحمن البثيرى وابن بشرون المهدوى. ولذلك م يعلق عليه العماد 
بعليق عائل: وتمعن أن له يستنكف هؤلاء الشعراء المسلمون من مديح ملوك النصارى الذين . 
يرا ميم الأرصن: واخالرها ارا من.دماء أهليهم .لفق رها الماح ال :ذلك شرورة من أسر 
أو تعذيب أو معاملة سيئة. ولن نستطيع بحال الاعتذار عن الشريف الأدريسى وذهابه إلى 


)0( الخريدة 10/0 (؟) الحيا: الغيث. يصرم : يقطع. 


كلل 


أغضضنا 
روجار الثانى حين استدعاه وتأليفه له - أو إهدائه إليه - كتابه المشهور فى الجغرافيا الذى مر” 
زمن الكلبيين. 
ابن!") الخياط 
شاعر من شعراء الكلبيين فى عهدهم الأخير. ولا نعرف شيئا عن نشأته كأكثر شعراء 
صقلية الإسلامية. ونراه يدح من أمرائهم الأكحل الملقب بمؤيد الدولة 2٠١(‏ - 437 ه) 
ئا يدح أخاه صمصام الدولة (/37590ئ 27865 ه) وق مدحها معا يقول: 
اهيلا لنت اعتوة ”نجه - كا ني الخرنة- الدرمك؟ 
مك “تب منت يردا مقي ] فى مجلس قلت هو السيدٌ 
فهما فرقدان أو كوكيان لا يتميز أحدهها عن صاحيه وكل منهما عليه سيماء السيادة والشرفء 
وتراه حين شغيت صقلية على الأكحل فى سنة 9417 يعزيه عن شغبهم بمثل قوله: 
أرى كل شىء له دولة ‏ لحكم التعاقب فيها عمل 
فلاتفرحنٌ ولاتحزنن20 شىء إذا ماتتناهى انتقل 


فالدول لا تظل لأحد. بل تتعاقب كيا يتعاقب الليل والنهار والحاكم العاقل لا يحزن إن 
عبس له القدر, كا لا يفرح له حين يبتسم. إذ لا شىء من عبوسه ولا من ابتسامه باق» بل 
الكل إلى زوال. ونراه يتعلق بمديح قائد من قواد الدولة كانت لقبته بلقب انتصار الدولة. 
وسون شعا عق وباشة ق: الخرونة قدا : 


وعاصض 9 


ويارب يوم له مسعر إذا خمدت ناره أوقدا9) 

تاق أيه الاجل: من "امنيا ري اتن اليد “فيده .اليذا 

تر ى السيف : عر يان من غمده وتحْينَيئة من دم مهدا 
فهو مسعر حرب بوقدها كلا خحمدت أو خبت, ويكاد الخوف والفزع يخنقان محاربيه حتى 
لتتخوف الرجل من أختها واليد من شقيقتها لما يأخذ الناس من الهول. وترى السيف فتخاله. 





.307 انظر فى أشعار ابن الخياط شرح صديقه ص‎ )١( 
الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالى.‎ )1( ١ التجيبى القيروانى للمختار من شعر بشار. وراجع‎ 
ترجمة إحسان عباس له فى كتابه: العرب فى صقلية (9) مسعر: موقد.‎ 


يغض 
عريان من غمده بيننا هو مغمد ومغمور من دم الأعداء. ويصور أحد أعدائه وقد أخذه الملع من 
كل جانب: 

لك الانيار ‏ ظلة اذا ليهس" .بعرت يكاد وا 1" 

ومهنذات” كافتاق بماقهما .فزق دلهييها مساج 

لا تستقر العينٌ قوق متونها فكأنما هى زئيق مترجرج 

فى موطن سلب الحليمَ .وقاره فكأنما هو مستطارٌ أهُوَجَ 

فهذا الخارج ظن الإمارة ظلة يستظل بها ويستريح عندها فإذا هى نار حرب متأججة. وإذا 

السيوف يلمع عليها ما يشبه الماء بل ما يشبه النار المضطرمة, والعين لا تستطيع استقرارًا فوق 
متونها لأنها زئبق مترجرج, فى ساحة حرب تسلب الحليم وقاره حتى ليغدو كأنه مستطارٌ أهوج 
من شدة الول والفزع. وتولى الحكم بعد الأكحل صمصام الدولة لمدة أربع سنوات وضاعت 
المتدرة امف ينه دقل تق عضن ارام :اللو انف واخل يق اقباط سعرى أمراء وى أن الحسان 
الكلبيين يمثل قوله: 


فلك أن العتكم يسدق كما قيلَ فى الأمشال لحم على وض" 
تركتم يقايا حسنكم قن اترابيناد. 7 كبا كل الوا فى خلل ا 
وحنو كان “الله “قال لسانها ترقرق حَيَاة وامزج الْحَسْنَ بالكرمُ 
كان فون الأب 4 الا مشر و البينا ا ا 
فالجزيرة قد تعرّت بعد الكلبيين من بهجتها وأصبحت عارية من حسنها لحا على وضمء وإن 
شعبها لا يزال يكنّ لكم حبا وكأنى به ذبل كما يذيل النوار فى أثناء الحمم الملتهبة. ويقول 
ما أروع وجوه الكلبيين. لقد كان الحياء يترقرق فيهاء وكان الحسن يتزج بالكرم, وكانوا فوق 
الأسرة والعروش وبأيديهم صولجان الحكم كأنهم نجوم ساطعة فى السلم. وفى الهيجاء أسود 
لا يعماثئلها أسود. ولا نعرف شيئا عن مولد ابن الخياط ولا عن وفاتف وييدؤ انداعاس ق عضر 
أمراء الطوائف حتى زمن محمد بن الثمنة حاكم بلرم. غير أنه لم يلحق عصر روجار وأبنائه 
وربما كان قد ترك صقلية إلى القيروان قبل هذا التاريخ. 





)000( أوارها : ثارها. 2( الحمم: الفحم والرماد. 
0( لحم على ع ا ات عليه اللحم. (4) بهمء جمع بهمة: الشجاع. 


يلض 


شعراء الغزل 
هذا هو الموضوع الأساسى لشعر صقلية الإسلامية سواء فيه اختاره ها ابن القطاع أو ابن 
بشرون المهدوى أو العماد الأصبهان. وهو موضوع إنسانى نجده دائما فى جميع البيئات 
الإسلامية, إذ يتغنى الشعراء بحبهم للمرأة ويتفننون فى هذا التغنى بصور مختلفة» لعلها تعيرهم 
التفاتة أوتذكر لهم عهدا أو تفى لهم بوصل أو بوعد. من ذلك قول أبى الحسن على بن 
الحسن بن الطوى أحد شعراء ثقة الدولة(2: 
ها اسك البخر عي شناهاة . والشر الحرى عي وات" 
اننا يديا إيانهنا قبن ٠‏ .هن عد نها عات عر ةا 
اميد حلفت ابيا حتطينا ٠."‏ كه دائدلا لكل عن كنانا 
وأعبظ' التبحات فين جد فنققه. “إذ كيان دوت مقبلة اهنا 
ونا قات غلى لاتندهنا ٠‏ "إلا بآن أشبهت ثنايافا 
وكان ابن الطوبى قد عبر البحر إلى القيروان فى أيام المعز بن باديس فاصطفاه لنفسه, 
ومرَّت بنا إحدى مدائحه له. وكان المعز كثيرًا ما ينشد البيت الرابع من هذه المقطوعة لرقته 
وعذوبته وهى جميعها فى غاية النعومة والسلاسة, حتى لتكاد ألفاظها تطير عن الفم طيرانا لما 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدرارًاء فذلك نصيبه وحظه فى دنياه. 
وهذه الصورة الطبيعية من الغزل نصادفها عند غير شاعر صقلى, من ذلك قول مستخلص . 
الدولة عبد الرحمن بن الحسن الكلبى ممدوح ابن الخياط2: 
قلت يونا ات وقد أخرشة بت قولدٌ ماقدرت أنفك عنها 
شتهى لو ملكتٌ أمركِ حتى آمر الآن فيكِ قهرًا دن 
فيكت - ثم أعرضث - ثم قالت تضق ةل أعننها 
وهى رقة شعور واضحة. فإنها م ترتض منه أ يملك أمرها ويأمر فيها قهرًا وينهى» ٠‏ وأين 
الحب ؟ لقد خانه. ولذلك بكت بكاء مراء إنه لم يعد عاشقًا بل أصبح سيدًا يريد أن يسفرقها 
ويسعدها. ويقول: أبو ند جعفر.بن الطيت: الكلب 540 


.66/١ الخريدة ١/غ/. (غ8) الخريدة‎ )١( 
.١١8/١ (؟) رياها: شذاها العطر. (0) الخريدة‎ 


(6) عرفها: شذاها وعطرها. 


اس 
فارقتكم لا عن قل وتركتكم 2 رغم على حكم الزمان الجائر 
وفقدتكم من ناظرى فوجدتكم 0 - لا أردت لقاءكم - فى خاطرى 
فقد فارق صاحبته لا عن بغض ولكن نزولا على حكم الزمان الظالم» وفقدها من ناظره 
وأمام عينيه ووجدها بطلعتها السنية فى خاطره. وهى فكرة رقيقة ودقيقة. ويقول الفقيه 
عبد الرحمن بن أبى بكر السرقوسى''': ش 
امسارقة: اللدظة لحك مجافية": . علينه من اتواشون رالرفيحاء 
زأخيطه أن افكت المواحيناس ‏ الس داك رط كفيضاتن 
نذا كوخا القداء عو حر ف لاسر عليه زاهي أنه امحية ادا 
فهو يسارق صاحبته اللحظ خشية أن يتنبّه بعض الواشين والرقباء. ويجهد فى أن يشكو 
إليها صبابته فيمنعه فرط حيائه. وسيظل يكتم ما ينطوى عليه قلبه من حرق الأسى ولوعاته 
مؤثرًا أن يموت بدائه. ومثل هذه القطعة اليائسة قطعة لابن الخياط يقول فيها. 
لسنن آلا تعفن السنهنوات كنات اا انين 
من زسسوكق إن السحاء يوذئ لى كتابا إلى هلال السماء 
كيف يُترقى إلى الساءٍ كثيف0 يسلك الجسم فى رقيق المواءِ 
عجز الإنس أن شوقى إليها6 فعسى الجن أن تكون شفائى 
أم "كجرى المن تق شهت السرسن دعق كنذا أبحوت مدان 
وصاحبته فى السماء فكيف يرقى إليها فى الهواء جسم كثيف لإنسان فيفكر فى الجن غير أن 
الجن حرم عليها الصعود فى السماء. وشهب الرجم طا بالمرصاد وستتلقاها بالموت ارام ويياس 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدراراء فذلك نصيبه وحظه فى دنياه. 
وإذا تحولنا إلى العهد النورمانى لقينا عبد الحليم بن عبد الواحد السوسى الأصل 
الإفريقى المنشأ الصقلى الدار. وهو من سكان مدينة يَلِرّمء وله مقطوعتان غزليتان طريفتان, 
بقول 4 لم0 
قالت لأتراب لها يشْفْعْنَ لى قول امرىءٍ يَرْهَى على أترايه 
وحياة حاجته إلىّ تسر لوال عذابيه بعذابه 


77/١ (؟) الخريدة‎ .177/١ الخريدة‎ )١( 


.4 
ا ل كم 
لم باح باسمى بعد ما كتم الهوى 


اند مر شه شان 
ولامزجن دموعه بشرابه 


دَهراء وكان صيانتى أولى يه 


ع 3 0 
وهى تعلم مدى حبه ها وشغفه بهاء وكان يكتم حبه ولا يصرح باسمهاء فلما صرح به واعلن 1 


حبه لا غضبت غضبا شديدا وصممت على الانتقام منه أشد الانتقام, إذ 


ستواصل عذابه بعذابه 


وستمنعه النوم وتمزج دموعه بأى شراب يشرية: عق تأخذ يتأرها من يوحه باسمها بعد كتمانه 


دهراء وكان أولى أن لا يصرح به أبدا. ويقول فى الأخرى 


توت نقنالك كتل ندا اننا 
فلما كتمثٌ الحبّ قالت: لشَّدٌّ ما 
تدكرائ تزديها وصترئ يشوثها 
فيا قوم هل من حيلةٍ تعلمونها 


)0 
صبرت وما هذا بفعل شجى القلب 
0 0 
رضاها فتعتد التباعد من ذنبى 
62م قف 
وتحررج من يعدى وتنفر من قربي 


أشير وا زَهاواتشوعيوا الأخرامن رض 


وهو لا يعرف كيف يرضى صاحيته. فإنه إذا شكا من حبها عدِّت ذلك تبرما ودعت له أن 
يريحه الله من حبه, وإذا كتم شكواه وحبه قالت له: ما أشد صبرك وليس هذا من ديدن المحب 
العاشق. ويقول إنه يدنو فتقصيه, فيبعد آملا فى رضاهاء فتعد بعده أو تباعده من ذنوبه عندهاء 
وهو حائر فشكواه تؤذيها وصبره يسوؤهاء ويؤلمها بعده وتنفر من قربه. ويسأل من حوله هل من 
حيلة له فى إرضائها ويدعو لمن دله على حيلة أن ينال جزاءه من ربه. وله بيتان بديعان يصور 
فيهما حال صقلية وقد نهكتها حروب اومان : 
صَقَكيةٌ يافِعًا وكانتٌ كبعض جنان الخلودٍ 

فا مدر الوَصْلُ حتى اكتهلث 2 وصارت جهنمَ ذاتَ الوقودٍ 

فصقلية الجنة البديعة بقصورها وحقوها وزروعها وثمارها وأزهارها الزاهية أصبحت فى عهد 
النورمان بحرويهم وفتكهم برجاها وشبابها جهنم المتقدة المشتعلة التى تلتهم كل سكانهاء 
ولحمد بن عيسى بن عبد متعم من غزلية رائعة كان يغ بها هتاكا”': 





مولاى ناتحور قلبى 
مدا عرف ينا نين 
)١(‏ الكرى: التوم. 
(؟) الخريدة ١/9؟5.‏ 
(9) تحرج: تضيق. 





ونور كل القلوب 
2 و 

(8) الخريدة ١/571؟.‏ 

.37/١ الخريدة‎ )6( 


لمم 
فلم بخلت بوصكن 2 وليس لى من ذنوب ْ 
وما 7 شفاكءٌ ‏ ولك انعد من طبيب 
و ١العدافي.‏ زفت إل وضنان اليب 


والقطعة جديرة بأن يق بباء لخفتها فى السمع وعذوبتها وتعبيرها عن الحب الذى أضناه 
ببساطة, وفيم هذا البخل بالوصلء وليس له من ذنوبء والبيتان الأخيران فى غاية الرشاقة مع 
النعومة ومع الحلاوة فى السمع التى تشيع فى كل الأبيات. ونتوقف قليلا للحديث عن الشاعر 


البلنوبى وغزلياته. 


البلئُوبى7١)‏ 
هو أبو الحسن على بن عيد ال رحمن بن أبى البشر الأنصارى: ولد يمدينة بلنربة وامصقللة/؟ 
ق:صقلية: فتسب إليهاء وعلى شاكلة لداته اختلف إلى الكتاب لحفظ القرآن الكريم, ولزم 
الشيوخ حتى ثقف ما عندهم فى اللغة والنحو. وهاجر إلى مصر وعنى فيها بتدريس العروض 
والنحو فى كتبهمٍ المشهورة حتى توفى سنة 247 للهجرة .ويبدو أن ملكته الشعرية تفتحت بصقلية | 
مبكرة .ولكتن. رزيتائو قطعةامن. تعره بأسم ديوان البلتوي» وافتم العا تراعم الشتعراة.ى 


2 صقلية بترجمته. وبها مختارات كثيرة من غزلياته. وهو فى غزله يصور ما يتسم به الغزل عند . 


طغواة صعلية من التاق عق «الغول اللافي اللبين: ونا ينض ددمي وضاة الحتن له الغرل 
المعنوى وما يتصل به من رقة الحس والشكوى من عذاب الحب والسهر وبعد الحبيب وهجره 
وتاتضرة ذلف عل لمحب من 7العنا والفجرل بوالحقب الى لا .امت ود طر يق خزلة: 


الك امكو فينوتا أنك كلم لكنة ‏ .تمن عفد تمع بين علق 

وما رقت معدو ل تعلميت تن ١‏ الأرتدون انين نانك القتاسن 
4 ع عى يم 

فتان وضيف بان الف ى ايسا فيا" . اغلة داك عل :الشكة اران 


ا ا 0 يل 
ويظل الدمع يترقرق فى عيونه. حتى لو رضيت بأن يموت فى سبيلهاء فسيتقبل الموت بمنتهى 





.1954 ونشر رزيتانو ديوانه بالقاهرة سنة‎ ١950/5 انظر فى البلنوبى إنباه الرواة‎ )١( 
والعرب فى صقلية‎ 5/١ والخريدة للعماد الأصبهانى‎ 


لذكنا 

الرضا. ويقول' : 

'أتتزانئ أخيسا إلئ أن يعسودا 
كيف أرخضو الحياة بعد حبيب 
افون أن أبن حاتينك لين 


ناز لم يَدَّعْ لعينى مُجودا 
كان يومى به من الدهر عيدا 


لقنتى الوشاةً فيك الجحودا 


وهو يظن أنه لن يحيا ' حتى يعود حبيبه لطول سهاده وما تنائك متم مت التصور افيه 
لا محالة. فقد ذهبت أيام لقائه به التي كان يعدها أعياداء وإنه ليشتهى أن يبوح ياسمة أو 
اسمها ولكنه يخاف الوشاة, وكأنها: علهوه الجحود ونكران الحب. ويقول: 

ابا كينات عيل خاضم لديك يُناجيك مُنُتعطفا 

إذا كعبت 10 1 


احترفلاة إنينك مقيا عه ايت 


ْ 


اي ا ا 
الدموع سطرًا سابقا له ولو كان يملك مصدر دموعه لمنع جفونه أن تذرف الدمع مدراراء 
وصورة السطر الذى يكتب والسطر الذى تمحوه دموعه فى الرسالة بدبعة. ويقول: 

وماذاك منى اطراحٌ الملول. 

كبا تح كين .دود الشيييا 

وهو يقول إنه هجر سول نفسه حُبَّ قلبه لا مللا ولكن إشفاقا عليها أشد الإشفاق. كا 
دوي تاخز يعر اللطت ينا من الا الدارة الى لير غلة ظمئها خوفا من أن 
تشرق بها وتغص غصة مؤذية شديدة. وكان يدرس العروض لطلابه. ف رأى أن ينظم هم مقطوعة 
غزلية ثلاثية الشطور. والشطر الأول فيها من محزوء الخفيف والثانى من مجزوء الرمل والثالث 


من ظه المجنت بحيت إذا هم قط :ال أحريه أو إل أخنه روزن جديد وه تر عل 
هذه الشاكلة': 


00 و 7 رام عب 

فؤاد متى تذكرى يخفق 
ولكة 30 |! 5 ف 
ف" ظلماى متفافة أن تشسرقى 


"١ .‏ 3 5 
مش تف”) قد رثى لى يعد بعدى 


تارائ ما فت 


وغزال 


(؟) مشنف: متخذ قرطا. 


)١(‏ تذرف: تسيل. 


ول 
متفل ررض يفوفق21 الآ آأبال وهو عيندى 
وهى غزلية للتدريسء وإن شكا فيها بعد المحبوبة وجفائها وامتناعهاء ومن هذا الباب عنده 
مقطوعات يجمع فيها حروف المعجم أويلغز فيها. وى الحق أنه يصور الغزل الصقلى المعنوى 
تصويرًا بديعًا يما نجد عنده من الصبابة واللهفة على لقاء المحبوبة وكثرة الشجى لجرها 
والحزن حتى ليكاد يموت المحب فى إثر محبوبته ضنا وسق| وبكاء متصلا. 


شعراء الفخر 
من موضوعات الشعر العربى القدية الفخر, وكان كثيرًا جدًا فى الجاهلية. لأن القوم كانوا 
يقتتلون. وكان الشعراء من ورائهم يحمسونهم فى القتالء وكان من المقتتلين أنفسهم شجعان 
يذودون عن القبيلة ويفتخرون بشجاعتهم ومآثر قبائلهم. فكثر شعر الفخر والحماسة حينئذ, 
وكان المظنون, والسيوف فى صقلية دان مشرعة وقلما توضع فى أغمادها أن يكون شعر الفخر 
والحماسة فيها كثيرًاء غير أن ماروى منه قليلء وقد يرجع ذلك إلى ابن القطاع الصقلى وابن 
بشرون المهدوىء فإنها لم يرويا منه إلا القليل وخاصة ابن بشرون فإنه كاد أن لا يروى منه 
شيئا فى العهد التورمانى وقد يكون ذلك راججًا إلى أن العرب كانوا مهزومين, ففيم الفخر وفيم 
الحماسة. أما فى العهد السابق لذلك فإن نفسيتهم كانت قوية. ونجد ابن القطاع يسوق طم 
فخرًا وحماسة من حين إلى آخرء من ذلك قول أبى عبد الله محمد بن على بن الصباغ 
الكاتب7؟): 
تق 7التين :إذا الوقانك تسسات . انوا السعات مساسن 1212 
مرعة جواتهم رأنتايك: لطن * هنا ا#فردان الكن العف ا 
الواترين فلا يقاد وتيرهم والفاتكين بِحِميِرٍ وبقيْصر" 
والمانعين جماهمٌ أن يُرْتَعى والحاسمين لكل دهءٍ يَعْتَرِى 
فقومه حين يشتد وطيس الحرب وتنشىء سنابك الخيل سحابا من غيارها تبرق 
)١(‏ مقوّف هنا: جميل. (4) علقا: دما غليظا. ثرئار الحيا غزير الغيث. 
(؟) الخريدة .85/١‏ الطلى : الأعناق. 
(9) السنابك جمع سنيك: طرف الحافر. عثير: (0) الواترين: القاتلين. لا يقاد وتيرهم: لا تؤدى 


غبار. دية قتيلهم. 


م 
سيوفهم وقطر أعناق الأعداء سيولا من دم متفجر أنهاراء وإنهم ليترون أعداءهم ويفتكون بهم 
'” دون أن يطْلب منهم - لبأسهم - وتر أوثأر. وطالما فتكوا بأقيال حمير وفرسان قيصرء وقد -. 
اشتهروا بأنهم المانعون جماهم فلا تستطيع قبيلة أن تقترب منه وترعاهء وإنهم ليحسمون كل شر . 
“ .وبقضوق عليه قضاء ميرما. وستخضن معاضرة آي الخسن على بن المسين .بن 'الطوى' يكلمة: 
ويقول أبو عل أدبن محمد بن القاف ‏ الكانب0. 
سأكرم نفسى ججامدا رامكرن وإن قَرَّحَتَ من ناظرىٌ جفونها 
ولست بزوار لمن لا يزورفى ولا طارحًا نفسى على من ينها 


فهو سيكرم نفسه إلى أقصى حد ويصونها عن أن تتعرض لإهانة مهما كلفه ذلك من السهاد. 
ولن يزور من لا يزوره إكراما لنفسه أن تمسها إهانة بأى صورة من الصور. ويقول الفقيه 
المحدث أبو محمد عمار بن المنصور الكلبى وكان من أفاضل العلياء وسادات الأمراء”'): 

تقول: لقد رأبث رجال ند وما اتضحرت مثلك مين :تان 
ألفت وفتاتع العسرات :ىق كمأانك :من داشا فى أبان3ا 
ل 3 المجيو كل البناينة"- رك مدا العس اش سيان 
فقات لهاء: سمعت بكل شىءٍ «م أسمع بكليِيٌ جَبَانٍ 
وهى ترفعه فوق رجال نجد واليمن جميعاء فليس مثله بينهم شجاع, وتقول إنه ألف وقائع 
الحرب حتى كأنه من موتها فى أمان» بل إنه ليهجم على الموت هجوما ضاريا متعرضا للطعان غير 
جزع ولا وجلء ورد عليها قائلا إنه سمع بكل شىء إلا أنه لم يسمع بكلبى يانى جبان. ونقف 
عند ابن الطوبى قليلا. 


أبو الحسن©) الطوبى 


هو أبو الحسن على بن الحسن بن الطوبى الذى تقدم ذكره فى المديح والغزلء وفيه يقول 
العماد الأصبهانى نقلا عن ابن القطاع: «إمام البلغاء وزمام الشعراء مؤلف دفاترء ومصنف 
جواهرء ومقلد دواوين؛ ومعتمد سلاطين» يقول فى قصيدته التى مدح بها المعز بن باديس ومر 





ذكرها: 
)١(‏ الخريدة .80/١‏ ' الردى: الملاك. 
(0) الخريدة .٠١1/١‏ (4) انظر فى أبى الحسن الطوبى الخريدة 77/١‏ 


ما 
وإماالمنى أو فالمنيّة إنها حيالةٌ ليب لم ينل من ثُياها 
وهل نعمة إلا ببؤسى وإنفا عذوبةٌ دنيا المرء عند عَذابها 
فإما تحقيق المنى والحصول عليها وإما الموت الزؤام. وهل نعمة إلا مصحوبة ببؤس وشقاء. 
وإنما عذوبة دنيا الإنسان فى عذابهاء وهو بذلك صاحب نفس كبيرة. ويصورها فى الأبيات 
التالية: 
أغيددث: الدهئ إن دوت حوادثه خوهنا جل ملح كر عالدنا 
ومبنارننا تسيل لقره هِرّتَه كأنما ارتاع من حَدَّيْهِ فارتعدا 
وذابك كوك النلما دالت كأنهنا نشم سعد لاح مقر 
0 2 8 إن 0 2 
ونشرة ليس للريح المضيٌّ بها إلا كما عرضت للنهى فاطْردا") 


وهو يقول إنه أعدٌ للدهر حين تنزل به حوادثه عزما يحل كل شدائده, وسيفا قاطعا تتخطى 
هزته العيون. وكأنا أخذه وجل من حديه القاطعين ريد ورمحا يوضح العلياء حده القاطع 
وكأنه نجم سعد يكتب له دائما النصر والظفرء ودرعا تشبه طيّاتها موجات مياه الغدير حين 
ركه اربوا برقل 
خل الليل على اهل أنام إذا سكن “.وهل عل عبن لطي اتن 
على أنتى جَلْدّ إذا الضرٌ مَسَنَى صبورٌ على ماتابتى وترانى 
وهو يقول لصاحبه: سل الليل عنى فإلى دائا يقظء ودائما يجفو جنبى المضجع والمكان, اق 
لجلد أحتمل كل ضر يسنى, ٠‏ صبور على كل ماينوبنى؛ أحتمل من ذلك ما يطاق وما لا يطاق» 
حتى يأ الله بالفرج. 


شعراء الوصف 

الشاعر العربى - من قديم - يصف كل ما حوله من الإنسان وغير الإنسان من 
الحيوانات والنباتات والأزهار. وقد مر بنا فى المديح وصف قصور روجار: القبة سو 
اوالفوارة عند البثيرى والطرابنشى وما حف بالأولين من بركة وبها جميعا من رياض. 
بلأبى الحسن بن الطوبى فى وصف الثريا"": 


.80/١ ذابلاء رمحا. ذبالته: حده القاطع. (5) الخريدة‎ )١١ 
(؟) نثرة هنا: درعا. النهى: الغدير.‎ 





ننا 
انط إن لالج كيك بوفنة .اتلس كا عليه كيه 
كانينا وك نيية طبالفة* اقعيص وشىٍ تلك عنروتة 
فالسماء بنجومها كأنها قميص وشى بديع والتريآ غروته النشيقة الجميلة»وستخصن احاة” 
أبا عبد الله بن الطوبى بكلمة لإكثاره من الأوصاف والتشبيهات فى الطبيعة وغير الطبيعة. 
ويقول مشرف بن راشدا"' 
وروضة بالحَرَنٍ ممطورة 00 ا 
وكان يكثر من 6 الطباق كا ف البيت الثانى, وجعل اروم تضحك 5 عن 
نر جس ف وعن آسٍ . ويقول ابن متكود صاحب مازر فى عهد أمراء الطوائف واصفا 
النيلوفر”؟' : 
وفى جتباتها رَهْرٌ ‏ كأسنة العصافير 
والنيلوفر هو اللوتس عند المصريين القدماء والبشنين عند أهل الريف المصرىء وحين تتفتح 
تتدلى من جنباتها أزهار - كما يقول ابن متكود - مثل ألسنة العصافير. ويقول ابن القطاع فى 


كبايا عله ين عتعيه جلت من اليسواقيث شرا غير ينظو 
وهى صورة بد بعة, ويفتح ابن القطاع صحفا غير قليلة لمديح المغنين والمغنيات والراقصين 


والراقصات وذمهمء ٠‏ من ذلك دم البلتوبى مغن فى قوله22: 
ولتيينا م لأا ل يغيظنا ما يفعل 


2 2-7 5 ع ه14 

عق ةر . .رمن التعيل الارل 
والثقيل الأول نغمة موسيقية معروفة عند العرب. وهى مكررة مئات المرات فى كتاب 
الأغانى واستغلها البلنوبى فى هجاء هذا المغنى. والتورية واضحة ونراه يمدح راقصة من راقصات 


, صقلية قائلا(2)‎ 
.17/١ الخريدة‎ )2( 47/١ الخريدة‎ )١( 
.3/١ الخريدة‎ )6( .٠١7/١ الخريدة‎ )١( 


.607/١ الخريدة‎ )*( 


دا 


- 


هَيفهءٌ إن رقصت فى مجلس رقصت فلوما من حوكاين حدفها طذزيا 
ختيفسة الوط لدو جناك ينطوها - فق جلن:ذى رمد يشنتك التوعبا 
فالقلوب ترقص مع رقصهاء وهى خفيفة الوطء للأرض فى رقصاتها حتى لو جالت بخطوتها 
ويقول أبو بكر محمد بن على الكمونى فى وصف راقص7(: 
ها إن رأيت كراقض ‏ مستظرف فى كل فين 
يحكى الغناءً برقصه كمراقص يحكى المغنى 
رخبتلا سوبا وعدن ©5 اجاينة كل حنسحن 
1 ِ 7 3 
فهو السرور لكل عي ن والنعيم لكل اذن 
وتدل المقطوعة دلالة قاطعة على أن الغناء كان قد ارتقى فى مصاحبة الرقص فنونا من 
الرقى. حتى ليقول ابن الكمونى عن هذاالراقص أن رجليه كانتا مزمارا له وعودا فهو يوقع 
على ضرباتهما غناءه ويلحنه تلحينا دقيقاء فهو سرور برقصه لكل عين, وهو نعيم بغنائه لكل 
أذن. ونتوقف لنتحدث عن أبى عبد الله بن الطوبى وبراعته فى الوصف. 


أبو:غيد الله'") بن الطوبى 
هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الطوبى, كان صاحب ديوان الإنشاء فى عهد ثقة الدولة 
وأبثائة -- كا يقول: الغماد'- ومن تؤئى القضائل: البلغاء. طبيباء. سرشلا شاعرا.-ويقول 
القفطى : «مقيم بصقلية يتولى الإنشاء نحوى أربى فى النحو على نفطويه وفى الطب على ابن 
ما سو يه وكلامه فى نهاية الفصاحة وشعره ف غاية الملاحة وله مقامات تزرى عمقامات البديع 
وإخوانيات كأنها زهر الربيع. كان بصقلية سنة خمسين وأربعمائة وأظنه عاش بعد ذلك مدة, 
وأورد ابن القطاع من نظمه كل مليح الحوك. صحيح السبك. فمن ذلك قوله فى نرجس: 
أرجلة لامي سنو اقلنى فرعس, “ليطيتل ]و مجاه سين 
و 7 ه. -ه بم 5 8 ى ّ 
لبدامفلة كالم والمفن فضة ١‏ وفك كفطن البان فى كون محدين 


28 


دنا 


ويدل العماد على براعته فى هذا الوصف للنرجس بأنه أتى فيه بأربع تشبيهات. كا يتضح فى 


)١(‏ الخريدة .٠١ ١‏ الخريدة 66/١‏ وإنباه الرواه للقفطى ا 
(؟) انظر فى ترجمة أبى عبدالله بن الطوبى ولمكتبة الصقلية 044. 


84 
البيت الثانى. وهى تشبيهات دقيقة. ويقول فى نار فحم والشرار يتطاير من حوها: 


ونار فحم ذى منظر عجب بطوتصتعه النذار تاللون 
كأفا الخار حب كل كيرد شه بترا الذهب 


فلهب النار يطرد الشرار من حوهاء كأما النار مبرد يبرد من الفحم برادة ذهبية, وقد راعى 
النظير فى البيت الثاق. بالار ميرد وحن ترد عن اله برادة«الدهن» وقول امد شن : 
انحن وين أل نما «رماتسا يا م نكي 
لنه وترٌ يطالب كل هم بوثرٍ فاطموم تَفِرٌ عنه 


.فهو مغن حاذق يعرف ما تهواه النفوس ويعرضه على سامعيه. وكأنما لعوده وتر يطالب كل 
هم فى نفوس الناس بوتره أو ثأره, فالهموم تفر عنه منطلقة إلى غير مآب. ويذم فى مقابل هذا 
المغنى مغنين آخرين من برد غنائهم يجعلون الصيف شتاء ويحولون الأعراس مآتم, وفى أحدهم 
نشول وطن اعفن ها هال: 
لكات جزل قيوءء. “تتعتاد قط “إلسيه 
فبمجرد أن يسمعه أهل متدل 'يزورؤة :غنة وله ضوقوق إل طليدعزة أخرى: ركان يفوت 
أحيانا فى أوضافه مدعا وذماء .وق وعد" الناسن مدحون البياطن فق المرأة ويدمون السؤات قراف 
أن يعكس عليهم القضية قائلا: 
وتات لني ماب قت . تاقينا المي يد 
نحواة الفيق تور العتين قيبة: ومسا لياضهينا فق السين تور 


فهو يرى بسواد عينيه لابياضههماء ولذلك يعاف البياض رمز المشيب والشيخوخة. كما يعاف 
عه المر 21 الببطاءء متا تن السو اد .رمق القييية وتضرة"اللياة وي المزلة الكودام وكات 
لديه قدرة فى حسن التعليل كقوله فى فص أحمر: 
حعسرتن فو م كتليتئ اخ عن نيدت يتنا 


مام اه 


أكاافن اشصتار أرضٍر فثلوا فيهنا الخيييا 


وربما كان فى ذلك مايدل على أنه كان متشيعا يعتنق المذهب الإسماعيق الفاطمى. ومن 
٠‏ حسن تأتية : التصوين قولة فق لمية كبيرة غطت رك رد ماما 


524 
ئ2 و يا لواب 8 هك 
ما إن رايت ولا سمعت بلحية عرضت كلحية جعفر بن محمد 


هبر ضابجة وين مانا شالق لد كينا أبحود 
فهى قد سترت وجه صاحبها حتى لم يعد يبدو منها إلا العينان, وكأنه| ثقبان فى كساء أسؤد. 
وكيا كانت لحية جعفر بن محمد تؤذيه كذلك كانت لحية حمدون, وفيها يقول: 

فكرة لسرن اله د ةا 

كانها > إذاعتابه فى وشظينا 0 #قتطيفة لننت فيل رد 
لمر ل و ا ل ا 0 
مل : 


راقصة كالغْضْنٍ من فوقه عدر سيد حك طلجاء 
الو مقن اسان فى فون الاين اللشةالماة 
كأنما فى رجلها عودّها وزامر اليم بالماء 
ماسم ال نص يلاوت رييياة 
إذا بدت ترقص مابيننا ‏ يرقص قلبى بين أحشائى 
وهى راقصة قوامها كغصن البان ووجهها كالبدر المنير. وكأنفا تجمع النار والماء فى 
رقصهاءتجمعه| بحركاتها وتثنياتها وكأنما توقع حركات أرجلها على عودها وزامر يتبعها بالناى 


وإنها لساحرة فى رقصهاء وبإحدى يديا داؤه, وبالثانية دواؤه. وإن القلوب لترقص مع رقصها . 
وإيقاعاتها المبدعة فيه. 


الفصتلابرارج 
طوائف من الشعراء 
١‏ 


شعراء الرثاء 5 
من موضوعات الشعر القدية الرثاء. وهو يتخذ ثلاثة اتجاهات: اتجاه الندب والتوجع لفقد 
المصاب. وعادة يكون من الأهل وخاصة الأخ والولد. واتجاه التأبين وهو ذكر فضائل الموت 
ويان حصازة القييلة أو الأنة فيه والكزاء وهو التمدى عن «الضّاب ق الميشديأن 'الوت كاسن 
دائر على الجميع لا يفلت منه أحد. ويقول الحسن بن إبراهيم الشامى الكتانى!"': 
فلا البؤسٌ مدفوحٌ يما أنت جاز ولا الخيرٌ مجلوبٌ بعلم ولا فهم 
وإن الحريصٌ العمرّ يُلقيه حِرَّصَهُ إلى حفرةٍ جوّفاء واهية الرّضه'") 
تعلم بأن الموت أرْيْنْ للفتى ‏ وأهون من عيش يَشينُ ومن وصمٍ 
وهو يقول إن الحزن لا يدفعه الجزع والمرء لا يعرف ماكتبه القدر ولا أحد يستطيع أن 
َس كنس من امرك فالفريضن كفي المريض لابن أن يلق يوا :فى حفرة :زاغية الرضم أي 
واهية الصخور والحجارة. وإن الموت لأزين للفتى من عيش نكد يعيشه ووصم يشينه - ويقول 
عمر بن الحسن بن الفونى الكاتب فى مطلع مرثية!" له: 
الحواتة نا نولك له للعوكناء” . انما الحيزة رشية التوكاء 
#اتما تتتشية عهرزن ‏ حش ]ذا الصدرت احا طعراء 
من تَرّم أُيدِى الدَّمْر لاتخطه والدَّهْرُ لا يخطىءٌ من قد رماه 
لفن الفشى. عياريتة نحم ٠‏ تسا كله باشو ]لا ةا 


وهو يستهل مرئيته بالعزاء وأن الموت مكتوب على الإنسان منذ مولده. وكأنه يولد للموت 


.٠ ١3/١ الخريدة‎ )”( .15/١ الخريدة‎ )١( 
(؟) الرضم: انضمام الحجارة بعضها إلى بعض. (غ:) سفاه: سفاهة.‎ 
ا‎ 


مكنا 
لا للحياة. ويظل منذ خطواته الأولى فى دنياه رهين الوفاة, وما أشبهه بئوب ينشره عمره حتى 
إذا الموت أتاه طواه إلى الأبد. ومَنْ ترمه أيدى الدهر تصبه ولا تخطثه أبداء فإن الدهر 
لايخطي البتة فيمن قد رماه, وكأنما نفس الفتى عارية عنده ولا بد أن تسترد وما بخله بردها 
إلا حمق, لأنها لابد أن تعود إلى بارئها. ويظل الرثاء فى عهد النورمان. وسنخص محمد بن 
عيسى بكلمة فيه.. ويلقانا به عثمان بن عبد ال رحمن المعروف بابن السوسىء. ومالطة مسقط 
رأسه وبها تهذب وقرأ على أبيه الأدب. ثم سكن بلرم واتخذها داراء ووجد بها قراراء وله مرثية فى : 
بعض رؤساء المسلمين بصقلية تدل على ماحواه من فضائل, وهى مرثية طويلة. استهلها'"؟ ' 


بقوله: 


ركاب المعالى بالأسَى رحلَه حطا 
وكيف لنور الس والبدر عودة 
0 ب 4 الرتى عنة 1 


وطلود العلى العالى هدم وانحطا 
وهذا ار المجد وال 0 


0 (5) ما أسطا: ما أشد بطشك. 


عو 


با يا كن ما د ا ان 
وهو يقول إن ركاب المعالى حط رحله بالحزن الطويل, وقد تهدّم طود العلا السامى ولن . 
يعود أبداء وكيف يعود نور الشمس والبدر وهذا منار المجد والعز قد استؤصل استئصالاء أصابه 
لوث تارديه عنه عقيرته ولا أهلهه ودّعهم وأودع. فى قلب كل منهم جمرة حزن لاتنطفيٌ أبداء 
فيارزء ما أشد نكايتك. وياحرن ما أشد ما تثير من البكاء. ويادهر ما أشد عدوانك, وياموت 
ما أشد سطوتك, وكأنما كان يبكى فيه رؤساء صقلية المسلمين بصقلية جميعا. ونعجب إذ نجد أبا 
الضوء سراج بن أحمد بن رجاء بعري روجّار الثانى عن ابنه روجار برثية باكية, وفيها 
0 يقول(): 
حَبَا القَمَرٌ الأسَْيَ فأظلمتِ الدِّنَا 
خطنةه ريب المبيسون ناتلا 
فيالك من رْءِ زْءِ عظيم وحادبُ 


2 


ا 2 خا 


- ع وو 5 
واذامن بل 
0 تك 

على عجره إن المنون كران 


ا 


موسي شر سراد 


وقد ذهب يقيم الدنيا ويقعدها لموت ابن روجار الثانى وأنه حرى أن تهمى له العيون 
وتحترق الأكياد وتعظم الأشجان وأن تبكى عليه خيماته وقصوره وسيوفه ورماحه وأن تعاف 


(0) الخريدة ١//الا؟.‏ 

(7) خبا: خفت. الأسنى: عالى الضوء. الدنى: 
جمع دنيا. ماد: مال. 

0) مخاتلا: مخادعا. 


.غ27/١ الخريدة‎ )١( 
قط هنا: انطفا.‎ )0( 
الردى: الملاك. الرهط: الجماعة والعشيرة.‎ )"( 


داكا 
خيله اللجم والأرسان. وما نواح الحمام إلا له. وما كان أفظع يومه. لكأنه كان يوم الحشر. كل ' 
ذلك ولا يرجع أبو الضوء إلى نفسه ويستنكف من تقديم هذا العزاء لملك نصرانى. ونتوقف 
قليلا لنتحدث عن محمد بن عيسى ومراثيه. 


مرا" بن اغعيسئ 
هو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد المنعم يقول القفطى عنه: «من أهل صقلية من 
أصحاب العلم بعلمى الندسة والنجوم ماهر فيها قيم ببهما مذكور بين الحكاء هناك بأحكامه|»» 
ويقول 0-0000 ابن بشر ون : «كاتب ا 0 ماهر ا ٠‏ لغارب 
الوح 0 1 كرا ا ارد اليو 0 
عر العؤاء وجل النين والموخ ٠”‏ “وجل ببالتفس .مه قوق ما تسم 
نن: للشابن.وايقاء السيئتل وهم | قد ارتووا من أياديه وقد شبعوا 
كد مس نكاة واحفك جنوعا وفيت تحت سثْرٍ للغيم نَطّنُ 
ع ءّه. ص 
سعوا مشاة وهم فى الرِّىٌّ اغربة عير ف زرا النعْش تتبع 
ولم يكن لهم بالعيدٍ من فرح ولك هق تسل يعد ليت 


فالعزاء فى موت هذا الشخص صعب إذ عظم فيه الجزع وحلٌ بالنفس حزن لا تطيقه. 
ويبكى فيه الشاعر مواساته لليتامى وأبناء السبيل والبؤساء الذين طالما أسبغ عليهم من 
أفضاله. ويقول إن الشمس توارت باكية وراء سحاب لتطلع على جنازته الضخمة, وقد سعت 

الجموع وراء نعشه تلبس السواد بعد أن كانت تلبس البياض وكأنما كانت حمائم وانقلبت 
غرياناء وجاء العيد سريعا فلم يفرحوا فيه ولا فزعوا إلى شىء يتسلون به. إذ غمرهم لموته 
حزن شديد. ويقول إن أعماله الطيبة ستفسح له فى الفردوس الأعلى: 

عابت بلاكة الرحيواة نثلكة. ناته لحان لماه ترفغ 


(١)انظر‏ فى ترجمة محمد بن عيسى إخبار العلماء والخريدة ”6/١‏ وما بعدها 
باخبار الحكماء للقفطى (طبع ليبزج) ص 1586 


3 
وقد أععدّث' لله أعييالة غُرَمًا فيها لأنفس أمل, الفضل مُرَتبَعُ'" 
يا فجمة لم تَدَعٌ في العيش من أَرَبٍ وشا كد لس تسلو ش 
3 
امدريت نارأ على الاحشاء مُوصدة أكبادنا ى لفى القامهيتا قِطْمُ 
فملائكة الرضوان نزلت لتستقبله وتأخذه إلى الرفيق الأعلى وجنان الخلد, إذ أعدت له 


أعماله الخيّرة بها غرفا فى عليين. ويعود على بن عيسى إلى التفجع على الميت قائلا إن الفجيعة 
فيه لم تدع فى الحياة من أمل فقد مانت معه كل الآمال, ؛ وأودع موته غصصا لا يطيق أحد 
ابتلاعها. وقد أضرم فى الأحشاء نارا متقدة تتقطع فى لظاها الأكادسشرة عليه وفقنار: السناد 
ل د 


00 125 الهند و حسدرة 
شهدنا على قرب بمشهد موته 
أعناة. مور الييد دنا عاد 


23 


رركة السنا نو لشاذل شعن النسضنا 
7 ع 2 
شكائمها إذ منه اعدمت 0 


وأجفاتها تنشقٌ عنها لكى تنضّى ©) 
مشاهد / تخط القيامة رات 


وه ره مم 


فشهاب الموت قد انقض على هذا الميت من ساء الهلاك, وانهدم بذلك ركن المعالى والجلال. 
ال 0ت سود الوم لم 2 تي 
فارسها المغوار. ويصف الشاعر جنازته ويقول كأنها كانت يوم الحشر ازدحاما وهولا, وأفتن 
موته العيد فلم يعرف الناس فيه سرورا ولا استطاعوا أن هوا ما من أمورهم, إد انتابهم 
حزن عميق. ويصور الشّاعر مدى الخسارة فيه قائلا: ش 

2 1 َ ا ادر 
وأبصارنا كانت تسامى له وقد غدا الكل منا طرفه اليوم قد غضا”") 
وقد كان طرفى ليس يغضى على القدّى نأضحى على أقذائه اليوم قد أغضى7") 


5 فقد ماتت فى هذا الفقيد عدّة ضخمة للمسلمين فى صقلية النورمانية, إذ عدم الشاعر وغيره 





(1) مرتبع: مقام طيب. (5) أجفانها: أغمادها. تنضى: تُسَلّ 
(؟) لطاة كل ذى حلق: الجزء المشرف عليه فى (4) غض الطرف: خفضه 
أقصى سقف الفم. © أغضى يغضى : أغمض 


(7) المذاكى: الخيل. المقربات: المعدة للركوب 


7ن 

من المسلمين هناك كل عيش كانوا سوه وه أن كانت سارت طلم ال الف تعلقة هد 
أمانيها أخذت اليوم تغض منها خشوعاء وكان طرف الشاعر لايغضى على القذى 0 هزه 
ني .عل اعداء كليرة: 


شعراء الزهد والوعظ 
زاهد الأمة الأول وواعظها الرسول يل وتلته طبقات من الزهاد والوعاظ كانت تقرن 
وعظها وزهدها بالعبادة والنسك. ونجدهم فى جميع البيئات الإسلامية. وفى كل زمن. - 
بمواعظهم وكلماتهم الزاهدة الكتب من مثل البيان والتبيين احاتم وعيون الأنميار لين 
والعقد الفريد لابن عبد ربه وزهر الآداب للحصرىء وتجرى على ألسنة ا 
الإسلامية أبيات تتصل بالوعظ والزهد. من ذلك قول أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الغنى 
المقرىٌّ الواعظ''': 
أيا من نال فى الدنيامُناٌ ‏ تأهبٌ للفراق وللرحيلٍ 
ولا تفرمح بشىءٍ قد تناهى ف) بعد الطلوع سوى التزول 
وهو ينصح من نال فى الدنيا كل آماله أن يتأهب لفراقها بالصلاة والنسك. ويقول له 
لا تفرح بشىء بلغ نهايته, فلم يعد أمامك بعد المنزلة التى صعدت إليها إلا النزول إلى قبرك 
الموحش. ويقول جعفرا'" ابن الطيب الكلبى: 
ومغتبط بعيشٍ غير باق يرم سلامة تحت الملاك 
أله ياحارٍ قد بجارة عقكول . وغلت يالفلبجل عن الحراكِ 
وقيل تيت للك النذيا كيناقا كنإ ناله التسدثم من الشباك 


وهو يعجب لمن يفرح بعيش لا يدوم وكأنه يروم سلامة تحت هلاك محقق, ويعجب لأناس 
ما الا م ٠‏ ما عليهم من الحقوق 
لرهم. وينصحهم أن لا يقتربوا من شباك اللذات والشهوات التى نصبتها لهم الدنياء حتى 
ع سرض الم ب عي وي 0 ا ند 
القاضى متاجيا ريه ) 





)١(‏ الخريدة ١٠١/١‏ (6) حار: مرخم حارث 
)١( |‏ الخريدة ١١4/١‏ (4) الخريدة ١١4/‏ 


كنا 
أحدت: ككترت سه لخاد 
يبكيه إجرامه طورا ويُضحكه وار فهو رين وسور 
وهو يطلب من الله الصفح والعفو والغفران لما ارتكب من الذنوب. ويفكر فى أمره فيراه 
يبكى لكثرة ذنوبه ويضحك لرجائه لربه, وكأنه يجمع بين نقيضين. فهو دائما محزون لمعاصيه 
ومسرور لما يأمل عند الله من العفو والمغفرة, ولأبى حفص عمر بن حسن بن الطبرقء وكان . 
من أهل الدين والورع والعفاف!'/: 
مشات لق حا كي وا * ورك 3 عه نان 
ا عدو كوي دا لكات . ٠‏ الس بيات ايا لعن 
تساذًا الود ميا ناد والتينادي:: , لكر إن الور فيا 
تعدو ةق الأمور على كتريمر توحٌُّد فى المجلالة فى لاه 
وأمل. عَفْوهُ وافرَّع اللكيية ٠١‏ اونكس فضي التطوو سنا 
وهو يقول إن كل إنسان سيحاسب يوم القيامة وتعرض عليه صحيفة حاملة إليه ما كسبت 
يداه فى دنياه. ويسأل عما ارتكب من ذنوب وآثام فيرتج عليه ويحتار فيا اقترفه. وواجب أن 
لا يتمادى الإنسان فى غيه ويذكر الجحيم المعدة للعاصين, ولا ييأس من رحمة ربه الكريم قابل 
الذنب والتوب الذى يعفو عن عباده الآثمين, ولا يخيب مخلوق رجاه. ويقول أبو عبدالته بن 


الطوبى7"): 


0 ع 0 م 
عب بلو ادم رهم و لكنهم بعد بعصو نه 


وإبليس قد شرِيوا يُضَهُ وهم بعد ذاك يطيعونه 
فهذا التنافى فم بام يرون الضلالَ ويأتونَهُ 
وهو يعجب لمن حوله. فهم يعلنون حبهم لربهم ويعصونه. كا يعلنون بغضهم لإبليس 
ويطيعونه, وإنه لتناقض ما بعده تناقض, ٠‏ فا باهم يرون الضلال وانحرافه بهم عن الطريق 
المستقيم وياتوائة. ويقول فى مقطوعة ثانية" : 
لذو اقلت لب ا وى لفك ايلام 
اناس طرا أفاع فلات حين مناص 9) 





7/١ الخريدة‎ )9( ٠١5/١ الخريدة‎ )١( 
مناص : ملجأ‎ )4( 1/١ الخريدة‎ )١( 


كنا 
تَتُنيو]"التسريفة فق ساموزوا جالخاصضئ 
ياويحهم لو ددرا هول يوم القصاص. 
وهو يقول إن المجتمع فسد, والناس فيه جميعا أفاع ويتمنى منهم الخلاص, إذ نسوا الشريعة 
وأوامر الدين وإنهم ليتغامزون على ارتكاب المعاصى فى غير خوف من الله ولا من يوم القيامة 
يوم يؤخذ العاصون بالنواصى والأقدام ويقول: ياويحهم لقد كان حريا بهم أن يعدٌوا ليوم 
القصاصء يوم يسَأل كل شخص عا قدمت , يداه. ويبدو أن ظاهرا من التصوف كان قد دخل 
' صقلية الإإسلامية فى زمنه, فأناس يلبسون ريات الصوف. وأناس يغنون على صفوف الذكرء 
وأخوون تصيضر وري صوق 0 
فك السوة نر القون عوقو وله كارك د سن اونا 
ولا صيائٌ ولا رقصٌ ولا طَربٌٍ ولا تفاش كأن قد صرت مجنونا 
بل التصوف أن تصفو بلا كدر «تتبع الحق والقرآن والدٌّينا 
وأن ترّى خائفاله ذا ندم على ذنوبك طول الدهر محزونا 
بالتضوف لين لبن مؤقسات الصوف: والبكاء حتين بسماع المشيك والرفصن:والطري بوأن 
يقع المتصوف مغشيا عليه أو كالمغشى كأنه صار يجنوناء بل التصوف الصفاء الدينى واتباع 
9-7 والسنة والخوف من الله والندم على الذنوب. ومن الوعاظ قبل العهد النورمانى'عمر بن 
خلف بن مكى, وستفرده بكلمةء ويقول ابن القطاع”!/؛ 
تنبّه أهاالرجلٌ النْؤومُ فقد نجمتَ بعارِضِك النجوم 
وقد أبدى ضيه الصبح عا أن ظلامه اللبل الي 
ررك ا ترود دُنيننا غرورٌ لا يدوم بها نعيم 5 
ولا تخبط مسبو عفتوض فقد وضح الطريق 0 
وهو يقول تنبه أيها الرجل الذى اعتاد النوم عن أداء فروض دينه وعبادة ربه. فقد ظهرت 
نجوم الشيب بعارضيك. وأبدى ضياء الرشاد عما أجِنّ ليل الشباب البهيم من ظلام الغى, 
فلا تغتر يا مغرور بدنيا خادعة لا يدوم بها نعيم ولا تخبط - كالأعمى - فى طريق معوج 
غامض. فقد وضح أمام عينيك الطريق المستقيم. ونلم بعمر بن خلف بن مكى وماله من 
مواعظ. 


)١١(‏ الخريدة 71/١‏ ش (9) البهيم: المعتم 


)١(‏ الخريدة ١/0ه‏ (غ) غرور: خادعة 





3 


أبن )١(‏ مكى 


هو أبو حفص عمر بن خلف بن مكى, منشؤه ومرباه وشيوخه فى صقلية وفى مقدمتهم ابن 
البر اللغوى, وعليه تخرج ويذكر فى مقدمة كتابه اللغوى النفيس: : «تثقيف اللسان» أنه عرضة 1 
عليه فيا أقره أبقاه.وفا انكر أخلا الكتاب هته وادى يه فيه وعلفة إل تو مص القضاء 
فى بلده. وقد خرج منها إلى تونس قبيل استيلاء النورمان عليهاء واستوطنها وولى قضاءها 
وخطابة جامعهاء وينقل العماد عن ابن القطاع تقديمه له بقوله: «انتقل إلى تونسء وولى 
قضاءها. وهو فقيه محدث, خطيب. لغوى, وفضله بالألسنة فى جميع الأمكنة انون عرو وله 
لي ا 


ليكن. يمد وك مع المروف قدي 0 


وهو يدعو إلى القناعة والزهد والرضا يما قسمه الله للإنسان, فإن أحدا لن يصيبه ضياع, بل 
الكل سيكفل له رزقه. ولا داعى للعناء الشديد فى طلبه ولا للحرص أكثر مما ينبغى, فيا قدّر 
لك سيأتيك. ويقول مذكرا بالموت داعيا إلى التقوى والعمل الصالح: ٠‏ 
عدبا لامو سر وهو ا سد كد 
كيف تنساه وقدجا عءنك ري ا 
واد شعو دن القذا م التقوى فكنه 


وهو يعجب لمن ينسى الموت وهو مكتوب على الإنسان, وقد جاءته رسل من لدن الله تهديه ' 
إلى الرشاد. ويقول إن من لا يستطيع أن يقدم عذرا عن سيئاته سيلقى الويل والعذاب 
" الشديد: اومن ل يصون جسمه بالعمل الصالح ستكوة الثان تصيرى أذ رتسو نكا اله أشن 
التقوى والعمل الصالح. وحرى بك أن تسلك مسالك التقوى والهدى, فإن فى ذلك الفوز 
الكبير. ويدعو إلى العزلة عن الناس والاكتفاء بأقل ما يمكن من :العيش ويمصاحبة الكتب. 
ولا تعلق رجاءك بأحد. يقول: 





)١(‏ انظر فى ابن مكى الخريدة ٠١7/١‏ وإنياه 7 وكتابه تثقيف اللسان مطبوع بالقاهرة بتحقيق 
الرواة للقفطى59/7" والمكتبة الصقلية إ09, الدكتور رمضان عبد التواب 


ا 
اس فيد ساك ان لسر تا 1 
انع يختووبلم واعمل ناتك الك 
واقط وصائكة “[له “منج عضرت نيسيك 
حيس .ب دري . بحن كران ةا 
وهو ينصح الإنسان أن لا يتخذ صديقا له إلا نفسه. فليس من صديق حقيقى تستطيع 
الاستعانة به حين يلم بك خطب من الخطوب, بل إنه ليدعوه إلى اعتزال الناس جميعا ولزوم 
بيته. حتى لا يصيبه أذاهم. وينصحه بالزهد فى متاع الحياة والرضا بأقل القليل: بخبز وملح فه| 
حسبه, وهما يكفيانه أن يريق ماء وجهه فى طلب ما فوقههما من طيبات الدنيا. ويقول له: اكتف 
بالكتاب. واتخذه صديقك وأنيسك فإنه سيضيف إليك معرفة, ولن يؤذيك أى أذى ولن يضرك 
أى ضررء وينصحه أن يقطع رجاءه من الناسء فليس بينهم من يحقق له رجاء إلا إذا ألجأته 
الضرورة لمن يصرّف أمره, ويقول له إذا اتبعث هذه التضيحة من الزهدق نعم اللياةوعشت 
نتقشقا رضن يكطرة أو قطعة من الخبز واكتفيت بإدامها من الملح؛ وم تتخذ لك صديقا سوى 
الكتاب. ولا أملت من أحد شيئا عشت أسعد السعداء حتى وفاتك. ويقول: 


5 كناو متاق :ذا لزنن نقد لجنا مخ التدل والأعسو ان اليلق 

تزوينا كتركوب البحتر ام إذا .ضرتا إل ولد رتنا إل الغرق 

وهو يمتدح العزلة والإنفراد عن الناس حتى عن تكوين الأسرة, ويتمثل الزواج كركوب 
البحر ومخاطره من العواصفء ويتصور الأولاد ومطالبهم ومتاعبهم فى الحياة عواصف ماتنى 
تتناول راكب البحر وسفينته. حتى يغرق. 


3 
شعراء التفجع والحنين واللوعة 
استحالت صقلية فى العهد الإسلامى إلى جنة فيحاء من جنات المسلمين بمدئها وحصونها الى 
ع بالعشرات. بل بالمئات. وبحقوها وزروعها من كل صنف, وبحدائقها وثمارها من كل لونء 
وبأزهارها الأرجة التى تعطر جميع الأنحاء فيها والأرجاء. وبينما كانت تعيش فى أمن ورفاهية إذا 
أمراء الطوائف يقيمون لهم فيها عروشا وإمارات ويدب بينهم الشقاق وتتكاثر الفتن. ويشهر 
الإخوة المسلمون السلاح بعضهم على بعضء ويتسلل ابن الثمنة حاكم بلرم الخائن إلى روجار 
وروبرت ابنى طنكراد (علعكءهة1) امير قلورية وأنكبّردة فى جنوبى إيطاليا مستنجدا مهها ضد 


)١(‏ حلسك: مكان إقامتك لا تبرحه (') رمسك: قبرك 


1 

عاك يدينه قرا ل شيف ويعان: ولع ل عل سين تمل ارا ان ااا الام 
وكان ذلك إنذارًا باحتلال الجزيرة وضياعهاء فلم يمر عشرون عاما حتى أخذت مدتها فيها 
تتساقط فى حجر روجار. وأصبح المسلمون يقلبون أكفهم على ما أنفقوا فيها وأنشئوا بها من 
حضارة وقصور وزروع 0 ذات بهجة. وأخذ كثير من علمائها وشعرائها يودعونهاء ٠‏ منهم 
من يتماسك مثل أنى العرب7" الصقلى الذى رحل عنها إلى الأندلس منشدا: 

أَهمُ ولى عرّمان عَسَرْم فرق وخر يفْرِى همق 00 

ويا وطنى إن بنت عنى فإننى نياوطن أكوارٌ العتاق النجائب”" 

إذا كان أصللى من تراب فكلها ‏ بلادى كن العالمين أقارق 


وكان لا يدرى حين فراقه للجزيرة هل يتجه شرقا أو يتجه غربا إلى الأندلسء واختار 
الاتجاه إلى الغرب. ويتخيل كأن الوطن هو الذى بان عنه بكثرة ما فيه من الفتن والحروب 
مما اضطره إلى مفارقته وتوطنه فى رحال الإبل النجيبة باحثا عن وطن جديد. ويخفف الأمر على 
نفسه. فإذا كان أصله من .تراب وكل البلاد تحمل التراب فهى جميعا بلاده. وكل من فيها من 
العالمين من أقاربه وذوى رحمه. وإذا كان أبو العرب متماسكا هذا التماسك فى اضطراره إلى 
النزوح عن وطنه فقد كان هناك من لا يزال يحن إليه مثل عمر بن رحيق الذى نشأ وتربى فى 
بلرم, حتى إذا استولى عليها روجار والنورمان رحل عنبهاء ولا تزال ماثلة نصب عينيه. ولايزال 
يحن ها ولأهله. ولا يزال حبها يضطرم فى حنايا فؤاده وهتف'". 

كيجي عن لامجل ساركاق. وعد رانس عتاا مين عنان 

كانوا بقلب أحياءً وفى كيدى نار تأجّج من شجوى وأحزانى 

عل اشظباري ل زواقد دميدايه” «ويتان عق نونك البحين سلوان 

فهو يحن إلى أهله ووطنه حنين ملتاع فقد هماء وكانوا ماثلين تحت بصره وفى قلبهء فغابوا عنه 
55 نار بكبده من شجوه وأحزانه التى يكتوى بها فؤاده. ويقول إنه رزء ومحنة دهته, وعز 
عليه أن يتحمّلها وكيف يتحملها ؟ لقد نفد صبره. وفارقه سلوانه. وم يبق له إلا الحزن الممض 
رالشبي الموجع. وأكبر شاعر توجع وتفجع على فقدان صقلية ابن حمديس, وهو جدير يأن 
نفرده بتر جمة. 





” الخريدة ؟/5771 (5) الخريدة ؟/رقم؟‎ )١( 
(؟) بنت: بعدت. أكوار جمع كور: الرّحْل‎ 


غ٠‎ 


ابن حمديس 

هو عبدالجبار بن حمديس, ولد عدينة ري الواقعة شرقى صقلية سنة /ا58 ه/63 ١٠م‏ 
لأسرة على شىء من الثراء والعلم والفضل. واختلف مثل لداته إلى الكتاب فحفظ القرآن 
الكريم, وتحوّل منه إلى حلقات الشيوخ. ونزعت به ميوله إلى الأدب والشعر, وم تلبث موهبته 
الشعرية أن تفتحت. وتكونت له رفقة كانت تأخذ بتصيب غير قليل من اللهو والذهاب إلى 
الحانات والأديرة لشرب الخمر والمتاع بالغناء. وكانت بلرم قد سقطت فى يد روجار والنورمان, 
وبدا فى الأفق أنهم يتأهبون للاستيلاء عل سر قويينة بوعيرها دن لاد امسر نوا حك د 
نفسه - مثل أقرانه - للقائهم برا وبحراء ونفاجأ به فى نحو الرابعة والعشرين من عمره بِصِرٌ 
على أن يغادر بلده إلى الأندلس مارا بإفريقية وميم بن المعز مرورا سريعا وربما كان السبب 
الحقيقى فى مغادرته بلده لا فرارا من معركة صقلية وسرقوسة مسقط رأسه ضد النورمان. ولكن 
طليا للشهرة فى عام شعرى مزدهرء يأمل أن يتحقق له فيه ما يتمناه لنفسه من مكانة أدبية 
مرموقة بين شعراء الأندلس الذين كانت أسماؤهم تدوى فى العالم العربى؛ ولعله من أجل ذلك 
اختار النزول بأهم بيئة شعرية فى الأندلس, إذ كان بها أكبر راع للشعر بين أمراء الطوائف. 
ونقصد المعتمد بن عباد. وحط رحاله فى بلدته إشبيلية سنة ١لاغ‏ ه/178١٠م‏ ولزم باب قصره 
فترة.ء وبعث إليه ببطاقة شعرية يقول 6 


أننا مول الضنع الجميل إذا انتشى 
وف كل أرضٍر من نذاة 1 


أأثيرة بالمرساة مع سل ماطكل 


ونا مُشدى الكل الجنزيل إذا صا 

1 2 7 ايها وتفة 0( 
9 - 4 

3 لوق من ٠.‏ اك ثم توك ليق 


وما إن قرأ المعتمد البطاقة حتى أعجب به واستدعاه حتفلا باستقباله ومنحه جائزة سنية, 
وطلب إليه أن يظل فى حضرته. وظل بها يمدحه بقصائد طوال فى مناسبات مختلفة, وكانت إشبيلية 
فى عهد المعتمد تعيش عيشة لاهية فشارك فى هذه المعيشة وقتع بمناظرها الطبيعية البديعة وأتاه 
نعى أبيه فحزن لوفاته ورثاه بقصيدة باكية استهلها بقوله: 





١15/5 انظر فى ابن حمديسءالخغريدة‎ )١( 
والجزء‎ 7١7/* وابن خلكان‎ "٠١/4 والذخيرة‎ 
الأول من عنوان الأريب لمحمد النيفر (طبع‎ 
تونس) بتحقيقه وتقديمه له ودراسة الدكتور إحسان‎ 
عباس فى كتابه العرب فى صقلية ص 770 وديوانه‎ 


بتحقيقه وتقديمه له. 
(1) تطوق من الطوق وتوشح من الوشاح كناية 
عن إسباغ نعمه عليه 


2١ 
أتانى بدار اللوّى نَعْيّهُ فيا روعة السمع" بالداهيه‎ 
وكان يسمع أخبان سقط راس مدرقوينة ونا رعها" النسيقه النورماق قيادة بطلها ابى عباد..‎ 
يهار طريا وكين غبنه الأمل بق ضري التورماة القترية القاضية وبافل كانق تائيه ايان‎ 
ابن حمودة فى قصريانة ومنازلته للنورمان منازلة ضارية فيعظم عنده الأمل فى طرد النوزمان من‎ 
صقلية. ويرسل إلى قومه يحضهم على جهاد العدو الغاشم ويحثهم على منازلة العدو منازلة‎ 
حاسمة, فلها عليهم جين ترقا نور اع أن الطتووه] :وله مذ لوها تع التياء الا يزه‎ 


وللّه أرض إن عَدِمْتم هواءها فأهواؤٌكم فى الأرض مشورة النظم 
وعزكم يفْضى إل" الثل.. والسورق فق الب عرق اسيل م بما 3 
اع ارطك د عنيت. رأرض: غير دس خالةٍ جَداء لم تفن عن 7 
َقَيّدُ من القطر العزيز وطن 33 عند ربع من ربوعك أو رسم 
وإياك رما قاية 1ه للك كمد الشل: جرف ال 
وهو ينصح الباقين بعده فى سرقوسة وغير سرقوسة أن لا يفكروا فى مبارحتها حتى 
ا 
إلى ذل وهوان. وهل تغنى أرض عن أرض الوطن, ويهيب بكل صقلى مسلم أن يقيد نفسه 
يموطنه. وأن يظل يدافع عنه حتى يموت عند ربع من ربوعه أو عند رسم من رسومه. ويحذره من 
مره عكار وفنا العو تقو ا ويعتذر لنفسه مرارا عن مبارحته الوطن فى وقت 
محنته وأنه لا يستطيع العودة إليه لما يشدق عليه العسدين عياد من أفضال متضلة.بوق.راينا أن 
العا ل ا ا 
وبذلك تحققت أمنيته الكبرى من مبارحة الوطن. وكأنما قيّده هذا المجد بإشبيلية فلا يستطيع 
منها خلاصا وحراكا. وتسقط فى أيدى النورمان سرقوسة مسقط رأسه سنة 487 وتسقط بعدها 
قصريانة سئة 484 ويتلاشى من نفسه ونفس كل صقلى الأمل فى استرداد صقلية, وينظم 
قصيدة جنائزية يودعها بها قائلا: 
أعاذلُ دتمُنى أَطْلقٍ المَبْرةَ الى عدمت لها من ألجمل الصبر حايسَا 
لقَرَرْتٌ أَرْضِى أن تضودٌ لقومها. فساءتٌ ظنونى ثم أصبحث يائسسا 
وكيف وقد سِيمَتٌ هَوانًا وصيرتٌ مساجدها أيدى النصارى كنائسا 
إذ"عناءه الرهسان بالعري انظقة. حم الفيح والإمساء فيها النواقسا 





)01 جداء؟. قليلة اللبن. 


1 

أرى بلدى قد سامة الروم دل وكان بقومى عِرهُ متقاعسا"") 
وكات له العفو «تلين: حوفة ٠‏ انامس لذاك الحو متهن لاسا 

وهو يقول لصاحبه دعتى أذرف الدموع التى لم يعد لها حابس من الصبرء إذ ظل سنين 
طويلة يظن أن صقلية ستعود إلى أهلهاء فخاب ظنه. بل لقد أصيح يائسا يأسا مراء فقد صهلت 
خيل النورمان فى كل أنحائها. وسيمت هوانا ما بعده هوان, وأى هوان أعظم على نفس المسلم 
من أن يرى بلده تسقط فى حجر النصارى ويحيلوا مساجدها كنائسء. ويضرب الرهبان فيها 
النواقيس صباح مساء. لقد سام الروم صقلية الإسلامية ذلة ماتمائلها ذلة. صقلية التى كانت تعقز 
يمسلميها عزة لا تدانيها عزة. وكان النورمان فى جنوبى إيطاليا إذا سمعوا اسمها ارتعدت 
فرائصهم خوفا ورعباء فإذا الأمر ينعكس ويصبحون هم مصدر الخوف لأهل صقلية الإسلامية. 

ويفيض ابن حمديس فى الحديث عن بأس أهل صقلية المهيضة وجهادهم اليائس حين كانوا 
يسوقون أمامهم فرائس قلورية وبطارقتها وأشاوسها أسارى متكيان ومقهة نساؤهم حواسر 
وليتان اين التورماق فى خطوه. فإنه يمشى فى بلاد تحت أرضها شجعانها الذين طالما أذلوا 
أهل قلوريه»ولو شقت القبور عنهم لخرج إليهم منها أسد كاسرة غاضبة, غير أن الغيل غابت 
ليوثه فتبخترت فى أرجائه الذئاب. 

ويحدث عقب ذلك أن يخلع يوسف بن تاشفين المعتمد ؛ بن عباد سنة 86غ من إمارته فى 
إشبيلية وينفيه إلى أغمات فى مراكش ونرى ابن حمديس يزوره بها ويحاول أن يخفف عنه 
مادهاف 'متشدا: رذا .عل شعن كتب: به إليه-مستيتسا: 


ع عم 6 عم عابر ) 
اتياس ق ار يناقض امسه وزهرٌ لتَرَايى ف البروج دور" 


ول رحلتم القن أكفكم وملفجل رَضوَى مشكم وتبير 
ف لسالى بالقيامة فق ديت فهذى الجبال الراسياتٌ ع 


ورضوى جيل بالمدينة. وثبير: جبل بمكة. وهو يقول له ينبغى أن لاتيأس من أن يتغير الحال. 
فالكواكب الساطعة لا تثيت بل تدور فى بروج متعددة. ولما رحلتم بالجود الفياض فى أكفكم 
وكأنما تحرك جيبلا المدينة ومكة المقسان ضعت إن التيامة قد دتك فها :هن 'المبال الزاسيات 
تسير كبا جاء فى الذكر الحكيم نعتا ليوم البعث. 

ويتصل بأبى القاسم بن عشرة قاضى «سلا» على المحيط ويتجه إلى بجاية بالجزائر وهدح 
المنصور بن الناصر بن علتَّاس (687 - 418 ه) ويولى وجهه نحو المهدية وتميم بن المعز بن 


)١(‏ متقاعسا: متخلفا. (؟) الدرارى: الكواكب. 


6 
باديس ويلقاه لقاء حسناء ويظل يتردد بين البلدتين ويضفى مدائحه على يحيى بن تيم بن المعز 
وابنه من بعده على وحفيده من بعدهما الحسن ويكتظ الديوان بمديحهم جميعاء وهدح بنى خراسان 
فى تونس ويظل يتردد على بجاية يمدح بعض رجالاتها من بنى حماد. ومنذ أن هاجر من صقلية م 
ينسها يوما وظلت لا تبرح ذاكرته حتى أنفاسه الأخيرة, ويخضها بعد سقوطها بأشعار مؤثرة ْ 

يكيها ويركى أيام مجدهاء من ذلك قصيدة بائية فى مديح تيم بن المعز وفيها يقول: 

و ل للنوائب فإن لم تسالم يازمان فحارب 
وهو ما يتدرع صبره ويحتمى به استسلاماء فإن الزمان أدار معه معركة حامية الوطيس فقد 
فيها كثيرا من أهله وحماة بلده. بل لقد فقد بلده نفسها غير مبق له على أى شىء, إلا أن يتنقل 
فى صحارى إفريقيا وسهوبها ولا أليف ولا ار 


ولاسكنٌ إلا مناجاة فكر كأنى بها ستحضرٌ كل غائب 


0 


ولما دأيتٍ الناس يهب ارم جا العكد حب راهب 


ل ا ا 
ومعتزلا للناس, بل لكأن كل شىء من حوله يعتزله حتى الطيف الذى كأن يسعده وصله فى 
نومه وأحلامه انقطع عن مضجعه صاذا عنه لا يزورهء فهل تغير شكله عليه وماحدث له من 
نحافة جسمه وابيضاض شعره.ء فلم يعد يعرفه وم يعد يلقاه. ويذكر إخوان الصفاء وليالى ' 
الأنس بصقلية. وكان يتمنى لو استطاع الرجوع. غير أنها أصبغت مسترقة للأعداء : 

ولو أن عي 0 لأتيتها بعرم 7 ال يراب لازب 
ولكنّ أَرْضى كيف لى بفكاكها من الأسْرٍ فى أيدى العلوج الغواصب 
لئنّ ظفرتٌ تلك الكلابٌ بأكلها فبعد سكون للعروق الضوارب”" 

فعائقه إلى أرضه أنها استعيدت وأصبحت ملكا لغير أهلهاء بل لقد أسرت ووضعت الأغلال . 
فى أيديها وأرجلهاء ولم تعد تستطيع خلاصا ولا فكاكا ولا تحرراء وقد ظفرت بها كلاب الأعداء 
تنبشها بعد جهاد أهلها لهم جهادا عنيفاء وير بفتنتهم قبل غزو النورمان مرورا خاطفا ويفيض 


)١(‏ قضافة: نحافة. غن همود مقاومة أهل صقلية بعد الجهاد العنيف. 
(؟) كنى ابن حمديس يسكون العروق الضوارب 


6 1 
فى الحديث عن بطولتهم فى حروب الروم وكيف كانوا يموتون موت البسلاء الشجعان: ‏ 
كوتوق موك الى ى. “حر م3 الى عو إذا مات أهلٌ الجبن بين الكواعب(١)‏ 

نوا عق شاعات امياد ونان لدت هم فى الدّفن تحت 00 
فغاروا أفول الشهب فى حفر البلى «أبقوا على الدنيا سوادٌ الغياهب”" 


لقد أبلوا بلاء عظيا فى حرب الروم قدا بقلوريّة وحديثا بصقلية, وما منهم إلا من يقدم 
نفس فداه لوطنه وما تمنهم إلا من :واقع الروم:مزارا وتكرارا حتى اجتمعت له وسادة من غبار . 
وقائعه أعِدتٌ له ليتوسدها فى قبره. ومازالت , بهم البطولة المتناهية حتى أفلوا - أفول النجوم - 
فى حفر البلى مخلفين وراءهم على آفاق الدنيا سواد حزن وثكل له يشبهه سواد. ويلتفت إلى ' 
داره الغريقة بنوطس وسرقوسة. ويستودعها الله ويستمطر لها السحاب الممطر, ومهتف: 
ألا فى ضمان الله دار بنوطسٍ ودرْتَ عليها مُعْصراتَ المواضب0) 
أمثلها فى خاطرى كل ساعة بأمرى ها قَطْرٌ الدموع السواكبة") 
اجن فد الثيب للموطن الذى2 مغانى غوانيه إلى جواذبى0) 
وهى تمثل له ليل نهار وصباح مساء فى خواطره. بل إنها لتمثل له كل ساعة وكل لحظة, 
ويذرف لا الدموع السواكب مدراراء ويحن - حنين الإبل - للموطن الذى نبتت فيه. وإن 
مغانيه ومنازله لتجذيه إليها جذباء وكأنما أودعها فؤاده ويريد أن يستردّه. حتى لايحيا جسمه 
بدونه ودون خفقاته. وله فى صقلية قصيدة ثانية هائية يستهلها بقوله: 
قضت:ق الضيا لفن أرظ ارم اهيبا نسي إتنات”" 
وهى أشبه بشريط لذكريات صباه وشبابه فى سرقوسة. ويذكر مجالس لوه بها ويتذكر ليلة 
ساهرة والندامى من حوله وسافية 5 بكفها أزرارها: 
تدير بياقوتة 5 فعس ود مانها ثارها 


ويشربها رفاقه, ويمعنون فى الشربء ويذهيون إلى دير. يحتسون الخمر. ويطيل فى وصف 





)١(‏ حومة الوغى: أشد موضع فى الحرب. السحب يدوم مطرها أياما ولا يقلع. 
(؟) عجاجات جمع عجاج: غبار. (0) أمرى: أسكب وأذرف. 
.(3) الغياهب جمع غيهب: الظلام الشديد. )١(‏ النيب: النوق. مغانى: منازل. 


(4) المعصرات: السحب الممطرة والهواب:. (9) أوطارها جمع وطر: البغية والحاجة. 


لين« الاريب و موتك لايد بن اإتكاة بولق تو سيوع اكه انا 
لفن سكنت خرعاف 'الأس. “منيسان: ١‏ دك أرشارهنا 
فهذى تعانق مُحودًا لها وتلك تقبّل مزمارها 
وراقصة لفطك لها عبات عد فرت 'طارها 
وقضب من الشمسع بطفرة. -عرين من العان تزارها 


2086 بم 


كانئنا حصلط أكانا غليهنا ‏ فسمحكق. اعسارهعا 


واذ للغناء هناك من القيان لتشوة تسكن حركات الأسى فى النفس أو تارها يما'تصب .فى 
الآذان من نغم بديع, والعود مسند إلى صدر قينة كأنه يعانقها. وقينة أخرى كأنها تقبّل مزمارهاء 
وراقصة كأنما تلقط قدمها نقر صاحبتها بيدها على طارهاء متفننة فى حركاتهاء والشموع متقدة ‏ 
طول هذا المجلس اللاهى. وكأنما آجاها تنقص أعمارها تدريجا حتى تنمحق. وينتهى شريط 
الذكريات ويحَنْ إلى صقلية مستودع صباه وشبابه 0 الب وين عه اوريقفته 
ارت ا والأسَى بيج للنفس تزككخائفنا 
وله للتصابى حت 0 و ايع عمارها 
فإن كنت أَخْرِجت امد تانق "ادك اسجحارها 
لجل اوضع وان كيم "للك تتوضتن. ناريا 


وهو يذكر صقلية ومناززل صابيه وشبابه فيها والحزن يقطع نياط قلبه عليها حسرة ولوعة, 
ويقول إنها لجنة عظيمة أخرجت منهاء وحرى بى أن أحدّث أخبارها وأبكيها بدموع غزار 
ويذكر أنه سيبكيها عشرات السنين بأنهار من الدموع لا تتوقف سيوها. ولعلها توقفت قليلا 
حين أبهجه انتصار جيش الحسن بن على بن يحيى بن يم سنة 7١061ه//1171م‏ على جيش 
. الملك روجار الثانى فى وقعة الديماس بمنتصف الطريق بين المنستير والمهدية على الساحل 
التونسى. وكان روجار يبغى الاستيلاء على المهدية, فرَدٌ جيشه مدحؤوا إلى ضقلية:-وأشاه ابن 
حمديس بهذا الانتصار إشادة رائعة فى قصيدة له رائية يمدح بها الحسن بن على بن تيم مهنئا له 
بالنصر على الأعداء من النورمان: 


ليهنك فقحٌ أولغ السيف ينيدم ولاح بوجه الدّين من ذكره ب 0 





)١(‏ أولغ السيف فيهم: جعله يلغ ويشرب من 
دمائهم. 1 


رفو ترا االزين: يما سوا لله . لتلاية أعناق بهن المضية ااه 


2 


وكم من فريق منهم إذ تمزقوا 2 له غرّق فى رخرةٍ الموج أو أسر 


فسل عنهم الديماس تسم حدينهم فهم بالمواضى فق جزيرنه جردا" 
هناك . شفى الإسلام منهم عَلِيلهُ بطعن له 0 وضرب له 8ظ 


اغناوي : تدرا فى جهادٍ أعاجم ا ل ا ا ةا 
وهو بهنئه بهذا الانتصار المروّع الذى جعل السيوف تلغ فى دمائهم وتشرب منها مرتوية, 
وكأغا ابن خديس نفسه هو الذى يشرب متها حاولا أن يشفى غليله من النوزمان وقد استبشر 
وجه الدين بشرا لا عائله يشر ويقول :إن افيا تطلمؤا إليدنمن ابغيلاتهم على الشاغل التونسى 
قلائد من الرماح استأصلت أعناقهم وقزقوا كل تمزق» ووقع منهم فريق فى قبضة الأسر وفريق 
غرق فى زخرة الموج؛ وَل عنهم حصن الدهاس الكبير يجبك أن عيدا كبيرا نصب لنحرهم 
وذبحهم فى جزيرته بالسيوف المواضى, رماقد حي الإملدم - لول رفيظه كلض وكوي نطفاة 
أجسادهم تقطيعاء ٠‏ ويح الجيش الباطل إنه جيش أعارب صدقوا فى حملتهم العنيفة على الرىم 
الخنازير. وإنها لحملة اسد افترستهم. أسد اعز الله بها الدين الحنيف. والقصيدة من اروع 
التضَائك :ق .جهاة: أعداء الاسلاة. ودين لتيوشهم. تدميرا' لأا يكاد .بيقن منيم. بافية: 


ولم يلبث أن عاد إلى حزنه على وطنه الضائع, وعاد إلى شعوره بغر بته. وهو شعور لازمه 
طول حياته, وطالما ردده ف قصائده وجاءه وهو فى سن الثمانين نعى ابنته, وم تكن تظن انه على 
قيد الحياة فبكاها بقوله : 

أزاق” . غترنيياة :قد كنت عرية ‏ كلذ نري" اللمراطة. والاجيل 
بكتنى وظنت أنق مت قبلها فعشت وماتت - وهىّ حزونة - قبى 

واجتمع عليه حزنه ف فلذة كيده بحزنه ف وطنه أو فردوسه المفقود. ودار به العام فلبى نداء 
ربه سنة 0171 ه/1777 م فى بجاية, وما تعرف العر بية شاعرا عاش يتفجع على وطنه ويحن إليه 
كبا تعرف فى ابن حمديسء إذ كان يشعر شعورا عميقا بأنه كان كل شىء فى دنياه. بل كان 
فردوسه الذى أخرج منه كا أخرج أبوه آدم قديا من الفردوسء ويشعر كانا أتى ذنبا كبيرا 
كذنب أبيه أدم. بل لكأنما غربته المستمرة وتطوافه فى الافاق إصرار منه على ارتكاب هذا 
الذنب: 





)١(‏ القضب البتر: السيوف القاطعة. (*) هبر : قطع, واستئصال. 


/ع 
أم تر أنا فى توى شع نروح تعدو كلف عل الذنب 
وديوان ابن حمديس ديوان ضخم وقد حققه تحقيقا دقيقا الدكتور إحسان عباس وهو يموج 

بقصائد المديح كما يموج بقصائد الغزل ووصف الطبيعة والخمر ويجحالسهاء وكأنما يريد أن يغرق 
فيها لوعاته على ضياع صقلية وظلت تشتعل فى دخائله إلى آخر أنفاسه. وللصيد أراجيز بديعة 
فى الديوان وبالمثل للرثاء وخاصة لمن فقدهم من أسرته وذوى رحمهء ونلمح من حين إلى آخر 
اتطرعات بق الرهل لعل “نظنها باحر : من سياته وغردن معيد من أغر انين النهن: لتر ل 
ينظم فيه بيتا هو الهجاءء إذ كان يترفع عن الشتم والبذاءةء يقول: 


ته لاق لسن ينس عن حل نشل لعلاا كن وين الع وش تيان للضي امنا 
خرجه عن اطوره يلتك أخراعي الاين ويشع درق .موجدة رغلا وليس ذلك:عق :ضعف 
فى شاعريته. بل هو العفو والصفح عن مقدرة, يقول: 
اق انحر ل شرئ ساق “ستطاما عيين هجدوا 
كم شاتم لى عفوت عنه مصمام فى اللسان نبوا 
شت عيورت ببالفزاق كان مشوعه عله فوا 
وكرق نشول ابن و سنا الأنضه ليع فيه زكرا 
فقد عاهد نفسه أن لا ينظم هجاء طوال حياته. وأن يعفو عمن يشتمه, ولو أراد لتتابعت 
على خصمه حملات شعواء من هجائه ولمرّق عرضه وهتكه هتكا لا يمكن أن يرفوه مديح أو 
يرق فتوقه صنيع. وفى ذلك دلالة واضحة على نبل خلقه وسمو نفسه. 
وكان خياله خصبا إلى أبعد حد مما جعله ينفذ إلى كثير من الصور المبتكرة الفريدةء وهى 
تلقانا فى حميع أغراض شعره مفاجئة لناء ما يحدث تأثيرا بعيدا فى نفس قارئه كقوله فى الغزل : 
زادتَ على كل الجفون تكحخلا فس« تشكل ٠:‏ السهم وهو سيول 
والشعراء قبله كانوا يتحدثون عن سهام العيون وأنها قاتلة, وزاد ابن حمديس أن سهام 
عيون صاحبته أشد قتلا وفتكا بما أضافت إليها من تكحل جعلها سهامًا مسمومة, ما إن تصيب 
شخصا حتى تفقده حياته, ويقول فى نمر لعله نهر إشبيلية مصورا خرير مياهه: 


جريحٌ تازاف :اقفتا كنا خرن . عبينا كا أرجبافة خترسو 


م24 
وهو خيال بديع. فأطراف الحصا كأنما تجرح النهر وكلما جرى عليها شكا جاعه بخريره. 
وكأنما هى أوجاع ابن حمديس لفراقه وطنه إلى الأبد, ومن تلك الصور الفريدة قوله فى 


-.-ٍ 


البرد: 
نشرًالجو عل الأرض برد أي در لتنحور لو جمد 
وكأن السماء لا تمطر بَردًا وإنفا تمطر دررا تطوّق عقودها جيد الطبيعة بلآلئها المتساقطة من 
أصدات: السحيه ويطول .نا لقو ل لو أزونا أن مر فز اتن ابن مدييسن حا ينها تقار 
من الصور والمعانى المبتكرة. وهو بحق يعد فى الذروة الرفيعة لا من شعراء صقلية وحدهاء بل 
أيضا من شعراء العرب والأندلس قاطية. 


1 وم اشاس : 
الثثر وكتابه 


نشاط النثر 

فق الموكنا أن الشر "الف هق زسائل «وغير: وستائل: طن .فيه كتين الشعرء 
وكا نمضت العلوم الدينية ومن يرجع إلى الخريدة ومن ترجم طم من الشعراء هناك يجده 
| يذكر فى عنوانات الشعراء أنهم كتاب. ذكر ذلك مع خمسة عشر شاعرًاء ونوّه فى غير كاتب 
بإحسانه فى الكتابة كأن يقول فى البثيرى الشاعر الكاتب: «باعّه فى الترسل أمدٌء وخاطره فى 
الل اعد ويعول ى.عل. بق اسن رن الطو © دولك وقات» وميقه حجواس. ومقلد 
دواوين» يشير بذلك إلى أنه من كتاب الدواوين» ويصف نثره بأنه جواهر. ويقول عن ابن 
القرقورى إن ابن القطاع أثنى على نظمه ونثره كثيراء كا يقول إن ابن القطاع ذكر عن 
هاشم يبن يوسن الكاتت "أنهصلحت: تزسل وعتافات وحن محمد بن امسق الطوى أنه كان 
صاحب ديوان الرسائل والإنشاء مترسلا شاعراء ويقول القفطى عنه: عالم بالرسائل, وكلامه 
قاتهانة القصناحةتوشفر» فى غاية الملاحف وله مقامات ترق بمقامات البديع. وإخوانيات كأنها 
زهر الر بيع ». 

وكل ذلك يدل على أن صقلية حازت لنفسها فى النثر نشاطا واسعاء بل إن من كتابها - 
يقول القفطى - من كانت مقاماته تزرى بقامات البديع؛ وسقطت تلك المقامات من يد الزمن 
كا سقطت معها الرسائل البديعة شخصية ورسمية مما دبّجه الكتاب هناك قبل العصر 
التووماق وأيضانا كتبوا ودبّّحوا من أعمال أدبية متنوعة ولولا أن ابن بسام ترجم لبعض من 
غادروا صقلية من الكتاب البارعين قبيل العهد النورمانى مثل ابن الصباغ. وسنخصه بكلمة. 
وأيضا لولا أن ابن بشرون المهدوى زارها فى عهد روجار الثانى واحتفظ فى ترجمته لبعض 
شعرائها - وأقصد عيسى بن عبد المنعم وابنه محمد - ببعض رسائلها ما استطعنا التعرف 
بوضوح على ما حظى به النثر هناك من نهضة ورقى., وسنراههما واضحين عند كاتبها 
المتأخر ابن ظفرء وسنفرده بترجمة قصيرة. 

أما فشن ين عد الي تبذك العناد عرو ابن تررق الستدرفان عير القاقة :3 المح 
والبرهانء فقيد الأمة, وأمثل الأثمة, له المعاى الأبكار اليعيدة مرامى مرامهاء والألفاظ الى هى 
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.1 
كالرياض جادها هامى رهامها (غيقها)» «ويقول العماد إند أورد: مق كلامه يما :ياس شماعة 
الكلوم (الجروح). ويجلو سَنَا إحسانة العلوم. ويحكى درر الأصداف ودّرارى (كواكب) النجوم.. 
ويذكر له العماد فصولا من ثلاث رسائلء أولاها فى براعة صديق له فى خطه الرائع وبلاغته 

البديعة. ومن قوله فيها: 7 

«نظرت من الكتاب إلى خط موصوف. معتدل الحروفء أملس المتون, مفتح العيون. لطيف 
الإشارات, دقيق الحركات. لين المعاطف والأرداف, متناسب الأوائل الأطراف افء يروق العيون 
حسنه وشكله. ويعجز المحاول ضنية تتطمنا ماق كنبا 1 الزمان, وصمتة (ألهية) الأمان.. 
وقلت سبحان رب القيوم: #أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون» أكل هذا الإحسان, فى طاقة 
الإنسان.. ثم رجعت إلى نفسى, وثاب إلى جسى» ب“فقلت عند ايمكووين 7 (نفسى) وثبوت 
طيشن : وإفراخ روعى وذهاب دهشىء إن من دب فى الفصاحة ودرج فى وكرهاء ورضع بلبانهاء 
وجرّع من دَرها (لبنها الكثير) وصحب السادات مقتبلا (شابا) والأحاد مكتهلا لخليق أن يحل 

من الفضل وسائطه ويجمع قطريه. بل يستولى على غواريه (أعاليه) ويملك شطريه». 

وانتخاب الألفاظ واضح فى الرسالة مع المقدرة البينة على وصف الخط البديع وما يحسن 
عيسى بن عبد المنعم من وصف بلاغة صاحبه. مع ما يزين وصفه من سجع أحيانا وهو سجع 
طبيعى لا تكلف فيه. إذ يأق به فى تضاعيف الكلام دون محاولة.التعمل له. وليس ذلك كل 
ما يزين به وصفه فهو يزينه بعبارات تصويرية كوصفه المعانى فى رسالة صاحبه بانها «رقية . 
الزمان وصمتة الأمان» وكوصف صاحبه بصور متلاحقة إذ يقول إنه «دبٌّ فى الفصاحة ودرج فى 
وكرهاء ورضع بليانهاء وجرع من دَرّها. ويقتبس العماد فصلا من رسالة ثانية لعيسى بن 
عبد المنعم أسقط فيها حرف الألف واللام مشيدًا فى عام 

«رقعتى نحوك سيدى وسندى» ودخرى وععضدى, ومن 0 ل مره ووحيد عصره. 
وغريب زمنه. ونسيج وحدهء مدررق مُدّتك فى مربوب (دائم) نعمته. ومدد رق وكيّت من 


00 عن ودك بعظيم ذُخره (المدّخرلك) ومخوف زجره. لين 1 نعمه بهنيه, 


ومَر يها . '. ومتعك من موفور كسبها م بحميده, ومزيده ». 


ولا يحس القارىٌ للرسالة بما تكلفه عيسى بن عبد المنعم من إسقاط الكلمات ذات الألف 
واللام لمقدرته البيانية, وكأن كتاب صقلية لم يتأثروا فى كتابة رسائلهم بأسلوب السجع الذى عم 
فى المشرق منذ أواسط القرن الرابع الحجرى, بل تأثروا أيضا بما شاع فى كتابة الرسائل من 
)١(‏ بذ : سيق. بز: غلب. (5) مريه : سائغه. 


(؟) نكب: انحرف. (0) قسمه: مايقسمه للناس. 


(5) الضرب: عسل النحل. 
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ظروب تضنع عفتلفقة كأن تخلوالرسالة"من حرف ميق كهذة الرسالة أو رطرة حرف معين ق 
جميع ألفاظها على نحو ما صورنا ذلك مرارا فى عرضنا للكتابة الأدبية بالمشرق وفى الأندلس. 
. وأحكم عيسى بن عبدالمنعم فى هذه الرسالة انتخاب الألفاظ والأسجاع. وم يكتف بالسجع من 
حيث هوء بل طلب فيه القصر حتى تكون الرسالة وافرة النغم. وغنى فى السجع بتصاوير 
كثيرة.. ورسالة عيسى بن عبدالمنعم الثالثة فى العتاب وفيها يقول: 

دلولا أن ذنوي الحبيب, تضفر عن الثانيين: الكان لنا وللرئيس حال واسع ومتسع بالغ فيا 
أتاه. إن لم نقل جناهء وفيها وعد فأخلف, إن لم نقل الذنب الذى اقترف, ومهما أجللنا قدره عن 
أن ينسب إليه خلف الوعد وإن كان جليلاء ما عذره إذ لم يكتب بوجه العذر أنه ما وجد 
سبيلاء وقد كنا نتوقع تدانى العناقء» فصرنا نقنع بأمانى التلاق». 

والعناية بانتتخاب الألفاظ والأسجاع واضحة فى الرسالة, مع رهافة الشعور فى مثل قوله: 
«ذنوب الحبيب. تصغر عن التأنيب» وقوله: «كنا نتوقع تدانى العناق» قصرنا نقنع بامانى 
التلاق». 

وقد ترجمنا لابنه محمد بين الشعراء وعرضنا هناك إشادة أبن بشرون به فى الفصاحة 
والقفطى به فى علوم الأوائل, وألممنا ببعض مرائثيه البديعة. وساق له العماد عن ابن بشرون 
فصولا من ثلاث رسائلء مثل أبيه. وأولاها فى التشوق إلى صديق عزيزء ومن قوله فى صدرها: 

«أخى بعر لخ عدن دمر حكنا مزل عع سيم القبدر ماحد 

شوق إل لتاتك شوى الظمآن إل اماد الالال (العدي الضاق) وارقياي إن ها وكا من 
تلقالك ارتياح السقيم إلى الصحََّة والإبلال. وتلهفى على فراقك تلهف الحيران, وتأسفى على 
تعدك تاسي الولهانء لكننى إذا رجعت إلى شاهد العقل. وعدلت إلى طريق العدلء يمازج قلبى 
ووو موقا لعل هنو قود مو رسيو ٠‏ فأفزع إلى الدعاء لمقدر الأمور, الذى (يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور) أن يحسن لنا الْعقبَى» ويقضى لنا بالحسق» ولت علخ عن القاقه 
سترا سابغا ضافياء ويوردنا من السلامة موردا سائغا صافياء وأن يقرب بك الاجتماع. حيث 
يوجد الاستمتاع, يما 2 الأعين ويلذ الأسماع». 

وحمد لا يقل عن أبيه عيسى بن عبد المنعم فى براعة اختياره للألفاظ وروعة انتخابه 
للتصاويرء مع حسن الأسجاع وكأنه يريد أن يرضى الأذن بما تجد فى الألفاظ من جمال الجرس, 
وفى المعانى والتصاوير من الحسن الفائق. وربما تفوق فى ذلك كله على أبيه. وله من رسالة فى 
عتاب بعض خلصائه: 

«قد عاملنى فى مشاهد هذه الأيام: التى قمعت (قهرت) الخاص والعامء بأشياء لو جرت بيى 
وبينه على خلوة لعددها من لذيذ الأسن. لكنا اتيت تت فى الملأ (أشراف الجماعة) با آلم النفس. 
واحتملت ذلك منه. رجاء أن يقلع عنه, فازداد اند وازددت حراجة (ضيقا) حتى استفحل 


2 
الشغاة اكيم على بسبب ذلك المزاحء واستنسر البغاث إلى وهر الجناح. وأفرفة عن 2 
أشياء لو شئت قلتهاء ولو قلتها م أبْق للصلح موضعاء وأنا أحرص على صحبته ويمن يرعاها 
عق بوعابتهاء: فأحيا أن حسن: الظن. ىن والذكر عق "فإنفمل ذلك فعل: الأشكل (الأشبه) 7 
والأليق بأدبه. الأول مصيل مذهيد ومن أطقات :هنم المعائية نارا مُوْضية (لعظيقة ) بوبر وت من 
صدرى علد موقدة ». 

والرسالة عتاب لشخص لا يعرف متى بمازحه. إذ يعازحه بما قد يقبله منه فى الخلوة, أما أمام 
الناس فإن المزاح يصبح كأنه هزء به وسخرية منه, ولذلك يؤله. ومع ذلك يقول إنه يحتمله رجاء 
أن يكف عنه ولكنه لا يكف. حتى تعاظم من لا وزن هم عليه. وحتى «استنسر البغاث» وهو 
مثل يضرب لمن استشعر العزة بعد الهوان إذ البغاث من أضأل الطير فشعر كأنه أصبح نسرا. 
واشاف سنو عمسن إل "ذلك إشاهة منيفة إن قال إن «اشعنس* وعد المتات كناية عن 
شعوره الشديد بالعزة إزاءه. ومع ذلك كله يصفح محمد بن عيسى عن هذا الصديق الثقيلء إذ 
التزم له التجلة أمام الناس. والرسالة تتخفف من السجع أحياناء مما يدل على أن محمد بن 
عيسى لم يكن يتكلفه دائاء وكأنما كان يجرى على لسانه عفوا. وله من رسالة فى الشكر 
لشخصية مهمة يئنى على حضرتها قائلا: 

«إن عَرس فضلها السابق إليه أثمر عنده شكرا وحمداء وأنبت لديه محبة ووداء وإنه من 
موالاتها لعلى صراط مستقيمء ومن الإقرار بفضلها لعلى منيج قويمء ومن الدعاء لا لعلى حال 
تين :وكيف لاد ركوق كذلك وفنا صيره سبال إجسائها ارق :وتلكة فارطً امتناتها ملك 
المستحق. فهو لا يفتر من جميل شكرها لساناء ولا يخل من خلوص م جنانا». 

والفصل -على شاكلة فصليه السالفين- فى دقة اختياره للألفاظ والأسجاع حتى تنزلق عن 
الألسنة فى يسر. وحتى يحسن وقعها فى الأسماع, وهو لذلك لايزال يلائم بين اللفظ واللفظ, 
وبين المعنى وال مق وبين الصورة والصورة. حتى يلذ الآذان والألسنة والأذهان حين تقرؤه 
أوتصغى إليه. وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء الكاتبين الصقليين: ابن الصباغ وابن ظفر. 


ابن( الصبّاغ الصقلى 


هو أبو عبد الله محمد بن الصباغ. » من أدياء صقلية وكتابها البارعين, تألق ا بتدمه فيها لأواخر 
عهد بنى أبى الحسين الكلبيين: بالقرن الخامس المجرئى. ونحين اضطريث صقلية بعدهم :واستقل 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الصباغ الذخيرة "١4/4‏ حمدبن على بن الصباغ الكاتب وقال عنه: كان فى 
ولعله هو نفسه الذى نقل ترجمته العماد عن الدرة عهد ابن رشيق المتوفى سنة407 وقال كانت بينه) ‏ 
الخطيرة لابن القطاع ص87 باسم أنى عبدالله قراشئلات: 


ع 
كل قائد فيها بمنطقته غادرها إلى الأندلس, واستوطنهاء وفيه يقول ابن بسام: «أحد أدياء وقته 
المشاهير. وكلامه يعرب عن أدب كثير وحفظ غزير». ويعرض طائفة من فصول رقاعه . 
ورسائله. من ذلك فصل من رقعة وجّه بها إلى ابن الشامى متولى الأرض التى كانت تتملكها 
الدولة فى المدن التى افتتحت عنوة, راغبا فى أن يكلّم له أمير صقلية صمصام الدولة آخر الأمراء 
الكليبيق الذق: نول المويرة بهذ أعيه الأكهل سي 0ه عى مر و له أراينا للدولة كان اشغز اها 
6 ليد هن ضر ينها ووه من هر للذولة كان لذ وال عدا ب عض ضد الرئدالة عل هذا 
النمط: 

«إذا الحاجات ع جا بعال ٠١‏ ركان ٠«فشازنا‏ مت التو 
قلت حيلة الشّقَمَاءٍ فيهنا" “كتحارل انها .يق الشاض 
ترارق اللقبلة أشنت حون سر و مسا الحيده ناي 


ويعلم - أدام الله تمكينه - مذهبى فى التخفيف. وحمل مئونة التكليف, إلا فيها تلجىء 
الضرورة إليه. ويحمل الاضطهاد عليه وكنت من ترفيه النفس عن الامتهان. والقناعة 
اا تسب يد نس الزباقه' فى بعال بعل وين :ان عمد تلن فى انيتا ومقيلى 
(قبلولتى) فى أفيائها (ظلالها) حتى عرض لي من سوء القضاء. ما أجار بالثار من الرّمضاء 
(شدة الحر) فسوّل لى الحِرّص الذى ما شِمْتٌ (رأيت) له بارقاء والطمع الذى ما ركبت قط 
له عاتقا (منكبا) النظر فى إحداث بستان فى خرائب أخربت مالى, وشغاتتئ عن كثير من 
أشغالى. وصرتٌ منفقا ما جمعت فى الغربة والوطن: وكسيت فى الإقامة والظعن (الارتحال) 
بين جدار فيها أهدمه. وغار اه وأرض أرفع مرة وهادهاء وأخفض تارة نجادها (مرتفعاتها) 
حتى استوت ساحاتها وتوطّدتٌ (تمهدنت) وغايت مغتازانها وفطت واشفظت أسنقها 
0 داولا عدر على شنى لارعا هه :ولا ينوك إلى احباء قراتة: له ببولات (تعافية) 
وجابية (حوض) يأخذان, الماء أخذة رابية (شديدة).. ومتى ألم الأمين أن هذه النغراتية الس 
000 غراسها لا يُرتَجى لها عمارة تعود بفائد. ولا ينتفع الديوان منها بندرهم واحد, 
. وساكنوها منذ أعوام ما أدّى واحد متهم خراجاء ولا صنع لبيْته يابا ولارتاجا (بابا كبيرا) فهم 
بخ قوم بأكلرن- الشجر قل النره وبرعوى الأ (السفائسى) قل الح 


والرسالة قطعة أدبية بديعة. وهى مكتوبة بأسلوب السجع الذى يمتع اللسان بنطقه والآذان 
بسماعه. وتكتظ بصور تتعاقب فيها ومشاهد بديعة كمشهد إصلاح ابن الصباغ للأرض 
وإعدادها للزرع بين جدار بهدمه وغار يردمه ونجاد يخفضها ووهاد يرفعها حتى غابت مغاراتها 
وانكشطت أسنمتها وانحطت. فهو ليس حائك أسجاع وراسم تصاوير فحسب, بل هو أيضا 


63 
مصور يعرف كيف يعرض عليك مشهدا بأكمله كأنك تبصره وتراه. وهو إلى ذلك خفيف الظل 
يعرف كيف يسرك بالكلم وكيف يورد عليك ما عاك عق غل تكو .ما هون ساعن ارضه 
وبستانه, فمنذ أعوام لم يؤد واحد منهم خراجاء ولا صنع لبيته بابا ولارتاجاء وإنهم - لفقرهم 
المدقع - ليأكلون الشجر والأبٌ ومراعيه كالأنعام قبل الثمر والحب. ولابد أن ابن الشامى 
وصمصام الدولة ضحكا طويلا حين وصلا فى الرسالة إلى هذا المشهد المضحك ٠‏ وهذا الجانب 
الفكه فى اين الصباغ اتضح بصورة أوسع فى رسائل ساقها له ابن بسام حين استوطن الأندلس 
وصحب هناك الأديب أبا حفص القعينى, وكانت فيه بدوره دعابة. وحدث أن ماتت له هرة, 
فجلس للعزاء عنها تماجناء فها كان من ابن الصباغ إلا أن كتب له رسالة عزاء فيهاء ومن قوله 

فى بعض فصوها: 
« الحياة لبنى الدنيا مراحلء والمنايا لجميعهم مناهل. والأعمار, كالأسفان نيا التري 
الرضزل: الفاحل الخلولء وتنا البسد الشئة: العدية المشفةة أنقاس معدوفة. واجال خدودة: 
وليس يناج من محتومها أحد. ولا للخلوق منها ملتحد (ملجاً). وانتهى إلىّ - جعل الله الصبر 
الجميل سبيلك. وأطفأ 7 السّلوان غليلك - نَبَا جَلْل وخطب معضل, وهو مصابك بشقيقة 
نفسك, وموضع راحتك وأنسك, وربيبة حجرك وحجرتك. وآلة حيطتك على جنطتك (قمحك) 
وكالثة (حافظة) ذخائرك وعَنْيتك (ما تقتنيه) واستحواذ فجيعتها على لَبْك. وما عالجتها به من 
دّرور (ما يُّر من العطور على الميت) وحَنوط (ما يخلط من الطيب بأكفان الموق وأجسادهم) 
وإشفاقك من إسلامها إلى التراب. وإبقائك إياها طويلا فى المحراب. وأليّتك (حلفك) عليها 
نون إلى جنازتها مأتماء يَشَقَقنَ (أى النساء) عليها مجيوب المدارع (فتحات الثياب) وَيَفَطنُ 
من الوجد بها غروبٌ (دلاء) المدامع, ويعولن عليها بالصراخ والتياح, ويلوين: (برسلن) 
لمصرعها شعورهن مع الرياح». 
وابن الصباغ عرّى أباحفص القعينى ثى هرته. وكأنها كانت شقيقة نفسه وموضع راحته 
وأنسه. كا يقولء أو كأنها كانت محبوية عزيزة, وهو يبدأ رسالته بان هذه حالة الدنيا فهى دام) 
إلى فناء. أنفاس معدودة وآجال محدودة. ويدعو الله له أن يلهمه الصبر الجميل على فجيعته 
ويطفيء بيرد السلوان غ غليله, ويعزيه فى ربيبة حجره وحجرته, وإضافة حجرته إلى حجره بديعة. 
وتتراءى لنا قى الرسالة دقح الفكاهة والسخرية حسدة, وخاصة حين يحدثنا أن القعيق أقسم 
ليعقدنّ لا مأتما كبيرا تْسَقَّ فيه جيوب النساء على محبوبته ويفضن الدمع ويرسلنه وجدا على 
هرته. ويعولن عليها بالصراخ والنواح. ولا نصل إلى هذه القطعة من الرسالة حتى نغرق فى 
الضحك:. وستمر قائلا للقعيى: 


«ولستٌ بناس ذكر تلك الملّح التى كتبت للى تصف من أخلاقها وآدابهاء والمدّح التى أوردت 


6ق 
ف أغزاعها وأشيااوالثراتية الى ذكرت عن قر نا واندعاء وخيليا وكنعاء ومكرها بالقاد 
وصيدها.. ذات ناب مطلول (عجيب) وساعد مفتول. وخصر يحدول (صلب) ريّانة (ممتلئة) 
الكاهل, ظمآنة الأسافل؛ تستضيىء من عينيها بأنور من المصباح, وتعتد من مخالبها بأمضى من 
السلاح». 


وابن الصباغ يستمر فى روحه الفكهة. فيزعم أن القعينى طالما حدّئه عن أخلاقها وآدابها 
. وأعراقها وأنسابها ومكرها بالفار وصّيدها له فى لمحة. ويشيد بجمال تكوينها وقوة بصرها 
ومخالبها. وهى روح فكهة بديعة لابن الصباغ. مع القدرة البارعة على انتخاب اللفظة وأختها 
والسجعة وشقيقتها مع إحكام التصاوير والمشاهد. وحدث أن كانت لصديقه القعينى جارية 
سوداء كلف بها ثم باعهاء وندم فحاول استرجاعهاء فزعم مشتريها أنهاحامل: وتولاه الأسف: 
ونظم فى ذلك امهنا كثيرة. فكتب إليه ابن الصباغ رسالة فكهة يقول فيها: 

لتق زلا وسفن تج كرك حو اللته كارك فغالكن خبرًا : نض السمع؟ ويضيق الدَرْع 
(الطاقة الواسعة) وذلك أنك امري عن ملكك ضفدعتك المريعة (المفزعة) فتناوها من 
استحسنتٌ غذرانه وبلقك من إقياها عليةه وانضر انها بكليتها إليه. ما أضرم قليك شوقا 
لا تخبو نارهء وسل الو جد فا خسنا (سيفا) لا ينبو غراره (حدّه) فأنشرت (بعثت) لياش هخ 
نفسك (توبة) الأخيلية وأعييت هم منك يخنون (قيس) العامرية. وعضضت على بيعها أناملك, 
وأنضيت (أهزلت) فى طلبها زواملك (إبلك) وأطلت فى وصف شوقك ها وأوجزتء وقصّدت 
(نظمت القصائد) فى ذكر الأسف عليها ورجزت (نظمت الأراجيز) وجمعت طا من المحاسن 
ما افترقء وفتحت من البدائع فيها ما انغلق.. فأصبحت والظنون بك مرحمة (متكلمة) والألسنة 
عنك متر هه والأقوال فيك كثيرة, والأيدى إليك مشيرة. فتهنه ير قلبك, وراجع لبك 
واذكر حَلقها وخلقها, وتأمل وجهها وعتقهاء وانظر حَدّها وقدّهاء وهل شىء مما يستملحُ 
عندها؟! فهنيئا أبا حفص راحة بصرك من شخصها المقيت. وفراغ قلبك من الكيّد يخلقها 
المميت.. وكانى بك قد أانشدت بيت ابن الرومى فيمن لا يشيهها إلا فى سواد الجلد, 
ولا يشركها إلا فى النسبة إلى الجد. إذ يقول: 


أكسبها الحبٌ أنها صيفت صِيْعَةَ حب القلوب والمحدق 
هيهات.. ما كل بيضاء شحمة. ولا كل سوداء عرة ». 


وابن الصباغ يتهكم بصديقه القعينى مرارًا وتكراراء إذ يصور عشقه لجاريته وما يضرم فى 
مد حت لكأها بيث من نفسد توية بن المي عاشق ق ليل الأخلية وكيا 


كىآء 

وينساها كا نسيته. وهو يسوق ذلك فى لغة عذبة صافية وفى عبارات مسجوعة مصورة منمقة 
بالغة الروعة, وراجعه القعينى برقعة انتصر فيها لنفسه. فأجابه الصقلى برقعة على شاكلة رقعته 
السابقة. وإن ما دونه ابن يسام من رقعه ورسائله ليصور للنثر الأدبى فى صقلية نهضة وازدهارا. 


ابن ظفر الصقلى 


هو حجة الدين أبوعبدالته محمدبن أبى محمد بن محمد بن ظفر المشهور باسم ابن ظفر 
الصقلى. ولد بصقلية سنة431فى أيام ملكها النورمانى روجار الثانى. رحل من بلده صغيرًا فى 
طلب العلم. ويقال إنه نشأ فى مكة, ولا نعرف كيف انتقل إليهاء وبارحها إلى مصر ثم إلى 
إفريقية, وأقام بالمهدية مدة فى زمن الحس بن على بن تيم آخر ملوكها الصنهاجيين. وشهد بها 
الحروب بين روجار الثانى ملك صقلية والحسن المذكور, كما شهد أخذها منه واستيلاء النورمان 
لبها 00 ورحل إلى صقلية وفيها تعرف على قائد مسلم من قوادها يسمى محمد بن 
أبى القاسم القرشى, وبقى عنده فترة أكرمه فيها غاية الكرم, مما دفعه إلى تصنيف اربع 
مؤلفات أهداها إليه جميعاء وم يحتفظ الزمن باثنين منهاء وهما أساليب الغاية فى إحكام اية ومثثى 
الاستئناف للمعونة والإشراف, واحتفظ باثنين طُبعا ونشرا هما: أنباء نجباء الأبناءء وسلوان 
المطاع فى عدوان الأتباع, وستلم بهما عما قليل وعاد من صقلية إلى مصرء ورحل منها إلى حلب 
وأقام فيها بمدرسة ابن أبى غصر ونه زرقعت: قنها فعة بين القيمة وهل البيقة بيت ليها كيه 
فخرج منها إلى مدينة حماة فصادف من أهلها وطلابها قبولا فسكن بهاء ويقول العماد 
الأصبهانى : «كان إمام وقته فى التفسير والأدب, رأيته بحماة مقيماء ونفوس طلبة العلم إليه هيها 
(عَطْسَى) والخرق الر ايوق دتوان اق عن أنه كاك دون الكقاف»: فلو يزلل كانه الفقى إل 
أن - نداء ربه سنة 057017 للهجرة. وكان قصير القامة تقتحمه العين, غير أنه كان علامة فى 
التفسير واللغة والأدب غزير التأليف والتصنيف. وإن كانت أكثر مصنفاته ومؤلفاته سقطت من 
يد الزمن, ومنها فى التفسير ثلاثة كتب: التفسير الكبير وينبوع الحياة وإكسير كيمياء التفسير, 
وحاشية على كتاب درة الغواص للحريرى رد فيها عليه. والمطول شرح مقامات الحريرى» 
والمختصر شرحها أيضاء والتنقيب على ما فى المقامات من الغريب, وخير البشر بخير البشر 
7 فيه الإرهاصات التى كانت بين يدى ظهور الرسول يكل وأرجوزة فى الفرائضء وكتاب 
شتراك اللغوى. وكتاب ملح اللغة فييا اتفق لفظه واختلف معناه وكتاب القواعد والبيان فى 





)١(‏ انظر فى ترجمة ابن ظفر الخريدة قسم والعقد الثمين فى تاريخ اليلد الأمين للفاسى 
الشام “#/ةغ وابن خلكان ١560/5‏ ومعجم الأدباء (طبع القاهرة) 45/1 وبغية الوعاة للسيوطى 54 
8 وإنباه الرواة #/74 والوافى للصفدى والمكتبة الصقلية لأمارى 106 105 376 171. 


اا 


"الغو لكايه الارفو و اللدن وها أنباء نجباء مالأبناء. وسلوان المطاع فى عدوان+ 
الأتباع. 


أنباء نجباء الأيناء 


كتاب تر بوى عرض فيه نجابة الصفوة من أبناء الأمة العربية فى حداثتهم وأضاف إليهم 
بعض من عر فوا بنجابتهم فى الصغر من الفرس وزراء للعباسيين أو ملوكا فى القديع, واستهله ‏ 
بأشبان القريدة الننيجة المهذاة اك الأمد الإسلامية محمد كك وبعض ما ذكر عنه قبل بعثته, 
تيمنا بذكره العطرء ثم وزع الكتاب على أربعة أصناف ممن رُويت الأخبار عن نجابتهم فى 
صعرهم, والصنف الأول عشرة ممن كرّمهم الله بصحابة رسوله., وهم أبو بكر الصديق وعلى بن 
اق طالب والفياس عو الرسول والمسي :و لاني مقيداه والشي الركية عليه بن عل زمغازية 
وعمرو بن العاض وعيد هد ين العباين: وغيد الله بن تعفر الطيار وعيف اين الويين: 
والصنف الثانى فى ذكر طائفة من أبناء. الصحابة النجباء وغيرهم مثل عبد الملك بن مروان 
ويزيد بن 0 والمامون. والصنف الثالث للنجباء فى الصغر من الزهاد والمتصوفة. والصنف 
الرابع للنجباء من عرب الجاهلية فى الحداثة مثل لبيد ومن ملوك الفرس مثل بعرام جور. 
ويقول 3 ظفر فى مقدمة الكتاب: «وبعد فهذا كتاب أودعته من أبناء نجباء الأبناء ما هو 
كشررة من ضرام (نار مضطرمة) بل كقطرة من رهام (غيث منهمر) لأنى قصدت به تلقيح همة 
غلام. وتنقيح فطنة كهام (بليد). فغرضه من الكتاب تعليمى, ليبعث اطمة فى الناشئة بما يعرض 
عليهم من همم نظرائهم؛ وليشحذ أذهانهم بما يعرض عليهم من فطنّ قرنائهم. وأيضا ليتخذوا 
من خلقهم وحسن سلوكهم أمثلة رفيعة يقتدون بها فى حياتهم, ونضرب لذلك مثلا بما ساقه فى 
الصنف الثانى نما يدل على نجابة الفضل وجعفر بن يحبى البرمكى ووزيرى هرون الرشيد 
فيا بعد. وعادة إذا كان الحديث_ عن شخص يجعل له عنوانا: 0 ل عينء, وإذا كان عن ٍ 
'< شخصين مثل الفضل وأخيه جعفر يجعل العنوان: درتازين لقرقى عين أى لمسرق الأب والأم .. 
ويذكز أن ابن صاحبة لأمها سأطا عن ابنيها أنهما يفضل صاحبه قائلا إن الناس يختلفون فيها 
. منهم من يقدم الفضل ومنهم من يقدم جعفراء فقالت له: أحدثك عنها واقض أنت. 


«إنها كانا ايدما يلعبان فى دارى. ده فدخل أبوا يحبى, فدعا بالغداء عر فطع معد ثم 
عبن اك يا فال عمار حط: العا نيا يندت لازي ل الع 00 
نعم - وكان الفضل أيصر منه بها - فجىء بالشطرنج. فصّفْت بينهاء وأقبل عليها جعفر, 
وأعرض عنها الفضل, فقال له أيوه: مالك لا تلاعب أخاك. فقال: لا أحب ذلك فقال جعفر 


4 
إنه يرى أنه أعلم بها فيأنف من ملاعبتى. وأنا ألاعيه مخاطرة (قمارا) فقال الفضل: لا أفعل, 
فقال أبوه: لاعبه وأنا معك. فقال جعفر : رضيت. وأبى الفضلء واستعفى أباه فأعفاه. ثم قالت 
الأم للسائل : قد حدثتك عنههما فاقض. فقال: قد قضيت لجعفر بالفضل على أخيه. فقالت له: 
لو علمت أنك لا تحسن القضاء ما حكمتك أفلا ترى أن جعفرا قد سقط أربع سقطات تنره 
الفضل عنهبن» مقط عن احرف خل نه يانه يلفب التطرع ركان أبوة لماعي بوذ 
وسقط على التزام ملاعبة أخيه وإظهار الشهوة لغلبه والتعرض لغضبه. وسقط فى طلب المقامرة 
وإظهار الحرص على مال أخيه. والرابعة قاصمة الظهر حين قال أبوه لأخيه : لاعبه وأنا معك, 
فقال أخوه : لاء وقال هو : نعم, قاين اك )عدا قله بوه وأخوه. فقال السائل [حين سمع 
ينا ذلك] أحصست واه ف قال بها عزنت عليافا أخيرنى بخل يحفى سكل هذا عل مان وعد 
فطن له أخوه. فقالت له: لولا العَزْمة ما أخبرتك. إن أياهما لما خرج قلت للفضل خالية به: 
ما منعك من إدخال السرور على أبيك ملاعبة أخيك ؟ فقال أمران: أحدههما لو أنى لاعبته لغلبته 
فأخجلته. والثانى قول أبى: لاعبه وأنا معك. فا يسرنى أن يكون أنى معى على أخى. ثم خلوت 
بجعفر فقلت له: يسأل أبوك عن اللعب بالشطرنج فيصمت أخوك وتعترفء وأبوك صاحب 
عدة. فقن إق «ستمفية أى يقول: نعم لو البال المكدود. وقد علم ما نلقاه من كد التعلم 
والتأدب. وم أمن أن يكزن يلغد أنا تلع يباه ولا أن تادر فتدكر فبادرت بالإقرار إشفاقا على 
نفسى وعليه. وقلت إن كان توبيخ فديته من المواجهة به. فقلت له: يا ببى فلم تقول: : ألاعبه 
مخاطرة. كأنك تقامر أخاك وتستكثر ماله؟ فقال: كلاء ولكنه يستحسن الدواة التى وهبها لى 
أمير المؤمنين (الرشيد) فعرضتها عليه. فأبى قبوهاء وطمعت أن يلاعبنى فأخاطره عليها وهو 
يغلبنى. فتطيب نفسه. فقال لها السائل: ما كانت هذه الدواة؟ فقالت إن جعفرا دخل على أمير 
المؤمنين. فرأى بين يديه دواة من العقيق الأحمر محلاة بالياقوت الأزرق والأصفرء فرآه ينظر 
إليهاء فوهبها له. ثم قالت: قلت لجعفر: هبك اعتذرت بما سمعتء فما عذرك من الرضا بمغاضية 
أبيك حين قال: لاعبه وأنا معك. فقلت أنت: نعمء وقال هو: لاء فقال: عرفت أنه غالبى ولو 
فر لعبه لتغالبت له مع ماله من الشرف والسرور بتحيز أبيه إليه. فقال لها السائل مادحا 
للأخوين ومعجيا: : بخ بخ هذه والله السيادة ثم قال لها : أكان منهها من بلغ الرشد. فقالت له: 
يا ب أين ُدْعَب بك؟! أخبرك عن صبَينَ يلعيان» فتقول أكان منها من بلغ الرشد. لقد كنا 

ننهبى الصبىّ - إذا بلغ العشر وحضر من سحي أنه اسن أن يبتسم ». 


وهذه الدرة - كها يسميها ابن ظفر - أو هذا الخين عن الفضل بن يحبى البرمكى وأخيه 
جعفر بلسان أمهما يصور مدى براعة ابن ظفر الأدبية فى السرد الأسلوبى لأخبار نجباء الأبناء 
بحيث لاتجد عنده أى غرابة ى لفظة ولا أى التواء فى عبارة. بل تجد أسلوبا مطردًا متسقا 


60 
يروع بحسن اتساقه. فإذا أنت تركت ذلك إلى ما يشتمل عليه هذا الخبر من تربية وجدته 
يصور إلى أبعد حد الفطنة التى ينبغى أن يتحلى بها الناشئة إزاء إخوتهم ورفقائهم بحيث لا يبدر 
متهم لهم ما قد يؤذيهم, والكين عق عند آذاف الأكرة 4 عق القزية الرشيدة لآم 
' وما أروع قول الأم: لقد كنا ننهبى الصبى - إذا بلغ العشر وحضر من يسْتحيّى منه - أن ش 
لا يبتسم». وهى صحيفة تربوية بديعية فى آداب الأخوة خاصة وآداب السلوك عامة. 


كتاب نفيس فى التربية السياسية ترحمة المستشرقون إلى 5520500 
ابن ظفر بشكر القائد الصقلى محمد بن أبى القاسم القرشى الذى صنعه له سنة 040 ويقول فى 
خطبته أو مقدمته إنه عمد فيه إلى أمئلة استأثر خواص الملوك ببضاعتهاء ومنعتهم الغيرة عليها 
من إذاعتهاء فتوسع فى التعبير بألفاظه عنها والتفنن بقوى فطنته فيها. وكسا جسومها حلل 
الآداب الملوكية. وقلد عواتقها بسيوف المكايد الحربية. فالكتاب إذن ليس رواية عن كتب 
غيره السابقة. بل هو من تأليفه وصنعه نثرا وشعرا وحكا وأمثالا وقصصاء وهو فيه يكثر من 
ضرب الأمثال تارة على ألسنة بعض الحيوانات مثل كليلة ودمنة. وتارة على ألسنة شيوخ حكماء 
ووزراء دهاة من الفرس والعرب. وقد يتوسع بذكر قصص عن ملوك اليونان وبالمثل عن ملوك 
الفرس. وقد يستطرد من قصة إلى قصة أو من مثل إلى مثل على طريقة كتاب كليلة ودمنة. وإذا 
كان كتاب أنباء نجباء الأبناء فى السلوك الاجتماعى والخلقى وآدابهها فإن هذا الكتاب فى آداب 
السياسة وما ينبغى أن يكون عليه الحاكم من الرفق بالرعية والعدل والإنصاف وما ينبغى أن 
كل طن البغى والطغيان والعسف والظلم. والكتاب موزع على خمس سلوانات: السلوانة 
الأول فى التفويضء. والثانية فى التأسى؛ والثالثة فى الصبر. والرابعة فى الرضاء والخامسة فى 
الزهد. وعادة يبدأ السلوانه بآى من القرآن الكريم وبأحاديث نبوية, ويعلق عليها تعليقات 
طريفة» ثم يفضى إلى غرضه فى الكتاب من ضرب الأمثلة والقصص الحيوانية والإنسانية تبصرة 
وعظة للحكامء حتى يتبعوا الصراط السوى فى تدبير حكمهم وشئونه مع سياسة الرعية سياسة 

وابن ظفر يذكر فى مستهل سلوانة التفويض لأحكام القه قوله تعالى: #وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والقه يعلم وأنتم لا تعلمون». ثم يذكر 
قصة مؤمن آل فرعون التى وردت فى الذكر الحكيم وكيف أن الله تقدس اسمه وقاه سيآت 
ما مكرواء ويذكر بعض أسجاع وأبيات حكمية, فمن النثر قوله: ش 

معارضة العليل طبيبه. توجب تعذيبه... إنما الكيّس (العاقل) الماهر. من استسلم فى قبضة . 
القاهر - إذا التبست الموارد بالمصادر. ففرّض إلى الواحد القادر. 


كرف 


ومن الشعر قوله: 
يعارت مغتبط وننك . “سبوط > براىر فيه هُلكه 
علمم العواقب دونه سترٌ وليس يرام هتكه 
وتشانسن. الأقدانء ياك آزك س2 اال صحه 


ويذكر مأزقين لخليفتين: أموى وعباسى. هما الوليد بن يزيد بن عبد الملك, والمأمون وكيف 
أن لقاءهما بشخصين محنكين بصّراهما ما ينبغى أن يتخذا من سياسة إزاء باغيين عليهماء أما شيخ 
الوليد فقد عرض عليه مأزقا تماثلا لجده عبدالملك بن مروان وكيف أن شيخا كبير السن لقيه 
وهداه إلى ما ينبغى اتخاذه من السياسة والتدبير حتى ينتصر على عدوه الباغى. وضرب له مثلا 
أو قصة عن تعلبين وحية وكيف أن الباغى تدور عليه الدوائر, وأما شيخ المأمون فضرب له مثلا 
من يغى فير وز الملك الفارسى على ملك الطياطلة الذى كان قد أسره فى بعض الحروب ورد إليه 
حريته بعد أن عاهده على أن لا يغزو بلده ولا يقصدها بسوء. ودارت الأيام بعد رجوعه إلى دار 
ملكه فصمم على غزو ملك الهياطلة وبلاده. وى طريقة بغى أحد فرسانه على مسكين فقتلم 
وتصدى له حو يريد مصارعته, وخرقة الناس منه. فقال هم : دعونى وإياه فإنه على فرس 
الغرور وأنا على فرس البصيرة, وهو لابس درع الشك وأنا لابس درع الثقة. وهو مقاتل بسيف 
البغى وأنا مقاتل بسيف الحق, وانتصر الحق على البغى وقتل أخو المسكين الفارس أو الإسوار 
العظيم من أساورة فيروز. ويقول الشيخ للمأمون إن فيروز لم يتعظ من هذا الحادث ومضى 
حتى وطىء كثيرًا من أرض ملك اطياطلة, والتقيا ودارت الدوائر على فيروز وجنده ثمرة بغيه 
وعدوانه. ولقيت مقالة الشيخ قبولا لدى المأمون على إرسال الجيوش للباغى عليه. وكان اخاه 
الأمين الذى نكث عهد أبيه أن يكون المأمون ولى عهده والخليفة بعده. فنكث العهد ونشبت 
بينهها الحرب ضارية وانتصر جيش المأمون وقتل الأمين الذى لم يرع لأبيه عهده ولا خاف تبعة 
نكثه. 

وخلال هذه الأمثال: أو القصص التى ضربها الشيخان للمأمون والوليد تتعاقب حكم كثيرة 
طريفة لتوعية الحكام بآداب الحكم وما ينبغى أن يأخذوا به أنفسهم من السياسة الحكيمة 
للرعية ومع الأعداء. من ذلك قول ابن ظفر: «الرأى سيف العقل - كل رأى لم تتمخض به 
الفكرة ليلة كاملة فهو مولود لغير تام - من دلائل الوفاء بن" الأباء والأمهات: وصلة 'ذوئ 
القرايات > الياغن يلحت عن مدية بحلقه يظلفه ومترة قامهاوق تدميرء عشاوية تدبيره - 
الموى طاغية فمن ملكه أهلكه - الهوى كالنار إذا تحكم اتقادها عسر إخحمادهاء وكالسيل إذا 


م 
اتصل مده تعسر صذه)». 


لحرت 
ودائًا تلقانا مثل هذه الحكم فى الكتاب, وننتقل معه إلى سلوانة التأسى, وقد أدارها على 
قصة طويلة لسابور الملك ووزيره وحيله واستطرد فى أثنائها لقصتى فتى وفتاة وفرس وخنزير ' 
وينثر فى تضاعيفها كثيرًا من الحكم السياسية والاجتماعية مثل قوله: مَنْ غرس العلم اجتنى 
النباهة ومن غرس الزهد اجتنى العزة. ومَنَ غرس الإحسان اجتنى المحبة» ومن غرس الحلم 
اجتنى الحكمة. ومن غرس الوقار اجتنى المهابة. ومن غرس المداراة اجتنى السلامة» ومن غرس 
الكين اجن الممت» :ومن خرن الحرض: اجعى. الذل ومن عرس الطمع انق الخزى. ومن 
غرس الحسد اجتنى الكمد. ويقول: تتميز الملوك على السوقة بفضيلة الذات لا بفضيلة 
الآلات. وفضيلة ذات الملك تتميز بخمس خصال: رحمة تشمل الرعية, وتغطية تحوطهم وصولة 
تذبٌ عنهم, وفطنة يكيد بها الأعداء. وحزم ينتهز به الفرص. ويقول فى سلوانة الصير التالية: 
صبر الملوك ثلاثة قوى: قوة الحلم وثمرتها العفو. وقوة الكلاءة (الرعاية) والحفظ وثمرتها 
عمارة المملكة. وقوة الشجاعة وثمرتها فى الملوك الثبات وفى حماة المملكة الإقدام فى المعارك, 
ولا يراد من الملك ؛ الإقدام فى المحكافحة. فإن ذلك من الملك تبوروطيش وتغريرء وإِنا مجاعةه 
ثباته حتى لطا للمحاربين ومعقلا للمنهزمين. وهذا ما دام بحضرته من يئق بذْيّه عنه 
ودقاعه دونه, وحمايته له. وتما قاله فى هذه السلوانة: صلاح الملك: الرفق بالرعية, وأخذ الحق 
منها بغير عنفء والتودد بالعدل. وأمن السبلء وإنصاف المظلوم. ش 
وتلى ذلك سلوانة الرضاء ومن جكمه فيها الرياء سراب يخدع الفطن القاصرة, ولا يخفى 
عن البصائر الباصرة - أمران يسلبان الحر كمال الحرية: قبول البرَء وإفشاء السر - كثرة 
النوم تجلب الدمار وتسلب الأعمار - مَنْ لزم الرقاد عدم المراد - كن من عينك على حذر, 
فرب جنوح حَين (هلاك) جناه جموح عين - السآمة من أخلاق العامة - ما أحرى الملول بأن 
يحرم المأمول. ومن قوله فى سلوانة الزهداالأخيرة: 
كا بمقيل . كد «السر هن افى.«التضول” .ركاف 
لو حزت ما حاز كسرى وما حوى وأفاده 
ما كنت إلا معني ومفغرما بالزرياده 
لم يَضْف فى الأرض عَيْشَ إلا لأهل الزهاده 
«دائما يضع مثل هذه الأبيات فى صدر كل سلوانة, ما يصور شاعرية خصبة لديه بجانب 
ما يسوق من حكم مسجوعة فى عبارات محكمة, وأيضا ما يسوق من أمئال وقصص فى أساليب 
متناسقة. تصور حسا دقيقا وذوقا مصفى وقدرة على الحوار الأدبى البارع. 


ملحق 
ابن قلاقس الإسكندرى”' فى صِقلَية 
لعهد غليوم الثانى 
مرّت بنا ترجمة ابن قلاقس الإسكندرى فى الحديث عن تاريخ الأدب العربى بمصر. وهاة 1 
الممنا برحلته إلى صقلية فى إيجان وحرىٌ بنا الآن أن نفصل الحديث فيها بعض الشىء تتمة 
للكلام. عن صقليةء وقد رحل إليها فى سنة “077 للهجرة, وهو فى نحو الثلاثين من عمره وظل 
باتعو ستقق وهار الدارسوق لق تين ا نلك الرسيلة: ودوافعها: غين أن مع تقب 
أشعاره وأخباره يعرف أنه كان على صلة وثيقة بالرشيد بن الزبير أحد أعلام الثقافة والأدب 
والشعر فى عصره حين ولى النظر بثغر ل فى الدواوين السلطاننية سنة 064 للهجرة 
وكان قد وضع يده فى يد صلاح الدين الأيوبى حين ولاه عمه أسد الدين شيركوه الإسكندرية 
فى أثناء حربه مع شاور وزير الفاطميين وأعوانه من الصليبيين سنة 017 وتطورت الظروف 
حينئذ وعاد صلاح الدين مع عمه شيركوه إلى الشام وتركا مصر. وم يكن هم شاور بعد 
خروجههما من مصر فى تلك المرة إلا طلب من انضموا إلى صلاح الدين من رجال الدولة فى 
الإسكندرية وفى مقدمتهم الرشيد بن الزبيرء وسارع الرشيد فاختبا فى إحدى الدور بالمدينة 
فترة. وقبض عليه وقتل فى شهر المحرم سنة 077 ونرى ابن قلاقس يرسل إليه فى مخبئه ٠‏ 
قضائك تتعيل :إحداها بقولة: 
نايت . وانا" روالء فقول اشتوة «فجلف ذو الوه «الرصول' مطرم 

وهو يفول له إن اواو عينك قريبة. غير أن الوصول بعيد. وكأنه شق أن يداوو ال شيد 
فيتنبه رجال شاوور إلى مخبته. ويقول له: خلك الودود الوصول يرّى كأنه لم يثبت على ودك 
وإخائك. ولعله يريد نفسه. وفى رأينا أن هذه الصلة بين ابن قلاقس والرشيد الذى كان فى 
مقدمة الثائرين على شاور وانحاز إلى صلاح الدين وما حدث من طلب شاور له. ومقتله هذه . 
الصلة هى التى جعلت ابن قلاقس - فى رأينا - يفكر فى الرحيل عن الإسكندرية خشية أن 
تلتى تسن" المضين- صل يد رجال حاون إما لعتدافتة الرضيد انا لأ كان عن الوا حول 
)١(‏ انظر فى رحلة ابن قلاقس إلى صقلية ١‏ شعر ابن قلاقس الإسكندرى وآثاره النثرية 
كتاب خريدة القصر: قسم شعراء مصر (طبع للدكتور محمد زكريا عنانى (طبع دار المعارف) 
القاهرة) ١67/١‏ وما بعدها وكتاب الزهر الباسم ١‏ وترسل ابن قلاقس الإسكندرى تحقيق الدكتور 
والعَرف الناسم فى مديح الأجل أبى القاسم عبد العزيز بن ناصر المانع (طبع الرياض) وكتاب 
لابن قلاقس تحقيق الدكتور عبدالعزيهالمانع (نشر 2 العرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس ص 187 

عابفة املف سعرة): والضرص  .‏ الففلة وم ادها 

"ع 


وحط. 
ملام الذين ف مقانة الا تر بعولفة القن وانقد رفك إن اجن :برل نوراف أنالرهل يليذا” 
.عن مصر وديارهاء وصمّم على الرحيل إلى صقلية, وكان قد سمع من يلمون بمجالس شيخه 
السلفى أحيانا من أهل صقلية ق ذهابيم إلى احير أو فى عور منه ت يزعي التطلميت بجزيرتهم 
أبى القاسم ابن الحجر بن حمود بن محمد القرشى وكرمه الفياض ونى كتابه الرائع: الزهر 
الباسم والعرف الباسم فى مديح الأجل أبى القاسم الذى وصف فيه رحلته إلى صقلية وسجل 
مدائحه فى أبى القاسم بن الحجر نراه يذكر أنه كان قد أرسل إليه مدحة سنة 07١‏ فكان طبيعيا 
ف بتكل و التؤوال: بجويرقة قن ارا عق ساون وروا لد موتول لخر اسان مو نيننة 5537 بق 
مديتة مشيققى التنمالالشبرقى, من .طقلية: :وأحجب موقعها .مق البحن المتوسط ومشاهنها 
الطبيعية ومبانيها الرائقة, نما جعله ينشد فى وصفها قوله: 
تلد اتا ره الشسابة نزي ٠‏ «وكميها خلدر ريشي السطايون 
كان الأرهتار معن اخلافة< كا افاف ا النومار كحون 
ومكث بها فترة قليلة, واتجه غربا إلى العاصمة «بلرم» على الساحل الشمالى للجزيرة, 
وأحسن استقباله أبوالقاسم بن الحجر بن حمود القرشى وظل حفيا به طوال مقامه بالجزيرة, 
وكان زعيم المسلمين فى الجزيرة, كما أسلفناء ومن كبار رجالات الدولة لعهد الملك غليوم 
(غليوم) الثانى وأخذ ابن قلاقس يتعرف عن طريقه إلى بعض رجال الدولة النورمانية, وكأنما 
كان من واجب من ينزل صقلية من الشعراء المسلمين أن يمتدح مليكها النورماى وبعض رجال 
دولته. ومر بنا أن عبد ال رحمن بن رمضان المالطى استنفد أكثر شعره فى مديح روجار وأن ابن 
بشرون المهدوى التونسى مَدَحَ روجار الثانى. وقد مدح ابن قلاقس غليولم (غليوم) الثانى 
بقصيدة ميمية روتها إحدى مخطوطات الديوانء وله يقول: 
كنذا فليكن ع اللوك وفل. “تر ملكا اق لمن عم 
وفى القصيدة مبالغات مفرطة فى مديح غليوم. وكان حريا بابن قلاقس أن يأنف من أن 
يسبغها على ملك مسيحى نهب هو وآباؤه الجزيرة من أهلها المسلمين, ولكن ربا دفعته إلى ذلك 
ضرورة لبقائه فى الجزيرة دون تعرض .له أوللإذن برحيله. ولعل نفس الضرورة هى التى دفعته 
انيع جردا أعدا وجال: الدولة النويعا ني ويصفة بأند وزيز وديا كان قانا تعلن ستون: امه 
وفيه يقول: 
وجردنا المدائحح مامت على ا ان '"'الوزير 
يفطن اشاس تاذل ' تعبا لقانت كا سيو 


(11 ق الزهر الياسدة يزعرد. 
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وت قا الليْثِ لقصو ا 
برقي القمو سن شق الضعير 
هو اليْسُمُ الذى فوق السطور 


- 


وقاهم لَفْمَ ألسنة الهُجير 


والقصيدة تطفح بالمبالغات المسرفة مثل قصيدة غليوم (غليوم) الثانى. وشخصية ثالثة من 
شخصيات الدولة النورمانية هى شخصية غارات بن جوشء وم ينظم فيه قصيدة إنما كتب إليه 
رسالة شكرء يقول فيها إنه فارق حضرته: «ممتلىء اليد نعمة.. والفم نغمة, والخاطر آمالاء 
والناظر أموالاء اصطناعا منها (أى الحضرة) وتفضلا أبى الله أن يصدر إلا عنها». 

وإذا رجض إل نراعيه أى التاس اين اللنسر الى فسد الاويرة امن أملهبوسدنات ياقب 
بالقائد. وكان من الأثرياء ذوى الإقطاعات الواسعة, ويذكر ابن جبير فى رحلته أنه راى له 
ولأهل بيته قصورا أنيقة فى بلرم. وقد أضفى على ابن قلاقس من الإكرام والأموال مما جعله 
يلهج بالثناء عليه فى قصائد كثيرة بل ما جعله يؤلف فيه كتابه الزهر الباسم من أوصاف 
أبى القاسم» ويشيد فى مطلع الكتاب به إشادة رائعة. ثم يصف ركوبه البحر المتوسط نثرا 
مسجوعا بديعا وشعرا رائعا من مثل قوله: 


و 


الناس 25 ولكن لا يقثّر لى 


.9 00 2 
وأعدن: :ماخر" أننا.. امنا 
ع و - 0-0 
راي منه المليك حلى أمين 


إلا مزافقةٌ الملاحم والحادى 


أقلعت والبحر قد لانت شكائمه 
فعاد - لاعاد - ذاريح مدمرةٍ 
ونحن فى منزل يَسْرٍى بساكته 


0 عم 


عدا وأقلم عن موج وإزباد 
كأنها أختٌ تلك الرّيح فى عادٍ 
فاسمع ديت مقيمٍ بيته غادى 
كأن حللاتنا حالاتٌ عُبّادِ 


وهو يقول إن كثيرين من الناس مقيمون لا يبرحون ديارهم وأوطانهم. أما هو فقدّر له أن 
يرافق الملاحين فى لجج البحار وحداة الإبل فى فيافى الصحارى. ثم يقول إن السفينة أقلعت 
رافعة شراعها وقد سكن البحر 87 عن موجه وإزباده. وسارت السفينة فى عرض البحر 
المتوسط. وما هى إلا ساعات حتى هيت ريح عاصفة أشد العصفء. كأنها أخت ريح عاد' 
الموصوفة فى الذكر الحكيم بأنها صَرّصر شديدة البرد عاتية ويتصور السفينة منزلا غير أنه منزل 
لا يستقرء وكأنه ساكن مقيم وبيته منطلق به. وهو ومن حوله لا يستقر لهم جنب فى مضاجعهم . 
بهذا المنزل لكثرة تمايله, وكأنما هم عيّاد فهم بين راكع وساجد منكفءٍ على جبينه. ومازالت تلك : 





)١(‏ الهصور: المفترس. 
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' حال السفينة وسكانها والبحر المتوسط وجنونه حتى اقتربث السفينة من الجزيرة وثغر مسينى فى 
أقضن "الشمال الشزقي» وسيدة كني اليس الرخاء (الريح اللينة) توب وقارهاء وامسكت 
الزَعْرّعْ (الريح العاصفة) عنه كأس عُقارها (خمرها) وصحا بعد جنونه وسكره» كا يقول ابن . 
قلاقس. 

ومضى العماد فى الخريدة يقتبس من كتاب الزهر الباسم بعض المدائح التى نظمها 
. ابن قلاقس فى أبى القاسم بن الحجرء ويتضح منها وتما تحدث به عن أبى القاسم فى الكتاب أنه 
لم يكن قائدا أو مساعدا من مساعدى الدولة فحسب. بل كان أيضا على رأس دواوين الدولة, 
ومعروف أن تلك الدولة كانت تتخذ العربية لغة رسمية لطا أو على الأقل كانت مكانتها فى 
الدواوين لا تقل عن مكانة اللغة التورمانية. ونرى ابن قلاقس | يعد ببراعنة أى القاسم 
الكتابية حتي ليقول: «إن ألبس قلمه المداد عَرى من الفصاحة فس إياد. إن أنطق طرسه 
الرسائل» أخرس عن الخطاية سحبان وائل» يلزم لذية اين العمية: سمت العييده ويغدو عليه 
عبد الحميد غير حميد. ويقول له الصاحب أنا عبد لا صاحب ونهاية الصابية أنه بألفاظه 
صابئ». وهو بذلك يرفع بلاغته الكتابية فوق بلاغة قس الإيادى خطيب الجاهلية وسحبان 
وائل خطيب العصر الأموى وعبد الحميد الكاتب المشهور فى الدولة الأموية وابن العميد 
والصاحب بن عباد الكاتبين الفذين للدولة البويهية والصابى الكاتب البغدادى المعروف فى 
القرن الرابع» وكان من الصايئة ويستغل اسمه فى أنه إزاء بلاغة أبى القاسم يصبأ أو يكفر 
ببلاغته. ومن قوله فيه بأولى مدائحه. وفيها يصف البحر وركويه وصفا بديعا: 

أنت فى الفضل فى بنى الحجّر السَا دةِ شل الياقوت فى الأحجار 

وييمناك م يمن وسَعْدٍ ضْمَرٌ الظَهْرٍ أسود المنقار 

كلم دين الأ تالسعم فعا لكت بيه تق ككاتتب الأعدار 

اطراة النديوان والتلك أصبح نت طرارٌ الديواتٍ فى الأشعار 


والبيت الأول بديع. فبنو الحجر الشادة أحجار كرية, وهو بينهم ياقوت متوهج, وبيمناه قلم 
كأنه طير يمن وسعد, جلده - أو كما يقول ظهره - أصفر ومنقاره أسود, وهى إشارة بديعة إلى 
أنه يعمس فى مداد أسود. ويقول: إن هذا القلم يدبرٌ أقاليم الجزيرة يما يكتب من رسائل 
ديوانية مختلفة. سياسية وغير سياسية يصرف بها أمور سكان الجزيرة المسلمين. وبهنئه بأنه 
55-5 الديوانٍ والملك النورمانى, وانضاف إليه أنه أصبح زخرف ديوانه وأشعاره. ويقول فى 
قصيدة اخرى: 


قد اق السد لا كير إل عخكينن أن اماس ب مود 


كقء 


ل بن ان جد د انها بل سنَاره الجارلة 
وتلتقى كتبّهُ الكتائب فى | جيش من الخط اند الي 


ا 


بكل لفظ كناسه نس يشو ذل بسطول فرديند 
فكت .جاتن قا إل فضلٍ ابتكار وحسن توليد 
ورهك ‏ اهسك - الحمسن. نه 9 


فالحمد لا يعرف طريقا إلى أحد يستحقه سوى ابن 50007 الحجر الذى أقام للجود 
معركة تلمع فيها السيوف القاطعة للرقاب: رقاب البخل والشعّ اليفيضء وإن رسائله لتخضع 
لها كتائب الجيوش المسلحة, وبعبارة أخرى تخضع لجيش من الخط والكتابة البليغة التى تستنزل 
العصاة العتاةء بكل لفظ يلذ اللسان والآذان بحسن جرسه وروعة معانيه المولدة والمبتكرة. 
وليس ذلك كل ما ييز ابن حمود فإنه يتميز أيضا بالبأس والشجاعة حتى لكأنه أسد يمزق 
فرائسه بماضغيه أو أنيابه. أسد صنديد, شديد غاية الشدة. ولابن قلاقس مدائح وأشعار كثيرة 
بديعة فى ابن الحجرء من ذلك قوله: 


ل 
إن ابن بحو له راحة 


عن ا الماضغين صنديد 


فى كل يوام لوفود الندى2 ببابه مُجتمعٌ الموسِم 
ولس 0-0 الليل آراءه ‏ مااحتاج ساريه إلى الأنجم 


ل . ره 0 2 0001 
فضائل كادت لإفراطها ‏ تنطق بالشكر فم الابكم 
وهو يقول إن راحة ابن حمود ما تزال تهطل بالجود. حتى لكأنما تريد أن تجلب لنفسها الحمد 
من نوء المطر وغيثه المدرارء ويبالغ فى مديحه فيقول كل يوم تجتمع الوفود ببابه وتاخذ من ماله 
أضعاف ما يأخذ الناس من ماء زمزم, ولو أنه أقرض الليل آراءه ما احتاج ساريه إلى نجوم 
تهديه فى جنح الظلام. فضائل ليس ها مثيل تكاد تنطق فم الأبكم بالشكر والامتنان. ونراه يقوم 
برحلة بحرية إلى سرقوسة فى شرقى صقلية, ويبدأ فيها بمدينة ثرمة فى الشمال شرقى بلرم» 
وغادرها سريعا لحرارتها الشديدة حتى لكأنه شرب فيها ماء المهل أو شراب الكفار فى جهنم 
إركانا لم مره الزقوم طعام الكفار فى النار الحامية, واتجه شرقا إلى جَفلود. وشاهد رياضها 


)1( صارم : سيف. 
(؟) الصيد جمع أصيد: السيد. 


(6) الخميس: الجيش. أهرت الماضغين: واسع 


الشدقين. صنديد: شجاع. ‏ 
(4) المرزم: نوء كثير المطر. 


فق 


وما يحف بالعيون فيها من حورعين, غير أنه أسرع فى مغادرتها | مراع رمن يلها لدي ا 
كمن يطلب فى صقلية بالدّين مشيرا بذلك إلى اضطهاد المسلمين فيها. ويقول إنه نزل ثغر مسّينى 
وظل فيها تسعين يوما عند جلف ثقيل الظل لا يخفٌ أبدا حتى لو طار بجناحى جبريل, وركب 
السفينة أو المجنونة كيا يسميها على ماء مجنون حتى ليظن أنه سيكون طعاما للحيتان, وينزل 
سرقوسة أخيرا ويجد فيها الملجأ الأمين. والقصيدة وصف بديع لرحلة بحرية فى صقلية, وقد 
أتبعها بوصفه لرحلة برية من سرقوسة إلى بلرم حيث راعيه الأمين أبو القاسم بن الحجر, 
واابتطع منت رجلته إلى سرقوسة وعودته وفى رأيى أنه كان يبحث فى الثغور القيهر يها 
عمن يحدثه عن مصر وأحواها وهل لا يزال شاور وأعوانه متسلطين فيها على الحكم. وكان أسد 
الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين قد عادا إلى مصر سنة 514 فى قدمتهها الثالثةه وسرعان 
ما قبض على شاور وقتل وتولى أسد الدين الوزارة المدة شهرين وتوفىء وتولاها صلاح الدين. 
وأكبر الظن أن كل كل ذلك علم به ابن قلاقس, فاطمأن وصمّم على العودة إلى وطنه بعد وداع 
راعيه أبى القاسم وأصدقائه فى بلرم من مثل هبة الله السديد الحصرى وله فيه مدائح بديعة 
ومثل الفقيه أبى الحسن على بن أبى الفتح بن خلف الأموى. ويقول عنه فى كتابه الزهر 
البأسم : : «هو حدقة العلم الناظرة. وحديقة الأدب الناضرة» ويسوق ابن قلاقس فى الكتاب 
ما كان بينها من مكاتبات شعرية قبيل رحيله. وله يقول مودعا: 

تخدنةء ين كنل كيل .. كك ارد تقطن من اد 

وشمتك بين أهليها صَنَِيّا فكنتٌ الجَمر يُقْبَسُ من زنادٍ 


وابن قلاقس لا يريد أن يهجو صقلية وأهلها بأنهم شوك وابن خلف وحده هو الورد. 
ولا أنهم زثاد شان يه يخرج منه شرر وهو وحده الجمر, وكل ما فى الأمر أنه مدحه مودعا 
وبالغ فى مدحه. ولابن قلاقسشٌ أشعار متعددة فى وصف مجالس الشراب بصقلية ووصف 
المغنين 4“ والراقصات من مثل قوله: 

عن ارات ينكد القمن ٠‏ 2 فعادت بن إلى الأفراح 
بين ريح من المزامير أسْرَى ين ' السافها من الأذماح, 
وصباح قد عقدوا طُرّرَ اللي ل جمالا على الوجوه الصّباح 
ل 0 

وهو يقول إن صوت المغنى وهو يضرب على العود صوت مفرح ونسيم أنغام المزامير من ” 
'حوطهم تسرى فى أجسامهم سر يان الأرواح. وراقصات فاتنات تنهدل خصل الشعر على 
جباههنٌ وهن يتثنين ويتحركن حركات رشيقة, وكأنما سرقت الرماح فى أيدى المحاربين بعض 
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حركاتهن ورشاقتهن. وقد رحل عن صقلية والصلة بين أبى القاسم والدولة صلة طيبة, وبتأثير 
من الدغانات ميردرت أموالة يعد رجدل: ون لاقن وا تاها دروا حرم ما يزيد على ثلاثين ألف 
دينار وزار ابن جبير الجزيرة وقد غفى عنه وعاد إلى سابق العهد به. ولذلك يقول ابن جبير 
عنه حينئذ إنه زعيم يم أهل الجزيرة من المسلمين وسيدهم. وعاد ابن قلاقس إلى القاهرة سنة 
6” قيل تولى علد الدين وزارة العاضد الفاطمى فمدحه ومدح رئيس الدواوينء القاضى 
الفاصلير وكأنما ظن أن الأحوال فى مصر لاتزال غير مستقرة ة فرأى أن يزور اليمنء وريما كان 
الذى حيّبه فى زيارتها صديقه الرشيد بن الزبير الذى كان قد زارها وتقلد أحكامها وقضاءها 
فترة كبا يقول ياقوت, وفى أثناء عودة ابن قلاقس منها سنة 017 أسلم روحه إلى. بارئها يثغر 

' عيذاب على الساحل المصرى للبحر الأحمر وهو ابن خمس وثلاثين سنة. 


حخاقمة 
١‏ 


تحدئت - فى الصحف الماضية - عن ليبيا فق القكم الأول مق هذا "لجز الخاض. بتاريخ 
الأدب العربى فيها وفى تونس وصقلية من. الفتح العربى إلى العصر الحديث. وعرضت 
جغرافيتها وتاريخها القديم وأنها ظلت تستقبل الحضارات الفينيقية والقرطاجية واليونانية 
والرومانية والبيزنطية دون أن تضيف إليها شيئاء وألممت بفتح العرب لها فى عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب وتعاقب الولاة عليها فى العصرين الأموى والعباسى, وتبعية طرابلس للدولة. 
الأغلبية فى القيروان منذ سنة 84١ه/١٠8م‏ إلى 197 ه/8١50‏ م بينا كانت برقة تتبع مصر. 
ويتبعان جميعا الدولة العبيدية, ويسترد بلكين الصنهاجى تبعية طرابلس إلى القيروان ويؤسس بها 
بنو خزرون دولة ظلت خمسين عاماء وتعمها هى وبرقة الهجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف - 
القرخ"الخافين: المجري1 وقة ا أخالوا معط ليبا ل مقيحات :بذوية ويفية فبها ناذا 
قراقوش وابن قراتكين وابنا غانية فى النصف الثانى من القرن السادس الطجرىء وتتبع برقة 
عر 3 عضر الأب بين المحاليك: وير كلخ عنهم بنى عزاز فى حكمها وجبايتهاء وتتبع طرابلس 
الدولة الحفصية فى تونسء ويؤسس بها بنو عمار دولة لهم من سنة 15/اه/1775م إلى 
١ه/1168١م‏ وتعود للحفصيين ويستولى عليها شارل الخامس ملك إشْبانيا سنة 
75ه//ا١16ام‏ ويتركها سنة 9717 ه/1017١م‏ لفرسان مالطة. ويخرجهم منها الأسطول 
العثماقف سنة 1908ه/١00١م‏ وتظل للعثمانيين. ويتولاها. منهم أحمد القرمانلى سنة 
ه١‏ 17م ويجعلها وراثية فى أبنائه إلى أن استردها -العثمانيون منهم سنة 
١‏ هه 18م وبذلك تبداً ليبيا عصرها الحديث. 


وسكان ليبيا - من قديم - ينقسمون إلى حضر فى المدن على الساحل وما وراءه من بساتين 
وزدوع: وال بدو رحل .فى متطقى. شبه الصخراء. والضحراء الليبية المتزامية الأطزاف. وقد 
نزلتها عناصر جنسية ة كثيرة بجانب سكاا البربر من فينيقيين وإغريق وبهود ورومان وزنوج 
وعرب وترك 500 المسيحى الأوربى من القرصنة. وبجانب النشاطين الزراعى والرعوى 
وصيد الأسماك والإسفنج على السواحل فت بليبيا صناعات يدوية كثيرة مثل عصر الزيت , 
ونسيج الملابس والأبسطة وديغ الجلود واستخراج الل من «السواكل ركان الترين ومو 
خف 


.2 
ونزل بديارهم اليهود. وحاول الرومان وكنيسة الإسكندرية نشر المسيحية بها وخاصة فى المدن 
الشمالية واكتسحها الإسلام. ودخل فيه سكانها أفواجاء حتى أصبح دينهم فى كل مكان كا 
أصبحت العر بية لسانهم. وشاع المذهب الإباضى فى جيل نفوسة وطرابلس, وحاول العبيديون 
-حين أقاموا دولتهم فى القيروان- نشر عقيدتهم الإسماعيلية الشيعية فى ليبياء ورفضها سكانها, 
وعلى مر العصور آثرت ليبيا مذهب مالك السنى, وتبع بعض أهلها فى العهد العثمانى المذهب 
الحنفى غير أن مذهب مالك ظل هو المذهب الغالب على الليبيين. ونرى كثيرين من الليبيين - 
على مر العصور - يؤثرون الزهد فى متاع الحياة والتقشف طليا لما عند الله من الثواب ونعيم 

الفردوس. وشاعت بيهم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 

ومنذ الفتح العربى ودخول ليبيا فى الإسلام كان فاتحوها يعملون - بكل ما وسعهم - ( 
نشير التي الحتيف با ا ما شاعت فيها الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم. كا 
استدارت فى المساجد حلقات الشيوخ ل الناس شيئا من تفسير الذكر الحكيم ومن 
الحديث النبوى وقواعد الفقه وتعاليم الإسلام, وأخذ بعض أبناء ليبيا يطلبون السعة فى الزاد 
العلمى. فرحلوا إلى المشرق للتزود من حلقات علاء العربية وعلاء الفقه والدراسات الدينية. 
وعُنوا خاصة بالأخذ عن الإمام مالك فقيه المدينة وتلاميذه المصريين. وأخذت تنمو العلوم 
الإسلامية واللغوية فى ليبيا على 7 |الزمن وازدهرت فى عهد الدولة الحفصية بما أنشأت من 
مدارس وما نشأ من زوايا كانت تعْنى بدراسة العلوم. وأصاب الحركة العلمية غير قليل من 
الخمود والركود فى عهد الدولة العثمانية. 


وإذا تعقبنا العلوم والعلاء فى ليبيا على مر القرون لاحظنا أنه لم ينشأ فيها نشاط فى علوم 
الأوائل» بخلاف العلوم اللغوية والدينية فقد اشتهر فيها كثيرون فى مقدمتهم الأجدابى اللغوى 
فى القرن الخامس الطجرى والمقرىة مؤمن بن فرج فى القرن الخامس الهجرى أيضا والحافظ 
المخدث الكبير أحمد بن نصر الداودى فى القرن الرابع الهجرى وعلى شاكلته ابن عبيد فى 
القرن السابعء ويتكاثر الفقهاء السنيون مثل ابن المنمر فى القرن الخامس وعمران بن موسى 
فى القرن السابعء وبالمثل فقهاء الإباضية, ومنهم عمروس بن فتح النفوسى فى القرن الثالث 
والجيطالى فى القرن الثامن. 


وأسرعت ليبيا فى التعرب لسببين : كثرة من -نزل بها من القبائل وكثرة من استقر بها من 
الجند. وأتمت تعربها هجرة الأعراب الكبرى من بنى سليم وبنى هلال وامتزج الشعبان: 
البزيرك والأعراى وأصيها فعا واعدا فى «الأخلاق والعادات والفروسية والتجدة والرئ 
والمأكل والأفراح والأحزان. وسرعان ما انتصرت العربية على البربرية. ويشهد الرحالة 
العبدرى فى أواخر القرن السابع لأهل برقة بالفصاحة ولا تزال لغتهم فى التخاطب إلى اليوم 


إغر 
أقرب إلى الفصحى من لغة أى بلد عرب. ولم تحدث فى ليبيا قبل عصرها الحديث نمضة. أدبية . 
واسعة, ومرجع ذلك إلى أنها لم تنشأ بها دولة ترعى الأدب والأدباء ولا أنشىء فيها ديوان يبعث ‏ 
فيها حركة نثرية أدبية. وأول شاعر بها ينال شيئا من الشهرة خليل بن إسحق فى القرن 
الثالث الحجرىء ويتكاثر شعراؤها فى القرن السابع من أمثال فتح بن نوح الإباضى وابن 
أبى الدنيا وابن معمرء وأهم شعرائها فى العهد العثمانى البُهلول الطرابلسى. وله ديوان كله 
مدائح نبوية. ومن الشعراء بعده أحند بن عبد الدائم. وتشير كتب التراجم بأن هذا الكاتب 
الليبى أو ذاك رسالة أو مقامة. وتكتفى بمثل هذه 'الإشارة ولا تذكر منها شيئاء ولفتح بن نوح 
الإباضى الشاعر كتاب كله وعظ على شاكلة كتاب ملتقى السبيل لأبى العلاء المعرى. 


وانتقلت فى القسم الثانى من هذا الجزء إلى تونس فتحدثت عن جغرافيتها وتاريخها القديم 
وفتح العرب لا ودخول أهلها فى الإسلام أفواجا وظل مدة يتعاظم فيها وفيا وراءها من بلاد 
المغرب. ومن ولاتها الأولين وولاة المغرب جميعه عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان 
وحسان بن النعمان مؤسس مدينة تونس وموسى بن نصير فاتح الأندلس وناشر الإسلام فيه 
وفى المغرب جميعه حتى المحيط. ووليها للعباسيين يزيد بن حاتم المهلبى وأحدث بها حركة أدبية 
خصبة, وتولاها إبراهيم بن الأغلب للرشيد سنة ١88‏ ه/١٠6م‏ ويجعلها الرشيد وراثية فى 
أبنائه. وتظل تلك الدولة الأغلبية حتى سنة 197 ه/48١1م‏ ومن أعماها الجليلة فت صقلية سنة 
ه/|ا1م وفتح مالطة سنة 1١060‏ ه/874 م ونشر الدين الحنيف واللغة العر بية بهماء وتخلف 
الدولة العبيدية تلك الدولة إلى أن انتقل الخليفة العبيدى المعز إلى القاهرة سنة 17١‏ ه/111م 
وجعل حكم إفريقية التونسية بعده لقبيلة صنهاجة وزعيمها بلكين. وظلت تلك الدولة الصنهاجية 
موالية للخلفاء الفاطميين فى القاهرة إلى أن أعلن المعز ين باديس الصنهاجى استقلاله عن 
خلافتهم سنة, 8 ه/ة ١٠م‏ وقبل بل فى سنة 279 أو٠44‏ وغضب الخليفة الفاطمى 
المتعصر. قبلطل علي أعراب بق سليم وبى هلال النازلين شرقى الصعيد. وكانوا نحو تضف 
1 مليون. فاكتسحوا ليبيا وإفريقية الوعية. وحاربوا المعز فى القيروان وهزموه, واضطر وه إلى 
الانزواء فى مدينة المهدية» واستقل بعض الولاة فى مدن إفريقية التونسنية وأنحائها بالحكم, وقام 
فيها نظام أمراء الطوائف إلى نحو قرن. ونزل روجار الثاق التورماق ساحل توئس سنة . 
041 ها//غ ١١‏ م واستولى على المهدية وطرده منها عبد المؤمن أمير دولة الموحدين المغربية سنة 
60560ه/70١1م‏ وعاث بها فى النصف الثانى من القرن السادس الطجرى قراقوش ' 
وابن قراتكين وابنا غانية. وخلصها منهم الموحدون والدولة الحفصية. وازدهرت الحياة بها فى ايام 


ع 
الحفصيين, وحاصر لويس التاشع تونس, وقبر تحت أسوارهاء وتهضت البلاد طوال ثلاثة قرونء 
وأغار عليها شارل الخامس ملك إسبانيا سنة 151 ه/1677 م وخلصها من الإسبان الأسطول 
العثمانى سنة 48١‏ ه/غ 167 م وأصبحت تابعة للدولة العثمانية وتوالى عليها البايات. ومن . 
خيرهم مراد باى وتوارثها أبناؤه وحسين بن على وبالمثل توارثتها أسرته حتى العصر الحديث. 
ونزل إفريقية التونسية - بجانب سلالات البربر العريقة بها - عناصر جنسية كثيرة: 
فينيقية وقرطاجنية وهودية وزنجية ورومانية وألمانية من الواندال وبيزنطية وعربية ومن كان فى 
جيوش العرب من الشعوب الإسلامية ونزلتها عناصر أندلسية وتركية وأوربية مسيحية ممن كان 
يأسرهم القراصنة, ومع كل هذه العناصر ظلت للعنصر البربرى الغلبة. وظل يفرض عليها 
شخصيته وهويته. وقوج إفريقية التونسية - من قديم - بطيبات الرزق من الزروع وأشجار 
الزيتون والفاكهة والنخيل. وقوج مراعيها بقطعان الغنم والأبقار والخيل والإبل. وتكثر بها 
الصناعات اليدوية مثل عصر الزيتون ودبغ الجلود وصناعة الزجاج والبلور والخزف 
. والمنسوجات على اختلاف أنواعها والورق وكل ما تحتاج إليه المنشآت العمرانية. وأهلتها هذه 
المنتجات الصناعية والزراعية وما كان يرد إليها من إفريقيا السوداء لتكون سوقا تجاريا عالميا. 
وهيّأها كل ذلك لرفه واسع فى المطعم والملبس وما يتصل بذلك من كثرة الاحتفالات والأعياد 
والعناية بالموسيقى وآلات الطرب. وحَظِيَتَ المرأة فى هذا المجتمع بمكانة كرية. 


وكان اليرير قدها وثنيين» ونزلت بينهم جماعات من اليهود: وحاولت نشر ديئها اليهودى ' 
فيهم واستجابت طا أقلية, واستولى الرومان على ديارهم وأخذوا يحاولون - كبا حاولت كنيسة * 
الإسكندرية - نشر الدين المسيحى بها وتأسست بعض الكنائس والأسقفيات, واعتنقه بعض 
البربر - وخاصة فى المدن الشمالية. وظلت فى العهود الإسلامية عناصر صقلية مسيحية تنزل 
بالبلاد. وعناصر أخرى ممن كان يأسرهم القراصنة من البحر المتوسط. والإسلام هو الدين 
السماوى الوحيد الذى عم - بعد الفتح - إفريقية التونسية وجميع البلذان المغر بية لتحريره 
الشعوب من الظلم والاستعباد ولبساطته ومحوه الفوارق الطبقية بين أفراد الأمة. واختارت 
إفريقية التونسية مذهب مالك الفقهى السنى, وعاش بجانبه المذهب الحنفى حتى نهاية القرن 
الثالث الحجرى. وعاد إلى الظهور أيام العثمانيين. وم تنجح فى إفريقية التونسية مبادى؟ , 
الإياضيين ولا مبادىئة العبيديين الإسماعيلية الشيعية. ومن قديم يتكاثر بها الزهاد وكثرت 
فيها - منذ القرن السابع - للق الصوفية. 

ونشطت الحركة العلمية فى إفريقية التونسية منذ القتح. وكان يقودها فى أول الأمر الفاتحون 
بنشرهم للدين الحنيف وتعاليمه, وما نكاد نقبل على القرن الثانى الحجرى حتى ينشأ جيل من 
أبناء البربر والعرب يطلب المزيد من العلي ويرحل فى طلبه إلى المشرق للقاء أبى حنيفة ومالك 


ارفرة 


:وحمل يي إل هديق 'القيروان' وتوتس:ويساعد'ق ازدهار الشركة العلمية - غل مر 
العصوار - جامع أو جامعة عقبة فى القيروان وجامع أومخاضة انمره فق توس وها لكا 
الحفصيون من مدارس ومكتبات. وتعنى إفريقية التونسية بعلوم الأوائل ويؤسس فيها الأمير 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى (١7؟581-1ه)‏ بيت الحكمة للعناية بتلك العلوم. وتشتهر القيروان 
بأطباء كبار كان هم تأثير عظيم فى النبضة الغربية كما تشتهر بفلكى جزائرى كبير هو على بن 
أبى الرجال كان له تأثير قليل فى علم الفلك الأوربى. وتؤسس الدولة الصنهاجية مدرسة فى 
الكيمياء. وينبغ فى الدولة الحفصية كيميائى هو التيفاشى. ونلتقى فيها بأطباء ورياضيين متعددين 
وببعض الجغرافيين. ويكثر علاء اللغة والنحو فى العهد الصنهاجى من مثل القزاز والحصرىء 
ويضع ابن عصفور أسس مدرسة نحوية تونسية, ويقود ابن رشيق بكثايه «العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده» حركة نقدية واسعة. ويشتهر فى القراءات ابن خيرون حامل قراءة ورش عن 
نافع إلى موطنه. ولا يلبث أن يظهر إمام كبير من أئمة القراءات هو مكى بن أبى طالب. ومن 
أوائل المفسرين عكرمة مولى ابن عباس ومن كبارهم فى القيروان على بن فضال وابن بزيزة 
ويكثر الحفاظ المحدثون ومن كبارهم القابسى فى القرن الرابع والمازرى فى القرن السادس,. 
ويتعايش فى الفقه المذهبان: المالكى والحنفى وفقهاؤههما فى القرنين الثانى والثالث من أمثال 
سحنون المالكى وعيد الله بن فروخ الحنفى. ثم تصبح الغلية للمذهب المالكى منذ أخذ 
المعز بن باديس الناس والفقهاء به. ويعود المذهب الحنفى إلى الظهور فى عهد العثمانيين, 
وتكون له الكلمة العليا فى الفتوى والقضاء. وكل ما كان موضعا للمناظرة والجدل من المذاهب 
الكلامية فى المشرق انتقل إلى المغرب سواء فى ذلك مذاهب الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأخذ 
المذهب الأشعرى يعم منذ القرن الخامس الطجرى. ونشطت الكتابات التاريخية فى القيروان عن 
.مغازى إفريقية والدولة الأغلبية وأمرائها والدولة العبيدية وخلفائها وعن علاء إفريقية 
وتاريخهم وتاريخ المغرب وعن شعرائها وعمن كان بها من الزهاد وكبار العلاء وعن دولة بنى 


عبدالواد بتلمسان, ولابن خلدون تارخه العظيم ومقدمته النفيسة, ويلقانا بعده كتاب الهنتاق 27 


عن الدولة الحفصية وكتاب ابن أنى دينار: المؤنس فى أخبار إفريقيا وتونسء وكتاب السراج: 
الحلل السندسية وكتاب حسين خوجه: ذيل بشائر أهل الإيان بفتوحات آل عثمان وفيه . 
ترجمات لفقهاء البلدان الكبيرة. ش 
وعلى الرغم من أن اللغة البر برية ظلت تعايش لغتين متحضرتين هما الفينيقية واللاتينية فإنها . 

لم تتحول قدها إلى لغة متحضرة لها أبجديتها وكتاباتها التاريخية؛ وكان من يتحضر من البر بر أيام . 
الفينيقيين يكتب بلغتهم, وبالمثل أيام الرومان, وكثير ون منهم كانوا يتقنون اللاتينية نطقا وكتابة, 
وظلت من ذلك بقية بعد الفتح, وسريعا أخذت البر برية لغة الشعب واللاتينية لغة بعض الخاصة 
تزايلان الألسنة وتحل محلها العر بية حتى إذا كانت الهجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف 


و 
القرن الخامس الحجرى اختلط البربر بالأعراب وكونوا شعبا عر بيا واحدا فى حياته ولغته 
ودينه. وظلت الكثرة من الأعراب تنطق بالفصحى نطقا سليها حتى القرن السابع الهجرى. 
وسرت إليهم عدوى العامية فهجروا الإعراب.ومع ذلك ظلت الفصحى لغة العلم والأدب 
الرفيع. وغذاها المهاجرون الأندلسيون فى القرن السابع ثم فى القرن التاسع والحادى عشر 
يغذاء قويرايث فيها زوضًا وغير عليل من الانتفاش: ويكثر الشعراء فى إفريقية التونسية منذ 
ولاية يزيد بن حاتم المهلبى فى أواسط القرن الثانى الهجرى. وكان أمراء الدولة الأغلبية 
وخلفاء الدولة العبيدية شعراء وأجزلوا العطايا لمادحيهم. وينهض الشعر فى زمن الدولة 
المنباجية: ويقال إن ناف العو بن ناديين بلقو الماثة عدا وكان اينم قي شاعنا وبقصدا 
للشعراء من كل بلد مغربى ومشرقى وكان ابنه يحبى وحفيده على وابنه الحسن غاية فى الجود. 
فقصدهم غير شاعرء ولابن حمديس وأمية بن أبى الصلت الأندلسى فيهم مدا رائعة. ويتكاثر 
الشعراء حول أمراء الطوائف مثل سلامة بن فرحان شاعر أبى الحملات أمير مدينة قابس 
والتراب السوسى شاعر جيارة بن كامل أمير مدينة سوسة. ومن شعراء هذا العهد على 
الحصرى وعبد الله الشقر اطسى. خافن الشعر فى العهد الحفصى ويرفده جدول | نكسن اومن 
شعرائه جاير بن عنان واين عر يبة ة وابن سيل ة وابن السماط المهدوى واللليانى وغيرهم كثيرء 
ومنذ القرن الثامن الهجرى يزاحم الشعر الشعبى الملحون الشعرء ويهاجر كثير من الأندلسيين 
إلى إفريقية التونسية فى القرن اخادى عت وير الشمر خينا وى عيويه ريتاطة ف اضر 
العثمانى. وخاصة مند عهد الأسرة ا حسينية. 


وتظهر فى كل غرض من أغراض الشعر طائفة من الشعراء المبدعين ودائما كانت سوق 
المديح نافقة, ومن أعلامه الذين ترجمنا لهم على بن محمد الإيادى, والكاتب الرقيق وابن رشيق 
والتراب السوسى وابن غرَّيبة وعبد الله التجانى وعلى الغراب والورغى. ومن أعلام الفخر 
المهمين تيم بن المعز ومحمد الرشيد الحسينى. ومن أعلام الغزل عل الحصرخ وأنعن الللياق 
وتحمد ماضور. ومن أعلام شعر الغربة والشكوى والعتاب ابن عبدون وحمد بن أبى الحسين. 
ومن أعلام شعر الطبيعة عبد الواحد بن فتوح وابن أبى حديدة وأبو على بن إبراهيم. ومن 
أعلام شعر الرثاء للأفراد والمدن والدول ابن شرف القيروانى ومحمد بن عبد السلام. ومن 
أعلام الوعظ أحمد الصواف. ومن أعلام التصوف محرز بن خلف. ومن أعلام المديح النبوى 
الشقراطسى والسماط المهدوى. وكل هؤلاء الشعراء حاولت تبين شخصياتهم. مع عرض أهم 
روائعهم الشعرية. 


ونهض النثر فى تونس على لسان الولاة والقواد. وتأسست بها - مبكرة - الدواوين, 
ونمض أبو اليسر الشيباى رئيس ديوان الانشاء فى عهد الأغالية بالكتابة الديوانية وكون فيها 


2 
و كانت ها تقاليد متبعة وفى صبح الأعشى رسالة ديوانية بليفة من العهد الحفصى. 
وكثرت الرسائل الشخصية. وهى مسجوعة, ويها - فى الحقب المتأخرة - كثير من التكلف. 
وتلقانا نض« مقانات: وه لا اول حياة اذوب مول رغد القيرزة “لذن التابعين. إن 
هى موضوعات أدبية رلبيان التفنن فى الكتابة الأدبية. وترجمت لثلاثة من الكتاب البارعين 
أبى اليسر الشيبانى رئيس ديوان الإنشاء فى عهد الأغالبة وإبراهيم الحصرى صاحب زهر 

الآداب. وابن خلدون الكاتب التونسى الفذ. 


و 


وتحدثت - فى القسم الثالث من هذا الجزء - عن جزيرة صقلية وجغرافيتها وتاريخها القديم 
إلى أن فتحها العرب أيام الأمير زيادة الله الأغلبى سنة 7١1ه//871م‏ وظلوا طويلا يفتحون 
مدنها وحصوتها وينشرون العربية والدين الحنيف فى ربوعها. واستولوا على. مالطة سنة 
0ه/1تام ونشروا بها - مثل صقلية - الإسلام والعر بية. ولا يزال أهلها - حتى اليوم - 
يتكلمون لكنة عربية تونسية دخلها - مع طول الزمن - كثير من التحريف - وغزوا قلورية 
فى جنوبى إيطالياء وظل للدولة الأغلبية فيها شطر بل أشطار طوال مدة حكمهم. وولى على 
صقلية للدولة العبيدية ولاة أساءوا السيرة إلى أن وليها للخليفة العبيدى المنصور قائد من خيرة 
قواده هو الحسن بن على بن أبى الحسين الكلبى سنة 173ه/141م فجعلها ورائية فى أبتائهء 
وساء حكمهم فى القرن الخامس الهجرى, وثارت صقلية عليهم. واستحالت إلى إمارات طوائف 
لكل بلدة أميرء واختارت بلرم قائدا من قواد الثورة هو ابن الثمنة. وكان شما على الجزيرة 
كلها فإنه تحارب مع أمير قصريانة وهزم. فاستغاث بالنورمان فى قلوريّة بجنوب إيطالياء وأغاثه 
روجار الأول. وسرعان ما استولى على بلرم سنة 434 ه/77١1٠م‏ ويحاول الاستيلاء على بقية 
مدن صقلية وتم له ذلك فى سنة 584ه/١4١٠م‏ ويدور العام فيستولى على مالطة سنة 
0 ه/117١1م.‏ ورأى شعب صقلية العربى يفوق شعبه مدنية وحضارة واتقانا للزراعة ولكثير 
من الصناعات اليدوية فاخذ يصانعه للإفادة منه مع التنكيل به فى صور شتىء وحاول ابنه روجار 
الثانى وحفيده غليوم الأول التخفيف من هذا التنكيل الغاشم. ولكن ظل الاضطهاد قائما كا 
يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين زار صقلية أيام غليوم الأول وازداد الاضطهاد ضراوة حين 
استولى على الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة 804١‏ ه/194١1١م‏ واستغاث أهلها بالمستنصر 
الحفصى سنة 7817ه/159؟١م‏ فراسل فردريك الثانى واتفق معه على إجلائهم إلى إفريقية 
التونسية. وأجبر فردريك من بقى بالطة من المسلمين على مبارحتها إلى مدينة أمالفى 470816 
جنوبى إيطاليا وكانت صقلية موزعة بعد الفتح العربى إلى ثلاث ولايات كبيرة» ولكل ولاية وال 


عرف 

يديرها ومعه مساعدون وكل منهم يسمى قائدا ولكل ولاية قاض أو قضاة, وعامل المسلمون 
المسيحيين معاملة سمحة إلى أبعد الحدود. وحافظوا لهم على كتائسهم وقوانيتهم الدينية والمانية . 
وتحاكمهم الخاصة. وكان بكل ولاية يجموعة من الدواوين للاشراف على نظام الحكم. ومن أهمها 
ديوان المحاسبة القائم على جمع الضرائب. وكانت صقلية مَلأى بالزروع وأشجار الزيتون 
والفاكهة وبالغنم والخيول. وكانت الصناعات مزدهرة بها وخاصة صناعة المنسنوجات وصناعة 
الورق التى انتقلت إليها من القيروان ونقلتها إلى أوربا لتلهم - فيا بعد - جوتنبرج - 
ش اختراع الطباعة. ونلتقى فيها ببعض الزهاد مثل القاضيين ميمون وابن أبى محرز وببعض من .. 
ينزعون فى نسكهم منزع التصوف مثل أنى القاسم عبد الرحمن البكرى. 


وقد فتح النورمان صقلية الإسلامية حربيا وفتحتهم حضارياء ئما جعل ملوكها يكبون على 
تعلم العربية ليقرءوا ذخائرها العلمية, وتعلموا من المسلمين شئون الزراعة والصناعة ونظمهم 2 
الادارية والديوانية, واتخذوا العربية فى مراسيمهم الحكومية, ومع ذلك لم تكن إقامة المسلمين 
لشعائرهم الدينية مكفولة وساموهم غير قليل من الخسف والاضطهاد بشهادة ابن جبير لما 
شاهده فى الجزيرة. ودائما تنزل الثقافة الإسلامية البلدان المفتوحة مع الجيوش العربية. وهو 
ما حدث سريعا فى صقلية, وكان بعض أينائها لايكتفون بما يأخذون عن شيوخهاء فكانوا ' 
يرحلون -استزادة فى العلم- إلى القيروان ومدّوا رحلتهم أحيانا إلى المشرق. ورحل إليهم ١‏ 
بعض العلاء القيروانيين والمشارقة. ويقول ابن حوقل إنه كان فى بلرم وحدها مائتا مسجد 
وثلاثمائة معلم. وعنيت صقلية بعلوم الأوائلء وكان نصف سكانها مسيحيين وكانوا فئتين: فئة 
تتكلم اللاتينية وفئة تتكلم الإغريقية. وكان بين قساوستها من يستطيع الترجمة من اللاتينية ' 
والإغريقية إلى العر بية ما جعل الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبى حين أسس بيت الحكمة فى 
عاصمته رقادة وعنى فيه بعلوم الأوائل يستعين بيعض الرهبان الصقليين فى ترجمة بعض 
المصنفات اللاتينية فى العلوم الرياضية إلى العربية. ونظل نسمع عن إتقان بعض أطبائها من 
. العرب للغة الإغريقية وعن نزول بعض متفلسفة الأندلس بهاء وتتردد فى الكتب أساء لبعض , 
من كانوا فيها من الأطباء والرياضيين والمهندسين والفلكيين. 

وعنيت صقلية برواية الدواوين وأمهات الكتب الأدبية كما عنيت بالعلوم اللغوية واشتهر 
من لغوييها ابن اليرٌ الذى رحل إلى مصر وحمل منها كثيرا من دواوين الشعراء وأسس بها . 
مدرسة لغوية خصبة. ومن اهم تلاميذه ابن مكى صاحب كتاب تثقيف اللسانء ونزلها ابن 
"- رشيقء وقاد فيها بكتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده حركة أدبية نقدية مثمرة. ونشطت 
بصقلية الدراسات الدينية ومن كبار قرائها فى القرن الرابع محمد بن خراسان ومن كيار ' 
مفسريها ابن ظفرء ومن كبار محدثيها عتيق السمنطارى ومن فقهائها المهمين البراذعى | 


فق 
ومحساين نون القميس وعبد الدودين محسن التزهى وظلك العياة العلمية قطروة التس ' 
فى عهد النورمان, وكانوا يهتمون خاصة يعلوم الأوائل. ويتكاثر فى عهدهم من ينعت يأنه , 
رياضى أو فلكى أو طب طوبه وامتدغن روجاز الثانق الجغرافى العربى الإدريسى ليصنف له 
كتايا فى الجغرافياء فألف له كتابين جغرافيين: كبيرًا وصغيرًا وضمتهما بعض الخرائط» ' 
ورسم له خريطة كبرى للعالم على كرة ضخمة من الفضة. وكان أولى للإدريسى أن يقدم هذه 
الأعمال الجغرافية البديعة لحاكم عربى فى 0 هلا لحاكم نورمانى. وتظل العلوم اللغوية 
والإسلامية ناشطة فى العهد النورمانى, غير أن علماء أعلاما كبارا بارحوا صقلية فرارا من 
الظلم النورمانى مثل ابن القطاع الصقلى نزيل القاهرة وإليها حمل عن أستاذه ابن البر 
معجم الصحاح للجوهرىء ومثل ابن الفحام أحد أئمة القراءات نزيل الإسكندرية, ومثل ابن 
ظفر مفسر القرآن الكريم نزيل حماة بالشام ومثل الإمام الفقيه والحافظ الكبير المازرى 
. نزيل القيروان والمهدية. 


ويزدهر الشعر بصقلية فى عهد بنى أنى الحسين الكلبيين: ويسجل ها ابن القطاع مائة' 
ل[ وسيين شاعرا فى كتايه: «الدرة الخطيرة ة فى المختار من شعراء لجزيرة». غير أن الكتاب سقط - 
من يد الزمن فلم يصلناء ونقل عنه العماد فى الخريدة تراجم لسبعة وأربعين شاعرًاء وأضاف 
إليهم البلنوبى بن أبى البشر. كا أضاف إليهم اثنى عشر شاعرًا من كتاب ابن بشرون 
المهدوى: «المختار من النظم والنكر لأفاضل أهل العصر». ونظم شعراء صقلية فى مختلف 
أغراض الشعر العربى. وعرضت ذلك مفصلا مع الترجمة فى كل غرض لأهم شعرائه. وقد 
ترجمت فى المديح لابن الخياط وفى الغزل د الفخر لأبى الحسن الطوبى وفى الوصف 
لأبى عبد اله بن الطوبى وفى الرثاء لمحمد بن عيسى ولغيرهم فى الزهد والوعظ وفى التفجع 
والحنين واللوعة ولابن حمديس وأشعاره الرائعة. 

وتحدثت عن النثر وكتّابه يصقلية, ويدل تنويه كتب التراجم بما لكتايها من مقامات ورسائل 
على أنها حظيت فيها بأعمال قيمة. غير أن الزمن أضاعهاء واحتفظ ابن بشرون فى ترجمته 
لشعرائها ببعض رسائلهم الشخصية وعرضتها مع التعليق عليهاء وترجمت لكاتبين من كتابها . 
المبدعين هما ابن الصباغ وابن ظفر. وأضفت ملحقا عن زيارة ابن قلاقبل الإسكندرى لصقلية 
وأشعاره هتاك. 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


فى الدراسات القرآنية 
© سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة الثالثة ؛ :٠‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 
© العصر الجاهل 
الطبعة الرابعة عشرة 471 صفحة 
© العصر الإسلامى 
الطبعة الثانية عشرة ١47؟‏ صفحة 
© العصر العباسى الأول 
الطبعة الحادية عشرة 0/5 صفحة 
© العصر العباسى الثانى 
الطبعة السابعة /101 صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الجزيرة العر بية-العراق-إيران 
الطبعة الثالثة 144 صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الشام ١‏ 
الطبعة الثانية 057 ؟ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
مصر 
الطبعة الثانية 0٠٠‏ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الأندلس 
الطبعة الأولى 00617 صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 075 صفحة 
© الفن ومذاهبه فى النثر العربى 
الطبعة الحادية عشرة +٠٠‏ صفحة 


© التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة التاسعة ١1٠‏ صفحة 
© دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة ؟45؟ صفحة 
© شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالئة عشرة ١851‏ صفحة 
© الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة التاسعة 7٠8‏ .صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة ١75‏ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
ببى أمية 
الطبعة الرابعة 777 صفحة 
© البحث الأدبى: 
طبيعته- مناهجه-أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة ١١/8‏ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثانية ١07‏ صفحة 
© فى التراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى ١/7‏ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
© فى النقد الأدبى 
ْ الطبعة السابعة ١6٠‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثالثة 714؟ صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
© البلاغة : تطور وتاريخ 0 
الطبعة الثامنة 7+١‏ صفحة 
© المدارس النحوية ش 
الطبعة السادسة 7لا صفحة 


© تجديد النحو 
الطبحة الثالثة 1817 صفحة 
© تيسير النحو التعليمى قديًا وحديثًا 
مع نهج تجديده 
الطبعة الأول .م١٠‏ صفحات 


© تيسيرات لغوية 


الطبعة الأولى ٠٠١‏ صفحة . 


فى مجموعة نوايغ الفكر العربى 
© ابن زيدون 


الطبعة الثانية عشرة ١74‏ صفحة 
فى جموعة فنون الأدب العربى 


© الرثاء © كتاب الرد على النحاة 
الطبعة الرايعة ١١١‏ صفحة الطيعة التالثة ١01١‏ صفحة 
© المئقامة 
الطبعة الخامسة ٠١8‏ صفحات © الدرر فى اختصار المغازى والسير 
©.التقد لابن عبد البر 
الطبعة الخامسة ؟١١‏ صفحة الطبعة الثالثة 65؟ صفحة 
فى سلسلة «اقرأ» 
© العقاد الطبعة الخامسة © معى )١(‏ الطيعة الثانية - 
© البطولة فى الشعر العربى © معى (؟) الطبعة الأولى : 
الطبعة الثانية © الفكاهة فى مصر 2١‏ الطبعة الثالثة ' 


© الترجمة الشخصية 

الطيعة الرابعة ١1١+‏ صفحة 
©»الرحلات 

الطبعة الرابعة ١78‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
© المغرب فى حل المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطيعة الثالثة +47 صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة 001/١‏ صفحة 
© كتاب السبعة فى القراءات لابن يمجاهر 
الطبعة الثالثة 4/, صفحة 


قدمة اااي ااا [1[1[ز1 1[ 1 ااا 
القسم الأول - ليبيا 1 1 1 1 ا اا نا 
الفصل الأول: الجغرافية والتاريخ 000101010102021 1 ااا 

١‏ - الجغرافية اا 

١‏ - التاريخ القديم ا ااا 

"ا - من الفتح العربى إلى منتصف القرن الخامس الهجرى 1 

- من الطجرة الأعرابية إلى منتصف القرن العاشر الطجرى ..ب................ 37 

ه - قى العهد العثماق ل و 11 
الفصل الثانى: المجتمع الليبى 000000 ااا 

١‏ - عناصر السكان 00000000000000 ا 

* - المعيشة لامو ا له و اق لا ا 1ن لفطو ل كي ا ل 

”* - الدين .. اااي ةذ ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ 0 

-. الإباضية والشيعة وماق العامة افطل امالس ا 1 017 

( الإياضية 0 8تتتب00000100 0 ااا 

(ب) الشيعة: الدعوة العبيدية دوع لو لم عا 10 20 م 2844 مات عل ف م 216 007 

6 - الزهد والتصوف دبب000-1 اك 
الفصل الثالث : الثقافة ب 1 000210321 0 0 0 0 0 ااا 
١‏ - الحركة العلمية 51531700 ل ع5 قو 

(1) فاتحون وناشرون للإسلام 0000 

(ب) الكتاتيب 00 0 0 ااا 

(ج) المساجد 0 1#«( 1017 

(د) الرحلة فى طلب العلم والوافدون 0 

(ه) المدارس 8 ااا 

(و) الزوايا ا ا و ال 1 
(ز) خحمود فى الحركة العلمية 7 
؟ - علوم الأوائل - علوم اللغة والنحو والعروض مام م 1 م0 
(1) علوم الأوائل ا ”7 

(ب) غلوم اللغة والنحو والعروض ا 1 


6” 


غْْ - التاريخ ووقمف ومو وم مهو وم وم او 


خليل بن إسحق ا 1 1 1[ذ[1[ذ[1ذ[1[1[1[ [1#[1[#[1[1[ [#[ #[#[#[1[ 1[ 1[ [ 1 1[ [ [ [ [ [ [ [ [ ز [ز ز ز ذززذزذز1آ02021211111ظغ 
213 الشعراء فى عصر الدولة الحفصية ممعم ءءء مو ءوءءوءءءءر ءءء ثم لله 


(أ) فتح بن نوح الإباضى مويسم اميه 
(ب) ابن أبى الدنيا ممصي ا واو سه 


(جن) أبن معمل 210 
؛ - الشعراء فى العهد العثماى آؤ12111111010 
(أ) البُهلول الطرابلسى شط 


(ب) أحمد ين عبد الدائم موا 


6 - النثر ا 1 
القسم الثانفى - تونس ووووووم ممم ووو 0 


وووموءءة ثم مووووء مم مث من وه 


2 الجغرافية بحا ا لج اخ لاط داه الوم ا‎ - ١ 
100000 79 ؟ - التاريخ القديم‎ 


* - الفتح - بقية الولاة - الدولة الأغلبية 1 
(]) الفتح ا 
(ب) بقية الولاة ااا 
(ج) الدولة الأغلبية 0 


6- الؤولة الفبيدية:- الذولة الفمعاعية:- :المدرة الهو ابي 


(أ) الدولة العبيدية 0 
(ب) الدولة الصنهاجية ل اي ا و ل 


(ج) الهجرة الأعرابية 1ط 
6 - دولة الموحدين - الدولة الحفصية ا 2 


(أ) دولة الموحدين 5 
(ب) الدولة الحفصية اه اط ا ام ا ال 


١‏ عناصر السكان ومفوووةوةممووومووةووءووو .وو ومممءءءةممءءء نمثو لقن 


ومووووممومءءءم ةررم م ممووة 


وممم ف ةم ور ءم وو رودنم مه 


وووووءءمءو ءءء موءوث درن 


ممموومومووووو ءءء ودومونة 


00 ا ا 000 


00 000010111111 


هوومءو ءءء م موو ومو رودم م مره 


وووووءة ثم م ووءءو رمي مويه 


000000000000000 


0 ا ااا 00 


ومومموء مم وووووءا م يمرم ره 


ووووم ووو ووم م ووه وه 


00270001 ا ااا ا ل 0غ 


يفضنا 


١ع‎ 


ون 


كا 


ع1 


وات 


الصفحة 
؟ - المعيشة ماحم ووه وق ا 1 لاط ومإ تمق ول ملز لول عو اماد الل و وو 15621 
* - الرفه - المطعم والملبس - الأعياد - الموسيقى - المرأة 00000711 
(أ) الرفه - المطعم والملبس جتحي اس ويب ماسو سو ا 
(ب) الأعياد مس و ١81‏ 
(ج) الموسيقى ااا ببب1ج0002020 0 0 
(د) مكانة المرأة 00000 0 00 
- الدين الام ا ل ا 162 
- الزهد والتصوف ل ل له 
الفصل الثالث : الثقافة 00002 اا 
١‏ - الحركة العلمية ا 
(ب) النشأة العلمية اي 1[ 0007 
(ج) دور العلم: الكتاتيب - المساجد - جامعة عقبة والزيتونة - 
بيت الحكمة - الزوايا - المدارس و 
(د) المكتبات :دبب000001 ااا 
١‏ - علوم الأوائل تببب 000000000 ااا 
"ا - علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد ا 
- علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 00 
06- التاريخ ممم ممم ممم ممم ممم مومهم ممم مم ممم ممم م مم ممم ممم مفو حن 
الفصل الرابع: نشاط الشعر والشعراء 00 0 0 0 0 01 10 1 1 1 010 1 1 1 ا ا 1 ااا 0 
١‏ - تعرب القطر التونسى 00010000 000 
؟ - كثرة الشعراء 0[ 1[ [1[1[1[1[[5[1[1[[1[1[1[1[1[ذ[1[|ز[ز[|[ [ [ |[ [ز[ [ [ 1 111111 
* - أغراض الشعر والشعراء ا ااا 0 
شعراء المديح 0000 1 1 1 1 1 1[ اا 
على بن محمد الإيادى 00 ا 0 
الكاتب الرقيق إبراهيم بن القاسم القيروانى 195 0 00 
ابن رشيق 01 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ |[ 0 
التراب السوسى 18 ا 0 
أبن عر يبة 000008 0 0 0 1 ااا 0 
عبد الله التجانى 00010 ا 
على الغراب الصفاقسى 00 ااا اا 00 
محمد الورغيٌ اا 1[ 000 


ءءء 


الصفحة 

- شعراء الفخر والطجاء بببب0000010101000 0 ااا 0 
تميم بن المعز الصنهاجى 1 
محمد الرشيد الحسيق ملاح اا ا ا 0 لق اللا ع ا ل و ا 11217 

6 - شعراء الغزل اابببببب00 0 ااا 
على الحصرى 0110 0 
احمد الليااق 00101 0 
محمد ماضور 008 

الفصل الخامس: طوائف من الشعراء 1 1 1 1 ا ا ااا 

11 21 شعراء الغرية والشكوى والعتاب و ع‎ - ١ 
ابن عبدون [ذ 1 1 1 ا‎ 
محمد بن أبى الحسين 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 ا ااا‎ 

؟ - شعراء الطبيعة «8بببب1010111 1 1 ا 1711 
عبد الواحد بن فتوح الزواق م ل م لم ب الوم م ا م 114 
ابن أبى حديدة 111 اا 0 
أبو على بن إبراهيم 010011 0 ااا 

* - شعراء الرثاء 00 1 1 1[ 1 1 1[ اا 
(أ) رثاء الأفراد ب اا 0 
(ب) رثاء المدن والدول و ا ا 1 
ابن شرف القيروانى 8 ببب0000002027 0 0 0 000ا000 
محمد بن عبد السلام 00011 ا ااا 
غ - شعراء الوعظ والتصوف بببب 001010303 ااا 

(أ) شعراء الوعظ 1 1 1 1[ ز 1 ز 1 ااال 
أحمد الصواف ببب-00022 ااا 

(ب) شعراء التصوف ز2 2 1 2 12 12 1 1 1 [1ز 1 1 ا 
حمرزبن خلف متاو خف د لحا ما واه ا 1 11 
أبو الفضل بن النحوى 0001010121 0 0 ا 

0 - شعراء المدائح النبوية ددببب001010120 1 ا 
عبد الله الشقراطسى 000120101211 0 0 
اين السماط المهدوى 1 [ 0 ااا 

الفصل السادس : النثر وكتابه 1 ا 
١‏ - الخطب والوصايا 0 الما 1 
؟ - الرسائل الديوانية ا ا ا ال م 


1 
الصفحة 

"ا - الرسائل الشخصية ا ا 

+ - المقامات ا ل ا 1 
٠‏ - كيار الكتاب 0 00 لضا 

أبو اليسر الشيبانى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
إيراهيم الحصرى 000 
اين خلدون 010011 0 ااا 

القسم الثالث - صقلية 1 ا ااا 

الفصل الأول: الجغرافية والتاريخ 1 1 1 1 ا ا ااا 00 
١‏ - الجغرافية وجو عق اس او 0 
؟ - التاريخ القديم 00 1( 
* - الفتح العربى وعهد الدولة الأغلبية 0 ا اا 
(أ) الفتح العربى لا 17 
. 6 - العهد العبيدى - عهد بنى أبى الحسين الكلبيين 0 0000 
© - التاريخ النورمانى - أحوال المسلمين ا 
(]) التاريخ النورمانى 5 بب00000 ا اا 
(ب) أحوال المسلمين قن ل ل ل ا 1 

الفصل الثانى: المجتمع الصقلى والثقافة 0 0 0 0 0 0 0 ااا ا اا ريا 
١‏ - المجتمع الصقلى فى العهد العربى ا ل ا ملو 0 
؟ - المجتمع الصقلى فى العهد النورمانى قطنو ارط و 1 
- الثقافة فى العهد العربى 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 0 
- الثقافة فى العهد النورمانى ا 

الفصل الثالث : نشاط الشعر والشعراء 1 1 ااا 
١‏ - نشاط الشعر ©118ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [  [‏ اا 
؟ + شعراء المديح 51171710 0 1[ 1 1 0 ا 
* - شعراء الغزل 11 1 |[ [ [ ا ا 1 
- شعراء الفخر 1 ذ1ز1 1212121 1ذ1 1 1 1 [ 1 1[ ان 
ابو الحسن الطوبى تببب ج02 0 0 اا 
6 - شعراء الوصف ا ةا ا رع لل لمع جا للم علولا ل ا 122:01 
أبو عبد الله بن الطوبى ب 0 اا ا 00 

الفصل الرابع: طوائف من الشعراء 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
١‏ - شعراء الرثاء رد سو ب ل وا ا 


2١ 


ابن مكى ال 000 200 
قا 7 أء الت |الحتعن 4 

سعرا'ء لتفجع والحنين واللوعة 532111011010011019109100111 

أنه 

بن هديس 200000 


الذ الخامس : التثر وكتا 
مس : وننايه 1010000إ5111111101011001110100111110101101 

نشاط النم 
ملم عم ع ملام مع ووه وا نامع مه وه ع ع ع عو ل ههه ومو عه كه و ههه ههه لاق و 6 اذه 6266 6و ماده ل ه مه 6 والاء قعوة 


- ١ 55 ١ 

٠. 

سر #2 #1 # أي يلوه 
. .8 

اننا ٠.‏ أء الابتا 

باء تعحباء نام 0 


(!) سلوان المطاع فى عدوان الأتباع 8 #1 
(ب) ملحق : ابن قلاقس الإسكتدرى فى صقلية لعهد غليوم الثانى 7 ش15 


خااقة مه عه عع ووه عو ل وأوا هه ونه عه مه 6ه وه و ننه واه نام وغ وام اوه وه اه 6ع وه مء وافء نوه كمف 






قم الإيداع نقةلئل 

رقم الود 

الترقيم الدولى 977-02-3678-0 1581 
١/646‏ 


طبع مطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


